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فهرس المجور الثامن 


عنوان البحث واسم الباحث 


متطلبات تجسيد الأمن الفكري من خلال المناهج التعليمية› 


دوو اللو منسيات القنايبية يق كا ت ا كا الك 
دراسة تحليلية ميدانية»› رفية طه العلوانى 


مسءولية مؤسسات المجتمع 2 علاج ظاهرة التحفير: 5 


الإصلاح الفكري و ظاهرة التكفير 2 المؤسسات التربوية 
والتعليمية» الأستاذ بن نعمية عبد الغفار 


دور بعض مؤسسات المجتمع 4 مواجهة ظاهرة التكفير؛ 
د.أحمد مختار مكى 

درجة الوعي بظاهرة التكفير من وجهة تربوية لدى عينة من 
طالبات التربية بجامعة الطائف› د. إيمان إبراهيم محمد العمريطي 
مسؤولية المؤسسات الاجتماعية 4 علاج داء التكفير: مقاربة 
تأسيسية أولية من منظور قرآنى» د.السيد عمر 

دور مناهج التربية الإسلامية 4 الحد من ظاهرة التكفير..رؤية 
تطبيقية لمناهج التربية الإسلامية 4 المرحلة الثانية» مروان بن 
صالح بن عبدالعزيز الصقعبي 
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عنوان البحث واسم الباحث 


جهود المؤسسات الشرعية بالمملكة العربية السعودية 4 علاج 
ظاهرة التكفير» د.حامد بن مده بن حميدان الجدعانى 
مسؤولية المؤسسات الدعوية 4 علاج ظاهرة التكفير؛ د. لمياء 
بنت سليمان بن عبدالعزيز الطويل 

الشبه التكفيرية ومهارات التعامل معهاء د. عبداللّه بن ناصر 
آل سليمان 


إستراتيجيات تريوية تعليمية ب4 علاج ظاهرة التڪفير» د.كونى 


أثر المناهج الدينية ب2 القضاء على ظاهرة التكفير؛ عبد الله 
السماعيل 

الفضائيات الدينية وظاهرة التكفير : دعم أم مواجهه» أد. 
سامى محمد ربيع الشريف 


مسؤولية المؤسسات الدعوية 2 علاج ظاهرة التكفيرء 
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مؤتمر 


أ.د.عبدالرحيم بن محمد المغذوى 
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التكفيري› أد. داود بورقيبة 
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ظاهرة التكفير .. الأسباب والعلاج والأثار 


متطلبات تجسيد الأمن الفكري من 


خلال المناهج التعليمية 


د. السعيد سليمان عواشرية 


أستاذ محاضر, قسم العلوم الاجتماعية. شعبة علم النفس, 


جامعة باتنة , مخبر إدارة وتنمية الموارد البشرية, جامعة 


سطيف. الجمهورية الجزائرية 


vC وج ب‎ ISN “IgA IRI 


إن التوازن مطلب شرعي» ومبداً تربوي إذ جاءت النصوص من الكتاب 
والسنة آمرة به محذرة مما سواه من الإفراط والتفريط» قال - تعالى -: # لا 
توا فِي دِينِكم 4 . ومن ثمة يمكن اعتبار موضوع الوسطية والتوازن 
والاعتدال 2 الفكر من الموضوعات التي ينبغي أن يعنى بها المريون؛ 
لاضطراب الموازين عند الكثير من الشباب العربي» ما بين غال متشدد وجاف 
مفرط. إذ أضحى الأمن الفكري أ الآونة الأخيرة ‏ الكثير من الدول 
والمجتمعات مهددا بمشكلة التطرف الفكري» مما جعلها عرضة لأزمات 
واخ .وتزاعاف» وعديات قلح بالهريات: والده اط والشاكبية: 
وحقوق الإنسان» والإرهاب» والتكفيرء وغيرها. 

وتعتبر المناهج التعليمية من بين أنسب السبل والوسائل التي يمكن 
استثمارها 2 علاج هذا الاضطراب والوقاية منه؛ لأن الفكر بلغة علم النفس 
وعلوم التربية تكوين فرضي؛ إذ بالرغم من عدم إمكانية ملاحظته إلا أنه 
يمكن الاستدلال عليه من خلال مؤشراته الدالة عليه» التي تترجم إجرائيا 2 
كز سر كات فا احا والقياس. وكا كائع الاريك انث النشرية 
مكتسبة 2 مجملها باستشاء الغرائز والمنعكسات الشرطية» فإنه يمكن 
اعتبار السلوكيات المؤشرة على استقامة الفكر واتزانه 4 أغلبها سلوكيات 
مكتسبة ؛ يكتسبها الفرد عن طريق الممارسة والتعزيزء وباعتبار أن التعليم 
وسيلة من وسائل التربية فإنه يمكن القول أن للتربية دورا كبيرا 4 قولبة 
أفكار الأفراد وفق القالب الذي تريده. 
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(۱)( القرآن الڪريم»› سورة المائدة» الآية: ۷۷. 
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وفنا لا اشكلاف فيه أن هذه الإسنسات التايمية ويسك أن التظاء 
التربوفءتظاء مكح باخ ة من الجسم ويعظى له فى تمل العافت 
بمتخرجين يحملون مجموعة من القيم» والمهارات» والمعارف اللازمة للقيام 
ادرا رهه الاماعية الحطلفة: نخدا من التداكرة الأحنيق التعلفة مي 
وضولا إلى الداكزة الآونت التملقة يكرنيم وان لذلك أصيضه اوو 
الاجتماعية للمؤسسات التعليمية مطروحة اليوم عالمياء ونرى أن ذلك أكثر 
حاجة للطرح 4# الدول والمجتمعات التي شهد أمنها الفكري تهديدا من 
مشككلة التطرف الفكري وعانت من تبعاته وآثاره المؤلة» خاصة وأن معطيات 
علم النفس وعلوم التربية تؤكد على أن الفكر الإنساني له أهمية كبيرة ج 
توجيه سلوك الفرد نحو البناء أو التدميرء وأن الفكر الإنساني لا يستقيم إلا 
باستقامة النظام التعليمي الرامي إلى بنائه؛ غير آن تمكنها من بلوغ ذلك لن 
يتحقق إلا من خلال مناهج تعليمية جامعية روعي 4 تصميمها ذلك المسعى. 
وحتى تحقق المناهج التعليمية الجامعية مسعى تجسيد وتعزيز مبدآً الوسطية 
لاد مو اهاد مها إلى انس راه الال موا ذلك والعمل 
على تجسيد ذلك 4 نمطية انتظام مكوناتها إجرائياء والسعي لتوفير 
متطلبات 5للكه مم تقل اللحتويات الغلمية الصريحة والطوتية التضمة ك هذه 
المناهج من إطارها النظري داخل الجامعات إلى إطارها التنفيذي داخلها 
وخارجهاء وتجسيد ذلك قدر المستطاع إجرائيا. 

وآن الت اد :لتايس :لا سكي الأ واس كام متا سه ك مخت 
مكوناتها؛. وهذا لن يتأتى ما لم يستند 4 تصميمها إلى خلفيات ومرجعيات 
واضبعة العا ومسسدة إل الحدك النظريات الل الس ارالك ةة هة 
اللجال: مع فر اغاة النظاء مكوناتها وق حيط يطع فا الباق کل ذلك: 
مما يجعل مصممي المناهج التعليمية اليوم أمام مهمة صعبة» ولكنها غير 


6 هه د 


مستحيلة. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الدور الذي يمكن للمناهج 

التعليمية أن تلعبه 2 تعزيز الأمن الفكري» وتحصينه من مشكلة التطرف 

الفكري. 
ونظرا لأهمية الموضوع وانطلاقا من هذه الفكرة فإن هذا البحث يهدف إلى 

الكشف عن جملة من القضايا من أهمها: 

-١‏ أثر التطرف الفكري 2 الأمن الفكري» وما هي تبعاته؟ 

۲ دور مكونات المناهج التعليمية 2 تحصين الأمن الفكري» من مشكلة 
التطرف الفكري؟ 

۳ الخلفيات التي يجب على مصممي المناهج التعليمية الاعتماد عليها ب بناء 
ذلك 2 ظل مشككلة التطرف الفكري المهددة للأمن الفكري. وكيف 
يجب أن تنتظم مكوناتها؟ وما هي متطلبات ذلك؟ 

4- مدى إمكانية نقل المعارف العلمية الصريحة والضمنية المتضمنة 3 
المناهج التعليمية الرامية إلى تحصين الأمن الفكري من مشككلة التطرف 
من إطارها النظري داخل المؤسسات التعليمية إلى إطارها التنفيذي داخل 
المدرسة وخارجها؟ وكيف يتم ذلك إجرائيا؟ 

ه- السبل الكفيلة بتعزيز الأمن الفكري» وتحصينه من هذه المشكلة من 
خلال المناهج التعليمية؟ 
إن التمكن من تناول الموضوع لا يتوقف عند تحديد أهدافه» ولكنه 2 

حقيقة الآمر يتعدى إلى تحديد المنهج المتبع 4 ذلك» لذلك تجدر الإشارة إلى 

أنه 4 خلال تعرضنا للاجابة على تساؤلات بحثنا هذا اعتمدنا 4 ذلك على 
المنهج الوصفي التحليلي؛ لأنه 2 اعتقادنا هو المنهج الملائم» وهذا لا ينفي 

إمكانية تناوله بمناهج أخرى. 
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أولا: ماهية الأمن الفكري: 
-١‏ تعريف الأمن الفكري: 

أ- تعريف الآمن لغة: إن أصل الآمن 2 اللغة يعني طمأنينة النفس وزوال 
الخوف» والإنسان يكون آمنا إذا استقر الآأمن 4 قلبه» وأمن البلد: 
اطمئنان أهله فيه» وأمن الشر السلامة منه» أي سلم وأمن فلان على 
كذ : وثق فيه واطمأن عليه» وجعله أمينا عليه" .قال - تعالى - :} قال 
هَل آمَئڪم عَلَيِْ إلا كمًا آمِنشڪم عَلَى خيه من قَبْلُ فاللَهُ خَيْرٌ حَافِظا 
وَهُوَ أَرْحَمْ الرَاحِمِينَ 4 وقوله: « الذي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوع وَآمنَهُمْ مِنْ 

ب- تعريف الأمن اصطلاحا: على الرغم من شيوع استخدام مصطلح الآمن إلا 
أن مفهومه يكتنفه الغموض من الناحية العلمية» حيث تتعدد المعاني التي 
يمحن إلحاقها بالأمن» كما أن أنماط الأمن ودرجة شموله تتباين 
باختلاف أنماط المخاطر الأمنية التي يمكن أن يواجهها المجتمع. وترجع 
صعوية تحديد معنى الأمن؛ إلى أن طبيعته تتبلور 2 مسألة حسية نفسية 
وهي مسألة تتأثر كثيرا بنوعية المجتمع والفرد على حد سواء؛ كما أنها 
تتغير من وقت إلى آخرء مما يجعلها حالة متذبذبة لا تتسم بالثبات. ومهما 
يكن فقد وضعت عدة تعريفات لمفهوم الآمن نذكر منها : 

يعرف الدكتور فهد الشقحاء الأمن بأنه "شعور الإنسان بالاطمثنان؛ 
لانعدام التهديدات الحسية على شخصه وحقوقه» ولتحرره من القيود التي 


)١(‏ علي بن فايز الجحني» الإرهاب: الفهم المفروض للإرهاب المرفوض» أكاديمية نايف العربية للعلوم 
الأمنيةء مركز الدراسات والبحوث: عدد: ۰۲۹ الریاض› ١147ه/١١٠٠م.‏ ص:۹٤.‏ 

0) القرآن الكريم» سورة يوسف» الآية:٤1.‏ 

(؟) القرآن الكريم» سورة قريش» الآية:٤.‏ 


تحول دون استيفائه لاحتياجاته الروحية والمعنوية» مع الشعور بالعدالة 
الاجتماعية والاقتصادية”". 

ويعرف الآمن بأنه: "إحساس الفرد والجماعة والبشرية بإشباع دوافعها 
العضوية والنفسية» وعلى قمتها دافع الآمن بمظهريه المادي والنفسي» 
والمتمثلين ب2 اطمئنان المجتمع إلى زوال ما يهدد مظاهر هذا الدافع المادي 
كالسكن الدائم المستقر» والرزق الجاري» والتوافق مع الآخرين» والدوافع 
النفسية المتمثلة 4 اعتراف المجتمع بالفرد ودوره ومكانته فيه» وهو ما يمكن 
أن يعبر عنه بلفظة السكينة العامة؛ حيث تسير حياة المجتمع 2 هدوء نسبي . 

من خلال ما سبق نتفق مع علي بن فايز الجحني 4# أن الآمن 4 جملته 
هو: محصلة لمجموعة من الإجراءات التربوية» والوقائية» والعقابية» التي 
تتخذها السلطة؛ لصيانته واستتبابه داخليا وخارجيا انطلاقا من المبادئ التي 
تدين بها الأمة» ولا تتعارضء أو تتناقض مع المقاصد والمصالح المعتبرة”". 

۲ تعريف الأمن الفكري اصطلاحا: 

عرف الفكر بتعريفات كثيرة منها: إعمال الخاطر 2 الشيء»؛ وإعمال 
العقل ب4 الشيء» وترتيب ما يعلم ليصل به إلى مجهول» وإعمال العقل 2 
المعلوم للوصول إلى معرفة مجهول» وقوة مطرقة للعلم إلى معلوم» وجولان تلك 
القوة بحسب نظر العقل» وذلك للانسان دون الحيوان ولا يمكن أن يقال إلا 
فيما يمكن أن يحصل له صورة ب4 القلب» وجملة النشاط الذهني من تفكير 
وإرادة ووجدان وعاطفة شاملا ما يتم به التفكير من أفعال ذهنية تبلغ أسمى 
صورها ك التحليل والتركيب والتنسيق» وهو بهذا خاصية إنسانية» واسم 
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لعملية تردد القوى العاقلة المفكرة 2 الإنسان» سواء أكان قليًاء أو روحاء أو 
ذهتًاء بالنظر والتدبر لطلب المعاني المجهولة من الأمور المعلومة» أو الوصول إلى 
الأحكام» أو النسب بين الأشياء”". 

وكلمة الفكر ب4 الحقيقة يراد بها واحد من معنيين: 
" أولهما: الفكر بمعنى الفكرة والأفكارء فنقول: يمتاز فلان بأن لديه 

فكراً راقياً -مثلاً- ونعني بذلك أن لديه أفكاراً راقية. 
- انها لتك ر محا )ومين به عا لكي 

والأمن الفكري بدلالته الاصطلاحية هو: 'النشاط والتدابير المشتركة 
بين الدولة و المجتمع لتجنيب الأفراد والجماعات شوائب عقدية» أو فكرية› 
أو نفسية» تكون سببا 4 انحراف السلوك والأفكار والأخلاق» عن جادة 
الصواب أو سببا للإيقاع 4 المهالك"". 

ومن وجهة النظر الإسلامية فالآمن الفكري هو: 'انضباط عملية 
التفكير لدى الأفراد والباحثين» 4 إطار الثوابت الإسلامية؛ بحيث يحفظ لهم 
عقولبم وفهمهم من الانحراف والخروج عن الوسطية» والاعتدال 4 فهمهم 
للأمور الدينية والسياسية» وتصوراتهم للكون؛ لمنع الغلو أو الإلحاد أو العلمنة 
الشاملة””. 


مؤتمر 
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)١(‏ موقع الإسلام الدعوي والارشادي» ١١١٠ء‏ مفهوم الفكر الاسلامي وصلته بالعقل والوحي» الموقع: 
http://www.al-islam.com/content.aspx?pageid=1210&ContentID=752‏ 
(۲) عبد الرحمن عبد العزيز السديسء الشريعة الإسلامية ودورها 4 تعزيز الأمن الفكري» ندوة 
اکا :نايت او و اها خن اکر وات كا اا ا اي 
الأمنية» الریاض» ۰۲۰۰۵ ص: 59. 
(9») عبد الرحمن بن معلا اللويحق» الأمن الفكري: ماهيته و ضوابطه " ندوة أكاديمية نايف العربية 
للعلوم الأمنية حول: الأمن الفكري؛ منشورات أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية» الرياض» 
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ثانيا: ماهية التطرف الفكري: 

--١‏ تعريف التطرف لغة: 

التطرف لفظ مشتق من الطرفء أي الناحية. أو من جانب الشيء أو 
منتهاه» وتطرف: آتى الطرف» وجاوز حد الاعتدال ولم يتوسط. فالتطرف هو 
تجاوز حد الاعتدال» وبذلك يلتقي مع الغلو ويجانب الوسطية"". 

و القاموس المحيط: - نقلا عن عبد الله بن عبد العزيز اليوسف - 
"طرفت الناقة وتطرفت: رعت أطراف المرعى ولم تختلط بالنوق". فكأنما 
المتطرف 2 الدين مبتعد عن الجماعة شاذ عنهم”". 

فالتطرف هو الشدة أو الإفراط 4 شيء؛ أو 2 موقف معين» وهو أقصى 
الاتجاه أو النهاية والطرف هو الحد الأقصى» وحين يقال إجراء متطرف يعني 
ذلك الإجراء الذي يكون إلى أبعد حد» وهو الغلوء» وحين يبالغ شخص ما بج 
فكرة» أو 2 موقف معين دون تسامح» أو مرونة» يقال عنه شخص متطرف 
4 موقفه أو معتقده» أو مذهبه السياسيء أو الديني» أو القومي» ومنه 
يمكن القول أن المتطرف ئ اللغة من تجاوز حد الاعتدال . 

؟- تعريف التطرف الفكري اصطلاحا: 

يعرف التطرف الفكري بأنه: "اختلال 4 فكر الإنسان» وعقله› 

والخروج عن الوسطية والاعتدال 2 فهمه؛ وتصوراته» وتوجهاته للأمور 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


(۱) ابن المنظور الإفريقي» لسان العرب» دار صادرء ط :۰۱ بيروت» .۱۹۸٤‏ ج: ۸/ ص: .۳١۷‏ 

(0) محمد بن عبد الله العميري» موقف الإسلام من الإرهاب» أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية› 
مركز الدراسات والبحوث؛ عدد: ۳۲۸ الریاض»› ۱٤٩١‏ ه٤۲۰۰‏ م. ص: 5714 

(؟) عبد الله بن عبد العزيز اليوسف» الأنساق الاجتماعية ودورها 2 مقاومة الإرهاب والتطرفء (دراسة 
تحليلية للمجتمع السعودي)»› أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية» مركز الدراسات والبحوث» 
ط:۱» الریاض»› ٠7-1417‏ ٠ام.‏ ص174. 


4 تار 
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الدينية والسياسية؛ إما إلى الإفراط أو التفريط ”". 
ويعرف أيضا بأنه: الميل عن جادة الفكر السليم المتزن الموسوم بالاعتدال 
وعدم الغلو"”. 
ويرى أحمد شلبي - نقلا عن أحمد فلاح العموش- أن مدلول التطرف 
يشير إلى الاتجاه إلى الطرف بدل الاعتدال والوسطية"'". 
مما سبق» يمكن القول إن التطرف الفكري هو الإفراط بأخذ فكرة 
ماأوالتفريط فيهاء فهو خاصية ذات قطيين متعاحسين أو متضادين 
ويتوسطهما الاعتدال أو الوسطية» أو ما اصطلح عليه بالأمن الفكري: 
وبالتالي فالتطرف هو انحراف الفكر عن الوسطية 4 أحد الاتجاهين إما 
إفراط أو تفريط. فالتطرف يفترض أن هناك وسطا متفقا عليه» يمثل الاعتدال 
والطريق الأمثل للسلوك» وأن الابتعاد عن هذا الوسط المتفق عليه» والذهاب 
إلى الطرف إلى أقصى اليمين وأقصى اليسار يهدد الحياة. 
؟- أشكال التطرف الفكري: 
مما سبق» ومادام الدين الإسلامي الحنيف هو الرافد الأساسي للفكر 
المستقيم والعروة الوثقى ب4 تماسك المجتمع فإن انحرافين خطيرين يقعان على 
طرك النقيض» أغرق فيهما العالم الإسلامي بسبب التطرف 4 رفض هذا 
الفكر الديني» أو التطرف 2# فهمه ومحاولة تحكيمه. 


آ- التطرف نحو الفكر اللاديني: وهو انحراف صلته مبتوتة عن واقع 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 
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الحياة الاجتماعية 2 البلدان العربية والإسلامية؛ لأنه محصور 4 ثلة تنكرت 
للدين الإسلامي كمقوم أساسي لمجتمعهاء وتبنت أفكار قائمة على الإلحاد 
بوجود الخالق وتشريعه المحكم» وقد تشكل هذا الفكر المنحرف 2 
مجتمعاتنا زمن البعثات التعليمية إلى بلدان الملعسكر الشرقي - سابقا - 
القائمة على الفكر الشيوعي الملحد» وتبنى أصحاب هذا الفكر أطروحة 
نهضة المجتمعات بالفلسفة والعلم» وألغوا الدين من هذه المعادلة العرجاء'”". 

وقد قدر للمجتمع الجزائري كغيره من المجتمعات المسلمة أن يجني ثمار 
هذا الانحراف نحو تقديس الفكر الغربي» واعتبار السبيل الأسلم إلى 
نهضتناء والمخلص الوحيد لبا من تخلفهاء وتجلى هذا الجني 4 حصيلة مخزية 
من جراء تجريب المناهج والأفكار الغربية على المجتمعات المسلم» دون مراعاة 
لما هو مقبول منها وما هو مرفوضء طيلة مدة تقارب القرن'".ولا يزال هذا 
النمط من التطرف مستحكما حتى الآن 2 أفحار زمرة من المفكرين على 
شكل أيديولوجيات رافضة للطرح الديني على جميع الأصعدة» وإن كانت 
هذه الإيديولوجيات لا تصل إلى درجة الإلحاد الصارخ كما كان 2 السابق. 

وتجدر الإشارة هنا إلى إحساس الكثير من الدول الإسلامية خلال فترة 
السبعينات من القرن الماضي بخطر فكر الاستغراب الذي يفد إليها عن طريق 
بعثات أبنائها للتعليم بالخارج» فقد تحفظ ال مؤتمر العالمي للتعليم الإسلامي 
نشكة الملكرمة فة ۲۹۷۷ بك تاضصياته على إرسال الات الشارجية ونادئ 
بالحد منها إلا 2 التخصصات التي لا تتوفر 2 البلاد العربية'". 
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وقد علق على هذه التوصية عدد من خبراء التربية والتعليم من بينهم 
الدكتور: محمد منير مرسي فقال: إذا كان التخوف من إرسال البعثات 
الخارجية يبرره تعرض أبنائنا للانحراف» فإن العلاج لا يكون بمنع هذه 
البعثات أو بالحد منهاء وإنما يكون بتوفير الضمانات التي تعصم أبناءنا من 
هذا الانحراف» وش مقدمة هذه الضمانات آلا ترسل طلابا للدراسة بالخارج 
إلا للدراسات العلياء وبعد حصولمم على الدرجة الجامعية الأولى من جامعاتناء 
حتى نطمئن إلى أنهم قد وصلوا إلى مستوى معقول من النضج الفكري 
والعقلي”". 

ب- التطرف # الفكر الديني: والمقصود به الانحراف 2 فهم الدين؛ 
ويعبر عنه ‏ بعدة ألفاظ منها: 
" الغلو: تدور الأحرف الأصلية لبذه الكلمة ومشتقاتها على معنى واحد» 
يدل على: مجاوزة الحد والقدر. قال ابن فارس - رحمه الله تعالى -: الغين 
واللام والحرف المعتل: أصل صحيح يدل على ارتفاع ومجاوزة قدرء يقال: 
غلا السعر يغلو غلاءً؛ وذلك ارتفاعه» وغلا الرجل 2 الأمر غلوًا إذا جاوز 


زفق 
حدم 2 . 


وقال الجوهري: وغلا ب2 الأمر يغلو غلوًا » أي جاوز فيه الحد”"» وقال ابن 
منظور - صاحب لسان العرب -: وغلا 4 الدين والأمر يغلو غلوا: جاوز 
حده» وخ التنزيل: # لا تَغْلوا في ديزكم 4( المائدة: 2017 و2 الحديث: 


مؤتمر ظاهرة التكذ 
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5 الأسباب 


ط: 20 القاهرة»› ا ص: ۷۱. 


4 ثار.. 


بالقاهرة› الطبعة الثالثة, كام ج٤‏ / ص۰۳۸۷ (TAA‏ 
دار العلم للملايين »بيروت› ط :۱۹۷۹۰۱ م»› > / ص: ۲٤٤۸‏ / مادة: غلا). 


العلاج 


(إياكم والغلو 2 الدين). أي التشدد فيه ومجاوزة الحد . 
التنطع: من نَطعَّ» والتنطيع 4 الكلام: التعمق فيه: و4 الحديث: "هلك 
المتنطعون" وهم المتعمقون المغالون 2 الكلام . 
" التشديد: من شادّه مشادّة وشداداء أي غالبه» و2 الحديث: "من يشاد هذا 

الدين يغلبه" والمشادة 2 الشيء: التشدد فيه'". 

وغل هدا الأساس يرق اليح 909 اه = لا عن عبد الله من هبد 
العزيز اليوسف (۷١١٠ه)‏ - أن لفظ الغلو تقاريه ألفاظ مثل التنطع والتشدد»› 
والتعمق» كما أن هناك ألفاظا بينها وبين لفظ الغلو عموم وخصوص مثل 
البدعة» والبغي» وكذلك ما يطلقه السلف من لفظ (أهل الأهواء) الشامل 
لأهل الابتداع والغلو. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن بعض الجامعات الجزائرية كانت 4 فترة 
الثمانينات وبداية التسعينات من القرن الماضي محضنا لإشاعة نمط غريب من 
هذا التطرف؛ إذ وصل الأمر وقتها إلى حد تحريم البعض لدراسة الفلسفة 
والمنطق» وتكفير المشتغل بهماء وتعدى الأمر إلى درجة تفسيق وتبديع 
المشتغلين والدارسين لتخصصات علمية هامة 2 المجتمع» بما ب ذلك تخصص 
أصول الدين 4 كلية العلوم الإسلامية» لما لهذا التخصص من صلة بالجانب 
العقلي والفكري 2 الإسلام» ولا يزال البعض حبيس هذه الرؤية المتطرفة؛ 
بحجة أن مثل هذه العلوم مروق عن الدين وأن واضعيها كفرة» فهل ينفع 
المسلم تحجره وانعزاله عن دراسة فكر الآخرء وانتقاء أحسن ما 2 فكره 
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حتى وإن ڪان غريبا ملحدا"". 
ومح خلال شترحها كال انقرف اندي رفح أن التطارف بتر أن 

هناك وسطا متفقا عليه» يمثل الاعتدال والوسطية والسبيل الأمثل والنموذجي 

للسلوك» وآن الابتعاد عن هذا الوسط المتفق عليهء والذهاب إلى الطرف إلى 

أقصى اليمين أو أقصى اليسار يشكل تهديدا حقيقيا للأمن الفكري. 

4- أثر التطرف في الأمن الفكري للفرد والمجتمع وتبعاته: 
آدى التطرف الفكري إلى تشويه الصورة الإسلامية النيرة» وآلبس 
الإسلام ما هو براء منه» وجعله 4 نظر غير العارفين به وبمضمونه ومبادته 
دين عنف وقتل وإرهاب» وساهم 4 محاربته - بقصد أو بغير قصد - حيث 

إن: 

آ- بعضن الخركات الدينية شوهت الصورة الحقيقية للإسلام: ونفرت 
العالم مثة نتيجة افتقارها للحكمة السياسية والدينية. 

ب- بعض الحركات أظهرت نفسها بصورة مشوهة من الناحية النظرية» أو 
الحركية؛ مما كان سببا 4 تدهور العلاقات بين الدولة التي توجد بها 
الحركة رن بض الو اي ني و اد حاف مال اد 
خرفا من آن تجح هذه اتحركات يف الوصول إلى الساطة ستخدم فلك 
الأسلحة ضدها. 

چ أن هذه الحركات ترجع الإخفاق الحاصل ب الدولة التي فيها إلى 
المجتمع نفسه» وترى أنه مجتمع لا يريد تطبيق الإسلام مما يجعل تلك 
الحركات ترمي من لم يؤيده بالكفر والخروج عن الإسلام» وتدعو على 
اور ا و ا 


)۱( أقاسم جمال» المرجع السابق»› ص: ۲۰٦‏ . 


۵ د 


د- أن هذه الحركات ترى أنها على الحق 4 كل ما تذهب إليه؛ وما 
يخالفها باطل» وأن أصحابها منزهون عن الخطاًء ولا يقبلون الاعتراف به 
والنقاش حوله» ولا يقبلون النقد» ومنتقدوها يواجهون بتهمة معاداة 
الإسلام من قبل تلك الحركات نفسها التي تحرص أن تكون ناطقا 
رسميا للإسلام فتفرض النظر إليها بمعايير النظر إلى الإسلام. 

ه- بعض الحركات نتيجة افتقاد الحكمة:؛ وعدم النظر إلى الأمور 
بموضوعية وتبصر لا تقدر قوة الدول العظمى فتدخل 4 تحد معهم» وتثير 
عداوتهم» وتدخل 2 صراعات دولية لا تستطيع مجابهتها"". 
والحقيقة أن الخطر الحقيقي لا يكمن 4 وجود آفراد من ذوي الفكر 

المتطرف» فهولاء لا يخلو منهم آي مجتمع أو دين»ء وإنما يكمن الخطر ج 

انتشار فكر التطرف» واتساع دائرته وتزايد آشياعه» وتحوله إلى جزء من 

ثقافة المجتمع ثم محاولة فرضه بالقوة. 

ثالثا: المناهج التعليمية بين الأمن الفكري ومشكلة التطرف الفكري: 

--١‏ أسباب التطرف الفكري وأثر المناهج التعليمية فيه: 
التطرف بشككليه ظاهرة كغيره من الظواهر الاجتماعية الأخرى لا يأتي 
نتيجة للصدفة» وإنما نتيجة لأسباب متنوعة ومتعددة من الصعب الإلمام بهاء 

غير أن حسن محمود يلخص أسباب ذلك 2 النقاط الآتية" : 

أ- صرع الأجيال الذي ينشأ # الأسرة الواحدة. مثلا الصراع بين الأبناء 
والآباء أو الأمهات» وبين الصغار والكبار. 

ب- التفكك الأسري. 


مؤثتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


4 تار 


)۱( محمد بن عبد أله العميري, موقف الإسلام من الإرهاب» أحاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية» 
مركز الدراسات والبحوث» عدد : 77 الرياض» 0 ھAھ‏ 5١٠5م‏ ص ص: ۲۲۷ 7 A‏ 
(0) أحمد فلاح العموش» المرجع السابق» ص: 55 


.. لعلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


00 ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


ج غياب القدوة الصالحة 4 المدرسة. 
د- اتساع الفجوة الاقتصادية بين الأغنياء والفقراء. 
ه- انتشار أفلام العري والجنس والعنف والمخدرات» وهبوط المستوى 
الإعلامي عموما. 
و- تفشي الأمية والاضمحلال الثقاي والسطحية. 
ي- عدم الاهتمام بالتربية الدينية ‏ المدارس» وكثرة المساجد وزياراتها مع 
النقص الحاد والمستمر 2 الدعاة؛ الأمر الذي أدى إلى أن يعتلي المنبر من 
لا يقدر للكلمة قدرها ولا يعرف 2 الأمور حقيقتها. 
ن- الفهم الخاطئ والجهل باللغة العربية» بما يؤدي إلى جهل بالأحكام 
الشرعية. 
ل- الاستشهاد والاستدلال دون العمل والتطبيق والفهم الصحيح. 
إن الفهم الخاطئ للدين ومبادئه وأحكامه» والإحباط الذي يتلقاه الشباب 
نتيجة افتقارهم للمثل العليا التي يؤمنون بها 4 سلوك المجتمع أو سياسة 
الحكم» والفراغ الديني يعطي فرصة للجماعات المتطرفة لشغل هذا الفراغ 
بالأفكار التي يروجون لبا ويعتنقونها. كما أن غياب الحوار المفتوح من قبل 
علماء الدين لكل الأفكار المتطرفة:؛ ومناقشة الجوانب التي تؤدي إلى 
التطرف # الرأي يرسخ الفكر المتطرف لدى الشباب. على أنه لا يمكن 
التسليم بذلك فالكثير من دعاة التطرف والعنف والتزمت يفتقدون منهجية 
الحوار» ويرفضون الدخول 4 محاورة الآخرين لآخرين حول معتقداتهم 
وأفكارهم مما يدفعهم إلى العمل السري. 
كما أن هناك عوامل تؤدي إلى إحداث ردود أفعال عند الشباب وتدفع بهم 
إلى التطرف الفكري منها: استفزاز المشاعر الدينية من خلال تسفيه القيم أو 
الأخلاق أو المعتقدات أو الشعائر»ء بالقول أو الفعل» واتهام المراكز التربوية 


والمدارس القرآنية ومناهج التعليم ومنابر الدعوة كلها بالانحراف» والتنفير من 
الدين وتشويهه» وإظهار شيوخ وعلماء المسلمين بصورة ساخرة منفرة» فإن هذا 
كله يسبب التطرف والغليان خاصة ب4 نفوس الشباب الذين يقرؤون ويسمعون 
التهم الكاذبة توجه إليهم على مؤسساتهم» ولا تتاح لهم فرص الرد'". 

إن العالم اليوم يشهد التطرف الفكري بمختلف أشكاله ويتذوق مرارة 
تبعاته» وقد أرجع البعض ذلك - كما اتضح مما ذكر وما لم يذكر فيما 
كتب عن أسباب ذلك - إلى الظروف الاقتصادية والاجتماعية وتفشي 
البطالة» وتكالب القوي على الضعيف» و... باعتبارها أهم مسببات هذه 
الظاهرة» ولعل هذا صحيح إلى حد ماء لكن هذا التفسير لم يكن مناسبا 
تماما لامتداد ظاهرة التطرف الفكري وما يتبعه من تعصب وعنف وإرهاب 
إلى بلدان الرخاءء ليبقى بعد ذلك سؤال جوهري مؤداه: هل ثمة احتمال آخر 
بالغ الأهمية 4 تفسير استمرار هذا الانحراف الفكري؟ . 

إن هذا الاحتمال متمثل 4 عدم قدرتنا على أن ننصت للرأي الآخر 
ونفهمه ونقيمه» ونتعايش معه» من منطلق أن التنوع والتعددية ظاهرة كوذية› 
وآن اليقين 2 أي فكر أو أيديولوجية ينبغي أن يظل يقينا منفتحا لا يقينا 
متناقاء کے ان بطل ی على اعا دان ولھ اا فلن دان 
وأشباهه. وكل ما 2 الأمر أننا لم نتعلم أن ننصت للآخر أو نحاوره» أو نقبل 


مؤتمر ظاهرة التكذ 
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./17-/7 عبد الله بن عبد العزيز اليوسف» المرجع السابق» ص ص:‎ )١( 

(۳) عواشرية السعيد» ٠۲١٠١‏ المناهج التعليمية ودورها 2 تحصين الأمن الفكري من مشكلة التطرف› 
مجلة علوم التربيةء العدد: ١٤ء‏ الرباط» المغرب» أبريل» ص: ۷۷» وعواشرية السعيد» ١٠١٠ء‏ المناهج 
التعليمية الجامعية ب4 ظل تعزيز مبدأ الوسطية لدى الطلاب "أسس بنائهاء آليات إجراءتها ومتطلبات 
ذلك" سجل أبحاث مؤتمر دور الجامعات العربية ب4 تعزيز مبداً الوسطية بين الشباب العريي» ¬ 
الجزء: ؟2 4# الفترة 9-3 مارس ١١١5؟؛:‏ جامعة طيبة المدينة المثورة» المملكة العربية السعودية» ص: 
1۳ 


4 تار 
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رأيا آخرء أو نتعايش معه» أو أن نجادل ونرد بالتي هي آحسن»ء لكن السؤال 
المطروح هنا هو من أين لنا هذا؟ 

إن هذا السؤال يجرنا لآن نوجه أصابع الاتهام ب2 نظرنا إلى العملية التربوية 
والتعليمية» ونرد مسؤولية ذلك بطبيعة الحال 2 اعتقادي- لمختلف المؤسسات 
الاجتماعية والتربوية» وك مقدمتها المؤسسات التعليمية من دور الحضانة إلى 
الخامعة* 

'فالانحراف الفكري الذي يفسد المودة» ويقود إلى التدمير» لا يمكنه أن 
ينمو إلا £ ظل عقلية جامدة لا تطورية» لا تستسيغ رؤية الآخر فضلا عن تقبله 
واحترامه؛ ومنشاً ذلك بناء على ما سبق: مناهج تعليمية تقوم على القهر 
والتمييز والتسلط بدل الاحترام والتكامل» مناهج تعليمية تلقينية تعتمد على 
الحفظ والتسميع بدل إعادة صياغة المعرفة وإنتاجهاء مناهج تطبيعية تحافظ 
على الموجود ولا تعمل على تغييره» مناهج مقننة تعزز انفصال الفكر عن 
العمل ولا تكرس الاتصالية بينهماء مناهج سلطوية 4 طرائق تدريسها 
واسالبب تقويمها وإشراقها ؛ وبق عاؤقة الله باه ودارفا اله" 
مناهج مبنية على المنهج الاستقرائي» عاملة على تكريسه فعلياء مما أفرز 
على حد تعبير كارل بوبر "20061 .1" مجتمعات مغلقة خاضعة للدجل 
العلمي» تفتقد إلى الميزة الأساسية للمجتمعات البشرية وهي الحرية: حرية 
الاختيار بين النقيضين › وبالتالي فهي تفتقد إلى المسؤولية الشخصية 4 اتخاذ 


إدلق عواشرية السعيد» و المرجع السابق» ص: ۷۷» وعواشرية السعيد» c۱١‏ المرجع السابق» ص 
کن ۷۶۲١‏ غ٣‏ 

(0) صحراوي عبد اللّه» المدرسة العربية (الجزائرية) ب4 مواجهة ظاهرة العنف -المناهج التربوية بين فكر 
الاختلاف وثقافة الاتتلاف: مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية؛ جامعة سطيفء الجزاكرء 


DRED ۰1 جوان»‎ » ٤: العدد‎ 


القرار» وهي مجتمعات شمولية غير ديمقراطية"'". 

والمؤشر على ذلك هو أن نظم التعليم 4 معظم الأقطار العربية نظم دمجية 
متمركزة حول تبليغ المعرفة» تهدف إلى تغطية كمية كبيرة من المعلومات 
على حساب التأمل والتفكيرء وإخضاع المتعلمين لسلطة الواجب» وتلقين 
نماذج جاهزة من المعارف» وتعتمد على التلقين والإملاء والتكرار والحفظ› 
وعلى شو دهن الطالب طوال سقف المراحل الدراسية بمتعلوضات دون إغمال 
للعقل أو تحليل أو نقد » وتطالب المتعلم باسترجاع حر لما قدم له دون تحوير 
أو تبديل أو زيادة أو نقصان» فهي بذلك تعزز الجمود الفكري وتشجع على 
الاتكالية» وتتبنى تسلط المعلم وخضوع المتعلم له''". ومثل هذه النظم تفرز 
E‏ نكل ها تعابه عليه ينلظة املع کرو کا وات يكت 
من السهل جدا على مثل هذا الطالب أن يتقبل كل ما تمليه عليه سلطة أمير 
الجماعة أيا كان توجههاء - وهذا ليس دعوة للخروج عن الجماعة وإمامها إن 
كانا على الضراظ المستقيب قان افر اسيل ادد الا يفيل ذلك معي يتم 
تلقين الفكر وتقبله دون تحليل» ويسهل الانقياد بحكم إبطال عمل العقل'". 
وبذلك يكون تربة خصبة لزراعة بذور مختلف أشكال التطرف وما يتبعه من 
أشكال تعصب وعنف وإرهاب'". 
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ظاهرة التكة 


(؟) عواشرية السعيد» برامج التعليم العالي ب4 الدول العربية بين اكتساب المعرفة وإنتاجها وإشكالية 
هشاشتها - الجزائر نموذجا - سجل أبحاث المؤتمر الثاني لتخطيط وتطوير التعليم والبحث العلمي بك 
الدول العربية» cT *A/TITVTYE‏ جامعة الملك فهد للبترول والمعادنء الظهران» السعودية. .۲٠۰٠۸‏ ص 
ص: ۰۲٤۷‏ ۲۱۰ . 

(۳) عبد الله بن عبد العزيز اليوسفء المرجع السابق» ص:۲٠.‏ 

(٤)‏ عواشرية السعيد» د المرجع السابق› ص: ۷۸» وعواشرية السعيد»› c۱۱‏ المرجع السابق» ص: 
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3 
1 
3 


00 تار 


..العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


0 ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


إن الدول الاستعمارية تمكنت من فرض بقاء نفوذها لما وظفت التعليم 2 
فترة استعمارها للمجتمعات النامية عامة والإسلامية والعربية خاصة» فصاغت 
من أبناء هذه المجتمعات من يسمون بحاملي عقلية التبعية» آولئك الملحقون 
بالفكر الغربي» والذي أدى إلى خلق الطرف المضاد وهم المغالون 2 معاداته؛ 
وأوقدت نار الفتنة بينهما» وضمنت نتيجة ذلك وسائل تسلطها وتحكمها 2 
المجتمعات المستعمرة بطريقة لا تستطيع تحقيقه بالجهد العسكري'" ؛ لكون 
التعليم وبطبيعة الحال يعتمد على مناهج تعليمية معينة تقوم فيما يخص 
الفكر بأربع عمليات هامة وجوهرية: أولاها المحافظة على الفكر وثباته 
واستمراره ونقله» وثانيها تغييره وتطويره» وثالثها تحقيق التوازن بين استقرار 
الفكر وتغييره» ورابعها إعداد المجددين للفكر والمدافعين عنه وعن بقائه 
وتطوره'". 

ولكن أي فكر هذا؟ هل هو فكر الوسطية والاعتدال أم فكر التطرف 
بمختلف أشحاله؟ 

ولذلك تمرف مارقريت ريد التربية بآنها: عملية الارتباط بالثقافة 
والتلاؤم معها”". معنى ذلك أنه من خلال المناهج التعليمية تتم عملية تكوين 
وبناء أفكار الأفراد والجماعات على السواء. وبها يتم تكوين التصورات أو 
الاتجاهاتء والميول» واللغة» والدين» والقيم» والمعتقدات»› والعادات» 
والتقاليد» وأنواع العلاقات التي تربط الفرد بالأشياء» وموقفه من كل منهاء 


)١(‏ محمد الصالح جديء التربية 2 العالم الثالث» مأساة واقع وضبابية مستقبل؛ مجلة التربية؛ وزارة 
التربية الوطنية الجزائرية» العدد: ۲» السنة: :١‏ مارسء 1590. ص:۸٠.‏ 

(۳) عبد الغني عبود التربية المقارنة ب4 نهاية القرن؛ الإيدولوجيا من النظام إلى اللانظام» دار الفكر: 
ط:۱» 1997 ص: 36. 


)۳( عيد الغني عیود» المرجع نفسه» ص ۲٣:‏ . 


ومدى قبوله لہا أو رفضه إياها"". 
وعلى هذا الأساس وإذا كان أفلاطون يرى بأن التربية جزء من استقرار 
الدولة' فنحن نرى بأن المناهج التعليمية بمختلف مكوناتها جزء من استقرار 
الآمن الفكري. ومعنى هذا أن للمناهج التعليمية دورا لا يستهان به ْ تحصين 
الآمن الفكري من مشكلة التطرف» إذا روعي ك بنائها حقيقة هذا المسعى 
وما يتطلبه من خلفيات وانتظام مكوناتها وفقا لنمط النظام التربوي الذي 
يحقق ذلك فعلا. 
وقد يبدو الأمرسهلا من الناحية النظرية» غير أن الإشكال حقيقة 
يكون من الناحية العملية إذ يجد المختص > بناء المناهج التعليمية نفسه 
متسائلا من أين ينطلق 4# بنائه لبذه المناهج المميزة للنظام التربوي المحافظ 
على الآمن الفكحريء وما هي الخلفيات الفلسفية» والمعرفية» والنفسية» 
والاجتماعية» والتربوية» التي يعتمد عليها ب ذلك؟ وكيف تنتظم مڪوناته ج 
هذه الحالة وكيف يتم تجسيد كل التصميم النظري لذلك ميدانياء سواء 
تعلق الأمر بداخل المؤسسة التعليمية» أو استثمار ذلك 2 الحياة العملية» 
وكيف يتم ذلك إجرائياة"". 
هذا ما سنحاول الإفصاح عنه بالتفصيل 2 العناصر الموالية. لكن قبل 
ذلك يجدر بنا تحديد تعريف المنهاج لغة واصطلاحا. 
؟- تعريف المنهاج التعليمي: 
آ- تعريف المنهاج لغة: نهج: طريق» نهج: بين واضح وهو النهج» وك التنزيل 


)۲( عواشرية السعيد» لحل المرجع السابق› ص: ۷۸» وعواشرية السعيد»› ۱۱ المرجع السابق» ص: 
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ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. الفلاع 


A 


قال تیال م لکل جا بنك فرعا واج 4 واچ 
الطريق: وضح واستبان وصار نهجا واضحا بيناء والمنهاج: الطريق 
الواضح» واستنهج الطريق: صار نهجاء ونهجت الطريق: آبنت وأوضحت» 
يقال اعمل على ما نهجته لك» ونهجت الطريق: سلكته» وفلان يستنهج 
سبيل فلان» أي يسلك مسلكه"". 
ب- تعريف المنهاج التعليمي اصطلاحا: هناك عدة تعاريف اصطلاحية لمفهوم 
المنهاج التعليمي منها ما هو تقليدي ومنها ما هو حديث: 
التعريف التقليدي: 
" عرف على أنه: "المواد الدراسية التي يتولى المختصون إعدادها وتأليفهاء 
ويقوم المعلمون بتنفيذها وتدريسهاء ويعمل الطلاب على تعلمها أو 
دراستها””". 
" عرف بأنه: 'المفردات أو الموصلات المعرفية التي تقدم 2 مجال دراسي 
معين» والتي يدرسها جميع المتعلمين 4 ذلك المجال مثل: منهاج التاريخ 
والجغرافياء اللغة العربية وغيرها . 
وعرف بأنه: 'المعرفة المنظمة 4 الكتب المدرسية المقررة من السلطات 
التربوية؛ كي يدرسها المتعلمون 2 المراحل التعليمية المتدرجة". 
التعريف الحديث: 
هناك عدة تعريفات مختلفة لمفهوم منهاج التعليم بالمفهوم الحديث 
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القرآن الكريم»ء سورة المائدةء الآية: ٤۸‏ . 

المنجد # اللغة العربية المعاصرة» ط۲ دار المشرق» بيروت» لبنان» .7٠١١‏ ص:502. 

جودة أحمد سعادة» وآخرء تنظيمات المنهاج وتخطيطها وتطويرهاء ط:٠ء‏ دار الشروق» عمان» 
الأردن١١٠7.‏ ص: 0۸. 

سهيلة محسن كاظم الفتلاوي» المنهاج التعليمي والتدريس الفاعل؛ ط:٠ء‏ دار الشروق» عمان 
الأردن: ۲۰۰۶. ص:۲". 


4 تار 
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للمصطلح» ولكنها جميعها تلتقي عند مفاهيم ومبادئ متماثلة يلخصها 

لنا عبد اللطيف الغازلي» وآخرون» فيما يلي : 

0 منهاج التعليم: مجموعة من الأنشطة المخططة من أجل تكوين المتعلمء 
ته يتحسن الأهداق وك دل يميا + والأدواسى و الالستعدادانث 
تة بالتكرين لادنم ال رسي 

0 منهاج التعليم: كل نشاط بيداغوجي من المفروض أن يؤثر 4 تعلم 
اورب 

0 منهاج التعليم: سلسلة من الوحدات موضوعة بكيفية تجعل تعلم كل 
وحدة يمكن أن يتم انطلاقا من فعل واحد» شريطة أن يكون 
المتدرب:قن تحكم ذا المقسرزات الوضوقظة ف الوحداتث االخصسصة 
السايقة. 

0 منهاج التعليم: يتعلق بكل المكونات التي تتضمنها السيرورة التعليمية 
(أهداف» محتويات» أنشطة:, تقييم). 

0 منهاج التعليم: تخطيط للعمل التعليمي أكثر اتساعا من البرنامج: 
فهو لا يتضمن فقط مقررات المواد» بل أيضا غايات التربية وغايات 
التعليم» وكذلك الكيفية التي يتسم بها التدريب والتعلم. 

0 منهاج التعليم: يشير إلى تكنولوجية الوسائل التي ترمي إلى تصور 
شامل لنسق التكوين؛ وذلك بغية تنظيمه» وحسن تسييره؛ من أجل 

انطلاقا مما سبق يمكن القول إن منهاج التعليم يتكون من عناصر 
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(1) ع النظيف اقاي اكرون اع اقا من ادا انمق غار هة كال وا 
الاد ظلمة التريوي» والبرامج الدراسية» من الأهداف إلى ۱ لتقييم)» دار الخطابي» المغرب» ۲. ص : 
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متفاعلة ومترابطة فيما بينهاء مثلما يربط علاقات مع محيطه الذي يتأثر به 
ويؤثر فيه» لذلك تطرح معالجة المناهج مشكلات تتحدد أبعادها وتختلف 
مظاهرهاء منها ما هو داخلي يتعلق بسيرورة المناهج وعناصرهاء ومنها ما هو 
خارجي يرتبط بوظيفتها العامة 4 علاقتها بالمحيط'". 


؟- الخلفيات المنطلقات) المستند عليها في بناء المناهج التعليمية المحصنة للأمن 
الفكري من التطرف: 
من أجل بناء مناهج تعليمية ذات فعالية 4 تحصين الأمن الفكري من 


مشككلة التطرف؛ لابد على القائمين على تصميم ذلك الاستناد إلى مجموعة 
من الخلفيات» والمنطلقات» يمكن تلخيصها 2 ما يلى: 


(00 


00 
020 


أ- الخلفيات الفلسفية والمعرفية: تتلخص _2: 

اعتبار أن الإنسان ذو طبيعة مرنة قابلة للتغيير» ويعني ذلك أن الإنسان يولد 
وهو مزود بمجموعة من الاستعدادات والإمكانيات القابلة للتفاعل والنموء 
وفقالمايتاح له من فرص بيئية ومعززات ثقافية اجتماعية ابتدعتها بك 
الأصل إمكانياته العقلية» وإرادته الإنسانية الحرة'". 

الإيمان بأن الإنسان جسم وروح» طبيعة وآخلاق» حس ومعنى» ظاهر 
وباطن. وأن الإنسان مسير من حيث طبيعته البيولوجية مثل جنسه ذكر أو 
آنثى» وآنه مخير من ناحية طبيعته الروحية والمعنوية مثل: إذا شاء آمن وإذا 
شاء کف . 

الإيمان بوجود فروق فردية بين الأفراد وتباين بين المجتمعات البشرية ج 


عواشرية السعيدء ١٠١٠ء‏ المرجع السابق» ص: 14: وعواشرية السعيد» ٠١٠١‏ المرجع السابق» 
ص:۱۰۲۷. 
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مختلف المناحي"'". وأن التنوع و التعددية ظاهرة كونية» وأن اليقين 4 أي 
فكر أو أيديولوجية ينبغي أن يظل يقينا منفتحا لا يقينا منغلقاء بمعنى أن 
يظل منفتحا على أغياره وأضداده» وليس منغلقا على ذاته وأشباهه. 

" اعتبار أن الدولة والمجتمع ليسا هما العامل الأول والأخير الذي يجب أن 
يخضع له الأفراد خضوعا مطلقاء وإنما وجدت الدولة والمجتمع وجميع 
الؤسيناك الا اع لخد العرد» لتق اظيا ساد .و كر 
اطمئناناء وأوفر نتاجا وخيرا للفرد والمجتمع؛ وما المدرسة إلا إحدى هذه 
المؤسسات. - وهذا لا يعني مناهضة الدولة والمجتمع والانفلات من 
قوانينهما بغير سبب يستلزم ذلك» وإشاعة الفوضى وحرية اللامبالاة". 

" الإيمان بالفردانية والحرية والديمقراطية» وتقليص سلطة الراشدين على 
غير الراشدين» أو قوة وسلطة الضعيف على القوي» والعارف على الذي لا 
يعرف والخبير على من لا خبرة له'”؛ ذلك إيمانا بحرية الطبيعة البشرية 
ونضج إرادتهاء باعتبار أن الحرية أساس # الطبيعة البشرية. وحرية الإرادة 
قدرة فطرية تدفع الإنسان باستمرار إلى التعديل”". 

" الإيمان بأن تعلم موضوع محدد أقل أهمية من أن يتعلم المرء كيف يتعلم . 
تمن ا لمكن أن تحقو لفقل يمان السشاكق» والعليمات» والأغضارء 
لكنه مع ذلك سوف يظل غير متعلم . وبما أننا لا نعلم نوعية المعرفة التي 
سوف تكون ملحة 4 المستقبل» فمن الحق تدريسها مقدماء والآحرى بنا 
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أن نبث الإيمان 4 نفوس محبي المعرفة بقدرتهم على تعلم ما ينبغي تعلمه 
ك4 أي وقت””". 

اعتبار المعرفة ملازمة للفرد ولا وجود لحقائق علمية 4 انفصال عن نشاط 
الإنسان الفكري والثقاك: فهو واحد من أهم المضادر الأسامسية 
ا 

الإيمان بعدم وجود هناك فرعا محددا من المعرفة يجب على المرء أن 
يتخصص فيه» ويكرس له حياته بأسرهاء بل أن الفرد إذا أتيحت له 
الفرصة لكي ينفتح بقدر كاف على العالم فسوف يرى بوضوح ما هو 
المهم بالنسبة له ولغيره» وسيضع لنفسه مسارا أفضل من الذي يمكن أن 
يصنعه له أي شخص آخرء ويفرضه عليه . 

الاعتراف بعدم ثبات المعرفة» وآنها نسبية (متغيرة)» - مع وضع الثوابت 2 
الحسبان- وأن غاية المعرفة هي الحكمة؛ بحيث يترك باب الاجتهاد 
مفتوحا. والعمل بالمقولة: "من يعرف لا يعرف» ومن لا يعرف يعرف ؛ بمعنى 
أنه من يعرف توقف عن البحث وغلق باب المعرفة والاجتهاد» ومن لا يعرف 
فهو 2 حال معرفة لأنه يعرف أنه لا يعرف". 

الاعتماد على المنهج الاستنتاجي بدل المنهج الاستقرائي ‏ اكتساب وإنتاج 
المعرفة» لخطورة هذا الأخيرء والتي يوضحها كارل بوبر "200061 .1" 2 
أن المنهج الاستقرائي يغلق باب الاجتهاد» وإثبات القوانين بدلا من محاولة 


التقنية والتعليم (بدون اسم المؤلف)؛ اللامدرسية...تعليم بدون مدرسة» مجلة التقنية والتعليم» صادرة 
عن اليوم للصحافة والطباعة والنشرء المملكة العربية السعودية» »۲٠١۷‏ ص:١٠.‏ 
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تفنيدها بترك باب الاجتهاد مفتوحا”". 

الاعتراف بالعلاقة التكاملية الموجودة بين الدين والعلم والفلسفة. إن الدين 
بدون فلسفة وعلم: دين سطحي -تدين عن غير قناعة-»؛ والعلم بدون 
فلسفة ودين: علم زائف» والفلسفة بدون علم ودين: فلسفة فجة غير 
ناضجة. مع التسليم بوجود مجالات معرفية مميزة لكل منها'". 

ب- الخلفيات النفسية والاجتماعية والتربوية: وتتلخص فيما يلي : 
الأيمنان ماحم التفافل القاكم ن الفره والحمافة انيضاذا إلى الحصية 
الاجتماعية الدوركايمية« عند إيمايل دوركايم Emile Durkhei'‏ 
وأسبقية الحياة الجماعية عند كارل ماركس"×N21×‏ 1311" ؛ وتفاعل الفرد 
2 ظل البيئة الاجتماعية عند ماكس فيبر :716561 ×14 ' 2 فهم وتفسير 
الما كاك الخردية: 

تحديد تصرفات وسلوكات الفرد» بناءا على نظرية كل من جون بياجي 
"John Bi‏ ے النمو المعرے ونظرية جسمون فرويد ' 116110 ١۳0٥ء[‏ "3 
النمو النفسي» ونظرية فالون "72110" 2 النمو الوجداني» و...'" إلخ. 
الإيمان بأن عزل الفئات الاجتماعية العمرية غير المتماثلة عن بعضها البعض 
يؤسس لبيئة اجتماعية غير صحية» ومن الأفضل للفرد أن يحتك بأناس من 
مختلف الأعمار وش سياقات مختلفة". 

الإيمان بالطبيعة الخيرة للإنسان» واعتبار أن المجتمع وتدخلاته السلطوية 
والقهرية الاستبدادية هي التي تفسد هذه الطبيعة» أما إذا ترحت 
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لطبيعتها أو أتاح المجتمع لبا ظروفا طبيعية فإنها تنمو خيرة"'". 

" تساؤلات بورديو 210106 ' وما أضفته من مخاوف نفسية تربوية» تتعلق 
بالإكراه» والانضباط المفرط» وحالات التفسير التشاؤمي لوظائف 
المدرسة القابعة ب2 إعادة الإنتاج» والقول بحتمية التعسف الثقاك. 

“ممعي اليشقن "791116" بق بحفة صن الل هتما خادى نوت للدرسة: 
فنحن على آبواب ما بعد المدرسة أو نهاية المدرسة كمؤسسة ضمن حديث 
النهايات» فكما يُرتقب أن يصبح المدونون البديل الفعلي للمؤسسة 
الإعلامية بما تتيحه تكنولوجيا الإعلام والاتصال الإلكترونية» فإنه 
أيضا يُرتقب أن يتطور التعليم عن بعد ويصير بديلا عن المدرسة من حيث 
هي مؤسسة» ويتحرر كل من المعلم والتلميذ من كل إكراهاتها 
(السلطاء الؤمن ا كان القواتيمء آل اسه الاتحساطية اح اك 
الانتظام والنظام» البرنامج الأسبوعي» التعسف التربوي والتعليمي...إلخ). 

" الإيمان بأن الاستطلاع شيء غريزي ب4 الفرد» وأن الأطفال يحدسون ما 


ع 


مۋتمر 


هو ضروري بالنسبة لهم لكي يصبحوا آفرادا راشدين. واعتبار أن المدارس 
العامة التقليدية تؤطر البشر» وتطبق عليهم منطق المصانع "مقاس واحد 
يناسب الجميع' وأنها ليست جديرة باستغلال أوقات هؤلاء الأطفال؛ لأنها 
تحصر مهاراتهم الإدراكية ب نطاق معرح واحد» تطالبهم بتعلم موضوع 
محدد» وبآسلوب محدد» ويخطوات محددة» و4 وقت محدد» بغض النظر 
فخ افقاما ت الطفل» وا هة واسعاجافه النحالية» ]و اسه أو 
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درايته المسبقة بالموضوع محل التعلم'"". 

" توجيه المتكون نحو تحقيق أهداف نمائية تمكنه من التعبير عن قدراته 
الإبداعية» ومن التواصل بين المعلم والمتعلم» وبذلك التواصل الاجتماعي 
والتعاون مع الآخرينء والتعبير عن ذاته بكل حرية'". 

" اعتبار المتعلم هو العنصر المهم والفعال ب2 العملية التعليمية ليقف 
محورهاء بينما يأخذ المدرس مكانه منها على هامشها. ويقتصر دوره 2 
ال 

" الإيمان بالحرية التربوية والتعليمية» وتأسيس التربية على السلبية؛ من 
حيث هي استقلالية تامة للطفل عن العوامل الاجتماعية المؤثرة لصالح 
الاتسافضة: والأهداف السام العالية ف كل مواحل ظطفولقه. 

" الإيمان بأفكار أولئك الذين ناضلوا من أجل تأسيس التعليم» والتعلم على 
مبداً اللعب كمبداً سيكولوجي؛ من حيث هو آروع سبل التعلم وآقرب إلى 
طبيعة الطفل التلقائية والعفوية» بعيدا عن إكراهات المقرر والكتاب 
المدرسي لاسيما حين يكون بصدد تعلم علوم الحياة» دون ما تعب أو 
إحساس بالإكراه والضغطء وقواعد الانضباط الملزمة. 
كما يمكن أن نضيف إلى ذلك كلا من“: 
مسايرة النمو المعر, والوجدانيء والمهاري للمتعلم» وعدم التعسف على 

ذلك. 
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" الإيمان بأن الاتصال بين المعلم والمتعلم هو عملية مشاركة 2 الخبرة بين 
المعلم والمتعلم» اتصال 2 كلا الاتجاهين معلم- متعلم» ومتعلم-معلم. 

" اعتبار آن الحقيقة أو القيمة دائما نسبية» وما هو حق 4 ظروف معينة قد 
لا يكون كذلك 4 ظروف غيرها ؛ وما هو خير 4 وقت من الأوقات قد 
يكون شرا ے سواها. 

" الإيمان بأن التعلم لا يحدث بالمعنى الكامل إلا إذا كانت الخبرة المتعلمة 
استجابة منا لموقف نواجهه فيثير اهتمامناء بمعنى الربط بين المعرفة 
النظرية والنشاط العملي» وجعل المدرسة بمثابة الحياة المصغرة. 
>- نمطية انتظام مكونات المناهج التعليمية المحصنة للأمن الفكري من التطرف, 

ومتطلبات ذلك: 


يتميز النظام التربوي الرامي إلى تحصين الأمن الفكري من مشكلة 
التطرف ب كونه يتجه 2 تنظيم العملية التعليمية إلى إحداث تغييرات 2 
سلوك المتعلمين» مما يتطلب تخطيطا وبرمجة تمكن من تحديد السلوكات 
المراد تفييرها لديهم أو إكسابها لبم. وكما هو معروف أن المجتمعات 
الإنسانية عرفت تطورات سريعة أفرزت واقعا جديدا عجز النظام التربوي 
الدمجي التقليدي (المنتشر ب2 معظم الدول العربية) على استيعابها والتعامل 
معها. و ظل هذه الظروف ظهر اتجاه جديد يدعو إلى تنظيم الفعل التعليمي 
وفق اتجاه يستوجب تنظيم الممارسة التربوية بصورة تجعل المتعلم عنصرا 
فاعلاء وتقلص من أي هيمنة خارجية"". 

وبناء على الخلفيات السابقة الذكرء؛ ومسعى المناهج التعليمة ب2 الحفاظ 
على الآمن الفكري» وتحصينه من مشكلة التطرف؛ فإن ذلك يفرض على 
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الأعلى للثقافة» الفترة من أكتوبر ١599‏ إلى يونيه .۲٠١١ , 5٠٠٠١‏ ص:٤٥.‏ 


مكونات المنهاج أن تنتظم وفق نمط محدد ويتطلب توفير عدة متطلبات» وذلك 
هآ سارل :توضيحه يف التفائل الآنية: 
أ- الأهداف التربوية: تتمثل أساسا د" : 
تكوين الفرد المتشبع بقيم الاستقلالية» والاعتماد على النفس» والحرية: 
والمبادرة» والتواصل التربوي» والتعليميء والمدرسيء والاجتماعي» 
والتفاعل مع متغيرات العصرء وتدعيم قيم الإنتاجية والمردودية لدى 
الأفراد. 
" الانفتاح على الثقافات الأخرى - دون انسلاخ - وتقبل الآخرء ومجادلته 
ال هي اجن 
" بلوغ آعلى مستويات المعرفة من مناقشة وتحليل وتقييم» وتفكير نقدي 
وإبداعي متشعب. 
ويتطلب تحديد الأهداف التربوية أن يكون 2 ضوء النظامية» واختيار 
عناصرها ب4 ضوء المتعلم ذاته» وقدرته على التعلم الذاتي واحتياجاته: 
العا سي الاتشناكس القرويةة 5 لت عبن م النشافية اة 
والمفاهمية» والتركيز على المتعلم ذاته أولا ومستوى الحضارة القائمة 2 
المجتمع الذي يعيش فيه ثانياء كل ذلك من أجل بناء علاقات بينية» وشبكية 
متبادلة بين عناصر المنهاج» وتوفير بيئة تعليمية تتلاءم مع المتعلم وقدراته› 
وتحقيق تعلم أجود للمتعلمين» وجعل التلاميذ قادرين على استخدام مبادئ 
التعلم الذاتي» وكيف يتعلمون ذاتيا» وكيف يستمرون # التعلم بصورة دائمة 
بما يتفق مع متطلبات روح العصر» ويتمكنوا من التكيف مع متطلبات سوق 
الل ادف و الان ان كا الأسبقبرادئة ال اا وة 
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متوازنة. ومراعاة الترحيز على الأهداف الإنسانية» والأهداف التربوية 
الدولية» والتسامح الديني» وقبول الديمقراطية وقيمها 2 الواقع الاجتماعي› 
والتمسك بحقوق الإنسان» والانفتاح على الثقافات الأخرى'. 

ب- المحتويات: تتصف المحتويات بكونها برامج مفتوحة تنطلق من 
الحاجات والخصائص المعرفية والوجدانية والمهارية للمتكونين» وآنها على 
شكل سلوكات وإنجازات يقوم بها المتكون'". 

ومن الموضوعات التي يتطلب التركيز عليها لتحقيق الأمن الفكري: 
وغرس بذور الاعتدال والوسطية 4 عقول الآفراد 2 مناهج التعليم 2 المراحل 
التعليم المختلفة؛ نذكر على سبيل المثال لا الحصر: حقوق الإنسان» حقوق 
الطفل بوجه خاصء احترام التثقافات» محاسن التعاون ومساوئ الصراع» 
البيئة»....وهي موضوعات من شأنها تمكين التلاميذ من سعة النظر» وتجاوز 
الآفاق المحلية والوطنية إلى آفاق دولية عالمية . 

والمعروف أن المناهج التعليمية قد قطعت فترة طويلة من الزمن وهي تقدم 
أنماطا معرفية مقبولة بالنسبة للمتعلمين على اختلاف مستوياتهم التعليمية› 
وكأن المنهاج التعليمي يهدف إلى توحيد الثقافة الذهنية التي تقدم إلى 
المتعلمين» ونتج عن هذا النمط من المناهج التعليمية التفكير النمطي ذو البعد 
الواحد» وغياب التفكير الإبداعي المتشعب» أو المتباعد» أو المتعدد» مما أدى 
.4 كثير من الحالات إلى التطرف. 

وحتى لا تقع مناهجنا التعليمية اليوم ب نفس نوعية المخرجات تطلب ذلك 
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التنوع وليس الثبات» خاصة بے إطار ثورة المعلومات. فأصبح المحتوى المعر2 2 
المناهج التعليمية ‏ ظل ذلك يشكل مسألة حيوية ومطلبا أساسياء خاصة 
عند اختيار المحتوى التعليمي الأفضل» من وسط البدائل المتعددة المتاحة» وأن 
اخثيار الأفضل من البدائل المتاحة تشكل قاعدة أخلافية تربوية؛ فالأخلاق 
عند المربي تنطلق من الحرية 4 اختيار المحتوى التربوي الأفضل من وسط 
البدائل؛ لأن اختيار الأفضل وليس الأدنى هو بحد ذاته عمل أخلاقي» خاصة 
حينما يتعلق الاختيار بمسألة مجتمعية المنهاج التعليمي 2 المدارس"'". 

ج- طرائق التدريسية والوسائل التعليمية: 

تعمل طرائق التدريس على احترام الإيقاع الخاص بامتعلم» والتدخل 
لتصحيح مساره» ويتحقق ذلك من خلال طرائق تدريسية يلعب فيها المتعلم دورا 
فالا من مكل المناقشة» والهوار» وهل الكحموفات» وطريقة الفييتات» أو 
حل المشكلات» والتعلم الذاتي" وإتاحة فرص التعاون» والتنافس الشريف› 
وتبادل الفكر والرأي» واحترامهما"". 

أما فيما يتعلق بالوسائل التعليمية فهي تتعدد وتتنوع الوسائل التعليمية› 

ويعتبر الكتاب أحد الوساتل المعتمدة 24 تحصيل المعرفة وليس الوسيلة 
الوحيدة» إضافة إلى التجربة (الخبرة)» واللعب» والاحتكاكء والتفاعل مع 
الواقع“. وكذا الوسائل التي تعمل على تشويق المتعلم ولفت انتباهه» وخاصة 
تقنيات الاتصال الحديثة؛ حيث أصبحت مصادر التعلم متنوعة» كما تعددت 
وسائط نقل المعلومات إلى المتعلمين من الكلمة المسموعة إلى الكلمة 
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المطبوعة» إلى الكلمة المرئية والمقرؤة» عبر شبكات الانترنت التي شكلت 
بدائل مختلفة للكتاب المدرسي» والوسائل التعليمية» ونقل المعلومات بوسائط 
مختلفة» وقد شكلت هذه النتائج المذهلة 2 مصادر التعلم وطرائق الاتصال 
بها تجديدات تربوية ب طرائق التدريس» وتنظيم التعليم» وتطوير نظمه 
التقليدية» وإزالة الفواصل بين الحقول المعرفية» وغير ذلك من البدائل التي 
تتيحها تكنولوجيا المعلومات 4 إطار تصميم المناهج التربوية وتطويرها"". 

د- تقويم المخرجات التعليمية: يهدف تقييم المتكون إلى تصحيح الفارق 
بين البدف المنشود والبدف المتوصل إليه»ء والتدخل المستمر للدعم والتقوية؛ 
قصد تقليص ذلك الفارق عن طريق أساليب تقويمية من مثل: تربية التحكم., 
ومختلف أنماط التقويم: المبدئي» التكويني؛ و...» والتغذية الراجعة"". 

ولا كان ذلك هو هدف التقويم فإن هذا يتطلب تحديد المسافات التي 
يبقى على التلميذ أن يجتازها لبلوغ الأهداف السلوكية المحددة» من خلال 
الاعتماد على التقويم التكويني الإيديومتريي (المحكي) المرجع؛ وذلك 
باستخدام اختبارات تكوينية متكررة» يتبعها وقت إضاك لإجراء تغذية 
راجعة تصحيحية» وإعطاء معلومات عن المفاهيم الآساسية للمتعلمين غير 
المتمكنين لإتمام عملية التعلم'". 

ه- العلاقة التربوية التفاعلية بين المعلم والمتعلم والتنظيم الإداري: 
علاقة المعلم والمتعلم ‏ هذه المناهج مبنية على مبداً العقد والتعاقد 
البيداغوجي» فالمكون يخطط وينظم الفعل التعليمي ثم يطالب المتعلمين 
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بالآأهداف» ويشركهم 2 العمل على تحقيقها ؛. والكل يعمل على تنفيذ العقد 
والعمل على بلوغ الأهداف المتوقعة. وبذلك يمكن القول إن دور المدرس يقتصر 
على التوجيه والمساعدة والتنشيط. ولا يتسلط 2 تسييره.وعلى هذا الآساس 
وسيولة المعلومات من أسفل إلى أعلى» ومن أعلى إلى أسفل بصورة تفاعلية'". 
وكل ذلك يتطلب مشاركة الجميع 4 الخبرة. وعدم إقصاء أو تهميش أي فرد 
من أفراد العملية التعليمية”". 

- كيفية تجسيد المناهج التعليمية الرامية لتحصين الأمن الفكري من مشكلة 

النطرف الفكري ميدانيا: 

بالتعليم الإعدادي أو المتوسطء وهو الذي يتوسط التعليم العام القبل جامعي: 
بينت العديد من الدراسات الحديثة أن الفترة من السادسة إلى الرابعة عشرة من 
العمر فترة حاسمة 2 تكوين نظرة الفرد إلى الثقافات الأخرى'". ومن ثم فإن 
تؤثر أيضا ب2 حسهم الثقاي وشعورهم بالمسؤولية والإنسانية. 

إذن فدور المناهج التعليمية دور مهم 4 نشر ثقافة الاعتدال والوسطية 
والائتلاف» ولا ينبغي أن تنحصر غايتها 4 نقل معلومات علمية وأدبية إلى 
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التلاميذ» بل تقدم للأفراد تربية اجتماعية» وأخلاقية» ودينية» تتمحور على 
استقامة الفكر واعتداله» وترسيخ مبادئه التي ينبغي أن تنطلق من الأسرة 
أولة وهذا مامعرزك بالكربية الفاعلة: لآنيا شساؤلات حول أاسنات التنضب 
والعنف والإرهاب» ونتائجها الوخيمة. 

ومن أجل تجسيد ذلك 2 الواقع على المعلمين 2 هذه المرحلة أن يدركوا 
تأثير اتجاهاتهم وقيمهم على تلاميذهم» ولا بد أن ينمو لديهم اتجاهات سلبية 
نحو التعصب» ويغرسوا فيهم روح التفتح والنظرة الواسعة» والابتعاد ورقض 
القوائب الفكرية الجامدة المتعصبة. وإذا ما أدرك المعلم ذلك» فإنه سيتمكن 
لا محالة من تحقيق هذه الأهداف باستغلال مناهج التعليم 2 ترسيخ هذه 
القيم» واستعمال الأساليب السليمة 4 حل المشكلات التي تعترض الطفل د 
حياته المدرسية؛ أي أنه يجمع بين التعليم النظري والتعليم التطبيقي» ف" 
مراهق اليوم هم راشدو الغد؛ ومن واجبنا أن نهتم بتربيتهم» ولا يجوز الاعتقاد 
أن الزمان كفيل بعلاج الأمور”". 

ويفهم من هذا القول أن تربية النشء لا تحتمل الانتظار والتأجيل إلى ما بعد 
سن المراهقة؛ فهذا ليس دور الزمان» بل هو دورنا نحن كأولياء ومربين» بل 
كراشدين فقط» وينبغي أن نقوم بدورنا هذا قبل فوات الأوان» "فمراهقوا 
اليوم هم مسيرو شؤوننا ومجتمعنا حسب مقاييسهم غداء ولا ينبغي الاستهانة 
بالتصرغات العثيفة ج المؤسسات التعليمية؛ لآن ذلك يشجع انتشارها بسرعة 
مذهلة. 

فقد تنجم المناهج التعليمية 4 تعليم الأقراد الديمقراطية والتعاون 
والتسامح والتعايش وقبول الآأخروعدم التطرف لاتجاه ماء و.لكن هذا 
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التفيير ب مكتسبات المتعلمين قد لا يؤدي حتما إلى تغيير اجتماعي 2 الواقع: 
فالأطفال يفعلون ما يروننا نفعل كمعلمين وأساتذة وآباء» وليس ما نأمرهم به 
أن يفعلوه؛ ولن تجدي المضامين نفعا ‏ تكريس وتجسيد هذه المضامين إذا 
كان الق اتون على فاا وط ردك ر افا ارس السبييز» والظله» 
والإقصاءء والتهميش» وسلوك الكبار ينمي أنواع التعصب وكراهية ڪل من 
يخالفنا رأياء أو ديناء أو ثقافة» ومن هنا ينبغي أن تكون الأنشطة التربوية 
الى دف ىالتار لوف الطقل مدد الشيل؛ تحت لبرتطيخ المدرسة 
والبيئة الاجتماعية المحيطة القيام بواجبها ب هذا المجال»ء وعلينا نحن المربين 
والأولياء أن نبين للأطفال ما هو واقع فعلاء وما ينبغي أن يكون» ونعرفهم 
بالفرق بين الواقع والمثل العلياء وننبههم إلى كيفية الانتقال من أحدهما إلى 
الآخر عن طريق البحث والتقييم» فيتعلم أن يسأل ويبدع ويجد الحلول 
المناسبة“ وبالطرق السلمية دون اللجوء إلى العنف والقوة. 

والمعلم الفاجع بك هذا انيدان هورذاك الذي يستكيل اعسال المدرسة 
بالمشاركة الإيجابية ‏ الأعمال خارج أوقات الدراسة يمشاريع ‏ البيت أو 
المدرسة» أو 4 المحيط الاجتماعي» فيتعلمون بذلك منه الفرق بين التفكير 
النظري والممارسة العملية» ويكتشفون فوائد العمل الجماعي» والتعاون› 
والتآزر» وترسيخ 4 أفكارهم ووجدانهم هذه القيم الإنسانية العليا. 

ومن أفضل السبل لتعليم الأطفال الاحترام الذي يفضي إلى احترام حقوق 
الإنسان؛ أن يكون المعلم قدوة لهم باحترامه لبم» وآن يستمع إليهم ويفهمهم, 
وهو عمل ينبغي أن يكون مبنياً على ما بدأ البيت + تعليمه للأطفال قبل 
المدرسة» لآن عملها متكامل» فيجعل المعلم من احترام النفس والغير ركنا 2 
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تربية النشء» وبذلك تستطيع المدرسة أن تفرس 4 نفوسهم احترام حقوق 
الإنسان بما يقدمه المعلمون من قدوة حسنة» ومن السبل أيضا لتعليم مبداً 
التعاون أن ندرب التلاميذ على الإسهام الايجابي 4 إنجاز أعمال جماعية› 
فيقدوون التفاضل بين الاستصلال والاعتماد على الغين أو بين الاعتماد غلن 
النفس والتعاون» وقد آثبتت التجارب نجاح كثير من المعلمين 4 تدريب 
تلاميذهم على المسؤولية بتكليفهم بمهام بسيطة متعلقة بأعمال محددة» 
كتوزيع أدوار مسرحية» أو القيام بتنظيم القسم» أو تزيينه» أو زراعة الخضر 
كا دديقة ادوس إن غير ذلك 

وعلى المدرسة أيضا أن تفسر للتلاميذ سلامة الفروق الثقافية الموجودة بين 
الشعوب والأمم» وأن هذه الفروق تحدث تكاملا بين هذه الشعوب» ولا ينبغي 
التتعامل على الثقاشات أو الدياثات الأخري» وتتعقيق هذا ادف لابن من 
التعريف يمختلف الثقافات والعادات والمعتقدات» لإدراك العلاقات بين مختلف 
الشعوب المنتمية إلى العائلة البشرية؛ لاشتراكها 4 خصائص الجنس البشري. 

وكلما تعمق التلاميذ 2 دراسة أساليب الحياة المختلفة كلما قل تعصبهم 
واستسلامهم للجمود وكراهية الآخرين» وقد وفق كتير من المعلمين 2 
ترسيخ فكرة الانتماء إلى مطردة الاتساع: الآأسرة» فالمدرسة؛ ثم المجتمع 
المحلي» فالمجتمع الوطني؛ فالمجتمع الدولي'". 

ومن الطرائق التي استعملها بعض المعلمين 4 هذا المجال إقامة نظام 
مراسلة بين تلاميذ مدارسهم مع تلاميذ مدارس أخرى» 4# أنحاء مختلفة من 
العالم» واعتبر كثير من المربين هذه الطريقة من أنجع الطرائق؛ لتعرية 
النشء بجغرافيا البلدان وتاريخها وثقافاتها ودياناتهاء فيكتشفون التشابه 
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الموجود بينهم وبين أطفال هذه البلدان» وربما نشأت علاقة مودة ومحبة» ثم 
تتطور إلى زيارات تنسج صداقة أبدية. وإذا كان هذا الأسلوب ممكنا وناجحا 
بين أطفال بلدان مختلفة فهو أنجح وآسهل بين أطفال البلد الواحد. وللتربية 
البيئية دور 2 إدراك الأطفال لأهمية المحافظة على البيئكة» من باب الحفاظ 
على حياة الإنسان الذي يعيش فيها؛ إذ إن الحفاظ على النباتات» ونقاء الجوء 
والمياه» هو تمكين الإنسان من الحياة واحترام الحق الإنساني . 

فالتربية البيئية 2 المدرسة تجمع بين سائر أنواع التعليم» فهي تزاوج بين 
العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية 4 دراسة علاقات الإنسان بالأرض والماء 
والبواء»ء وتكون قاعة للمواطنة القائمة على الوعي البيئي» وتمكن الإنسان 
من إدراك أن سلامته لا تنفصل عن سلامة العناصر المحيطة به 

ب- 4# مرحلة التعليم الثانوي: بما أن العملية التعليمية مستمرة ب4 الزمان 
فإن المرحلة الثانوية من التعليم تقوم أيضا بتنمية ثقافة الوسطية والسلم؛ 
استمرارا لدور المدرسة الابتدائية والإكمالية (الإعدادية) (ما قبل الثانوية وبعد 


ع 


مؤتمر 


الابتدائية) 4 ذلك من قبل؛ ولأن تلاميذ هذه المرحلة قد اڪتسبوا أسس 
الكو فن دالاس يضذل ارسي تلك اباد ع و اقيم وتضرها علي 
نطاق آوسع» والخروج بها من الحيز الحسي إلى فضاء التجريد» وليس معنى 
ذلك الفخلي عن السلوكات السليمة» يل تدعيمها بدراسة مباذثها دراسة 
فكرية علنية مسلقية: ونتافقة سبل تطويرهنا؛ لان الظاتي ف رة الصليه 
الثانوي ي مقدوره مناقشة الأفكار المجردة» والفلسفات التي تتبتي عليها 
مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية ونشر مبادئ ثقافة السلم بين الدول. 
ويمكن للطالب 4 هذه المرحلة أن يمارس الديمقراطية بطرح أفكاره 
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للنقاش» وله القدرة 4 نقد ما يعرض عليه من أفكارء فننتقل من دور المتلقي 
إلى دور المشارك الإيجابي 4 الموقف التعليمي» بإصدار أحكام على مواقف 
معينة» وحل مشكلات حقيقية » وبذلك تتكون لديه قناعات ومواقف مبنية 
على القيم الإنسانية السامية. وقد طرحت مرارا إشكالية تدريس القيم 
الإنسانية التي ترتكز عليها ثقافة السلم والاعتدال وقبول الآخرء مثل حقوق 
الإنسان والديمقراطية وغيرها: هل يحدد لبا برنامج معين وتوقيت معين؟ آم أن 
كل الأنشطة التعليمية تشارك 4# تقديم المادة5 ولما كان البدف 2 هذه 
المرحلة هو تنمية القدرات المكتسبة من مراحل التعليم السابقة» فإنه من 
المنطق أن تكون كل المواد معنية؛ لأنها عملية تربوية لا تتجزأ وليست تلقينية. 
ويمكن أن نلخص هده القدرات 4 قدرات فكرية» وقدرات نفسية 
اجتماعية» فالأولى منهما لا ينبغي أن تقتصر على نشاط الذاكرة؛ لتخزين 
محتويات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق المتعددة مثلاء بل البدف هو 
توظيف تلك المعارف 4 جميع مظاهر الحياة» وهو هدف متكامل مع أهداف 
كل مادة مقررة 2 البرامج التعليمية 2 هذه المرحلة؛ والثانية أنه المسلم به أن 
أساس حقوق الإنسان هو تنظيم العلاقات الاجتماعية للأفراد والجماعات 
والمجتمعات» والاستعدادات التي تؤثر 2 السلوكات الاجتماعية لا يمكن 
تنميتها بالمعرفة فقط» فاحترام الآخرين على سبيل المثال» لا يكفي تعريفه 
وتحليل معناه لترجمته إلى سلوك ثابت عند الفرد» بل لابد من توفير ظروف 
واقعية لممارسته عن اقتناع بأهميته» وهذا بمثابة مخبر بالنسبة لاكتساب 
المعارف'".ولا تنمو هذه الاستعدادات إلا 2£ ظل أنشطة اجتماعية خاصة 


تمارس فيها علاقات اجتماعية محددة ومقصودة ومبرمجة. 


.55 ص:‎ .١1590 يوندباسء التربية الحديثة» مجلة اليونسكوء العدد : 0۸› آفریل»‎ )١( 


۵ د 


ج- بے مرحلة التعليم الجامعي: بعد مرحلة التعليم الثانوي تأتي مرحلة 
التعليم الجامعي والتي لبا دور بارز 2 تأطير الآجيال تأطيرا متوازناء غير 
متطرف لأي اتجاه مساهمة بذلك مساهمة فعالة 4 مواجهة أشكال التطرف 
الفكري» ومن بين سبل تجسيد ذلك نذكر: 
" تنمية الحوار العلمي: إذ تعتبر الجامعة أنسب مكان للحوار الجاد بين 

أصحاب الأفكار المختلفة» لأن الأصل فيها أن تكون هي منبع الأفكار 

الموجهة للمجتمع» فإذا ترسخ ك الجامعة الحوار أمكن نشره 2# المجتمع 

مع توالي الأجيال المستفيدة من التعليم الجامعي. 

والمطلوب 2 هذا الحوار أن يشمل كلا طرك التطرف» وأهم قاعدة 

يتأسس عليها الحوار الناجح مع المتطرف تكون بضبط المكونات 

الضرورية 2 معادلة نظرية المعرفة وهي: (الدين - العلم - الفلسفة)؛ حتى 

يتشكل نسق معرد متكامل يسع الجميع'". 
" التفكير العلمي الممنهج: فالجامعة هي المحضن الأساسي لإشاعة وتلقين 

جملة من أدبيات المنهجية 4 التفكير حتى يتمكن الطالب من امتلاك 

رصيد معرے ممنهج يتيح له الحكم على الأفكار والآراء من منطلق 
عقلي نزيه ومنصف فيشكل له هذا الرصيد مناعة معرفية ضد التعصب 

الأعمى والتحليل اللامنطقي أو العاطفي للأمور. ومن أهم هذه الأدبيات'"': 

0 الموضوعية: وهي صفة تقتضي تحليل الأمور تحليلا منطقياء بعيدا عن 

الميول» والنزعات الشخصية العاطفية» ودون غلو أو تعصب» 
فالموضوعية ب البحث هي تجنب الباحث الشطط والزلل. 
0 الإنصاف: ومعناه التجرد من البوى» والحكم على الأشياء بمقتضى 
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.۲١۷ ۲۰٦ أقاسم جمالء المرجع السابق» ص:‎ )١( 
. ۲۰۸ أقاسم جمال» المرجع نفسهء ص:‎ (۳) 


۹ء 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. الهلاج 


۵ 


الحقيقة دون تعصب. واحترام رأي الآخر حتى وإن اختلف معنا 2 


الصواب إن تبين» حتى وإن كان 4 حق من عهدنا منه الصواب أو 
جمعتنا به الوجهة أو المذهب. 

0 سعة الإطلاع: وتعني توسيع القراءة ‏ موضوع البحث وما حوله؛ 
واتساع البحث؛ حتى يستفيد الباحث من مختلف التخصصات» 
وخصوصا 4 هذا العصر الذي تتقاطع فيه العلوم وتتقارب حتى 
أضحينا نشاهد عيانا بعض مظاهر ما يسمى بوحدة العلوم» فالاطلاع 
الواسع شرط ب الاستيعاب» والغمق ‏ التفكير: ذلك أن التصدي 
للأفكار. 
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خائمة 


ختاما لتناولنا لهذا الموضوع نحاول تلخيص أهم نتانجه وتوصياته في ما يلي: 

رغم أن المؤسسات التربوية ليست هي الوحيدة بين مؤسسات المجتمع التي 
أفيط با اتحصين اأشراده وؤهاههه هن الاتعراضات الشكرية والسلركية إلا 
آنها قق الأككر تارا ج إغداد المواطن الصالح: من خلال تتاهجها 
التعليمية» لذا أصبحت التربية تركز على أن تكون المدرسة ومن خلال 
مختلف مكونات مناهجها التعليمينة مركزا لخدمة المجتمم: والحفاظ على 
نظامه» وأمنه الفكري» من مشكلة التطرف وما يتبعه من تعصب وعنف 
وإرهاب. 

وذلك مالا يمكن للمناهج التعليمية تحقيقه مادامت الأنظمة التربوية 
القائمة عليها أنظمة دمجية:؛ لا يهمها إلا تبليغ المعرفة» وتستند إلى منطلقات 
تعيق انتظام مكونات المنهاج وفقا للطريقة الفاعلة التي بإمكانها تجسيد 
الآمن المتكرى انراق «اخل حجر اتدرين آلا وة الدوسة كانيا ود 
الجتمع خالثاء ومن ثم وجب على مضنممي الفاهج التطيمية اليوم - أكخر من 
أي وقت مضى - إعادة النظر ب منطلقاتهم المستندين عليها ب4 بنائهم لذلك؛ 
والعمل على الاستناد على منطلقات تجعل من النظام التربوي نظاماً إنتاجيا لا 
دمجياء وتَضّمن انتظام ملائم لمكونات المنهاج التعليمي بنمطية تسمح بتجسيد 
الآمن الفكري. 

فالمناهج التعليمية التي تستطيع أن تحافظ على أمننا الفكري: وتعزز 
الوسطية لدى المتعلمين» هي المناهج التي بإمكانها تعميق البوية الوطنيةء 
وغرس الانتماء» والولاء للأمة والوطن» تلك المناهج التي بإمكانها أن تخرج 
نخبا فكرية مستتيرة» تستطيع أن تزيل وهم العولمة والاغتراب وتحمل لواء 
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الممانعة» نخبا تحمل فكرا مستنيرا مؤمنا متمسكا بقيم الآمة الحضارية 
يعتمد على الاعتراف المتبادل ويؤمن بحق الاختلاف. 


¬ 


2 


8 » 


وبغية تحقيق ذلك نوصي المعنيين بجملة من التوصيات: 

يتعين عند عرض المحتوى الدراسي للمتعلمين» وشرحه لهم من الأهمية 
بمكان لتنمية ثقافة الحوار أن يكون الحوار هو الأسلوب الرئيس من 
أساليب التعليم وإيصال المعلومة» مع التأكيد على استثمار المواقف 
التعليمية التي يستخدم فيها هذا أسلوب الحوار للتنبيه على آداب» 
ومبادئ الحوار. 

إشاعة وتلقين جملة من أدبيات المنهجية 4 التفكير؛ حتى يتمكن 
الطالب من امتلاك رصيد معرے ممنهج يتيح له الحكم على الأفكار 
والآراء من منطلق عقلي نزيه ومنصف» فيشكل له هذا الرصيد مناعة 
معرفية ضد التعصب الأعمى» والتحليل اللامنطقي» أو العاطفي للأمور. 
ومن أهم هذه الأدبيات: الموضوعية» سعة الاطلاع» الإنصاف. 

على المعلم جعل علاقته بالمتعلم مبنية على مبداً العقد والتعاقد التعليمي»› 
فالمكون يخطط وينظم الفعل التعليمي ثم يطالب المتعلمين بالآهداف» 
ويشركهم + العمل على تحقيقهاء والكل يعمل على تنفيذ العقد 
والعمل على بلوغ الأهداف المتوقعة. 

على مصممي المناهج التعليمية وضع 4 مقدمة أهداف كل منهاج 
تكوين الفرد المتشبع بقيم الاستقلالية» والاعتماد على النفس» والحرية› 
والمبادرة» والتواصل التعليمي» والاجتماعي» والتفاعل مع متغيرات العصرء 
والانفتاح عليها دون انسلاخ و تدعيم قيم الإنتاجية والمردودية لدى الآفراد. 


4 0 


۵- يتعين على جميع منتسبي المؤسسات التربوية» أن يكونوا قدوة صالحة 2 
القول والعمل فيما يتعلق بالنشاط المدرسي» وخاصة المعلمين والأساتذة 
الذين ينظر الطلاب إليهم كقدوة صالحة؛ وفاقد الشيء لا يعطيه. 

1- العمل على تفعيل دور تربية المواطنة؛ من خلال المناهج التعليمية ج مختلف 
المواد الدراسية» خاصة تلك المواد التي تسمح بنيتها المعرفية بذلك مثل 
التربية الوطنية» والتاريخ والجغرافياء والتربية الإسلامية» واللغة العربية 
من خلال تضمين محتويات هذه الأخيرة مثلا بمختلف الأجناس الأدبية 
المناهضة للعنف والإرهاب التي تتغنى بحب الوطن والولاء له» والانفتاح 
المقنن على الآخر. 
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المراجع والمصادر 
0 ابن منظور الإفريقي» لسان العرب» دار صادرء ط ١:‏ » بيروت» ١1‏ . 
لا 


أحمد بن فارس» معجم مقاييس اللغة» تحقيق وضبط: عبد السلام محمد 

هارون» مكتبة الخانجي بالقاهرة» الطبعة الثالثة» .٠۹۸١‏ 

" أحمد فلاح العموش» أسباب انتشار ظاهرة الإرهاب» (دراسة من منظور 
تكاملي)» أعمال ندوة مكافحة الإرهاب» أكاديمية نايف العربية للعلوم 
الأمنية» مركز الدراسات والبحوث»ء عدد:1540:15-/170/7/1١ه‏ الموافق 
ل :۱۹۹۹/1/۲-۵/۳۱م» الریاض» .۱۹۹۹/۱٤۲۰‏ 

" إسماعيل بن حماد الجوهري» الصحاح: تاج اللغة وصحاح العربية»› تحقيق: 
أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين» بيروت» ط:۱۹۷۹۰۱م. 

" أقاسم جمالء التعليم الحواري الممنهج..آفاق وأبعاد 4# مواجهة العشوائية 
والانحراف الفكري داخل المجتمع» مجلة الحقيقة؛ جامعة أدرار» الجزئرء 
عدد خاص بالملتقى الدولي السابع» المطبعة العربية» غرداية» الجزائرء 
ا 

" التقنية والتعليم (بدون اسم المؤلف)» اللامدرسية...تعليم بدون مدرسة» مجلة 
التقنية والتعليم» صادرة عن اليوم للصحافة والطباعة والنشرء المملكة العربية 
السعودية» /ا١٠5.‏ 

" المركز الوطني للوثائق التربوية» ثقافة السلم واللاعنف» مجلة موعد التربوي» 

عدد خاص» وزارة التريية» الجزائر: 2/١٠١‏ 15995. 

المنجد ب اللغة العربية المعاصرة» ط"؛ دار المشرق» بيروت» لبنان» .٠٠١١‏ 

" اليونسكوء التربية من أجل التعاون والسلام على الصعيد الدولي ‏ مرحلة 
التعليم الابتدائي» .٠۹۸۳‏ 

" جودة أحمد سعادة» وآخرء تنظيمات المنهاج وتخطيطها وتطويرهاء ط:٠ء‏ دار 
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الشروق› عمان› الآردن»٠١٠٠٠.‏ 


" سعيد بن فلاح المغامسي» الوسطية 2 الإسلام وأثرها ب4 تحقيق الأمن» المجلة 
العربية للدراسات الأمنية والتدريب» أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية» 
المجلد ١9‏ العدد 8", الرياض. 

" سهيلة محسن كاظم الفتلاوي» المنهاج التعليمي والتدريس الفاعل» ط:١»‏ دار 
الشروق» عمان الأردن»: .٠٠٠٤‏ 

" صحراوي عبد اللّهء المدرسة العربية (الجزائرية) 4 مواجهة ظاهرة العنف - 
المناهج التربوية بين فكر الاختلاف وثقافة الاثتلاف-مجلة الآداب والعلوم 
الاجتماعية؛ جامعة سطيف» الجزائر»ء العدد:؛ » جوان» .50١5‏ 

" صفاء الأعسرء إسهام علم النفس 4# نظام التعليم» سلسلة محاضرات لجنة علم 
النفسء المجلس الأعلى للثقافة» الفترة من أكتوبر ١5919‏ إلى يونيه 25٠٠١‏ 
5٠١‏ 

" عبد الرحمن بن معلا اللويحق» الأمن الفكري: ماهيته و ضوابطه ' ندوة 
أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية حول: لأمن الفكري» منشورات 
أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية» الرياض»› .٠٠٠٠‏ 

" عبد الرحمن عبد العزيز السديسء الشريعة الإسلامية ودورها 4 تعزيز الآمن 
الفكريء ندوة أكاديمية نايف حول: الأمن الفكري» منشورات أكاديمية 
نايف العربية للعلوم الأمنية» الرياض» .5٠١0‏ 

" عبد الغني عبودهء التربية المقارنة 4# نهاية القرن - الايدولوجيا من النظام إلى 
اللانظام-»؛ دار الفكر؛ ط: ۱» 1597. 

" عبد اللطيف الغازلي» وآخرون» البرامج والمناهج من البدف إلى النسق (مقاربة 
نسقية لتحليل وبناء الأنظمة التربوية والبرامج الدراسية من الأهداف إلى 
التقييم)؛ دار الخطابي» المغرب» 1997. 

" عبد اللّه بن عبد العزيز اليوسف» الأنساق الاجتماعية ودورها 2 مقاومة 
الإرهاب والتطرف» (دراسة تحليلية للمجتمع السعودي)؛ أكاديمية نايف 
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العربية للعلوم الأمنية» مركز الدراسات والبحوث؛: ط:١»؛‏ الرياض» ۷٩٤٠م‏ 


1 ھ. 
8 
. عبد المجيد النجارء عوامل الشهود الحضاري» دار الغرب الإسلامي»ء ط:٠›‏ 
ببروت › 86 . 


" علي بن فايز الجحني» الإرهاب: الفهم المفروض للارهاب المرفوض» أكاديمية 
نايف العربية للعلوم الأمنية» مركز الدراسات والبحوث» عدد: ٠۲0۹‏ الرياض» 
۱ھ /۲**۱م. 

عواشرية السعيد» برامج التعليم العالي 2 الدول العربية بين اكتساب المعرفة 
وإنتاجها وإشكالية هشاشتها - الجزائر نموذجا- سجل أبحاث المؤتمر الثاني 
لتخطيط وتطوير التعليم والبحث العلمي ب2 الدول العربية» غ17/10-97/ 23٠١‏ 
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن, الظهران› السعودية. ٠۸‏ 8 


. عواشرية السعيد» المناهج التعليمية ودورها 2 تحصين الأمن الفكري من 
مشكلة التطرف» مجلة علوم التربية» العدد: ”5» الرباطء المغرب» أبريل» 
۰ 
SE‏ 


عواشرية السعيد» المناهج التعليمية الجامعية 4 ظل تعزيز مبداً الوسطية لدى 

الطلاب "أسس بنائهاء آليات أجراءتها ومتطلبات ذلك" » سجل أبحاث مؤتمر دور 

الجامعات العربية 4 تعزيز مبداً الوسطية بين الشباب العربي» -الجزء: ۲» 2 

الفترة 4-51 مارس ١١١۲ء‏ جامعة طيبة:؛ المدينة المنورة» المملكة العربية 

.5١١١ السعودية.‎ 

" فرحاتي العربي» فلسفة التربية 4 ضوء مبدأً التغير» سلسلة إصدارات مخبر 
إدارة وتنمية الموارد البشرية» فعاليات الملتقى الدولي: إشكالية التكوين 
والتعليم 2 لإفريقيا والعالم العربي» أيام ۳٠-۲۸‏ أفريل ٠٠١٠‏ العدد:١ء‏ 
£ 

"* فرحاتي العربيء المعلوماتية ب الاتصال البيداغوجي بين ضرورات التعليم 

ومحاذير الأنسنة .۲٠٠۷‏ الموقع: 


مؤتمر ظاهرة التكذ 
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http://www.geocities.com/youcef kadri/articles 

" فهد الشقحاءء الأمن الوطني- تصور شامل- المفهوم» الأهمية؛ المجالات»› 
المقومات» أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية» الرياض, ٠٠١6‏ 

" قادري يوسف» التغير الاجتماعي-التخطيط والتبعية الحضارية- مجلة 
الرواسي» جمعية الإصلاح الاجتماعي والتربوي» باتنة» الجزئرء العدد: 21١‏ 
آفریل» .۱۹۹٩‏ 

" محمد الزحيلي» الإسلام والشباب» ط:۲» دار القلم» دمشق» 1997. 

" محمد منيرمرسي» الاتجاهات الحديثة ب2 التعليم الجامعي المعاصر وأساليب 
تدريسه» عالم الكتب» ط: ١ء‏ القاهرة» .۲٠٠۲‏ 

" محمد الصالح جدي» التربية ب2 العالم الثالث» مأساة واقع وضبابية مستقبل»› 
E E E TT ETT‏ ساومن: 


.-.0٥ 
محمد بن عبد الله العميري» موقف الإسلام من الإرهاب» أكاديمية نايف‎ " 
العربية للعلوم الأمنية. مركز الدراسات والبحوث» عدد: ۲۸ء الرياض»‎ 

0 ھ۲۰42م هھ 
" محمد محمود الخوالدة» أسس بناء المناهج التربوية وتصميم الكتاب 1 
التعليمي»ط:٠›‏ دار المسيرة» .٠٠٠٤‏ ۵ 
8 مخ الد ملظا مغدجة ك الو دهان التطبوهاثت السامينة: الايا 1 
1. 3 
سوقم الاسلام الدهرق والارشادى» 44١‏ مهي الكو السلا وضفلت || د 
بالعقل والوحيء الموقع: 1 


http://www.al-islam.com/content.aspx?pageid=1210&ContentlID=752 
06 يوندياس» التربية الحديثة› مجلة اليوئسكو العدد: 0۸» أفريل»‎ 


1 


3 
^ 


.. لعلاج 


vC وج ب‎ ISN “IgA IRI 
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ظاهرة التكفير .. الأسباب والعلاج والاثار 


دور المؤسسات التعليمية في معالجة 


ظاهرة التكفير 


د. رقية طه العلواني 
جامعة البحرين 


vC وج ب‎ ISE “IgA “IRI IKA 


ظاهرة التكفير من الظواهر الإنسانية المعقدة» التي تحتاج 4 معالجتها 
إلى تفكيك البنى الفكرية والاجتماعية» التي تسهم 4 ظهورها وتفاقمها. 
الأمر الذي يجعل العديد من مؤسسات التنشتة الاجتماعية تتقاسم الأدوار 2 
تحليل أسبابهاء والعوامل الكامنة وراء بروزهاء ومن ثم سبل معالجتها. 

وتحمل المؤسسات التعليمية الدور الأكبر والأكثر أهمية 4 ذلك؛ إذ هي 
التي تقوم بتنشئة أجيال ترفد المجتمعات الإنسانية بعناصر قادرة على صياغة 
المستقبل الحضاري لمجتمعاتهاء وعلى المساهمة 4 معالجة مشكلاته» على 
اعتبار أن تلك المؤسسات الأداة الفاعلة التي تنصهر فيها جميع التوجهات 
الفكرية» والثقافية؛ والدينية» لأفراد المجتمع. 

إلا أن هذا الدور المحوري لتلك المؤسسات لايمكن أن يحقق فاعليته 4 
التغيير الاجتماعي بدون مراجعة الوضع الحالي لاء وتقديم دراسات ميدانية› 
ومراجعات شمولية» يمكن أن تسهم 4 تفعيل الدور الإيجابي لہاء 2 احتواء 
التيارات السلبية بما فيها ظاهرة التكفير وإحلال الإيجابية محلها. 

من هنا تأتي هذه الدراسة بهدف القيام بعملية تفكيك لظاهرة التكفيرء 
ج محاولة لتوصيف معالجتها من خلال إلقاء الضوء على الدور الذي يمكن 
أن تقوم به المؤسسات التعليمية 2 ذلك متمثلا 2 الأهداف التعليمية لباء ودور 
المعلم أو الأستاذ فيهاء والمناهج» والإرشاد النفسي والاجتماعي فيها. كما 
تقدم الورقة تصورا حول دور هذه الجامعات 4 إخراج المواطن والإنسان 
الصالح المتمسك بالقيم الحضارية المنفتحة» المعتز بهويته الوطنية» المدرك 
لحقوقه وواجباته» المتسلح بفضيلة التواصل والحوار وبمبادئ العدالة والتسامح 
والحرية المسؤولة. 
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فالمؤسسات التعليمية واحدة من أهم الحلقات الرئيسة التي تسخرها 
المجتمعات المتقدمة لترسيخ قيّمها الثقافية والحضارية؛ ولتحقيق مشاريعها 
التربوية والتنموية. فوظيفتها أصبحت تتركب من دورين اثنين: أولبما 
أكاديمي» غايته تزويد المتعلمين بالمعارف والمهارات العلمية ونشرها وتطويرها. 
وثانيهما وظيفي» يروم تلبية حاجة الخريجين والسوق المهنية» إضافة إلى تلبية 
حاجات المجتمع الحضارية» والثقافية» والتنموية. 

وتركز الورقة على دور المؤسسات التعليمية ‏ تربية الطلبة تربية واعية؛ 
من خلال إكسابهم مهارات التفكير الناقد المتبصر القادر على النظر 
والتحليل والاختيار المبني على المقدمات والنتائج المقبولة شرعا وعرفا. 
وتستعرض وتقدم الورقة جوانب تنمية هذه المهارات» ودور المؤسسات التعليمية 
فيهاء وذلك من خلال الحديث عن تدريس مهارات التفكير وتطوير 
اسكراتيحيات القدريس: 
الدراسات السابقة: 

تعددت الدراسات التي تناولت ظاهرة التكفير + الآونة الأخيرة ضمن 
سياقات و اتماهات كتكرية مد ك مهاو لاف الودهول هك مالا 
واحتواتها. ومن أبرز الدراسات التي وقفت عليها الورقة كتاب'ظاهرة الغلو ك 
التكفير'" لدكتور الشيخ يوسف القرضاوي. يقع الكتاب 2 )٠٠١(‏ 
صفحة» عالج فيه الدكتور القرضاوي الظاهرة معالجة فقهية فناقش ما 
يستند إليه من يقول بالتكفير بناءا على أدلة ونصوص شرعية» وأوضح سوء 
التأويل والفهم لتلك النصوصء وبين أنها كانت وراء الكثير من هذه 
التوجهات مؤكدا أن علاج الفكر لا يكون إلا بالفكر بعيدا عن العنف 


)۱( يوسف القرضاوي» ظاهرة الغلو ب2 التكفيرء مكتبة وهبة› مصر»› الطبعة الثالثة؛ 51امم. 
شك 


الخاد وما شاه 

أما الكتاب الثاني فهو: "ظاهرة التڪفير + المجتمع الإسلامي' للكاتب 
الدكتور عبداللطيف البرماسي. 

يقع الكتاب 2 )۷١(‏ صفحة تناول البرماسي فيها ظاهرة التكفير 
باعتبارها ممارسة وإيديولوجية 2# الإطار الإسلامي» وأيضا بوصفها ظاهرة 
تاريهيّة» مسهدا ف تاويلتها على غلم الاجتماع الديني”". أكد الباحث أن 
"الايديولوجية التكفيرية تمثل 2 المقام الأول ردّة فعل على تصدع الأطر 
الوسؤة و الجاع الدووقة تح ق اتن اف وت سات ا رها 
ومؤسساتها وفكرها. إضافة إلى رافد المخيال الديني - كما أطلق عليه 
الكاتب- والنصوص الفقهية والاجتهادية التي كثيرا ما يُنظر إليها خارج 
سياقاتها التاريخية والاجتماعية'"". 

ومن الدراسات البامة ‏ هذا المجال كتاب: الإسلام والعنف قراءة 2 
ظاهرة التكفير. ناقش فيه الكاتب حسين الخشن ضوابط الإسلام والڪفر 
ومراتبهماء موقف الإسلام من الكفر والكفار» وأبرز سمات الجماعات 
التكفيرية » وخصائص الخطاب التكفيري» وكيفية معالجة ظاهرة التكفير 
2 حمسا قول وکات ا 27 ا 
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وثمة دراسات أخرى وقفت عليها الدراسة ب2 مجالات مختلفة تهتم بدور 


المؤسسات التعليمية» وكيفية تفعيله؛ بغية معالجة الظواهر السلبية التي تنتج 


3 
1 
3 


05 علم الاجشاع الديني يقتصد به دراشة الظوامر الاجضاعية يف ميد ان الدين والملاقات الاجشماعية تلدين 
التواكل و افا ار وك يداه اتخريسي» لواقم الذي سلشلة وراسات د 
الع الغربي االسعودى: الكطاب القاس رامفان جد ١ه‏ ن ١‏ 

(0) عبداللطيف الہرماسى» ظاهرة التكفير ك المجتمع الإاسلامي» من منظور العلوم الاجتماعية 
للأديان» دار العربية للعلوم ناشرون» لبنان» ٠١٠١‏ م. 

© حسين القن الإشلام واف قرا بها ظاهرة التكفير ارك ر اة العريي: يروه له 
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ج محصلتها النهائية التكفيروالعنف والعدوان وما شابه. والملاحظ على 
معظم هذه الدراسات أنها لم تتطرق بشكل مباشر - وأحيانا حتى بشكل 
غير مباشر - لظاهرة التكفير بل جاءت 24 سياق الحديث عن تطوير أداء 
المستوى التعليمي بشكل عام. إلا أن الدراسة رأت ضرورة الوقوف عليها 2 
معالجة ظاهرة التكفير» أو أي انحراف فكري وسلوكي آخر. 

ومن تلك الدراسات» الأدبيات التي تهتم بإعداد المعلمين» وتهيئتهم› 
وتأهيلهم مهنيا للقيام بأدوار أكثر فعالية تتناسب وحجم التحديات التي 
تواجهها المجتمعات المعاصرة”"". 

وقد خلصت هذه الدراسات إلى أن نجاح أي نظام تعليمي يعتمد بالدرجة 
الأولى على مستوى إعداد المعلم» لذا أصبح تطوير مؤسسات إعداد المعلم 
مطليًا هاما وملحًا لتحقيق التنمية البشرية الشاملة. 

وأحدت الدراسة دور المعلمين والأساتذة الجامعيين 4 معالجة مختلف 
الظواهر السلبية وضرورة إعدادهم وتأهيلهم أثناء الخدمة وفق أسس علمية. 
وأن الآمال تتعلق على إصلاح المعلم كخطوة أساسية لإصلاح التعليم وتطويره 
فى البلاد العربية. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


)١(‏ من أمثال هذه الدراسات: زايد» نبيل. “ النمو الشخصي والمهني للمعلم ؛ دار المعارف» القاهرة 
م. شوق» محمود» ومحمود مالك سعيد» تربية المعلم للقرن الحادي والعشرين» مكتبة 
العبيكان» الرياض» 1550م. أحمد الخطيب» بعض الكفايات التعليمية الآساسية اللازمة للمعلم 
العربي وانعكاساتها على المواد التعليمية المطبوعة لأغراض إعداد المعلمين وتربيتهم» المؤتمر الثالث 
لمديري مشروعات تدريب المعلمين 4 البلاد العربية» بيروت من ۲۰ 56 مارس ۱۹۷۸م. علي حسني» 
إعداد المعلم 4 دولة الإمارات العربية المتحدة 4 ضوء الاتجاهات العالمية المعاصرة» جامعة الإمارات 
العربية المتحدة» العدد الرابعء» السنة الرابعة» 9/4١م,.‏ ص ص۷٠‏ - ١ل.‏ الخميسي» السيد سلامة. 
الإعداد الثقات للمعلم ومشكلة البوية الثقافية 2 أقطار الخليج العربية» التربية المعاصرة» العدد 
الرابع والعشرون؛ ديسمبرء 1497١م»‏ ص ص ١ء‏ 7 ۷1. خالد بن فهد الحذيفي» تصور مقترح 
للكفايات اللازمة لإعداد معلم العلوم للمرحلة المتوسطة» على الرابط الالكتروني التالي: 

http://faculty.ksu.edu.sa/3288/DocLib4/Forms/Al1Items.ax 
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وثمة كتابات وقفت عليها الدراسة تتعلق بتطوير المناهج. ومن أبرز هذه 
الكتابات» أوراق المؤتمر العالمي السابع الذي عقدته رابطة الجامعات 
الإسلامية 2 بيروت ۱۹ ۲۲٠‏ ابريل (نيسان) /4١٠٠م.‏ فجاءت أوراق المؤتمر 
لمناقشة خطة جديدة لتطوير المناهج الدراسية 2 الجامعات الإسلامية» 
كبديل إسلامي لخطة إصلاح التعليم 2 العالم الإسلاميء وتفنيد المزاعم 
التي تدعي أن بعض الجامعات الإسلامية تشكل بيئات لتفريخ المتطرفين. 

وقد أصدر المؤتمرون 2 البيان الختامي للمؤتمر وثيقة جاء فيها* إن تطوير 
الدراسات الإسلامية يعتبر قضية محورية 2 تقدم الأمة الإسلامية» وضرورة 
من ضرورات الاستمرار؛ لأنه مضى حين من الدهر وهذه الدراسات تكاد 
تكون ثابتة؛ مع أن حركة الحياة مع طلوع الشمس 4 كل يوم تأتي بجديد 
يحتاج إلى التناول» وإلى حوادث تؤثر 2 الحياة والأشخاص» ومع ذلك لا نفعل 
شين ول كاد فر الشياة تير لذ اا اتسينا مرو ان لور ره 
أسبوع الدراسة ومناهجها؛ كي تستجيب لحركة الحياة ولكي يكون لنا 
دور 4 تغيير الواقع؛ والتعليم الإسلامي هو الآساس لتطوير المجتمعات 
الإسلامية ورقيهاء وتحقيق أهدافها 2 التقدم. 

كما أن التعليم الإسلامي هو السبيل لتربية جيل مؤمن بربه» مخلص 
لوطنه وأمته» وعامل على تسخير كافة العلوم لخدمة البشرية» والتعليم 
الإسلامي صمام أمان 2 مواجهة دعوات الغلو والتشدد أو التفريط والتبعية""". 

ومن الدراسات التي اهتمت بقضايا تطوير المناهج» ما كتبه محمد السيد 
علي بعنوان: تطوير المناهج الدراسية من منظور هندسة المنهج'". 
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)۲( محمد السيد علي تطوير المناهج الدراسية من منظور هندسة المنهج, دار الفكر العربي»› القاهرة, 
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ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. انملاع 


۵ 


وتدور مادة الكحتاب حول تطوير المناهج الدراسية» ويتناول المتطلبات 
الأساسية لتطوير المنهج؛ كمعرفة ماهية تطوير المنهج» ونظرية المنهج» ونماذج 
المنهج» وإجراءات تطويره. 

كبا يتخاو سرا تطلوين ا اعا كه كيز كرو الي وتخطيط 
ال ا ا قم و القع ان ر كينا ا ا ا رور 
علم المناهج من خلال منظور هندسة المنهج. 

ويتضح من خلال الوقوف على الدراسات السابقة وغيرها مما وقفت عليه هذه 
الدراسة أن هتاك اهاقا هن انان على كبرو« سالجا لاسر التكفين ران 
هذه المعالجة لابد وآن تكون شمولية» تتضافر فيها جهود مختلف مؤسسات 
التنشئة الفكرية والاجتماعية من أسرة» ومؤسسات تعليمية» وأجهزة إعلام» ورآي 
عام. 


كم اظلهرك لف الدراسنات صرورة تقوم برام الوسسات القعليمية تاعارد 
ضرورة حتمية تمليها سرعة التطور المعرك والتكنولوجي الذي يشهده القرن 
الحاتى يكل هاد. 

إلأ اخ هاف اج مها لأجراء كزين سن الراجماته وهبلنات الوه لاوا 
المؤسسات التعليمية» ودروها 4 التواصل المجتمعي» من خلال رصد ومعالجة 
الظواهر السلبية التي تظهر ب المجتمعات ومنها ظاهرة التكفير بشكل خاص. 

من هنا تأتي هذه الدراسة ب4 محاولة للخروج بتصور عن برنامج يمكن من 
خلالهكمية توصياك خف الوسنات اة اا الظاشرهوالانيهاة د 
رصد تبعاتها. 
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رس 


أهم مصطلحات الدراسة: 

وظفت الدراسة مصطاح المؤسسات التعليمية”' تعني بها المدارسء والمعاهد: 
والجامعات» والمراكز التعليمية. وقد استعملت الدراسة هذا المصطلح لتأكيد 
أهمية مؤسسة المدارس» والمعاهد» والجامعات» وتحويلها من مجرد ناقلات 
للمعارف والمعلومات إلى مؤسسات تتدخل 2 إثراء المناهج» وأساليب التدريس» 
ونقل المهارات» وتنمية المواهب والقدرات» من خلال تطوير البيكل التنظيمي لاء 
وكمؤسسات لعمليات الضبط الاجتماعي بل والحراك الاجتماعي والفكري 
بشكل إيجابى. 

يقول جون ديوي: الجامعة مؤسسة اجتماعية.. وهي صورة للحياة الجماعية 
تتركز فيها جميع تلك الوسائل التي تهيئ الطفل للمشاركة 4 ميراث الجنس 
البشري» ولاستخدم قواه الخاصة لتحقيق الغايات الاجتماعية”". 


تقسيم الدراسة: 
تنقسم هذه الدراسة إلى خمسة مباحث إضافة إلى المقدمة» والخاتمة وفيها 


)١(‏ المؤسسات جمع مؤسسة والمؤسسة 2 اللغة: مشتقة من أس أي أصل كل شيء وأسست الدار أي بنيت 
حدودها ورفعت قواعدها. ويطلق لفظ المؤسسة على كل ما بني لغرض من الأغراض الربحية وغير 
الربحية وتدخل ب4 هذا المعنى المؤسسات التي تخصص لأغراض علمية وتربوية وغيرها. انظر: لسان 
العرب» لسان العرب» مادة أس. 

() انطوان م الخوري: أعلام التربية» حياتهم» آثارهم» بیروت› دار الكتاب اللبناني» 914ام: ص0 .7١‏ 
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المبحث الأول 
تفكيك ظاهرة التكفير 


ظاهرة التكفير ظاهرة معقدة متشعبة يرتبط بها وينتج عنها سلسلة من 
الممارسات الفكرية المختلفة من تطرف وعنف بمختلف أشكاله. الأمر الذى 
التاريخية والاجتماعية الفعالة التي أثرت فيها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. 

وتذهب الدراسة إلى ضرورة تفحكيك ظاهرة التكفير وتحليلها تحليلا 
متحاملا : والنظر إليها كمتحرك بفعل مجموعة من العوامل المحيطة والمؤثرة 
ج وجوده» لما سيترتب عليه من دخول 4ج طريق المعالجة والحل والتحرك 

فظاهرة التكفير ليست مجرد انحراف فكري وأخلاقي أو سلوكي 
يمكن معالجته والقضاء عليه من خلال تأكيد مخالفته الصريحة لنصوص 
با قاف كذلك» لجاسرة العوامل الى كمه 2 فاا 

من هنا تأتي أهمية تفكيك ظاهرة التكفير؛ للوقوف على منهجية علمية 
يتم من خلالبا رصد أهم مسبباتهاء ومن ثم طرح الحلول العملية المزودة 
اللا عاض ها 

فالمستوى الأول للتكفير قد يظهر 2 بداياته على شكل تشدد» أو ميل 
الشرعية» وعدم القدرة على الجمع بين الأدلة 2 إطار تكاملي» يعضد بعضها 
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بعضاء تنظيرا و تنزيلا. 

رها ينيقى اة إلى أن الظرامر الالشاص» امرك جي ااجضمات 
قد تبدأ برد أو مجموعة قليلة خالفوا السلوك الاجتماعي لأول مرة؛ لتحقيق 
أهدافهم واشباع رغباتهم. وبمرور الوقت تتضاعف أعدد المنحرفين 4 أي 
ال ا ووه 5 
أن تتكون فة صغيرة منحرفة فكرياء أو أخلاقياء أو اجتماعيا... 

ركد يقني هذا ان إل ممست الهو اذا لم شم داه د د 
قصورات معيفة سياد فن احادى مشبكل بالشسيليم والأد هام ينامتاذك 
ا و رشك او ر ت صيمق النظرمة الد 
ES Na a‏ تحظين NEE‏ 
ا 

فالانسياق شمو التكفير قد يبدا سن امي الشغور بامتلاك الحقيقة 
المطلقة» وعدم سماع الرأي الآخرء ومن ثم يصبح لدى الشخص نظرة أحادية لا 
تفيل خيرها بن لا یه سول ا ر ملق فی ای نقد مهما 
كان مصدره. 
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مؤتمر 


يزيد الالسراك نظ دين الذات الأمور هة لدى شولا الأخراد سن هنا 
جاء تحذير النبي - عليه الصلاة والسلام - من تلك المرحلة أيما تحذير حين 
قال: إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي 
برأيه فعليك بخاصة نفسك..7". 

ومن الاح ادر على الت التمصي ران وات كيان الالشرين رده 
8 جم وواكن الحياة ومقاصها: بر مهات اتكراهية ردان اه 
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(۱)( رواه الترمذي ي السنن» A‏ ص ۲۲۲ رقم ٠‏ *". سنن ابن ماجة»› ڪتاب الفتن» ج٣“‏ ص ۳۱ رقم 
..٤‏ وسنن أبي داود» ج٤“‏ ڪتاب الملاحم. 


بالآخرين وتفرق الكلمة والتستر على العيوب» وتتحطم روح الجماعات وتُسد 
قنوات الاتصال بالآخرين والتفاهم معهم 

ومن ثم ثُلغى حركة الحوار والتخاطب البتاء 2 المجتمع؛ مما يسهم 2 
ترسيخ الأفكار السلبية ونمو الأفكار الضالة؛ التي تنشأ 2 الأذهان لشبهات 
بسيطة لم تجد جوابا ونقاشا من الآخرين. لذلك نرى الكثير من المجتمعات 
المنعزلة تصبح مرتعا للانحراف؛ بعد أن فقدت التواصل قواعدها الداخلية 
وعالمها الخارجي كذلك. 

ومع غياب الحوار وتنامي الإحساس بتقدير الذات واعتقاد الذات 
امتلاكها الحق المطلق دون سواهاء يتفاقم الانفلاق الفكري المسوق إلى 
التطرف الفكري وما يتبعه من تكفير وغيره. 

فالفكر التكفيري مرده مكتسب» فهو فكر وسلوك يتعلمه الفرد 
ويتلقاه من خلال قنوات متنوعة» بدءا من الأسرة ووصولا بمؤسسات التعلم 
الاجتماعي المتعددة. ولا يظهر التكفير 2 حلقته الأخيرة إلا بعد أن يكون 
الفرد قد مارس ومرٌ بعشرات السلوكيات الأخرى المنحرفة» لعل من أهمها 
العنف والعدوان والتعصب"". 
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مؤتمر 


فالعنف 2 جوهره حالة نفسية سلبية ضد الآخر؛ بحيث تنفيه وترفضه 3 


ظاهرة التكة 


وجوده ونفسه» أو ب4 موقعه ومنصبه» آو 4 مصالحه وعلاقاته» وتتحرك نحوه 
بطريقة عدوانية - تدميرية. 

والعدوان: أي سلوك يصدره الفرد بهدف إلحاق الضرر أو الأذى بفرد آخرء 
أو مجموعة من الأفراد» بدنيا أو لفظياء بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 

أما العداوة فهي: استجابة اتجاهية تنطوي على المشاعر العدائية 
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)۱( معتز سيد عيد الله مرجع سابق» ص 00۸ . 
1 


والتقويمات السلبية للأشخاص والأحداث»› وهو ما يعبر عنه بصورة لفظية”". 

فلا يمكن أن تنتج ثقافة الكراهية والبغضاء والإلغاء واقع المحبة والألفة 
والتسامح»› بل تنتج واقعا من طبيعة ماهيتها وجوهرهاء وهو العدوان بكل 
صوره ومستوياته'". 

ويرى بعض علماء النفس والتربية أن هذه الظواهر السلبية نتاج حالة 
الاغتراب الناجمة عن فقدان العلاقات الاجتماعية بين الآفراد بعضهم البعض» 
أو توترهاء وبينهم وبين المجتمع من ناحية أخرىء إضاقة إلى وجود عقائد 
تحمل طابعا عدوانيا عنيفا 2 التعامل والسلوك. 

وفأسيسا فلن هذا ضاق الفشلنية إقافة الو بين ادات واک على 
أسسن القبول اتد دة والامترافويسق الاخكلاق» وتسيية الحفيقة من أدرة 
العوامل المكرسة لظهور التكفير المسوق لموجبات العدوان على الآخرين. 

ذلك العدوان الذي يعتبر أي اختلاف أيدلوجيء أو سياسيء أو تقالك» 
مدعاة لانتهاك حقوق الآخرين» ومبررا للاعتداء على حرياتهم» ومصادرة 
أفكارهم» أو حياتهم 4 بعض الأحيان. 

مهنا كان لاد من معالحة هذه الاتحرافات ك دواكر الضفكة الأجشفاعية 
ومن أمرزها ا لساك التلمية: 


والنشر والتوزيع› القاهرةء I‏ جا. 
)۲( معتز عيد الله صالح آبوعباة» أبعاد السلوك العدوانى دراسة عاملية مقارنة»› مجلة دراسات نفسية» 
المجلد الخامس» العدد الثالث» ١۱۹۹م»‏ ص ٥۲١‏ وما بعدها. 
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ظاعرة التكغير 
الأسباب. الأثار. الهلاج 
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المبحث الثاني 
معالجة ظاهرة التكفير من خلال إعادة تحديد 
أهداف العملية التعليمية 


تحتاج المؤسسات التعليمية إلى إعادة النظر 2 أهدافها 2 المرحلة الراهنة» 
وبما يتوافق مع متطلبات المجتمع من حمايته ضد هذا الفكر. ولن يتم ذلك إلا 
من خلال تبني أهداف تعليمية مساندة ومعززة لمحارية الفكر التكفيري. 

كما تحتاج إلى إعادة النظر 2 كل العملية التربوية ابتداء من فلسفة 
التربية» ومرورا بأهدافهاء ومناهجهاء وطرائقهاء ومؤسساتهاء وإداراتهاء 
وطاقاتها الآكاديمية؛ وسياساتها 2 التفعيل والمراجعة. 

ولعل الخطوة الأساس التي ينبغي التحرك منها تكمن 2 مراجعة الأهداف 
التعليمية» والتربوية» وتفعيلها وفياس نتائجها. 

ويقصد بالأهداف التربوية: التغييرات التي يراد حصولما 4 سلوك الإنسان 
الفرد» و2 ممارسات المجتمع الإنساني» واتجاهاته» وهي الثمرات النهائية 
للعملية التربوية"". فهي توجّه الأهداف التعليمية وتمنحها الشرعية اللازمة› 
بينما تعمل الأهداف التعليمية على تجسيد الغايات التي تتضمنها الأهداف 
التربوية 2 ممارسات عملية. 

والأهداف التعليمية هي: مقاصد ترتبط بالنظام التعليمي» تصاغ 2 ضوء 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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الأهداف التريوية العامة وتشتق منها بصورة غير مباشرة› وتڪون أقل 
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)١(‏ عالم الدين عبد الرحمن الخطيب» الأهداف التربوية تصنيفها وتحديدها السلوكي» مكتبة الفلاح» 
الكويت» 1٠8‏ ١ه.‏ نورمان جرونلند» الأهداف التعليمية تحديدها السلوكي وتطبيقاته» ترجمة 
أحمد خيري كاظم» بدون تاريخ» دار النهضة العربية» القاهرة. 


6 هه د 


عمومية وتجريداً منهاء ويمكن ملاحظتها على المدى القريب. وهي أهداف 
إجرائية تختص بالنواتج التعليمية؛ نتيجة للخبرات التي يمر بها المتعلم وتقوم 
على تحقيقها المؤسسات التعليمية» من خلال العمل المتواصل للأستاذ والإدارة 
بكل طاقاتها والمتعلمين كذلك. 

وقد اتفق خبراء المناهج» وطرق التدريسء» والقياس» والتقويم» على 
تصنيف الأهداف التعليمية 2 اجتماع لبم عام ۱۹١١‏ ے2 جامعة شيكاغو إلى 
ثلاثة مجالات هي المعربك ه"نانهع00» والانفعالي 6""ناه418» ''' والنفسحركي 
.Psychomotor‏ 

والناظر 4 واقع المؤسسات التعليمية اليوم 4 ظل التحديات الراهنة» يلحظ 
مدى الحاجة إلى إجراء مراجعات شاملة وجريئة للأهداف التربوية والتعليمية» 
تحت اهتمام وإشراف مباشر من وزارات التربية والتعليم. على أن تتضمن تلك 
الأهداف معالجة للمشكلات الصاعدة اليوم» ومنها الظواهر السلبية 
الفكرية المتجسدة 4 التطرف» والعنف» والعدوان» والتكفير وما شابه. 

ولا يمكن التوصل إلى هذه المعالجات إلا من خلال رسم إطار مشترك 
لآهداف التربية اليوم» ومن ثم البحث 2 آليات توظيف العملية التعليمية؛ 
لتحقيق هذه الأهداف للخروج من أزمة العشوائية. 

وتقترح الدراسة النقاط التالية كأهداف تنطلق منها الوزارات في المنطقة لحل 
إشكالية رسم الأهداف التربوية: 
أولا: الإعداد المتوازن للإنسان: 

وعلى هذا ينبغي أن تعتني المؤسسات التعليمية بتأديب النفس» وتصفية 
الروح» وتثقيف العقل» وتقوية الجسم للمنتمين لباء دون إعلاء شأن أي منها 
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على حساب الآخر. 

فالمؤسسات التعليمية ينبغي أن تعد الفرد إعدادا روحياء ونفسياء 
وفكرياء وجسدياء ومهنيا بحيث يكون مؤهلاً لأداء رسالته ب4 الحياة 
والمجتمع» والبناء الحضاري» وفق ثوابته وتقاليد مجتمعه. 

وهذا يتطلب الاعتناء بالمنهج» والمعلم» والطالب» والمرشد؛ لتحقيق هذا 
البدف. 

ويؤدي غياب هذا البدف إلى بروز النظرة الأحادية القائمة على أساس 
الفصل بين الديني والدنيوي 2 العملية التعليمية» وبين المثالي والواقعي...لتوقع 
الطالب 2 ثنائيات مصطنعة ناجمة عن عدم التوافق والانسجام بين مفردات 
المناهج وتناسق تحقيق أهدافها. الأمر الذي يسهل وقوعه فريسة لتيارات 
فكرية تتصادم مع قيم الوسطية والاعتدال والتوازن الواضحة 2 الدين. 

كما يؤدي ضمور الاهتمام بمتابعة هذا البدف وتقصي فاعليته من قاعدة 
الأهداف التعليمية» إلى وقوع فصام بين التعليم والتربية» فتتخلى المؤسسات 
التعليمية عن دورها التربوي شيئًا فشيئًاء تاركة المجال لمدخلات تحل محلها؛ 
كالأقران والإعلام وما شابه. 

فالغاية الأساس من إقامة المؤسسات التعليمية لا ينبغي أن تنحصر 2 
تخريج موظفين أو مهنيين فحسب» بل 4 تخريج الإنسان الصالح الذي يقوم 
عليه المجتمع» الآمر الذي يستدعي إحداث نقلة نوعية 2 تغيير سلوك الأفراد 
والناشئة» وإعدادهم إعدادا تربويا متوازنا» يكون بمثابة دروع واقية لهم ضد 
التيارات المنحرفة» ويسهم 2 إحداث توازن مطلوب بين ما تقدمه هذه 
المؤسسات من معارف وبين ما تثّميه 4 نفوس المتعلمين علميا وروحيا 
واجتماعيا. ومن ثم رفد المجتمع بأفراد يقومون بمختلف المهن والإدارات 
والحجرف التي يحتاجها المجتمع وفق قدراتهم واستعداداتهم. فالمؤسسات 


۵ د 


التعليمية التي تتلقى المادة الخام من جموع المتعلمين ينبغي أن توجه عنايتها 
لتربيتهم» باستنفار كافة طاقاتها لإعداد الخطط التربوية والتعليمية والمناهج 
القادرة على تحقيق تلك الأهداف. 
وتظهر أهمية هذا الإعداد 2 حماية الأفراد والمجتمع من براثن الوقوع 2 
التكفيروالعنف وما شابه» إذ يستهدف توثيق العلاقات بين الأفراد 
والجماعات ك البيئة التعليمية كآنموذج مصغر للمجتمع؛ يتعلم ويمارس فيه 
المتعلم معنى التعايش والتفاهم» ويتدرب فيه على معاني التراحم والتعاون؛ وإن 
اختلف مع غيره» 4 أجواء تقوم بتهيئته لخوض الحياة المجتمعية» خارج نطاق 
المؤسسات التعليمية من مدارس ومعاهد وجامعات. 
ثانيا: الإيمان بوحدة البشرية والعمل على تحقيقها وإرساء قواعد التعايش السلمي بين 
البشر. وهو هدف بعيد عن اللمثاليات, بل هو هدف واقعي تقتضيه الظرفية 
التاريخية. واللحظة الأممية السائدة بكل نجلياتها الفكرية, والسياسية, 
والاجتماعية. والاقتصادية. 
فالتقدم المعر2 والاتصالي الہائل اليوم أحال الواقع الإنساني إلى واقع 
القرية الكونية 4 مختلف أرجاء العالم. الأمر الذي أدى إلى وقوع التعايش 
الجسدي كحقيقة واقعية غير واقعة تحت طائلة الاختيار» فمعظم المجتمعات 
الإنسانية اليوم تضم عشرات الأجناس من البشر بكل ما يحملونه من عقائد› 
وأفكار» وخلفيات» وموروثات متناقضة. الأمر الذي يفرض التعايش كواقع 
تقتضيه اللحظة. 
وقد أشار إلى هذه الظاهرة عدد من علماء التربية في العالم. يقول البروفيسور جيمس 
بيكر في كتابه التربية لمجتمع كوني: 
' لقد توحد العالم إلى درجة كبيرة من الناحية الجغرافية»› 
والتكنولوجي» والاقتصادية» ومع ذلك فليس لدى الإنسان خططء ولا تصور› 
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ولا مؤسسة» للحفاظ على هذه الوحدة الأساسية ودعمهاء فما زالت عادات 
الإنسان وأفكاره وممارساته تصطدم مع المقومات الأساسية لوجوده» وما 
زالت غرائزه وولاءاته ذات صبغة قبلية بالرغم من التطور الذي مر به خلال 
مثات الآلاف من السنين""". 

وثمة مشاكل وصراعات باتت تهدد أمن العالم كله» لا يستطيع إنكارها 
أو التغاضي عنها أحد كالحروب وآثارهاء التفسخ الأسري» الفقرء الجهل› 
التدهور الأخلاقي» فقدان الأمن والاستقرار....كل هذه الأزمات وغيرها مما 
يضيق المقام بذكره» يمكن أن تشكل نقاط التقاء وقواسم اهتمامات 
مشتركة بين جميع أطراف الحوار. إضافة إلى أن التوصل إلى حلول جذرية 
لمعالجتهاء أمر يهم جميع الأطراف بلا استثناء. فالعالم يتوق إلى السلام والأمن 
والاستتقوار ے ظل اوساعه القروية خالا 

والإسلام بعالمية تعاليمهء يحقق ذلك ويسعى إليها فهو يرى العالم أقرب ما 
يكون إلى منتدى عالمي لحضارت متميزة تشترك أممها 4 عضوية هذا 
المنتدى» ومن ثم فلا بد أن يكون بينها مشترك حضاري عام» كما لابد أن 
تكون لكل منها مميزات حضارية تحفظ لبا هويتها”". والمؤسسات التعليمية 
قادرة على تعزيز ذلك؛ من خلال إقامة ندوات» ومهرجانات ثقافية» واحتضان 
معارض علمية عالمية لتحقيق هذا الغرض بشكل تطبيقي»› يعيشه المتعلمون 
فيتدربون على التحاور مع الآخر والتعاون؛ لحل الإشكاليات المثارة 4 أجواء 
علمية هادفة» تصقل فيها مواهبهم وقدراتهم. 


James Backer, Education for a global society, Indiana: The Phil Delta Kappa,1973,p.7 (1) 

(۲) محمد عمارة» الغزو الفكري وهم آم حقيقة» طبعة الأزهر» ۱۹۸۸م» ص 8. وانظر كذلك: أحمد 
عبد الرحيم السايح» 4 الغزو الفكري, كتاب الأمة » وزارة الأوقاف والشؤون الإاسلامية» قطرء 
رجب ٤١٤۱ھ»‏ ص ؟١7١.‏ 


رس 


ثالثا: التعاون والعمل المشترك مع مؤسسات المجتمع: 

تعد المؤسسات التعليمية من أبرز الروافد الفكرية التي تتكفل بتعليم 
وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية المطلوبة؛ لتطوير المجتمع» وتنميته 
اقتصادياء وثقافياء واجتماعيا. 

من هنا يعتبردور الجامعات 2 خدمة المجتمع» أحد الموضوعات المهمة 
والحيوية التي تكتسب أهمية مجتمعية ضخمة» فضلا عن أنه أحد 
المرتكزات الأساسية للتعليم وخاصة الجامعي. 

وقد عرف بعض الباحثين خدمة المجتمع بأنها: تحديد الاحتياجات 
المجتمعية للأفراد والجماعات والمؤسسات؛ وتصميم الأنشطة والبرامج التي 
تلبي هذه الاحتياجات عن طريق الجامعة وكلياتها. ومراكزها البحثية 
المختلفة» بغية إحداث تغيرات تنموية وسلوكية مرغوب فيها'". 

فهي العملية التي يتم من خلالبا تمكين أفراد المجتمع» وجماعاته› 
ومؤسساته» وهيئاته» من تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الخدمات 
المختلفة التي تقدمها الجامعة؛ بوسائل وأساليب متنوعة تتناسب مع ظروف 
المستفيد وحاجاته الفعلية”". 


ع 


مؤتمر 


الآمر الذي يتطلب من المؤسسات التعليمية - وبخاصة الجامعات - أن تضصع 
جميع إمكاناتها المادية والبشرية 2 خدمة المجتمع المحلى والإنسانى. وهو أمر 
يتطلب التعرف على الاحتياجات العامة للمجتمع»› ودراسة الإاشكاليات 
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)١(‏ إيهاب السيد أحمد "دور بعض المراكز والواجدات ذات الطابع الخاص بجامعة الأزهر 4 خدمة 
المجتمع ماجستير _ كلية التربية /جامعة الأزهر ٠٠١7‏ ص؟7١.‏ 

shannon.T,J & shoenfeld ,C.Auniversity Extension the center of Applied Research in (TY) 
E.J. Shearon, R.W. and white, E.E. (1980). «Bonne 7~ .Education , New yourk 1965 p3 
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Through adult Education, Son Francisco: Jossey Serving personal and community Needs 


Boss 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. الهلاع 


۵ 


المختلفة التي تواجه أبناءه. ومن ثم ترجمتها إلى نشاط وبرنامج تعليمي مستمر› 
يقوم بتبصير الرأي العام بما يجري 4 مجال التعليم فكرا أو ممارسة. 
ويحدد تقرير جاك ديلور أربعة أعمدة للتعليم الحديث من خلال تقرير لجنة 
اليونسكو ۱۹۹۸م حول مستقبل التعليم + العالم» من أبرزها: التعليم لكي 
نعيش معا نتيجة فهمنا للآخرين وتقديرنا للاعتماد المتبادل بالقيام بمشروعات 
إذآزة اتصرافات ف روح من الاتمقراد للعددية ك القيم والفهة المتبادل.والسلاة. 
من هنا يقع على عاتق المؤسسات التعليمية عبتا كبيرا 4 تحديد مواقفها 
من مشاكل التكفيرء وماشابه وأن تمارس نوعا من المسؤولية الفكرية التي 
يحتاجها المجتمع. 
من هنا فإن المؤسسات التعليمية اليوم مطالبة بمراجعة واقعها وأوضاعهاء 
بما يعزز هذه الأهداف التي لم تعد 4 إطار الكماليات أو الثانويات. وعليها 
أيضا أن تستثمر مواقعها وقدراتها؛ من أجل التفاعل بشكل إيجابي مع 
تطلعات المجتمع والدخول مع مؤسساته الآخرى 4 عقود شراكة مجتمعية 
فيما يواجهه من تحديات وما يقف 4ے طريقه من مشكلات ومعوقات. 
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المبحث الثالث 
دور المناهج والمقررات الدراسية في معالجة ظاهرة التكفير 


تنا اخ ات الراهفة زوريه الطاب بن كلل كات اتسا 
التعليميةء بما فيها المناهج الدراسية؛ بالمهارات التي تمكنهم من القدرة على 
الغشاو حمالاحية كاك الرساكل التلرمافة: و العامة الوادوة يما مماعدقم 
على اتاد ارات سيره وواعية اا 

الأسر التي اطي :اضورع بالشامع الف راسيا هين لاط السا هد 
طريقة ومنهج عرض الآفكارء والمفاهيم» والمعلومات» وتوظيف مختلف 
الاه ا د ا م ارا وریا باسلوب وة 
الاب من الوضول إن الال الزضرفي والتمكبر الل النافد اكلا 
يسمع ويقراً ويتلقى'". 

وا قرس ا أن ار يعني ع اى لمر دامعو راد 
بقدر ما يتعلق بكيفية العرض ومنهج التقديم. 

اال رات ااه ارا ما هالت اتر على وة ا 
سط ترك كيرا وى الاس ةدا م الحدون لك القدرات الا 
حك اتحفظ+ والاسحظيان والتتكي, دون وجوه اهام واش مارات 
اا ا اقا فى ال ار هس ج اا مات اة 
ا ا ا حك ع سو خلال ا 
والاستظهار وما شابه. 
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مصر› ۷.م.م. خليفة علي السويدي وخليل يوسف الخليلي» المنهاج مفهومه وتصميمه وتنفيده 
وصيانته, دار القلم للنشر والتوزيع, دبي ۷م 
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نودت التتحكير الفاقن م اك كال اتك ف تقر اة 
سوكرام عديدة كإينطق وسل الفكلات وارقناطه الويق اكير 
المجرد» والتفكير التأملي من حيث تشابه العديد من الخصائص. 

كما أن خلماء التفين والخربية يظيرون امتنانا واا ك مكل هذا الود 
عن لتك ونطرا اه من اتك ارات د ع العم ر اغلىج 
المشكلات؛ حيث بدأ هذا الاهتمام بهذا النوع من التفكير 2 السنوات 
الأكيرة واقصا كا معالات الصلي اة من مرحلة من قل اندو جتن 
مرحلة التعليم الجامعي'". 

والتفكير النقدي من أبرز أنواع التفكير التي تسهم 4# بناء شخصية 
الطالب الواعية القادرة على الحكم» والاختيار السليم المبني على مقدمات 
سيا فهو تى رقم القدرة على دير اة ومن كم الوضول إلى 
القرارات 2 ضوء تقييم المعلومات» وفحص الآراء المتاحة» الأخن بعين الاعتبار 
وجهات النظر المختلفة”". 

إت سه هذا التوعمن القدريب فل النشن الينام نظا شمية شخصية الع 
على نحو يمكتّه من التصرف باستقلالية وحكم أرشد. إذ أن عدم تربية 
الأولاد وتنشئتهم على الاستقلالية يسوق» إلى تفعيل روح التبعية» وهذا وإن بدا 
للناظر أنها تضبط روح التمرد لدى المتلقي» إلا أنها لا تحقق الإشباع النفسي 
إلى الاستقلال عن غيره» التي هي جزء من النمو النفسي السوي لنفس 
الواسق» وال إن ل به إتنباعها ةة امراف يواقد د اة من 
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)١(‏ العتوم» عدنان؛ الجراح» عبد الناصر؛ بشارة» موفق. )۲٠١١(‏ تنمية مهارات التفكير نماذج نظرية 
وتطبيقات عملية. الأردن» دار المسيرة 

0) انظر: ادوارد دي بونو» تعليم التفكيرء ترجمة: عادل عبدالكيم ياسين وآخرون» دار الشروق› 
١م.‏ سعادة» جودت .)230١7(‏ تدريس مهارات التفكير. الأردن: دار الشروق للنشر والتوزيع.. ص 
6 
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وسائل الإشباع؛ متطلقا من تصوره الشخصي للصواب والخطاء أو مما يرده 
من مصادر أخرى قد تكون غير آمنة. 

ومن المعلوم أن من تم تربيته على الاتباع دون الإدراك الواعي فإنه أيضًا 
عرضة لاستباق الغير إليه» وتربيته على اتباعه خصوصا إذا وفر له ما يحتاجه 

من احترام أو شهوات على عكس التريية على المسؤولية التي تنتج لنا أغرادًا 
قادرين على الإدراك» واتباع الصواب» وتجنب الخطاء مما يراه نابعًا من ذاته 
من فكر آمن. 

إضافة إلى أن ما ينطوي عليه التفكير الناقد من مهارات يمكن تعلمهاء 
والتدريب عليهاء وإجادتها. ومن أبرزها: الاهتمام بوجهات النظر الأخرى. إذ 
يتم قدريب المتعلم ك هذه المرحلة على النظر إلى أي ظاهرة أو قضية من زوايا 
مقطلفة »يت حن خلانبا النظبر يك آراء الأخرين والاسشماع إلبها؛ هن أجل 
الوصول ب نهاية الأمر إلى القرار الأكثر دقة وصواباً". 

4 الوقت الذي يختلف فيه ذلك عن تقديم المعلومات كمسلمات غير قابلة 
للنقاش والحوار أو حتى مجرد عرض اتجاهات آخرى تختلف عنها. 

وقد ضرب النبي - عليه الصلاة والسلام - أنموذجا ج تنمية هذا النوع من 
التفكير التربية التي تبني شخصية المتعلم» وتنّمي روح الاستقلالية والثقة 2 
تش كما ضرت أمكلة فق مال اللخطاء الان عن اکرو ءارب هادف 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


يتسم بالإيجابية. 

عن أَنَسُ ڪان رَسنُولُ اللو - 2 -مِنْ أحسن الئاس خلقا فسني يَوْما 
لِحَاجِة فقت اله لا أَذْهَبْ وي نضيي أن أَْهَبَ لما أَمَرَنِي به نبي الله 4 _- 
قال حرجت حَتَّى مر علی صبيّان وهم يَلعَبُونَ فِي السوق َإِدًا رَسسُولُ اللو 
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)0( سعادة» مرجع سابق» ص A‏ 


فَابيضْ بقفاي من وَرَائِي هَنَظَرْتُ إِلَيّْهِ وَهُوَ يَضْحَك فَقَالَ يا أَئِيْسُ اذهب حَيْتْ 
درك ليخ قن آنا انض ذا تون اللواقان اشن واللد: لهت كخويةة كن و 
أَوْ تسح سينِينَ ما عَلِمْتُ قال ِشَيءٍ صَنَعْت لِم فعلت كذا وكذاء ولا يشيء 
ترركت خلا و كرا ورك" 

والمتأمل ب2 هذا الحديث» يلحظ الأسلوب التربوي الفذ الذي خاطب به 
النبي - كه - الصبي 2 محاولة لإيصاله إلى اكتشاف الأخطاء بنفسه وتوجيه 
النقد الذاتي من النفس. فهذا هو المدخل الأساسي الصحيح لكل جهد هادف 

فهذه التنشئة هي الخطوة الأولى 4# تربية الفرد على تقبل الرأي الآخر 
والختراسهء واي الت و تهون اماك الحعية» اغ ااك 
للفكر للتكبر الفكري الذي بات يحول دون تقبل إمكانية وجود آخرء 
المسوق إلى التكفير. 

من هنا كان اهتمام العلماء التربويين ب2 تاريخ الفكر الإسلامي بتنمية 
العقل والتفكير السليم أكثر من مجرد الاهتمام بتحصيل الكمٌ المعر2. 
يقول الحسن البصري - رحمه الله -" من لم يكن له عقل يسوسه لم ينتفع 
بكثرة روايات الرجال”"". 

فتنمية التفكير السليم والقدرات العقلية النقدية لدى الناشئة 4 مختلف 
المؤسسات التعليمية» يعد من أهم الحصانات التي تقيهم من الوقوع 4 براثن 
الأفكار الفاسدة» أو التسليم لبا دون مراجعة وتمحيص. 

وقد أصبحت الاتجاهات التربوية والمناهج الحديثة 4 كثير من الدول 
تعطي اهتماماً أكبر للتفكير الناقد » وتضعه كهدف من الأهداف التي يجب 
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)0( رواه بو داود» باب الأدب» رقم .٤١٤١‏ 
(۲) الحافظ ابو بكر بن أبى الدنياء العقل وفضله» مكتبة السياعى» الرياض» ص 0° 017. 
AI‏ 


أن تنتهي إليه عملية التعليم والتعلم. 

فقد طورت برامج تربوية؛ تهدف إلى تدريب الطلبة على التفكير الناقد 
بتكا كام سر ال رويس اواد ال اا ك اة 
أساليب وإجراءات يمكن للمعلم أن يتبغها 2 تدريس التفكير الناقد. إذ أن 
قدرات التفكير الناقد لا يمحن لأن تنمو دون مساعدة خلال مسيرة المادة 
الدراسية» كما أنها لن تنشاً من مجرد استماع الطلاب إلى معلميهم» أو 
قراءاتهم للقصوصن» أو أبخن الامفحانات» وعلى المعلسين أن حرطو كماما ادا 
يعني التفكير الناقد 4# إطار تخصصاتهم المعرفية المختلفة» كما أن عليهم 
إتاحة الفرصة لطلابهم لممارسة مهارات واتجاهات التفكير الناقد”". 

وقد بدأت حركة التفكير الناقد 4# العصر الحديث مع أعمال جون ديوي 
عندما استخدم فكرة التفكير المنعكس والاستقصاء. وخ الثمانينات من 
القرق العقبرين بذا قلاسقة الجامعات بالشعؤر آن الملسفة يجب أن تعمل شيعا 
للمساهمة 2 حركة إصلاح المدارس والتربية. ومن كم يدا علماء النقس 
المعرفيون والتريويون ب4 بناء وجهات النظر الفلسفية المتعلقة بالتفكير الناقد 
ووضعها 4# أطر معرفية وتربوية؛ لاستغلال القدرات العقلية والإنسانية. 

وتشير الدراسات إلى وجود علاقة بين القدرة على اكتساب مهارات التعليم 
الناقد وبعض سمات الشخصية؛ كالانفتاح العقلي» والمرونة» والاستقلالية ب 
اتخاذ القرارء وتقدير الذات المرتفع؛ والثقة ب4 النفس ولكي يكون الفرد 
ناقداً فإن ذلك يتطلب منه نبذ الأحكام المسبقة. ولكي تتم عملية تنمية 
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Bloom, B.S., (Ed.). 1956. Taxonomy of educational objectives: The classification of (YT) 


educational goals: Handbook I, cognitive domain. New York: Longman. 
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التفكير النقدي» ينبغي استبعاد التلقين» باعتباره معوقاً رئيساً ومثبطاً لكل 
انفعال نفسي و عقلي» و باعتباره الربيب الأول للامتثال والخضوع. 

كما بس ل ية ما من الوزام كاو على فحص 
اترات والتسدق شهاء ومهارة ف القييز مين القرضيات والضميمات» وبين 
الحقائق والأدعاءات. 

من هنا فإن تنمية التفكير الناقد» يتطلب تنمية مهارات النقد العلميء 
وعدم الانقياد للآراء الشائعة التي يتناقلها الناس» والبعد عن النظر إلى الأمور 
من وجهة النظر الخاصة؛ والتعصب لباء والبعد عن آخذ وجهات النظر 
المتطرفة”". 

فالتعليم الجيد ليس مجرد إكساب الطالب قدراً كبيراً» أو قليلاً من 
الاك اا اا مو عا لي لعلو مضه قور من طرق 
ااك رر رة ر لهات واي ادن ون دا كه هي 
ذاته بل والمشاركة 2 تعديل سلوك الآخرين. ولتحقيق ذلك لابد للمعلم من 
الإحاطة بماهية الأهداف» ومستوياتهاء ومجالاتهاء وصياغتها صياغة 
عارك 

وا مار مك الل وان همي ارات اام اادد را ميف 
وضرورية 2 عالمنا هذا السريع التغير؛ لأنها تساعد على المشاركة الفعالة 2 
المجتمع» وتكسب المتعلمين التجارب المختلفة التي تعدهم للتكيف مع 
مقتضيات الحياة الآنية:.وهيؤهه للنجاح بے المستعيل: وإذا كان التعليم 
يهدف إلى إغداد مواطتين لديهم القدرة على اتخاذ القرارات» وإيجاد التخلول» 
والابهاء عل ات نها حدصي ن الترورييك الاسام هة 


(۱) وجيه»› إبراهيم محمود»› التعلم» القاهرةء مكتبة الأنجلو المصرية» 1 مھم مصر. 
CIEE‏ 


النوع من التفكير. 

وآن المتأمل لحال كثير من المؤسسات التعليمية اليوم يجد أنها لا تزال 
قاصرة عن تزويد المتعلم بمهارات تثير ذهنه وتحفز فكره. 

الأمرالذي يتطلب ضرورة تغيير ثقافة التلقين ب4 أسلوب التعامل والتعليم 
المدرسي إلى أسلوب يحقق فيه الطالب ذاته. يقوم على حرية الرآي» والحوارء 
والمناقشة» والنقد الإيجابي البناء بين الطلبة والمعلمين والتربويين؛ ليصبح الجو 
المدرسي مناخا إيجابيا فعالا له دوره ب إكساب التلاميذ ثقافة الحوارء 
والانفتاحية» والتقبل والاعتراف بالرأي الآخرء واتساع الأفق. ففي مثل تلك 
الأجواء تنمو العلاقات الإنسانية» والاحترام المتبادل» والاتجاهات الفكرية 
السليمة؛ حتى تتوطد 2 نفوس الأفراد”". 

فثمة حاجة ملحة وضرورة آنية إلى تغيير ثقافة التلقي والتلقين ج المناخ 
المدرسيء والانتقال إلى تبني ثقافة الحوار والنقاش 2 مختلف القضايا 4 جو 
يسوده الاحترام» والتقبل» والنقد الإيجابي البناء. 

فالأسلوب الواحد المفروض ب التفكيرء والتلقي» والاستظهارء والتعبيرء 
والامتحان الذي يمارس # المؤسسات التعليمية منذ مرحلة الابتدائي إلى 
المستوى الجامعي» لا يمكن أن يسوق إلى فكرة وجود رأي آخرء ناهيك عن 
إمكانية التفكير 2# تقبلها أو مناقشتها. 

فالمؤسسات التعليمية» ومناهجهاء وآدواتهاء ومناخهاء ينبغي أن تتعاون 
لتنمية حرية التفكيرء وحرية الاختيار» وإبداء الرأي ورعاية القدرات العقلية 
عند النشء» وتوفير فرص النمو الفكري له؛ للتخلص من مقومات انتشار 
التفكير التكفيري. 
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(۱)( لطيفة إبراهيم خضر› دورالتعليم 2 تعزيز الانتماءء عالم الكتب› مصر» ca‏ ص ۲۳۲. 
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وعلى هذا ينبغي أن يتطور هدف العملية التعليمية ليشمل تنشيط عقل 
المتعلم» واستثارة ذهنه؛ وتحفيز تفكيره البناء الذي يحمي المتعلم من مختلف 
أنواع الانحرافات الفكرية"". 

والمناهج الدراسية بما تحويه من معارف» ومعلومات» وأآمثلة» وتمارين» 
ونصوص آدبية» تمثل حجرا أساسيا 4 الكيفية التي ينمو بها عقل المتعلم. 
ويمكن الإفادة من ذلك تطبيقيا من خلال طرح الموضوعات المختلفة من خلال 
وجينات تقل ورا مدد لا تد الأ خاد طرهيهاآء ساك يهنا 
يمكن للمقررات الدراسية أن يتسع مداها الإيجابي من خلال أسلوب المعلم 
أثناء طرحه وتناوله للمسائل المختلفة بأسلوب يدع للمتعلم حرية الفهم والإدراك 
والوعي» ومن ثم ترشيد عملية التوصل الفكري السليم إلى الصواب» 
ومناقشة ذلك كله بحرية؛ واحترام لرأي المتعلم واستقلاليته. 

وقد قرر الإسلام الاختلاف كحقيقة إنسانية طبيعية؛ وتعامل معها على 
هذا الأساس. قال تعالى: لإ يا أَيْهمَا الئاس إِئا حفاكم من ذكر وأنكى 
وتاك شار تبان كما EG‏ عرة لله أنناك: ذ سنكي 
حَبِيرٌ © . فالإنسانية واحدة وقد خلقت من نفس واحدة. وهذه الوحدة ليست 
وحذة بك الأصل فصب بل .فا ايدرف كذلك وهو التعارق: 

وتقوم هذه الوحدة على الاختلاف والتنوع» وليس على التماثل و التطابق. 
وإظهار الوحدة 4 التنوع ودعوة الناس إلى التعارف هو غاية هذا الاختلاف. 
ذلك أن الاتختلاف آنا من آيات عظعة الله ومظهر من 'مظاشر ووعة إبذاعهيد 
الخلق. يقول القرآن الكريم: 8 وَمِنْ ياه خَلْقْ السَّمَاوَاتِ والازض واختلاف 


)00( الحارثي إبراهيم أحمد مسلم» تعليم التفكيرء مكتبة الشقري»› الرياض2:"١٠5م.‏ جروان» فتحي 
عبدالرحمن»› تعليم التفكير: مفاهيم وتطبيقات› دار الفكر: عمان› 1م 
)۲( سورة الحجرات: .١١‏ 


ألسيتيكم وَأَلْوَانِكم إِنَّ فِي ذلك لايَاتٍ للْعَالِمِينَ 4 . واختلاف الألسن واللغات 
المشار إليه ب2 الآية لا يعني اختلاف اللهجات كوسائل للتخاطب والتفاهم 
الخ ارخف يل تهر لها وه ا اض و ف د 
اللهجات من معاني وأفكار وتصورات . 
كفا إن اغتبان القرر الدرسي التصدن الريك بلعرفة الطالي يجعله 
محصورا هذا النككاب ملتزها يحرطيته: وبالغالي فإنه لآ يشود على قراءة 
الآخر وتقييم الآراء والأفكار المختلفة. فالطفل الذى يتلقى مثل هذه التربية لا 
يمكن أن ينشأ نشأة سليمة متناغمة مع غيره من الأجناس» لأنه تلقى تربية 
معرفية جعلت من الآخرين أغياراء وبهذا تخلق التربية- ربما بدون قصد- 
كراهية وجود الاختلاف وقبوله؛ والتلقين عند الصغر أفعل 4 النفس وآدوم. 
فهر لا يستطيع ان وناك الها و إنما يعدن على تاها ويخاضة إذا 
تمت له على فكل قحك أو ق أدبيف أو حادق قاريقية مرك هده 
امور بط رة غرضها هى الى مفكل الأككار المتطرظة ملا تاها 
ثوابت سلوكية تتحكم فى النشاً» ويصعب عليهم التخلص منها. فهي تتحول 
إلى مبادئ» وتحشد لنفسها من أسباب القوة؛ كي تقهر الآخر وتنتصر عليه ". 
وقد وجدت مثل هذه الطروحات # العديد من مشاريع إصلاح التعليم 
وتطوير مناهجه بالدول العربية» حيث بدأ العمل على إدراج العديد من الطرق 
والقققيات مل سلوب ال كاف واسلوب سل اللفكلات. بذ فليم الاه 
رفك ادف اليكة الاستشارية لحتس التساون يدول انليج العرمينة:و 
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(0) حول ذلك انظر: رقية العلواني» فقه الحوار مع المخالف بك ضوء السنة النبوية» جائزة الأميرنايف بن 
عبدالعزيز آل سعود العالمية للسنة النبوية» الدورة الأولی» ۲۰۰۵م» ص 55 وما بعدها. 

(؟) يونس عمرو وغانم مزعل» العربى فى أدب الأطفال العبرى» منشورات مركز البحث العلمى» جامعة 
الخلیل» ۱۹۸۸ م. 
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الخاصة بالتعليم بناء على قرار المجلس الأعلى ب4 دورته ال۲۲ على ضرورة ' 
تطوير المناهج لتتناسب و خصائص المتعلم الذهنية» والنفسية» ومراحل تطوره 
العمري» واحتياجات المتعلم وظروفه المجتمعية» باعتماد منهجية علمية تقوم 
غل الاستفاؤة هن الأسماتلبب والتقننات الشبعة ے هذا الجدال: وتطوير 
استراتيجيات التعلم والتعليم بحيث ترتكز على التفكير المستقل» ومهارات 
النقد الذاتي» وحل المشكلات» والبحث والابتكار» ومهارات التفكير 
العلياء مع ربط ما يتعلمه الطالب بمشكلات وظروف تطبيقية"'". 

ومن الأسس التي ينبغي التنبه إليها 2 تطوير مناهج التدريس» تجنب 
أسلوب المصادرة الفكرية. وهو أسلوب يكبت 2# نفس النشء الرغبات» 
ويعوق الإرادات» ويدخله 2 صراع مع الذات بين معان وآراء داخلية» وواقع 
خارجي يخشى الانفتاح عليه» والإفصاح إليه عما 4 داخله. ومما لاشك فيه أن 
2 ظل تلك الأجواء التربوية الخاطئة لا يعرف النشء ما يسمى بالرأي الآخر 
فأنى له أن يتعلم تقبله ابتداء!!. 

إن عملية طرح المشكلات على المتعلمين ودعوتهم إلى التفكير وإيجاد 
الحلول لباء يعد أحدث اتجاه ب4 التربية المعاصرة. ويتم ذلك عن طريق الحوار 
بين طرفين؛ هما المعلم والمتعلم» فمنهج الحوار يهيء المتلقي ليصبح قادرا على 
التفكير والنقد والتحليل والإبداع. يقول ب ذلك باولو فرايري صاحب كتاب 
تعليم المقهورين: إن منهج طرح المشكلات يعتبر الحوار أساسا من أجل فهم 
العالم..ويساعد منهج التعليم الحواري على الإبداع» والفه» والتبصر بحقائق 
الوجود وبالتالي فإنه يحقق إنسانية الإنسان”". 

وقد سلك النبي - هل - أسلوباً فذاً ب4 تبني هذا النهج مع المتعلمين ففي 
http://www.gce-sg.org/index.php?action=Sec-Show&ID=126 (1)‏ 


3 باولو فرايري» تعليم المقهورين» ترجمة: يوسف نور عوض › دار العلم» بيروت» ام ص‎ (١ 
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الحديث الذي رواه أبو أمامة أن فتى من قريش أتى النبي - ف - فقال يا 
رسول الله إئذن لي 2 الزنا فأقبل القوم عليه وزجروه فقالوا مه مه» فقال أدنه 
فدنا منه قريباً» فقال: أتحبه لأمك» قال: لا واللّهء جعلني الله فداك. قال: ولا 
الناس يحبونه لأمهاتهم. قال: أفتحبه: لابنتك قال لا واللّه يا رسول اللّه جعلني 
الله فداك» قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم»ء قال: أفتحبه لأختك» قال: لا واللّه 
يا رسول الله جعلني اللّه فداك» قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم» قال: أتحبه 
لعمتك قال لا واللّه يا رسول اللّه جعلني الله فداك» قال: ولا الناس يحبونه 
لعماتهم» قال: أتحبه لخالتك» قال: لا واللّه يا رسول الله جعلني الله فداك» 
قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم قال فوضع يده عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه 
وطهر قلبه وحصن فرجه»ء قال: فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء'". 

ضفي هذه الواقعة لم يعالج النبي - عليه الصلاة والسلام - الإشكالية من 
خلال تقديم موعظة مباشرة أو سلوك سبيل الزجر والنهي» بل لجا إلى إيصال 
الفتى للحل بنفسه بأسلوب اتسم بالتدرج» والحوار البادف إلى التغيير الإيجابي 

ولعله من نافلة القول الحديث عن دور هذه المهارات # تخليص المتلقين من 
براثن الوقوع 2 الفكر التكفيري» وذلك من خلال تعلم واكتساب مهارات 
التحليل» والتقويم» وغيرهماء واللتان يقتضيان أن يكون لدى الطالب معايير 
ثابتة يمكن من خلالها الحكم على ما يستقبله من رسائل بعد تفكيكه إلى 
مكوناته الأساسية. ومن الطبيعي أن قدرة الطالب على التقويم السليم ترتبط 
بشكل وثيق على وجود هذه المعايير» وعلى جودتهاء وثباتهاء ودقتها. 

كما تعمل الأنشطة المدرسية المعززة للمناهج على تعزيز الثقافة المنامضة 
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والمضادة للفكر التڪفيري› من خلال تنمية قدرة الطالب على التفحير 
العلمىء والعمل الجماعي؛ والشاعل الفعلى بين التلاميذ؛ ليتم اكتساب معنن 
الجماعية› والتواد» والتعايش» وحرية الرأي» واحترام رأي الآخرين» والنقد 
الاي 
ويمكن حصر بعض الآثار الإيجابية المترتبة على تفعيل تلك الوسائل مجتمعة 
8 مو التعافبيق عاي الإيجابية 
8 ]شياع حاحاهه العلمية. 
- استثارة قدراتهم العقلية وتنميتها. 
وتقديرهاء ولا يعني ذلك قبولها. 
٣‏ تنمية روح العمل الجماعي. 
" النأي بالمتعلمين عن روح التعصب الأعمى للرأي الذي يعد النواة الأولى 
لظهور التكفير. 
المحاورة والنقاش والإفناع. 
فالتكفير بآثاره السلبية الممتدة لا يمكن أن ينمو أو يجد طريقه لعقول 
الأفراد 2 أجواء العلم والتفكير النقدي السليم» بل يحدث حين تفشل نظم 
التربية 2 تنشكة أجيال قادرة على التمييز والاستيعاب» وتحقيق خطوات 


3 


الجل: 


فالدهجات الدوم شان إلى کا ات ر کر لماح دا 
الأفراد تحسن استخدام قدراتها العقلية وتكون لبا من الكفاءة العلمية 
والتفكير العلمي»› ما يؤهلها لاعتلاء منابر الفكر› والعلم» والإعلام» 
ومخاطية الإنسانية بقيم الشرع العالمية. 

ر ی ا د ق ا 
للتربية الأخلاقية» وضرورة صياغة ثقافة تعليمية ترتكز أولوياتها على القيم 
الأخلاقية» وليس فقط على المعارف» والمهارات» مثل: الأمانة و التعاون 
ومساعدة الآخرين» الحرص على الارتياط بالقيم المتصلة بالمجتمع وبالوطن 
وتاريخه ومقدساته› مثل الانتماء والالتزام والتتضحية وتقدير العمل ومعرفة 
الخصائص المميزة لثقافة المجتمع وترواثهء وترسيخ القيم الكونية› مثل: 
احترام حقوق الإنسان ورقفض فكرة الاحتلال› والتعاون» والحوارء 
والتسامح»› وتقدير أهمية الشرعية الدولية والميادئ والمواثيق التى صادقت 
عليها الأمم”". 


دنم راجع: أحمد حسن اللقاني» تطوير مناهج التعليم» عالم الڪتب› مصر» 060ام. 
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المبحثٌ الرابع 
دور الأستاذ في معالجة ظاهرة التكفير 


مامن شك # أن تحسين وضع المؤسسات التعليمية لن يتأتى من غير 
تحسين وضع المعلم» وإعادة تفعيل دوره المحوري ج العملية التعليمية والتربوية. 

وإذا أردنا للمعلم أن يستخدم أساليب تدريس تعتمد على الحوار»ء وتدريب 
مهارات التفحيرء وماشابه» من مهارات وأدوات ضرورية لمكافحة الظواهر 
الفكرية السلبية لدى الناشئة» وغرس الإيجابية؛ فلن يتحقق ذلك دون أن يتم 
ولا دريب وشدريين هلا العلفين الآسلوب نة الذى ترود للناشقة: 

فقد يكون دور المعلم أو الأستاذ الجامعي قام 2 فترات تاريخية معينة على 
القدرة على التلقين القائم على آليات التكرار والاستظهار. إلا أن مفهوم 
التربية» وأهداف العملية التعليمية اليوم» تقتضي الإهتمام بإعداد الإنسان. 
فقد كانت مهنة التدريس سابقا بعد أن كانت تشير إلى أن أمهر المعلمين 
أغزرهم مادة» فإنها اليوم تشير الى أن أمهر المعلمين هو أكثرهم معرفة 
وتفهما لطبيعة طلابه» ولحاجاتهم» ورغباتهم» واستعداداتهم» وميولبم..". 

لقد أدت التحولات المتسارعة التى يشهدها العالم 4# مختلف المجالات إلى 
تغيرات 4 غايات التربية و2 أهدافهاء. وإلى تحولات 24 دور المعلم الذي أصبح 
موجها ومنشطا أكثر من كونه ملقنًا للمعرفة. 

فوفق هده التحولات تحول دور المعلم إلى مرشد إلى مصادر المعرفة 


creative minds and Teaching thinking and creativity: Developing «Robert Fisher, 2007 (1) 
«creative futures, Internet 


http://www .teachingthinking.net/thinking/webresources/robert fisherthinkingskills.htm 


والتعلم» ومنسق لعمليات التعلم» ومصحح لأخطاء التعلم» ومقوم لنتائج 
التعلم» وموجه إلى ما يناسب قدرات كل متعلم وميوله. 

وهذا يستلزم معلمًا من طراز جديد» وإعدادًا للمعلم ملائمًا للأهداف 
المحدثة» وتدرييًا مستمرًا له على الطرائق التريوية المتطورة. 

وقد تبنت الدول الكبرى فكرة تدريب المعلمين داخل المؤسسات التعليمية؛ 
بهدف رفع كفاءة المعلم فيما يتعلق بالممارسات التربوية داخل الصف 
المدرسي» وتطوير أداء المؤسسة ككل ك عمليات التعليم والتعلم. 

فقد يدأ هذا الاتجاه 4 منتصف السبعينات 2 الولايات المتحدة 
كإستراتيجية لتدريب المعلمين أثناء الخدمة» وقد طبق هذا الاتجاه على نطاق 
واسع منذ منتصف الثمانينات '. 

وعادة ما تعد برامج تدريب المعلمين أثناء الخدمة داخل المدارس 2 الدول 
الصناعية الغربية جزءًا لا يتجزأ من حركة إعادة التنظيم المدرسي أو للتطوير 
المهني للمدارس» ولذلك يرتبط التدريب المهني للمعلمين بالعمليات المدرسية 
مثل: إدارة الذات» والتطور المهني لأعضاء هيئة التدريس» وتحسين المناهج 
الدراسية. كما تركز بعض برامج تدريب المعلمين أثناء الخدمة داخل 
المدارس على تطوير المعلمين كممارسين للمهنة لديهم القدرة على تحسين 
أدائهم وتفاعلهم داخل الفصل عن طريق اشتراكهم 4# أبحاث نابعة من 
مشكلاتهم الواقعية. 

ومما تجدر الإشارة إليه ث4 هذا السياق أن الحصول على الدرجات 
الأكاديمية والرتب العلمية العالية لا يكفي لتلبية احتياجات مهنة التدريس 
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Faure, E etal (1974) , Learning to be , The World of education today and tomorrow. Parts (1) 


Unesco , Paris 
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التركيز على التطوير الأكاديمي للهيئة التدريسية؛ بهدف تطوير العملية 
التعلينية و اهاب الفطورانه الحديدة التسابغة رك سمالا ودرا ا خان 
هيئة التدريس"". 

فالمعلم والمربي ينبغي أن يكون بمثابة نموذج المثل الأعلى المقدم 2 المؤسسة 
التعليمية. فلا ينبغي أن يقتصر دوره على إلقاء المعلومات» وتلقين الأفكار 
والمفاهيم والمعتقدات» من وجهة نظر واحدة تقوم على الإلزام» دون أن يشرك 
المتعلم ب ذلك كله ولو بشيء من التحليل والمناقشة وإبداء الرأي فيما يتلقاهء 
وهو أمر يحتاج إلى تدريب وممارسة لأساليب متنوعة". 

ولا ينحصر دور المعلم ب4 ذلك فحسب» بل يمتد ليشمل الممارسات التربوية 
المؤسسة التعليمية» من خلال تقديم نماذج تطبيقية تسهم بے إرساء هذه 
الدعائم كشرعية حق المتعلمين ب التصويت على بعض القضايا المطروحة ج 
الدووس» وتشجيعيم غلى إقامة توواك حوار نففيحة ا اناف يحض الفا 
المتملقة بامكامافهم وحياتهم وواقدهم فلا بيقن القترة ف الؤسمية التعليمنة 
بمنأى عما يدور ے2 مجتمعه وواقعه. 

ولابد من التركيز على آهمية سلوك المعلم والمربي مسلك الحوار والإقناع 
من تلاميذه» فالتعليم لا يتم عن طريق التعمسف» وفرض الآراء على المتعلمين. 


)١(‏ جراغء عبدالله» بحث بعنوان:.مجالات التنمية المستقبلية لعضو هيئة التدريس 2 كلية التربية جامعة 
اللكويت» ورقة عمل مقدمة إلى مؤتمر :اعداد المعلم بين العولمة ومتطلبات الخطة 
أكتوبر/7١٠٠م.جامعة‏ الكويت» الكويت» ۷٠٠۲م.‏ الاعتماد المهني للمعلم #4 ضوء خبرات بعض 
الدول المتقدمة» الإسكندرية :دار الجامعة الجديدة. وانظر كذلك ال موقع الالكتروني لبوابة مكتب 
التربية العربي لدول llخalجDetails http:/www.abegs.org/Aportal/Article/Show‏ 

0) لمزيد من التفاصيل حول ذلك: انظر: ماجد عرسان الكيلاني» أهداف التربية الإسلامية 2 تربية 
الفرد وإخراج الأمة وتنمية الأخوة الإنسانية» المعهد العالمي للفكر الإسلامي» أمريكاء الطبعة 
الثانية» /50/17امء ص ۱۸۲. 


بل إن أمثل طريقة لإيصال المعلومة هي عن طريق المحاورة؛ وإشعار المتعلم 
بالحرية 2 التعبير عما 4 نفسه. يقول ابن خلدون 4 ذلك: ' إرهاق الجسد 2 
التعليم مضر بالمتعلم» ولا سيما ب4 أصاغر الولد؛ ولآنه من سوء الملكة؛ ومن 
كان مرباه العنف والقهر من المتعلمين» أو المماليك» أو الخدم» سطا به القهر 
وضيق على النفس # انبساطهاء ودعاه إلى اللكسل» وحمله على الكذب 
والخبث وهو التظاهر بغير ما 4 ضميره خوفا من انبساط الآيدي بالقهر 
عا 

إن عملية احتكاك المتعلم بمعلميه وزملائه × ووجوده 4 مناخ يعطيه حرية 
التعبير» والحركة:؛ والتجريب..كلها أمور ذات أهمية بالغة 2 البناء العقلي 
والنمو السليم للأفراد؛ ليتم البناء سليما وفق منهج علمي بعيد عن الانحرافات 
الفكرية وتداعياتها”". 

والمعرفة والمهارة يمكن تدريسها 4 قاعات الدرس» إلا أن القيم 
السلوكية لايتم تعلمها كمقررات دراسية تلقن داخل الجامعات» إنما 
تكتسب من خلال الممارسات التي يؤديها الأساتذة والمربون 2 المؤسسات 
التعليمية. فلا جودة شاملة أو اعتماد 2 غياب الجانب الوجداني للتعلم المتمثل 
2 القدوة والسلوك العملي للأفراد والذي يعتبر الرافد الرئيسي لأخلاقيات 
المهنة ومنظومة القيم. 

وتأتي الدراسات النفسية الحديثة؛ لتبين أن قدرا كبيرا من التعلم يتم 
بطريقة الاقتداء» فيتعلم المرء من خلال مشاهدة سلوك شخص آخرء وما 
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)١(‏ عبد الرحمن ابن خلدون» المقدمة» دار القلم» بيروت» الطبعة الخامسة» ٤۱۹۸م‏ ص .۲٤١‏ وانظر 
كذلك: سلمان خلف اللّه؛ الحوار وبناء شخصية الطفل» مكتبة العبيڪان› الرياض» ۱۹۹۸ م» ص 
"١‏ 

0) أنظر ل ذلك: عبد الرحمن الطريرى» العقل العربى وإعادة التشكيل» كتاب الامة» وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية» قطرء 17م ص 5. ١‏ 
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يترتب عليه من نتائج» أكثر مما يتعلمه من أقواله. 

فالناس 2 مختلف الثقافات وخاصة الأطفال لا يعملون ما يقوله 
الراشدون› وإنما يعملون ما يشاهدونه من سلوڪهم› وما يتمثل من نماذج 
واقعية. فالاقتداء يعد من أهم الأساليب التي تتم من خلالها تنشئة تنشئة الأفراد. وهو 
الآأمر الذي أرست دعائمه مواقف النبي - عليه الصلاة والسلام - 2 
المجتمع'". ويؤكد علماء الاتصال 2 العصر الحديث أن الاتصال العملي غير 
اللفظي عامل هام # إيصال الرسالة. فالمستقبل يميل إلى تصديق الرسالة 
العملية غير اللفظية”". 
المسؤولية التى نتحدث عنها على أكمل وجه»ء ويكسبه الشخصية المتوازنة 
بين الجانب المادي والجانب الروحي. وهذا التوازن بين متطلبات العقل والنفس 
والروح والجسد» هي التي تجعل منه المثقف المتشبعٌ بقيم يم الوسطية والاعتدال» 
ومجانية الإسراف والتطرف 2 الفكر والسلوك» ا للميادئ والقيم 
الإسلامية المتعلقة بالتعايش والتواصل مع الآخرين - التي لخصنا أهمّها فيما 

- والمتمئْلَ لبا خير ما يكون التمثل. 

ولم يكن النبي - ف - يعلم إلا من خلال القدوة والسلوك العملي؛ لما له 
أخرجه الحاكم ي المستدرك عن علي بن ابي طالب أن يَهُودِياً كان له على 
رَسُول الله تانير فتقاضى التَبِي - يي - طقال له: : ما عندي ما اعا ا 
هني لا أفارقك يا مُحَمد حتى تُعطيّتي فَالَ: ذا اجنين نك ليك فشان 


)١(‏ شعبان جاب الله» التنشئة الاجتماعية» زين العابدين وآخرون(محرر). علم النفس الاجتماعي أسسه 
وتطبيقاته› مطابع زمزم»› ۹4۹۲۳ ام ص AA TY‏ 
Lin. Nan. The Study of Human Communication, (New York: 1973), pp. 37-39. (Y)‏ 


التب - ف - الظهرٌ وَالعَصرّ وَالمفرِب والعشاء والفداة وكانَ أصحاب التّبي 
يتهددون اليهودي ويتوعدونه فقالوا يا رسول اللّه يهودي يحبسك قال: منعني 
ربي أن أظلم معاهدا ولا غيره فلما ترجل النهار أسلم اليهودي» وقال شطر 
مالي # سبيل اللّه» أما والله ما فعلت الذي فعلت بك إلا لأنظر إلى نعتك ل 
التوراة محمد بن عبد الله مولده بمكة ومهاجره بطيبة وملكه بالشام» ليس 
بفظ ولا غليظ ولا صخاب ك4 الاسواقء ولا متزين بالفحشاءء ولا قوال 
للهنا”". 

وتؤكد الدراسة أهمية القيام بإصدار رخصة للتعليم وهو ما دعت إليه 
العديد من المؤثمرات :3 الآونة الأخيرة". فقد أكد العديد من المؤتثمرات 
أهمية تقييم كليات إعداد المعلم بحيث تكون مدخلاتها منتقاة بعناية شديدة 
مع دعم مؤسسات إعداد المعلم مادياء وأن تبقي مناهجها وبرامجها متحركة 
وقابلة للتغيير. وطالبت التوصيات بإقرار رخصة المعلم (تمهين التعليم أي 
تحويلها من وظيفة إلى مهنة) وتطبيق معابير الاعتماد الأكاديمي العالمي 
لكليات إعداد المعلم. 

فالتدريب المهني للمعلم والأستاذ الجامعي بات من الضروريات» وهو 
المفتاح الأساس لاكتساب مهارات مهنية» وتعليمية جديدة» تتوافق والمتطلبات 


الحاضرة. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


فعا تعدن الاشارة اله هذا السماقء ال كيد على اهمية ذؤوالعياةة 
والبيئة الإدارية ب2 هذه المؤسسات البامة» والنظر إليها كعملية قيادية لا عملية 


3 
1 
3 


ا تار 


›٠ج»قباس أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري» المستدرك على الصحيحين» مرجع‎ )١( 
.4747 ص 1۷۸. رقم‎ 


..العلاج 


(؟) word 1 .htm‏ /abduljaleel.comاttp://vww.aا.‏ راجع كذلك: عبدالكريم زيادة› 


http://www.mohe.gov.ps/Uploads/admin/20.pdf 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. العلاج 
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ممارسة سلطوية عشوائية. الأمر الذي يقتضي تمتع الإدارة بالقدرة على تحفيز 


الآخرين للاندماج ب2 العمل التربوي» وتحقيق أهداف المؤسسة التعليمية. 
فقيادة التطوير نمط يبني الالتزام ويخلق لدى العاملين 2 المؤسسة 

التعليمية» الحماس والدافعية للتغييرء ويزرع لديهم الأمل بالمستقبل» والإيمان 

بإمكانية مساهمتهم ‏ التخطيط للأمور المتعلقة بنموهم المهني و إدارتها". 
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(۱) منى مؤتمن» "إعداد مدير المدرسة لقيادة التغيير ٠"‏ مركز الكتاب الآڪاديمي› عمان» ۲م 


۵ د 


المبحث الخامس 
دور الإرشاد المدرسي في معالجة ظاهرة التكفير 


الإرشاد المدرسي مصطلح من بين عدة مصطلحات يستخدم كمرادف له 
الإرشاد 2 المدرسة الإرشاد النفسي المدرسي» الإرشاد التربوي..وكل هذه 
المصطلحات تروم فكرة مساعدة التلاميذ 2 حل مشاكلهم المدرسية» بما 
يحقق لبم التوافق والصحة النفسية. 

فعملية الإرشاد تشتمل على كل الجوانب التربوية التي تهم الطالب» والتي 
تهتم بالمشكلات التي تتطلب تدخل ذوي الاختصاص؛ لمساعدة الطالب على 
فهمها سواء كانت مشكلات أكاديمية أو شخصية أو اجتماعية”" 
ومن أبرز أهداف الإرشاد: 

إحداث توازن بين الفرد ونفسه وبيئته» الذي يتضمن إشباع حاجاته ومقابلة 
أي مواجهة متطلبات البيئة ب كل ميادينها الاجتماعية؛ المهنية والتربوية'". 

وتعد المؤسسات التعليمية من أهم البيئات التي يعمل فيها الإرشاد النفسي. 
إذ تحتاج العملية التربوية إلى تحسين فائم على تحقيق جو نفسي صحي له 
مكونات منها احترام التلميذ كفرد 4 حد ذاته» وكعضو 2 جماعة الفصل 
والمدرسة والمجتمع» وتحقيق الحرية والأمن والارتياح بما يتيح فرصة نمو 
شخصية من كافة جوانبها ويحقق تسهيل عملية التعليم كملاذ آمن من 
مختلف الانحرافات الفكرية والسلوكية. 
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(۱)( محمود عبد الحليم منسي وآخرون»› الصحة المدرسية والنفسية للطفل» مركز الاسكندرية 
للكتاب› مصر› ۲م 


زم حامد عيد السلام زهران» التوجيه والارشاد النفسي » عالم الكتب› القاهرةء ط٣‏ ۲م 
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إذ قد تكون المؤسسات التعليمية» المصب لجميع الضغوطات الخارجية 
التي يأتي بها المتعلمون من أسرهم ومجتمعاتهم» فيأتي الطلاب بتلك 
الضغوطات إلى المدرسة أو الجامعة ليفرّغوا الكبت القائم» بسلوكيات 
عدوانية عنيفة يقابلهم طلاب آخرون يشابهونهم الوضع بسلوكيات مماثلة. 
وبهذه الطريقة تتطور حدة العنف ويزداد انتشارها. 

من هنا ينبغي تهيئة الظروف لعمل مرشد الطلبة ومساعدته على تجاوز 
العقبات» وحل المشكلات التي قد تعترض عمله» وعدم تكليفه بأعمال 
إدارية جانبية ليست ذات علاقة بعمله؛ حتى يتسنى له متابعة وملاحظة 
الظواهر السلوكية العامة لدى الطلبة والتعاون مع الإدارة و البيئة التعليمية 2 
تصحيح الظواهر السلبية. إضافة إلى دوره 2 مراقبة كل أشكال الصراعات 
الشخصية بين الطلبة وكافة أشكال العنف أو الميول والأفكار غير السوية. 

ولعل من أهم الآدوار التي يمكن أن يقوم بها المرشد النفسي والاجتماعي 
4 المؤسسات التعليمية لمعالجة التكفيرء الإسهام ‏ الكشف عن الأفراد 
ذوي الشخصيات السيكوباثية التي تتسم بالعنف غير الطبيعي» وتعاني من 
انحراف السلوك» وتسبب المعاناة لمن حولها 2 الأسرة والمدرسة والمجتمع عامة» 
وتتسم بعجزها عن تكوين علاقة دائمة من المودة والاحترام مع الآخرين. 

وتشير الدراسات النفسية إلى أن الأسرة التي يعيش أفرادها حالة التفكك 
والانحلال وكثرة النزاعات والتحلل 2 العلاقات» تعد النواة الأولى لنشأة 
وترعرع السلوك المضاد للمجتمع (السيكوبائي). ويندرج تحت ذلك ممارسة 
القسوة الجسدية أو النفسية على الأآبناء» وإحساس الطفل بالخوف أو الرعب 
الزائد من قبل الأبوين أو القائمين على التربية. فتبقى صورة القسوة والعنف 
مرتسمة 4 مخيلة الطفل. 


1 


من هنا يمكن للمرشد النفسي بج المؤسسات التعليمية الحشف عن هذه 
الآمور ومعالجتها والتنبه لخطورة تركها. ثم إن هذا النمط من الشخصيات 
سرعان ما يتزايد ظهوره 2 البيئات التي تفشل ك التواصل مع الآخرين» فتبقى 
محصورة مع الذات» لتقوم 4 فترة لاحقة بإفرازها من خلال العنف» والتعدي 
على أفراد المجتمع» والخشونة والتهور 2 المعاملة"". 


(۱) راجع 4 ذلك كله: لينداء ل“ دافیدوف» مدخل علم النفس» ترجمة: سيد الطواب وآخرون» 
القاهرةء ۹7 1١ ١ص cA‏ وما بعدها. 
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الخاتمة والتوصيات 


استهدفت هذه الدراسة تفكيك ظاهرة التكفير .4 محاولة لوضع حلول 
لبا من خلال دور المؤسسات التعليمية ب معالجتها. وقد كشفت الدراسة عن 
الدور القعال:الذى يشم على عاق اللإسمتات العامة والثريوية اليوى» :والدى 
لابد أن يؤدى على أكبر درجة من الحيوية والفعالية. فالمؤسسات التعليمية 
اليوم مدعوة لممارسة أدوار وواجبات جادة تتفق وحجم التحديات التي تواجه 
الحكبينانت ك عا اجا 
وتقدم الدراسة التوصيات التالية في إطار الخروج بحلول جذرية شمولية لظاهرة 
التكفير وغيرها من ظواهر سلبية: 
" ضرورة بلورة رؤية تربوية عملية نظرية واضحة المعالم» وخاضعة للتخطيط 
المبرمج الذي تقع مسؤولية تنفيذه على عاتق الجهات الرسمية المعنية 
ف يط الهيناة القافية يه الؤسسيات الل مق خملل إقاب: 
عا راه دراه يؤذاكلها آو کار جا من خلال إدساج أغضاء 
الؤيسيات 2 ااجت 
" ربط المنهاج التعليمي بقضايا المجتمع. 
" الاهتمام بالبحث العلمي وتوجيهه؛ لحل ومعالجة القضايا المجتمعية وذلك 
بطل سن العاملين القيام يأبحات ووضع نسائع سذه الأبحات بف قد 
المجتمع. 
تنويع برامج خدمة المجتمع (محاضرات» مؤتمرات» ندوات» ورش عمل). 
" إحداث تغيير جذري بے مفاهيم وأساليب وممارسات التعليم والتحول من 
الكم إلى الكيف» ونقل بؤرة الارتكاز من التعليم إلى التعلم» ومن المعلم 
إلى المتعلم» من الحفظ والاستظهار إلى التفكير والابتكار والإبداع. 


ل 


" توفير برامج الرعاية الطلابية المتكاملة التي تشمل الرعاية الاجتماعية, 
ولش والإرشادية اا 

" التطوير المتواصل والمراجعة المستمرة للمناهج وطرق التدريس» التي تضمن 
تخريج أجيال واعية قادرة على استيعاب هموم المجتمع والإسهام ج 
ا 

" إعادة تأهيل الكوادر التعليمية بما يسهم ب تحقيق الأهداف» والأدوار 
المنوطة بهاءواستحداث دبلوم عال- 4# الجامعات- يلزم أعضاء البيكة 
كاد جص اة اء اليه 

" تحويل المتعلم من متلق إلى مشارك ومنافش ومحاور؛ من خلال خلق بيكئّة 
تعليمية يمارس فيها المتعلمون مهارات التحاور والتعايش والتعاون العلمي 
المشترك» يتم فيها تحويل الجوانب التنظيرية التي تدعو إليها المناهج إلى 
واقع ملموس يشارك 4 صناعته المتعلمون. 

" إيجاد حراك ثقاك واجتماعي وإعلامي بمكانة المؤسسات التعليمية 
ودورها ج بناء مجتمع المواطنة المسؤولة الرافضة لثقافات التعصب» 
والانغلاق» والتكفيرء والتدمير. 

" إجراء الجامعات والمؤسسات التعليمية المختلفة البحوث العلمية لصالح 
النظماف را اة المكومية توخاصة الدراساظ دة ودرا دورها: 

" تشجيع آفراد المجتمع على استخدام مرافق ومنشآت الجامعة» وتفعيل 
حيويتها ودورها المجتمعي الحضاري الممتد» وفتح الجامعات والمؤسسات 
التعليمية ب4 الفترة المسائية لتفعيل عمليات الحراك الاجتماعي والمعر2. 

" إنشاء مجالس استشارية مشتركة من رجال الجامعة وقيادات المجتمع؛ 
لتحديد حاجات المجتمع والتعرف على مشكلاته. 
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" توجيه الأبحاث الجامعية لحل مشكلات المجتمع؛ والتي تخدم المجتمع 
وتعمل على تطويره؛ واحتساب ذلك 2 مجالات الترقية الأكاديمية»› 
فالبحوث الميدانية التي تخدم المجتمع لا تعامل معاملة البحوث النظرية 
التاريخية وهكذا .. 

إعداد مراكز خدمة المجتمع للقيام ببعض الدورات؛ لتدريب أفراد المجتمع 
على بعض الحرف والصناعة والمشاريع. 

" تقديم المؤسسات التعليمية الاستشارات المتنوعة 2 المجالات المختلفة لأفراد 

المجتمع. 


8 ا ك لا ناراف ا ا 


8 قرات اراق الوبنساك:التليمية عدن ظلبة» واعهباء هي تدر ٠ة‏ 
الملجال التطوهى العام لخدمة الجتمم. 
. تهيئّة الظروف لعمل مرشد الطلية» ومساعدته على تجاوز العقبات وحل 


ع 
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المراجع 


الحاكم النيسابوري» أبوعبد الله محمد بن عبد اللّهء ١۹۹٠م»‏ المستدرك على 
الصحيحين» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء بيروت: دار الكتب العلمية. 
حسني» علي» 1584م» إعداد المعلم ب2 دولة الإمارات العربية المتحدة 2 ضوء 
الاتجاهات العالمية المعاصرة؛ جامعة الإمارات العربية المتحدة» العدد الرابع» 
السنة الرابعة. 

الخريجي» عبداللّه» ١٠4١ه»‏ علم الاجتماع الديني» سلسلة دراسات 4 المجتمع 
العربي السعودي» الكتاب التاسع»؛ جدة:رامتان. 

الخشن» حسين» 7١٠٠م؛‏ الإسلام والعنف قراءة 4 ظاهرة التكفيرء المركز 
الثقاي العربي» بيروت: المركز الثقا العربي. 

الخطيب» أحمد» ۱۹۷۸م» بعض الكفايات التعليمية الأساسية اللازمة للمعلم 
العربي وانعكاساتها على المواد التعليمية المطبوعة لأغراض إعداد المعلمين 
وتربيتهم» بيروت: المؤتمر الثالث لمديري مشروعات تدريب المعلمين 2# البلاد 
العربية. 

ابن خلدون» عبد الرحمن»ء ۱۹۸٤‏ م» الطبعة الخامسة:؛ المقدمة» بيروت: دار 
القلم. 

خلف اللّهء سلمان: ۱۹۹۸م» الحوار وبناء شخصية الطفل» الرياض: مكتبة 
العبيكان. 

خليفة» عبد اللطيف محمدء ”١٠5م»‏ دراسات 4# سيكولوجية الاغتراب» 
القاهرة: دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع. 

الخميسي» السيد سلامة» ديسمبرء 19947م, الإعداد الثقالي للمعلم ومشكلة 
البوية الثقافية 2 أقطار الخليج العربية» التربية المعاصرة؛ العدد الرابع 
والعشرون. 

الخوري» أنطوان. أعلام التربية.. حياتهم آثارهم. دار الكتاب اللبناني. بيروت. 
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4ام. 

" دافيدوف» لينداء ل» 1985م, مدخل علم النفس» ترجمة سيد الطواب 
وآخرون» القاهرة. 

" زايد» نبيل» ٠154مء‏ النمو الشخصي والمهني للمعلم» القاهرة: دار المعارف. 

" زهران» حامد» ۲٠٠۲م‏ التوجيه والإرشاد النفسي» القاهرة:٠٠٠۲م.‏ 

" السويدي» خليفة والخليلي» يوسف» ۱۹۹۷ م» المنهاج مفهومه وتصميمه وتنفيذه 
وصيانته؛ دبي: دار القلم. 

" السيد علي» محمد. تطوير المناهج الدراسية من منظور هندسة المنهج. دار 

الفكر العربي. القاهرة. ١٠٠٠م.‏ 

شوق» محمودء ومحمود مالك سعيدء ١۱۹۹م»‏ تربية المعلم للقرن الحادي 

والعشرين» الرياض: مكتبة العبيكان. 

عبد الستارء ليلى» 1557م: تثمية التفكير السليم لدى الشباب الجامعي 
مواجهة التطرف؛ مجلة دراسات تربوية» المجلد السايع» الجزء ١٤ء‏ القاهرة. 

" عبد اللّهء معتزء & صالح أبو عباة» 1996مء أبعاد السلوك العدواني دراسة 
عافلية ا ا وسات امسن الشاكسن: الى الكاليق: 

" عبد اللّهء معتزء ۱۹۹۷م» التعصب دراسة نفسية اجتماعية» الطبعة الثانية, 
القاهرة: دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع. 

" عبد اللّه» معتزسيد & محمد خليفة» عبد اللطيف» ١١٠٠م؛‏ علم النفس 

الاجتماعي» القاهرة: دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع. 

عبد المختاز» محمد خضرء 454 امء الاغتراب والتطرف نحو العنف» مصر:داز 

غريب للطباعة والنشر والتوزيع. 

" العلواني» رقية» 6١٠٠م»؛‏ فقه الحوار مع المخالف ب2 ضوء السنة النبوية› 
المملكة العربية السعودية: جائزة الآمير نايف بن عبد العزيز آل سعود العالمية 
للسنة النبوية. 

" عمارة» محمدء ۱۹۸۸ م» الغزو الهفكري وهم آم حقيقة:» القاهرة: مطبعة 
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فرايري» باولوء ۱۹۸٠‏ م» تعليم المقهورين» ترجمة: يوسف نور عوض» بيروت: 

دار العلم للملايين. 

" القرضاوي» يوسف. ١151١م.‏ ظاهرة الغلو بے التكفير. مصر:مكتبة وهبة. 

" قنديل» أحمدء 5١٠٠1مء‏ التدريس بالتكنولوجيا الحديثة» القاهرة: عالم 
الكتب للنشر. 

" مرزوق» محمد السيد محمدء 1١5١ه»؛‏ دليل المعلم إلى صياغة الأهداف 
التعليمية السلوكية والمهارات التدريسية؛ المملكة العربية السعودية: دار ابن 
الجوزي. 

" الهرماسي» عبداللطيف» ١٠١٠م:‏ ظاهرة التكفير 2 المجتمع الإسلامي... من 

منظور العلوم الاجتماعية للأديان» بيروت:. دار العربية للعلوم ناشرون. 


نيدايم سا بم ام سور احد اج na‏ 


. BOG hr دعقةن© 17لاو‎ UT عطق‎ ٠ 
المراجع باللغة الأنكليزية:‎ 
= Henri Jajfel, Individuals and Groups in Social Psychology, British 
Journal of Social and Clinical Psychology, Vol, 18,1979. 
= Jerry Fawell, Listen America, New York: Bantam Book. Inc., 
1981. 
= Straughn, R. Wringley, J. eds, Values & Evaluation in Education, 
London, Harper& Row Pub. 1980 
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ظاهرة التكفير .. الأسباب والعلاج والاثار 


مسؤولية بعض مؤسمات المجتمع في 


علاج ظاهرة التكفير 


د. محمد حمد كنان ميغا 
أستاذ الفقه وأصوله ومقاصد الشريعة 


في الجامعة الإسلامية بالنيجر 


ورئيس مصلحة تنمية الموارد بها 
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الحمد لله الذي بعث محمدا - هه - بالحنيفية السمحة» وجهل أمته خير 
أمة أخرجت للناس ب4 إطار جلب المصالح ودفع المفاسد» وبعد: 
فإئني أتشرف بالمشاركة 4 المؤتمر العالمي حول ظاهرة التكفير بموضوع: 
(مسؤولية مؤسسات المجتمع 4 علاج ظاهرة التكفير) وسأتناول الموضوع 2 
إظار امناحك الكالية: 
" المبحث الأول: مسؤولية المؤسسات التعليمية ب2 علاج ظاهرة التكفير. 
" المبحث الثاني: مسؤولية المؤسسات المشرفة على الدعوة والإرشاد 2 
علاج ظاهرة التكفير. 
" المبحث الثالث: مسؤولية المؤوسسات الإعلامية 4 علاج ظاهرة 
الك 
" وخاتمة 4 بيان نتائج البحث. 
كما لا يفوتنا أن ندعم البحث ببيان دور بعض المؤسسات» والجمعيات› 
والأفراد 2 علاج ظاهرة التكفيرء وبالجملة سيناقش البحث كل ما من 
شأنه أن يثري البحث 2 موضوعه. 
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المبحث الأول 
مسوولية الموسسات التعليمية 
في علاج ظاهرة التكفير 


لا شك أن المؤسسات التعليمية بمثابة مصاتع لتكوين الكائن البشري 
وتآهيله لأي نشاط من الأنشظة الفكرية» ولبذا قإن دور هذه المؤسسات د 
علاج ظاهرة التكفير يعتبر دورا رئيساء ذلك أن كل كوادر المجتمع ومثقفيه 
من صلع هذه اللؤسسات» ويظهر دور هذه الؤسسات السليمية 2 إهادة النظر 
ج مناهجهاء بحيث تكون منسجمة مع الواقع» ومواكبة للتطورات» بعيدا 
عن التعصبء أيا كان نوعه. ولا يكفي أن تكون المناهج معتدلة» فلا بد من 
ا خر اا فاد اكا الذين يكون ممم تكوين الشخصية العلبية 
الواعية الرزينة» القادرة على النهوض بمسؤولياته الشخصية» والمجتمعية› 
والدينية. إل 

وهكذا يجب إعادة النظر 4 كيفية تعامل هذه المؤسسات التعليمية مع 
المنتسبيق إليها من الثلامين والظلاب» فامعاملة السيكة تشيع القفرد بك أوساط 
التلاميذ والطلاب. 

بإمكان المؤسسات التعليمية أن تعالج ظاهرة التكفير بالتركيز على 
المعايير الأخلاقية والجودة التعليمية» وإتاحة فرصة العمل الكريم لخريجيها 
من خلال ااك لكات هارت متها وين االؤسساف الاح وا وة 

إن المؤسسات التعليمية تعتبر فضاء رحبا وخصبا لغرس الفضائل والقيم 2 
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والسعى 2 سبيله لكل الناس. قال - وه -: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب 
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لأخيه ما يحب لنفسه”"'. كما أن بإامكان هذه المؤسسات التعليمية أن تغرس 
ج نفوس التلاميذ والطلاب الشعور بالمسؤولية» والترفع عن الرذائل» والابتعاد 
فخ النتش: والكرالهية: 

إن من أهم أسباب التكفير: قلة العلم والفهم» والتعصب المذهبي»› 
والغرور» وهذه الظواهر كلهاء يمكن للمؤسسات التعليمية أن تقضي عليها ؛ 
من خلال منهاجهاء وبواسطة كوادرها المتميزين علما ودينا وخلقا ومعاملة. 

إذن دور المؤسسات التعليمية 4 علاج ظاهرة التكفير دور رئيس»: يجب أن 
تنهض به هذه المؤسسات لإنقاذ شبابنا وشيوخنا من هذه الظاهرة» التي 
تعكس صورة سيئة عن الإسلام؛ لأنها غالبا تنعكس على الأفعالء فتدفع 
صاحبها إلى قتل الأبرياء بدعوى الجهاد 2 سبيل اللّه. 

إن الآمر خطير يجب وضع سياج رصين من العلم والوعي للحد من هذه 
الظاهرة. 

مما لا شك فيه أن التربية الإسلامية تكون نابعة من تعاليم الإسلام ومبنية عليهاء لذا 
نؤكد هنا على أنه ينبغي أن تكون من أهم أهداف المؤسسات التعليمية. التي تسعى 
لتحقيقها في العملية التعليمية, لتخريح الشخصية المسلمة العلمية, الأمور التالية: 
.١‏ الإيمان الصادق» وهو الإيمان الذي يكبح جماح صاحبه» ويقمع نفسه 

الأمارة بالسوء؛ ويرغم أنف الشيطان. الإيمان الذي يفتح أبواب المصالح 

أمام صاحبه» ويسد أمامه أبواب المفاسد. الإيمان الذي يؤمنه من المخاوف 
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الدنيوية والأخروية»ء نعم» (إن معرفة الله نقطة استناد وحيدة للإنسان؛ 
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)١(‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري »٥۷ 51/١‏ كتاب الإيمان» باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه. دار المعرفة ‏ بيروت» الطيعة والسنة (بدون). وصحيح مسلم بشرح النووي۱۷/۲ IA‏ ڪتاب 
الإيمان» باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير. دار 
عالم الكتب ‏ الرياض» الطبعة الأولى» سنة 474 اه/١٠٠م.‏ 


..العلاج 
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تجاه تقلبات الحياة ودوّاماتها وتزاحم المصائب وتوالى النكبات...). 
العلم النافع, (الذي ينسجم مع منهج العقيدة والشريعة. وليس من قبيل 
ذلك العلم الذي يثير الفتن ويميع الأخلاق ويحبب الرذائل) '"'. فأي علم لم 
يتعارض مع العقيدة والشريعة الإسلامية فهو علم نافع محمود )2 حالطب 
والہندسة› والحساب عموماء والحيمياء والفيزياء والرياضيات.. إلخ. 
العمل الصالح» فلا فائدة 2 العلم بلا عمل» (والعمل الصالح قرين العلم 
النافع» ودلالة على الإيمان الصادق» والعمل الصالح دلالة على صلاح 
العلم المتلقي» وعلى صلاح العالم المتحدّث والمعلم... فإيمان الأمة يدفعها 
إلى العمل الصالح وإلى الجد # الخيرلا إلى الاستسلام والتواحل 
والاستكانة)'"..وكثيرا ما يقرن القرآن الحريم بين الإيمان والعمل 
الصالح: ‏ إلا الذينَ آمَنُوا وَعَمِلوا الصّالِحَاتِ 4 .يقول بديع الزمان 
الصالح؛ إذ القرآن الحكيم يقول على الدوام: 8 الذينَ آمَنُوا وَعَمِلوا 
الصالِحَاتِ © ) ©. 

الأخلاق الكريمة والفضائل. إِنْ الأخلاق الكريمة والفضائل تعتبر نتيجة 


صيقل الإسلام ‏ كليات رسائل النورء لبديع الزمان سعيد النورسي 1772/70 » ترجمة وتحقيق د. 
إحسان قاسم» مطبعة سوزل إستنبول» الطبعة الأولى سنة 4١57‏ 1اه/990ام. 

الدعوة إلى اللّه ‏ الرسالة ‏ الوسيلة . البدفء د. توفيق الواعي» ص ١۲٠٠ء‏ دار اليقين ‏ مصرء ط 
الثانية» سنة 1515١ه/1596ام.‏ 

المرجع السابق» ص 25774 777. 

سورة الشعراءء الآية (۲۲۷)» وسورة ص» الآية »)۲١(‏ وسورة الانشقاق» الآية »)٠١(‏ وسورة التين» 
الآية (1)» وسورة العصرء الآية (5). 

المثنوي العربي النوري» كليات رسائل النورء لبديع الزمان سعيد النورسي 1 »: تحقيق د. إحسان 
قاسم» مطبعة سوزل ‏ إستنبول» الطبعة الرابعة» سنة 147١‏ 1ه/9599ام. 


التربية والإيمان الصادقين» (ولبذا قد ركز الإسلام ب2 التربية على 
الأخلاق الكريمة؛ لأنها القيمة الحقيقية للانسان) ”.قال رسول الله 88؛ 
"إن خياركم أحسنكم أخلاقا "". 

وتعتبر الأخلاق والقيم والفضائل أهم مرتكزات الوجود» ولتحقيقها 2 
الات البشرية بعك الله ا اين کا کی ایی 
وتربيهم على المبطبائل: قال - تعالى -: في هو الذي بَمَثَ فِي الأميينَ 
رسولا يتوم يلوا عَلَيْهِمْ آياته ويُڙڪيهم ويُعَلَمهُمْ الحككاي لحك 9 
كائوا مِنْ قَبْلُ لي ضلال مُبين 4 .وقال عليه الصلاة والسلام: ' ! 

بعثت لأتمم مكارم الأخلاق"©. وتعتبر الأخلاق من الأمور الاكتسابية» 
(علاقتها بالعمل هي علاقة اڪ والملزوم للآخرء وبمنزلة العلة والمعلول» 
فالا كلاق العستة تشر مهدر للأعبال الحستة والاضلاق الرؤيدة 
مضا للأعمال القبيحة» وكذلك الحال 2 الأعمال؛ فإئها من خلال 
التكرار تتحول بالتدريج» إلى ملكات و صفات أخلاقية ب4 واقع الإنسان 
الداخلي) . 

وليس هناك آي إنسان مجبور على الرذائل؛ لأن الأخلاق عبارة عن نتائج 
التربية والتعليم التي يكتسبها كل فرد من أفراد المجتمع. فمن اكتسب 
التربية الإيمانية الروحية ارتقى إلى أعالي الفضائل» ونأى بنفسه عن 
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.۲۲۷ الدعوة إلى اللّهء د. توفيق الواعي» ص‎ )١( 

)١(‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر١٠/4517»:‏ كتاب الأدب» باب حسن الخلق والسخاء وما 
يكره من البخل. وصحيح مسلم بشرح النووي ۷۹/٠١‏ كتاب الفضائل» باب كثرة حيائه غة. 

(۳) سورة الجمعة» الآية (؟). 

)٤(‏ السنن الكبرىء للبيهقي ٤۷۲/۲‏ باب بيان مكارم الأخلاق ومعاليها. الناشر مجلس دائر المعارف 
النظامية الكائنة 2 البند ببلدة حيدر آباد» الطبعة الأولى» سنة 44؟١اه.‏ 

http://www .alkad 1.012: هل الأخلاق قابلة للتغيير؟ من الموقع الإلكتروني‎ )٥( 


00 ثار 


.. العلاج 
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سفاسف الأخلاق والرذائل. ولہذا نرى أن القرآن الكريم يرغب 2 كثير 
من الآيات ب4 التحلي بفضائل الأخلاق: قد أَفلَحَ المُوْمِنُونَ الَّذِينَ هه 
في س حَاشْيعُونَ؛ وَالَذِينَ هم عَن اللو مُمْرِضُونَ, وَالَّذِينَ هُمْ للرَّكَاةٍ 
اف وَالَّذِينَ هم لِفْرُوجهم حَافَظُون: ااي أزواجهم أَوْمَا ملكت 
آَيْمَانهُم فَإِنّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ 4 . فد اح مَنْ رڪاهاء وَقَدْ حَابَ مَنْ 
دَسنَاهًَا 4 . فهي إذن قيمة كلية يخل بها التجزئة» فلا يجوز لأي إنسان 
أن يكون صادقا ے جانب» وكاذبا ے جانب آخرهء أو أمينا 2 شيء»› 
وخائنا 4 شي آخر'". 

. الثقة والتوكلء فعلى المؤسسات التعليمية أن تفرس 2# نفوس أبناتها 
الثقة والتوكل على الله - عز وجل - بعد اتخاذ الأسباب» حتى ينالوا من 
العلم أنفعه» ويكونوا قادة مصلحين للأمة. 

٠:5‏ الح الله (إنّ الح الله سمة من سمات المسلم ودلالة من ذلالاك 
الإيمان» وركيزة قوية من ركائز المجتمع المسلم» حيث تجتمع الأمة 
المسلامة على قانة واحدة وك سل هاف ولعو ايق رسالة واحدة 
توكو ك الخد اا حف ا کی مضه عدن اع هار 
الأغضاء نالحمى والسهن © .ويتاغع على ذلك لا جد للموؤسسات التعليمية 
من الاهتمام بهذا الجانب للحد من ظاهرة التكفير. 

سخ لظن على الؤستساف التعليمية أن تقرس ك تفوس آبثائها خسن 
الظن بالمسلمين ولا سيما # جانب الدين» لخطورة سوء الظن بالمسلم؛ 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


.)١١( سورة المؤمنون» الآيات‎ )١( 

(۲) سورة الشمس» الآية .)٠١  9(‏ 

(۳) الأخلاق قيمة كلية لا تتجزأ ؛ إيمان أحمد ونوس» من الموقع الإلكتروني: -14۲4). )p://۷ WW‏ 
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(4) الدعوة إلى الله د. توفيق الواعي» ص 7٠١‏ 


ا ثار 
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لآنه قد يؤدي إلى تكفيره أو تبديعه» أو تفسيقه بلا دليل» وليس لنا 
تصنيف الناس: فآ وَقَل اعْمَلُوا فَسَيرَى الله عَمَلَكم وَرَسُولهُ 
وَالْمّؤْمِئُونَ 4”". وقد قال عليه الصلاة والسلام: (إياكم والظنّ فإنه 
أكذب الحديث) .قال ابن مفلح 2 كتابه الآداب الشرعية: فصل 2 
حسن الظن بأهل الدين (حسن الظن بأهل الدين حسن» ظاهر هذا أنه لا 
يجب» وظاهره - أيضاً - أن سوء الظن بأهل الشر ليس بحسن» فظاهره 
لا يحرم..)'". 

و ذيل هذا المبحث أشيد بدور الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة التي 
تستقطب طلابها من جميع أنحاء العالم على اختلاف مذاهبهم؛ وَكُكَوتْهُم 
على المنهج الوسط الأعدل البعيد عن التعصب» والتحزب» ليكونوا سفراء 
خير ال اوطناتهم» ودهاة إن الها وال وحدة كلبة السامين كمف 
شعار: وما كان الْمُؤْمنُونَ لِيَنْقِرُوا كافة فلولا نَقَرَمِنْ كل فِرْفَةٍ مِنْهُمْ 
طَائْفَة لِيَتمَقَهُوا فِي الدّين وَلِيُنْدِرُوا هَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهم لَعَلّهُمْ يَحْدْرُونَ 4. 

كما أشيد بدور الجامعة الإسلامية بالنيجر 4 علاج ظاهرة التكفير من 
خلال مناهجها التي تتميز بالجمع بين الأصالة المعاصرة» من أجل نقل الإسلام 
الصحيح إلى أبناء منطقة غرب إفريقياء على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم: 
ولبناء الشخصية الإسلامية المتميزة» التي تكون عضوا فعالا ب4 المجتمع: 
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.)٠٠٠١( سورة التوبة» الآية‎ )١( 

(0) فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر 774/0 5170, كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى: 
# من بد وَصِيَّةٍ يُوصِي بها أَوْ دَيْنِ #. وصحيح مسلم بشرح النووي ۱۲٠۰ ١151/17‏ كتاب البر 
والصلة والآداب» باب تحريم الظن والتجسس والتناقفس» ونحوها. 

(۳) الآداب الشرعية والمنح المرعية» لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي ›0۲/١‏ 

.)١١١( سورة التوبة» الآية‎ )٤( 


ا تار 
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ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. انملاع 


۵ 


ويتضح هذا المنهج من خلال الأهداف السامية التي رَسِيمَت للجامعة» والتي 


الإسهام ب بناء الذات الإسلامية؛ وإثراء حياة المسلمين ب4 إفريقيا 
بمقومات حضارتهم» وتوظيف هذه الحضارة لخدمة المجتمع والأمة 
الإسلامية. 
" تمكين الطالب من استيعاب العلوم والتقنية» واستخدام حصيلة المعرفة 
العلمية ب4 ما يعود بالخير على البلدان الإسلامية وشعوبها. 
كما لا يفوتني أن أشيد بدور المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية 
مالي» الذي استطاع أن يقضي على ظاهرة التكفير بشكل ملحوظ»؛ حيث 
اتتتطاع أن يوك كله الان 2 كل اتحاء الدونة» السترين متهم 
والصوفيّين» الأمر الذي أعطى للمجلس مهابة كبيرة أمام السلطات المحلية› 
وتأثيرا بارزا 4 تغيير القوانين الجائرة 2 الدولة. 
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المبحث الثاني 
مسؤولية المؤسسات المشرفة على الدعوة والارشاد 
في علاج ظاهرة التكفير 


لا ينبغي أن يكون دور المؤسسات المشرفة على الدعوة محصورا 2 
توزيع الدعاة 4 أنحاء العالم فحسب» دون مراعاة المعايير الشرعية» التي 
تقضي باختيار الأكفاءء الذين جمعوا بين فهم النصوص الشرعية وفهم الوقع. 
تلك ال معايير التي تفرض على المسلم أن يعايش الناس ويصبر على أذاهم: 
ويجتهد بے هدايتهم» بالرفق واللين. قال - تعالى - لنبيه محمد - غه -: 
هيما رَحْمَةٍ مِنَّ الله إنت لَهُمْ وَنَوْ كنت فظًا غَلِيظ الْقَلْب لانقضُوا مِنْ 
da‏ 

فعلى هذه المؤسسات أن تؤكد لدعاتها وللعالم أن غاية الدعوة هي 
تحقيق المصالح الدنيوية والآخروية للبشرية جمعاء» فلا يجوز للداعية أن 
يكون همه تصنيف الناس إلى فئات وأحزاب. وعليه فالمخالف ليس بالضرورة 
أن يكون عدواء ويعلم من ذلك أن اختلاف الدين والفكرة لا يمنع التعايش 
السلمي بين الناس» فالله - عز وجل - خلقنا مؤمنين وغير مؤمنين» ومتفاوتين 
ف الفيم» ركا الشعايشن امتا واتختباراء قال تان + 2 كلق الْموت 
وَالْحيّاة لِيَبلوَكم أَيُكمْ أَحْسَنْ عَمّلا 4 . وقال - عر من قائل -: 8 وَلَوْلا دع 
الله النّاسَ بَعْضَّهُمْ بِبَمْض لدت الأَرْض 4 ”. وقال - سبحانه -: [ ولولا دَفْعْ 
الله الاس بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدّمَتْ صَوَامِعٌ وَبيَعُ وَصَلَوَاتْ وَمَسَاجِدُ يُدْكَرٌ فيهًا 
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.)9( سورة الملكء الآية‎ )١( 
.)301( سورة البقرةء الآية‎ (۲) 
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ا ولَيَنْصُرَنَ الله مَنْ ينره إن الله لوي عزيز 4”. 

إن الكرن كله ينطق بالعايش؛ أو الله خلق النكائتات كلها على سافن 
التعايش» الذي لا يفقد فيه أحد هويته وذاته وخصائصه» هكذا أراد الله أن 
و عا اجان السرا البح -هوالقائكل: 98 يا أَيْهَا 
النَّاسْ إِنّا خلقتاڪم من ڏڪر وأنثى وَجَمتَاڪم شعُويا وفافل ارفا إن 
اخرتكة هي الله شاك إن الله علِيمٌ حَبِيرٌ 4 بلى» فغاية اختلاف 
الشعوب والقبائل هي التعارف» وماذا بعد التعارف؟ بعده التعايش. فالتعايش 
من أهم أهداف اختلاف القبائل والشعوب. (من الصعوبة بل من المستحيل أن 
يعيش الإنسان مع نفسه دون أن يختلط مع بقية المجتمعات الأخرى» التي تؤمن 
بغيردينه, ودون أن يدخل ب عملية تبادلية مع طرف ثان؛ أو مع أطراف 
أخرى» تقوم على التوافق حول مصالح» أو أهداف» أو ضرورات مشتركة) '". 

إن المسلم خلق ليتعايش» ويتحمل ويصبر؛ لأنه ينتمي إلى أمة أخرجت للناس 
للآمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ومن المعروف احترام الآخر والاجتهاد ج 
هدايته وتوجيهه بالرفق والسماحة. قال - عليه الصلاة والسلام -: "إن الرفق لا 
يكون بے شيء إلا زانه» ولا ينزع من شيء إلا شانه"“ 

إن دور الؤسسات المشرقة على الشدعوة والإرش اد 2 سلاج ظاهرة 
التكفيرء لا تقل أهمية عن دور المؤسسات التعليمية؛ ذلك أن المؤسسات 
المشرفة على الدعوة والإرشاد تباشر العملية الدعوية من خلال الدعاة التي 
تشرف عليهم» فهي تطبق التوجيهات الرشيدة من المؤسسات التعليمية. 
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.)50( سورة الحج» الآية‎ )١( 
.)1( زفق سورة الحجرات» الآية‎ 
http://yomgedid.kenanaonline.com (؟) التعايش السلمي بين الأديان» من الموقع الإلكتروني:‎ 
كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل الرفق.‎ ۱١۸/١١ صحيح مسلم‎ )٤( 
۸° 


.. العلاج 


وتكمن دور هذه المؤسسات فيما يلي: 

.١‏ تكثيف الدورات التكوينية التطبيقية للدعاة 4# منهجية الدعوة» وذلك 
بالتركيز على شخصية الداعية» سلوكه الفعلي والقولي» كيف 
يخاطب الناس» وبأي أسلوب يواجههم؟ فإنَ لكل مقام مقال»؛ فلا يكون 
بذيء العا ر۷ كفو لقاع يل تين الشاحب» مقوها عند الاقاب 
008 عند المناقشة» قوي الحا الها هه عن الت دا 
بالمدعوين» كثير الدعاء لهم بالبداية والتوفيق 

؟. الإشراف المباشر على الدعاة» دوريا على الأقل» والسعي 4# تقويم زلاتهم. 

؟. توفيرالجو المناسب للدعاة» وذلك بإعطائهم رواتب لا تقل عن أي موظف 
آخر ‏ مستواهم العلمي والوظيفي. 

.٤‏ اختيار العناصر المتميزة علما وتدينا وخلقا. ذلك أن مجال الدعوة مجال 
صعب يحتاج إلى العلم والصبرء والرفق» فالدعوة وظيفة الرسل» فينبغي 
لمن انخرط فيها أن يتحلى بالأخلاق الفاضلة..قال عليه الصلاة والسلام 
"إن أحبكم إلى الله الك الل وإن أبنفضكم 
إلى الله وأبعدكم متي الثرثارون'" المتفيهقون" المتشدقون“. 
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)١(‏ الثرثرة: كثرة الكلام وترديده. والثرثارون المتفيهقون هم الذين يكثرون الكلام تكلفا وخروجا 
عن الحق. انظر: النهاية ب4 غريب الحديث والأثر» لابن الأثيرء باب الثاء مع الراء. تحقيق طاهر أحمد 
الزاوي» ومحمود محمد الطناحي. المكتبة العلمية . بيروت» سنة النشر 1755ه/15175م. ملحوظة: 
المعلومة مأخوذة عن المكتبة الشاملة. 
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0) الثرثارون المتفيهقون: هم الذين يتوسعون 4# الكلام ويفتحون به أفواهم. مأخوذ من الفهق وهو 
الامتلاء والاتساع. يقال أفهقت الإناء ففهق يفهق فهقا. المصدر السابق» باب الفاء مع الباء. 

(؟) الثرثارون المتشدقون: هم المتوسعون ب4 الكلام من غير احتياط و احتراز. وقيل: أراد بالمتشدق: 
المستهزئ بالناس يلوي شدقه بهم وعليهم. المصدر السابق؛ باب الشين مع الدال. 

)٤(‏ صحيح ابن حبان۲/٠۲۳»‏ باب حسن الخلق. تحقيق شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» 
الطبعة الثانية» سنة 4١541١ه/7؟59ام.‏ 
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وفي ذيل هذا المبحث. أشيد بدور بعض الشخصيات الإسلامية والدعاة في جمهورية مالي 


في علاج ظاهرة التكفير, وأذكر منهم على سبيل المثال: 


الشيخ محمود ديكو رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 4 مالي» 
الذي بفضل الله ثم بجهوده الشخصية استطاع أن يُجْلِسَ جميع الطرق 
الإسلامية ‏ مالي على مائدة واحدة» للدفاع عن قضايا المسلمين أمام 
القانون الغربي الوافد الذي يهدد كيان الأسرة # المجتمع. بارك الله ك 
جهوده ونفع به الإسلام والمسلمين. 

الدكتور آدم سانكري» رئيس رابطة الدعاة 4 مالي» وعضو المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية ب4 مالي» الذي يتميز بمنهجه الوسطي» 
وتواضعه الرفيع: اللذين بهما استطاع أن يجمع الناس حوله بدون تكلف: 
وبهما ينصح الدعاة ب كل لقاءاته بهم» فبارك الله ب2 جهودهم جميعا. 
الدكتور أبو بكر كماراء عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 2 
مالي» الداعية السني المعتدل» صاحب الحجج الدامغة» المشهود له بالعلم 
والورع» المربي الناجح.كوَنَ كثيرا من الدعاة 4 مالي على منهج السلف 
الصالح» البعيد عن التعصبء والتصنيف» والتكفير. 

الأستاذ إبراهيم ڪونتاو» مدير مكتب المنتدى الإسلامي 4 بماكو: 
بمالي» وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ب4 مالي» الداعية 
المتواضع» خادم الأيتام والأراملء الرفيق بالمدعوين» المشارك 4# المجالس 
العلمية الدولية» البصير بفقه الواقع» كثيرا ما قدم النصائح للدعاة 2 
عدم التشدد. بارك الله 2 عمره» وجزاه عن الإسلام خيرا. 


مسؤولية المؤسسات الإعلامية في علاج ظاهرة التكفير 


لا يخفى على أحد اليوم ما للإعلام من دور 4 التأثير 4 سلوك الناس 
وتصرفاتهم» ومن هنا يعلم أن للمؤسسات الإعلامية دورا كبيرا ‏ علاج 
ظاهرة التكفير» فعلى هذه المؤسسات أن تضع برامج إعلامية سمعية بصرية 
يومية 2 بيان الآثار السيئة لظاهرة التكفير على الفرد والمجتمع. فالإعلام أداة 
ينبغي استغلالبا لإصلاح المجتمع لا لإفساده بالأفلام والمسلسلات» والسهرات 

الليلية.. إلخ. 
فيمكن للمؤسسات الإعلامية أن تعالج ظاهرة التكفير بأمور كثيرة, منها: 

.١‏ عرض لقاءات علمية حوارية بين العلماء المشهود لهم بالعلم والورع 
والاعتدال 2 المنهج» وذلك مرة على الأقل 2 كل أسبوع. 

٣‏ الإكثار من عرض البرامج التي تغرس 2 نفوس الشباب علو اليئة» وكبرز 
دورهم 2# بناء المجتمع والدولة» وإشعارهم بالمسؤولية. 

۳. عرض نماذج من حياة النبي - 8 - وأصحابه 4 حسن المعاملة؛ والرفق 
بالإنسان والحيوان» والمحافظة على البيئة. 

.٤‏ عرض نماذج تطبيقية من التقدم التقني والعلمي» ب مجال الطب 
والبندسة والزراعة.. إلخ» لتحفيز الشباب على الاهتمام بهذه الجوانب. 

۵. عرض لقاءاتٍ علميةٍ ومسابقات ثقافيةٍ بين المدارس والجامعات» الأمر 
الذي يحفز الشباب على الاستزادة من العلم» والتطلع إلى الأفضل» 
والانشغال عن القضايا البامشية» التي هي عبارة عن تضييع الأوقات. 

1. عرض برامج حول قيمة الوقت» عقلا وديناء حتى لا يضيع الشباب 
أوقاتهم فيما لا فائدة فيه. 
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0 6 @ ۸^ السباب. الآثاد. اله 
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۷. عرض برامج حول مركزية الإنسان ب تنظيم سير الحياة > بحكم 
الاستخلاف. قال - تعالى -: 8 وَلقَدْ كرما يي آدَمَ وَحَمَلنَاهُمْ ضِي الْبَرَ 
وَالبَحْرٍ وَرَرَقْنَاهُمْ مِنَ الطيّبَاتِ وَفَضَْلتَاهُمْ عَلَى كثير مِمَنْ خَلَقَنَا 
ا وقال - تعالى - دي 58 وقال 
بجنس دون جنس» أو بآمة دون أخرىء إنه الاستخلاف لكل البشرء 
بصرف النظر عن انتمائه الديني: 8 يا يها النّاسُ اعْبُّدُوا ربئكه 4 0. 
وبحكم هذا الاستخلاف يجب على الناس جميعا أن يتكاتفوا ويتفاهموا 
فيما بينهم من أجل تنظيم الحياة» بما يضمن للبشرية الأمن والاستقرار 
والسعادة 2 الدنيا والآخرة لمن أطاع ريه منهم» ولم يتنسق وراء هواه 
ونفسه الأمارة بالسوء. 

۸. عرض مسرحيات مباحة حول خطورة التكفيرء وآثاره ‏ تفكحك 

المجتمع» وإشاعة الفتنة بين أفراده. 

إيقاف عرض أفلام الحسد» والعنف» والكراهية.. إلخ. 

.٠‏ عدم عرض الأفكار المتطرفة الداعية إلى العنف» لا 2 الصحاقة المرثية 
ولا ج المقروءة» إلا إذا كان القصد من عرضها هو إبطالبا بالحجج 
الدامغة» وتحذير المجتمع والآمة منها. 

.١‏ الحرص على عدم التدليس على المجتمع فيما يعلن لهم أو يُعرض عليهم. 


ج 
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.0/١( سورة الإسراءء الآية‎ )١( 
.)١( سورة البقرة» الآية‎ )۲( 
.)51( سورة هودء الآية‎ )۳( 

.)؟5١( سورة البقرة»ء الآية‎ )٤( 


..العلاج 


۵ د 


خادمهةه 


إن القصد من هذا البحث المتواضع هو إبراز دور المؤسسات التعليمية, والدعوية, 
والإعلامية في علاج ظاهرة التكفير. وقد ناقش الباحث هذه الأدوار في ثلاثة مباحث, 
توصل من خلالها إلى النتائج التالية: 
" إن بإمكان المؤسسات التعليمية أن تعالج ظاهرة التكفير بالتركيز على 

المعايير الأخلاقية والجودة التعليمية» وإتاحة فرصة العمل الكريم 

لخريجيها من خلال إحداث علاقات تعاونية بينها وبين المؤسسات الإنتاجية 
والتتموية. كما أن هذه المؤسسات التعليمية تعتبر فضاء رحبا وخصبا 
لغرس الفضائل والقيم بے نفوس التلاميذ والطلاب» بحيث يتربى التلميذ 

والطالب على حب الخير والسعي 4 سبيله لكل الناس. 
" إنّ التربية الإسلامية تكون نابعة من تعاليم الإسلام ومبنية عليهاء لذا لا 

بد أن تكون من أهم أهداف المؤسسات التعليمية التي تسعى لتحقيقها 2 

العملية التعليسية: 'لتشريع الشخصية اة المي الرؤينة«الترمغين على 

الإيمان الصادق» والعلم النافع؛ والعمل الصالح» والأخلاق الكريمة 

والفضائل» والثقة والتوكل» والحب 2 الله وحسن الظن. 
" لا بد أن تراعي المؤسسات المشرفة على الدعوة المعاييرٌ الشرعية لاختيار 

الدعاة» ذلك أن الدعوة وراثة النبوة» فينبغي أن يكون المنتمي إليها متميزا 

4 علمه ومعرفقته بالواقع» وصبره» وتواضعه» ورفقه بالمدعوين. 
" على هذه المؤسسات أن تؤكد لدعاتها وللعالم أن غاية الدعوة هي تحقيق 

المصالح الدنيوية والأخروية للبشرية جمعاء» فلا يجوز للداعية أن يكون 

همه تصنيف الناس إلى فثات وأحزاب. وعليه فالمخالف ليس بالضرورة أن 
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۵ 


يكون عدوا » ويعلم من ذلك أن اختلاف الدين والفكرة لا يمنع التعايش 
السلمي بين الناس. 

على المؤسسات الدعوية أن تصاحب دعاتها بالتكوين والدعم المالي اللائق 
بهذه الوظيفة. 


" إن الإعلام آداة ذوات حدين يُصلح إذا اسسْثُفِلَ 2 الإصلاح» ويفسد إذا 
اسْثفِل 2 الإفساد» لذا ينبغي أن تضع هذه المؤسسات برامج إعلامية 
سمعية بصرية يومية 2 بيان الآثار السيئة لظاهرة التكفير على الفرد 
والمجتمع. 

" على هذه المؤسسات الإعلامية أن تُشَفِلَ الشباب بما يجعلهم 2 موضع 
المسؤولية» وذلك بعرض البرامج حول مركزية الإنسان 4 تنظيم سير 
الحياة بحكم الاستخلاف 2 الأرض» وأخرى 2 بيان أهمية الوقت.. إلخ. 


ع 


وبالله- تعالى - التوفيق . 
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المصادر والمراجع 

" القرآن الكريم. 

" الآداب الشرعية والمنح المرعية» لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي 
الحنبلي» دار الوفاء - مصرء الطبعة الأولى» سنة ۱۹٤۱ھ/۱۹۹۹م.‏ 

" الدعوة إلى اللّه - الرسالة - الوسيلة - البدف» د. توفيق الواعى» دار اليقين - مصرء 
ط الثانية» سنة 1515ه/990ام ا 

" السنن الكبرىء للبيهقي» (أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي) و ذيله الجوهر 

النقي لعلاء الدين علي بن عثمان المارديني الشهير بابن التركماني» الناشر مجلس دائر 

المعارف النظامية الكائنة 2 البند ببلدة حيدر آباد» الطبعة الأولى» سنة غغ7١اه.‏ 

صحيح ابن حبان» تحقيق شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة 

الثانية» سنة 1514١ه/1997ام.‏ 

" صحيح مسلم بشرح النووي» دار عالم الحتب - الرياض» الطبعة الأولى» سنة 
4 اه/١٠٠م.‏ 

" صيقل الإسلام صيقل الإسلام - كليات رسائل النور» لبديع الزمان سعيد النورسي» 
ترجمة وتحقيق الدكتور إحسان قاسم الصالحي»ء مطبعة سوزل - إستنبول» الطبعة 
الأولى» سنة 5١51١ه/1550ام.‏ 


ع 


مؤتمر 


فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني» دار المعرفة- بيروت» الطبعة 
والسنة (بدون). 

" المثنوي العربي النوري - كليات رسائل النور» لبديع الزمان سعيد النورسي» تحقيق 
الدكتور إحسان قاسم الصالحي» مطبعة سوزل - إستنبول» الطبعة الرابعة» سنة 
A۰‏ / 6ام. 


ظاهرة التكة 


النهاية 2 غريب الحديث والأثرء لابن الأثيرء تحقيق طاهر أحمد الزاوي» ومحمود محمد 
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الإصلاح الفكري وظاهرة التكفير في 


الموسسات التربوية والتعليمية 


الأستاذ بن نعمية عبد الغفار 
كلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية 


جامعة وهران. الجرائر 
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تعنى المؤسسات التعليمية والتربوية بتربية النشء وتطوير قدراته الإدراكية 
منذ السنوات الأولى للتعليم» إلى غاية الوصول إلى مرحلة العطاء المعول عليها 
أساساء ولأجل ضمان المسار العادي لبذه العملية عملت مختلف الدول على 
تطوير التعليم» وتكييف مناهجه وفق ما ينطق به الواقع المعيش» فلجأت إلى 
قضية الإصلاح # المناهج التعليمية؛ لمحاولة تصفيفها وترتيبها وإحداث التغيير 
المناسب ‏ مضامينها ومقرراتهاء ربما اختلفت الكثير من الدول عربية 
كانت آم أجنبية 4 طريقة العمل»ء فلكل دولة مقاييسهاء وأدى التبادل 
الثقالِ من جهة أخرى دوره ب2 الإفادة بينها ب4 مجال الخبرات والتطبيقات: 
خاصة الدول الجديدة العهد بقضية الإصلاح. 

إذا كانت قضية الإصلاح منحة خالصة باعتبارها قضية دولة» وهي تتعلق 
بالتخطيظ الشافل للدولة فى ةفيق ميشه الؤسنسات التعليمية 
والتربوية» بے ظل ما يذكر من هاجس الإخفاقات ‏ هذا المجال؛ وإن كتب 
لبا أن تحقق إنجازا يُبارك حتمّاء فأمامها مسؤولية تفوق هذا الإنجاز حينما 
يتعلق الأمر بالإصلاح الفكري. إذ مستقبل الأجيال مرهون بمدى قدرة هذه 
ال سات على اسفعاي الأتفاكل الخطفة لكين وها هون الأمى كا يداد 
المراحل التعليمية» لكن الفكر قابل للتطور والتقدم» وهي المرحلة التي يختبر 
فيها الفكر فإما إلى اعتدال أو إلى تطرف وزوال. 

من هذه الزاوية يممكن أن تتمحور إشكالية الموضوع حول فاعلية 
المؤسسات التعليمية والتربوية بے محارية ظاهرة التكفير 2 ظل الإصلاح 
الفكري. 

ومنه فإن مفهوم الإصلاح لا ينبغي أن يتعلق بالمناهج فحسب» بل يوجه 
خطابه للعقول حتى توزن بميزان يضمن الحقوق»› ويبين الواجبات» إذ العلاقة 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. الفلاع 


۵ 


بين آفراد المجتمع واحدة» حتى إذا تخلت المؤسسات التعليمية عن واجبها من 
هذه الناحية» انقلب الفرد عن مجتمعه تكفيرا وتفسيقاء وعمّت الفوضى 
الفكرية» من غير وازع أو دليل. 

لمحاولة الوقوف على هذه المعاني تنطلق الدراسة من تحديد المفاهيم التالية: 

مفهوم الإصلاح 4 اللغة: ورد المصطلح 2 المعجم الوسيط'" تحت مادة 
(صلح) صلاحاء وصلوحا: زال عنه الفساد و الشيء كان نافعا أو مناسبا يقال 
هذا الشيء يصلح لك» (صلح) صلاحا وصلوحا صلح فهو صليح» (أصلح) 2 
عمله أو أمره: أتى بما هو صالح نافع و الشيء أزال فساده وبينهما أو ذات 
بينهما أو ما بينهما أزال ما بينهما من عداوة و شقاق و 4 التنزيل العزيز: 
ل وَإِنْ طَائْمَكَانِ مِنَ المُؤْمِنِينَ افتَتلُوا أَصلِحُوا بيهم 4 ”. 

وقوله» 5[ فاق الله وآ را ذات تك 274+ والله تلان ذريفه أو 
ماله جعلها صالحة» و2 التنزيل العزيز: 9 وَآَصْلِحْ لي ضِي ذُرَيتِي 4". 

تعريف الإصلاح 2 الاصطلاح: معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين 


ع 


مؤتمر 


والإتيان بالنافع. 
فريك الك يذ الا رفك الك و افك ابعال لاط ك 
الشيء” : وي معجم المقاييس الفاء والكاف والراء: ترد القلب 2 الشيء. 
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)0( مصطفى إبراهيم وآخرون: المعجم الوسيط» تحقيق مجمع اللغة العربية» باب الصاد» ج١»‏ ص .٠١۷۸‏ 
)۲( سورة الحجرات الآية 53 
زهرة سورة الأنفال الآية 5 
(٤)‏ سورة الأحقاف الآية 16 
0( ابن منظور› لسان العرب» دار صادر - بيروت» طلا چ۵ :ص 10. 
۲ 


4 تار 


..العلاج 


6 جه د 


يقال: تفكر: إذا ردد قلبه معتيرا. ورجلٌ فكير: كثير الفِڪر”. 

تعريف الفكر في الاصطلاح: إن استبان أن مدار المسألة من هذه الزاوية على 
النظر والإعمال» تُحيلنا صفحات التراث إلى قضية نشأة الفكر وتطوره 
وتصوغ له تعريفا كونه: سلسلة متصلة وعمل عقلي يمثل ناتجه تراثا حضاريا 
يخلفه السابق للاحق"". 

تعريف الإصلاح الفكري كمركب إضافي: حين يتعلق الأمر بالمؤسسات التعليمية 
والتربوية يرد مفهوم الإصلاح ب: ' التغيير الكلي للمؤسسة التعليمية بما يحدد 
لہا أهدافا جديدة مع المحافظة على بنيتها التحتية وتركيبتها البشرية”" إذ هو 
يركز على نقطتين أساسيتين هما : الانطلاقة من القاعدة والأساس» والوصول 
إلى الأهداف # المقررات والمناهج الدراسية. بصورة مباشرة تبدو أهمية العقل 
باعتباره المعني بالخطاب الإصلاحي وإذا كان الغرض من الموضوع هو مسالك 
تقويم الإسلام للحياة البشرية وتنزيلها على الواقع بما يضمن السلامة ج 
الأفكارء فإن مفهوم الإصلاح يتخذ مفهوما إسلاميا محضا ويصاغ كالتالي: 
"محاولة الولوج إلى عالم الأفكار وتنقيتهاء لتحقيق الأصالة الإسلامية» 
وتصويب الرؤية الحضارية» وتمكين الآمة من الشهود الحضاريء وبناء العقل 
القادر على استلهام الأصالة» وهضم الحداثة وتمثلهما 24 مشروع حضاري 
إسلامي معاصر متكامل متحرر من أزمة الفكر وأوهامه: وخطاً المنهج 
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)١(‏ أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريًا : مقابيس اللغة» تحقيق عبد السّلام محمد هارُون»ء اتحاد 
الكتاب العرب» ۳ھ = ca‏ 2 ص 3017؟. 

(۲) حسن الفاتح قريب اللّه؛ الحياة الفكرية 4# ضوء الفلسفة الإسلامية؛ » مطبعة الأمانة» القاهرة, 
١م‏ ص ۱۳. 

(؟) الوثيقة الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي› ) ئn€€^enseig'| La refonte de‏ 
P٣‏ ) المطبعة الرسمية شارع بارك» الجزائر» ١۹۷٠م.‏ 


س 


4 تار 


..العلاج 
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4 ثار 


.. العلاج 


1 
3 


وانحرافاته"'. 
أسباب الانحراف في المؤسسات التعليمية: أدّت المسارات الفكرية المختافة" 
دورا بارزا ‏ انزلاق الفكر قي شتى أنواع الثقافات» وهي بعملها هذا دعوة 
صريحة لإطلاق العنان» إزاء مقوم متغير يقبل التأثر والتآثير» و إن كان من 
المبالفة الحكم بالإنفراد للمؤسسات التعليمية ‏ وضع الفكر بأ ميزان 
الضبط» فليس غريبا آن تعلو على غيرها من المؤسسات» فهي الوعاء الحاوي 
لمختلف أنواع الفكر. 
تشير الدكتورة رانيا نظمى'" 4# مقال حول الانحراف الفكري ومظاهره 
إلى بعض العوامل المؤدية للانحراف الفكري»› وهي: 
" نقص التربية الإيجابية المعتدلة» وقلة الفقه 4 الدين والجهل بالحل 
والجزء» وعدم الربط بين الفرع والآصل. 
" عدم أخذ العلم الشرعي من آهل العلم والعلماءء والاعتماد على أصحاب 
الأصوات المعارضة العالية. 
" ضعف الولاء لولاة الأمر؛ للجهل بفقه الولاية» وضعف الولاء للوطن. 
" تعدد الفتاوى الشرعية ب الموضوع الواحد لدرجة تصل إلى التناقض. 
" الجهل بفقهية النصوص الشرعية. 
أما أسباب الانحراف الفكري فقد أبرزته صاحبة المقال في نمطين أساسين. الأول 
متعلق بالآسرة» والثاني بالمؤسسات التعليمية والتربوية» وهي كالتالي: 


)١(‏ طه جابر العلواني» إصلاح الفكر الإسلامي بين القدرات والعقبات» الدار العالمية للكتاب 
الإسلامي: الریاض» ط۲› ٤۱٤۱ھ‏ ٤٤۹٤٠١م»‏ ص .١١‏ 

(۲) يقصد بالمسارات الفكرية المختلفة كل طريق يحارب الإسلام أو يشكك أو يطعن كمسار 
الإستشراق» و التجديد» العلمانية 0 

(۳) حصلنا على هذا المقال عبر شبكة الأنترنيت» ولم نجد من معلومات للمقال عدا انتساب الدكتورة 
إلى قسم الثقافة الإسلامية. 


أ الأسباب الأسرية: 

" ضعف التربية الصحيحة من خلال الأسرة 

" قلة المتابعة» والعناية» والاهتمام بأفراد الأسرة من الأولياء 2 المجتمعات 
العربية والإسلامية. 

" التفكك بين أفراد الأسرة. 

عدم مراعاة حاجات» وخصائص أفراد الأسرة. 

" القصور # الأساليب التربوية والأسرية (التدليل الزائد- القسوة والتشدد). 

ضعف الحوار والتشاور بين أفراد الأسرة. 

ب الأسباب التعليمية والتربوية: 

" ضعف التربية من خلال المؤسسات التربية والتعليمية (المدرسة - 
الجامعات). وحتى مراكز التكوين 

" التركيز على المادة العلمية» وإغفال الجانب التربوي وفقدان الحوار. 

"" القدوةالسيئة ‏ بعض المعلمين. 

" عدم مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب. 

" ضعف دور الإرشاد الطلابي. 

" ضعف الأنشطة التي تلبي قدرات» واستعدادات» ورعاية الطلاب. 

" عدم التركيز على حل المشكلات النفسية» والاجتماعية داخل المؤسسات 
التعليمية. 


هه هه 


" ضفغف الحضانة الذاتية. 
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القصور ثب ربط دور البيت بدور المؤسسة التعليمية» وعدم وجود آلية واحدة 
للتربية كل منهما يكمل الآخر ويتوحد 2 غرس الفكر الصحيح. 
زعزعة العقيدة الإسلامية ب نفوس النشء وشيوع الرذيلة وإثارة الغرائز وعرض 


00 ثار 


..العلاج 


السلوكيات المغلوطة 4 سياق جذاب» والاستخفاف بالقيم» وانخفاض 
المستوى التعليمي وزيادة التبعات الفكرية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية. 

التقنية الحديثة» وإدمان شبكة المعلومات ودخولما إلى العقول والوصول 
إليها بغير غاية يؤدي إلى الانحراف الفكريء إن لم يتقدمه بمناعات ومعايير 
وضوابط على عقول الشباب 4# مراحل نمو تفكيره الأولى. 

هذا مجمل ما ذكرته الدكتورة 2 هذا الإطار» مما يعطي صورة واضحة 
عن مدص اسث محال الظواهر الفحكونة الشناةة على را ها لخدي كاير 
اجتماعي سلبي» 2 ظل التناشز والانفكاك الأسريء والمروق التعليمي 
والتربوي. 

يفضل بعض الباحثين # هذا المجال إرجاع مفهوم الانحراف الفكري إلى 
قضية الاستقطاب الفكري ومعولين على حصر تعريفها ب ما تعلق 
بالاسكشراق فسا وعرضوا الأستقطان ب ار قاط الفا فة الحضارية بنذ 
شقها الفكري الإبداعي بالطرح الاستشراقي لقضايا ومشكلات الفكر 
الإسلامي”' وهو توجه صحيح ب2 تأريخ المؤسسات التعليمية ب4 القرن الماضي› 
خاصة ج سنوات المحنة وقرن الفتنة كما سماها محمود شاكر 2# تقديمه 


ع 


مؤتمر 


لكتاب الظاهرة القرآنية”'"'» إلا أنه قد تداعت إلى قصعة قضايا الفكر 
الإسلامي الكثير من الحركات الفكرية ومنها الحركة التجديدية» أو 
التنويرية التي تكلم أصحابها باسم الحرية الفكرية؛ والثقافة والتحرر 
الإنساني» فاستباحوا معلوما من الدين بالضرورة» وهذا ما يفسر الردود التي 
تلقاها أصحاب هذه الوجهة الفكرية» ‏ كتب ومصنفات ورسائل علمية 
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)١(‏ جمال سلطان: جذور الانحراف 4 الفكر الإسلامي الحديث» مركز الدراسات الإسلاميةء 
)۲( مالك بن نبي » الظاهرة القرآنية› دار الفكرء دمشق› دار الفكر: بیروت »› ص ۳١‏ . 
۹1 


.. العلاج 


ریما كان بعضها شديدا 4 الرد» حتى إذا تصفحنا أحدها”' وجدنا عنوان 
أول فصول الكتاب؟ هم العدو فاحذرهم' وهو دليل على مدى الانحراف 
الفكري الذي بلغه هؤلاء» فلا سبيل إذا إلى تقويمهم إلا بميزان الإسلام. 

لعله من غير المنطقي فرض برامج الإصلاح على حساب مراحل الشخصية 
وحاجيات العقل» لذا حاولت العديد من الدول من بينها الجزائر ب ظل برنامج 
الإصلاح رعاية هذه المتطلبات مولية الاهتمام الأول إلى الفكر المقبل على 
مواجهة أخطار المراهقة» فمن خلال برنامج مادة العلوم الإسلامية للسنة الثالثة 
ثانوي مثلا نقف على نصوص ومواد صيغت على سبيل الموازنة بين ضروريات 
مرحلة المراهقة» وبين التوجيه السليم للعقل 4 استقبال الخطاب» فورد بے 
البرنامج: "ولبذا جاءت مادة العلوم الإسلامية 2 المرحلة الثانوية؛ استجابة 
لمتطلبات هذه المرحلة الحساسة من أطوار حياة المتعلم» لتتيح له الفرصة لوضع 
سلوكيات على المحك بخطاب عقلي وعاطفي متزن» كما تأخذ بيده إلى 
شاطئ الاعتدال ب كل شيء؛ معتمدة 2 ذلك الإقناع والحجة البينة"". 

تلمس واقع هذه المادة يحيل بالضرورة إلى مدى حرص الصياغة على وضع 
أسس إسلامية محضة تضمن اعتدالا فكريا 4 مستقبل العطاء الفردي ثم 
الجماعي للمتعلمين» وهو أحد الغايات التي يسعى إليها برنامج المنهاج 
الحدون" 3 الؤسسات ارو 

إذا أحلنا النظر إلى المرحلة الجامعية 2 ما تعلق بتخصص العلوم الإسلامية 
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.0 سيد بن حسين العفاني: أعلام وأقزام ب4 ميزان الإسلام؛ دار ماجد عيري» السعودية» ج١» ص‎ )١( 

() وزارة التربية الوطنية» اللجنة الوطنية للمناهج» منهاج العلوم الإسلامية للسنة الثالثة ثانوي» جميع 
الشعب» ص ”". 

(۳) يقصد به نظام المقارية بالكفاءات الذي تم تطبيقه عام ٠٠١7”‏ / 4١٠٠م‏ 2 المؤسسات التريوية 
بالجزائر. 


00 ثار 


..العلاج 


4 إطار النظام الجديد”''» وجدنا البرنامج يؤكد على أن المعارف التي يتلقاها 
الطالب هي امتداد لما سبق وأن تلقاه 4 المراحل السابقة» و4 ظل عملية 
التعميق هذه قد بتعرض الفكر لمضايقات كثيرة تكون سببا + الانزلاق. 
الوظيفة الأساسية للفكر تمجد القيم وتنبذ التعدي والإقصاء: 

هذه النتف من ميثاق الجامعة توحي بمدى خطورة الانحرافات الفكرية 
بما فيها التكفيرء والانزلاقات المتوقعة ‏ ظل الجهل بالوظيفة الأساسية 
للفكرء والقائمة 4 بعض أصولبا على الاعتراف بالآخر أكاديميا وعلمياء إذ 
القاعدة أساسا هو العقل المسلم وعلاقته بالقيم "ولا يمكن تصور انعدامها بين 
الاثنين» أو وجود أزمة قيم» بل الخطبُ 2 التعامل مع القيم» والإنتاج الفكري 
الذي يجسسّر العلاقة بين هذه القيم بمنطلقاتها وأهدافها وبين العصرء ويساهم 
باستصحاب الرؤية القرآنية وقدرتها على حل المشكلات البشرية”". 

لقد كتب الكثير من الباحثين عن الفكر والتفكير؛ سواء من أبناء 
الإسلام آم من ديانات أخرى» تكاد هذه الدراسات لا تخلو من الإشارة إلى ما 
يجب أن يكون عليه التفكير كي ينجب معرفة صحيحة" مقبولة ج 
الأوساط التعليمية» قد تكون المعرفة عرضة للنقد بدليل أقوى أو أصح»› 
لكنها لا تكون مدعاة لاتهام الغير بانحراف فكري ينجر عنه تكفيره: 
وعليه فإِنَ خطوات التصويب والتصحيح تنضبط بحدود لا تعدوهاء وأنّها 
عرضة للفشل ‏ ظل غياب التنزيل المقاصدي والفقهي لأهل الاختصاص»ء إذ 
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)١(‏ بقصد به نظام ل م د. وهو نظام مستورد من الدول الأنجلوساكسونية» بدأ تطبيقه 2 الجزائر سنة 
غ١٠آمء‏ ثم عمم على جميع الجامعات بناء على مقترح فتح يقدم من الجامعة المعنية» ثم أصبح نظاما 
عاما شاملا معوضا للنظام القديم ابتداء من الدخول الجامعي ٠٠٠١‏ / ١٠١۲م.‏ 

(0) طه جابر العلواني» المرجع السابق» ص 4. 

(۳) الفرق بين المغرفة الصحيحة والحقيقية أنْ الأولى قابلة للتخطئة كلما استبان دليل أقوى» أما المعرفة 


4 ثار 


.. العلاج 


من ظنّ أنه على حق مطلق فهو على خطأ مطلقء وللّه در الإمام الشافعي حين 
يقول: "قولي صحيح يحتمل الخطأ؛ وقول غيري خطأ يحتمل الصواب". وريما 
نطقها الإمام الشافعي قاصدا بها علماء دين الإسلام» الذي اتسعت سماحته 
ليشمل هذا المعنى مع غير المسلمين» قال ابن رشد المالكي: 'يجب علينا إذا 
ألفينا لمن تقدمنا من الأمم السالفة نظرا 2 الموجودات واعتبارا لبا بحسب ما 
اقتضته شرائط البرهان» أن ننظر ب2 الذي قالوه من ذلك وأثبتوه ‏ كتبهم: 
فما كان منها موافقا للحق قبلناه منهم وسررنا به وشكرناهم عليه؛ وما 
كان منها غير موافق للحق نبهنا عليه وحدرناهم منه وعذرناهم"''. ولم يصدر 
هن مولا الا غا عا يدل على المكفير أو ها ت ماه ماداد الأمر موكيا 
للنظر والتثبت» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وآما "التُكفير": فالصواب أنه 
من اكد بن اما سحن < قلات و قهن الق ناخظاء ل مكدر ول فر ته 
خطؤه. ومن تبين له ما جاء به الرسول فشاق الرسول من بعد ما تبيّن له البدى 
ا ر ت دشيو كاك رمن و يطلب ف 
وتڪلم بلا علم: فهو عاص مذنب. ثم قد يكون فاسقا وقد تڪون له حسنات 
ترجَحٌ على سيّئاته. ف 'التكفير" يختلف بحسب اختلاف حال الشخص فليس 
ڪل مخطئ ولا مبتدع ولا جاهل ولا ضال يكون كافرا؛ بل ولا فاسقا بل ولا 
عاصيا””. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


تنس تعد ا فن لكات الاسلاسية ركو كفنا مقدمة كان هن اتشر 
أورد فيها صاحبها العبارة التالية: وليس من الضروري لكاتب يكتب عن 
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(۱)( ابن رشد» فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال» دار المشرق» بيروت» 
لبنان» ط۲ ,2 BET‏ 
)۲( إشارة إلى الآية 110 من سورة التساع: 


.. لعلاج 


إهرة ابن تيمية» مجموع الفتاوى» تحقيق أنور البازء عامر الجزار» دار الوفاءء ط٣ c**0 cE‏ ج٣۱«‏ 
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التفكير الأعوج بأن يدعي لنفسه زورا بأنه هو نفسه مثال التفكير المستقيم . 
إذ لا يمكننا أن نفهم التفكير الأعوج إلا إذا راقبناه نحن 2 تفكيرنا 
خاصة» و4 كتابات الآخرين وخطبهم”'. 

ولذاء فإن المؤسسات التعليمية والتربوية بمقتضى دورها تجاه ضبط 
التفكير ووزنه بميزان الشرع تتكفل بتوجيه النشء نحو تقبّل الخطأ القابل 
للتصويب» بدلا عن تقبّل الصواب الذي لا يقبل الخطأء ولعلّ ظاهرة التكفير 
إحدى أسباب التأويلات الخالية من التنزيل الشرعي والمقاصدي» اجتذبت 
طاكقة من الثاين ضلوا وأضلوا: 

لعلّه من المفيد أن يشير هذا الموضوع إلى العمل الإسلامي الذي أرضى 
الطبقة العامة من أبناء الإسلام» التي لا يعدو نظرها الكم البائل من 
الحركات والجمعيات الإسلامية" » التي تشكلت تحت إطار العمل الإسلامي 
الخالص”": لكنه لاقى تعليقات وتوجيهات من الطبقة المثقفة والعالمة من 
أعلام الآمة» التي أدركت حقيقة ما يجب أن يكون عليه الفرد 4 إطار العمل 
الإسلامي» حتى إذا التقت حماسة الجماهير الإسلامية مع عمل إسلامي 
ينقصه الترشيد والتوجيه يحدث الانزلاق» ومع ما يتطلبه العمل الإسلامي من 
صبر تكون هذه الحركات إزاء عملية تغذية للجماهير الإسلامية بالفكر 
الصائب السديد 2 مجالات الفكر والمعرفة والثقافة بما يزكي وسائل الأمة 
ويقدم لبا الدليل للتعامل مع الداخل الإسلامي» والخارج المعاصر". 

أثر الثقافات الدخيلة على المؤسسات التعليمية 2 تشكيل الإنسان الخطأ: 


)١(‏ روبرت شاولسء التفكير المستقيم والتفكير الأعوج» ترجمة حسن سعيد الكرمي» عالم المعرفة» 
۹,؛, ص .٠١‏ 

(0) المقصود بها كل ما حمل على عاتقه خدمة المشروع الإسلامي. 

(۳) قد تنخدع الجماهير الإسلامية حتى بمن لا تعدو علاقته بالإسلام حد الانتساب 

0/ طه جابر العلواني» المرجع السابق» ص‎ )٤( 


من جانب آخر تظهر وظيفة المؤسسات التربوية والتعليمية 4 ترويض العقول 
على هذه الوظيفة: (وظيفة الفكر السابقة الذكر) 4 ظل الاختلاف مع 
الآخرء وأن العملية التربوية والتعليمية تلتزم الحرص على النتائج المتوخاة» 
وربما تظهر المشكلة 2 تشكيل "الإنسان الخطاء والذي ينتج المسالك 
والمواقف الخطأ وهو بهذا لا يقل خطورة عن الفتوى # أمور الدين من رؤوس 
جاهلة» تفتي بغير علم» فتضل وتضل”". 

إن عملية تشكل الإنسان الخطأ تعنى بها البلدان العربية والإسلامية, 
مما تلف اكا عة تنب هده الكارفة القكرية من إعادة تشحصيل العقل 
المسلم» حين فقد دعامتي النجاح والتفوق 4 العصور الأولى وهما التأمل بج 
ال جود وا كتاف أسراودة والحامل :دق الككات اللسطور و التفسك اة 
إن ضياع العقل المسلم والدعوة إلى إعادة تشكيله وصياغته لا يجب استصفغار 
حجمهاء بل هي من الخطورة بمكان» إذ إن فقدان هاتين الدعامتين جعل 
العقل 2 استعداد تام لاستقبال الدخيل» وتقبّل تبني ما يمليه من أفكارء ولو 
حافظ العقل على هذا الموروث الأصيل لما وصل إلى درجة تكفير الغير ربما 
باسم الإسلام أحياناء ولعله بهذه المأساة الفكرية يطالب ببعدين أساسين" 
تصحيح التصور عن طريق القدرة على ربط المسارات الإسلامية ورؤيتها 
متكاملة ومتواصلة » لا يصطدم بعضها ببعض» ثم تخليص العقل من النظرة 
الجزئية للمسائل”" خاصة وأنّ الرسالة الدعوية والحضارية للعقل المسلم لا 
تقف عند حدء لكنها تتعطل 2 ظل التعامل التقليدي والظاهري مع 
التصيوضن. 
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)۱( عمر عييد حسنة» المرجع السابق» ص 06. 
0) عماد الدين خليل» حول تشكيل العقل المسلم» الإتحاد الإسلامي العالمي للمنظمات الإسلامية› 


..العلاج 


۷ 


ليس أدل من حوصن النشبة المقفة كذ البلداخ العربية من خلال كتاباتك 
الفكر الإسلامي: "على قضايا إصلاح المناهج العقلية» وبناء الشوكة 
جليلة للاسلام؛ يقول طه جابر العلواني بهذا الصدد؟ أن إصلاح المناهج 
العقلية يشكل الرحم والمحضن الذي تتشكل 2 داخله الأجنة الحضارية 
القادرة على استئناف الحياة الإسلامية»: وبناء الحضارة الإنسانية". 

بل يؤكد العلواني على آن الدخيل الأجنبي على المؤسسات التعليمية كان 
الأقوى 3 صياغته, وقواعده مقارنة بالردود والانتقادات» فيقول: 'وعلى 
المستوى الفكري يواجه الطالب الجامعى 2 العالم الإسلامي العقائد 
والفلسفات الغربية التي تُقَدَّمٌ له بشكل مؤسس مدروس» وغالبا ما يكون 
نقدها بدفاع هزيل يائس”" ولا شك أنّ هذا من دواعي تفوق أولئك بباطلهم» 
دون تفوق هؤلاء بحقهم. 

من جانب آخرفإن الحديث عن استثناف الحياة الإسلامية - مقارنة 


ع 


مؤتمر 


بمسؤولية المؤسسات التربوية والتعليمية إزاء الإنسان - هو حديث عن التنشئة 
والتربية الإسلامية التي تؤدي فيها الأسرة دورا فعالاء بل تمت إلى جميع 
جوانب الحياة إذ " تشير أكثر استخدامات هذا المصطلح عمومًا إلى التنشئة» 
والتدريب الفكري والأخلاقي» وتطوير القوى العقلية والأخلاقية وبخاصة عن 
طريق التلقين المنظم سواء 2 الأسرة أو ب2 منظمات أخرى تتولى عملية التربية 
طوال اليوم”" فالتربية قاسم مشترك بين جميع البيئات الفاعلة» إذا انطلق منها 


ظاهرة التكة 
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.0 طه جابر العلواني» المرجع نفسه» ص‎ )١( 

0) المرجع نفسه» ص 46. 

(؟) سارة صالح عيادة الخمشي» دور التربية الأسرية 2 حماية الأبناء من الإرهاب» المؤتمر العالمي لموقف 
الإسلام من الإرهاب» كلية الخدمة الاجتماعيةء السعودية» ١٠٠۲م»‏ ص ". 


..العلاج 


۵ د 


الإنسان من أساس متين» وصل إلى المؤسسات التربوية والتعليمية بأمان. 
يمكن الإعلان بشيء من الاطمئنان أن ظاهرة التكفير ك المؤسسات 
التربوية والتعليمية 2 ظل غياب هذه القاعدة لا تخدم الإسلام ‏ شيء» بل إن 
الإسلام 2 أصوله وفروعه يركز على جلب الآخر مهما كان نمط التوجه› 
ثم العمل على البداية والدعوة بالتي هي آحسن» ولنا ج التعامل النبوي 
والصحابة عليهم الرضوان القدوة الحسنة ب2 هذا المجال خاصة مع اليهود› 
وقد تواترت الراوية عن النبي - 8 - أنه توي ودرعه مرهونة عند يهودي» وهو 
من أتم أنواع التعامل الأخلاقي 2 شخصية النبي - 8 - حينما يربي أمته. 
دواعي التكفير في المؤسسات التعليمية وواجب النخبة في البلدان العربية تجاهه: 
تنطلق الحياة العلمية من المرحلة التربوية إلى المرحلة التعليمية» وهي المرحلة 
الكفيلة بفتح مجال الاجتهاد على مصرعيه؛ وربما تبدو الجامعة أكثر رحابة 
4 هذا المجال» كما لا يخفى ما يظهر فيها من استعلاء لدى نزريسر من 
الطلبة حين يغتر بعضهم بحروف يحفظها » وقد تنتقل العدوى العلمية إلى طبقة 
الأساتذة؛ وهذا لا يضمن عدم وجود انتصار مجموعة من الطلبة إلى أستاذهم» 
ويظل الأمر محمودا ما لم يتجاوز هذا الانتصار حد الأدلة الشرعية والعلمية؛ 
خاصة مع اختلاف وتفاوت الكفاءات التي منحها لله تعالى لكل شخص› 
أك ده م ا كفن هة القاين هاا الوا ني د هدو اروف 
ل ظل البحث العلمي هو تبيين خطأً المخطئ»؛ وتصويب المصيب دون الوصول 
إلى حد إخراج المخطئ من الملة» لقد شهدت الجامعات العربية العديد من هذه 
التجارب» والعدل كل العدل أن يُسند عمل المخطئ أو آراؤه إلى أهل العلم فهم 
ورثة الأنبياء» وهم الأدرى بفقه الاستتابة قبل الحكم» وليس من العدل أن 
يكون الخطأً سببا 4 التكفير كما يشير إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ج 
معرض الحديث عن العلماء حين يقول؟ فإن بعض العلماء قد يتكلم 4 مسألة 
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باجتهاده فيخطئ فيها فلا يكفر"". 

ومع ذلك فَإِنَّ الانحراف # التفكير أمر وارد 2 ظل الاستقطاب الفكري 
والثقافات الواردة والدخيل الأجنببي» فيكون بذلك الإصلاح الفكري واجب 
إذا انحرف المفكر 4 بعض آرائه بعد واجب الاستتابة» لأنَّ الاختلاف مع 
الآخر حتى 4 فروع الشرعيات وارد» ولذا فإن الدول العربية 4 ظل مشروع 
الققمية العربية ألحت على ضرورة فهم العلاقة الوطيدة بين الدين والدنيا 
والعلم» وهذا ما أشار إليه تقرير التنمية الإنسانية العربية حين وردت الصياغة 
التالية؟ لاشك أن علاقة الدين بالمعرفة» وإنتاجها ترتبط ارتباطًا عضوي 
بالمفهوم الذي يتحدد عن ماهية الدين» وموقفه الشامل من الدنياء وج 
النصوص الدينية الإسلامية نتبين حالة من التوازن المنشود بين الدين وبين 
الدنياء لكننا نشهد - أيضًا - تشديدًا عظيمًا" على أهمية مفاهيم النظر 
والاعتبار والتفكير والعلم والعقل والتعقل» وعلى ما يتعلق باستخلاف الإنسان 
ك الأرض وضرورة إعماره للدنيا والنظر 4 ملكوت السموات والأرض 
وتسخير الكون لخير الإنسان”". 

فالعلاقة بين الدين والدنيا والعلم تنضبط بما يمجد المعرفة» لكنه لا 
يتعدى حدود الدين إذ هو الأصل ب كل شيء»؛ وواجب على العاملين ‏ حقل 
العمل الإسلامي إدراك هذه الحقيقة» ليتمكنوا من تخليص الآمة مما علق بها 
من شوائب فكرية لا تخدم الإسلام ‏ شيء؛: وهو عمل جليل يتطلب تضافرا 
4 الجهود يمجّد التنافس المحمود وينبذ المذموم» "بل بتجاوز التناول العقدي 


)١(‏ ابن تيمية» كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
العاصمي النجدي» مكتبة ابن تيمية» ج09" ص 51. 

(0) يفهم من لفظة التشديد الحرص على التفكر والتدبر. 

(؟) تقرير التنمية الإنسانية العربية» ۲٠٠١‏ المكتب الإقليمي للدول العربية» برنامج الأمم المتحدة 
الإنمائي» ص .١١8‏ 


Ne 


۵ جه د 


الذي ينزلق إلى الحكم بالتكفير سواء للمجتمع أم الأفرادء أو المذاهب» 
ويتجاوز التناول الفقهي والطائفي الذي يؤدي إلى الصراع والعنف مع سائر 
الفكات””". 
ميثاق أخلاقيات مهنة التعليم في التجربة العربية عموما والجزائرية خصوصا: 

يؤكد ميثاق الجامعة الجزائرية المقرر 4 آفريل ١٠٠٠م‏ 24 ظل النمو المعتبر 
انتشار الجامعات والمراكز الجامعية»؛ وبعد اجتماع الأسرة الجامعية على 
الغرض المقرر 4 صياغة الميثاق وهو إقرار سلوكات وممارسات جامعية مثلى 
بك مجالي آداب المهنة وأخلاقياتهاء ومحاربة ما يلحقها من انحرافات” ولا 
يمكن بأي حجة إقصاء ظاهرة التكفير من ممنوعات هذا الميثاق» فظاهرة 
التكفير لا يختلف اثنان 2 كونها انحراف فكري محض خاصة إذا كان 
بدون مصوغ. 

في دراسة تحليلية بسيطة لبعض مواد هذا الميثاق يتضح بجلاء تأكيد هذا الميثاق 
على استبعاد ما يؤدي إلى الإنحرافات الفكرية ومنها'": 

"النزاهة والإخلاص: ويعني رفض الفساد بجميع أشكاله': القراءة السريعة 
لبذه العبارة قد تشفع لحامل الفكر التكفيري على اعتبار الشذوذ الفكري 
أو الخروج عن الدين (2 حدود تصور الشخص) فساد فكري يوجب 
التكفير» لكنه قد يتناسى أن التكفير بدون الضوابط الشرعية هو فساد ج 
خد داف خاضية وان اليكاق دد وطن القساد ے الف قبل ال 

'الحرية الأكاديمية: + ظل احترام الغيرء والتحلي بالضمير المهني» والتعبير 
عن الآراء النقدية بدون رقابة أو إكراه" والتكفير بأي حال من الأحوال هو 
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خرق ظاهر لاحترام الغفير» ومن الإنصاف الإقرار أن الحرية الأكاديمية 
وانعدام الرقابة والإكراه لا تبرر التعدي على المقدسات والشعائر الإسلامية› 
إنما الغرض هو الاختلاف 2 الرأي بالقدر الذي بحافظ على الشعائر 
الإسلامية» وإنما كان الخلاف بين العلماء أمر محمود. 

الاحترام المتبادل: 2 إطار نبذ العنف الرمزي والمهني واللفظي" ولاشك أن 
ظاهرة التكفير تندرج حتما تحت إحدى هذه الأشكال. ربما الحاجة إلى 
تحديدها ليست ملحة» لكن النظرة الأولية قد تجعلها ضمن العنف اللفظي. 

وجوب التقيّد بالحقيقة العلمية والموضوعية والفكر النقدي: وهما مبدأن 
أساسان لا يشفعان للتكفير كظاهرة يمكن وصفها بالمرضية» 4 ظل غياب 
المبررات الكافية» وإن الحقيقة العلمية لا تشفع 4 تعدي الحدود الشرعية» بل 
إن الوصول إلى الحقيقة العلمية مبدأها الأساس هو التوفيق الرباني» ولا 
يمكن أن يوفق الله - تعالى - إلى حقيقة 4 أصلها تعد على حدود الشرع» 
حتى لا تعطى الفرصة أصلا لتكفير صاحب الحق» أما الفكر النقدي ففي 
ضوء ما آقره الإسلام 2 مخالفة الآخر 4 الرأي» مع الالتزام بالمقومات 
الفكرية التي تضمن حدا معتبرا من التماسك الاجتماعي» 2 هذا الإطار 
يقول محمد عبيد حسنة: على الرغم من وجود مقومات ومكونات الفلسفة 
التربوية الكاملة والمتكاملة 2 الإسلام؛ بكتابه وسنته» ووجود الأبنية 
الفكرية التربوية 4 نطاق العقيدة» والعبادة» والمعاملة» والسلوك» والأخلاق» 
والفكرء والمعرفة»؛ فإن المطلوب من الوسائل التربوية» أو الآليات التربوية هو: 
التأصيل لكيفية إحداث التفاعل» لإعادة بناء النسيج الاجتماعي للأمة 2 
ضوء ذلك”". 


)۱( عمر عبید حسنة» مراجعات 2 الفكر والحركة والدعوة» ص ۳ا . 


6 جه د 


إذا كان من المحمود شرعا أن يُثْمّنَ التعاون والتبادل بين الدول العربية 2 
مجالات التنمية» وكان الإصلاح بكل أشكاله مطلوباً ‏ ظل السبق 2 
التجارب وتوفر الإمكانات» فالتجربة ب2 المملكة العربية السعودية تؤكد من 
خلال ميثاق أخلاقيات مهنة التعليم: على أن سمو مهنة التعليم ورفعتها يكمن 
24 مضمونها الأخلاقي الذي يحدد مسارها المسلكيء ونتائجها التربوية 
والتعليمية» وعائدها على الفرد والمجتمع والإنسانية جمعاء”"'؛ ويحرص الميثاق 
على تعريف أخلاقيات مهنة التعليم ب": السجايا الحميدة؛ والسلوكيات 
الفاضلة التي يتعين أن يتحلى بها العاملون 4 حقل التعليم العام فكرا 
وسلوكا أمام اللّهء ثم أمام ولاة الأمورء وأمام أنفسهم» والآخرين؛ وترتب 
عليهم واجبات أخلاقية”". 

من المفيد أن نذكر بعض هذه المواد التي نص عليها الميثاق والتي تفيد بكل دقة 
ووضوح ما يجب أن يكون عليه رائد مهنة التعليم, وما ينبغي أن يلتزم به ويبعده عن 
كل معاني الانحرافات الفكرية: 
" المعلم مثال للمسلم المعتز بدينه المتأسي برسول الله - يله - 2 جميع أقواله 

وأفعاله وسطيا 2 تعاملاته وأحكامه 


ع 


مۋتمر 


يسهم المعلم 4 ترسيخ مفهوم المواطنة لدى الطلاب» وغرس أهمية مبداً 
الأفكوال.والشيافيه والتعايذن يغيدا هن اللو والتظرف: 

" المعلم آنموذج للحكمة والرفق» يمارسهماء ويأمر بهماء ويتجنب العنف 
وينهى عنه» ويعود طلابه على التفكير السليم والحوار البناء» وحسن 
ا ا کو 
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(۱)( وزارة التربية والتعليم», ميثاق أخلاقيات مهنة التعليم› المملكة العربية السعودية› طا ۲۷٤۱اهھ»›‏ 
°1 ص غ. 
() الميتاق» ص ©0. 


.. لعلاج 
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استجابة برامج الإصلاح لمواصفات المعلم القدوة: 


أنتج هاجس انتشار الانحرافات الفكرية 4 المؤسسات التعليمية والتربوية 


وكتوى العافمين ماسادة لظو بذ الهبيا كه لعن لة کن کا تخ اوا ت 
حرصت التجربة الجزائرية تبعا للضمير العربي والإسلامي على هذه الصياغة 
ب4 مواد ميثاق الجامعة السابق الذكرء وأولت جانبا مهما إلى طرفين أساسين 
4 المؤسسة التعليمية يبين حقوق والتزامات كل طرف» فعلى مستوى المعلم 
أقَرٌ الميثاق ما يلي: 


الاجتهاد من أجل الامتثال ما أمكن للمعايير العليا 2 ممارسة نشاطه 
المهني. 

على فقهية مصطلح الاجتهاد إلا أن حدوده لا تتجاوز حد الضمير المهني إلى 
حد النصوص الشرعية» ورعاية مبداً التخصص وإن حدث هذا فهو من 
أخطاء الفهم. 

عدم التعسف ب استعمال السلطة التي تمنحه إياها مهنته: إذا سمح لهذا 
الموضوع أن يوسع النظرة» فللفكر سلطة يستغلها متى شاء 4 الترويج 
لفكر معين» خاصة إذا امتلك صاحبها حججا على زيفها إلا آنها تبدو 
صحيحة» مما يحيل على الانخداع بالضرورة. 

الامتناع عن تسخير الجامعة لأغراض شخصية: ظاهرة التكفير من هذا 
المنظور قد لا تظهر إلى العيان» وقد تسود بج الوسط التعليمي دون علم 
البيئات القائمة» وباعتبار التكفير يمثل استجابة لدوافع شخصية أحيانا”" 
يمكن عدها قضية جزئية من عموم هذه المادة. 

التصرف كمحترف 2# التربية عن طريق الاطلاع على المستجدات والسهر 


a من الدوافع الشخصية: الاختلاف 2 الرآى»ء ابتغاء الشهرة»‎ )١( 


على التحيين المتواصل لمعارفه» والقيام بالتقييم الذاتي مع البرهنة على 
الحس النقدي» والاستقلالية» والدراية التامة بتحمل المسؤولية. 

" القيام بالتدريس والبحث تماشيا مع المعايير الأدبية والمهنية العالمية بعيدا 
عن جميع أشكال الدعاية والاستمالة المذهبية. تُلامس هذه المادة ظاهرة 
التكفير بقوة» خاصة إذا خالفت المهنة الثقافة الإسلامية المنشودة» تظل 
المعايير الأدبية محصورة 2 النطاق المؤسساتي والتربوي» وهي أشد حرصا 
على التماسك المنهجي والأكاديمي بين الفئات المتعلمة» لكن المهنية 
العالمية تمنع استصدار الأفكار الأجنبية بما يخدم التوجه المذهبي» تُفضي 
هذه المهنية ‏ جزء منها التنبيه إلى الجامعات الأوربية ‏ ظل احترام 
التوجه الفكري من دون التعريض أو الإشادة. 

المواصفات الأخلاقية في مهنة التعليم: 
تشير من جهة أخرى الدراسات الحديثة 4 مجال التربية والتعليم إلى 

الجانب الإسلامي ‏ شخصية المعلم» تفضل بعضها ترويض هذه الشخصية 

بين المواصفات التالية: 


ع 


مؤتمر 


" المواصفات الإيمانية”": وتشمل الثقة باللّه ب ما شرع لعباده» الصدقء» 
العدل» الصبرء الأمانة» التنزه عن الشبهات» الإفتاء - إن تسنى له ذلك - 
4 حدود الضوابط الشرعية. 

" المواصفات الشخصية'"”': ونشمل حسن المظهرء الحلم» والعفو عند 
المقدرة» الشجاعة العلمية» الرفق» واللين» التواضع. 
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)١(‏ عاطف سالم أبو نمر» مواصفات المعلم القدوة ب4 ضوء التربية الإسلامي ومدى تمثلها لدى أعضاء 
هيئة التدريس 4# كليات التربية من وجهة نظر طلبتهم» رسالة ماجستير» قسم أصول التربية 
بالجامعة الإسلامية» غزة» ۲۰۰۸/۲۰۰۷م» ص 45. 

0) المرجع نفسه» ص 05. 
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" المواصفات المهنية"'': وتشمل سعة الأفق والاطلاع» إدراك طبائع المتعلمين» 
إعمال العقل بدون تعسف» مراعاة الفروق الفردية» التدرج 4 تقديم 
المعلومات» الاعتدال 2 إثابة الطلاب وعقابهم» التمكن من المادة العلمية› 
الإلمام بالثقافة العامة وثقافة المجتمع. 

استجابة برامح الإصلاح لمواصفات المتعلم المرجو: 
أدرك القائمون 4 مجال التربية والتعليم أن الخطاب التعليمي ك المراحل 

المتقدمة للتعليم هو بذرة للسابق منهاء حتى إذا اقتنع بالفكر التكفيري 

باعتباره انحرافا فكريا محضا فإنما مرده إلى نمط وطريقة التوجيه ك التلقي 
منذ السنوات الأولى للتعليم» فإذا كانت طريقة الإلقاء صحيحة كانت طريقة 
التلقي صحيحة» وعليه يركز الإصلاح من هذا الجانب على إدراك المتلقي 
منذ المرحلة الأولى لأنواع الخطاب» ومثالها مادة اللغة العربية مثلا 2 السنة 
الثالثة من التعليم الابتدائي تعتمد 2 مقرر الإصلاح على أربع نقاط أساسية 
وهي: استقبال المتعلم لخطاب شفوي وإدراك مدلولهء استقباله لخطاب 
كتابي وإدراك مدلوله» تحرير خطاب شفوي وإدراك مدلوله» تحرير خطاب 

كتابي وإدراك مدلوله”". 
لا حرج من الجانب العلمي أن تعد ظاهرة التكفير استجابة محضة لأحد 

أنواع الخطاب هذه» يؤدي التسرع والحماسة - عادة - دورا بارزا 4 إطلاق 

عنان الأحكام» ويفترض أن عملية ترويض الطالب على التلقي الصحيح يقلل 

من نسبة الانحراف الفكري. 

ظاهرة التكفير وعقلنة الجماعة المدرسية: 


.1۷ المرجع السابق» ص‎ )١( 
موقع وزارة التربية الوطنية الجزائرية.‎ )0( 


وهوايات واحدة» ويشتركون معا ب4 نشاط معين يهدف إلى إشباع هذه 
الميول”'» الصياغة التعريفية من الناحية العلمية الأكاديمية توحي بالإيجابية: 
ريما تتمكن هذه الجماعة من تحقيق مكانة معتبرة 4 مستقبل الدولة› 
والتعليم حتما جزء من تخطيطها الشامل» إذا لم تتعد ميولبم إطارها العلمي› 
لكنها إذا انقلبت إلى جماعة فكرية أو مذهبية أو حزبية أو سياسية حام 
الخطر على المؤسسة التعليمية» وأضحى من الصعب ضبط هذه الميول. 
يمكن اعتبار ظاهرة التكفير إحدى أهم الانحرافات الفكرية استهدافا 
من طرف الجماعة المدرسية؛ - إذا فقدت البدف العلمي -» وهذا ما يؤكد 
ضرورة متابعة برنامج اللإصلاح منذ السنوات الأولى» ومع الموازنة بين المسايرة 
الإسلامية وتطور الفكر يمكن ضمان اعتدال فكري لدى هذه الجماعة: 
وتكون رعاية هذه الجماعة مطلوبة بالتأكيد على الأصول الإسلامية 
والتشبت بالتحولات"”'' التالية: 
" النقلة التصورية الاعتقادية: تشكل هذه النقلة أهم مرحلة ب4 حياة 
الأقسان: ١‏ قح ا لادا وهاه بل لأن الله عرز وجل دراه دياه 
القرآن حين قال: «آلر كباب أَكرَْْاهُ اليك شرج الاس من الظلَمَات إلى 
الور 74 وقال: [ هو الذي يُصَلي عَلَيْكُمْ وَمَلائَِتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ 
الطلمات إلى الثور 4 © وغيرها لهذا اقام كفن وبهذ) الطاب يعمل 
المخاطبون به على إدراك أهمية الوجود بين التصور الصحيح والاعتقاد 
السليم» بل يعمل الاعتقاد على تصويب التصور حين دَزل به القدم» ترسيخ 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


4 تار 


)١(‏ محمد سلامة محمد غباري» الخدمة الاجتماعية المدرسية؛ المكتب الجامعي الحديث» مصرء 
6 :,؛ ص ۱۷۲. 

() عماد الدين خليل» المرجع السابق» ص .٤١‏ 

(؟) سورة إبراهيم الآية .١‏ 

.٤١ سورة الأحزاب الآية‎ )٤( 


..العلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


۵ 


هذه القت بيدا حتما من الشفوات البكر ف الفايه. 

" النقلة المعرفية: تعتمد هذه المرحلة على تصميم العقل الواعي بواقعية قوله 
- تعالى -: 8 اقرا بام ربك الذي خَلّقَ 4”": ليس من باب الصدفة أن 
E E‏ شاوه ke‏ إلى سو الخرض 
القرآني على التهيئة الإنسانية لإدراك الوجود» بل إلى أساس العلم 2 
الحياة البشرية؛ ومع تعدد نمط الخطاب القرآني ب4 طلب التدبر والتفكر 
من مثل قوله - تعالى -: 8 هَدَكر بالقرآن مَنْ يَحَافُ وَعِيد 4 » وقوله: 
« وَمَنْ أَظَلَمُ مِمَّنْ كر بيات رَه فَأَعْرَضَ عَنْهَا 4 وقوله: « كتَابٌ 
أَنْرَلنَاهُ اليك مُبَارَك لِيَدَبّرُوا آَيَاتِهِ وَلِيَكَدَكرَ أولو الالْبّاب 4 كلها وغيرها 
كرما هي وام العلل الك والأسمان بكبرورة العصرك» اكور 
كي يتلاءم مع التوجه المعر2 الذي أراده الإسلام". 

8 النقلة اللهجية: العبيث ف حياة الإنسان الفكرية إنمنا ه و الاتهدام المتهج 

مهما كان نمطه؛ فتقويمها وضبطها لا يتحقق إلا به» وعليه فالجنوح 

الفكري يتحقق إما لعدم وجوده أصلا (المنهج)» أو لعدم كونه على 


ع 


مؤتمر 


الإسئلام دينًا هَن يُقبَلَ مئه 4" و الحديث المروي عن أبي هريرة - رضي 
الله عنه - قال: قال رسول الله - © -: ترڪت فيكم شيئين لن تضلوا 
بعدهم (ما تمسكتم بهما) كتاب الله وسنتي» ولن يتفرقا حتى يردا على 
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سورة العلق الآية .١‏ 

سورة ق الآية 6غ. 

سورة الكهف الآية 0۷. 

سورة ص الآية 59. 

عماد الدين خليل» المرجع السابق» ص 0156. 


سورة آل عمران الآية .Ao‏ 
c1۲‏ 


4 تار 


.. العلاج 


الحوض). أخرجه مالك مرسلا والحاكم مسندا وصححة"". 

أو لتطرف ظاهر ب4 تأويل النصوص على غير مراد الله - تعالى -» ومنه 
فعملية البحث عن المنهج تتطلب وقتا طويلا يمر بالمرحلتين السابقتين» وحينها 
سيجد منهجا واحدا كله حق وعدل وهو منهج السلف عليهم الرضوان, المتزن 
إذ لا إفراط ولا تفريط» يقول الشيخ العلامة د. صالح بن فوزان الفوزان: " 
هناك من يدعي أنه على مذهب السلف لكن يخالفهم» يغلو ويزيد» ويخرج 
عن طريقة السلف» ومنهم من يدعي أنه على مذهب السلف ويتساهل» 
ويضيع» ويكتفي بالانتساب.الذي على منهج السلف يعتدل» ويستقيم بين 
الإفراط والتفريط» هذه طريقة السلف لا غلو ولا تساهل”": ولبذا قال الله - 
تعالى  :-‏ وَالسَابِقَونَ الاوّلُونَ مِنّ الْممَاجِرِينَ والأنصار وَانَّدِينَ اتبَحُوهُمْ 
بإحْستان رَضِي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَآَعَدَّ لَهُمْ جنات تَجْري تَحَتهًا الانْهَارٌ 
اند ف بدا ذلك الْفُورُ الْعَظِيم 4 والشاهد 4 قوله - تعالى - 
:ل وَالَّذِينَ اتَبَعُوهُمْ بإْسان 4. 
الواجب الدعوي بين مؤسسات الدولة: 

اشتركت مؤسسات التربية والتعليم ‏ تكوين المجتمع ب جميع نواحي 
الحياة» وهي مسؤولية تكفل بقوة وتدعم مناحي التنمية المنشودة؛ يتطلب 
الواجب الدعوي اهتماما خاصا بمقتضى وجوبه يتعدى المؤسسة الدينية إلى 
مقف اماف إل يكن أن ترق الحكينة واللوعظة الخ اريات 
مؤسسات الإنتاج وهياكل الدولة الأخرى؛ قال - تعالى -: [ اذْعٌ إلى سبيل 
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.٠۲ محمد ناصر الدين الألباني» الحديث حجة بنفسه 2 العقائد والأحكام؛ ج١؛: ص‎ )١( 

(۲) عبد العزيز بن سريان العصيمي» كشف الحقائق الخفية عند مدعي السلفية؛ دار الطرفين للنشر 
والتوزيع؛ الطائف ط ١475‏ هء ص .٠١‏ 

(۳) سورة التوبة الآية .٠٠١‏ 


.. العلاج 
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ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. انملاع 


۵ 


ربك بالجكمة وَالمَوْعِظَة الحستَة وجادلهم بالتِي هي اخسن ِن رَبك هُوَ أَعْلمْ 
2 0009 ا ا و 7 )0( 
بِمَنْ ضل عن سَبِيلِه وهو أعلم بالمَهتّدِينَ 4 . 

وقال: # فيما رَحَمَةٍ مِنَ الله لِنْت لهم ولو كذت فظا غلِيظ القلب لانفضوا 


مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفْ عَنْهُمْ وَامْتَْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ ضِي الامْر 4”. 

اتخذ مشروع الإصلاح الفكري + البلدان العربية بعدا واقعيا من خلال 
الحرص على تكوين 'مجتمع المعرفة عن طريق إصلاح بينة التعليم والتي مع 
ضرورة تميزها بالمرونة» ومواكبة احتياجات اكتساب المعرفة والتنمية» فهي 
مسؤولة عن توثيق الصلة بين مؤسسات التعليم وبين النشاط الإجتماعي"" بل 
بين مؤسسات التعليم والتربية وبين المجتمع المدني وبين القطاع الخاص. 

الحق أن عملية التنمية الشاملة تشترك فيها جميع البياكل الفاعلة 2 
الدولة» ربما لا يتطلب نجاحها التكثيف ك إنشائها وتشييدهاء بقدر ما 
يتطلب إخلاصا عاماء تشكل هذه المؤسسات 2 مجموعها يما فيها قطاع 
التربية والتعليم هيكلة التخطيط الشامل للدولة» فالتربية والتعليم يعدان 
كذلك قطاعا منتجا للموارد البشرية» إذا سمح لبذه المداخلة أن تعتبر الواجب 
الدعوي عاملا مشتركا بين مختلف القطاعات» تؤدي فيه المؤسسات التربوية 
والتعليمية دورا فاعلا خاصة وأنّ وظاتفها # العصر الحالي على ثلاثة 
وظائف؟ التدريس» البحث العلمي» خدمة المجتمع””''»: تعمل الوظيفة الأولى 
والثانية على تشحصيل العقل: ,تتفل الوظيفة الثالكة شير هذا القل 


.٠٠١ سورة النحل الآية‎ )١( 

(۳) سورة آل عمران الآية .١09‏ 

(9) التقرير ص77١.‏ 

(4) ربيع عبد الرؤوف محمد عامرء؛ مقترح لتطوير العلاقة بين البحث العلمي بالجامعات ومؤسسات 
الإنتاج» أعمال المؤتمر الثاني لتخطيط وتطوير التعليم والبحث العلمي 4 الدول العربية» الظهران» 
۸ ج۲ ص 1۲۷. 


وتصديره لہذة المؤسنسات للافادة متخ الخبرات: توعية هذه الخبرات تبقن 
مسألة أكيدة 4 ظل تثمين التخصصات» لكنه ملزم بأخلاقيات لا يجب 
تعديهاء وهو ما سبق تسميته بالعقل المسلم» ليؤدي دورا بارزا داخل هذه 
المؤسسات على نحو: 

" الحرص على عدم تبديد المال العام 

" الحرص على احترام أفكار وآراء زملاء العمل 

8 لض على ما ةا س العامة 

" المساهمة قدر المستطاع على التكافل بين عمال القطاع 

فظاهرة التكفير لا تنفك جزءا مهما من عموم هذه الأخلاقيات» بل إن 
هذه المؤسسات عرضة لهذا النمط التفكيري ‏ ظل فقه المعاملات» لذا يُحَدَدُ 
التاأكين على دوو امسات القعليبية بذ تصنوير القضر المكدل والفعنال 
والواعي بحدود التعاملات الإسلامية تيمنا بكتاب الله تعالى والسنة النبوية 
الشريفة» ويبقى الاحتمال قائما ب4 التتصرفات ال مالية التي قد ينجرٌ خلف 
تنزيلها على مسائل الشرع الكثير؛ وهذا إن حدث فهو بحاجة إلى صياغة 
تجمع بين أمرين: 

" الرؤية الشرعية بما يراعي التنزيل المقاصدي والأصولي. 

.وضاية اللسلحة العامة للدولة يما مواق الرعرة الشرصية: 

أمام مسؤولية التربية والتعليم ‏ تصدير النخبة إلى المجتمع» تكتسي 
ظاهرة التكفير أهمية خاصة» إذ يفرض تنوع الفئات المتعلمة بين إمام وأستاذ 
2 المرحلة الإعدادية أو الثانوية أو الجامعية» أو دور الإرشاد الديني والدعوة»› 
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أو الجمعيات الإسلامية والدعوية أو الوظائف الإدارية التي تشبّع أصحابها 
بامبادغ الاسلامية - تقرض كلها اتزانا مطلونا بق الشخصية» وك مط 
ا ا ل ا ف يتعكون انمايا على راتت الا ي 


.. لعلاج 


وهو أمر يؤكده الباحثون 2 مجال الآمن الفكري» 4 ذات الصدد يقول 
الطلاع "لا ريب أنَّ تحقق الأمن الفكري لدى الفرد يؤيِّن تحققا تلقائيا للأمن 
4 الو انب الا خر كاف ولك لآن اقل هو متا الاد ة العليا الواعية 
المفيزة لدى الأنسان وهو الجهة القيادية اموك نكل أصناف الأمن الأخرة 
فإذا صلحت هذه القيادة» صلح كل أفراد عائلة الآأمن» وإذا فسدت فسد 
كل أفراد عائلة الأمن”". 

تجذر الإشارة 4 هذا الصدد إلى حرص جامعات العلوم الإسلامية ج2 
الجزائر وعلى رأسها جامعة الأآمير عبد القادر بقسنطينة على تبليغ هذه المعاني 
4 شكل ندوات خاصة للمتخرجين» وهي بمثابة تهيئة مسبقة لما يجب أن 
يكونوا عليه 4 الحياة العملية» وأكدّ المحاضرون على أن غياب طالب العلم 
عن فقه الواقع يوقعه 4 مزالق فكرية إزاء أداته لمهنته العملية ومسؤوليته 
الدعوية» فمهنة الإمامة مثلا لا يكتفى فيها بالكفاءة وحسن الخطابة 
فحسب» بل أمامها أخلاقيات أخرى منها: 
" أن وظيفة الإمامة والخطابة المسجدية تفرض على طالب العلوم الشرعية 
عدم التقيد لدائرة التخصصء لأنها مؤسسة تمثل القاسم المشترك بين 
جميع مؤسسات المجتمع» مما يلزمه مستوى معري وشامل. 
العلم بمقاصد الشريعة التي تهدف إليها رسالة الإسلام القائم على جلب 
مصلحة الفرد والجماعة» وتغطية مصالح الدنيا والآخرة. 
* الحنكة الدينية ك4 تنزيل نصوص الشرع وأحكامه بما يتماشى مع 
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إدلق أمل محمد أحمد عيد اللّه محمد نورء مفهوم الآمن الفكري ك الإسلام وتطبيقاته التربوية› رسالة 
ماجستير» حلية التربية› قسم التربية الإسلامية والمقارنة»ء محة المكرمة: ۷ه ۲۸٤۱ھه›‏ ص 
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09 
علاقات وأعراف ومؤسسات المجتمع”". 


هاه حكن التضبووانث اق طزيق الامامة امعد والشطلانة يك اوا 
المتخرجين من الجامعات الإسلامية. 
تصورات نظرية لمحاربة ظاهرة التكفبر في المؤسسات التعليمية والتربوية: 

ا ak‏ اتدنيا معدل O‏ ليهو لعف 
مسؤولية علاجها» عن طريق تصحيح التصور العام الشائع كأحد أنماط 
الإصلاح الفكريء فما ينخدع به العوام على وجه القناعة يحتاج إلى وقت من 
أجل تركه والتخلي عنه. 

على المؤسسات التعليمية والتربوية أن ثُبارك مبدأ التواصل بين البرامج 
والمناهج؛ مما يثمن إضافة متعلقة بالإصلاح والأمن الفكريء وزيادة مواد 
ثدرج 2 المواثيق العملية. 

الاكخان من عقت الللثفيات والتد وات ك مختلف البتداخ العربية والاستلاسة 
لتخ هى الداع ووت الذوان كل ما هلق بالاتمرافات المكرية وهه 
أحد عوامل التواصل الفكري» وبها يمكن تجميع مختلف التصورات› 
وتحديد علاجات تؤمن الفكر وتصلح العقيدة. 

النهوض الحضاري وسيلة للوصول إلى غاية الدعوة إلى الله - تعالى - بالتي 
هي آحسن» والمواكبة العصرية للمؤسسات التربوية والتعليمة أمر مطلوب› 
وهي كفيلة بتحقيق النهوض المنشود» وكبح جماع الفكر المقيد المتسارع 2 
إطلاق الأحكام دون مراعاة الحال» كما تعمل على: إرساء قواعد الإصلاح 
الفكري بما يساعد 2 النهوض ويخدم الإسلام. 

من غايات الإسلام الكبرى تكوين العقل المسلم» ثم تشكيل الإنسان 
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)0( رمضان يخلف» الخطاية المسجدية بين الواجب المهني والوعي الرسالي» أعمال الندوة التكوينية لطلبة 
السنة الرابعة» جامعة الأمير عبد القادر» قسنطينة» أفريل 7٠١”‏ : ص 7. 


0-4 


۵ 


الصحيح واستبعاد الإنسان الخطا» كله ب4 ضوء العقيدة الإسلامية» وهي 
عملية تؤدي فيها المؤسسات والمعاهد التربوية والتعليمية دورا بارزا ‏ تحقيق 
عملية الإصلاح الفكري المنشود. 

معالجة ظاهرة التكفير + المؤسسات التعليمية يكون + إطارها 
الأحاديمي ويشترك فيه المنهج مع المؤسسة والأستاذ والطالب على حد 
سواء»وبهم جميعا يمكن بناء نسق إسلامي معركي يصوب المسلم إذا أخطأًء 
ويقبل الآخر بأخطائه أولاء ثم العمل على هدايته ثانياء وهو المنهج الذي به 
يكثر سواد المسلمين بدلا عن الإقصاء بفاعل مسارعة الأحكام؛ فهي معادية 
للإصلاح. 
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۵ د 


الخائمة 

إذا سمح لبذه المداخلة أن تشير إلى متطلبات العصر 2 تطوير التفكير مع 
مراعاة التصور الإسلامي لقضايا الشرع والفكرء ومع ما سبقت الإشارة إليه 
من حذر الفكر حال خطؤه وإلا فوجتنا بالإنسان الخطأء فان "الإنجاز 
الحضاري ليس هدفا نهاثيا”'» بل الدعوة إلى الإسلام بالتي هي أحسن هي 
أسمى مهمة بعد العبادة وَجدَّ من أجلها البشرء ومن الواجب على جموع 
السامين تمر الح من الباطل: تكد دات الوق كين اة ضر كل 
محاولة إصلاح نجم عنها نفور من الدين بإطلاق» و2 المجتمع الإسلامي الأول 
تربية خالصة للنفوس» وتعاليم وتوجيهات نبوية لأخطاء وقع فيها الصحابة - 
عليهم الرضوان - بسبب تقدير لم يكن 2# محله؛ "عن أسامة بن زيد" قال: 
بعثنا رسول الله - يه - إلى أناس من جهينة”” فأتيت على رجل منهم فذهبت 


ع 


مۋتمر 


() أسامة بن زيد ابن حارثة بن شراحيل بن عبدالعزى بن امرئ القيس» المولى الأمير الكبير حب رسول 
اللّه م ومولاه, وابن مولاه. أبو زيد» ويقال: أبو محمد»› ويقال: أبو حارثة»› وقيل: أبو يزيد.استعمله 
النبي ل على جيش لغزو الشام» و2 الجيش عمر والكبار ؛ فلم يسر حتى توي رسول الله 8 ؛ فبادر 
الصديق ببعثهم» فأغاروا على أبنى» من ناحية البلقاء.» مات بالمدينة.وقيل: مات بوادي القرى. حدث 
عنه أبو هريرة› وابن عياس» وأبو وائل وابناه: حسن» ومحمد. " الذهبي» سير أعلام النبلاءء المكتبة 
التوقيفية› مصر؛ ترجمة رقم Ts»‏ ج٤“‏ ص٦۱۰‏ . 

© ف ایر وهو غلم کرک 8 اننم ایی کا ین کا رسن ب قرا کیو من کرای 
الموصل على دجلة وهي أول منزل لمن يريد بغداد من الموصل وعندها مرج يقال له مرج جهينة» باقوت 
الحموي» دار صادر» بيروت » اا ص NE‏ 

9 هو مرا ت مخ تويك الصمري وقيل بو مسرو وقيل اه اس قل فاي والأزل ارج دكين 
عبد البروغيره وقال أبو عمر 4 تفسير السدي و4 تفسير بن جريج عن عكرمة وك تفسير سعيد بن 
أبي عروبة عن قتادة وقال غيرهم أيضا لم يختافوا بك أن المقتول بك قصة نهيك الذي ألقى السلام وقال 
الجيل - بيروت» طكفء ۱٤۱۲‏ تحقيق: على محمد البجاوي» ج21 ص .۷٤‏ 
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60 


أطعنه فقال: لا إله إلا الله فطعنته فقتلته فجئت إلى النبي - ؤِه - فأخبرته 
فقال: " أقتلته وقد شهد أن لا إله إلا الله ؟ " قلت: يا رسول الله إنما فعل ذلك 
تعوذا قال: " فهلا شققت عن قلبه 5”'' (متفق عليه)» وبموجب هذه القصة أنزل 
ا ار يا آيْمَا اين آمُوا إِذَا ضَرَيْتُمُ ضِي ستبيل الله ينوا ولا 

كقولوا لِمَنْ الى إِلَيْكمٌ السلا لمت مُؤْمِنًا تبْتَكُونَ عَرَضَ الْحيّاة اكد نا فين 
اله مَعَانم كثيرة كذيك كنف من ل فين اة فاك ر ِن الله كَانَ 
E‏ خا 

بهذه الصورة أراد الإسلام أن يوجه تعاليمه للشعوب الإسلامية» وهل كان 
تصرف الصحابي الجليل أسامة بن زيد - رضي اللّه عنه - إلا لاعتقاده بقاء 
الرجل على أصل كفره» مما أجبره على تنفيذ أحكامه التبعية» ولو أقره 
النبي - لَه - على فعله لكان لعلمائنا الأجلاء 4 القضية قولا آخرء إذ سنة 
النبي - 8 -تشريع لأمته. 

لقد تعاقبت الأمراض على الأمة الإسلامية كتعاقب الأجيال» و2 أعدائنا 
من لا يزيدها إلا تشفياء وأضحت 4 ظلّ هشاشتها وضعف همّتها بحاجة إلى 
مواثيق فكرية مستمدة من المجتمع الإسلامي الأول الذي عمل بقاعدة 
التصويب بدلا عن التكفير حتى فيما اختلفوا فيه» ومع كثرة الحركات" 
الإسلامية ولعلّها بطروحات فكرية ملائمة وسليمة ومتوازنة يمكنها تضييق 
مساحة الخلاف وتحويله من صراع إلى ففه يصل إلى حد جمع المتفرق تحت 
لواء واحد. 
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)١(‏ محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي مشكاة المصابيح» تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي - بیروت»› ط۲ ۱٤۰٥١‏ - ۰۱۹۸۵ ج۲» ص 510. 
(۳) سورة النساء الآية .٠٤‏ 
(۳) المقصود بالحركات كل مجموعة سَلِمّت نيتها 2 خدمة العمل الإسلامي. 
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بات نواه على دوعوات الموكن المضتارق أن سل من اليل ودند 
فلي الكعاب والسفة إطلاعا» وعلى الؤسسات العليمية والتريوية والرضوية 
والتجمهيات الشيرية أن ترسخ يك آذهان الأجيال الفقيدة الإسلامية الت أسرثا 
بهاء وأن تبين بوضوح وجلاء ما ينجرٌ عن الانحرافات الفكرية عموماء وعن 
التكفير خصوصاء ولعلها - هذه المؤسسات - المعول لدى المجتمع المدني ب 
اا ادات الف 

ا و الأخير ان عا ا النتضرى كرا يغاطب ا 
للم بشي بها غين فالس فق طريق تجح الامتفاك و الكاهيم وكير 
المسلم عن طريق البداية والانطلاقة من السليم من الوهلة الآولى» وعليه 
فالمؤسسات التربوية والتعليمية تؤدي الدور المنوط بها 2 المجتمعات العريية 
ا بالنسية اون ورك الات الغررية اا ر ا 
من أجل الانطلاقة السليمة. 
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6 جه ۸ 


المصادر والمراجع 


" القرآن الكريم: 

" الحموي» باقوت» دار صادرء بيروت» :,١9557”‏ ص ۱۹٤‏ . 

" ابن منظور» محمد بن مكرم:؛ لسان العرب» دار صادر - بيروت» طا ج20 
ص 16. 

" العسقلاني» بن حجر الشافعي» الإصابة 4# تمييز الصحابة» دار الجيل - 
بيروت» ط۱» ٠١١١‏ تحقيق: علي محمد البجاوي» جا. 

" ابن فارس» أبي الحسين أحمد بن زكريًا: مقاييس اللغة» تحقيق عبد السلام 
محمد هَارُونء اتحاد الكتاب العرب» ١577‏ ه - 7١٠٠م..؛‏ ج 

" ابن رشدء أبو الوليد محمد بن أحمدء فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة 
والحكمة من الاتصالء» دار المشرق» بيروت» لينان ط؟. 

" التبريزي» محمد بن عبد الله الخطيب مشكاة المصابيح» تحقيق محمد ناصر 

الدين الألباني» المكتب الإسلامي - بيروت: ط۴ - ١4١0‏ - ۱۹۸۵ء ج5. 


ع 


لا 
مؤتمر 


ابن تيمية› مجموع الفتاوى, تحقيق أنور البازء عامر الجزار»› دار الوفاءء ط٣‏ 
c1‏ 0 چ 


ظاهرة التكة 


ابن تيمية» كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق عبد الرحمن 
حسنة عمر عبيد » مراجعات 2 الفكر والحركة والدعوة. 

وخلف ومضنان» النقظابة السجدية بين الواجي المت والوهي الرساني اعمال 
الندوة التكوينية لطلبة السنة الرابعة؛: جامعة الأمير عبد القادر» قسنطينة» 
أغريل .5٠١”‏ 
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l4‏ آثار 


.. العلاج 


۵ د 


" محمد عامرء ربيع عبد الرؤوف» مقترح لتطوير العلاقة بين البحث العلمي 
بالجامعات ومؤسسات الإنتاج» أعمال المؤتمر الثاني لتخطيط وتطوير التعليم 
والبحث العلمي 4# الدول العربية» الظهران» 3٠١8‏ ج٠.‏ 

" محمد نورء آمل محمد أحمد عبد الل» مفهوم الأمن الفكري ك الإسلام 
وتطبيقاته التربوية» رسالة ماجستير» كلية التربية» قسم التربية الإسلامية 
والمقارنة» مكة المكرمة:؛ /اا14 اه 17/8 اه. 

" بن نبي» مالك» الظاهرة القرآنية» دار الفكر» دمشق» دار الفكرء بيروت. 

" سلطان» جمال؛ جذور الإنحراف ك4 الفكر الإسلامي الحديث» مركز 
الدراساك الأسلامية» بريطائياة كاله 11417 ١351‏ 

" العلواني» طه جابر» إصلاح الفكر الإسلامي بين القدرات والعقبات» الدار 

العالمية للكتاب الإسلامي» الرياض» ط۲› 4١5‏ اه غ5 ام. 

العفاني» سيد بن حسين» أعلام وأقزام 2 ميزان الإسلام» دار ماجد عيري» 

اسيك خا 

" العصيميء عبد العزيز بن سريان» كشف الحقائق الخفية عند مدعي السلفية› 
دار الطرقين للنشر والتوزيع» الطاكف ط 1494 هد 

" قريب الله حسن الفاتح؛ الحياة الفكرية 4 ضوء الفلسفة الإسلامية»» مطبعة 
الأمانة» القاهرة» .5٠١١‏ 

" شاولس» روبرت» التفكير المستقيم والتفكير الأعوج» ترجمة حسن سعيد 
الكرمي» عالم المعرفة» 19175. 

" التويجري» علي بن غازي» الإيضاح لما ورد 2 السنة والكتاب من مسائل 
الإصلاح. 

لاد ..خليل» عماد الندين» حول تشكيل العقل المسلم: الإتحاد الإشلافي العالي 
للمنظمات الإسلامية» الكويت: ط٤ 14١١‏ اه ١55ام.‏ 

" الخمشي» سارة صالح عيادة دور التربية الأسرية ‏ حماية الأبناء من 
الإرهاب» المؤتمر العالمي لموقف الإسلام من الإرهاب» كلية الخدمة 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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6 جه ۸ 


الاجتماعية» السعودية, .5٠٠١‏ 

" غباري محمد سلامة محمد» الخدمة الاجتماعية المدرسية؛ المكتب الجامعي 
الحدیث» مصرء ۱۹۸۹م. 
الوثائق والتقارير الرسمية: 

" الوثيقة الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي› 06 مrefonte La‏ 
"enseignement supérieur‏ المطبعة الرسمية شارع بارك» الجزائر» .٠١۹۷١‏ 

" تقرير التنمية الإنسانية العربية المكتب الإقليمي للدول العربية» برنامج الأمم 
المتحدة الإنمائي» .5٠١*‏ 

" وزارة التربية الوطنية الجزائرية» اللجنة الوطنية للمناهج» منهاج العلوم 
الإسلامية للسنة الثالثة ثانوي» جميع الشعب. 

" وزارة التربية والتعليم» ميثاق أخلاقيات مهنة التعليم» المملكة العربية السعوديةء 
طا ۲۷٤۱ھ ٠5‏ م 

" وزارة التعليم العالي الجزائرية» ميثاق الأخلاقيات والآداب الجامعية» أفريل 
۰ 

الرسائل الجامعية: 

" أبو نمرء عاطف سالم» مواصفات المعلم القدوة 4 ضوء التربية الإسلامي 
ومدى تمثلها لدى أعضاء هيئة التدريس 4 كليات التربية من وجهة نظر 
طلبتهم رسالة ماجستير: كسم أضول التربية بالجاسة الإسلامية» غزة 
اد ار 1 

المواقع الإلكترونية: 


" موقع وزارة التربية الوطنية الجزائرية 010631106.6010.02 7 www.‏ 
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ظاهرة التكفير .. الأسباب والعلاج والاثار 


المسؤولية الأمنية للمعلم 


د. محمد يحيى غيلان 
أستاذ الفقه المقارن والدراسات القرنية بالمعهد 


العالي بجامعة طيبة بالمدينة المنورة 


vC وج ب‎ ISE “IgA “IRI IKA 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.. 
وبعد: 

فالشكر لله الذي هيأ للأمة - عند النوازل الضارية - رجالا يسوسونها 
بهدي من الكتاب والسنة» وعلماء يبينون الصراط المستقيم» ويقومون بإرشاد 
الضال» وتعليم الجاهل» وبيان الشبه؛ ورفع راية الحق والدين. 

والشكر لولاة الأمر الذين ألبمهم الله - مع ما أعطاهم من القوة 
العسكرية والحنكة السياسية - الحكمة ب2 مواجهة الفتن التي عنت داخليا 
وخارجياء وأعطت كل قضية ما تستحقه من الإصلاح؛ وما هذه المؤتمرات 
التي تقام برعاية كريمة من ولاة الأمر حفظهم اللّه إلا شاهد عظيم على 
الجهود المبذولة ‏ التصدي للانحرافات الفكرية وبيان أضرارهاء وكيفية 
العلاج منها. 

وظاهرة التكفير -والانحرافات الفكرية - ليست وليدة العصر بل هي 
موجودة منذ القدم ضد الدعوة إلى الله وعقيدة التوحيد والأمن والإيمان؛ 


ع 


مؤتمر 


وستحمل الأسطر الآتية 4 هذا البحث كثيرا من القضايا التي عايشها النبي 
8 وقام بعلاجها. 
وهذا الورقة 2 المحور الرابع: المعالجة الفكرية لظاهرتي التطرف 
والإرهاب» 4 قضية: مسؤولية المؤسسات التربوية والتعليمية ‏ علاج ظاهرة 
التكفيرء بعنوان: المسؤولية الآمنية للمعلم. 
وسال الله التوقيق والسداد» 


ظاهرة التكة 
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ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. انملاع 


۵ 


المطلب الأول 
أهميةالبحث 


أ- حاولت 4 هذا البحث الوقوف على نصوص الكتاب والسنة التي عالجت 
الريك فيا هذه ام اا تا ا فا زيل كل ذلك هلم آذاء 
المكلم م طاكيه بك لساك المعليدينة :وهذه النقظة الآهوية هذا 
لجف 

ب- وورقتي هذه تذكير لي وللاخوة المعلمين والمربين بالواجب الكبير الذي 
نتحمله - مع الواجب التعليمي - وهو الواجب الأمني الذي يدعونا إليه 
ديننا وعلمنا ومصلحة وطننا الغالي. 

ج وتأتي هذه الكتابة تكميلا لكتابات الحذاق من العلماء والمربين الذين 
خفوا لبيان خطر ظاهرة التكفير» وشدة ضررها على جميع جوانب 


Oo: 
ع‎ 


مۋتمر 


د- و هذه الورقة الدعوة لمنهج قويم؛ أركانه كتاب اللّه» وسنة النبي غة 
على فهم السلف الصالح, والدعوة إليه بالححمة والموعظة الحسنة»› 
والالتفاف حول حكومتنا الرشيدة التي عالجت - وتعالج هذه الظاهرة - 
بسياسة وعلم وحكمة وتؤدة وروية. 


ظاهرة التكة 
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المطلب الثاني 
أسباب اختيار الموضوع 


عنوان الندوة يكفي ب بيان سبب الكتابة» يضاف إلى ذلك عدة أمور 

منها: 

أ- اهتمامي الخاص بهذا الجانب الذي أراه 4 غاية الخطورة خاصة مع 
المتغيرات الموجودة داخليا وخارجياء وقد أكرمني الله فكتبت ك 
الجمعيات الخيرية ودورها ب تحقيق الآمن الاجتماعي» وتعزيز دور 
الوالدين الأمني» والفقه الأمني للخطيب والإمام 4# توجيهاتهماء وهذا 
بحت جف المسؤولية الآمنية للتعلم. 

ب- أهمية الدور الذي يمثله المعلم ب4 إصلاح المجتمع» وتوجيهاته الإيمانية 
والتربوية. 

ج- الفترة الزمنية التي قضيتها ج التعليم ‏ شتى المحاضن التعليمية والتربوية 
-من متابعة الطلاب ب2 المراحل الدراسية الأولى إلى التعليم العالي - حيث 
ألبمتني كثيرا من الواجبات التي تجب على المعلم تجاه طلابه. 

د- خيرمن يكتب ذا هذا الجانب من عمل فيه» ولم آر كثير كتابة عن 
مسؤوليات المعلمين إلا قليلا من التوجيهات التعليمية» وأقل من القليل 
توجيهات تربوية» وكلها لا تحمل الإلزام» والمتابعة 4 تنفيذها. 

ه- محاولة مني للمشاركة 2 إثراء المكتبة الأمنية بالبحوث النافعة» وقياما 
بحق العلم الذي أوجب الله علينا بيانه» وبحق الوطن الذي نشأنا فيه 
وطعمنا من خيراته» وبحق الحكومة الرشيدة التي لم تال جهدا ج 
الصلاح والإصلاح.. 


مؤتمر ظاهرة التكذ 
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ظاعرة التكغير 
الأسباب. الأثار. الهلاج 


60 


المطلب الثالث 
خطة البحث 


المقدمة وفيها: تمهيد ومطالب: 
" المطلب الأول: أهمية البحث. 
" المطلب الثاني: أسباب اختيار الموضوع. 
"المطلب الثالث: خطة البحث. 
المبحثٌ الأول: تعريفات لابد منها. وفيه مطالب. 
"المطلب الأول: المسؤولية. 
"المطلب الثاني: الأمنية. 
المطلب الثالث: المعلم. 
"المطلب الرابع: استواء المعلمين 2 المسؤولية الأمنية. 
المبحث الثاني: خطوط أمنية في حياة المعلم رسمها النبي ج وفيه مطالب: 
"المطلب الأول: الوظيفة الأساسية للمعلم. 
"المطلب الثاني: كيف عالج النبي ‏ بعض الصفات والأفكار 
االخاطئة عند بعض من أسلم من أصحابه رضي الله عنهم 2: 
-١ "‏ ترك الفطرة. 
5 الفكر الضال. 
# - ترك الصفات السيئة: 
المبحث الثالث: المسؤولية الأمنية والقدوة في شخصية المعلم. وفيه مطالب: 
"المطلب الأول: المعلم القدوة 2 علمه. 
"المطلب الثاني: المعلم القدوة 2 صفاته وأخلاقه. 
كلا 


مؤتمر ظاهرة التكذ 
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#المطلب الثالت: العم القدوة لبط 2 وه 
طب اترات ا او وة يلعدان 

الخائمة؛ وفيها: 

١‏ أهم النتائج. 

۲۔ التوصيات. 

يكن فا من النقاط الاه وض بن يدي الشارم بقل الله 
هنا Ea‏ والكتهيار ]رحو الا ريهوم وک كيه 
الورقة - بحمد الله - بفهرس المراجع وفهرس الموضوعات. 
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المبحث الأول 
تعريفات لابد منها 


وفيه مطالب: 


المطلب الأول 
المسؤولية 


المسؤولية مصدر صناعي"' من الثلاثي سأل؛ ومضارعه يسأل» ومسؤول: 
اسم مفعول من سألء والمسؤولية كلمة محدثة'"'' قال 2 المعجم الوسيط: 
المسؤولية - المسؤولية'" - (بوجه عام) حال أو صفة من يُسألٌ*' عن أمر تقع 
عليه تبعته» يقال: أنا بريء من مسؤولية هذا العمل» وتطلق (أخلاقيا)"' على 
التزام الشخص بما يصدر عنه قولا أو عملا وتطلق (قانونا) " على الالتزام 
بإصلاح الخطأ الواقع على الغير طبقا لقانون“ 
أن دلاللات الكتاب والسنة عليه ظاهرة› والمسؤولية توعان خاصة وعامة. 
فالمسؤولية الخاصة قسمان: 


مؤتمر 
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.)077/1١( انظر المعجم الوسيط‎ )١( 

0) ب آخر عبارة المعجم الوسيط ذكر أنها من الألفاظ المحدثة. انظر المرجع السابق .)5١١/1١(‏ 
(؟) يجوز كتابتها بالوجهين كما 4 المعجم الوسيط .)1١١/١(‏ 

(4) يعني عموما. 

() مبني للمجهول. 

»( عملا بالأخلاق الحسنة. 

(۷) عملا بقانون الجنايات. 

(۸) انظر المعجم الوسيط .)٤١١/١(‏ 
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VT 


الصالحات وترك السيئات» ويبتعد عن كل عدوان: وقد دلت على هذا النوع 
من المسؤولية نصوص الكتاب والسنة» قال تعالى: # لا زر وازرة وز أخْرى, 
وَآَنْ نَيْسَ اسان إلا مَاسَعَىء وان سَعْيّهُ سَوْفَيُرىء فم يُجْرَاهُ الْجَرَاءَ 
الأَوْهَى 4”": فكل إنسان مسؤول عن نفسه 4 كل ما يقوم به إلا أن يكون 
غير مكلف فله أحكامه. 

وبوب البخاري رحمه الله ب صحيحه: باب من جاهد نفسه ب2 طاعة 
الله قال ابن حجر: والمراد بالمجاهدة كف النفس» وقال ابن بطال رحمه 
الله: جهاد المرء نفسه هو الجهاد الأكملء قال الله تعالى: 8 وَأَمّا مَنْ خَافَ 
مَقَامَ رنه وَنَهَى التّمْسَ عن الهَوَى 4 ويقع”' بمنع النفس عن المعاصي وبمنعها 
من الشبهات وبمنعها من الإكثار من ا المباحة لتتوفر لبا 2 الآخرة”” 

وكل آية تتحدث عن مسؤولية ا عما اقترفته حواسه فإنها دليل لبذه 
المسؤولية > مثل قوله تعالى: : © ولا دقف قف ما لَيْسَ لك به عِلمَ إنَّ السَمْع والبَصَرَ 
وَالْفْوَادَ ڪل اوليك كان عَنْهُ مسولا 4 قال الجصاص: فيه بيان أن لله 
علينا حقا ب السمع والبصر والفؤاد» والمرء مستول عما يفعله بهذه الجوارح؛ 
من الاستماع لما لا يحل» والنظر إلى ما لا يجوز والإرادة لما يقبح » وقال تعالى: 
و إِنّ الذِينَ جَاءُوا بالإفك عة نكم لا تَحْسَبُوهُ شرا لكم بَلْ هُوَ خَيْرٌ 
نَكمْ ِكل امْرِئْ مِنْهُمْ ما اكْتّسب مِنَ الإثم وَالّذي تولّى كبْره هُ مِنْهُمُ له عَدَابٌ 
عَْظِيمٌ 4" , فقوله تعالى: 2 ِكل امْرئ منم ما اكتسب مِنَ الإثم ) دليل 
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.)٤١٠۳۸( سورة النجم الآيات رقم‎ )١( 

(0) كتاب: الرقاق. انظر صحيح البخاري .)۲۳۸٤/٥(‏ 
(؟) سورة النازعات الآية رقم .)٤١(‏ 

)٤(‏ الجهاد المشار إليه 2 أول الفقرة. 

.)158 »۱۳۷/۱۱( انظر فتح الباري لابن حجر‎ )٥( 
.)57( سورة الإسراء الآية رقم‎ )1( 

(۷) انظر أحكام القرآن للجصاص (55/0). 

(۸) سورة النور الآية رقم .)١١(‏ 
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فلن أن الا فل اح ال لا د ماح ا 
لما أنزل الله هذه الآيات نال كل من تكلم فيها عقابه“ 

وكل آية تدل على حد من حدود الله دليل على مسؤولية الإنسان عن 
سبيت راد د مايه وري مار ابا ورا تي للها وير لسار 
والسارقة فاقطقوا أَيْدِيَهُمَا جَرَاءٌ بَا كسبًا تكالا مِنَ اللَّهِوَاللّهُ عَزِيرٌ 
حَكيمٌ 4 وقال تعالي: فا الرَانيَة وَالرَانِي شَاجْلِدُوا كل واحد مِنْهُمًا مائة 
اوو تَأَخْدكم بهم َأَعَةَ ضِي دين الله إن كنْتُم تُؤْمِنُونَ باللّهِ وَالْيَوْمِ الأخِر 
وليكية عذائينا طافة ين الموميين ين 4 فالعقوبة لا تقع إلا على الجاني؛ 
لأنه مسؤول عما اقترف من الإثم. 

وقد ولح السلة الشريقة على سسؤولية الاتشان عن نفسه أولا: واسقدل 
العلماء على ذلك بتقديم النبي #6 للنفس على غيرها 2 إيصال المعروف» فقد 
قال ©4: (ابْدَأ بتفسيك) ©: قال ابن مفلح» وظاهره يقتضي أمر الدنيا 
والدين*» وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أنه سمع النبي ف يقول: 


0 


PAE E) 
القسم الثاني: من المسؤولية الخاصة مسؤولية الإنسان عن زوجه وآبنائه‎ 
وكل قراباته» ومن له ولاية عليهم» فيتعهدهم بالنصح والتوجيه» والدلالة على‎ 
الخيرء ويآمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكرء ويوصل إليهم ما أمكن من‎ 


)١(‏ روى حد من تكلم 2 حادثة الإفك أبو داود برقم .)٤٤١٤(‏ انظر سنن أبي داود :»)١17/4(‏ والترمذي 
برقم (22141). انظر سنن الترمذي (557/0): وابن ماجة برقم (10117). انظر سنن ابن ماجة (۸0۷/۲). 

(؟) سورة المائدة الآية رقم (/5). 

(؟) سورة النور الآية رقم (9). 

.)1۹۲/۲( انظر صحيح مسلم‎ .)۹٩۹۷( رواه مسلم كتاب: الزكاة» برقم‎ )٤( 

(4) انظر الآداب الشرعية لابن مفلح .)٤٤۷/١(‏ 

(5) رواه الترمذي ‏ سننه وقال: و البّاب عن عقبّة بن عامر وَجَابِرٍ وَحَدِيتُ فضالَة حَدِيثٌ حَسَنٌ صّحيحٌ. 
انظر سنن الترمذي (150/4). 0 


الإحسان. 

وقد أولى الشارع الحكيم خاصة الإنسان - من أهله وذويه - عناية 
ڪبيرة» قال ف 0 ذا أنه الذِينَ منوا E‏ أنفسكم وآهليڪم ارا وَقَودُهَا 
التين و ا علا فاتك علاط داد لك يصون الله ما امرف ويقعلُونَ 
مَا يۇمرون 4 قال البخاري رحمه الله :قال مجاهد رحمه اللّه: - 
ك و لیک ار اك افا كه ي الله و 
وكان الأهل والقرابات أول من أمر الله نبيه ## بدعوتهم» فقال تعالى: 
وآنذز عشيرتك الأَفْرَيِينَ 4 فالقرابة من الأهمية بمكان» وإذا قدر 
الإنسان على توجيههم - وأطاعوه ولم يخالفوه - كان استماع غيرهم له 
أقرب: 

وكما ظهر اهتمام الشارع الحكيم بالأهل والقرابة ‏ الكتاب العزيز 
جاء ے السنة المظهرة التنصيص على مسؤولية الإنسان عنهم» قال &: (آلا 
كَلَكُمْ راع وَكَلكُمْ مسؤول عن رَعِيتِ) *» قال النووي رحمه اللّه: قال 
العلماء: الراعي هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما قام عليه وما هو تحت 
نظره» ففيه أن كل من كان تحت نظره شيء فهو مطالب بالعدل فيه والقيام 
بمصالحه 2 دينه ودنياه ومتعلقاته“ 

النوع الثاني من المسؤولية هي السؤولية العامة: وتسمى السؤولية 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


.)1( سورة التحريم الآية رقم‎ )١( 

(0) رواه البخاري تعليقاء كتاب: التفسير» باب: ياب قوله تعالى: 8 إن تَتُوبَا إلى الله فْقَدْ صّفَتْ 
قُلُوبُكَمَا 4 .... انظر صحيح البخاري (1178/4). 

(؟) سورة الشعراء الآية رقم .)5١4(‏ 

(4) متفق عليه؛ رواه البخاري كتاب: الأحكام:؛ باب: قَوْل اللَّهِ تَعَالَى: ط أَطِيمُوا الله وَأَطِيمُوا الرَّسُولَ 
وَأُولِي الأمْرٍ مِنْكُمْ 4. انظر صحيح البخاري 6551790 وروا ءمسام كاب اا برق 843 
انكر اعت 0113/9 

(0) انظر شرح النووي على صحيح مسلم (۲۱۳/۱۲). 


3 
1 
3 


ا تار 


..العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


0 ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


60 


الاجتماعية؛ أو المسؤولية عن المجتمع الذي تعيش فيه؛ وقد أولى القرآن 
الكريم هذه المسؤولية عناية كبيرة» كما أولتها السنة مثل ذلك» والآيات 
رة هذا الباباهنيا: 

عا ساد هين أشن ادها والحث على القيام بهاء وبيان عاقبة الاهتمام بها 
قال تعالى: « وَلتَكن مِنْكم آَم يَدْعُونَ إلى الحَير وَيَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوف وَيَتْصَوْنَ 
عن الْمُنكر وأُولَئِكَ هُمْ المُفْلِحُونَ 4 والأمر 4 الآية دليل على وجوب 
الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على جميع الأمة» و (من) 
4 الآية بيانية وليست تبعيضية» وهذا الواجب على الكفاية؛ إذا ا البعض 
سقط الإثم عن الباقين ٠"‏ ويدل على العموم قوله 88 (مَنْ رآى مٺڪم مُٽڪرا 
ليمير بيده فَإِنْ لم ينتطع فبلسانه فَإِنْ لم يَسْتَطِعْ فبقليه وَدَلِكَ أضْعَفْ 
الإيمَّان) ‏ قال النووي رحمه اللّه: أمر إيجاب بإجماع الأمة وقد تطابق على 
محوب وااو و ایی ا الكداجوالمه وإجماع الأمة» وهو 
أيضا من النصيحة التي هي الد 

وقد مدح الله أمة الإسلام بتميزها بالعناية بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر طفال: © كم خير ام أرجت للئّاس كَأمُرُونَ بالمروف ومون عن 
المُكر وَتُؤْمِئُونَ بالنو4©: وبالمقايل ذم الله آهل الكتابء 500 
أنبياتهم لبم؛ ؛ لأنهم ضيعوا هذا الواجب» فقال تعالى: # لعل القين كدر وا نا 

بي إسلراثيل على سان داوود وعغمسى ابن مَرْيَمَ يك يما عَصوًا وَكائوا 
كن لا يَتَتَاهَونَ عن مُٽڪر فَعَلوهُ ليٽس ما ڪائوا يفعلونَ 4 . 


.)٠١٤( سورة آل عمران الآية رقم‎ )١( 

(9) ذكر هذه المعاني الرازي بے تفسيره .)١155 2١40//(‏ 

(؟) رواه مسلم» كتاب: الإيمان» برقم (59). انظر صحيح مسلم (15/1). 
)٤(‏ انظر شرح النووي على صحيح مسلم (۲۲/۲). 

(0) سورة آل عمران الآية رقم .)1١١(‏ 

(1) سورة المائدة الآيتان رقم (۷۸» ۷۹). 


وكتاب الله مليء بالآيات الدالة على المسؤولية العامة مثل قوله تعالى: 
لوَاعْتَصمُوا بحَبْل الله جَمِيعًا ولا تفرقوا. 06 'الآيةء وقوله تعالى: ل فَأقِيمُوا 
الحلا و اشوا ]لكات ها باللَّهِ هُو مَوْلاكم فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِهْمَ 
ا وقوله تعالی: إِنّمَا لفون إِخوة فَأَّصْلِحُوا بَيْنَ ا حَوَيْڪم 

هيا الله اتلك تركو 4 

مَك السيئة الشريفة احاديف كثيرة تدل على المسؤولية الغاضة» وبين 
وجوبها وخطورة تضييعهاء قال 2 : (مكل القَائِمٍ على حدود الله ء وَالْوَاقِعِ فيها 
كمل قوم استَهَمُوا على سَفيئَة فأَصّاب بَمْضْهُمْ غلاا وَبَعْضُهُمْ أسْفلهًاء 
فل الذين بق امنيا إذا ا ستقوا من المَاء مَرُوا على من فوقهم» اال 
آنا خَرَفْنَا چ تصييتا خَرْهَا ولم نُؤْذِ من هَوْقَنَا ٠‏ فَإِنْ يَتُرْكُوهُمْ وما أَرَادُوا 
ا وان آَخَدُوا على أَيْدِيهم نَجَوَا وَنَحجَوًا جميعا) *“» ذڪر علماء 
الإسلام - 2 شرح هذا الحديث - كثيرا من نقاط المسؤولية العامة ب 
المجتمع» قال ابن حجر رحمه اللّه: وفيه استحقاق العقوبة بترك الأمر 
بالمعروف» وتبيين العالم الحكم بضرب المثل» ووجوب الصبر على أذى الجار 
إذا خشي وقوع ما هو أشد ضرراء وآنه ليس لصاحب السفل أن يحدث على 
صاحب العلو ما يضر به؛ وأنه إن أحدث عليه ضررا لزمه إصلاحه؛ وأن 
لصاحب العلو منعه من الضرد". 
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.)٠٠۲( سورة آل عمران الآية رقم‎ )١( 

(0) سورة الحج الآية رقم (۷۸). 

(؟) سورة الحجرات الآية رقم .)٠١(‏ 

() رواه البخاري» كتاب: الشركة؛ باب: هل يُقَرَعٌ ب4 القِسْمَةٍ والاستهام فيه. انظر صحيح البخاري 
107/5 ). 

(0) انظر فتح الباري (515/0). 


00 ثار 


.. لعلاج 


المطلب الثاني 
الأمنية“ 


الأميِيّة: مصدر صناعي لزيادة الياء والتاء 2 آخره» أصله الفعل أمن» 
قال أبو علي الفارسي: البمزة والميم والنون أصلان متقاربان"”"؛ أحدهما: الأمانة 
التي هي ضد الخيانة» ومعناها سكون القلب» والآخر التصديق» والمعنيان 
کا قفا منشدانياض كال ان ين الأكن والأنان الغطاء اة 
FL Sa N‏ 

والأمن له مكانة عظيمة ب4 حياة الأمم» ولأجل إقامته 4 الأوطان - بين 
لمواطنين - جردت الحكومات كل طاقاتها وأعدت لذلك عدتهاء وأنفقت 
عليه أكثر مدخرات الدولة. 

وتتوعت التقسيمات الأمثية» وتعددت تعريفاتها - خاصة 3 العضصر 
الحاضر - فقد ظهرت الحاجة الأمنية 2 جوانب كثيرة منها: الأمن الوطني› 
والسياسي» والاقتصادي والغذائي» والفكريء والتعليمي» والصحيء ....إلخ. 

وإذا نظرنا إلى القرآن الكريم وسنة النبي <5 وجدناهما يقسمان الأمن إلى 
نوعين؛ الأمن الأخروي والأمن الدنيوي: 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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)١(‏ عرفت الأمن 2 كتابي الجمعيات الخيرية ودورها ب2 تحقيق الأمن الاجتماعي» وكتابي تعزيز دور 
الوالدين # تحقيق الأمن من خلال حلقات تحفيظ القرآن الكريم» وكتابي الفقه الأمني للخطيب 
والإمام 2 توجيهاتهما. 

(0) انظر المعجم الوسيط (050). 

(؟) وقال 4 لسان العرب هما بمعنى. انظر لسان العرب لابن منظور .)٠٠/١١(‏ 

(4) انظر معجم مقاييس اللغة .)١١١/١(‏ 


0 ثار 


.. لعلاج 


النوع الأول: الأمن الدنيوي. 

2 الأمن الدنيوي امتن الله على قريش بنعمة الأمن - دون جميع العرب - 
4 عدد من الآيات» قال تعالى: ا وقالوا إِنْ نّيع الْهُدَى مَعَك نُتَخَطَّفْ مِنْ 
آزضتا أَولَم نمَكَنْ لَهُمْ حَرَما آمِنا يُجْبَى إِلَيْهِ تمَرَاتْ ڪل شيء رذْهًا مِنْ َد 
وَلَكِنّ أَكَتْرَهُمْ لا يَعلَمُونَ 4”": ففي الآية الكريمة معاتبة لكفار قريش 
على دعواهم الباطلة» وتذكير لهم بنعمة الأمن وسعة الرزق التي جعلها اللّه لهم 
دون الناس؛ حيث جعلهم آمنين ب2 الحرم يتمتعون بسعة الرزق» قال الطبري 
رحمه اللّه: يقول تعالى ذكره: وقالت كفار قريش إن نتبع الحق الذي جثتنا به 
معك ونتبرأ من الأنداد والآلبة يتخطفنا الناس من أرضنا بإجماع جميعهم على 
خلافنا وحربناء يقول اللّه لنبيه'": فقل أولم نمكن لهم حرماء يقول: أولم 
نوطئ لهم بلدا حرمنا على الناس سفك الدماء فيه ومنعناهم من أن يتناولوا 
سكانه فيه بسوء» وأمنا على أهله من أن يصيبهم بها غارة أو قتل أو سباء'””. 

وقال تعالى: 8 ولم يَرَوا أا جَعَلَنَا حَرَمًا آمِنًا ويُتَخَطّفُ التَّاسُ مِنْ حَوَلِهمْ 
أفيالبَاطل يُؤْمِنُونَ وَبنِعْمَةٍ اللّهِ يَكفْرُونَ 4”*: قال الطبري رحمه الله: يقول 
تعالى ذكره مذكرا هؤلاء المشركين من قريش - القائلين لولا أنزل عليه آية 
من ربه - نعمته عليهم التي خصهم بها دون سائر الناس غيرهم - مع كفرهم 
بنعمته وإشراكهم 4 عبادته الآلبة والأنداد -: أولم ير هؤلاء المشركون من 
قريش ما خصصناهم به من نعمتنا عليهم دون سائر عبادنا فيشكرونا على 
ذلك وينزجروا عن كفرهم بنا وإاشراكهم ما لا ينفعنا ولا يضرهم 4 عبادتنا 


مۋتمر 
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ا تار 


.)01( سورة القصص الآية رقم‎ )١( 
تكملة قول الطبري رحمه اللّه.‎ )0 
.)۳/۲۰( (؟) انظر تفسير الطبري‎ 
.)1۷( سورة العنكبوت الآية رقم‎ )4( 


..العلاج 


د 


۵ 


أنا جعلنا بلدهم حرما حرمنا على الناس أن يدخلوه بغارة أو حرب» آمنا يأمن 
فيه من سكنه فأوى إليه من السباء والخوف» والحرام الذي لا يأمنه غيرهم 
ساد 
وقال تعالى: 8# فَليَعْبّدُوا رَبّ هذا البَيْتِء الذي أطعَمَهُم مِنْ جوع وَآمَنَّهُمْ مِنْ 
حَوْفِيِ 4 قال الطبري: قال بعضهم: معنى ذلك: أنه آمنهم مما يخاف منه من 
لم يكن من أهل الحرم؛ من الغارات والحروب والقتال والآمور التي كانت 
العرب يخاف بعضها من بعض'". 
وذكر الرازي رحمه الله 4 تفسيره أنواع الأمن الذي أسبغه الله على 
أحد لا سفرهم ولا حضرهم وكان غيرهم لا يأمنون من الغارة ج 
السيقوو لطبي وهذا فى وله فان ولو جروا كا جا خرما 
ءامنا . 
. وثالثها: قال الضحاك والربيع: وآمنهم من خوف الجذام» فلا يصيبهم 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


ورابعها: آمنهم من خوف أن تكون الخلافة 4 غيرهم. 
" وخامسها: آمنهم بالإسلام» فقد كانوا 2 الكفر يتفكرون:» فيعلمون أن 
الدين الذي هم عليه ليس بشيء»ء إلا أنهم ما كانوا يعرفون الدين الذي 
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3 


4 تار 


.. العلاج 


© انظرككسيوالطيض 0 
)۲( سورة فقريش الآيتان رقم (25 (. 
(۳) انظر تفسير الطبري (۰۸/۲۰). 


ميك 


يجب على العاقل أن يتمسك به. 
" وسادسها: أطعمهم من جوع الجهل بطعام الوحي» وآمنهم من خوف 
الضلال ببيان البدى؛ كأنه تعالى يقول: يا آهل مكة كنتم قبل مبعث 
محمد تسمون جهال العرب وآجلافهم» ومن كان ينازعكم كانوا 
يسمون آهل الكتاب» ثم أنزلت الوحي على نبيكم» وعلمتكم الكتاب 
والحكمة حتى صرتم الآن تسمون آهل العلم والقرآن» وأولئك يسمون 
جهال اليهود والنصارىء ثم إطعام الطعام الذي يكون غذاء الجسد يوجب 
الشكن» فاطام الذى هو غذاء اتروني آل بكرن فوهيا لاك 
ويقول 48 (منْ ابح مِذڪم آمئًا ف سيره مُمَافْى ب جَسَّده عِنْدهُ قوت 
يَوْمِهِ فَكأَنَمَا حِيرّت له الدّئيَا) » ومعنى # سربه - بكسر السين وإسكان 
الراء  -‏ نفسه رخي البال» ومن قال بفتح السين يريد ب4 مذهبه ومسلكه: 
قال الخطابي: أجمع أهل الحديث واللغة على كسر سين سربه بمعنى نفسه 
إلا الأخفش فإنه فتحها"» ومعنى حيزت له الدنيا أي: جمعت له » ومعنى 
يحذاظيرها راتوا قال ابح الأكيزوهية الله النصد افير الحواتب وقيل: 
الأعالي واحدها حذفار وقيل حذفورء أي: فكأنما أعطى الدنيا بأسرها"”. 
قال الغزالي رحمه الله - متكلما على هذا الحديث -: وليس يأمن 
الإنسان على روحه وبدنه وماله ومسكنه وقوته 4 جميع الأحوال بل 2 
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(۱) انظر تفسير الرازي (۱۰۲/۳۲). 

(0) رواه الترمذي 4 سننه برقم (١١۲۳)ء‏ وقال الترمذي حسن غريب. انظر سنن الترمذي »)0۷٤/٤(‏ ورواه 
ابن ماجة ب4 سننه برقم .)6١41(‏ انظر سنن ابن ماجة (17817/5)؛ وحسن الحديث الألباني. انظر 
صحيح الأدب المفرد .)١158/1١(‏ 

(؟) انظر مشارق الأنوار للقاضي عياض .)3١١/5(‏ 

() انظر شرح سنن ابن ماجة للسيوطي (ص0١22).‏ 

(0) انظر النهاية ‏ غريب الحديث والأثر .)505/1١(‏ 


4 تار 


..العلاج 


606 


بعضهاء فلا ينتظم الدين إلا بتحقيق الأمن على هذه المهمات الضرورية» وإلا 
فمن كان جميع أوقاقة مسكقرقا حراس تفسه فن سيوف الكللمة وطالب قوكة 
من وجوه الغلبة» متى يتفرغ للعلم والعمل وهما وسيلتاه إلى سعادة الآخرة» فإذن 
بان نظام الدنياء أعني مقادير الحاجة شرط لنظام الدين . 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه - ب2 تعريف النعيم الذي 2 الدنيا ويسأل 
عنه الإنسان يوم القيامة -: إنه الأمن والصحة والفراغ . 
عقوبة التفريط في الأمن الدنيوي: 

وقد ذكر الله عقوبة التفريط ب أسباب الأمن الدنيوي ب4 لحياة قبل 
الممات» فقال تعالى: وَضَرَب اللَّهُ مكلا هَرْيّةَ كائت آمِنة مُطْمَيْنّةَ يَأتِيهًا رزْقَهًا 
رَعْدَا مِنْ كل مَڪان فَكَمَرَت بِأَنْعُم الله َلَدَاقَها الله لِبَاسَ الْجُوع وَالْحَوْفٍ 
بمَا ڪاٺوا يَصْنَعُونَ» وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مهم فَحَدَبُوهُ فَآحَدَهُمْ العَدَابُ وَهُمْ 
ظَالِمُونَ € > وجمهون العلماء على آن هذا مكل ضريه الله لأهل مكة الذين 
كانوا بك أمن من الأعداء والأوباء» وك رغد من العيش» فلم يستجيبوا لأمر 
الله وكفروا باياقه؛ كديا رسوله 2 

قال اين كف ويه اللاب هذا مكل أريد به اهل نكة: فاا كانت امد 
م تقر ف لكات مين عوابا :ومن ها انين للا قاش ها 
قال تعالى: ل وَقَانُوا إن نيع الْجُدَى مَك نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضينا أَوَلَمْ مڪ لَهُمْ 
حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ َمَرَاتُ كل شيءِ رقا من ئا 4 وهكذا قال هاهنا: 
« ياتيها رزقها رَعَدَا 4 أي: هنيثها سهلا #مِنْ كل مڪان فَكَمَرَت بام 
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4 تار 


)١(‏ انظر الاقتصاد 2 الاعتقاد للغزالي (ص200). 

0) لم أجده مسنداء وذكره الرازي بے تفسيره (۷۲/۲۲). 
(؟) سورة النحل الآيتان رقم :1١5(‏ ؟١١).‏ 

(4) سورة القصص الآية رقم (01). 


.. العلاج 


اللّهِ » أي: جحدت آلاء الله عليها وأعظم ذلك بعثة محمد 8 إليهم» كما 
قال الیک آله كر إلى الّذين بوا يسن الله كرا وا لوا قزمي دار البوان: 
جَهَنّمَ يَصَلَوْئهًا ويش القَرَارُ 4" ولبذا بدّلبم الله بحاليهم الأولين خلافهماء 
فقال: ا هَأَدَاهَهَا الله لِبَاسَ الْجُوع وَالْحَوّف 4 أي: ألبسها وأذاقها الجوع بعد 
أن كان يُجبى إليهم ثمرات كل شيء» ويأتيها رزقها رغدًا من كل مكان'". 

النوع الثاني: الأمن الأخروي. 

ولا يكون الأمن الأخروي إلا لعباد اللّه المؤمنين» الذي استجابوا لله وآمنوا 
برسله وكتبه؛ ولم يشركوا به شيئًا؛. وعملوا الخير والصالحات» وتركوا 
الشر والمنكرات» وقد جاء ذكر هذا النوع من الأمن 2 عدد من الآيات 23 
القرآن الكريم» قال تعالى: 8 الّذِينَ آمَتُوا وَلَمْ يسوا إِيمَائهُمْ بظلم ولك لَهُمْ 
الأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ 4“ قال ابن كثير رحمه اللّه: أي هؤلاء الذين أخلصوا 
العبادة لله وحده لا شريك له ولم يشركوا به شيئًا هم الآمنون يوم القيامة 
المهتدون 2 الدنيا والآخرة. 

وقال تعالى: إن الّذِينَ سَبَقت لَهُمْ مِنّا الْحُسستى أُولَيِكَ عَنْهًا مُبْعَدُونَ: لا 
متتو يها وه قى مااي اله ادون لا رهه لمر 
O E‏ كتف OT‏ ابن 
كثير: لما ذكر تعالى أهل النار وعذابهم بسبب شركهم باللّه» عطف بذكر 
السعداء من المؤمنين بالله ورسّله» وهم الذين سبقت لبم من الله السعادةء 
وتشلقوا الأغضاق اتال کے الها نكما قال هال للذين اا 
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.)55 ۰۲۸( سورة إبراهيم الآيتان رقم‎ )١( 
.)05١/5؟( انظر تفسير ابن كثير‎ )0( 

(۳) سورة الأنعام الآية رقم (۸۲). 

.)١07/؟( انظر تفسير ابن كثير‎ )٤( 

(4) سورة الأنبياء الآيات رقم .)٠١١٠١١١(‏ 


ا ثار 


.. لعلاج 
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0 ا 


الحُستى وَزِيَادَة 4”" وقال تعالى: 8 هَل جَرَاءُ الإخسان إلا الإِحْسَانْ °4 
فكما أحسنوا العمل 2 الدنياء أحسن الله مآلبم وثوابهم» فنجاهم من 
العذاب» وحَصل لهم جزيل الثواب» فقال: 8 أُولَيِك عَنْهًا مُبْعَدُونَ. لا يَسْمَعُونَ 
حسيسها 4# أي: حريقها 2 الأجساد'". 

وأخبر الله سبحانه ‏ كتابه الكريم أن الإيمان بالله والاستقامة على 
دوق رغد خا امان 2 ارتو قا وک نهو انه وره وان 
المؤمن المستقيم على دين الله يعرف ذلك بمجرد رحيله عن الدنيا؛ فتطمئن 
نفسه ويسعد 2 قبره» قال تعالى: ا إِنَّ الَدِينَ فَالُوا رَينَا الله كم استقامُوا درل 
عَلَيْهِمُ المَلاِڪة ألا تَحَاهُوا ولا تَحرّنُوا وَأَبْشِيرُوا بالْجَتَّةِ التي كنْتُمْ فُوعَدُونَ: 
تحن أَوْلِيَاؤُكمْ فِي الْحَيّاةٍ اليا وَغِي الآخِرَة وڪم فِيهًا مَا كشتهي أنفسُكم 
وڪم فيها ما كَدّعُونَ 04 . 

قال القرطبي رحمه الله - بعد أن ذحر الأقوال 2 معنى استقاموا -: 
اغتدلوا على طاعنة الله عفد | :وقولا وفعلا وذاهنا على ذلك 

وقال ان مخفو ر الله و ا اا # على ما خاو سو اسر 
الدنيا من ولد وأهل ومال أو دين فإنا نخافكم فيه 9 وَأَبْثِيرُوا بِالْجَنَّةِ التي 
كثتُمْ تُوعَدُونَ )4 فيبشرونهم بذهاب الشر وحصول الخير". 

والأمن الذي نتحدث عنه ونطالب أنفسنا وإخواننا أئمة التربية والتعليم هو 
الاهتمام بالآمن بنوعه الآمن الدنيوي؛ الذي يجب أن تنعم به الجماعة والآأسر 


.)51( سورة يونس الآية رقم‎ )١( 

(0) سورة الرحمن الآية رقم (60). 
(۳) انظر تفسير ابن كثير (۱۹۸/۳). 
)٤(‏ سورة الآيتان رقم (۳۰» .)١١‏ 
(5) انظر تفسير القرطبي .)10/١0(‏ 
() انظر تفسير ابن كثير (: .)١1١٠١/‏ 


والأفراد» والأمن الأخروي الذي يقود إليه - مع الاستقامة على دين اللّه واتباع 
شرعه - الآمن الدنيوي. 

والأمنان متلازمان فإذا ذهب أحدهما اختل الآخر» فمتى استقام الناس 
على شرع الله وطبقوا أحكام الإسلام» انقطعت بينهم أسباب الظلم والحسد؛ 
فأمنوا على أنفسهم وأموالهم» وعبدوا الله على أكمل وجه» وقاموا بحق 
الاستخلاف 3 الآركن على امي هال» ومفى اخمل ايها اخضل امتييه 
وظهرت بينهم أسباب العداوات؛ لعدم وجود الوازع الديني - وهو الحارس 
الأمين والناصح الصادق - الذي يدل الإنسان على الخير والسداد. 

ومتى اختل الآمن بنوعيه» لم يأمن الناس على أرواحهم وأموالبم» وظهرت 
بينهم الفوضى» وكثر القتل والنهب والسلب» وعم الفزع والخوف» وكانت 
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..العلاج 
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المعلم؛ اسم فاعل من الرباعي علّم - بتشديد اللام مكسورة» وفتحة على 
العين والميم -» فيقال: عَلَمَ عَم تعْلِيمًا فهو مُعَلَُ!". 

والعلم من اقرف الاس قرا ف جم المجضعات؟ ويزيه بذ ااجتع 
الإسلامي فضلا ورفعة بالإيمان والتقوى. 

فالمعلم: هو المؤسس لأفكار الطلاب الذين هم عدة المستقبل ورجال الغد» 
والمسؤولية التي يحملها المعلم هي المسؤولية التي حملها الآنبياء عليهم السلام. 

والمعلمون - على الحقيقة - هم أعرف الناس باللّه» وأخشاهم له؛ وهم 
رواد المعرفة والاستنباط» وتعريف الناس بشرع الله وتربية الناشئة عليه. 

والمعلمون هم رواد الحقيقة والمعرفة والكلمة الصادقة» والتاريخ مليء 
بأخبار العلماء العاملين والمعلمين الواعين» فهم الذين يصدحون بكلمة الحق لا 
ونال الله هال 

ويكفى أن أذكر 4# فضل المعلمين بعض ما ذكره البخاري رحمه الله 
تعالى ‏ صحيحه» قال البخاري: باب العم قَبْلَ القؤل وَالْعَمَل؛ قول الله تَعَالَى: 
© فَاعْلَمْ أنه لا إِنَهَ إلا الله 4 هَبَدَاً باللمء وان العُلَمَاءَ هُم وَرَكة الأَثبِيَاءِ - 
وا العلم سان خو الخ بط واغرة ر ملك طريعا يللين بو عا سل 
CG EE‏ جك نيد إننا ننه انين عاد 


مؤتمر ظاهرة التكذ 
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l4‏ تار 


.)174/59( انظر المعجم الوسيط‎ )١( 

(0) سورة محمد كله الآية رقم .)١19(‏ 

(؟) من قوله: وأن العلماء... رواه البخاري معلقا كتاب العلم» باب: العلم قبل القول والعمل. انظر صحيح 
البخاري »)۳۷/١(‏ ووصله أبو داود والترمذى وابن ماجة. 


..العلاج 


mw] ۸ @ 6 0‏ الاثار القلاع 


لعلمَاءْ 4 وقال © وَمَا يَعْقِلَهَا إلا الْعَالِمُونَ 4" #8 وقالوا لَوْ كنا نَسْمَم أو 
َعْقِلُ مَا كنا فِى حاب السعير74» وَفَالَ « هَل يسوی الُذِينَ يَعلْمُونَ 
الو يكين 34 وَقَالَ الى - 8 -: (مَنْ ي يرد اللّهُ به خَيْرًا يُفقَمْهٌ فِى 
الدينء وَإِنّمَا EN‏ كان و وکیا هه لو وشم 
الصّمْصامّة”' على هذه وَآَشَارَ إلى قفاه - تمت أَنّى لذ كلمة سَمعهًا مِنَ 
التب - كه - قبل أن تُجيرُوا على لأثفذ ل" وَقَالَابْنُ عباس (كونُوا 
وكاذن) خكعة نهار" + ونان النثان ا الى ےا اس بصيغار لعلو ل 
ڪبارو“ 

قال ابن حجر: والمراد بصغار العلم ما وضح من مسائله» وبكباره مادق 
منها وقيل: يعلمهم جزئياته قبل كلياته؛ أو فروعه قبل أصوله؛ أو مقدماته 
قبل مقاصده وقال ابن الأعرابي: لا يقال للعالم رباني حتى يكون عالما معلما 
عاملا'. 


لَعُلمًا عو 


.)۲۸( سورة فاطر الآية رقم‎ )١( 

(0) سورة العنكبوت الآية رقم .)٤١(‏ 

(؟) سورة الملك الآية رقم .)٠١(‏ 

.)9( سورة الزمر الآية رقم‎ )٤( 

(0) متفق عليه؛ رواه البخاري كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: قول النبي ©2: (لا رال طَايِفَة من 
أُمتِي ظَاهِرِينَ على الْحَقّ وَهُمْ أَهْلُ الْهِلْم). انظر صحيح البخاري (71717/7): ورواه مسلم كتاب: 
كتاب الزكاة» برقم .)٠١717(‏ انظر صحيح مسلم (۷۱۸/۲). 

(1) الصمصامة والصمصام اسمان للسيف القاطع. انظر لسان العرب لابن منظور .)۳٤۲/۱۲(‏ 

(۷) رواه البخاري معلقا كتاب العلم» باب: العلم قبل القول والعمل. انظر صحيح البخاري .)7501/1١(‏ 

(۸) رواه البخاري معلقا كتاب العلم» باب: العلم قبل القول والعمل. انظر المرجع السابق (١/50؟).‏ 

.)۳۷/١( حكاه البخاري بدون نسبة. انظر السابق‎ )٩( 

.)177/١( انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ )١( 
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المطلب الرابع 
استواء المعلمين في المسؤولية الأمنية 

إن المسؤولية عموماً والمسؤولية الأمنية خصوصا واجب على جميع الأمة: 
يهتم بها الكبار والصغار» والرجال والنساء. 

ومن أبرز من يتوجه إليهم الخطاب - المسؤولية الأمنية - المعلمون؛ فهم 
مفاتيح طلابهم: وأكثر الناس معايشة لہم» وأكثر اطلاعا على آرائهم 
وأفكارهم» وآقرب الناس إلى قلوب الطلاب؛ لعدم وجود الحواجز - غالبا - 
بين المعلم وتلميذه» فكثيرا ما يلجأ التلميذ إلى معلمه الذي يأنس به فيستشيره 
ب كل ما يعن له. 

ولذلك كان لزاما على المفله آن يكون ج غاية الوعي لبذه الفضية» وأن 
يربي طلابه على إبداء الرأي والمشاورة فيما يطراً عليهم من القضايا التي لابد 
منها 4 حياتهم العلمية والتربوية والتوجيهية. 

ا e‏ > مثل: قوله 65: (ألا 
ڪلڪم راع وَُكلكمْ مسؤول عن رَعِيَّيِهِ) ”"2: قال النووي رحمه اللّه: قال 
العلماء الراعي هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما قام عليه وما هو تحت نظره 
ففيه أن كل من كان تحت نظره شيء فهو مطالب بالعدل فيه والقيام 
بمصالحه 4# دينه ودنياه ومتعلقاته"". 
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فنص النووي رحمه الله الذي نقله عن العلماء فيه بيان واضح على أن المعلم 
حافظ مؤتمن ملتزم صلاح ما قام علیه» وما تحت نظره» فكان لزاما عليه أن 


00 ثار 


..العلاج 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
9( انظر شرح النووي على صحيح مسلم .)515/١5(‏ 
CVEA‏ 


يقوم برعاية تلاميذه فيحسن تربيتهم وتعليمهم وتوجيههم. 

والاهتمام بهذه المسؤولية من الأمانة التي يجب على المعلم أداؤهاء ومن 
أدائها التعرف 2 ثنايا نقاشاته إلى بعض الأخطاء التي تظهر من الطلاب 
وتوجيههم إلى الصواب» وإعمال الفكر ك إزالة كل ما قد يؤدي إلى 
تصرفات تضر بالطالب ومجتمعه» قال تعالى: [ إِنَّ الله يَأَمْرُكم أن تُوَدُوا 
الأَمَانَاتِ إلى هلها 4”": قال ابن كثير رحمه اللّه: وهذا يعم جميع الأمانات 
الواجبة على الإنسان؛ من حقوق الله عز وجل على عباده؛ من الصلوات 
والزكوات والكفارات والنذور والصيام» وغير ذلك مما هو مؤتمن عليه لا 
يطلع عليه العباد» ومن حقوق العباد بعضهم على بعض كالودائع وغير ذلك 
مما يأتمنون به» بعضهم على بعض من غير اطلاع بينة على ذلك . 

وك الحديث الشريف السابق - وكلام النووي رحمه الله عليه - دليل على 
أن كل المعلمين مطالبون بهذه المسؤولية - أعني المسؤولية الأمنية - وليست 
قصرا على معلم دون معلم» فمعلم التربية الإسلامية ومعلم اللغة الانجليزية 
سواء 4 هذه المسؤولية؛ ومعلم اللغة العربية ومعلم الكيمياء والفيزياء سواءء 
فكان لزاما على جميع المعلمين إعطاء هذه المسؤولية أهميتها. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


1 
3 


4 تار 


.)0/( سورة النساء الآية رقم‎ )١( 
.)01١5/1١( انظر تفسير ابن كثير‎ )۳( 


..العلاج 


606 


المبحث الثاني 
خطوط أمنية في حياة المعلم رسمها النبي 52 


وفيه مطالب: 


يها 


لمهيد 
أعظم قدوة 

إن أعظم قدوة 4 حياة المسلم - أوجب الله اتباعه وطاعة أمره واجتناب 
نهيه - هو النبي #8؛ قال الله تعالى: # لَقَدْ كان كم فِي رَسُول الله أسوة 
حدتة يذخ كان ر جیا و ارو کر الله كتير 14 وقال شال : 
ونا شاكع انول دو ونا تياك كته فاو م0 وقال تسال: 
« هَلْيَحْدْرٍ الّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرهِ أَنْ كُصِيبَهُمْ َة أو يُصِيبَهُمْ عَدَابٌ 
اليم 4 قال ابن كثير رحمه الله 2 تفسيرآية النور: أي: عن أمر رسول الله 
8# وهو سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته» فتوزن الأقوال والأعمال 
يأقراله واعمالة كما وق ذلك ذل وما شائفه كيو سروم هلي قاكله وا غا 
كائنا ما ڪان“ . 
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.)5١( سورة الأحزاب الآية رقم‎ )١( 

() سورة الحشر الآية رقم (۷). 

(؟) سورة النور الآية رقم (59). 

.001/5( انظر تفسير ابن كثير‎ )٤( 

(5) رواه البخاري تعليقا كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: إذا اجِتَهّدَ الْعَامِلُ أو الْحَاكِمْ فَاخْطًاً 
خلاف الرَسسُولٍ من غَيْرٍ علم فْحْكَمَهُ مَرْدُود انظر صحيح البخاري (3170/7): ورواه مسلم كتاب: 


كتاب الأقضية» برقم (1714). انظر صحيح مسلم (؟/45؟1). 


0 ثار 


..العلاج 


النووي رحمه اللّه: قال أهل العربية الرد هنا بمعنى المردود ومعناه فهو باطل 
غير معتد به وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام وهو من جوامع 
كلمه 5 فإنه صريح 2 رد كل البدع والمخترعات . 

فمعارفنا وعلومنا وتربيتنا وتوجيهاتنا مرجعها كتاب الله وسنة رسوله 6 
على فهم سلف الأمة رحمهم الله تعالى أجمعين» وكذلك توجيهات علمائنا 
الحاضرين» وولاة أمرنا الصالحين. 

ومعارف البشرية التي لا تمس ديننا الحنيف يما يناقضة» ولا تتعارض مع 
معتقداتنا بما ينافيها أو يخل بها فلا يمنعنا الإسلام من الانتفاع بهاء 
والاستفادة منها بل وتطويرها؛ لأن الواجب على الأمة أن تكون قوية 4 جميع 
جوانب الحياة حتى تكون آمة مهابة ينظر إليها بعين الاحترام والتقدير؛ لما فيها 
من تقدم 4 الثقافة والدين والأخلاق»ء ولا لديها من مصادر القوة 4 التقنية 
والجيش والسلاح. 
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.. لعلاج 


المطلب الأول 
الوظيفة الأساسية للمعلم 


المراد بالوظائف الأساسية للمعلم؛ أي: الواجبات التي يجب عليه القيام بها 
ڪمعلم» وموجه ومربي. 

لقد تناول الغزالي رحمه الله تعالى الوظائف الأساسية للمعلم سأذكر منها - مختصرا 
- ما يفي بغرض هذا المطلب, وأعلق عليها بها يفيد. وأضيف إليها ما لابد من إضافته: 
" الوظيفة الأولى: الشفقة على المتعلمين وأن يجريهم مجرى بنيه قال رسول 
الله «إنما آنا لكم مثل الوالد لولده)”"» بأن يقصد إنقاذهم من نار 
الآخرة وهو أهم من إنقاذ الوالدين ولدهما من نار الدنيا"". 
أقول: والآب لا يفرق بين بنيه ‏ حب ولا عطاء» بل الجميع يحظى منه بما 
يسعده» ويفرحه»› ويمحضهم النصح ويبذل قفصارى جهده لإصلاحهم 
وتربيتهم وتوجيههم. 
الوظيفة الثانية: وهى من دقائق صناعة التعليم؛ أن يزجر المتعلم عن سوء 
الآخلاق بطريق التعريض ما أمكن ولا يصرح:» وبطريق الرحمة لا بطريق 
ا 
أقول: والمعلم لا يعرف توجهات الطالب إلا من خلال مناقشاته ومداخلاته 
العلمية, وإبداء الرأي 2 القضايا التى تتناول بعض الجوانب التى تثيره » 
ويجب على المعلم أن يتقبلها بصدر رحب وأن يصحح كل خللء ويوجه إلى 


ع 


لا 
مؤتمر ظاهرة التكذ 


3 
1 
3 


4 تار 


(۱) رواه ابن ماجة ب4 سننه برقم(7١2).‏ انظر سنن ابن ماجة »)١١١/١(‏ وصححه ابن خزيمة. انظر صحيح 
ابن خزيمة .)45/1١(‏ 

(5) انظر إحياء علوم الدين للغزالي (00/1). 

(۳) انظر المرجع السابق (00//1). 


..العلاج 


الضنية افيد 
" الوظيفة الثالثة: أن يكون المعلم عاملا بعلمه؛ فلا يكذب قوله فعله؛ لأن 
العلم يدرك بالبصائر» والعمل يدرك بالأبصارء وأرباب الأبصار أكثر: 
فإذا خالف العمل العلم منع الرشد"". 
أقول: قال الله سبحانه: 8 أَتَأَمَرُونَ الئاس ياليرٌ وَتَنْسَوْنَ أنفسككم وأنْتُم 
لون الككاب أكلة كخيليخ 194 عشاب سو الله لأشل الكحفاب الذين 
يعلمون الكتاب» ويأمرون الناس بالبر ولا يفعلونه» وفيه تنبيه للعلماء من 
المسلمين أن يقوموا بواجب التعليم مع الامتثال والعمل. 
ولا يمكن أن يؤثر المعلم 2 تلاميذه علميا وتربويا وتوجيهيا إلا إذا كان 
مشبكلة تلخ اتب الى اها الطللات صن 
وما أجمل قول شوقي رحمه الله" : 
وإذا المعلم لم يكن عدلا مشى روح العدالة 2 الشباب ضئيلا 
وإذا المعلم ناء لحظ بصيرةٍ جاءت على يده البصائر حولا 
وإذا أتى الإرشاد من سبب البوى ومن الغرور فسمه التضليلا 
وإذا أصيب القوم 2 أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا 
لله در شوقي رحمه الله كم كان عبقريا بے هذه الأبيات» فكلما كان 
المعلم أقرب إلى الله قولا وعملا كان الطلاب أحسن استجابة وتوجهاء وكلما 
کان كير ذلك ول على غاا اق > غا < قر ما كان مون اق 
4 أقواله وأفعاله. 
ووجود معلمين لا يملكون المقدرة العلمية» ولا يستطيعون توجيه الناشئة 
وتربيتهم على الوجه المطلوب لا يجادل فيه أحد, وكم واجهنا من مثل هؤلاء. 
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.)٥۸/١( انظر السابق‎ )١( 
.)٤٤( سورة البقرة الآية رقم‎ )0( 
.)٥۰۰/۱( (؟) ديوان أحمد شوقي‎ 


..العلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. العلاج 


۵ 


ولا أنكر أن هناك قلة من الأساتذة 2 كل زمان ومكان استطاعوا أن 
يصلوا إلى قلوب طلابهم» وأن ينهل طلابهم من علمهم» ويقتدوا بهم بج 
أخلاقهم وطاعتهم للّه» فأصبحوا لطلابهم خير معين # تعلمهم وتوجيههم 
وتربيتهم» وقد واجهنا منهم أساتذة فضلاء نفديهم بأرواحناء وندعو لهم مع 
أأناكفا ق 


ويمكن أن أضيف وظيفة رابعة للمعلم: وهي أن يتقى المعلم الله 4 تأدية 
الأمانة التي تحملهاء وآخذ عليها أجراء فإن المال الذي يأخذه ملك لجميع 
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.. العلاج 


۵ د 


المطلب الثاني 
كيف عالح النبي < بعض الصفات والأفكار الخاطئة عند بعض من 
أسلم من أصحابه رضي الله عنهم 


بوث له 4 مجتمع وصفه الله بأوصاف كثيرة من أهمها قوله تعالى: 
ءا لق م الله عَلى الْمُؤْمِينَ أ بَعَثَ ضيه رَسُولاً من آلفسهم يو عَلَيْهِمْ آياته 


و و وور و 


وَيُرْحيهِمْ ويُعلَمهُمْ الكِتاب وَالْحِكمَة وان كَانُوا مِن قبْلُ لفِي ضّلال 
مبین 4 وقال تعالى: # هُوَ الذي بَعَت فِي الأمّيّينَ رَسُولا مِنهُم يو علَيْهِم 


ی و ا 


ته وَيُرَكيهم وَيُعلَمُهُمْ الكَدَاب ;الك وَإِنْ ڪائوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضلال 


8 23 

4 

Ca‏ ? دم 
as:‏ 


اخ ن الله به رسن كان الفاس قيهية اد اعات إلى من 
يعرفهم باللّهء ويربيهم على الإيمان ويدلبم على الخيرء وينهاهم عن الشرك»› 
ويحذرهم من المعاصيء ويقودهم إلى الصراط المستقيم؛ > فقال ع 3 - خطبة 
طويلة -: (ألا إِنّ رَبّي أَمَرَئِي أَنْ اعلمَڪم ما جَهِلْتُمْ مما علّمَتِي يومى هذا كَل 


وو 2 


مال تحلته عبدا حَلالٌ وَإِنّي خلَقَت عِبَادِي حُتَمَاءَ كلهم واه هم آتنْهم الشيَاطين 
فَاجِتَالتهُمْ عن د ديهم وَحَرَّمَتْ عليهم ما أَحَلَلْتُ لبم وَأَمَرَتْهُمْ ان يُشْركوا بي ما 


لم الزن به سملطانا وإ الله نَظَرٌ إلى هل الأرض هَمَعَتَهُمْ عَرَيهُمْ وَعَجَمَهُمْ إلا 


ل مور 


قايا من هل الكتاب وقال إنما بعشك لاْتَلِيّكَ وأبتلى بك وَأنْرَلتْ عليّك كحتابًا 
9 تتميلة العام E‏ ثافتا وطن 5 » قال النووي رحمه الله المقت أشد 


.)9( سورة الجمعة الآية رقم‎ )١( 
.)115( سورة آل عمران الآية رقم‎ )0( 
.)5١1517/4( [هرة رواه مسلم كتاب: الجنة وصفة نعيمها وآهلهاء برقم (5810). انظر صحيح مسلم‎ 
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البغض» والمراد بهذا المقت والنظر: ما قبل بعثة رسول الله #» والمراد ببقايا 
أهل الكتاب: الباقون على التمسك بدينهم الحق من غير تبديل”'". 

وقد واجه النبي 2# - عند بعثته وخلالبا - جميع الضلالات» وقد ذكر 
الله ب4 القرآن الكريم كثيرا منهاء وقارعها 2# بالحجة والبرهان والإيضاح 
والبيان» حتى أمره الله بالدفاع عن دعوته - وتذليل العقبات التي تحول دون 
انتشارها - فجاهد بمن آمن معه من لم يستجب لدعوته حتى دخل الناس 2 
دين اللّه أفواجا. 

وخلال بعثته المباركة واجه 2# بعض الانحرافات الفكرية التي تضر 
بأصحابها - بادئ ذي بدء - وتضر بالدعوة والدين والآمة الإسلامية كلهاء 
والعتضب أ تاشر يمشن هدوا ل تمر اقات ا اة الشير ح وهو قا نا آدادة 
أصحاب النبي يه خاصة -» فعالج النبي 6 جميع تلك الانحرافات بما 
وسأذكر بعض تلك الانحرافات, وكيف واجهها النبي 22. وكيف وجه أصحابها. 

-١‏ ترك الفطرة. 

لقد فطر الله الخلق على سنن لا تتغير» ومن تلك الفطر التكاثر بين بني 
الإنسان» قال تعالى: ا وَاللَهُ جَمَلَ نكم مِنْ أنفسيكم أَزْوَاجَا وَجَعَلَ لَكم مِنْ 
ا ایک یی وك € "موقو ول لی هذا الى نات كنيف وقد اقا 
الله سبحانه إلى جكم كثيرة لخلق الإنسان وتكاثر بني آدم بے هذه الأرض 
حتى يرث اللّه الأرض ومن عليها. 

ومن أعظم الحكم التي خلق الله الخلق لعبادته؛ قال تعالى: # وَمَا حَلَقَتْ 


)۱( انظر شرح النووي على صحيح مسلم (۱۹۷/۱۷» .)١154‏ 


)۲( سورة النحل الآية رقم .(VT)‏ 


الجن وَالأنس الأ لِيَعْبّدُون 4. 

وخلقهم - سبحانه وتعالى - للاستخلاف الذي شار إليه ب أكثر من آية: 
مثل قوله تعالى: ا وَإِذْ قال رَبك لِلمَلاِكة إِنّي جَاعِلٌ في الأرْض خَلِيفَة 4”› 
رلا كرون هذا ساف إلابالإنيساب والتكافر» وسيل الك اشر د 
شريعة النبي © الزواج الشرعي الصحيح. 

ولا دخل الإيمان 2 قلوب أصحاب النبي 8# وأشربته نفوسهم» وتأثروا به 
تأثرا بليغا أراد بعضهم - من أجل أن يتفرغ للعبادة - أن يجب" نفسه» كما 
أن بعضهم أراد تحريم النوم على نفسه» وأراد بعضهم أن يحرم النساء على 
نفسه» وبعضهم أراد أن يصوم الدهرء و كل هذا - مع أنهم أرادوا الخير- 
انحراف عن الفطرة التي فطر الله الناس عليها. 

فعالج النبي 2 هذه القضية بالمنع من الجب» وبيان المنهج الصحيح 2 
الحياة» وأن الطريقة الصحيحة هي اتباعه والسير على نهجه» عن أنس بن 
مالك 4 قال: (جاء كلائة رهط إلى بُيُوت أزواج النبي © يَسسْأَلُونَ عن عِبَادَةٍ 
النبي © فلما أَخْيرُوا ع فقالوا وَأَيْنَ مَحْنُ من النبي 4# قد غفِرَ 
الله له ما تَقَدّمَ من دَنْيهِ وما تَأخَرَ قال أَحَدُهُمْ أَمّا أنا هَإِنّي أصلي اللَيْلَ آَبَدَا 
وقال آخَرٌ انا أَصُومُ الدَهْرَ ولا أَْطِرٌ وقال آخَرُ آنا أَعْتَزِلُ النَّسَاءَ فلا أَكَرَوَجُ أَبَدَا 
شَجَاءَ رسول الله 4# فقال أَنْكُمْ الَذِينَ فلكم كذًا وكذا أَمَا والله إني لاخشتاكم 
لله وَآنقاكم له لَكنّي أَصُوم وَأَفْطِرٌ وأصلي وَأَرْضْدُ وترو النّسَاءَ هَمَنْ رَغِبَ 
عن سَنَّبِي فليس مِنّي)”": قال ابن حجر رحمه الله: المراد بالسنة: الطريقة التي 
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(۱)( سورة الذاريات الآية رقم (كة). 
)۲( سورة البقرة الآية رقم .)١(‏ 
(؟) الجب: القطع: والمجبوب مقطوع الذكر. انظر لسان العرب لابن منظور .)٠٤۹/١(‏ 


)٤(‏ تقدم تخريجه. 


..العلاج 
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تقابل الفرض» والرغبة عن الشيء الأعراض عنه إلى غيره؛ والمراد من ترك 
طريقتي وأخذ بطريقة غيري فليس مني» ولمح بذلك إلى طريق الرهبانية فإنهم الذين 
ابتدعوا التشديد - كما وصفهم الله تعالى - وقد عابهم بأنهم ما وقوه بما 
التمزموه» وطريقة النبي # الحنيفية السمحة؛ فيفطر ليتقوى على الصوم» وينام 
ليتقوى على القيام» ويتزوج لكسر الشهوة واعفاف النفس وتكثير النسل . 
وقال سعد اه لقد رَد رسول الله ٤#‏ على عَثمَانَ بن مظعُونِ التَبَثّل”" ولو آَذِنَ 
له لاختصيْنَا) متفق عليه" . 
رصت ابی 88 شيكا كان يعطتهم تزه عن قال عائشة رهی الله نها 
صَتَعَ النبي 8# شيئا رخص فيه فتَتَرْهٌ عنه هوم بع ذلك النبي 4# فخطبَ 
فی اللا كم فال :ا e‏ او ات 
لاعلمُهُمْ باللَهِ وَآَشَدُهُمْ له خشية قن شان امن جد د زى ب 
بالله و كتاف له E‏ 0 العلمية والقوة العملية» أي: أنهم 
توهموا أن رغبتهم عما أفعل أقرب لبم عند الله وليس كذلك؛ إذ هو أعلمهم 
بالقربة وأولاهم بالعمل بها . 
فنرى 2 هذه الأحاديث أن النبي هة عالج هذه الانحرافات الفكرية بما 
يصلحهاء وقطع دابرها حتى لا يبقى لأحد شك أن فعل هذه الأمور قربة إلى 
للها ن: 


(۱) انظر فتح الباري .)1١5/9(‏ 

(9) التبتل: الانقطاع عن النساء وترك النكاح؛ وامرأة بتول: منقطعة عن الرجال لا شهوة لبا فيهم» وبها 
سميت مريم أم المسيح عليه السلام. انظر النهاية ب غريب الحديث والأثر لابن الأثير .)354/١(‏ 

(۳) رواه البخاري: كتاب: النكاح» باب: ما يكره من التبتل والخصاء. انظر صحيح البخاري (151017/0) 
ومسلم كتاب النكاح .)١165١7(‏ انظر صحيح مسلم (۲/ .)1١7١‏ 

(4) رواه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: الاقتداء بأفعال النبي ##. انظر صحيح 
البخاري (5777/7). 

(5) انظر فتح الباري .)0175/1١(‏ 


والدرس المستفاد من هذه الوقائع أن النبي كله - وهو المعلم القدوة لڪل 
معلم - قام بإنكار هذه القضايا وبين الحق فيهاء وهذه الأمر مطلوب من 
المعلم المربي الذي يرى من الواجب عليه توجيه طلابه إلى خيرء وهدايتهم إلى 
الصراط المستقيم. 

۲ الفكر الصال. 

إن اختلاف الآراء والأمزجة والطبائع أمر مقرر 2 كل المجتمعات» وقليل 
من الناس من يتفق 4 كل شي - لكنهم قد يتفقون 4 أشياء منها ما هو 
مؤثر مثل اتفاقهم 2 العقائد» وأركان الإسلام - وغالب توجيهات النبي 26 
بأمور عامة لجميع المسلمين تثبت الإيمان وتصحح المسار» ولكنه كان يخص 
بعض أصحابه رضي الله عنهم بتوجيهات تعالج بعض الأخطاء التي يحتاجون 
لتصحيحهاء ويستفيد معها عموم المسلمين؛ لآن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب» وهذه بعض الأمثلة على ذلك: 
أ- عن أبي وَاقِدٍ اللَيْئِيّ رضي الله عنه اَن رَسسُولَ الله © لَمَّا خَرَّحَ إلى خيبر“ 

اا کا کا ا ان 

النبي #: سُبْحَانَ الله هذا كما قال فَوْمُ مُوسَى (اجْعَل لتا إلَهَا كما لَهُمْ 


آلِهة) والذي تفسيى بيده لتركين نة من كان قبلڪه) ”2 قال ابن 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


1 
3 


)١(‏ بے المسند وغيره حنين بدل خيبر. 

(0) قال ابن منظور: ناط الشيء ينوط تَؤْطأً علّقه والتّوْطُ ما عُلّق. انظر لسان العرب (418/1). 

(؟) نسب بعض العلماء هذا القول إلى بعض جهال العرب» أقول: وحديثي الإسلام؛ لأن الطبري رحمه اللّه 
قال # روايته عن أبي واقد رضي الله عنه: فقلنا: يا رسول اللّه. انظر تفسير الطبري (40/9). 

(4) ومن تعريفات السنة الطريقة؛ يعني طريقة من قبلكم. 

(4) رواه أحمد 4# مسنده (2218/6)» ورواه الترمذي ے2 ستته برقم (2180). وقال الترمذي حديث حسن 
صحيح. انظر سنن الترمذي .)٤۷٥/٤(‏ 


4 تار 


.. العلاج 


606 


العربي رحمه اللّه: فحذر النبي © من اتباع البدع» وأمر بإحياء السنن» 
فخت غلى الاقكد ا 
أقول: نرى 4 هذا الخبركيف سارع النبي إلى الإنكار وضرب المثل 
لتستقر الصورة 2 الذهن؛ لأن الانحراف الفڪري كان كبيرا يقود إلى 
الشرف اة ساد 
ب- قال أبو سعيدٍ الخذري رضي الله عنه: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رسول الله 4# وهو 
يسيم قَمنْمًا - أنَاهُ دو الخُوَيْصِرَة؛ وهو رَجُلَ من بَنِي تيم فقال يا رَسسُولَ 
اللّهِ: اعْدل» قال رسول الله : (وَيْلَك وَمَنْ يَعْدِلُ إن لم أَعْدِلْ» قد خِيْتُ 
وَخَمِيرْتُ إن لم أَعْدِل» فقال عُمَرُ بن الْخَطَابٍ رضي الله عنه: يا رَسُولَ 
الله انّدَنْ لي فيه أَضنْرِب عَتُقَهُء قال رسول الله : دَعْهُ فإن له أَصْحَابًا 
يَحْقِرُ أحدكم صلائَهُ مع صلاتِهم وَصِيَامَهُ مع صيَّامهم» يقرأون الْقرآنَ لا 
يجاوز تَرَاقِيَهُمْ» يَمْرْفُونَ من الإسئلام كما يمْرق السهم من الرمِية"”". 
فالنبي © أنكر عليه اتهامه بعدم العدل» وهو صاحب الرسالة والوحي 
ينزل عليه صباح مساءء ثم إنه أخبر # - بما علمه الله سبحانه - بأن هذه 
الكلمة خلفها ما خلفهاء وقد كان ما أخبربه النبي 2# حيث كان هذا 
الوكل هيدا الخواي الذين كمؤوا الشلمين وا عدوا على الحرماث وعرهوا 
معاني القرآن الكريم. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


.)٠۲٠/۲( انظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(0) أي المرمية» فهي فعيلة بمعنى مفعولة» قال ب2 النهاية: الصّيدٌ الذي تميه فتقصده وينفد فيه سهْمُك. 
انظر النهاية ‏ غريب الحديث والأثر لابن الأثير (718/5). 

(؟) هذا لفظ مسلم ورواه البخاري مختصراء كتاب: أبواب الخمس» باب: وَمِنْ الدَليل على أن الْخْمُسَ 
لِتَوَائْبِ الْمُسْلِمِينَ.... انظر صحيح البخاري (47/7١١)؛‏ ورواه مسلم» كتاب: الزكاة؛ برقم .)1١54(‏ 
انظر صحيح مسلم .)۷٤٤/۲(‏ 


4 ثار 


..العلاج 


A 


؟- ترك الصفات السيئة: 

تكون المبادرة من بعضهم - طلبا ب2 النفع من توجيه النبي 88 - فكان 2 

يوجه المستنصح بما يراه أصلح له› وهذه بعض النصائح التي وجهها # لبعض 

أ- عن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه أنَّ رَجُلا قال لِلنَّبِيّ ##: أَوْصنِي قال: (لا 
تن کر یر کال ل قخطني) 17+ قال الخزائن: توس فى السبائل 
مخايل اهدب اهاد عه + وقال حمة اللدحاوهى فة ميية لسن 
-: ينبفى أن يكون العالم كالطبيب الحاذق فيستدل أولا بالنبض 
والسحنة ووجود الحركات على العلل الباطنة ويشتغل بعلاجهاء فيستدل 
بقرائن الأحوال على خفايا الصفات» وليتعرض لما وقف عليه اقتداء 
برسول الله 86. 

ب- عن سهل بن سَعْدٍ السسّاعدي رضي الله عنه قال: أتى النبي 8# رَجُلٌ فقال: 
پارسول الله دای على عمل إذا آنا عَمِلتُهُ أَحبَتِي الله وَأَحَبّتِي الناسء 
فقال رسول الله #ه: (ازْهَدْ 2 الدَنْيًا يُحِبّك الله واه فيمَا 4 أَيُدِي 


ع 


مؤتمر 


الناس يُحِبُوك) *. 


ج عن سُفيَانَ بن عبد اللَّهِ التَّقَفِيٌ رضي الله عنه قال: قلت يا رَسُولَ الله: 
کی عه ود فال كل رن الله ف اف ها ربنون الله 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب: الأدب» باب: الْحَدْرٍ من الْقَضَب. انظر صحيح البخاري (717/0؟7). 

(0) انظر إحياء علوم الدين للغزالي (2 /00). ّ 

(9) بالنصح والتوجيه والإصلاح. 

() انظر إحياء علوم الدين للغزالي .)٥٤/٤(‏ 

(4) رواه ابن ماجة 2 ستته برقم .)6٠١7(‏ انظر سنن ابن ماجة (17757/75). وقال الألباني حسن لغيره. انظر 
صحيح الترغيب والترهيب (1//9؟1). 


00 ثار 


.. العلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. العلاج 


۵ 


ما أَحْوَفْ ما تَخَافْ على فاح بيِسان تفسيه ثم قال: هذا). 


فنجد أنه # وجه كل صحابي بما يراه الأصلح له 2 دينه ودنياه» ولا يدل 
هذا على اختصاص النصيحة بمن وجهت لبم» لكنها هي الأصلح لهم وتعم 
جميع الأمة. 

فيجب على المعلم أن يكون لماحا صاحب فكر سديد وعقل رشيد يعرف 
به بعض الخلل الذي يطرأ على أفكار الطلاب - أو يظهر من خلال أفعالهم 
وأقوالبم ومشاركاتهم - فيقوم بالتوجيه وإصلاح الخلل بالوسائل التي يراها 
أنفع. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


l4‏ تار 


..العلاج 


(۱)( رواه الترمذي ے4 سننه برقم 2)551٠١(‏ وقال: حديث حسن صحيح. انظر سنن الترمذي .)6٠١//5(‏ 


المبحث الثالث 
المسؤولية الأمنية والقدوة في شخصية المعلم 
وفيه تمهيد ومطالب: 


يها 


لمهيد 


يضطلع المعلمون ‏ شتى تخصصاتهم بمسؤولية آمنية كبيرة - مع 
المسؤولية التعليمية التي يقومون بها - هذه المسؤولية نحن 2# أشد الحاجة 
إليها؛ وذلك لأن الأمن قرين التقدم والرخاء والازدهار والتحضر 24 جميع 
ميادين الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والأخلاقية» بل 
الف اء وف حفن ای فض كل ذلك ار ضعت 

إن ما قدمته من اقتران الآمن بالأمور المذكورة ليس زعماء بل إن التاريخ 
والواقع المشاهد أكبر دليل على ها ذكرتة) فمهى اخكل الأمن اختلت جميع 
ركان الهياة. 


ع 


مۋتمر 


وكما أن التقدم 2 جميع ميادين الحياة مفترن بالآمن»› فإن الأمن مفترن 
بالأيمان اقترانا متلازما فلا أمن بلا إيمان» قال تعالى: ا أَفْأمِنَ الذين 
مَكَرُوا السيّكات أَنْ يَخْسيف الله بِهِمْ الأرْض أو يَأْتِيَهُمُ الْعَدَابُ مِنْ حَيْتْ لا 
يَشْعرون» أو يَأَحْدَهُم فِي دة تقليهم فمًا هم بمَعُجِزِينَ؛ أو يَأَحْدَهُمَ على تَخَوْف 
هد تھے ا )0( 
فإن ربكم لرَءوف رحيم 4 . 

بك هذه الآية دليل عظيم على أن المعاصي بجميع أنواعها مدعاة لغضب الله 
سبحانه وتعرض أصحابها لعقوبته عز وجل. 

وإن كان كثير من المفسرين ذكروا أن سبب نزول هذه الآيات ما كان 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


ا تار 


..العلاج 


)١(‏ سورة النحل الآيات رقم (64غ-29). 


2 60 


من طغيان قريش وإساءة الأعراب إلى النبي 2# وإلى أصحابه رضي الله عنهم؛ 
فإن بعض العلماء استدل بها على نزول العذاب بسيب المعاصى والانحراف عن 
شرع اللّه. 

ومن أجل أن يكون الوطن آمنا مطمئنا بالإيمان كان لزاما علينا أن 
نكون يدا واحدة - وأخص المعلمين - ب وجه الانحرافات التي تضر بالأمن 
والإيمان» ويخشى من تقاعسنا ب4 هذا الواجب العظيم أو إهماله أن تكون 
العاقبة سيئة» قال : (إِنّ أَوّلَ ما دخل التّقَصُ على بَتِي إِسْرَائِيلَ كان الرَّجُلُ 
یالرل فقول تا هدا تق الله وََعْ ما صت فإنه لا يحل لك ثم يََقَاهُ من 
الْقَدِ فلا يَمْتَعُهُ ذلك أَنْ يَڪونَ ڪيه وشَريبّه وَفَعِيدَهُء فلما فَعَلوا ذلك ضَرَبَ 
الله قوب بَطْضِهم بِبَمْضٍ ثم قال: (لْعِنَ الَذِينَ كَمَرُوا من بَتِي إِسْرَائِيلَ على 
سان داو وعيسى ابْن مرم إلى هوه (فاميقون) 09 + كم قال: كلا والله 
امن بالمَعْرُوف وَلَتَنْمَوْنَ عن المُنكر وَلَتَأَحُدُّنَّ على يَدَيْ الظَالِمٍ وَلتَأَطرْكَهُ 
على الح أطْرًا وَلتَعَصرئة نَهُ على الْحَقّ قَصْرًا) ". 

وقال 2# (والذي تُفسيي بيده لامرن بالمَعْرُوف وَلتَنْمَوْنَ عن المُنكر أو 
لوش ڪن الله أَنْ يَبْعَتَ عَلَيْكمْ عقابًا منه ثم تَدْعُوئَهُ فلا يُسْتَجَابُ لڪ ”. 

فهذه الأدلة تقرر أنه من الواجب علينا -معشر المعلمين والمربين والموجهين- 
أن نكون أكثر اهتماما بمعرفة تَوَجُهَاتِ أبنائنا الطلاب» وتصحيح المسار 
لدى من لحظنا عليه آي خلل قد يؤدي إلى ما يضر بالفرد والمجتمع. 

وسأتعرض ب المطالب التالية إلى أبرز الصفات التي يؤثر بها المعلم على 
طلابه» فيستفيدون منهم علميا وعمليا. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


l4‏ تار 


.)۸١٠۷۸( سورة المائدة الآيات رقم‎ )١( 


.. العلاج 


)۲( رواه آبو داود 2 سننه برقم (ETD‏ انظر سنن أبي داود .)۱۲۱/٤(‏ 
() رواه الترمذي 2 سننه برقم .)2١15(‏ انظ ر سنن الترمذي .)٤٩۸/٤(‏ 


۵ د 


المطلب الأول 
المعلم القدوة في علمه 


إن أعظم ما يمكن أن يؤثر به المعلم على طلابه ويحصل به على إعجابهم› 
- ويتأثرون به إيجابا - قوته العلمية 2 مادته التي يعلمها إذ يسيطر -بقوته 
العلمية - على جو محاضرته بالشرح وتبسيط المعلومة وتسهيل كل العقبات 
التي تحول بين الطلاب وفهم المادة العلمية» كما يكثر من ضرب الأمثلة 
وذكر القصص المفيدة» ويقوم بالإجابة - بصدر رحب - على جميع 
استفساراتهم بإجابات علمية تزيل كل ما لديهم من إشكالات 2 المادة 
العلمية التي يدرسها. 

فعلى المعلم أن يكون متمكنا 4 تخصصه؛ ليقوم بأداء واجبه التعليمي 
والتربوي على أكمل وجه» قال ه: (إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن 
يتقنه) » وإتقان المعلم يقود إلى تأثر طلابه به وإعجابهم به مما يؤدي إلى 
تفاعلهم معه ومصارحته بكل ما يجول 4 خواطرهم. 

ويحتاج المعلم -- مع تمكنه 2 مادته التي تخصص فيها - أن يكون مطلعا 
على مصادر مادته؛ ليستطيع استخراج المعلومة من مظانهاء وتفسير كل ما 
يشكل عليه 2 مادته. 

كما يحتاج المعلم إلى متابعة التطورات التي تطرأ على المادة التي يعلمهاء 
وما الجديد فيهاء فقد يظهر من المؤلفات لتلك المادة والفهارس والشروح ما 
يثري معلوماته ويزيد من مكانته العلمية» ومهما بلغت معارف العالم فإن علمه 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


ا تار 


..العلاج 


(۱)( رواه البيهقى 2 شعب الإيمان اخ دؤرورة ” وقال الألبانى: صحيح وله شواهد. انظر السلسلة الصحيحة 
للألباني .)٠۱١١/۳(‏ 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. الفلاع 
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لا يزال قليلا بجانب علم الله وما أودع ملكوته من معارف» قال تعالى: # وَمَا 
أُوقيِقه من العلم الأ يلا 204 .وقد آمر الله نيه آن يظلب الاسكزادة من العله؛ 
فكان أعظم مطلوب» قال تعالى: # وقل رَبّ زِدْنِي علمًا 4 فلم يزل ج 2 
زيادة من العلم حتى توفاه الله عز وجل. 
حتى لا يكون محلا للسخرية بين تلاميذه لجهله بأمر لا يخفى على من هم 
9 وأعدوا لهم ما استطعتُم مِنْ قَوَةٍ 4 » ولا يتوصل إلى القوة ب2 جميع الجوانب 
إلا بالعلم والتعليم. 

وقال : (المُؤْمِنُ القوي حَيْرُ وَأَحَبُ إلي الله من الْمُّؤْمِنِ الضعيف وي كل 
خَيْرٌ احرص على ما يَنْفَعُكَ وَاسنْتَعِنْ باللّهِ ولا كَمْجَنْ...) الحديث””: فالخيرية 
للمؤمن القوي على المؤمن الضعيف ب2 كل الأمور؛ ب2 العلم والمعرفة والعبادة 
والتقوى والورع... إلخ. 
الضعيف» والشواهد كثيرة على ذلك 2 كل من سمت بهم هممهم ففاقوا 
غيرهم فيما خصهم اللّه به» ويزيد الله من فضائله من شاء من عباده. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


ولابد - مع توفيق اللّه - من الدرية الدائمة 2 المجالات النافعة حتى يصل 
المؤمن إلى درجة القوة التي فضل بها على المؤمن الضعيف. 
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4 تار 


.)۸٥( سورة الإسراء الآية رقم‎ )١( 

0) سورة طه الآية رقم .)١١١(‏ 

زهرة رواه مسلم» كتاب: القدر»ء برقم (5114). انظر صحيح مسلم .)۲۰٠٥۲/۶(‏ 
11 


..العلاج 


المطلب الثاني 
المعلم القدوة في صفاته وأخلاقه 


أمر الإسلام بحسن الخلق» وخص الله الأخلاق الحسنة بالذكر 2 كثير 
من الآيات القرآنية - كما نهى عن ضدها -» قال تعالى: ا إِنَّ الله يَأْمُرْ 
بِالْمَدْل والأخسان وَإِيكَاءِ ذي الْقريّى وَيَنْهَى عن القحخقاء والمتكر وَالْبَفْي 
يَعِطْكم لمكم كذكرُونَ 274: وكان 4# أ أعلى درجات حسن الخلق: 
حتى أثنى الله عليه بذلك فقال: ا وَإِنّكَ لَعَلَى خُلق عَظِيم 4”": وتعظيم الله 
لخلق النبي #8 : ووصفه له بهذا الوصف دلالة على أنه #8 قد حاز كل خلق 
حسن» وعليه فإنه 2# لم يكن فيه أي خلق ذميم» قال ابن كثير رحمه الله 
4 شرح الآية السابقة: معنى هذا آنه» عليه السلام ان امتثالٌ القرآن - أمرًا 
ونهيا -سجية له» وخلقا تَطْبَّعَه؛ وترك طبعه الجيلي» فمهما آمره القرآن 

فَعَلَهُ ومهما نهاه عنه تركه»ء هذا مع ما جبّله الله عليه من الخلق العظيم» من 
الحياء والكرم والشجاعة» والصفح والحلم» وكل خلق جميل ". 

وقد وافقت أفعال النبي ‏ أقواله 2 حسن الخلق» عن عمرو بن العاص 
رضي الله عنه قال: لم يَكنْ فَاحِشًا ولا مُتَمَحّشمًا وقال: قال رسول الله 4 : إِنَّ 
من أَخْيَركمْ أحستكم خُلقا) ©. 

وبما أعطى الله نبيه من أخلاق حسنه تمكن عليه الصلاة والسلام من 
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ظاهرة التكذ 
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.)50( سورة النحل الآية رقم‎ )١( 

(۲) سورة القلم الآية رقم .)٤(‏ 

(۳) انظر تفسير القرآن الكثير (؛ .)1١7/‏ 

(4) متفق عليه؛ رواه البخاري كتاب: الأدب» باب: لم يكن النبي 8 فاحشا ولا متفحشا. انظر صحيح 
البخاري (3747/0)؛: ورواه مسلم كتاب: الفضائل» برقم (١1؟71).‏ انظر صحيح مسلم .)141٠١/5(‏ 


00 ثار 


..العلاج 


ظاهرة التكغير 
الأسباب. الآثار. انملاع 


۵ 


التآثير - بها - على كثير ممن حوله فأسلم الكافرء وازداد المؤمن إيمانا. 

والمعلم القدوة 2 أخلاقه وصفاته يقتدي بالنبي #2 2 سيرته وسمته› 
فيكون صابرا على تلاميذه» ومنصفا عادلا بينهم» صادقا فيما يعد ڪريما 
محبا لإسعادهم» يسعى دائما فيما يرى فيه الصلاح والخير لبم» ويتخذ 
قراراته لمصلحة تلاميذه والمادة التي يعلمها بشجاعة تامة. 


وقال بعض الحكماء: أمهات الأخلاق أربع: الحكمة والشجاعة والعفة 
والعدل» قال الغزالي رحمه اللّه: ونعني بالحكمة؛ حالة للنفس بها يدرك 
الصواب من الخطأ 2 جميع الأفعال الاختيارية» ونعني بالعدل؛ حالة للنفس 
وقوة بها تسوس الغضب والشهوة وتحملهما على مقتضى الحكمة وتضبطهما 
ك الاسترسال والانقباض على حسب مقتضاهاء ونعني بالشجاعة؛ كون قوة 
الغضب منقادة للعقل ‏ إقدامها وإحجامهاء ونعني بالعفة؛ تأدب قوة الشهوة 
بتأديب العقل والشرع . 

فإذا تحلى المعلم بهذه الأخلاق وطبقها واقعا 4 حياته - وبين تلاميذه - أثر 
فيهم» وأصبح قدوة لهم ب4 ذلك» وقام بواجبه العلمي والتربوي على أكمل 
وجه» وكان متقنا لعمله محبوبا رضيا. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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.. العلاج 


.)٥٤/١( انظر إحياء علوم الدين‎ )١( 


المطلب الثالث 
المعلم القدوة المنضبط في وقنه 


الوقت هو العمرء وهو مضمار التجارة الذي لا يعوض أبداء وهو الظرف 
الذي يقع فيه الخير والشرء والعبادة والصلاح» والمعاصي والسيئات»› والعلم 
والتعليم. 

وقد جاءت الشريعة الإسلامية بالأمر بالحفاظ على الأوقات واستغلالبا 
فيما يعود على النفس بالنفع.. ولبذا قال الله تعالى- مبيناً بلوغ الحجة» وأن 
الناس ليس لہم عذر 2 تضييع أوقاتهم-: 8 أن تقول تفس يَا حَسْرَتَى علّى ما 
فرطت فِي جنب الله وَإن كنت لَمِنَّ السساخِرينَ 2”4: وقال تعالى: 5 وَهُمْ 
يَصْطّرِحُونَ فيهًا رَيّنَا أَخْرِجِنَا تَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الذي كنا تَعْمَلُ أُوَلَمْ 
نُصِيرٍ 4 وقال #: (نِعْمَكَان مَعْبُونٌ فيهمًا كَثيرٌ من الناس الصحة 
ا 

ولا شك أن المعلم القدوة 4 علمه قد استفاد من عمره 2 تحصيل العلم 
الذي تخصص فيه» وأنه لم يصل إلى مرحلة التعليم والتوجيه والتربية إلا وقد 
مر بكثير من التجارب التي أَثْرَتْ أداءه وميزت جودة طريقته 2 التعليم› 
فينفعه كل ذلك 4 توجيه طلابه والتأثير فيهم. 

والمعلم القدوة يتذكر دائما أن التزامه بوقت محاضراته وساعاته المكتبية 
أمانة يجب عليه أداؤها؛ لأنه يستلم مقابل الوقت - الذي يقضيه مع تلاميذه 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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.)05( سورة الزمر الآية رقم‎ )١( 
.)۳۷( سورة فاطر الآية رقم‎ )0 
(؟) رواه البخاري كتاب: الرقاق» باب: باب ما جاء 2 الصحة والفراغ. انظر صحيح البخاري (01/0؟3).‎ 


..العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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ظاهرة التكخير 
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و مكتبه - مالا يحاسب عليه أمام اللّه» ويطعم منه كما يطعم منه أولاده 
فكان لزاما عليه أن يكون محافظا على وقته متقيا للّه فيه. 

والمعلم القدير يرتب وقته فيجمع بين التزاماته التعليمية والتزاماته التربوية 
والتزاماته الآخرى» ويضع لمهامه جدولا يوميا يسير عليه لا يختلف عنه إلا 
لطارئ يوجب تغير الجدول ينتهى بانتهاء الحاجة التي أوجبته. 

فعلى المعلم القدير - مع انضباطه 4# مواعيده ومحافظته على وقته - أن 
يكون دائم التذكير لتلاميذه بأهمية الوقت» وعمل الواجبات وتقديم الأهم 
على المهم» ومن أوجب الواجبات أداء الصلوات 4# أوقاتهاء والاهتمام بالتعلم» 
والحرص على التنافس الشريف. 

ويقوم المعلم القدوة بتوجيه تلاميذه إلى مسؤوليتهم أمام الله عن تحصيلهم 
العلمي ومدى عملهم بما تعلموه؛ وماذا قدموا لدينهم ووطنهم وحكومتهم التي 
مهدت لبم سبل التعلم وأقامت صروح التعليم. 


AA 


المطلب الرابع 
المعلم القدوة يوجه طلابه للوسطية والاعتدال 


يحسن المعلم القدوة توجيه طلابه للوسطية والاعتدال» ويڪون البادي 2 
ذلك كتاب الله وسنة رسوله ##» كما يستفيد من سير السلف الصالح 
وتوجيهاتهم إلى التيسير وعدم التعسيرء وإلى الاتباع وعدم الابتداع» ووضع 
الأمور 4 نصابها حسب إرادة الشارع الحكيم» والنظر إلى مقاصد الشريعة 

وأدلة التيسيرورفع الحرج # الكتاب كثيرة؛ قال تعالى: ١‏ يريد الله 
بكم اليُمْرَولا يُرِيدُ بكم الْنْرَ 4ء وقوله تعالى: # ما یرید الله لينل 
عَلَيْكُمْ مِنْ حرج وَلَكِنْ يريد ا ¢ وقوله تعالى: # یرید الله 
لِيْبَيّنَ ٽڪم وَيَهْدِيَكُمْ سن الّذِينَ مِنْ فَبْلِكم وَيَشُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلِيمْ 
حكيم ال > وفوله تعالى: 0 یرید النه أن يتمعن ختكت: وخرق الاتسان 
طتعينا 04 

وللدلالة على كلام علماء الآمة على هذه المعاني أذكر قول ابن كثير 
رحمه اللّه 2 التعليلات التى جاءت 2 آية الوضوء قال 2 قوله تعالى: آ ما 
يُرِيدْ الله لِيَجْعَلَ عليْكم مِنْ حرج 4 أي: فلهذا سهل عليكم ويسر ولم 
بكم وجعله ب حق من شرع له يقوم مقام الماء إلا من بعض الوجوه» حما 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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.)۱۸٠١( سورة البقرة الآية رقم‎ )١( 
.)1( سورة المائدة الآية رقم‎ )0( 

(؟) سورة النساء الآية رقم (57). 
(4) سورة النساء الآية رقم (50). 


..العلاج 
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 : e‏ وَلَكِنْ يريد لِيُطّهُرَكم وَلِيّتِمَ مئه عَيْڪم 
تفلك مَشْكَرُون ۰4 آی: لعلكم دشكرون نة يكم فما شرعه لكم 

من التوسعة والراظة والريحفة والتشهيل والسهاة'" 

أقول: وجميع الآيات السابقة وردت فيها التعليلات والحكم والأسرار 
بإرادة الله - من جميع ما شرعه وقضاه - الخيروالصلاح» ودفع الشر 
والفساد» والتيسير وعدم التعسيرء والتخفيف وعدم التضييق» فكان هذا 
مقصدا عظيما من مقاصد الشريعة» ينبغي للمعلم أن يربي عليه تلاميذه. 

وقد جاء على لسان النبي ينه من الأوامر والنواهي تبين وتؤازر هذه المعاني 
التي جاءت 2 الآيات السابقة وأمثالباء من ذلك: 


قوله : (إِنمَا بُعِنْثُمْ مُيَسَرِينَ ولم تُبْعَتُوا مُعَسَرِينَ) 7 وقوله 4#: (ڪان 
رسو الله ف إِذا بع أحدًا من أمنحابه في خض آرم قال بشو ولا روا 


چ م وي لو ا 


فَبْلَكمْ بسوالهم وا ختلافهم على ا لاثم مدا يڪم عن شي هاجو راذا 
أَمَرْتُكم بِأَمْرٍ هَأتُوا مئه ما ماعل ذه وعن جرير بن عيد الله البجلي رضي 
الله عنه قال: (بَايَعْتْ الي © على السسمْع وَالطّاعَةِ فَلَقَنَنِي فِيمًا - 


.)50/59( انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 

(9) رواه البخاري كتاب: الوضوء؛ باب: صب الْمَاءِ على البَول بف الْمَسنْجِدٍ . انظر صحيح البخاري (85/1). 

(۳) متفق عليه EE‏ : يَسَرُوا ولا تُمَسَرُوا وَسسَكنُوا ولا تُنَفْرُوا) رواه البخاري 
كتاب: الآدب» باب: قول النبي 4 يسوا ولا كُمَسَّرُوَا وكان يُحِبُ التَّحْفِيف وَاليِسسْرَ على الناس. انظر 


صحيح البخاري (2)5215/0 ورواه مسلم كتاب: الجهاد والسير» برقم .)١ 75١‏ انظر صحيح مسلم 
(؟/مه؟ ١‏ ). 


)€3 متفق عليه؛ ؛رواه البخاري كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة > باب: :قول النبي © © بعِنْتْ يجوامِع 
الكلم. انظر صحيح البخاري )10۸/7(« ورواه مسلم كتاب: الحج»› برقم (ITTV)‏ انظر صحيح 
مسلم (310/5). 


۵ د 


والصنح لڪل مُمئلم) ”. 

فهذه الأحاديث وأمثالها کشر تدل على أن الله سبحانه 4 جميع تشريعاته 
يريد الخير والصلاح» والتيسير على المكلفين ورفع المشقة والحرج عنهم» قال 
النووي رحمه الله 2 قوله ©: (وَإِذَا أَمَرْكُكمْ بِأَمْرِ هَأَكُوا مِنْهُ ما اسْتَطْعْتُم) هذا 
من قواعد الإسلام المهمة» ومن جوامع الكلم التي أعطيها خة. 

وكان فهم السلف رحمهم الله وتوجيهاتهم تنطابق مع ما جاء عن الله سبحانه وما 
جاء عن نبيه ج وهذه بعض الأمثلة على ذلك: 

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: خير هذه الأمة النمط الأوسط› 
يرجع إليهم الغالي ويلحق بهم التالي". 

وقال حذيفة رضي الله عنه: خياركم الذي يأخذون من دنياهم لآخرتهم: 
ومن آخرتهم لدنياهم'". 

وكان يقال: دين الله بين المقصر والغالي. 

وقال مطرف رحمه الله لابنه: يا بني؛ الحسنة بين السيئتين» يعني بين 
الإفراط والتقصيرء وخير الأمور أوساطهاء وشر السير الحقحقة*» قال العز 
بن عبد السلام رحمه اللّه: ومعناه أن التقصير سيئة والإسراف سيئة والحسنة 
ما توسط بين الإسراف والتقصير وخير الأمور أوسطها فلا يكلف الإنسان 
نفسه من الخيور والطاعات إلا ما يطيق المداومة عليه ولا يؤدي إلى الملالة 
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)١(‏ متفق عليه؛ رواه البخاري كتاب: الأحكام: باب: حِيْف يُبَايعُ الأمَامُ الناس. انظر صحيح البخاري 
(355/7).» ورواه مسلم كتاب: الإيمان» برقم (01). انظر صحيح مسلم .0/0/١(‏ 

(9) رواه ابن أبي شيبة 4 مصنفه .)٠٠١/1(‏ 

(۳) ذكره ابن قتيبة 4 عيون الأخبار (ص١١١).‏ 

.)1١؟6ص( انظر المرجع السابق‎ )٤( 

(0) شر السير الحقحقة: وهو أن يلح 2 شدة السير حتى تقوم عليه راحلته أو تعطب فيبقى منقطعا به. 
وهذا مثلٌ ضربه للمجتهد 2 العبادة حتى يحسر. انظر غريب الحديث للقاسم ابن سلام .)۳۸۸/٤(‏ 


ا تار 


.. لعلاج 
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والسآمة”". 


وعلى مثل توجيهات السلف رحمهم الله لأبنائهم وطلابهم يربي المعلم 
طلابه» ويناقشهم دائما 2 المعلومات التي تثبت عندهم مبداً الوسطية وتبين 
لم غوائل الإفراط والتفريط. 

كما يرشد المعلم تلاميذه إلى كتابات العلماء الذين اهتموا بتأصيل مبدا 
الوسطية والبعد بالأمة عن التشدد والشقة والحرج مثل كتابات الأئمة الأربعة 
وكتابات شيخ الإسلام بن تيمية وتلاميذه» وكتابات من تعرض للوسطية من 
علماء العصر الحاضر ممن يوثق بعلمهم وتوجههم. 


مؤتمر ظاهرة التكذ 
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)١(‏ نسب العزين عبد السلام الأثر لحذيفة رضي الله عنه. انظر قواعد الأحكام 4 مصالح الأنام 
١‏ /17). 


وفيها: 

أولا: أهم النتائج: 

وبعد هذه الجولة السريعة خلال هذا البحث المهم أعترف بأني لم أوفه حقه 
ولكني طرقت بعض الأبواب وتركتها مفتوحة وأخرى لم أطرقها اختصاراء 

وهذا البحث مجال فسيح لرواد الفكر والتربية والتوجيه والآمن. 

وهذه بعض النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث: 

3 - كمال الشريعة الإسلامية:؛ وأن الزيادة عليها - والنقص أيضا‎ -١ 
العقاكد والعياداث مرفوض شرعا.‎ 

5- وضوح المسؤوليات ‏ الشريعة الإسلامية» وإذا قام كل إنسان 
بمسؤولياته على أكمل وجه صلح حال الآمة وعمها الأمن والرخاء 
والسعادة. 

*- ظهور الأخطاء والانحرافات منذ بعثة النبي ##.» وكانت أكثر من بعد 
ذلك» وكما واجهها النبي © بالحكمة والتوجيه والإرشاد» قام ساسة 
المسلمين وعلماء الدين بنفس الواجب - مستمدين ذلك من هدي النبي 26 
- 4 كل زمان ومكان. 

٤‏ أن المسؤولية الأمنية واجبة على الجميع» وخاصة من يسوسون عقول 
الشباب ويقومون على غرس العلم والقيم والمبادئ فيها. 

ه- أهمية دور المعلمين 2 التربية والتوجيه؛ وبيان الشبه» ورفع الإشكالات 
عند تلاميذهم» ولا يكون ذلك إلا بالتمكن العلمي. 

1- أن المعلم القدوة # علمه وعمله وأخلاقه هو المعلم الذي يؤثر 2 تلاميذه, 
ويكون محل تقديرهم واحترامهم. 
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۷- أن بث الوعي وروح التفاؤل بين التلاميذ يؤدي إلى تقوية الأواصر بينهم 
وبين معلميهم؛ وبالتالي يعرضون عليهم مشاكلهم وما يجد 4 حياتهم› 
فيقوم المعلمون بواجب النصح والتوجيه. 

ثانيا: أهم التوصيات: 
ومن أهم التوصيات التي يمكن ذكرها الآتي: 
دا اا و سؤر ی على ق 

-١‏ وجوب التركيز على علوم الشريعة 4 جميع المحاضن التعليمية؛ لآن فيها 
التزكية والطهارة والنقاء» وتحمل على خشية الله ومرافبته» وتجعل من 
الإنسان أداة إصلاح لا أداة إفساد. 

۳ التأكيد على المعلمين - وكل مسؤول - القيام بأداء الأمانة التي 
تحملوها على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى أولاء ثم يحقق 
وتكثيف الحوارات التي تظهر الحق وتزيل الباطل. 
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ظاهرة التكة 


وأسأل الله التوفيق والسداد . 
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فهرس المراجع 


" القرآن الكريم. 

" المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم.اسم المؤلف: محمد فؤاد عبدالباقيدار 
النشر: دار الحديث. مدينة النشر القاهرة.سنة النشر: ١١١٤١ه›‏ 7١٠١1م.‏ 

" الآداب الشرعية والمنح المرعية» اسم المؤلف: الإمام أبي عبد الله محمد بن مفلح 
المقدسيء دار النشر: مؤسسة الرسالة - بيروت -411١ه‏ - ١۹١۱۹م»‏ الطبعة: 
الثانية» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» عمر القيام» عدد الأجزاء: ؟. 

" أحكام القرآن» اسم المؤلف: أحمد بن علي الرازي الجصاص أبو بكر دار 
النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت - ١٠٤٠ء‏ تحقيق: محمد الصادق 
قمحاوي» عدد الأجزاء: 0. 

" أحكام القرآن» تأليف: أبو بكر محمد بن عبداللّه ابن العربي» دار النشر: دار 
الفكر للطباعة والنشر - لبنان» تحقيق: محمد عبدالقادر عطاء عدد الأجزاء: .٤‏ 

" إحياء علوم الدين» لمحمد بن محمد الغزالي أبي حامد» ولد عام خمسين 
وأربعمئة للهجرة» تو2 عام خمس وخمسمئة للهجرة» عدد الأجزاء: ؛؛ دار 
النشر: دار االمعرفة - بيروت. 

" الاقتصاد ك الاعتقادء اسم المؤلف: أبو حامد الغزالي» دار النشر: دار ومكتبة 
البلال - لبنان - 997١مء‏ الطبعة: الأولى» عدد الأجزاء:١.‏ 

" تفسير القرآن العظيم. اسم المؤلف: إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو 
الفداء. وفاة المؤلف: 4ل/الاه. دار النشر: دار الفكرء وطبعة دار المعرفة الطبعة 
الأولى ١١١٤٠١ه.‏ مدينة النشر: بيروت. سنة النشر: دار الفكر ١١١٤٠١ه.‏ عدد 
الأجزاء: .٤‏ 

" التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب» تأليف: فخر الدين محمد بن عمر التميمي 
الرازي الشافعي» دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 47١‏ اه - ١٠٠٠م‏ 
الطبعة: الأولى. عدد الأجزاء: ۳۲. 
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جامع البيان عن تأويل آي القرآن. اسم المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن خالد 
الطبري أبو جعفر. ولادة المؤلف: ١٠۲ه.‏ وفاة المؤلف: ١٠5ه.‏ دار النشر: دار 
الفكر. مدينة النشر: بيروت. سنة النشر: 15*٠0‏ اه. عدد الأجزاء: .٠١‏ 

الجامع لأحكام القرآن. لأبي عبداللّه محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي. 
المتوك سنة ١/ا1ه.‏ دار النشر: دار الشعب. عدد الأجزا: .٠١‏ 

الجامع الصحيح المختصر. اسم المؤلف: محمد بن إسماعيل» أبو عبداللّه 
البخاري الجعفي. ولادة المؤلف: 94اه. وفاة المؤلف: 707ه. دار النشر: دار ابن 
كتير » اليمامة. مدينة النشر: بيروت. سنة النشر: 1401 اه - ۱۹۸۷م. رقم 
الطبعة: الثالثة.عدد الأجزاء: 7. اسم المحقق: د. مصطفى ديب البغا. 

ديوان أحمد شوقي. طبع نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع» الفجالة - 
القاهرة» توثيق وتبويب وشرح وتعقيب الدكتور أحمد الحو2» عدد الأجزاء: ۲. 
سنن أبي داود. اسم المؤلف: سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي. 
ولادة المؤلف: 7١٠5ه.‏ وفاة المؤلف: 7”170ه. دار النشر: دار الفكر»: عدد الأجزاء: 
.٤‏ اسم المحقق: محمد محيي الدين عبدالحميد. 

سنن الترمذي. اسم المؤلف: محمد بن عيسى» أبو عيسى الترمذي السلمي» ولادة 
المؤلف:5١7ه.‏ وفاة المؤلف:719ه. دار النشر: دار إحياء التراث العربي. مدينة 
النشر: بيروت. عدد الأجزاء: 6. اسم المحقق: أحمد محمد شاكر وآخرون. 

سنن ابن ماجه. اسم المؤلف: محمد بن يزيد أبو عبدالله القزويني. ولادة المؤلف: 
۷ ه. وفاة المؤلف: 710ه. دار النشر: دار الفكر. مدينة النشر: بيروت. عدد 
الأجزاء: ". اسم المحقق: محمد فؤاد عبدالباقي. 

سنن النسائي (المجتبى). اسم المؤلف: أحمد بن شعيب أبو عبدالرحمن النسائي. 
ولادة المؤلف: 60١"ه.‏ وفاة المؤلف: ١١٠ه.‏ دار النشر: مكتب المطبوعات 
الإسلامية. مدينة النشر: حلب. سنة النشر: 407١ه‏ - ۱۹۸1م. رقم الطبعة: 
الثانية. عدد الأجزاء: ۸. اسم المحقق: عبدالفتاح أبو غدة. 

شعب الإيمان» اسم المؤلف: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» دار النشر: دار 


6 جه د 


الحتب العلمية - بيروت - 35٠‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: محمد السعيد 
ولادة المؤلف: 1١اها.‏ وفاة المؤلف: 1۱ ھ. دار النشر: دار إحياء التراث العربى. 
مدينة النشر: بيروت. عدد الأجزاء: 0. اسم المحقق: محمد فؤاد عبداليافقى. 
صحيح مسلم بشرح النووي. اسم المؤلف: أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري 
النووق: ولادة المؤلف» اكاب وكاة الموتف+ الاك دار النشر :دان إحياء الترات 
العريى. مدينة النشر: بيروت. سنة النشر: ۹۲١١ه.‏ رقم الطبعة: الطيعة الثانية. 
عدد الأجزاء: .٠۸‏ 
عيون الأخبار» اسم المؤلف: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 
(المتوفى: ١۲۷ه)»‏ عدد الأجزاء: .١‏ 

الكتاب العربى - بيروت - ١۹١۱ء‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: د. محمد عبد المعيد 


ع 


خان› عدد الأجزاء: 0 


مۋتمر 


فتح الباري شرح صحيح البخاري. اسم المؤلف: أحمد بن علي بن حجرء آبو 

الفضل العسقلاني الشافعي. ولادة المؤلف: ١۷۷ه.‏ وفاة المؤلف: 07/ه. دار 

النشر: دار المعرفة. مدينة النشر: بيروت. سنة النشر: ۷۹١١ه.‏ عدد الأجزاء: .١١‏ 

اسم المحقق: محمد فؤاد عبدالباقي » محب الدين الخطيب. 

" قواعد الأحكام ب مصالح الأنام» اسم المؤلف: أبي محمد عز الدين السلمي» 
ذا التشئنوار الك اا د روت هد الاخ 

" لسان العرب» اسم المؤلف: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصريء دار 
النشر: دار صادر - بيروت» الطبعة: الأولى. عدد الأجزاء: .١6‏ 

" مسند الإمام أحمد بن حنبل» اسم المؤلف: أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني»› 

دار النشر: مؤسسة قرطبة - مصرء عدد الأجزاء: 1. 
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ماوق الآتوان غلى جاح الآكان اسه رلت قاض أبس الفكرا عياض بن 
نوس بن عياض التعصي الي لكي دا والنشر لصن المنيعة ردان 
التراث: عدد الأجزاء:*. 

الكتاب المصنف ب الأحاديث والآثار» اسم المؤلف: أبو بكر عبد اللّه بن 
محمد بن أبي شيبة الكحوك؛ دار النشر: مكتبة الرشد - الرياض - 2١1١5‏ 
الط الأول تة كال و الوه دة ا 

العجم الأشظ» اسم الزلت: آبو القاسيع سهان بو الحونه الظبرانتى دار 
النشر: دار الحرمين - القاهرة - ١٠١٠ء‏ تحقيق: طارق بن عوض الله بن 
محمد» عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني» عدد الأجزاء: .١‏ 

معجم مقاييس اللغة» اسم المؤلف: أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء دار 
النشر: دار الجيل - بيروت - لبنان - ١17١اه‏ -195١ام»‏ الطبعة: الثانية»› 
تحقيق: عبد السلام محمد هارون» عدد الأجزاء: 1. 

القهانة :ف غريب اتحديف والأكر اسم المؤلك ابو السعاذاث اكبارك ين مجيد 
الجزري» دار النشر: المكتبة العلمية - بيروت - ۱۲۹۹ھ - ۱۹۷۹م» تحقيق: 
طاهر أحمد الزاوي -- محمود محمد الطناحي» عدد الأجزاء: 1. 
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ظاهرة التكفير .. الأسباب والعلاج والاثار 


دور بعض موسسات المجتمع 


في مواجهة ظاهرة التكفير 


د. أحمد مختار مكي د. مريم طاهر طالبي 
أصول التربية عقيدة ومذاهب معاصرة 


مصر / سوهاج السعودية / جازان 


vC وج ب‎ ISE “IgA “IRI IKA 
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إجرادات الدراسة 

مقدمة: 

تواجه المجتمعات أشكالا متعددة من العنف» ويرى بعضهم أن مظاهر 
العنف هذه قد برزت فجأة» ولكن باستقراء الحقائق» والتفهم الجيد لطبيعة 
الحياة الأحضافية: لاحك انه ليس متاك ما نسم بالقيرات اا ةة 
حياة المجتمعات» إنما هي نتائج لمقدمات مرت بالمجتمع وأثرت فيه دون أن ينتبه 
إليها الباحثون أو آفراد المجتمع. ومن بينها ظاهرة التكفير بما تحمله من 
فكر منحرف قد يؤدي إلى العنف. 

يسعى هذا البحث إلى دراسة المؤسسات التربوية التي جندها المجتمع من 
أجل تريية أفراده والحفاظ على سلامة المجتمع وأمنه» ويرى الباحثان أن دراسة 
المؤسسات هي الطريق الصحيح لمواجهة ظاهرة التكفيرء لأن هذا المؤسسات 
لو كانت تؤدي وظائفها بطريقة صائبة؛ لما حدث هذا الانحراف الفكري 
والتطرف والعنف» وهنا يسعي هذا البحث وراء أسباب ذلك والكشف عنها 
لعالجتها وهذا هو أقصر طريق لحل المشكلات» آما النتائج فمن يسعى 
لدراستها ‏ فهو كمن يبكي على اللبن المسكوب ‏ ولا يتوقف دور هذا البحث 
عند دراسة الآسباب» بل يسعى لطرح الحلول من خلال تصور يقدمه البحث 
من أجل تطوير هذه المؤسسات» ومن ثم زيادة فاعليتها 4 مواجهة مشكلات 
المجتمع. 
مشكلة البحث: 

يعاني المجتمع من ظاهرة التكفير التي أصبحت تهدد أمن الآمنين» ومن 
هنا نبع إحساس الباحثين بضرورة دراسة الدور الذي تقوم به بعض مؤسسات 
المجتمع ب الحد من انتشار هذه الظاهرة وغيرها من ظواهر الانحراف 
الاجتماعي» فهذه المؤسسات ب4 حاجة دائمة لمراجعات تربوية» نظرا للتغيرات 
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الي عطرا ىلجت تتيجة ار العتروف اللحيطة» ويخاضية لن سره 
المتغيرات 2 العصر الحالي تتطلب إعادة النظر المستمرة ب مؤسسات المجتمع. 
أهمية البحث: 
تنبع أهمية البحث من أهمية المرحلة التي تعيشها الأمة الإسلامية» والتي 
تقتضي بالضرورة مجابهة كل حركات التمرد والعودة بالمجتمع الإسلامي إلى 
الوسطية والعقيدة الصحيحة. 
كما يسهم البحث # تحديد دور المؤسسات التعليمية والمساجد ووسائل 
الإعلام 4 مواجهة ظاهرة التكفير» ومن ثم يساعد هذه المؤسسات # آداء 
الدور المنوط بها للحد من انتشار ظاهرة التكفير وغيرها من ظواهر التمرد 
والانحراف الفكري والاجتماعي. 
هدف البحث: 
بشن البحةة إلى الكعرظ ملي 
دور الؤسسبات القليفينة والساجد.ووشاكل الإعلذم بك الحد من ظاهرة 
التكفير» وواقع هذه المؤسسات ومدي قدرتها علي القيام بوظائفها. 
أسئلة البحث: 
ما ظاهرة التكفيرة وما الأسباب التى أدت إلى انتشارها؟ 
مادور المؤسسات التعليمية 2 لمن من ظاهرة التكفير وواقع هذه 
المؤسسات ك الوطن العربي؟ 
ما دور وسائل الإعلام 2 الحد من ظاهرة التكفير وما واقع معالجة الإعلام 
لبذه الظاهرة ؟ 
ما دور المسجد # الحد من ظاهرة التكفير ؟ 
ما الصورة التي ينبغي أن تكون عليها هذه المؤسسات حتى تصبح قادرة على 
القيام بدورها؟ 
منهج البحث: 
يستخدم المنهج الوصفي # هذا البحث لإنه المنهج المناسب لطبيعته» حيث 


إن " البحوث الوصفية بما تحصل عليه من حقائق دقيقة عن الظروف القائمة 

وخاافقيظة من علاقات بين الظاهرات السارنة وتر مى الائات تيد 

المربين بمعلومات عملية وسريعة الفائدة» وتمكن من وضع خطط أكثر 

ذكاء عن البرامج المقبلة”". 

خطة السير في البحث: 
تعدو شكل هذا البحث من خلال الإجابة هن الأسكلة: 
يبدأ بإجراءات الدراسة ويتضمن ثلاثة مباحث: 

" المبحث الأول: يتضمن الإجابة عن السؤال الأول وهوء ما ظاهرة التكفير 
وما الأسباب التي أدت إلى انتشارهاقيتم من خلال الإجابة عنه عرض لنشأة 
الظاهرة» ويركز يذ هذا المبحث على الأسباب» لأنها المرتكز الرئيس 
لذا الت 

" المبحث الثاني: يجيب هذا المبحث عن الأسئلة من الثاني إلى الرابع والتي 
تدور حول المؤسسات التعليمية ووسائل الإعلام والمسجد» وعلاقتها 
بالظاهرة» والدور الذي يجب عليها للحد من الظاهرة» يتناول هذا المبحث 
بالعرض والتحليل نكل مؤسسة من هذه المؤسسات موضحا وظائفها 
ودورهاء وما يعوق قيامها بالدور الذي يأمل المجتمع منها القيام به. 

" المبحث الثالث: للإجابة عن السؤال الخامس والذي ينص علي: ما الصورة 
التي ينبغي أن تكون عليها هذه المؤسسات حتى تصبح قادرة على القيام 
بدورها؟» يقدم البحث تصورا مقترحا لرفع كفاءة المؤسسات التربوية من 
خلال تصور لعلاج بعض عيوب هذه المؤسسات. 
ت يحت الياحثان بها يتليل كتوصل إليه الست وعرض لأهم الششائع 

والتوصيات 
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)١(‏ ديوبولد فان دالين» مناهج البحث 2 التربية وعلم النفس» ترجمة :محمد نبيل نوفل وآخرين» مكتبة 
الانجلو المصرية» القاهرةء الطبعة السادسة»› 2١995‏ ص٣۲٣‏ . 


المبحثٌ الأول 
ظاهرة التكفير 

مدخكل: 

ظاهرة التكفير وغيرها من الظواهر التي سادت المجتمع الإسلامي تحت 
مظلة الصحوة الإسلامية» ريما تكون خطورتها على المجتمع الإسلامي أشد 
خطورة من أعداء الإسلام من غير المسلمين؛ الذين يتربصون بالإسلام 
والمسلمين ويهدفون إلى تنصير أو علمنة المسلمين طموحا إلى إلغاء أمتنا 
الإسلامية وحضارتهاء وطي صفحة الإسلام من سجل الوجود”". 

هؤلاء وغيرهم من الجماعات نشروا الفزع بين المسلمين» و4 ذات الوفت 
قدموا خدمة لأعداء الإسلام» وأتاحوا لهم الفرصة ليتهموا الإسلام بأنه دين 
العنف والإرهاب والتخلف» ويحكموا قبضتهم على بلاد الإسلام بدعوى 
محاربة الإرهاب» والإرهاب والعنف والتعصب ليست من سمات الإسلام كما 
يدعي بعضهم» بل ذلك يسود العالم أجمع بدياناته المتعددة» وليس أدل على 
ذلك من دراسة (101182) " التي تناولت التطرف الديني بين البروتستانت 
والكاثوليك 2 ايرلندا الشمالية» والتي أوصت باستخدام المدرسة بوصفها 
مؤسسة تربوية للتغلب على التطرف الديني أو التخفيف من حدته”". 


ول كمه 


اة الجماعة وفكرها: 
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سوف نعرض بإيجاز نشأة الجماعة ومرتكزات فكرهاء حيث إن هذا 
البحث لا يسعى لدراسة النتائج إنما يهدف إلى الكشف عن الأسباب التي 


0 ثار 


.۲۷ محمد مرهف حسين أسد» العولمة رؤية إسلامية»؛ دار وحي القلم» دمشق» ۰۲۰۰۳ ص‎ (۱) 
Dunny S, "The Role Of Educational The Northern Island Conflict",Oxford Review Of (YT) 
Education ,V12,N3, 1985,pp239-241. 


.. العلاج 


أسهمت 4# ظهور هذه الظاهرة» والكشف عن دور مؤسسات المجتمع 2 علاج 
هذه الأسباب» و" من الوجهة التربوية والاجتماعية ليست العبرة 2 حجم الدمار 
والخسائر المادية عند تناول ظواهر التطرف الفكري› بل الأهم من ذلك 
الوقوف على الدوافع والأسباب الحقيقية التي تكمن خلف الفكر المتطرف› 
ثم كيفية تقديم رؤى العلاج والإصلاح”"". 

ظاهرة التكفير بدأت ب4 مصر وانطلقت منها إلى بلاد العالم الإسلامي: 
وقد جاع ااك رسن الاعات الغالية افر ف نيان التطرف 
والعقت د اي هون هة وات الات عن يه كنا غات ادت 
الدين ستاراً لتحقيق أغراض سياسية» وسعت إلى فرض رؤيتها الخاصة للدين 
على الناس ولو بالقوة» فقد ظهرت جماعة شباب محمد التي ارتكبت حادثة 
الفنية العسكرية؛» ثم تبعتها جماعة المسلمين (التكفير والبجرة)" '". 

يعد التكفير أولى مرتكزات فكر هذه الجماعة ' فهم يكفرون 
الحكام الذين لا يحكمون بما أنزل اللّه؛ بإطلاق دون تفصيل؛ ويكفرون 
المحكومين لأنهم رضوا بذلك» أما العلماء فيكف رونهم لأنهم لم يكفروا 
هؤلاء ولا آولئك» كما يكفرون كل من عرض عليه فكرهم ولم يقبله أو 
قبله ولم ينضم إلي جماعتهم ويبايع أميرهم”"؛ وإن هذا المعتقد جد خطير؛ 
فعن عبد الله بن دينار أنه سمع أبن عمر يقول: قال: رسول الله # "أيما امرئ 
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)١(‏ آمنة بنت أرشد بنجرهء "الدور التربوي للأسرة الخليجية ب4 وقاية أبنائها من الغلو والتطرف'؛ مجلة 
مستقبل التربية» المركز العربي للتعليم والتنمية» العدد (۳۳) أكتوبر1 :7٠١‏ ص10 .١‏ 

() عبد الفتاح جلال وآخرون» دور المدرسة الثانوية 2 مواجهة مشكلة التطرف» مجلة العلوم التربوية» 
معهد الدراسات التربوية جامعة القاهرة» العدد(۳)» سبتمبر٤۱۹۹٠»‏ ص٦٠١‏ . نقلا عن» حسنين توفيق 
إبراهيم» ظاهرة العنف السياسي ب2 مصرندراسة كمية تحليلية» مقارنة ١١۹٠-۱۹۸۷ء‏ المستقبل 
العربي عدد ۱۱۷ نوفمبر» /198: ص .٤٤‏ 

(۳) عادل عبد الله العبد الجبار» الإرهاب 2 ميزان الشريعة» د.ن» الرياض» د.ت» ص .45١‏ 
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قال لأخيه يا كافرء فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت 
عليه ويرى (الأخرى) الا بكرن التكفير منطظلغا من الآهوام راترات فإن 
ذلك خطره عظيم» فإن المسلم لا ينبغي تكفيره» والحكم عليه بالكفرء إلا 
بعد قيام موجب شرعي دل عليه كتاب الله وسنة رسوله ه8 "» ويقول 
(الشيخ صلاح أبو إسماعيل) أن التكفير مرتبة لا يجوز أن يفتي فيها إلا خبراء 
ل الشريعة والفقه على مستوى عال... وإنني أعتبر تكفير مسلم لمسلم أمرا 
خطيرا لا يجوز التسرع فيه» بل يجب أن توضع عقوبات رادعة لمثل هذا 
السلوك”", كما أعلن 

مجلس هيئة كبار العلماء 2 دورته التاسعة والأربعين» والمنعقدة 2 
الطائف ١١١١ه‏ ' إن المجلس إذ يبين حكم تكفير الناس بغير برهان من 
كتاب الله وسنة رسوله © وخطورة إطلاق ذلك» لما يترتب عليه من شرور 
وآثام» فإنه يعلن للعالم أن الإسلام برئ من هذا المعتقد الخاطئ» وأن ما يجري 
ب بعض البلدان من سفك للدماء البريئة» وتفجير للمساكن والمركبات› 
والمرافق العامة والخاصة» وتخريب للمنشآت: هو عمل إجرامي والإسلام برئ 
مته . 
يتضح مما سبق أن المرتكز الفكر لمعتقداتهم بتكفير المجتمع والحكام 
والعلماء؛ والخروج عليهم واستباحة دماء وآموال الناس بزعم أنهم كفار: هو 


(1) الإمام أبو الحسن مسم بن الحجاج القشيري» صحيح مسلم؛ تحقيق محمد بن نزار تميم» وهيثم بن 
نزارتميم؛ دار الأرقم بن لأرقم» الأرقم» بيروت؛: ۱۹۹۹» ص 01. 

(9) علي حسن بن علي بن عبد الحميد الحلبي الأثري» التبصير بقواعد التكفيرء دار المنهاج؛ القاهرةء 
۵ ص ."١‏ 

(؟) موسوعة الفقه الإسلامي المعاصرء تحرير:عبد الحليم عويس» دار الوفاء» جزء(): المنصورة» 
5٠١6‏ »؛ ص0۸1. ا 

(6) علي حسن بن علي بن عبد الحميد الحلبي الأثرى, مرجع سابق» ص76. 


عقن ياطل يكل الأدلة والأسائين من كتاب الله وس وسو له ا وأقوال 
العلماء. 

نتوقف عند هذا المرتكز لبذه الجماعة المتتصل بموضوع البحث وهو 
التكفير إن كان هذا المرتكز الفكري للتكفيرء وقد أجمع العلماء على 
ف م وا كه لامد لله شق الكعان وال إا سام ف لآمواتهه 
وتفسيرهم لبعض النصوص تفسيراً صدر عن غير فهم» يظل السؤال الذي 
سعى ا عند او كان هذ افر ورا نما ا ات 
التي دفعت هؤلاء وغالبيتهم من الشباب إلى اعتناقه؟ 
الأسباب التي دفعت الشباب نحو هذه الظاهرة: 

سوقة فنا ا تهت اة التروامنات الان ك هيدا الالء ونا ترات 
إليه من أسباب هذا الانحراف الفكري والتطرف والعنف والإرهاب. 

الفراغ الديني: 

تؤكد إحدى الدراسات على " أن الفراغ الديني وعدم الوعي بالقواعد 
والأصول الدينية الصحيحة» أدى إلى سهولة وقوع بعض فئات الشباب 4# براثن 
التطرف والإرهاب» والانقياد الأعمى لزعماء هذه الحركات”". 

أكدت دراسة أخرى" أن المستوي الثقا لتلاميذ المدارس وطلبة الجامعات 
فاتدوروية امنةية القافة الديفيةء و هذا شمخلا هيا ماغدا به 
التطرف”". 

وترى إحدى الدراسات أن ما حل يهذه الجماعة من " الخروج على الحكام 
بحجة عدم تطبيقهم للشريعة الإسلامية ومولاتهم للكفار» والتوقيع على 
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ظاهرة التكغير 
الأسباب. الأثار. العلا 
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موائيق الأمم المتحدة التي يرون أنها حفرية وأن من وقعها فقد رضي بالڪفر 
فهو ڪافر مثلهم› وڪذلك تكفير المسلمين واستحلال دمائهم»› مرد هذا 
كله إلى الجهل بتعاليم الإسلام» فالجهل هو سبب كل فتنة وشر وبلاء”"» ما 
ذفيت الج الدراينة باع الل جاندين اسب اتن التطرقة ر ا ها 


تؤكده نتائج دراسة ميدانية توصلت إلى ' أن عدم فهم الدين بصورة صحيحة 
يأتي 2 مقدمة الأسباب للتطرف» حيث كانت نسبة الموافقة لأفراد العينة 
على هذا السبب» 208.5 وترتيبها الأول بين الأسباب الواردة 2 الاستبيان”"'2 
أكد الباحثون 2 دراسة أخرى أنه لا يمكن أن تعزى ظاهرة التطرف 2 
مصر إلى الظروف الاقتصادية والاجتماعية وحدها آنما يجب أن نشير أيضا إلى 
وجود عوامل فكرية خاصة بجماعات التطرف الديني تتمثل # قراءتها 
وفهمها المشوه للاسلام”". 

مما سبق عرضه من ننائج الدراسات السابقة يتضح أن الفراغ الديني أحد 
الأسباب الرئيسة في اننشار ظواهر التطرف والعنف؛ ونصل منها إلى: 

أن هتاك قصيورا شوب دون الزسينات القزيوية يف عملي الشف الديقية 
للشباب» مما أدى إلى ذلك الفراغ الديني» والفهم المشوه للاسلام؛ مما دفع 
هؤلاء نحو تكفير المجتمع وقتل الآبرياء والتخريب والتفجير. 

رد فعل ضد الغزو الثقافي والعلمنة: 

يرى بعضهم أن التطرف جاء رد فعل لما يواجهه المجتمع الإسلامي من 
حملات الغزو الثقا من أجل تمييع البوية الإسلامية وتغريبها 'فالتغريب هو 


هھ عه هم 


حقيقة واقعة» لا ينكرها إلا جاهل» أو عابث» أو مرتزق وهو حرب صليبية 


)00( آمنة بنت آرشد بنجر»› مرجع سابق» ص١٠ .١‏ 
(0) أحمد ڪامل الرشيدي» وعبد السلام إبراهيم محمد » مرجع سابق ص۷۷. 
(۳) عبد الفتاح جلال وآخرون» مرجع سابق» ص١١‏ . 

4۰ 


مستعرة الأوار» مجهودها الرئيسي موجه إلى تنصير العالم وبخاصة العالم 
الإاسلامي» وما يستتبع ذلك من عواقب خطيرة» آيسرها طمس البوية وخلق 
مسخ من البشر بعد تدمير كيانها العقدي والفكري» وتبديل نظم حياتها 
وأنماط سلوكها”'» وترى دراسة أخرى أن العلمنة سبب رئيس من أسباب نمو 
التيار الديني المتطرف" أنه 2 مواجهة التيار العلماني السائد 4 الحضارة 
الغربية وما تولد عنه من خطاب مفعم بمفردات مناهضة الأديان بعامة» 
الإسلام بخاصة فقد نما تيار ديني متطرف”» وربما مرد شيوع الخطاب 
العلماني والبجمة الفكرية والثقافية الغربية ما يسمي بالنظام العالمي الجديد 
أو العولمة "فالعولمة هي فرض العلمنة التي تفصل الدين عن الحياة» فهم يريدون 
موك ليان معافةه زا ككراة و الأسيرة واتطفل يفاعي بوهولة العلة ا 
والسياسة وغيرذلك» فهي غزو شامل”". 

مما تقدم نخلص إلى: أن ما تموج به الساحة ‏ بلاد الإسلام من نشر 
لثقافة الغرب والعلمانية» يقودها بعض من رجال الفكر والثقافة والسياسية› 
كانت من العوامل التي دفعت الشباب إلى التطرف الفكري والانضمام 
لجماعة التكفير وغيرها من الجماعات الأخرى المتطرفة» وهذا يعني قصور 
دور مؤسسات المجتمع الإسلامي التربوية ‏ القيام بدورهاء بتنقية ما يصل من 
هذه الثقافات وإبعاد الغث منه. 

الأسباب الاقتصادية والاجتماعية: 

أشارت بعض الدراسات إلى أن من الأسباب التي دفعت الشباب نحو 
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(۱) أحمد عبد الوهاب» التغريب طوفان من الغرب» محتية التراث الاسلامى»ء القاهرةء 22٠‏ ص .۱٤‏ 

)۲( آمنة بنت أرشد بنجر»› مرجع سابق» ۰ 

() إيمان عبد المؤمن سعد الدين» الثقافة الإسلامية والتحديات المعاصرة» مكتبة الرشد» الرياض» 
ط٥۵›‏ ۷ /)› صض۱۹۰. 
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التطرف والفكر المنحرف» عوامل اقتصادية واجتماعية» تؤكد دراسة بآن' 
الظروف الاقتصادية التي مرت بها مصر أثرت # الأحوال الاجتماعية» نتيجة 
لفشل المجتمع ب4 توفير احتياجات الفرد الضرورية» 2 الوقت الذي نجد فيه 
بعض أمراء التطرف يوفرون بعض احتياجات الفقراء”". 

وتؤكد دراسة أخرى ' أنه 2 الوقت الذي ازدادت القاعدة الواسعة للهرم 
الاجتماعي والتي تقبع فيها جموع الفقراء 4 مقابل تركز محدودية رأس البرم 
الاجتماعي للشروة» زادت حدة التوترات الاجتماعية وحوادث العنف وانتشار 
الجماعات الدينية المختلفة وذلك رَد فعل للأزمة الاقتصادية”". 

2 ذات المضمار تؤحد دراسة أخرىء أن التطرف انعحاس لظاهرة 
اجتماعية» وهو ب4 جوهره أيضا ظاهرة اقتصادية» ويتضح أن مشككلة البطالة 
للخريجين تمثل القضية المهمة ب المجتمع؛ والمحور الرئيس الذي يرتكز عليه 
أصحاب الفكر المنحرف ب4 جذب الشباب'"؛ ويؤكد (فهمي هويدي) أن 
البطالة تشكل مصدرا أساسيا يزودها بزاد لا ينفد من عناصر الشباب الذي 
يبحث عن عمل وكيان» بل الآمر يتجاوز تلك الحدود» لآن أولئك الشباب 
يجدون لهم قضية يدافعون عنهاء ويضحون من أجلهاء حيث اقتنعوا بأنهم 
يتعاملون مع مجتمع كافرء وأن رسالتهم هي تغيير ذلك المجتمع. 

أكدت هذه الدراسات التي تم عرضها أن العوامل الاجتماعية والاقتصادية 
تعد من الأسباب التي دفعت الشباب إلى العنف والإرهاب وتكفير المجتمع. 


.11 أحمد كامل الرشيدي» وعبد السلام إبراهيم محمد» مرجع سابق»‎ )١( 

(0) عبد الفتاح جلال» وآخرون؛ مرجع سابق» ص .١15‏ 

(؟) أحمد جمعة حسانين» "دور التربية 2 علاج مشكلة التطرف بين الشباب"» مجلة كلية التربية » كلية 
تربية أسيوطء المجلد(۱)» العدد(86)»: ينایر۱۹۹۲» ص0۳› 05. 

(:) سامح جميل عبد الرحيم» "التعليم 4 مواجهة التطرف والإرهاب"؛ مجلة البحث 2 التربية وعلم 
النفس» كلية التربية جامعة جامعة المنياء المجلد(١٠)‏ العدد(؟)., أكتوبر :,١9197‏ ص ١١٥۲ء‏ نقلا عن 


فهمي هويدي» مراجعات على شهادة المو, ھم“ حريدة الأهرام العدد 25955٠١١‏ بتاريخ غ5 ص٠‏ . 
2 


5 


الخلاصة : 

نتفق مع ما توصلت إليه البحوث والدراسات السابقة من أسباب دفعت 
بالشباب إلى الانضمام لفكر التڪفيرء وغيره من الفكر المنحرف الذي يتجه 
صغير السن» وبينهم طلاب 2 مؤسسات التعليم أو من خريجيهء وهذا يعني أن 
هناك قصورا لدى المؤسسات التعليمية 4 تأدية دورهاء ورفع مستوي الثقافة 
ال والمفن اندي هما سيم ك تيم الطاب لتصوص الان والسلة رة 
أشارت نتائج أحدي الدراسات إلى 1 أن ما يدرسه الطلاب من مقررات 
تخصصية وتربوية لا يحقق أي تحسن 4 مستوى وعيهم الديني...كما أوصت 
الدراسة بالاهتمام بالوعى الدينى لدى طلاب كلية التربية» وأن تتضمن 
الوعي الديني للطلاب”". 

وهذا يتطلب دراسة هذه المؤسسات التعليمية› والبحث عن مواطن القصور 
© رسالتهاء مما أدى إلى أن يسلك طلابها وخريجوها هذا السلوك» وتحديد 
وسائل العلاج. 

أما المؤسسة الإعلامية بوصفها مؤسسة تربوية يشوبها كثير من القصور 
تجاه دورها ‏ علاج مشكلات التكفير والعنف والتطرف والإرهاب» ويرى 
بعضهم "أن التلفاز على رأس وسائل الإعلام ليس فقط متهما بشكل غير 
مباشر عن طريق الخطاً 4# الرسالة الإعلامية التى يقدمها عن أحداث العنف 
والتطرف » والتي قد تظهرهم ‏ شكل أبطالء أو على الأقل تحدث الأثر 
الإنتاج» والضعيفة الحبكة الدرامية» والمغلوطة تاريخيا أحيانا والتى تدفع إلى 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


1 
3 


ا تار 


)١(‏ أحمد مختار مكي» دراسة تأثير مقرر التربية الدينية 2 الوعي الديني لدي طلاب كلية التربية شعبة 


دد یسمبر* ۰۲۰۰ ص۱۹ »› 2 


.. العلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. انملاع 


۵ 


التعاطف مع الإرهاب أكثر مما تدفع إلى نبذه ورفضه”". 

من ثم ينبغي دراسة دور وسائل الإعلام والعوامل التي تسببت 2 عدم 
تأديتها لدورها 4ے مواجهة ظواهر التكفير والتطرف» ووضع التصورات التي 
تسهم 4 علاج القصور لبذه الوسائل. 

كما سبق عرض ما أشارات إليه الدراسات السابقة من نتائج تشير إلى 
قصور 2 الوعي الديني والثقافة الإسلامية لدى الشباب» مما نتج عنه الفهم 
المشوه لنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة» وإن كان هذا القصور 
لا يتوقف عند الدور التربوي للمسجد فحسب بل يتجه إلى المؤسسات التربوية 
كافة : إلا أن المسجد من أول المؤسسات المنوطة بهذا الدوو» وقد كدت 
دراسة وجود قصور 2 قيام المساجد بدورها ولبذا أوصت بضرورة عمل دورات 
تدريبية لأئمة المساجد لتزويدهم بأهم المشكلات المعاصرة» وطريقة معالجتها 
دينيا ومتابعة المستولين لبم؛ وجعل هذه المشكلات المحور الذي تدور حوله 
خطب الجمعة» ولقاءات المساجد» والندوات الدينية”". 

ومن ثم تصبح دراسة دور المسجد التربوي ب4 مواجهة تغلغل ظاهرة التكفير 
وغيرها من ظواهر التطرف والعنف لبا أهميتهاء ونود الإشارة إلى أن ظاهرة 
العدوان والعنف لدى الأفراد تأتي كنتيجة لقصور المؤسسات التربوية 
والاجتماعية 2 تأدية دورها 2 عملية التنشئة الاجتماعية” » وهذا ما سوف 
يتناوله المبحث التالي. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


ا تار 


(۱) سامح جميل عبد الرحيم» مرجع سابق» ص .50١‏ 

(0) أحمد حسن حنوره» المشكلات الدينية التي يواجهها طلاب الجامعة واقتراحاتهم لحلولباء مجلة كلية 
التربية» كلية تربية طنطاء العدد(۱۹)» ديسمبر”1997١:‏ ص١1.‏ 

(؟) أحمد مختارمكي» التنشئة الاجتماعية وأثرها 2 تكوين الشخصية» مكتبة الرشد» الرياض› 
۷ ص۲۱. 


..العلاج 


۵ د 


المبحث الثاني 
قدرة التربية ومؤسساتها على مواجهة ظاهرة التكفير 


مدخل: 

تسعى التربية إلى تعديل سلوك الأفراد» وإكسابهم ثقافة المجتمع»› 
وإعدادهم للعيش 4 مجتمعهم» وهذا لا يتحقق إلا من خلال المؤسسات التربوية 
المتعددة التي أوجدها المجتمع لتحقيق أهدافه التربوية» " فإن أول ما تسعى إليه 
الدول الناهضة الحديثة» هو توجيه كامل عنايتها لتربية آفرادهاء ونشر 
الوعي والتعليم بين صفوفهم”". 

وإن هذه المؤسسات التي جندها المجتمع لتربية آفراده» إن شابها قصور بج 
تأدية دورهاء ينعكس ذلك سلبا على أفراد المجتمع» ومن ثم على المجتمع»› 
مما يؤدي إلى توقف مسيرة تقدمه»ء وتظهر فيه الانحرافات الفكرية» ونحن 
بصدد مناقشة دور التربية ‏ مواجهة ظاهرة التكفير بوصفها شكلاً من 
أشكال الانحراف الفكريء وعلى الرغم من تعدد الأسباب التي سبق 
عرضها 2 هذا البحث» فإنني أرى أن هذه الأسباب # مجملها تشير إلى وجود 
ضعف 2 أداء مؤسسات المجتمع التربوية» فيما يتعلق بالقيام بدورها. 
دور التربية: 

للتربية دورها المهم 4 عملية التصدي للظاهرات التي تعيق المجتمع عن 
التقدم» وإن كانت التربية هي" تلك الجهود والمساعي المقصودة وغير 
المقصودة» المباشرة وغير المباشرة» المخطط لہا وغير المخطط لباء التي تحدث 
4 مجتمع ماء ب2 زمان ماء والتي تسهم فيها مختلف مكونات المجتمع ونظمه 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


ا تار 


.. العلاج 


(۱)( عمر التومي الشيباني» دور التربية ‏ بناء الفرد والمجتمع, المنشأة العامة للنشر والتوزيع› طرابلس» 
د.ت»› ص .٩‏ 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


4 تار 


.. العلاج 


1 
3 


ومؤسساته الرسمية وغير الرسمية» والتي تكون من نتيجتها نمو الفرد نموا 
شاملا متكاملا تفي بحاجاته وتجعله أكثر توافقا مع نفسه» ومع محيطه 
الاجتماعي الثقا2”'» فأن هذه الجهود إن لم تستوعب طبيعة العصرء وتدقق 
النظر 4 مجريات ومتغيرات العصر فلن تستطيع التربية إكساب الأفراد 
القدرة على التعامل مع معطيات العصر من جهة» وتصونهم عما يخالف 
عقيدتهم وثقافتهم من هذه المعطيات من جهة أخرى» وبخاصة 'ونحن ب الآمة 
العربية والإسلامية لسنا ببعيدين عن كل ما يحدث» بل نحن على قائمة 
الآجندة الموضوعة لعمليات التأثير والتغيير لا وفق ما نريد» وإنما وفق من يملك 
إرادة التأثير والتفيير. ومن هذا المنطلق تأتي أهمية التحليل الموضوعي لما جرى 
لناومايجري حولنا بكل ما يحمله من تأثيرات وتداعيات» ومخاطر 
وتهديدات» وكيفية الإفادة من الإيجابيات دون انبهار أو انفلاق: و4 إطار 
ثوابت الأمة» وأي تقصير ب2 فهم ما يجري حولنا سوف يؤدي إلى مزيد من 
صور الانحراف الاجتماعي» وتعد جماعات التطرف الديني ومنها جماعة 
التكفير إحدى صورهاء بخلاف غيرها من صور الاغتصاب الجنسي» زيادة 
عدد الأطفال اللقطاءء وغيرها من انحرافات تنتشر 4 المجتمع الإسلامي؛ وإن 
ذلك يعد دل ر اة على أن الخريية بموسساتها لم كستوفي مراك هذا 
العصرء ومن ثم لم تستطع مجابهتهاء بل وكانت آحدى العوامل الرئيسة 
اكليود هذ اقرا قات "مها تد هى نراسة عضن اا سات الغرنوية اقرف 
على دورها وتقييم أداء هذه المؤسسات. 


)١(‏ السيد سلامة الخميسي؛ الضبط الاجتماعي ك المجتمع العربي من منظور تربوي» مكتبة الرشد» 
الریاض» ۰۲۰۰۵ ص۲۹. 

(؟) محمد محمد السكران:ء التربية والثقافة فيما بعد الحداثة. مكتبة الانجلو المصرية» القاهرة» 
۰۰٦‏ ص ۱۷۷. 


المؤسسات التربوية 


تتعدد المؤسسات التربوية التي جندها المجتمع للعملية التربوية» ومنها 
الأسرة» والمؤسسات التعليمية» ووسائل الإعلام» ودور العبادة» والجمعيات 
الاجتماعية» والنوادي» والنقابات» والاتحادات» والأحزاب» وسوف يكتفي 
هذا البحث بدراسة ثلاث مؤسسات منها وهي: المؤسسات التعليمية» ووسائل 
الإعلام» والمسجد بوصفها الأكثر قدرة وتأثيرا 2 تعديل الفكر ومجابهة 
ظاهرة التكفير والحد منها. 
أولا: المؤسسات التعليمية : 

إنه نتيجة للتطور والتحديث وتعقد الحياة الاجتماعية وزيادة التراث الثقااك 
وتعقده» وزيادة متطلبات الحياة الاجتماعية والتفيير 2 حاجات الأفراد 
ونظرتهم للحياة وتطلعاتهم» ظهرت الحاجة إلى التخصص والكفاءة والدقة 2 
الإنتاج والخدمات التي تقدمها مؤسسات المجتمع وقد مهد ذلك لنشأة التربية 
المقصودة» وظهرت التربية الرسمية بوصفها مؤسسة عهد إليها المجتمع مهمة 
التربية"''؛ ومن هنا نشأت المؤسسات التعليمية كدور رياض الأطفال والمدارس 
بمستوياتها والتعليم العالي» وإن هذه المؤسسات ذات دور فعال لا غنى عنه 2 
العملية التربوية» فلها أثرها الذي لا ينكر + إكمال دور الأسرة 4 غرس 
القيم وتعليم الأدوار الاجتماعية وتشرب ثقافة المجتمع وتعديل الاتجاهات»› 
وسوف نتناول المدرسة والجامعة» حيث أحكدت الدراسات السابقة على أن 
معظم أعضاء جماعة التكفير وغيرها من جماعات التطرف الديني من طلاب 
وخريجي المدارس والجامعات. 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


3 
1 
3 


ا تار 


.. لعلاج 


دلق سميرة أحمد السيد» علم اجتماع التربية» دار الفكر العربي»› القاهرة» 253517 ص 3 
4ت 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


4 تار 


..العلاج 


3 
1 
3 


۵ 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. انملاع 


أ المدرسة : 
'المدرسة هي البيئة الرسمية التي تم إنشاؤها تحت إشراف المجتمع» وتقوم 


المدرسة بتنشئة الأفراد وتعليمهم المهارات المتخصصة وأنواع المعرفة المتنوعة» إذ 
حارس اة الج اديت دور ما حك لقياء بعملية ا د 
الاجتماعية بوصفها البيئة المتخصصة التي أوكل إليها المجتمع العملية 
التربوية”'» وتتعدد أدوار المدرسة 4# العملية التريوية» وليست قاصرة كما 


بها اعرا كما يان: 


(۳) 
(٤) 


(0) 


بناء الإنسان الذي يمتاز عن سائر الكائنات بالوعي والإبداع» والقدرة 
على تشكيل مجتمعه» والقدرة على تنمية كيانه الذاتي'". 

خروجهم على المعايير السائدة 4 مجتمعهم»› ومن ثم تقلل من فرص 
الانحراف الاجتماعي مما يساعد على استقرار المجتمع'". 

تقوم المدرسة باستبدال عادات واتجاهات جديدة وصالحة بالعادات 
والتصرفات والانتماءات البالية التي لم تعد صالحة”". 

تنمية الأفراد وإعدادهم لمواجهة وقيادة التغيرات التي تحدث 2 المجتمع» 
وغرس الولاء لعقيدتهم 

ومجتمعهه”. 

إنها مسئولة عن تعليم الأخلاق والدين والقيم الروحية للأفراد» وتعريفهم 


طلعت إبراهيم لطفي» مبادئ علم الاجتماع» مؤسسة الآنوار» الرياض» ط ۲» »۱۹۹٩‏ ص .٠١۸‏ 
حامد سعيد» بناء الإنسان والتعليم» البيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» ٠۱۹۸۸‏ ص١٠.‏ 

سميرة أحمد السيد» مرجع سابق» ص 70. 

والتر فنبرج» وجون سولتسء المدرسة والمجتمع»؛ ترجمة:بدر بن جويعد العتيبي» مكتبة الرشد» 
الرياض» ۲۰۰۲ ص۷١‏ . 

أحمد مختار مكي» محاضرات 2 أصول التربيةء كلية التربية» جامعة تعز» ۱۹۹۹» ص٣۴ .٤٤ »٤‏ 


بالمشكلات الاجتماعية وكيفية مواجهتها'". 
" إن كانت هذه بعض الأدوار التي تقوم بها المدرسة تجاه المجتمع؛ فيصبح 
من الضروري التعرف على واقع المدرسة © الوطن العربي»؛ وهذا ما سوف 
يحدد مدي مقدرتها على القيام بدورها 4 مواجهة ظاهرة التكفير 
والبجرة. 
واقع المدرسة في الوطن العربي: 
يرى بعضهم أن المدارس العربية لم تستطيع القيام بمسئوليتها تجاه الناحية 
التعليمية وفشلت # تعليم المهارات الرئيسة من الكتابة والقراءة والحساب» 
ومن ثم فأنها لابد أن تفشل 4# أدوراها الآأخرى كتنمية التفكير والإبداع 
وغرس القيم والاتجاهات وغير ذلك» وسوف نحدد بعض العوامل التي أسهمت 
ل فشل المدرسة ومنها ما يأتي: 
" من خلال تجربتي الشخصية بالعمل ب مجال إعداد المعلم والمعلمة و 
أكثر من قطر عربي» أرى أن العامل الرئيس ك انهيار دور المدرسة 
وفعاليتها هو ضعف الإعداد التربوي للمعلم. 
" نظام المنهج المدرسي الذي يركز علي الجوانب المعرفية ويهمل الجوانب 
الأخرى؛ فالمدرسة تركز على" المادة الدراسية لدرجة استشاء جوانب النمو 
الاجتماعي والوجداني والأخلاقي والنفسي لدى الطلاب””". 
" متغيرات العولمة التي هزت بنية المدرسة ووظيفتها وخففت من طابعها 
القومي لصالح الطابع الكوني الذي لا يتسق بالضرورة مع الظروف 
والتوجهات ولاسيما 4 بعدها الثقا2 والديني'”". 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


1 
3 


4 تار 


)١(‏ محمد الہادى عفيفى» 2 أصول التربية الأصول الثقافية للتربية» مكتبة الانجلو المصرية» القاهرة» 
0 ص٤۲۲.‏ 

0) أحمد الفينش» أصول التربية» منشورات الجامعة المفتوحة» بنغازي» ۱۹۹1» ص .0١‏ 

(۳) السيد سلامة الخميسي» مرجع سابق» ص۲۷٠.‏ 


.. لعلاج 


" الاعتماد على الاختبارات التحريرية التي لا تقيس سوي الحفظ 
والاستظهار» وإهمال وسائل التقويم الأخرى التي تسهم 4 قياس 
الاتجاهات والقيم ودرجة الوعي الاجتماعي. 
" تنامي ثقافة العنف 2 البيئة المدرسية فقد أسهمت عوامل وظروف متنوعة 
ل وجود ما يسمي 
" بظاهرة العنف المدرسي ‏ كثير من المؤسسات التعليمية على اختلاف 
مرا کلھا دس کادت ترقن هذه الظاهرة إلى مس ااك الخريوية 
والاجتماعية الملحة التي تهدد وضع المدرسة بوصفها مؤسسة ضابطة 
اساسا 
" ارتفاع كثافة الطلاب داخل الفصل. 
مؤسسات التعليم العالي: 
التعليم العالي بوصفه قمة البرم التعليمي» وبما يمتلكه من إمكانات 
فة ,غلا وق اخ را شدرية ترا غاا 2 التخسصيات الل كاف 
ومعدة للتعامل مع المتغيرات» تنعقد على هذا التعليم الآمال 4 إعداد الأفراد 
للتعامل مع معطيات العصر ومتغيراته؛ ومجابهة الظواهر التي تطرأ على 
المجتمع وتصحيح مسارها وتعديل الاتجاهات الفكرية لأصحابهاء ومنها 
ظاهرة التكفير وغيرها من الظواهر المرتبطة بالانحراف الفكري والعَقَدِي: 
ولكن هل التعليم العالي العربي يمتلك القدرة على القيام بهذا الدورء 
والتصدي لمشكلات المجتمع وإعداد الأفراد لمجابهة تحديات العصرة»؛ الإجابة 
عن هذا السؤال تقودنا إلي البحث عن واقع التعليم العالي العربي. 
واقع التعليم العالي في الوطن العربي: 
تشير الدلائل إلى ضعف التعليم العالي العربي وعدم قدرته على القيام 
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l5‏ تار 


.. العلاج 


)١(‏ المرجع السابق» ص578. 


بدوره 2 مواجهة متغيرات العصرء لما وصل إليه من ترد بسبب تقليدية المناهج 
وطرائق التدريس» وضعف مستوى إعداد المعلم الجامعي من الجوانب المهنية 
والثقافية وغيرها. 

أما عن المناهج» فإن المنهج ينبغي أن يتضمن كل ما يحث على التفكير 
والحقائق الدقيقة التي تدفع إلى قراءة المشكلة» وتقديم الحلول لباء ومن 
وظيفة المنهج أن يزود الطلاب بما يثير لديهم ملاحظة المشكلة وتوجيههم إلي 
التفكيرء وان تدفع المحاضرات التي يتضمنها المحتوي إلى الاشتغال بالبحث 
عن المعرفة» وألا يكون آي فرع من فروع المعرفة بعيدا عن عالم الطالب 
واهتماماته”'', ولكن ما تقدمه الجامعات العربية من مناهج لا يتوافق مع هذا 
" لأن مناهج التعليم السائدة ما تزال تقليدية قاصرة عن متابعة الثورة العلمية 
الثالثة وتضميناتها التكنولوجية والمعلوماتية”". 

إذا كان هذا بالنسبة للمنهج؛ لابد وأن تكون الطرائق المتبعة 2# تدريسه 
تقليدية أيضاء وظاهرة التلقين التي تسود التعليم بالتعليم العالي تعود إلى 
عوامل عديدة منها عضو هيئة التدريس بالجامعة الذي مازال يؤدي دوره بنحو 


2 


مؤتمر 


تقليدي موروث» ويخشى كل تجديد وجديد» والطالب الجامعي الذي يعتقد 
أن الدارج والمألوف أيسر له من الجديد» ولا يغيب عن الأذهان أن المعلم 
والطالب هما جزء من منظومة 

المجتمع الذي رسخ ب4 عقول بعض أفراده مبدأً الاقتصار على الاتباع دون 
الإبداع ' وعندما تتحول عملية التعليم إلى إيداع» فالتلقين يحيل عقل الطالب 


ظاهرة التكة 
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Benitez, Mario.A, What is Wrong With Teaching In Higher Education?, (1) 
James J. Van, Under Standing The Many Faces Of The Culture Higher Education, Edwin 
Mellen,NY,1993,p99 
حامد عمار'من همومنا الجامعية"مجلة دراسات 2 التعليم الجامعي» جامعة عين شمس» مركز‎ )0( 
. ۱٤۷ص‎ , ۲ تطوير التعليم الجامعي»›‎ 


۸۰۱ 


.. لعلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


ا ثار 


.. العلاج 


1 
3 


إلى مجرد مخزن» بينما التعليم الحواري من شأنه أن يطلق الطاقات الإبداعية» 
ويشجع المبادرات القرائية فينمو العلم ويتحرك الفكر”". 

أما عضو هيئة التدريس " فإنه عنصر أساسي 2 العملية التعليمية› 
وبالتالي فإنه عنصر أساسي ب زيادة أو نقص الكفاءة والإنتاجية فيه» وحيث 
إن هناك تفاوتاً واختلافاً بين مؤسسات التعليم بك أسس تعيين وترقية أعضاء 
هيئة التدريس» وكذلك اختلافا 2 معايير تقويم أدائهم وواجباتهم» لذلك فإن 
هناك صعوبة 2 قياس كفاءة إنتاجية مؤسسات التعليم العالي”" فإن ما 
أصاب التعليم العالي من تردء يعود الجزء الأآكبر من هذا التردي إلى نوعية 
أعضاء هيئة التدريس» لأن "أول ما يواجهنا هو الضعف الحالي لتكوين المعلم 
الجامعي ذلك الضعف الذي غالبا ما يبدأ من لحظة اختياره معيداء حيث 
النتيجة الامتحانية للدرجة الجامعية الآولى هي المعيار الحاكم وهي نتيجة 
تحيطها الآن شكوك تربوية من حيث مدى دلالتها الحقيقية على الأهلية 
العلمية والشخصية للمتخرج إزاء ما نعلمه جميعا من قيامها على التحصيل 
المعر بالدرجة الأولى» بل وعند أدنى المستويات المعرفية وبالتالي لا يتوافر 
تأكد المكونات الأخرى للشخصية”". 

الاستتاجات: 

مما سبق يتضح ضعف المؤسسات التعليمية بوضعها الحالي عن مواجهة 
ظاهرة التكفير؛ وغيرها من أشكال الانحراف الفكري والعقدي 
والاجتماعي» فضلا عن عدم مقدرتها على إحداث التغيير المنشود 4# المجتمع؛ 


)١(‏ سعيد إسماعيل علي"تحليل وتفسير لسلبيات الوضع الراهن 2 الحياة الجامعية ‏ مصر" مجلة دراسات 
4 التعليم الجامعي» جامعة عين شمسء مركز تطوير التعليم الجامعي» ۱۹۹۲» ص٥۲‏ 771. 

() مازن عبد الرزاق بليلة» 4 محيط الجامعات» دار رهام للطباعة» الرياض» ۱۹۹۷» ص۷٠.‏ 

(۳) سعيد إسماعيل علی» مرجع سابق» ص۲۲ 54 


۵ د 


من هذا كله نصل إلى ما يأتي: 

أ المدرسة 

ما تعاني منه المدرسة ب2 الوطن العربي من مشكلات تقليدية المناهج 
وطرائق التدريس التي حددها (جون ديوي) 4 أن الخطأ 4# التدريس بالمدارس 
الأفراادية و الاه بتكل بف الأععياد على ا له وال هار ولو اتوق 
من المعني أو المغزى» والمفترض ك محتوى التعليم أن ينمي التفكير ويحقق مع 
طريقة التدريس ربط الطالب بما يهمه» ولكن # ظل المنهج العقيم والأهداف 
الخاطئة يصبح الأساس غريبا عن الطالب وخاليا من المعنى”» وحيث إن 
مد ازستا تسيرعلى هذا المنهج العقيم» فإنها غير قادرة على شمية التقكير 
وتعديل السلوك والاتجاهات» ولا نقول إنها غير مؤهلة لمواجهة وعلاج ظاهرة 
التكفير ضحسب» بل هي أحدى الأسباب التي أدت إلي ظهورها بطريقة غير 
مباشرة؛ إذا دققنا النظر ب2 مشكلات التطرف الديني» نجدها 4 مجملها 
ناجمة عن سوء التفكير» فالشباب الذي تعلم 4 مدرسة غير قادرة بمناهجها 
ومعلميها على تنمية تفكيره» هو الذي دفعه به إلى هذا الفكر المنحرف. 

ب التعليم العالي 

أكدت الدراسات السابقة أن التعليم العالي العربي يعاني من خلل يجعله 
غير قادر على تحقيق المهام التي يأمل المجتمع منها تحقيقه» تشير نتائج دراسة 
حول (المشكلات التعليمية لطالبات كلية التربية بالمدينة المنورة)!لى: 
ا اعتماد معظم المقررات الدراسية على الحفظ واسترجاع المعلومات. 
بك السو ا فرق اوي وقلنة الشترقات اوبات 

الملتخصصات اللائي يقمن بالإشراف على التربية العملية. 


Benitez, Mario.A, Ed ,p 100 )١( 
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؟. قلة فرص المناقشة المتاحة أثناء المحاضرة”"". 

كما أشارت دراسة أخري حول,التعليم العالي في الوطن العربي) إلى: 
..١‏ قصور التعليم العالي العربي عن ملاحقة التقدم العلمي والتكنولوجي. 
۲ عدم فعالية التعليم العالي العربي 2 إعداد الآفراد بسبب: 

أ استخدام الأساليب التقليدية 2 التدريس. 

ب سوء اختيار الطالب والمعلم الجامعي. 

ج ‏ التوقف بالمناهج عند مراحل سابقة من التقدم العلمي. 
٣‏ لا يستطيع التعليم العالي 2 الوطن العربي مجابهة المتغيرات المستقبلية 

سواء بالدراسات والبحوث أو بالإعداد الجيد للأفراد”". 

يؤكد ما توصل له البحث 4 ذراسة المؤسسات التعليمية أنها غير قادرة 
وغير مؤهلة للقيام بدور فعال 4 مواجهة ظاهرة التكفير والبجرة. 

ثانيا: وسائل الإعلام: 

زادت أهمية وسائل الإعلام بعد التطور الذي بلغته» فآصبحت أكثر 
تأثيرا ب تشكيل سلوك الأفراد وتعديل اتجاهاتهم» ورغم ذلك فإن هذه 
الوسائل ب4 حاجة دائمة إلى توجيهها تربويا لأنه ' إذا أحسن توجيه وسائل 
الإعلام فإنها تستطيع أن تصبح أداه فعالة ب4 إرساء القواعد الخلقية والدينية 
لمجتمع ماء وهي كما تدل تسميتها مجرد وسائل تصبح خيرة إذا آحسن 
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)١(‏ سوزان محمد المهدي» "التعليم العالي للبنات بالمملكة العربية السعودية المشكلات التعليمية لطالبات 
كلية التربية بالمدينة المنورة"» مجلة كلية التربية» جامعة عبن شمس» الجزء١١)»:‏ العدد(۱۷)» ۱۹۹۳ء 
ا ۲۲١‏ 

0) أحمد مختار مكي» 'دراسة قدرة التعليم العالي العربي علي مجابهة تحديات المستقبل'» مؤتمر 
التعليم العالي ب2 الوطن العربي 2 ضوء متغيرات العصرء جامعة الأمارات»› ۱١۰۱۳‏ دیسمبر۱۹۹۸ء 
ص٠1‏ . 


4 تار 


..العلاج 


ENE 


توجيهها وشريرة إذا أسئ استخدامها”" » ولا يقل دور وسائل الإعلام أهمية 

وقيمة عن دور آي مؤسسة تربوية آخرى» فهي تسهم 4 تماسك البنيان 

الاجتماعي» وتزويد الأفراد بالمعرفة وتنمية قيمهم, 

وإكسابهم أساليب التفكير العلمي» وتوعيتهم بالمشكلات الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية» ونشر الوعي الصحي والوعي الديني بينهم.ويعرف 
الإعلام بأنه"أحد أوجه النشاط الاتصالية التي تستهدف تزويد الجمهور بكافة 
الحقائق والأخبار الصحيحة والمعلومات السليمة عن القضايا والموضوعات 
والمشكلات ومجريات الأمور بطريقة موضوعية وبدون تحريف» بما يؤدي إلى 
خلق أكبر درجة ممكنة من المعرفة والوعي والإدراك والإحاطة الشاملة لدى 
فئات جمهور المتلقين للمادة الإعلامية بكافة الحقائق والمعلومات الموضوعية 
الصحيحة عن هذه القضايا والموضوعات» بما يسهم 2 تنوير الرأي العام 
وتكوين الرأي الصائب لدي الجمهور 2 الوقائع والموضوعات والمشكلات 
المشارة والمطروحة"”» وتتعدد وسائل الإعلام ما بين المطبوعة والمسموعة 

والمرئية» وجميعها تشترك ب4 الدور وإن اختلفت ‏ الخصائص. 

الدور التربوي لوسائل الإعلام: 
تتعدد الأدوار التي تقوم بها وسائل الإعلام ومنها: 

.١‏ تعمل على تعديل السلوك عن طريق دفع الفكرة إلي عقول الجماهيرء 
إما لتقنعهم بها أو لتنتزع من عقولبم فكرة أخرى غيرها. ومحصلة كل 
هذا الوصول إلي سلوك معين مستهدف”"» وهذا التغيير 2 السلوك 
يحتاج لجهد وتخطيط لأن ' تغيير سلوك الجمهور المستهدف» لا يحدث 
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(۱)( فؤاد البهي السيد» علم النفس الاجتماعي» دار الفكر العربي»› القاهرة» ط۲» ۱۹۸۲۳» ص35 15. 
)۲( سمير محمد حسين» الإعلام والاتصال بالجماهير› التقافة الجماهيرية › القاهرة»ء الس 1 صا .١‏ 


“6 


..العلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. الفلاع 


۵ 


بشكل مفاجئ » إنما يحدث عبر عدة مراحل تشتمل على تغيير معلومات 
الأفراد وتغيير إدراكهم واتجاهاتهم» وهنا يتضح أهمية التأثير التراكمي 
2 مجالات التغيير الاجتماعي”". 

5" التثقيف والتربية: وهي وظيفة تتعلق بنشر المعرفة على أساس تفتيح 
الأذهان وشحذ الكفاءات وتنمية الذوق وتهذيبه» وتمكين الإنسان على 
مدى العمر من المحافظة على مقدرة استيعاب كل ما ينمي طاقاته ويوسع 
آفاقه ويشبع تطلعه إلى الخير والجمال”". 

؟. تسهم وسائل الإعلام ‏ عملية الضبط الاجتماعي ويتجلي من خلال 
قيامها بتوحيد الناس على ثقافة واحدة ويصبح الخروج عليها آمرا صعبا 
ومتعذرا. بغفض النظر عن صحة تلك الثقافة أو انحرافها فالأنماط 
السلوكية التي يتعلمها الناس من وسائل الإعلام تصبح مع مرور الوقت 
عرفا وتقليدا لدى غالبية أولئك الناس» كما أنها تصبح جزءا من ثقافة 
المجتمع المكونة لعملية الضبط الاجتماعي'". 

حماية الأمن الثق ا للمجتمع حتى لا يكون ضحية للغزو الأجنبي 

الفكري. 

عيوب وسائل الإعلام : 
يتضح مما تقدم أن لوسائل الإعلام دورها 4 تغيير أنماط الحياة الثقافية 


مؤتةر ظاهرة | 
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)١(‏ مني سعيد الحديدي» و سلوى أمام علي» الإعلام والمجتمع؛ البيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة 
۰ ص۳۲ 39 

(0) مصطفى المصمودي» النظام الإعلامي الجديد» المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» (عالم 
المعرفة)؛: الكويت؛ 1586: صرللة١.‏ 

(۳) محمد بن عبد الرحمن الحضيف» كيف تؤثروسائل الإعلام دراسة 2 النظريات والأساليب» مكتبة 
العبيكان: الرياض» ۱۹۹۸» ص١٤.‏ 

(4) مصطفي المصمودي» مرجع سابق» ص 154. 


5 ثار 


..العلاج 


والاقتصادية والاجتماعية» كما تسهم مع المؤسسات التربوية الأخرى 2 
إكساب الأفراد والعادات والتقاليد والمعرفة» وعلى الرغم من كل هذا الذي 
تقدمه وسائل الإعلام 2 تربية الإنسان نفسيا وعقليا ووجدانياء إلا أنها كما 
سبقت الإشارة وسائل خيرة إذا أحسن استخدامهاء وشريرة إذا أسيئ 
استخدامهاء ومن ثم فإنه كما للاعلام مزايا له عيوب» ومما تتركه هذه 
العيوب من أثار ب2 المجتمع والفرد لبا تأثيرها السلبي 4# حياة المجتمع. ومنها ما 

يأتي: 

١‏ أن الفرد يتعلم العنف من وسائل الإعلام» ولكن لا يعمد إلى محاكاته 
وتقليده إلا ب2 حالات الإحباط النفسي» وحينما تستثار عواطفه ومشاعر 
السخط والغضب لديه”7". 

وهذا يفسركتنا صحة الأسباب الت وزدت هذا الببحث يوصقها أسبابا 
لظاهرة التكفير والبجرة» حيث إن غالبية أعضاء هذه الجماعة من 
الشباب المتعرض للعديد من صور الإحباط النفسي» ونجحت الجماعة أن 

۲ " تحاول الوسائل ذات الأهداف المتطرفة إحداث مؤثرات معينة + عقل 
الإنسان بدرجات متفاوتة وقد يصل بها حرصها على تحقيق هدف إلى 
فرض نوع من الاستسلام العقلي على المستقبل ليتوقف عن المقاومة 
ويصبح مستعدا لتقبل أية إيحاءات تفرض عليه" » وهذا أيضا تفسير 
لانتشار الجماعات المتطرفة ومنها جماعة التكفير؛ وكما هو معلوم أن 
الإعلام عن طريق الاتصال الشخصي يكون له تأثيره الواضح والسريع»› 
فعن طريق الاتصال الشخصي والوسائل المسموعة من خطب» ومقروءة 
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(۱)( محمد بن عبد الرحمن الحضيف» مرجع سابق» ص ۷۲. 


(۲) محمد عبد القادر حاتم» مرجع سابق» ص٤‏ : 


من كتيبات ونشرات وملصقات» نجحت هذه الجماعات 2 تجنيد 
الشباب بعد أن فرضت عليهم الاستسلام العقلي وتقبل أفكارها. 

”. أن التعرض المستمر للمشاهد التي تتضمن إيحاءات جنسية» تشجع على 
الاغتصاب» وذلك من خلال إحساس الفرد أن فعله أمر عادي ينطوي على 
المتعة وليس جريمة يمكن أن يعاقب عليها . كما أنه بدافع الإحساس 
يمكن أن يعتقد أنه يستطيع أن يقدم على الاغتصاب ثم ينجو من العقاب 
i‏ 

غ-. إن الخريطة الإعلامية والاتصالية وعلى الأخص دول الجنوب تعكڪس 
المواقع البامشية التي يشغلها جمهور المتلقين حيث تتعامل معهم وسائل 
الإعلام بوصفهم مستهلكين وليسوا مشاركين أو محاورين وتستند ج 
ذلك إلى النظرة التقليدية للاتصال التي تعمد إلى إفراغه من محتواه 
بوصفه عملية اجتماعية تعتمد على المشاركة الفعالة”". 

5. إن وسائل الإعلام ساعدت على نشر وترويج الثقافة المبتذلة بدلا من 
الثقافة الجادة» وأنها تقدم مواد إعلامية تافهة وضحلة وسطحية تعتمد 2 
الأساس على الإثارة والتشويق بدلا من العمق» الأمر الذي أصاب الحياة 
الثقافية بالعقم والانحطاط الثقا””". 
هذه العيوب لوسائل الإعلام لبا خطورتها علي المجتمع» وتزداد تلك 

الخطورة 8 المتمعات غير المضتعة للمواد الاعلامية » ومن بيتها الميعات 

العربية والإسلامية» فيصبح من الضروري دراسة واقع الإعلام العربي. 
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.۷٥ص محمد بن عبد الرحمن الحضيف» مرجع سابق»‎ )١( 

0) عواطف عبد الرحمن» "الحق 2 الاتصال بين الجمهور والقائمين بالاتصال'» مجلة عالم الفكر: 
الكويت» المجلد(؟35): العدد(۱ء» ١991)”‏ ص۲" . 

(9) ليلي عبد المجيد» "السياسات الاتصالية والإعلامية وأثرها 2 الثقافة والتربية"» مجلة عالم الفكر: 
الكويت» المجلد(۲۳)ء العدد(١,‏ 1994)9 ص۷/. 


..العلاج 


واقع الإعلام العربي: 
تشير البحوث والدراسات التي تناولت الإعلام العربي» إلى أنه يعاني من 
كثيرمن المشكلات والعيوب التي تفقده القدرة على المشاركة الفعالة ب 
إعداد الأفراد وحل مشكلات المجتمع ومنها: 
.:١‏ . آن الشكلات المطروحة اليوع ج اتعالم العرنى تتمكلبة النشاكصن الت 
تيز الوضع الإعلامى الشاكد والصورة المشوغة الراسخة يذهن الواطن 
العربي عن الواقع العربي فأول ما يميز واقع الإعلام عربيا هو اختلال 
التوازن ب تدفق المعلومات على صعيد القطر الواحد جزئياً ثم على 
التضعيد القومى كلياء قم اتعدام البنية الآساسية الاتضال يمحظطفت 


أشحالبا وقلة الموارد ال لبشرية من صحفيين ومنتجين وم< مخططين 
)۱( 


neh 


وموثقين 

؟. تأكيد وسائل الإعلام على القيم المادية والاستهلاكية. حيث تشكل 
تدريجيا لدى الأفراد الوعي بأهمية العلاقة بين قيمة الفرد ومكانته 
الاجتماعية وبين مقدار ما يستهلكه أو ما يقتنيه من موضوعات مادية» 
كما أنها 3 الوقت نفسه تخلق لدى الطبقات غير القادرة شعورا متزايدا 
بالقهر والحرمان» مما قد يؤصل لديهم الشعور بالنقمة على تلك الفئّة 
التي تمكنها إمكاناتها من التمتع بتلك الموضوعات المادية'". 

؟. أدت الأوضاع السياسية 4# المنطقة إلي تحويل وسائل الاتصال ‏ كثير 
من الأحيان إلي أدوات للاثارة وتبادل حملات التهييج والشتائم بدلا من أن 
تقوم بدورها بوصفها أدوات للتنوير والتواصل'". 

٤‏ ضياع البوية:إن واقع وسائل الاتصال العربية سيئ للغاية» وهو يهدد 
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)۲( نادية رضوان» مرجع سابق» ص١ .١‏ 
(؟) ليلي عبد المجيد» مرجع سابق» صغ0. 
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يكشوية هده لقاع | لاك لأطفالنا» ياسكفناء يعطن الطفرات التو هة 

التي حدثت 4 بعض وسائل الاتصال» فإن أداء هذه الوسائل يعاني من 

التخلف والتقصير والتخبط المثير الذي لا يليق بأمة لبا ثقافتها الذاتية 

المتميزة": 

ما أسفر عنه البحث بخصوص عيوب الإعلام بعامة» وتردي واقع وسائل 
الإعلام 2 الوطن العربي» تشير 4 وضوح إلى أن الإعلام العربي والإسلامي 
تعوق قدرته على التغيير والتصدي لمشكلات الأمة العربية والإسلامية كثير 
من المعوقات. 
ثالثا: الملسجد: 

المسجد أحد أهم المؤسسات التربوية 2 المجتمع الإسلامي» كان له دوره 
2 العملية التربوية عبر العصور المتوالية وتنبثق أهمية المسجد من كونه 
مصدرا خصبا للمعرفة ومركزا دائما للوعي الديني والرقي الأخلاقي» وتؤثر 
المساجد 4 قطاع عريض من الناس بما تقوم به من شرح وتوضيح لأمور الدين 
والعقيدة وتنمية القيم الخلقية والاجتماعية» وتعزيز اتجاهات التراحم 
والتعاطف والإحسان والتضحية وغير ذلك» كما أنها تعمل على تكوين رأي 
مستنير يجمع بين الوعي الديني والإقناع العقلي 2 فهم ومناقشة القضايا 
الاقتتصادية والاجتماعية والسياسية التي تواجه المجتمع المسلم”" »)١(‏ ومن 
ناحية أخرى إن كانت المؤسسات الإعلامية كما سبقت الإشارة تثير الأحقاد 
بين الناس والنعرات القطرية والطبقية التي تثير كتير من المشكلات وعنها 
يصدر التعصب الذي هو أحد الأآسباب الرئيسة لظواهر التطرف والإرهاب»› 
يأتي المسجد بوصفه مؤسسة تربوية لا تعرف الفروق الطبقية ولا القطرية 
وينهي عن التعصب» وك ممارسة الشعائر الدينية نجد الصغار مع الكبار 


٠١١ص‎ :١99٠١ البيئة المصرية العامة للكتاب»:‎ ۰٠٠٠٠ محمد عماد زكي» تحضير الطفل العربي لعام‎ )١( 
.۲٠۸ ص۲*۷»‎ .7٠٠١ معن خليل العمرء علم اجتماع الأسرة» دار الشروق للنشرء عمان»‎ )0 
2٠١ 


فالناس أمام الله سواء» مما يدعم لديهم الإحساس بالتعاون والتآخي والترابط. 
وظائف المسجد: 
كان المسجد 4 العصور الإسلامية الزاهرة» يقوم بشئون المجتمع المسلم 

القضائية والتعليمية والعلاجية والاجتماعية والاقتقصادية والسياسية 

والعسكرية:؛ وتُحَدّد (فاطمة الرديني» وأحمد الرشيدي) وظائف المسجد 2 

ما يأتي: 

" الوظيفة التعبدية: وتشمل تأدية العبادات والذكر والقرآن والسمو بروح 
المسلمين وشحن القلوب بشحنات إيمانية. 

" الوظيفة التثقيفية: وتشمل تزويد المسلمين بالثقافة الدينية ومناقشة 
القضايا التي تهم المسلمين والتعرف على أخبارهم. 

" الوظيفة التعليمية: وتشمل تربية المسلمين على مكارم الأخلاق ومحو أمية 
المسلمين وتدريس علوم الفقه والحديث والقرآن وتعليم المسلمين كيفية 
مناقشة قضاياهم الوظيفة الاجتماعية: وتشمل التقريب بين طبقات 
المسلمين وتحقيق مبداً المساواة وتقديم العون والمساعدة للمحتاجين 
والمساكين الوظيفة الصحية: وتشمل التعرف على الوقاية والعلاج من 
الأمراض والتوعية بالنظافة والطهارة وتحريم كل ما يضر بالصحة 
الوظيفة الأخلاقية: وتشمل السمو بالأخلاق والرقي بالسلوك ومجاهدة 
ال و اعا بالدقة يذ العا واقاقة الرظيفة ق 
توجيه المسلمين نحو عدم الإسراف والتبذير والتوعية بالادخار وترشيد 
البيع والشراء والتحذير من بيع وشراء المحره'". 
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.۲۸۲ ٠۲۸۰ فاطمة بنت حمد الرديني» وأحمد ڪامل الرشيدي» مرجع سابق» ص ص‎ )١( 
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علي الرغم من أهمية الدور التربوي للمسجد وتعدد وظائفه التربوية التي إن 
تحققت أصبح المجتمع الإسلامي من أرقى المجتمعات علما وأخلاقا وتقدماء 
وليس ببعيد فإن هذا المسجد هو الذي صنع الجيل الأول من المسلمين الذين 
سادوا العالم» ولكن كان هناك المنهج القويم وتوافر المربي رسول الله 2# 
وهذا ما جعل المجتمع الإسلامي' خلال سنوات قليلة مجتمعا يتصف بالكمال 
والمثالية» ويقول مؤلف حضارة العرب (جوستاف لوبون)قد استطاع محمد 
بالقرآن أن يبدع مثلا عاليا قويا للشعوب العربية التي لا عهد لبا بالمثل العلياء 
و4 ذلك الإبداع تتجلى عظمة ما جاء به محمد» ولم يلبث الإسلام أن منح تلك 
الشعوب بالإضاقة إلى هذه المثل مصالح مشتركة وآمالا مشتركة موجها 
بذلك جهودها نحو غرض واحد هو الفتح العالمي لدينهم”"؛ أما 2 العصر 
الحالي تخلى المسجد عن كثير من وظائفه واقتصر على وظيفة العبادات ولم 
يعد له تأثير 4 الجوانب الاجتماعية والتعليمية والثقافية للمجتمع؛ ويحول ذلك 
دون يشارك بجهد فعال ب مجابهة ظاهرة التكفير وغيرها من ظواهر التطرف 
الفكري. 
الاسسشنتاجات : 

مما سبق عرضه 4 هذا المبحث نسقتج أن المؤسسات التربوية 2 الوطن 
العربي قد شابها القصور وتعاني من كثير من المشكلات التي تعوقها عن آداء 
الأدوار المنوطة بها من قبل المجتمع بإعداد أفراده الإعداد الأمثل؛ ومن ثم ليس 
لديها القدرة على حل مشكلات المجتمع ومجابهة ما يواجهه من تحديات 
وظواهر تعوق حركة تقدمه ولا ما يسوده من انحراف فكري واجتماعي› 


)0( محمد عيد القادر حاتم» مرجع سابق» ص٣۲۲‏ . 
ا“ 


وليس أدل على ذلك مما يعرفه القاصي والداني من انتشار حوادث الاغتصاب 
والسرقة والسطو والتطرف الفكري والإرهاب» مما يعد دلالة واضحة على 
عدم فعالية دور المؤسسات التربوية. 

لا يعني ما تقدم أ ن نقف دون حراك أمام ما بلغته هذه المؤسسات من ترد 
واضح ولكن دور البحث التربوي والبحوث بك الفروع العلمية الأخرى أن تقدم 
الحلول التي تسهم ب2 زيادة فعالية دور هذه المؤسسات ب المجتمع؛ والمساعدة 
علي رسم سياسة تسهم بك إزالة العوائق والعقبات من طريق تقدمهاء وهذا ما 
يسعى إليه البحث الحالي» وآن يقدم 4 المبحث التالي تصورا مقترحا لبذه 
المؤنسات يسهة ف تضحيع مسارها وتتشيظ دورهاء 
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المبحث الثالت 
التصور المقترح لزيادة فعالية المؤسسات التربوية 


5 0 


فك لساك : 


تناول البحث بالدراسة والتحليل العوامل التي أدت إلى انتشار ظاهرة 
التكفير بين الشباب وتوصل البحث إلى أن ما يشوب المؤسسات التربوية من 
قصور يعد أحد الأسباب الرئيسة 4# انتشار الظاهرة» ومن ثم يصبح علينا أن 
نحدد الصورة التي ينبغي أن تكون عليها المؤسسات التربوية لتصبح لديها 
القدرة على توجيه الفكر والقيام بمهامها التربوية على الوجه الأكڪمل› 
ومواجهة الفكر المنحرف وتعديله. 
هدف التصور: 

إن البحوث التربوية لا تقف عند حد تقييم الواقع» إنما تقوم بتقييمه من 
أجل رسم صورة المستقبل بشكل أفضلء ويعد الدور الاستشراك للبحوث 
التربوية من أهم أدوارهاء ومن ثم يهدف هذا التصور إلى علاج أوجه القصور 
التي تعوق عمل المؤسسات التربوية 4 القيام بدورها الفعال 2# العملية التربوية» 
وتربية الآفراد تربية تصونهم من الأنحراف الفكري. 
محتوى التصور: 

4 ضوء البدف الذي يسعى التصور المقترح لتحقيقه» وما أسفر عنه البحث 
من قصور 2# آداء المؤسسات التربوية» يتضمن محتوى التصور الصورة المأمولة 
لمؤسسات التربية العربية الإسلامية» من خلال مقترحات لرفع كفاءة هذه 
الموسسات لتصبح قادرة على إرساء الفكر السوي ومجابهة خطر الفكر 
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أولا المؤسسات التعليمية: 
مآ أشاوت إلبه الدراسات السابقة حول قصون الؤسسات التعليمية عن آذا: 
الدور المنوط بهاء نرى أن التعليم ب4 حاجة إلى إعادة هيكلة» حيث إن ما يرى 

فق ضعت لاهو ف الجالات كاه مرد إلى انكناكن مى كناءة التعليد» 

ورفع كفاءة التعليم تتطلب ما يأتي: 
في مجال إعداد المعلم: 
يعد المعلم أحد أهم أضلاع مثلث التعليم» وما أشارت إليه الدراسات 

السنايقة عن ضعت ألم سؤاء أكان ت القليم ما قبل الجافعى آم القليم 

الجامعى يكطلب إهادة التظ رة اساليب إعداه الله وسن يعض الدول 
العربية ‏ الوقت الراهن إلى استبدال نظام الإعداد التكاملي بالإعداد 
التتابعي» ونرى أن نظام الإعداد التكاملي أفضل إن تم تطويره» ويمكن 

تطويره علي النحو التالي: 

كذ تراد عدن نشؤات الدراسة يتكلياف إعداه اتسن سك مييه التصل كوه 
الإعداد إلى خمس سنوات» ك السنة التمهيدية يدرس الطلاب: 

" 4# الفصل الدراسي الأول ستة مقررات تشتمل على ما يؤهل الطالب تأهيلا 
قربويا حا تقض كإؤقة مق رات ربوا قرا د اال الا 
سوريف ا او و و ا و کون مفردانت 
هذه المقررات غير تقليدية. 

و الفقصل الدزانسى الكاتى دوين العاتلاب س قرات مرا غ الإأبداع 
وحل المشكلات» ومقررا تربوياء والمقررات اللاخرى تتصل بالجانب 
التخصصي. 

" على أن يكون التدريس بطرق غير تقليدية» ويقوم بالتدريس 2# هذه السنة 
التنهيدية الكشهود لبم بالكفاءة والقدرة على الإبداع والايقكار بعضن 
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النظر عن درجاتهم الاكاديمية. 
إعداد المعلم الجامعي: 
لا يتوقف اختيار المعلم الجامعي عند حد حصوله على درجة الدكتوراه» 
إنما يوضع تحت الاختبار لمدة ثلاث سنوات» يقاس خلالبا قدرته على الإبداع 
والبحث والإطلاع» والعمل البحثي الجماعي» وقدرته على المشاركة ب حل 
مشكلات المجتمع» والإسهام الحقيقي ب4 توجيه الفكر. 
۲ المناهج وطرائق التدريس: 
أن تطوير المناهج ليس مجرد حذف بعض المقررات وإضافة أخرىء أو 
تعديل جزء أو إضافة موضوع؛ بل يتطلب نظرة شاملة للخطة الدراسية» وربما 
لا تنتمي الخطة الجديدة إلى كل ما هو كائن بالفعل ب4 خطط الدراسة 
الحالية» ولكنها تتلاءم مع تطور المجتمع وتتوافق مع متطلبات العصرء وأن 
تتضمن الحقائق الدقيقة التي تدفع إلى قراءة المشكلة» وتقديم الحلول لباء 
ومن وظيفة المنهج أن يزود الطلاب بما يثير لديهم ملاحظة المشكلة وتوجيههم 
إلي التفكيرء ومن ثم يجب تطوير المناهج مع الأخذ 4 الحسبان ما يأتي: 
" عدم الاعتماد على نماذج مناهج دول غربية لا تلائم البيئة الإسلامية. 
5 دراسة تجارب الدول المتقدمة بے مجال التعليمء للاستفادة من :خبراتهاء لا 
بهدف النقل عنها. 
" التركيز على الحفاظ على التراث والبوية بما يناسب العصرء ولا يتحول 
ذلك إلى دعوة للجمود. 
_تتضمن المناهج كل ما توصل إليه العلم الحديث 2 التخصصات العلمية 
حاقة. 
" إعداد الطالب للتفاعل مع معطيات العصر. 
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طرائق التدريس: 


أن تبتعد طرائق التدريس المستخدمة عن طريقة الإلقاء» التي تهدف إلى 
العرمكيز على الفط والاستعبالالسابي من الطاب لمات دون يذل جد 
يذكر + التفكيرء ونُفضل الطرائق التي تُنَمي التفكير والاعتماد على 
اة الكرسل إن العلومة خطريعة | عاف بحل التشكااه وغيرها مخ 
الطراكق الى كول الظاتب من مقي سل إلى شارك اجا اة 
التكلينية: 
ثانيا: وسائل الإعلام: 
أكد البحث على أن وسائل الإعلام لبا تأثيرها الواسع 4 شخصية الفرد› 
ربما لا تساويها مؤسسة أخرىء ومن ثم فإن المجتمع الإسلامي 4 حاجة ماسة 
إلى توجيه طاقات الإعلام نحو الحفاظ على المجتمع من الانحراف الفكري 
والعقديء وتحويل الإعلام إلى وسيلة بناء لا وسيلة هدم كما أحدت 
الذزاسات السايقة بان الإغلاة آحذ آسباب تشر القكر التطرف رانف بين 
الشباب» ويتطلب ذلك التوجية والتحويل جهودا من الباحثين ب2 مجالات التربية 
والإعلام والعلوم الاجتماعية وغيرهم لإيجاد صيغة ملائمة» تُحدد أسس عامة 
لتفعيل الدور الإيجابي لوسائل الإعلام 4 البلاد الإسلامية وهي: 
الجن من كرضي النتيا:الش التشرت ذا وسائل الإعلا القرىةوالسموعة 
والمرئية» مما أثار كثيرا من البلبلة الفكرية لدى المجتمع» الأمر الذي 
يسهم بصورة أو بأخرى 4# نجاح الفكر المنحرف 4 جذب الشباب 
واستغلال هذه الفوضي لغرس بذور التطرف بين فئات المجتمع. 
" الابتعاد عن الاعتماد على المنتج الإعلامي الغربي» وإعادة النظر 2 ما 
يقدمه الإعلام وأن تكون هناك مقاييس إسلامية لكل منتج إعلامي»› لآن 
ما يقدمه يُحدّد شكل ومضمون سلوك الأفراد وقيمهم وإن كان دعاة 
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التغفريب يلهثون وراء كل أجنبي بحجة تقدم هذه المجتمعات» ويرون أن 
الاقتباس من نظرياتهم التربوية وآدابهم وفنونهم هو خطوة على طريق 
التقدم والرقي للمجتمعات الإسلامية» فعلى هؤلاء أن يعلمون أن التقدم 
ليس أن يعيش الإنسان بقلب فارغ كافر بدينه» لقد بلغ الأقدمون من 
السلف الصالح درجات رفيعة من التقدم العلمي والرقي» وسادت علومهم 
وثقافاتهم العالم» مع تمسكهم بعقيدتهم. 

" على الإعلاميين أن ينتبهوا إلي مكمن الخطورة 4ے ما يقدم من أعمال 
أجنبية لأنه يهدف إلي السيطرة والبيمنة الفكرية والثقافية على العقول. 

" وضع خطة إسلامية للاعلام والتنسيق بين الأجهزة العاملة 2 مجال الإعلام 
ك بلدان العالم الإسلامي من أجل أسلمة الإعلام. 

" الابتعاد عن برامج ودراما الترفيه الرخيص التي تتنافى مع قيم الإسلام. 

" ضرورة الرقابة على ما تعرضه وسائل الإعلام للتأكد من عدم مخالفتها 
للشريعة الإسلامية. 

ثَالثا: المسجد: 
إن للمسجد خصوصيته لدى المسلم سواء المتمسك بدينه أو العاصي» ومن 


ع 


مؤتمر 


ثم فإن للمسجد تأثيره 4 توجيه الآفراد وترشيد فكرهم» وتوجيههم نحو 
الفكر الصحيح» ودحض أي فكر مخالف لكتاب الله والسنة النبوية» علي 
الرغم من أن نظام إدارة المساجد واختيار العاملين بها يختلف من قطر إلي 
خر إلا آننا سرف حندد أطرا غامة كا ينيقي أن يكون عليه امجن يوصقه 
من أهم المؤسسات التربوية 4 مناهضة الفكر المنحرف وإرساء القيم. 

إعداد خطباء وأئمة المساجد إعدادا يسهم # رفع قدراتهم 2 مواكبة 
مستجدات العصر وتزويدهم بالأساليب التربوية التي تساعدهم 4# التعرف على 
مشكلات المجتمع» وإقناع الأفراد بالمشاركة 2# حلها. 
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0 کک 


اختيار الآئمة من ذوي السلوك الحسن والسيرة الطيبة» لأنهم القدوة التي 
يحتذي بها الأخرون. 

أن يعود للمساجد دورها التعليمي» ومن صوره منح الإجازات العلمية ج 
علوم الدون: وان سترف الجضيعات بهت الشواد اه اة 

تعقد 4 المساجد مناظرات بين دعاة الفكر المنحرف وفقهاء الأمة لقرع 
البحجة بالمعة 

التركي زك خب الجممة رخات الدرس على غيم القتشدد وا كال 
والعودة إلى الوسطية السمحاف والدعوة إلى البغه عن التعضي العتصري 
والطائفي والحزبي والقومي والفكري» فالتعصب سبب رئيس بك تفرق الأمة 
وأيضا 2 الانحراف الفكري 
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ظاهرة التكغير 
الأسباب. الآثار. العلاج 


خلاصة النتائح والتوصيات 


من خلال البحث تم التوصل إلي العديد من النتائج التي تم عرضها ومنها: 
" إن الشباب الذين انخرطوا ‏ جماعات التكفير وغيرها من الجماعات› 
والذين نطلق عليهم مسميات الفئة الضالةء أو الارهابيين أو المتمردين؛ هم 
ضحايا مؤسسات المجتمع» سواء من ناحية عدم قدرتها على توجيههم» آم 
دفعها لبم بطريقة غير مباشر لإعتناق الفكر المنحرف. 
* ماشاب المؤسسات التربوية من قصور كان سببا رئيسا ج الانحرافات 
الك 
ق اكات الماد أ خد العواسل آل وكيم الشيات إن أعضاق الفبكن 
5006 
" تعد مشاهد العنف التي تعرضها وسائل الإعلام سببا 4 نشر ثقافة العنف. 
" أن ما تبثه بعض الأقطار الإسلامية من التعصب القطري 4# نفوس أبنائها ‏ 
سبب 4# نشر ثقافة التعصب» مما أدي إلي التعصب الفكري الذي يعاني 
المجتمع الإسلامي من خطره. 
التوصيات: 
إنشاء هيئة إسلامية تربوية» تنفيذية لا استشارية تكون قرارتها ملزمة 
للدول الإسلامية كافة: تقوم بمراجعة نظم التعليم وما تبثه وسائل الإعلام» 
وه فقا لل ي 
إتاحة مساحة أكبر من حرية التعبير والرأي للطالب 2 المؤسسات 
التعليمية التي انعدم فيها الحوار وتحولت إلي مجرد وسيلة لتلقين المعلومات. 
إصلاح المناهج وهيئات التدريس بالتعليم الجامعي وما قبل الجامعي حتي 
تصبح المؤسسات التعليمية قادرة على نشر الفكر الصحيح» وحماية طلابها 
فين لفك ر التحرف.: 
أسلمة وسائل الإعلام التي يقع على عاتقها الحفاظ على البوية الإسلامية. 
عودة دور المسجد التربوي والتعليمي. 


رك 


۵ د 


المراجع 


" آمنة بنت أرشد بنجرهء الدور التربوي للأسرة الخليجية 4 وقاية أبنائها من الغلو 
والتطرف» مجلة مستقبل التربية» المركز العربي للتعليم والتنمية» العدد (؟؟) 
أكتوير" .٠١ ١‏ 

" أحمد جمعة حسانين» دور التربية 4 علاج مشككلة التطرف بين الشباب» مجلة 
كلية التربية» كلية تربية أسيوطء المجلد١١):‏ العدد(8): يناير؟199. 

" أحمد حسن حنوره» المشكلات الدينية التي يواجهها طلاب الجامعة 
واقتراحاتهم لحلولباء مجلة كلية التربية» كلية تربية طنطاء العدد(۱۹)› 
ديسمبر؟155. 

" أحمد عبد الوهاب» التغفريب طوفان من الغفرب» مكتبة التراث الإسلامي: 

ْ .٠۹۹۰ القاهرة»‎ 

أحمد كامل الرشيدي» وعبد السلام إبراهيم محمد التربية 4 مواجهة ظاهرة 

التطرف» مجلة كلية التربية» كلية تربية أسيوطء المجلد(١)ء‏ العدد(۸)ء 

بنایر۱۹۹۲۳. 

" أحمد الفينش» أصول التربية» منشورات الجامعة المفتوحة» بنغازي» 1157. 

" أحمد مختار مكيء دراسة قدرة التعليم العالي العربي علي مجابهة تحديات 
المستقبل» مؤتمر التعليم العالي 4 الوطن العربي ب ضوء متغيرات العصرء 
جامعة الأمارات» ١0-١”‏ ديسمبير99/4١.‏ 

" أحمد مختار مكي» محاضرات 4 أصول التربية» كلية التربية» جامعة تعز, 
,. 

" أحمد مختار مكيء دراسة تأثير مقرر التربية الدينية ب2 الوعي الديني لدي 
طلاب كلية التربية شعبة التعليم الابتدائي بجامعة أسيوط» مجلة كلية التربية 
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بأسوان» جامعة جنوب الوادي» العدد(٤١)»›‏ ديسمير ٠ ١‏ ۰ 
" أحمد مختار مكى» التنشئة الاجتماعية وأثرها 4 تكوين الشخصية» مكتبة 


.. العلاج 


6 جه د 


ارفك الرياس: ناس 

" الإمام أبو الحسن مسم بن الحجاج القشيري» صحيح مسلم» تحقيق محمد بن 
نزار تميم» وهيثم بن نزارتميم» دار الأرقم بن الأرقم» بيروت»: .٠۹۹۹‏ 

" السيد سلامة الخميسيء الضبط الاجتماعي 4 المجتمع العربي من منظور 
تربوي» مكتبة الرشد» الرياض» .5٠١6‏ 

" إيمان عبد المؤمن سعد الدين» الثقافة الإسلامية والتحديات المعاصرة» مكتبة 
الرشه» الوياض: ظمع ۷ه 

" حامد سعيد» بناء الإنسان والتعليم» البيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة: 
۹A۸‏ 

" حامد عمارء من همومنا الجامعية» مجلة دراسات ب التعليم الجامعي»ء جامعة 
عين شمس» مركز تطوير التعليم الجامعي» ۱۹۹۲. 

" ديوبولد فان دالين» مناهج البحث 4# التربية وعلم النفس» ترجمة:محمد نبيل 
تول و اكرينء يكف الاتر اة القاهرة الطيفة السادسة 5 

" سامح جميل عبد الرحيم» التعليم ب مواجهة التطرف والإرهاب» مجلة البحث 
ب التربية وعلم النفس» كلية التربية جامعة المنياء المجلد(١١)ء‏ العدد(٣)ء‏ 
أكتوير ۱۹۹٩‏ . 

" سعيد إسماعيل علي» تحليل وتفسير لسلبيات الوضع الراهن # الحياة الجامعية 
ج مصرء مجلة دراسات ك التعليم الجامعي» جامعة عين شمس» مركز تطوير 
التعليم الجامعي: 1997. 

" سمير محمد حسين» الإعلام والاتصال بالجماهيرء الثقافة الجماهيرية» 
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القاهرة» د.ت. 
" سميرة أحمد السيد» علم اجتماع التربية» دار الفكر العربي» القاهرة؛ .٠۹۹۳‏ 
" سوزان محمد المهديء التعليم العالي للبنات بالمملكة العربية السعودية 
المشكلات التعليمية لطالبات كلية التربية بالمدينة المنورة» مجلة كلية التربية: 
جامعة عبن شمس» الجزء(۱)» العدد(7١),‏ ۱۹۹۳. 


4 تار 
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۵ د 


" طلعت إبراهيم لطفي» مبادئ علم الاجتماع» مؤسسة الأنوار» الرياض»› ط ۲› 
7 

" عادل عبد الله العبد الجبار» الإرهاب 4 ميزان الشريعة: دن»ء الرياض» دث. 

" عبد الفتاح جلال وآخرون» دور المدرسة الثانوية ب4 مواجهة مشكلة التطرف› 
مجلة العلوم التربوية» معهد الدراسات التربوية بجامعة القاهرة»› العدد(2,)5 
سبامبر٤۱۹۹.‏ 

" علي حسن بن علي بن عبد الحميد الحلبي الأثري» التبصير بقواعد التكفير؛ 
دار لمنهاج» لقاهرة» .۲٠٠۵‏ 

" عمر التومي الشيباني» دور التربية 2 بناء الفرد والمجتمع» المنشأة العامة للنشر 
والتوزيع» طرابلس» د.ت. 

" عواطف عبد الرحمن» الحق 2 الاتصال بين الجمهور والقائمين بالاتصال› 
مجلة عالم الفكر»: الكويت المجلد(؟3)؛ العدد(۰۱ ۲)٤۱۹۹ر.‏ 

" فاطمة بنت حمد الرديني» وأحمد كامل الرشيدي» التربية الإسلامية من 
المفهوم إلي التطبيق» مكتبة الرشد» الرياض» .٠٠٠٠‏ 

" فؤاد البهي السيد» علم النفس الاجتماعي» دار الفكر العربي» القاهرة» ط3, 
لذ .١‏ 

" ليلي عبد المجيد» السياسات الاتصالية والإعلامية وأثرها # الثقافة والتربية؛ 
مجلة عالم الفكرء الكويت؛ المجلد(؟73): العدد(۱» ؟1594)7ر. 

" مازن عبد الرزاق بليلة» 4 محيط الجامعات» دار رهام للطباعة» الرياض» 
۷ 

" محمد البادي عفيفي» 2 أصول التربية الأصول الثقافية للتربية» مكتبة الانجلو 
المصريةء القاهرة» .٠۹۷۵‏ 

۳ محمد بن عبد الرحمن الحضيف» كيف تؤثر وسائل الإعلام دراسة 2 
النظريات والأساليب» مكتبة العبيكان:؛ الرياض» .٠۹۹۸‏ 

" محمد عبد القادر حاتم» الإعلام ب2 القرآن الكريم» البيئة المصرية العامة 
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للكتاب» ؟١١5.‏ 
ةممك عمان:وكي» تحشير الطفل العربي لام :+8 البيقة اللصنرية العامة 
للكتاب» ۱۹۹۰. 
ف يحي مجن السجكر امب الت والكقافة فيا سن الات يكن اوه 
العبوية شاه 
محمد مرهف حسين آسد» العولمة رؤية إسلامية؛ دار وحس القلم» دمشق»› 
1 
8 مصطفى المصمودي» النظام الإعلامي الجديد؛ المجلس الوطني للثقافة والفتون 
والآداب» (عالم المعرفة)» الكويت» 15860. 
غا, مون خليل المي هله الماع الأسرة :وان الظروق لفن همان ++ 
" مني سعيد الحديدي» و سلوى أمام علي» الإعلام والمجتمع» البيئة المصرية 
الا اكاب العاشرة 4 
موسوغة النشة اسان العاضير تحريو عة اللي عي دار الوشاء: 
جزء(۳)» المنصورة» .5٠١0‏ 
تلدية وا اا ای قارو ا اله ااا التضبرية ا 
للکتاب» ۱۹۹۷. 


لا 
2 


مؤتمر 


" والترفتبرج» وجون سولتسء المدرسة والمجتمع» ترجمة:بدر بن جويعد العتيبي› 
مكتية الرشد› الرياض» °۳ 
Benitez, Mario.A,What is Wrong With Teaching In Higher‏ . 
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درجة الوعي بظاهرة التكفير من 


وجهة نظر تربوية لدى عينة من 


طلاب كلية التربية بجامعة الطائف 


د. إيمان بنت إبراهيم بن محمد العمريطي 
أستاذ مساعد بقسم العلوم التربوية 
كلية التربية - جامعة الطائف 


vC وج ب‎ ISE “IgA “IRI IKA 


تتصف عقيدة أهل السنة والجماعة بالوسطية والسماحة» والبعد عن الغلو 
أو التفريط» يقول الإمام ابن قيم الجوزية”" - رحمه الله -: "فما أمر الله بأمر 
إلا وللشيطان فيه نزعتان: إما إلى تفريط وإضاعة؛ وإما إلى إفراط وغلو؛ ودين 
الله وسط بين الجا عنه والغالي فيه كالوادي بين جبلين» والبدى بين 
ضلالتين» والوسط بين طرفين ذميمين» فكما أن الجا عن الأمر مضيع له 
فالغالي فيه مضيع له؛ هذا بتقصيره عن الحد وهذا بتجاوزه الحد . 

ومن النعم التي من اللّه علينا بها هذه الشريعة التي جاءت لحفظ مصالح 
الماد وف ذلك حفظ الضرورات الخنسن ااناس 2 ديتهم: واتفسهم: 
وعقولبم» وأموالبم» وأنسابهم. وقد ابتليت الأمة الإسلامية اليوم بقضية 
التكفير التي أوقعت الكثير من الأفراد والمجتمعات ب2 الفتن وما نتج عنها من 
ولات وشن سفت دماغ ومن كر الفكات وقوها ب هذ المسة فة اتشباب 
لأنها الفئة الأهم 2 أي مجتمع ولذلك هي الفئة المستهدفة من قبل الأعداء. 

ولخطر التكفير» - خاصة تكفير المسلم بذنب أو معصية - آثار خطيرة 
على المجتمع المسلم؛ ولبذا كان لزاما البحث 4 أسباب هذه الظاهرةء 
والكشف عن جذورها 4 حياة المسلمين المعاصرين؛ وذلك لمعرفة عوامل 
التخلص من الخلل الذي أثقل كاهل الأمة» وأضعف قوتها وفرق ڪلمتها. 
ولبذا البدف جاءت هذه الدراسة لبيان درجة وعي فة الشباب بهذه الظاهرة 
وذلك بتطبيق استبانة على عينة من طلاب كلية التربية بجامعة الطائف»› 
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)0( ابن قيم الجوزية 0 تهذيب مدارج السالحين ط٣‏ دار قتيبة 34 الإمارات العربية المتحدة c1۰‏ ص 
NY‏ 


مشكلة الدراسة: 

قال تعالى: ‏ ولا تقولوا لِمَنْ أَلقى إِلَيْكم السلا لست مُؤْمِناً 4. 

تعتبر ظاهرة التكفير من أخطر وأقدم الظواهر البدعية التي ظهرت. أول 
ما ظهرت على يد الخوارج» وهي من الفتن التي ابتلي بها المسلمون» منذ ذلك 
الحين إلى وقتنا الحاضرء وقد تعددت المذاهب ك التعامل مع هذه الظاهرةء 
فين تاره ووسظ» وتقيكن السك كما قدرؤت اسنات هذ والظاهرة: 
وتعددت الجهات المسؤولة عن علاجها والقضاء عليهاء وتوعية فثات المجتمع 
بخطورتها على تماسك المجتمع. 

زم شت الاك اا مات القرموية والتعليمية» واا سات الدهوية؛ 
والمؤسسات الاجتماعية» والمؤسسات الإعلامية» وحيث أن فة الشباب هي 
الفئة الأكثر أهمية 2 المجتمع» والمعول عليها 4 تطوير المجتمعات» أو 
المكحس؛ فقد اختارت الباحثة هذه الفئة للتعرف على درجة وعيهم بهذه 
الظاهرة؛ من خلال تطبيق استبانة على عينة من طلاب كلية التربية بجامعة 
الطاكف: 
تساؤلات الدراسة: 

يتحدد موضوع الدراسة من خلال الإجابة عن السؤال الرئيس التالي: 

مادرجة وعي عينة من طلاب كلية التربية بجامعة الطائف بظاهرة 
التكفير؟ ويتفرع منه الأسئثلة التالية: 
" مادرجة وعي الشباب بمفهوم ظاهرة التكفيرة 
" ما أهم الأسباب التي تكمن وراء ظاهرة التكفير 2 المجتمع السعودي؟ 
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.)44( سورة النساء آية‎ )١( 


ما آهم المؤسسات المسؤولة عن توعية الشباب بهذه الظاهرة ؟ 

" ما أهم الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على ظاهرة التكفير ؟ 

" ما أهم سبل علاج هذه الظاهرة ؟ 

أهداف الدراسة: 
تهدف الدراسة الحالية إلى معرفة درجة وعي عينة من طلاب كلية التربيةء 

بجامعة الطائف؛ بظاهرة التكفير» ومفهوم التكفير» وأسباب هذه الظاهرة»› 

وآثار انتشارهاء ومعرفة المؤسسات المسؤولة عن علاج هذه الظاهرة؛ 

والققيحات لاجا 

أهمية الدراسة: 
تبرز أهمية هذه الدراسة 2 أنها تطبق على قنئّة مهمة من فئات المجتمع وهي 

فئة الشباب؛ وذلك للتعرف على درجة وعيهم بظاهرة التكفير؛ ومن ثم التعرف 

على المؤسسات المسؤولة عن توعية الشباب بهذه الظاهرة» ودورها 4# ذلك»› 

وسبل العلاج. 

الإطار النظري: 

مفهوم التكفير: 

“” التكفيرهو: ' الحكم على المسلم بالخروج من الإسلام إلى الكفر‎ -١ 
(الكفر لغة: قال ابن فارس: هو الستر والتغطية؛ لمن غطى درعه بثوبه قد‎ 
.”" كفر درعه» والمكفر الرجل المتغطي بسلاحه‎ 

- فالكفر هو الستر والتغطية» قال - تعالى -: # كمكل غَيْث أَمْجَبَ 
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إدارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمكة المكرمة. 
20 أبو الحسن أحمد ابن فارس» معجم مقاييس اللغة 0 مادة حفر › عيد السلام محمد هارون 2 دار 
الكتب العلمية » إيران. 
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60 


الكناز تيافة i‏ 
وقد سبي الؤزاع كمارا ‏ لأتهم طون الحب: 
”- الكفر ك الشرع: 
الكافر: " اسم لمن لا إيمان له فإن أظهر الإيمان فهو منافق ”. 
قل أن لصوو اکر "اها اا 
عراة يكافة المضفر أا ا ااك راحو هع الهاو حا رادا 
الكقر كين ارم سن الله الك فر توعان كف ر أنخبر يخ رج سن اللة: 
وهو الموجب للخلود 4 النار» وكفر أصغر وهو الموجب لاستحقاق الوعيد دون 
الخلود)””. 
أولاً: كفر أكبر يخرج من الملة» وهو الموجب للخلود # النار: ويأتي 2 
النصوص مقابلاً للإيمان» يقول الله تعالى: ا فمنهم من آمن ومنهم من 
00 
ثانيا: كفر أصغر لا يخرج من الملة. 
ومن النصوص الدالة على ذلك قوله - تعالى -: ا وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ يما 
أنرَل الله اوليك هُمْ الكَافِرونَ 4 ©. 
وقال #: " لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضڪم رقاب بعض "©. 
وقال 4: " واللّه لا يؤمن» واللّه لا يؤمن واللّه لا يؤمن؛ قيل من يا رسول 
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.٠٠١ سورة الحديد آية‎ )١( 

(0) صالح بن حميد وآخرون » نضرة النعيم » ج١١؛‏ ط؛؛ء دار الوسيلة » جدة » 451 اهاء ص 001١‏ 
(؟) ابن قيم الجوزية » مدارج السالكين › ج١:‏ ص/577. 

.٠٠١ سورة البقرة آية‎ )٤( 

(0) سورة المائدة آية .)٤٤(‏ 
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)0( محمد بن إسماعيل البخاري 2 صحيح البخاري 04 باب حجة الوداع ¢ ج2 طت بيروت 034 دار ابن 
ڪڻير» ص ۱٥۹۸‏ . 


AT 


الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره ”". وقال ي: " من حلف بغير اللّه فقد أشرك "”. 

هذه النصوص» وما شابهها تدل على شرك من عمل هذه الأعمال و2 
كفره؛ ولكن الكفر الذي لا يخرج فاعله من الملة؛ " وإن إطلاق هذه الأسماء 
على الفعل إذا أتاه المسلم» لا يراد به إخراجه من الملة؛ إذا لم يستحله؛ وإنما 
المراد به: أنه قد شابه 4 فعله هذا الكفار والمشركين ”". 

فالحكم على أحد بكفرء لا يكون إلا بما حكم الله ورسوله عليه 
بذلك» فكل فعل» أو قول» أو اعتقاد» لا يكون ڪفراء إلا بنص من 
الكتاب أو السنة؛ إن جهل بعض الطوائف والفئات بهذه المفاهيم ومدلولاتها 
الشرعية أدى إلى التباس 2 الفهم واضطراب بك الموازين» حيث لم يميزوا بين 
الكفر الأكبر المخرج من الملة وكفر المعصية. ولا بين الشرك الأكبر 
والشرك الأصغر. 

والآمثلة على التفريق بين المفاهيم من خلال نصوص الكتاب العزيز والسنة 
المطهرة كثيرة جداًء ولعل بعض الأمثلة من شأنها أن توضح الفكرة ب4 الفرق 
بين المفهومين؛ فالإيمان الكامل هو المقصود بقول الله تعالى: # إِنَّمَا 
الْمُؤْمِنُونَ الّذينَ ذا ذكڪر الله وَجلت فَلوبُهُم 4 9. 

وقوله تعالى: [ قد أَْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الّذِينَ هُمْ في صلاتِهِمْ حَاشِعُونَ 4©. 

فهذا الإيمان الذي هو قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان» هو 
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.771١ محمد بن إسماعيل البخاري ؛ مرجع سابق» باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه » ج۵» ص‎ )١( 

(0») محمد بن حبان التميمي » صحيح ابن حبان » ذكر الزجر عن أن يحلف المرء بشيء سوى اللّه › 
ج١٠,:‏ ط5» بيروت » مؤسسة الرسالة » ص٠٠٠.‏ 

(9) ورقة عمل بعنوان: التكفير وضوابطه 4 الشريعة الإسلامية » إعداد: محمد بن سليمان المنيعي » 
إدارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمكة المكرمة) » مرجع سابق. 

(4) سورة الأنفال آية (۲). 


)0( سورة المؤمنون آية 1١)‏ 2 56 
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ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. انملاع 


۵ 


الإيمان الكامل. 
ومن حديث النبي #: " من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليصل رحمه ”". 
زهو تند يا شد "الا يوسن اک کی ا کیو ا ب 
زد O‏ 


وقوله 5: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين 
يشربها وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ”" 

قى هذا رتهب على كمال اومان على صنل الما زهذا الان 
الكامل الذي اخبرعتة الحديث: أنه " يضح وسيعون شعية والحياء شعبه من 
الأيمان " وعن هدجا اكد العلماء أنه من حك أصل الإيمان فقن ضس الأضيل 
بالكلية وهي العقائد» وأما الفروع التي هي ثمرات الإيمان من العبادات 
والفاسللات شمن ها فا صل الإزمان تاقورف انى عه كمال الإيمان 
بقدر ما ضيع. ومذهب السلف أن الأعمال شرط 2 صحته وشرط 4 كماله؛ 
فالإيمان إقرار فط شين آقر اجريت طبه الأحكام يفا اندنيا ولم بك 
برو 

وكذلك الإسلام يطلق على مجرد التلفظ بالشهادتين» وقد يطلق على 
الأركان الأساسية فيه. إذاً فالإيمان يتعلق بالجوارح والظواهر» وهذا ما جاء 
حف السا علاقة» والإياق بق العلب ران إطتلاق ك انكر 
على بعض المعاصي العملية التي لا تحمل إنكاراً ولا جحوداً ولا تكديباً 
لرسول الله تندرج تحت باب الكفر نوعان: أصغر وأكبرء فالكفر الأكبر 
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)۱( محمد بن إسماعيل البخاري» مرجع سابق » باب صنع الطعام والتكلف للضيف » ج٥‏ » ص۲۲۷۲. 
ص٤۱‏ . 
بيروت » ص١٠31.‏ 
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هوالموجب للخلود ب2 النار» والأصغر موجب لاستحقاق الوعيد كما 2 
الحديث ' اثنتان 2 أمتي هما بهم كفر: الطعن 2 النسب والنياحة على 
ا 

ومنه حديث " من أتى كاهناً أو عرافاً فصدقه بما يقول» فقد كفر بما 
أنزل على محمد”". 

وقوله " لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضڪم رقاب بعض " 

وهذا تأويل ابن عباس وعامة الصحابة ب4 قوله تعالى: 8 وَمَنْلَمْ يَخكم 
بمَا انَل الله هَأُوْلَيِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ 4. 

قال ابن عباس: ليس بكفر ينقل عن الملة» بل إذا فعله فهو به كفر. 
وليس كمن كفر باللّه واليوم الآخرء وقال بذلك عدد من التابعين» كفر 
دون كفر؛ ولآن هذه الآية» وأمثالبا هي من أقوى الأدلة التي يرددها من يحتج 
بحكم التكفير كان لا بد من مزيد من الإيضاح حول معناها وأقوال العلماء 
قا في عن قال ينضون الضف يكرك الحكم يننا انز الله ات له 
ومنهم من تأولبا على ترك الحكم بجميع ما أنزل اللّه. 

ومنهم من تأولبا على الحكم بمخالفة النص تعمداً من غير جهل به؛ ولا 
خطأ ‏ التآويل» ومنهم من تأولبا على أهل الكتاب ومنهم من جعله كفراً 
ينقل عن الملة. يقول ابن القيم: " والصحيح: أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول 
الكفرين» الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم» فإنه إن اعتقد وجود 
المسحكم يما آتزل الله ف هذه الواقئة وصدال عثه عصنياناً: مع آنه مسق 


درف 
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دار إحياء التراث العربى > بيروت > ص۸۲. 
)۳( أحمد بن حجر العسقلاني 2 صحيح البخاري بشرح فتح الباري 0 باب الكهانة جك دار المعرفة 08 
بيروت » ص۲۱۷ . 
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(۳) سبق تخريجه. 
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للعقوبة» فهذا أصغرء وإن اعتقد أنه غيرواجب وأنه مخيرفيه مع تيقنه أنه 
حكم الله فهذا كفر أكبر. 

والشرك كذلك» منه ما هو أكبر وهو المقصود بقوله - تعالى-: # إن 
الله لا تشر أن يُشرك يه و نتفر ما دون ذلك لمن يَشَاءٌ #.ومته ماهو اصتغره 
ومثاله حديث النبي 5: " ومن علق تميمة فقد أشرك. وقوله: ' الرقى والتمائم 
والتوله شرك" وكذلك النفاق» نفاق أكبرء نفاق العقيدة» وهو أن يبطن 
الكفر ويظهر الإيمان. وهذا المتوعد عليه بقول اللّه تعالى: " إن المنافقين 2 
الدرك الأسفل من النار." ونفاق أصغرء وهو نفاق العمل» كمن يتصف ببعض 
صفات المنافقين؛ ومنها حديث النبى #: ' آية المنافق ثلاث: إذا حدث حذب 
وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدد"”". 

وعليه» إذا ساد هذا الفهم» ارتفع اللبس» وزال الخلاف» وإن التطرف 
بالأخذ بقول واحد» يؤدي إلى فتنة يصر البعض على الأخذ بهاء وتناسى 
وتجاهل المدرسة الإسلامية الأولى 2 طرح المفاهيم» والحقيقة أن هذا المنهج 2 
والاعتاد على فن هم لبسو آهل اانظر كا اميتصوان الا حا 
أسباب ظاهرة التكفير: 

تتعدد أسياب ودواعى ظاهرة التكفيرء فقد تعود أسياب هذا الفكڪر 
أسبابًا فكرية أو نفسية أو سياسية أو اجتماعية أو يكون الباعث عليه دوافع 
اقتصادية وتربوية.. إلخ. وبالنظرة الشاملة نستطيع أن نقول بأن الأسباب 
متشابكة ومتداخلة› ولہذا لا ينبغى أن نقف عند سيب واحد»› فالظاهرة التى 
أمامنا ظاهرة مركبة معقدة وأسبابها كثيرة ومتداخلة» ومن أهم الأسباب: 


)۱( مسلم القشيري 2 مرجع سابق 2 باب بيان خصال المنافق 2 ld‏ ص۷۸. 
LATE‏ 


البعد عن شريعة الله وعدم الفقه في الدين: 

من أهم الأسباب التي أدت إلى ظهور وانتشار هذه الظاهرة الجهل بالشريعة 
الإسلامية» وعدم التفقه بے الدين» كما فعل الخوارج حين كفروا كل من 
ارتكب الكبائرء أو حسب ما يرونه من الذنوب والناس لديهم مؤمن 
وكافرء غير معتمدين 2 ذلك على دليل من الكتاب والسنة فضلوا وأضلواء 
قال عنهم النبي #5: يخرج 2 هذه الآمة قوم تحتقرون صلاتكم مع صلاتهم› 
يقرآون القرآن لا يجاوز حلوقهم أوحناجرهم» يمرقون من الدين مروق السهم 
من الرمية؛ فينظر الرامي إلى رصافه فيتمارى ب4 الفوقة هل علق بها من الدم 
"001 

ومن جهلهم بالشريعة أنهم يكفرون بالذنوب» ويستحلون بذلك دماء 
المسلمين» وأموالبم» وأعراضهم؛ واعتبار دارهم دار حرب» قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية - رحمه الله -: " الفرق الثاني # الخوارج وأهل البدع: أنهم 
يكفرون بالذنوب والسيئات» ويترتب على تكفيرهم بالذنوب استحلال دماء 
المسلمين وأموالبم» وأن دار الإسلام دار حرب» ودارهم هي دار الإيمان ”". 

فعندما جهل الخوارج بأصول وأحكام الشريعة الإسلامية نتج عن ذلك 
الفتوى بغير علم والتجرؤ على التكفير بناء على ما فهموه من النصوص 
الشرعية. فالجهل بمقاصد الشريعة» والاعتماد على معانيها بالظن من غير 
تثبت» أو الأخذ فيها على ظاهرها دون الرجوع إلى تفسيرها ومعناها من أقوال 
العلماء الراسخين # العلم؛ لذلك قال عنهم النبي بو يخرجون من الدين كما 
يخرج السهم من الصيد المرمي» حيث وصفهم رسول الله يل بأنهم " يقرءون 
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(۱)( مسلم القشيري» مرجع سابق 8 باب الخوارج وصفاتهم 8 ج“ ص23 /. 
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القرآن لا يجاوز حلوقهم ”". 

ومن سلبيات البعد عن شريعة اللّه تعالى» وعدم تحكيمها: الاعتماد على 
مصادر مغايرة لمصادر الشريعة الإسلامية 2 التحاكم إليها كالعقول المجردة 
الفاسدة» والفلسفات الكلامية العقيمة التي تزع ما فيها من خير ومصداقية. 

وقد ذكر ابن عباس تفسير ذلك؛ فقد روى البيهقي 4 شعب الإيمان عن 
إبراهيم التيمي» قال: خلا عمر #ه ذات يوم» فجعل يحدث نفسه: كيف 
تختلف هذه الأمة ونبيها واحد؟ فأرسل إلى ابن عباس - رضي الله عنهما - 
فقا كيف هد ا اة وها واوو قاتا واحد»ب زاد.سعيد: 
وكتابها واحد؟ - قال: فقال ابن عباس: يا آميرالمؤمنين: إنما أنزل علينا 
القرآن فقرآناه» وعلمنا فيما أنزل» وإنه سيكون بعدنا أقوام يقرؤون القرآن 
ولا يدرون فيما نزل» فيكون لكل قوم فيه رآي» فإذا كان كذلك اختلفوا. 
وقال سعيد: فيكون لكل قوم فيه رآي» فإذا كان لكل قوم فيه رأي 
اختلفوا فإذا اختلفوا اقتتلوا ! قال: فزجره عمر وانتهره علي.. فانصرف ابن 
عباس» ونظر عمر فيما قال» فعرفه.. فأرسل إليه وقال: أعد علي ما قلتهء 
فأعاد عليه» فعرف عمر قوله وأعجبه!”"'. 

فإذا عرف الرجل فيما نزلت الآية» والسورة» عرف تأويلهاء وما قصد بهاء 
فلم يتعد ذلك فيهاء وإذا جهل فيما أنزلت» كان اعتماده على الظن 2 
فهمهاء فذهب كل إنسان فيها مذهبًا لا يذهب إليه الآخرء وليس عندهم من 
الرسوخ 4# العلم ما يهديهم إلى الصواب. وهذا ما أدى بهم إلى التخبط»› 
والسدلذل والشلوك التخظ. 
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التشدد في الدين والتنطع: 

مخ مسبيات التكفين. افده ادبن قال قل إن هيدا الديخ سس وتن 
يشاد الدين أحد إلا غلبه”". 

وينشاً التشدد 4 الدين» من قلة الفقه 4 الدين. وهذه الصفات من صفات 
الخوارج» الذين تشددوا وتنطعوا 4# الدين. وقد وصفهم عبد اللّه بن عباس 
خا ذهب ارم رل" دات على كوم لم اراقط مد متهم اها : 
جباههم قرحت من السجود» وأيديهم كأنها ثفن الإبل» وعليهم قمص 
مرحضة» مشمرين» مسهمة وجوههم من السهر”". 

وهذا التشدد» هو الذي قاد الخوارج إلى مخالفة مبادئ الشريعة 
الإسلامية؛ والاعتماد على عقولمم ب تكفير صاحب الكبيرة؛ أو المبالغة 
والتقوو باتك على من اركب ها سن النترت» ولو ضان حا انه 
کا ناير لق :مكلف بذ انان 

ومن مظاهى القق د الو ك الكو وهو ماو الك :وهةا اللي أويها 
قد يصطلح عليه ب (التطرف)؛ هو ما قد حذر الإسلام منه. حتى ولو كان 
بلباس الدين» يقول النبي وَل " إياكم والغلو "". ويقول #5 " هلك المتنطعون ”“ 

ومن دلائل هذه الضحالة الفكرية؛ وعدم الرسوخ ب4 فقه الدين» والإحاطة 
بآفاق الشريعة: الميل دائمًا إلى التضييق والتشديد والإسراف ف القول 
بالتحريم» وتوسيع دائرة المحرمات» مع تحذير القرآن والسنة والسلف من ذلك. 
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وحسبنا قوله - تعالى - : ١‏ ولا كقولوا لما تَصيف ألْسيتأكم الكذب هذا 
حَلالٌ وَهَدَا حَرَامٌ لِتَْتَرُوَا عَلَى الله الكذب إِنّ الذِينَ يفْكَرُونَ عَلَى الله الكَذِبَ 
لا يفون 4 . 

وكان السلف لا يطلقون الحرام إلا على ما علم تحريمه جزمًاء فإذا لم 
يجزم بتحريمه قالوا: نكره كذاء أو لا نراه» أو نحو ذلك من العبارات» ولا 
يصرحون بالتحريم» أما الميالون إلى الغلوء فهم يسارعون إلى التحريم دون 
تحفظ» بدافع التورع والاحتياط - إن أحسنا الظن - أو بدوافع أخرىء؛ يعلم 
الله حش ها 

فقد روى الإمام أحمد بسنده عن ابن أبي نعيم قال: جاء رجل إلى ابن عمر 
وآنا جالس» فسأله عن دم البعوض؟ - وے طريق آخری للحديث آنه سأله عن 
محرم قتل ذبابًا - فقال له: ممن أنت ؟ قال: من أهل. 

العراق. قال: ها ! انظروا إلى هذاء يسأل عن دم البعوض» وقد قتلوا ابن 
رسول الله - # - (يعني الحسين رضي اللّه عنه) وقد سمعت رسول الله - يه 
- يقول: " هما ريحانتاي من الدنيا ”". 

-١‏ الابتعاد عن العلماء وعدم التلقي منهم وغياب المرجعية الواعية: 

غبات ار جه الواغية و ا رة هنا العلفاء لآن الله سمحاته وهال قال: 
« فاسألوا أَهْلَ الدّكر إِنْ كثْتُم لا تَعْلّمُونَ 4 ؛ وقال تعالى: ™ لَعَلِمَّهُ الّذِينَ 
شيط مثيه فاجو العلماء مات البصيرة والعله و ال جهاد والتخيرة 
يعتبربمثابة النور الذي يضيء الطريق لبذه الصحوة. ولكن عند النظر 
الموضوعي لبذه القضية» تجد أن واحداً من المحاذير التي ينبغي على الصحوة 


(۱)( سورة النحل آية 1 
)۲( محمد بن عيسى الترمذي 2 سنن الترمذي 2 باب مناقب الحسن والحسين »ج٥‏ »دار إحياء التراث 


العربي »> بيروت »دت» ص۷٥1‏ . 
LATA‏ 


6 جه د 


تجنبها هو ذلك الانفلات والاندفاع من قبل الشباب» والتجرؤ على الفتوى؛ 
والأحكام الشرعية:؛ بعيداً عن الأصول والمرجميات» التي يحكم من خلالبا 
أو انمقفياط الأ كام علين. .حدوكيها»والعلساء هم القادرون على اسا 
الأحكام من الأدلة الشرعية» والقواعد» ومجارات الزمان»ء والمكان» ومعرفة 
الاس واو والتلطلق» والقيد» واا والكاض وقد ر اال انها 
ناغلای :كل ها دک 

وعلينا أن نعترف بآن واحداً من أسباب الغلو» هو الجهل بمقاصد الشريعة› 
والتخرص على معانيهاء بالظن من غير تثبت» أو الأخذ فيها بالنظر الأول. ولا 
يكون ذلك من راسخ 4# العلم؛ آلا ترى الخوارج كيف خرجوا عن 
الدين» كما يخرج السهم من الصيد الممرس؟ لأن رسول الله - يه - وصفهم 
بأنهم «يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم»» يعني واللّه أعلم» أنهم لا يتفقهون به 
حت يصل إلى هه ن اله ر اال ا دال يصن الى اه 
يحصل فيه فهم على حال» وهذا يقف عند محل الأصوات» والحروف فقط› 
وهو الذي يشترك فيه من يفهم ومن لا يفهم؛ والحديث الصحيح عن النبي غه: 
" إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً فينتزعه من الناس» ولكن يقبض العلم بقبض 
اتلاب حكن ]ذا لم غائ أتكة الفا رووسا ا کا اا 
بغير علم» فضلوا وأضلوا . 

"- التعصب للرأي. وعدم الاعتراف بالرأي الآخر: 

تعصباً لا يعترف معه للآخرين بوجود؛ يصاحب ذلك» جمود الشخص على 
شيمة عدوذا ل عة بر وا ها ااام الق ولامقاضين الشنرم» بزلا 
ظروف اضر و يف اف للجوان مع الأخرين». ومواوتةما هدم ينا 
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عندهم» والأخذ بما يراه بعد ذلك. 

ولا شك ب2 أن محاولة الحجر على آراء الآخرين» وإلغاء عقولبم» يستحق 
أن ينكر على صاحب هذا الفكر؛ حيث يزعم بأنه وحده على الحق» ومن 
عداه على الضلالء ويتهم من خالفه ب الرأي بالجهل» وإتباع البوى؛ ومن 
كالقة ف السلر اقم بالقسوق و الح کا مانن اة شيا متها : 
ومن قوله» وحياً يوحى» مع أن سلف الأمة ' وخلفهاء قد أجمعوا على أن كل 
أحد يؤخذ من كلامه ويترك» إلا النبي غَنَه. والعجيب أن من هؤلاء من يجيز 
الف أن بهن عرص اال و اصن ااا ر هاا ينوع له 
من الرآي» وافق فيه أو خالف؛ لكنه لا يجيز لعلماء العصر المتخصصين› 
منفردين؛ أو مجتمعين» أن يجتهدوا ب4 رآي يخالف ما ذهب إليه. 
التحزبات السرية: 

والتي نتجت عن قراءات خاصة» ومفاهيم خاطتة لا يعرفها أهل العلم: 

قال تعالى : 8 ِن الّذِينَ قروا دِينَهُمْ وَكَانُوا شيعا منت مِنْهُمْ فِي 
شَيءٍ 4 . 


وبنظرة فاحصة» للجماعات»› والأحزاب المعاصرة› نجد أن هده الفرق› 


ع 


مؤتمر 


والجماعات» والأحزاب» تدعوا إلى ذواتها جر حيث تُصور كل فرقةٍ 
وجماعةٍ» وحزب» إلى الناس أنها هي القائمة كمة على الإسلاة + وکل من غداها 
مالف اناه هذا التو ر الق اح ر تراد عند الجميي مطردًا + ومكقها غلية: 

ولبذا كان الجميع أهل فتنة وبدعةٍ» وليس هذا الحكم صادرًا فيهم عن 
رأي أو هوئى؛ بل هو ما اتفقّ عليه أهل العلم من المحققين» وحكمهم 2# أول 
فرقةٍ وهي "الخوارج' وحتى آخر فرقةٍ ظهرت 2# هذا الوقت. 
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فكل تطرف ب الدينء أو غلو فيه لدى المسلمينء فسببه هذه الفرق: 
والجماعات والأحزاب؛ وهي بمجموعهاء مصدر البدع» والفتنء والآهواءء 
والآراء» وأصل كل شرء معارضة الشرع بالرأي» وتقديم البوى عليه. 
الجهل بقواعد الإسلام وآدابه وسلوكه: 

من علافات الماعة أن هة الو كا بق سان العامة وا اا 
المصيرية ومن لا هم له إلا شهواته؛ أو من حُمّل بأفكار غريبة يتولى تربية 
الشباب فتستغل عواطفهم بتحميلهم أفكارًا تؤدي لتحمسهم بلا ضابط› 
ولا رادع» ولا رجوع لأهل العلم الصالحين»ء الذين خبروا الأمورء ودرسوا 
معالم الإصلاح جيدًاء ولا نجد تعليلا لذلك إلا الجهل؛ فالجهل داء عظيم» 
وشر مستطيرء تنبعث منه كل فتنة عمياء وشر وبلاء» قال أبو الدرداء ذلك 
(كن عالما أو متعلما أو مجالسا ولاتكن الرابعة فتهلك. وهي الجهل) ومنه 
هة فن يرف اللقيةه خيرا كيه د الو ° 

ويندرج ب2 ذلك القول ب2 دين الله بغير علم؛ وذلك أن الجاهل يسعى إلى 
الإصلاح فينتهج طرقا يظنها حسنة فيسيء من حيث أراد الإحسان فيترتب 
تقصبر بعض أهل العلم والدعاة في القيام بواجب النصح والإرشاد والتوجيه: 

أهل العلم هم المكلفون ببيان الحق للناس وهدايتهم إليه وتلك مسؤولية 
كبرى تقع على أهل العلم والفقه والمعرفة» فإن الله - جل وعلا - حملهم 
مسؤولية عظمى من هداية البشرية» ونشر العلم» وبذل النصح., والآمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكرء وإبلاغ الحق» وتعليم الجاهل» وتنبيه الغافل؛ 
فمتى ما أهمل العلماء هذه المسؤولية العظمى فإن البلدان تخرب» والقلوب 
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تظلم» والنفوس تتيه» والأفكار تزيغ» والباطل يصول» والضلال يجول» يقول 
- تعالى - : ا فاسالوا آهل الدّكر إِنْ كنْتُمْ لا تَعلَمُونَ 74". 
تصدر صغار السن للفنيا بغير علم: 

الجرأة على الفتوى من أهم الأسباب التي تساعد 4 انتشار هذه الظاهرة 
فريما يكون لدى البعض الشيء القليل من العلم» فيغتر بنفسه وبما لديه من 
العلم» فيبداً بالفتوى وتوجيه الناس» فيتآثر الناس به ويصدقونه وينساقون 
وراءه ‏ كل ما يقول» ويكون جماعة خاصة به يكفرون ويستحلون دماء 
المسلمين بغير دليل شرعي» فمع كثرة الأتباع يزداد غرورهم وتعالمهم وتعاليهم 
على الدين. 

والشباب باندفاعهم وقوتهم يتمسكون غالبا بحرفية النصوص دون تغلغل 
إلى فهم فحواها ومعرفة مقاصدهاء بعد أن فرغت الأمة منها. 

ومن ذلك اعتماد الشباب بعضهم على بعض» دون الرجوع إلى العلماء؛ يقول 
ابن مسعود ذه: ' لا يزال الناس بخيرما أخذوا العلم عن أكابرهم» وعن 
أمنائهم» وعلمائهم» فإذا أخذوه عن صغارهم» وشرارهم» هلكوا”". قال ابن 
قتيبة 4 تفسير ذلك: لا يزال الناس بخير» ما كان علماؤهم المشايخ» ولم 
يكن علماؤهم الأحداث» لأن الشيخ قد زالت عنه حِدَّة الشباب» ومتعته»› 
وعجلته» واستصحب التجربة 2 أموره فلا تدخل عليه 4 علمه الشبه» ولا 
يستميله البوى» ولا يستزله الشيطان؛ والحدَثُ قد تدخل عليه هذه الأمور التي 
أمنت على الشيخ". كما روى أميمة الجمحي عن النبي  -‏ - قال: " إن من 
أشراط الساعة» أن يلتمس العلم عند الأصاغر ”". 


)220 سورة النحا آيه .)٤۳(‏ 
)۲( رواه الطبراني 2 الكبير والأوسط ورجاله موثوقون باب معرفة معنى الحديث بلغة قريش. 


حتت ت| ا س ڪج 


وقد أدى ذلك إلى ضعف البصيرة عند هؤلاء؛ وهذا ما جعلهم لا يسمعون 
لمن يخالفهم 2 الرآي» ولا يقبلون الحوار معه؛ ولا يتصورون أن تتعرض آراؤهم 
للامتحان» بحيث توازن بغيرهاء وتقبل المعارضة والترجيح. وربما كان ثمة 
معارض أقوى وهو لا يعلم» لأآنه لم يجد من يوقفه عليه. 

وغفل هؤلاء الشباب» المخلصون» أن علم الشريعة» وفقههاء لا بد أن 
برجا فيه إلى آهل اللات ر أت لا يستطعون ام تاعا هدا اكه 
وحدهم» دون مرشد يأخذ بأيديهم» ويفسر لهم الغوامض والمصطلحات؛ ويرد 
الفروع إلى أصولباء والنظائر إلى أشباهها. 

وهذا ما جعل علماء السلف يحذرون من تلقي العلم عن هذا النوع من 
المتعلمين» ويقولون: لا تأخذ القرآن من مصحفيء ولا العلم من صحفي. يعنون 
بالمصحفي: الذي حفظ القرآن من المصحف فحسب» دون أن يتلقاه بالرواية»› 
والمشافهة من شيوخهء وقراته المتقنين. 

والإسلام كامل 4 عقيدته» وشريعته» وآدابه» وأخلاقهء وسلوكه؛ 
الف اود إن كل وناك كرو كانيع ناف القيرة ا 
والآأحزاب» داعية إلى الإسلام بحق» لكانت ناجحة 4# دعوتهاء سليمة 2 


ع 


مؤتمر 


طريقتها؛ والإسلام جامعٌ غير مفرق» ومؤلف غير ممزق» وموحدٌ غير مشتت. 

دعوته انحراف. وما ابتليت الأمة ببليةٍ» كانت عليها طامة» مثل بلية التفرق 

والتحزب  :‏ كل حزب بمَا لدَيْهمْ فرحونَ 4 . 

" انتشار الجدل بغير طائل فهؤلاء الذين يثيرون الجدل» 4 بعض المسائل 
الجزئية» أو يجادلون على غير هدى؛ أناس مشغولون عن واجباتهم 
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4 تار 


..العلاج 


(۱) سورة المؤمنون آية .(o)‏ 


الأساسية. مما أدى إلى التفريط فيها مثل: بر الوالدين» أو تحري الحلال» 
أو أداء العمل بإتقان» أو رعاية حق الزوجة» أو حق الأولاد » أو حق الجوار» 
وبذلك فقد غضوا الطرف عن هذا كلهء وغرقوا 2 دوامة الجدل الذي 
أصبح لهم هواية ولذة» وانتهى بهم إلى اللدد 2 الخصومة› والمماراة 
المذمومة. وهذا النوع من الجدل هو الذي أشار إليه الحديث: ' ما ضل قوم 
بعد هدي كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ”. 

" قد يكتسب الفرد الصفات النفسية من البيئة المحيطة به» سواء © محيط 
الأسرة» أو 2 محيط المجتمع؛ فكل خلل 2 ذلك المحيط» ينعكس على 
سلوك» وتصرفات ذلك الفرد» حتى تصبح جزءًا من تكوينه» وتركيبه 
النفسي. ويعد الفشل 2 الحياة الأسرية» من أهم الأسباب المؤدية إلى جنوح 
الأفراد» واكتسابهم» بعض الصفات السيئة. 

" غياب القدوة الصالحة ممن يتصف بها 2 التعليم الذي يعد صمام الأمان» 
4 الضبط الاجتماعي» ومحارية الجنوح الفكريء والأخلاقي» لدى 
الفرد. 

" إن من أسباب نشوء الأفكار الضالة» ظهور التناقض 4 حياة الناس» وما 


ع 


مؤتمر 


يجدونه من مفارقات عجيبة بين ما يسمعون وما يشاهدون» فهنالك تناقض 
كبير» أحيانًا بين ما يقرؤه المرء وما يراه» وما يتعلمه»؛ وما يعيشه» وما 
يقال وما يُعمل» وما يدرس لهء وما يراه» ممايحدث له اختلالا 2 
ا E‏ 

8 ا ق وع ا هان ا ا بالتشوونية اد ولا 
الخرس يها الأمكسام بك ولا مرا الا خرن ادا فال 
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.. العلاج 


CALE 


اا وا رة اقا ك تحمل ا اض قحو الكماسك والتساوة) 
ومن شن منهم بستطيعون احتواءه» ورده عن الظلم» لذلك قال رسول اللّه 
8" اهيز شاك CE‏ طتصوكة يها لمعته عن سل 
فكل فرد 2 المجتمع مسؤول عن الآخذ على يد المخطئ» ونهيه وتدكيره. 
" الفراغ» حيث يقول النبي - 6 -: " نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس, 
الصحة» والفراغ "". 
فهاتان نعمتان كثيرًا ما يغبن فيها الإنسان» فإن الفراغ مفسدة للمرءء 
وداء مهلك» ومتلف للدين. ونفسك إن لم تشغلها شغلتك؛ فإن لم تشغل 
النفس بما ينفع شغلتك هي بما لا ينفع» والفراغ النفسي» والعقلي» أرض 
خصبة لقبول كل فكر هدام وغلو وتطرف» فتتغلل الآفكار وتغزو 
القلوب تولك جلاورًا يصعب اشتالذعها إلا بالاتشغال بالعمل الصا والفلم 
النافع. 
ومن رحم الفراغ تولد الضلالة؛ و4 أحضانه تنشأ البطالة» و كنفه 


2 


مؤتمر 


تعيش الشبه. وهو عدو متربص تجب محاربته» باستهلاك طاقات الشباب 
المتعددة» وأرواحهم المتوقدة وتسخير مواهبهم لخدمة الدين» وتشجيع 
طموحاتهم لصالح الأمة. 

" قلة القدوة الناصحة المخلصة التي تعود على الأمم بغرض النفع» وإرضاءً 
لله تبارك وتعالى» وحبًا بے دينهم وأوطانهم. وغياب القدوة يؤدي للتخبط› 


ظاهرة التكة 


وعدم وجود المرجعية الصالحة والأسوة الحسنة› من عوامل التتفكحك 
والانحطاط والتخلف. 
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ا تار 


" غياب التربية الحسنة والموجهة التى توجه الأفراد للأخلاق القيمة الحسنة. 


..العلاج 


)۲( محمد بن إسماعيل البخاري 2 مرجع سابق كتاب الرقاق 2 ج۵ » ص۷٣۲۳‏ . 


" الجهل بالنصوص الشرعية وعدم العلم بمقاصد الشريعة السمحاء. 
" عدم قدرة» بعض الدعاة على صياغة خطاب إرشادي» يتوافق مع روح 
العصرء ب2 عباراته» ويحاكي الواقع الذي تعيشه الأمة» ويقدم الحلول؛ 
والمقترحات. 
" عدم وجود ساحات حرة للحوار؛ والفكرء وعرض الرآي» والرآي 
الشالك» عيبا كانت نخ مها اد لازو اء التعضن ينيدا من الج 
ولو بشكل حسيء وإن اختلطوا به مادياً» مما يجعل هذه الفئة تفتى وتبرر 
بنفسها ما تقوم به» دون قائد» أو قدوه» أو عالم. 
" قلة ثقافة» بعض الدعاة وضحالة قدراتهم العلمية» والتحليلية؛ فنجدهم 
يأخذون بنصوص» دون أخرىء ويأخذون المتشابه» ويتركون المحڪم› 
ويتشبثون بالجزئيات دون الكليات. 
أخطار التكفير على الإسلام و المسلمين: 
من أخطار ظاهرة التكفير على الإسلام والمسلمين فشو الجهل وخفاء العلم 
بالدين: عقيدة؛ وشريعة؛ وتشويه سماحة الإسلام وعالميته؛ وكذلك اختلال 
الأمن العام» للمسلمين وغيرهم: الأمن العقدي» والفكريء و الأمن الديني› 
والأمن الاجتماعي»› والأمن السياسي» والعسڪري› والأمن الأسري» والأمن 
النفسي؛ ولا سيما على العقل» والدين» والعرض»ء والنفسء والمال؛ وهي 
الضرورات الخمس التي أجمعت على حفظها شرائع الله قاطبة. والنبي - © - 
يقول: (كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله» وعرضه). و2 حجة الوداعء 
4 يوم عرفة ‏ قال: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم., حرام عليكم 
كحرمة يومكم هذا 4 شهركم هذا 4 بلدكم هذا). (متفق عليه.) 
علاج ظاهرة التكفير: 
علاج هذه الظاهرة - ظاهرة التكفير- بين الناس» ولا سيما المتعالمين أو 


مؤتمر 
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..العلاج 


المتعجلين 2 أحكامهم أو الجاهلين بعلاج النبي - © -» وعلاج أصحابه - 

رضي اللّه عنهم - لظاهرة الغلو ‏ الدين» والتجاي عن منهج العدل والوسطية 

عقيدة وقولاً وعملاً. يتأتى بما يلي: 

" نشر العلم الصحيح الموروث عن اللّه وعن رسوله - # -» ومن فقه السلف 
الصالح من لدن الصحابة والتابعين» وعلماء الأمة - رضي اللّه عنهم 
ورحمهم -» والقضاء بالتالي على الجهل أو محاصرته؛ وهو بيئة التكفير 
التي يترعرع فيها. 

" قيام المربي الواعي والدعاة» كل منهم بواجبه المناط بهء وأداء الأمانة 
الواجبة» والنصح للأمة بالرفق واللين والتوجيه والتربية وحسن البيان لمن 
اشتبه عليه الآمر أو كثرت عليه الشبهات.. ولا يتأتى هذا إلا على يد ذوي 
العلم والغيرة» الراسخون 2 العلم» مستخدمين 2 ذلك أسلوب مقارعة 
الحجة ودفع الشبهة» والتأديب» والتعزير»ء اللائقين ك المعاند والمكابرء 
ومن طلى شاكلة هو لاي وها متاط بالقضاةر الما 

" أن ينظر إليهم بعين الحكم الشرعي والأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكرء والولاء والبراء» والنصح والدعوة لكل بحسبه. 

" قيام العلماء بواجبهم الكبير والمهم: وعلى مختلف الأصعدة والمستويات» 
والمؤمل فيهم المبادرة إلى توجيه الناس وتربيتهم على الحق والخير» 
ودعوتهم إليه وحملهم عليه؛ وبيان الأمور المشكلة عليهم وإيضاحها لهم 
حسب تقديرهم للأحوال والآمورء ولا يليق بهم التخلف وعدم المبادرة 
لذلك» حيث هم الدعاة لهذا الدين وهم ورثة الأنبياء» ولذلك يقع على 
عاتقهم تبليغ رسالة الأنبياء والقيام بوظيفتهم من التوعية والتوجيه. 

" العودة إلى أهل الاختصاص 4# الأمور الشرعية» وسؤال العلماءء والمراجع 
العلمية» والفقهية» 2 التفسير والاستدلالء وإيضاح المفاهيم. 


مؤتمر 
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yr‏ التكخير 
الاتا 


" الدعوة إلى الوسطية» والتحذير من التطرف؛ فالإسلام منهج وسط © ڪل 
شيء» 2 التصور والاعتقاد» والتعبد» والتنسك والأخلاق» والسلوك» 
والمعاملة» والتشريع. وهذا المنهج هو الذي سماه الله الصراط المستقيم. وهو 
منهج متميز عن طريق أصحاب الديانات» والفلسفات الأخرى. والوسطية 
إحدى الخصائص العامة للاسلام وهي إحدى المعالم الأساسية التي ميز 
الها اسه عع غيرها شال سان وكيك اض وسطا 
ونوا ششُهدَاء عَلَى الئّاسِ 4 ؛ وكذلك 2 قوله تعالى: « وَكلوا 
وَاشَرَبُوا ولا رفوا 4, وقوله تعالى: وَابْتَْ فِيمَا آتَاكَ اللّهُ الدّارٌَ الآخِرة 
ولا تقس ٽصيبك مِنْ الدثيًا ) : وقوله: © عَامْشُوا في متاكيهًا وَكلُوا مِنْ 
رِرْقِهِ 4. والنصوص التي تحدد أن من معالم هذا الدين العظيم وخصائصه 
الوسطية كثيرة 15 
" التحذير من الغلو والتنطع ب2 الدين .فالنصوص الإسلامية تدعو إلى 
اللاعتدال» وتحذر من التطرف الذي يعبر عنه «بالغلو» والتنطع والتشدد. 
راك تومن مد سخ افر متها كوه هنا + "يا اسل اكات لذ هلق 
2 دينكم ' ومن النصوص حديث النبي # الذي رواه مسلم: " هلك 
المتنطعون فالا خلذكاً " طالحديق جمل الغلو والقتطع هو البلاك. 
عملية التنشئة الاجتماعية ذات أهمية قصوى» حيث يكتسب الفرد» 
من خلا لهاء قيم المجتمع» وعاداته» وسلوكه» من أجل التكيف مع هذا 
المجتمع؛ والاندماج فيه لأداء دور معين؛ وفق المعايير الاجتماعيةالتي 
تسهم ‏ الضبط الاجتماعي. وأن هناك الكثير من الجماعات» والمؤسسات, 
التي تؤدي فوا اسا 2 عملية التنشئة الاجتماعية» ومنها الأسرة 
المدرسة والمؤسسات الدينية؛ والمؤسسات غير الرسمية كالاإعلام بوسائله 
المختلفة؛ والنادي» والرفقة والحي» والجمعيات» وفيما يلي بيان لدور بعض 


مؤتمر 
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.. لعلاج 


هذه المؤسسات: 

-١‏ الأسرة: هي المحضن الأول لتربية الأفراد» وهي حجر الأساس 2 البناء 
التربوي. وكلما كان المحضن الأول متيناً أمكن التنبؤ بمستقبل يبشر 
ار اي وبخالاضة إذ كان ها :اة لايد أن ركز الطاب 
الدعوي على عوامل تقوية الأسرة وتوعية كل أفرادها بأدوارهم المختلفة› 
والحث بشكل مستمر على موضوع الترابط الأسري» والإشارة لمخاطر 
التفكك على الأبناء. 
وللأسرة دور كبير يمكن أن تمارسه بفاعلية كبيرة» 4# تحقيق الأمن 
الفكري إذا ما قامت بما يلي: التربية الفكرية الصالحة للأبناء» تثقيف 
الأبناء ثقافة دينية متزنة» وقاية الأبناء مما يتلقونه من انحرافات فكرية 
وتحصينهم فكرياً ضد الكتب: والفتاوى» التي لا تستند إلى كتاب 
الله وسنة نبيه» توجيه الأبناء بعدم مجالسة أهل الانحراف الفكري,: 
وتعريفهم بحقوق الإنسان التي كفلها الإسلام» ومساعدة الأبناء على فهم 
المصطلحات الشرعية المتداولة» وضبطها بضوابط الإسلام» وتحذيرهم 


من الابتداع بالدين وتبني أفكار الغلاة؛ وتثقيف الأبناء حول معنى 


ع 


مؤتمر 


الجهاد» وحقيقته 2# الإسلام» وتوعيتهم بمقاصد الإسلام» وحقوق غير 
اسلو ك الح الله وتثقيف الا ساسا وري طا 
الحكم وواجبات المواطن» وتنمية روح المواطنة لدى الأبناءء 4# مراحل 
نموهم المختلفة. 

"- المدرسة: وهي المحضن الثاني بعد الأسرة» وأحد مصادر التلقي الأساسية. 
لذا لابد من متابعة ما يجري داخل هذه المدارس من سلوكيات»؛ والتعاون 
بين المنظمات الآهلية» والمدرسة» لمحاربة السلوكيات الخاطئة. ولا يعني 
هذا التجسس أو التدخل 4 شؤون المدرسة؛ وأسلوب إدارتهاء ولكنه 
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سعي لتضافر جهود أهالي المنطقة» ممثلة بالمؤسسة الخيرية وإدارة 
ا 

وبما أن تحقيق الآمن الفكري» مسؤولية مشتركة» فإن إسهام 
المؤسسات التعليمية» بمراحلها المختلفة» 4 ذلك» يكون بقيام مؤسسات 
التعليم» خاصة الجامعات» من خلال مراكز البحوث العلمية» بتفعيل 
دور البحث العلمي لتحقيق الأمن الفكري لدى الطلاب؛ وتضمين المناهج 
التعليمية» والمناشظ الدراسية الخظلفة» ما يوضع مدى خطورة الاتهراف 
الفكري: ورفع مستوى ثقافة الطلاب الدينية المتسمة بالاعتدال 
والوسطية» وتوعية الطلاب» وتوجيههم لمواجهة الآفكار والمعتقدات 
المنحرفة» وتوجيه العاملين» ج الميدان التربوي» إلى التعاون 4 مواجهة 
الذين يفتون بغير علم؛ والمراجعة الدورية للمناهج» وتنشئة الطلاب على 
الجوار اتتضجيع القاهية» وخربيقهم غلى مساهية الاتقا الجاع 
والوطن» والأمن الوطني» والثقافة الأمنية المناسبة. 

المسجد: وهو أول شكل مؤسسي ك التكوين التنظيمي 2# الإسلام» فهو 
مكان للعبادة» وإدارة الدولة» وتجييش الجيوش وحل المشاكل» بل 
والزواج والترفيه. ومع تعدد المؤسسات الاجتماعية» تقل ص دور المسجد 
ليكون دارا للعبادة اليومية» والأسبوعية. ولسنا بصدد قبول» أو رفض 
هذا التقليصء وإنما بيان أهمية دور المسجد؛ حتى مع محدودية هذا الدور 
الآن. لذا لابد من إعادة النظر بالخطية من حيث اختيار المواضيع ذات 
العلاقة بالواقع المعاشء ومناقشة هذه المواضيع بتجرد» وعلمية: 
والتخفيف من اللغة الوعظية؛ والحماسية التي تخاطب العواطف ولا 
تحرك العقول. ولابد من اختيار الخطباء» فلكل وظيفة شروطء وآلية 
كياد ع اا ورا م ف الطاوي ك هد مه 


2/60 


۵ د 


أجزاء القرآن» ومعرفة بعض الأحكام الفقهية المرتبطة بالصلاة. 

ويمكن أن يسهم المسجد بدور فاعل ب2 تحقيق الأمن الفكري؛ من خلال 
القيام بما يلي: بيان التصورات والأفكار المنحرفة:؛ والتيارات البادمة 
التي تستهدف العقولء والمعتقدات الدينية الراسخة ب4 المجتمع لتحصين 
الأمن العقائدي؛ ثم التحذير من السيل» الثقل؛ والفكريء القادم عبر 
الانترنت والقنوات الفضائية» والتحذير من الكتب» والفتاوى التي 
يصدرها من لا يعتد بهم» والنهي عن مجالسة آهل الانحراف الفكري› 
المغالين 4 دينهم» الذين يريدون خرق سفينة المجتمع؛ والتحذير من 
الشيكر هلى اهاب القوض | التجوف نيان مد كدالحة الأضيزا د القرنية 
على الانحراف الفكريء وما يؤديه من عمليات إرهابية؛ ثم الشرح الوا 
لحقيقة الإسلام» وموقفه مما تقوم به بعض الجماعات المنحرفة» وإظهار 
وسطية الإسلام» واعتداله والتحذير من الغلو 4 الدين» والجهل وشرح 
أحكام الإسلام؛ والحث على الحوار: داخل المجتمع المسلمء والاهتمام 
بالجانب التقا2 للآئمة. 


ع 


مؤتمر 


؛- الصحف والمجلات اليومية والدورية: وهنا نشير لأمرين مهمين» الأول يتناول 
الكذاب» 2 هده اللتصعف وا تبات والتواصل اتنداك معكانهاء 
ودعوتهم لأنشطة المنظمات الخيرية» وتزويدهم بالتقارير والنشرات 
الصادقة؛ التي تبين عمل المنظمات الخيرية» أياً كانت اتجاهاتهم. والأمر 
الكاتى اتسعي لانشاء التفنعت».والمجلؤاثة القاضية بية«الوؤسيشاك 
شك کے رونك خا على إن وة اشرو اادد د 
هذا الال كرون :نات اسر اعا شيق» واه ار اي 
جاک لذ اف عن الخطب والدزو فالخميوو هذا ماف 

-٥‏ الإعلام المرئي: وهو من أكثر أدوات الإعلام؛ تقدماء وتعقيداً وكلفة. لذا 


ظاهرة التكة 


1 
3 


ا تار 


.. العلاج 


علينا التروي 2 طرح طموح التعامل مع هذا النوع من الإعلام»ء لأن إنشاء 
القنوات الفضائية» طموح جميل» لكن تحويله لواقع أمر يحتاج لحوار 
من نوع خاص» ودراسات جدوىء ذات أبعاد مختلفة. ولكن هذا لا يمنع 
من السعي للاستفادة من الانتشار الفضاتي لبذه القنوات» بتقديم البرامج 
الخاصة ذات العلاقة بأحوال الناس» ومعيشتهم اليومية» وعدم التركيز 
فقطء على برامج الفتاوى الشرعيةء والدروس الشرعية البحتة. 

1- الإعلام المسموع: ويندرج تحت هذا البند الإذاعة» والتي يستمع لبا أعداد 
تفوق من يشاهد التلفزيون لسهولة سماعها - خاصة ب4 السيارة - وهناك 
الشريطء وهو من أهم الأدوات التي لاقت نجاحاً كبيراً 4 الدعوة 
الأتلافية ول وشاهيه» كل مط : عق فقت اقا 

۷ الشبكة العالمية للمعلومات (الإنترنت): وهي أحدث وسائل الاتصال 
والتواصل» التي يتعامل معها الناس» والتي أصبحت تشكل مصدراً مهما 
من مصادر المعلومات؛ وعملية مراقبتها لم تعد تجدى ثقعا. لذا لابد من 
وجود استراتيجية واضحة» للتعامل معهاء والاستفادة من إمكانياتها 
لحه 

الدراسات السابقة: 

بعد البحث والسؤال عن الدراسات التي تناولت التكفير؛ فقد وجدت 
الباحثة أنها التي خُصصت للتكفير قليلة ؛ وأغلبها خصصت لدراسة موضوع 
الغلو» وتناولت التكفير» ب جزء بسيط» من حيث علاقته بالغلو» وهذه بعض 

الدراسات التي تناولت موضوع التكفير: 

€ دراسةهاتى على تسيرة: 1۹۸ شاولت هذه الدراسة: تزهة التكفير 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


ا تار 


..العلاج 


)١(‏ هاني علي نسيرة » التكفير بين الإسلام والتيارات الفكرية المعاصرة › المؤتمر الدولي الثالث 
للفلسفة الإسلامية بعنوان دور العقيدة 2 حياة الإنسان المعاصرء القاهرة» جامعة القاهرة» 1ام. 


بين الإسلام؛ والتيارات الفكرية المعاصرة» ومجالاته 2 الثقافة العربية» 
ا ا هدو ورا نظا مف ساوقا لب 
الظاهرة من ناحية عقدية» وتاريخية. أما الدراسة الحالية فهي تربوية 
ميدانية. 

€ - دراسة: السيد رزق الحجرء ۱۹۹۸" تناولت هذه الدراسة» المفهوم العقدي 

لظاهرة التكفير» من حيث مضارهاء وطرق علاجهاء وموقف الشريعة 

الإسلامية منها. وتختلف تلك الدراسة عن هذه» 2 أن الحالية تناولت هذه 

الظاهرة من المنظور التربوي. 

دراسة: عبد الرحمن بن معلا اللويحق» ”7١5١ه""':‏ تتاولت الغلو ب2 الدين» 

وقد تضمنت الدراسة 2 أحد فصولها الغلو 2 التكفيرء وهي دراسة 

شريعة فهي تختلف عن الحالية 2 أن الحالية تتناول التكفير من وجهة 
نظر تربوية» وقد استفادت منها 2 الجانب العقدي فقط 

'0 - دراسة: عبد الله محمد القرني» 1417ه": تحدثت عن التكفير 
وضوابطه وعرضت لحقيقة الإيمان والأصل # ثبوت وصف الإسلام 
للمعين والكفر والشرك وبينت منهج أهل السنة والجماعة 2 هذا 
الموضوع والرد على مخالفيهم. وهذه الدراسة تتشابه كثيرا مع الحالية 
حيث تناولت ظاهرة التكفير» وقد استفادت منها الدراسة 2 الإطار 
النظري» وتختلف عنها 2 آن الحالية ميدانية. 


wk 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


)00( السيد رذق الحجر › ظاهرة التحكفير مضارها وعلاجها 3 المؤتمر الدولي الثالث للفلسفة الإسلامية 
بعنوان دور العقيدة 2 حياة الإنسان المعاصرء القاهرة: جامعة القاهرة 2 ۸م 

۳( عيد الرحمن بن معلا اللويحق 2 الغلو ب الدين 2 حياة المسلمين المعاصرة 2 رسالة ماجستير منشورة 2 
مقدمة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية »قسم الثقافة الإسلامية » كلية الشريعة » الرياض 
!اذاه 

(؟) عبد الله محمد القرني » ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة » رسالة ماجستير منشورة › 
مقدمة لقسم العقيدة 3 كلية الدعوة وأصول الدين 04 جامعة أم القرى بمكة المكرمة > ذاه 


4 ثار 


.. العلاج 


9 - دراسة: عبد السلام بن برجس العبد الكريم'". حيث تحدث ب4 فصل من 
فصول البحث عن الغلو ب الحكم على الناس والذي هو مجاوزة الحد ج 
إلحاق الحكم عليهم بالكفر أو البدعة أو الفسوق. وذكر الباحث أن 
زيل هذه الأخكاء على الشخص الان لا بذ لبا من شروط شور 
وموانع تنتفي» كما أجمع على ذلك علماء آهل السنة والجماعة. وهذه 
الدراسة تناولت ظاهرة التكفير باعتبارها من الغلو ب جزء بسيط من 
البح ويقية البح تناو الغليء أنا الدراسة التحائية قفاون التكمير 
بشيء من التفصيل. 

0 - دراسة: حنان درويش» (477١1ه)"‏ ": تناولت مفاهيم الغلو والتطرف 
والوسطية» وأسباب الغلو والتطرف» وآنواع الغلو وآهمية الوسطية للقضاء 
على الغلو والتطرف وأن الإسلام هو دين الوسطية» وهذه الدراسة 

اقتصرت على مفهوم الغلو والوسطية» ولم تذكر موضوع التكفير. 

عا - دراسة: إسماعيل وصفي الآغاء (470١ه)”":‏ هدفت الدراسة إلى التعرف 
على دور المؤسسة الصحفية اليومية 2 تغطية موضوع الإرهاب» والتعرف 
على مدى استجابة الصحف العربية لمتطلبات معالجة موضوع الإرهاب»› 
وقد توضيلات إن الاد اة اع المت العرمب) ر يا 
لقضايا الإرهاب إلى إستراتيجية واضحة ومتماسكة ومتكاملة تنطلق 
منهاء وسيطرة النمط الإخباري بالصحف اليومية العربية» وأن المعالجة 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


)١(‏ عبد السلام بن برجس العبد الكريم » الغلو مظاهره وأسبابه » مظاهر الغلو 2 الاعتقاد والعمل 
والحكم على الناس » من بحوث ندوة أثر القرآن 4 تحقيق الوسطية ودفع الغلو. 

(0) حنان درويش » الوسطية سلاح التصدي للغلو والتطرف 2 المجتمع الإسلامي » دراسة قدمت الدراسة 
مركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة حائل بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات الاحتفال 
بمكة المكرمة عاصمة للثقافة الإسلامية » 1457 اه. 

(؟) إسماعيل وصفي الآغا ؛ (معالجة الصحف العربية لظاهرة الإرهاب) » سالة ماجستير مقدمة إلى 
جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية » 470 اه. 


ا ثار 


..العلاج 


الصحفية العربية لظاهرة الإرهاب غير قادرة على تقديم رسالة إعلامية 
قادرة على تكوين نسق معرب وفكري وقيمي يؤدي إلى اتجاهات 
وترسيخ وعي. 
© - دراسة: عبد الرحمن سالم الطريف""': هدفت الدراسة إلى التعرف على 
مفهوم الإرهاب لدى الطلاب الجامعيين ومدى معرقتهم بأساليب 
الإرهابيين» واتجاهات الطلاب نحو مواجهة هذه الظاهرة» وقد توصلت 
إلى النتائج التالية: تكوين اتجاه سلبي لظاهرة الإرهاب من قبل الطلاب»؛ 
وعداء الطلاب الشديد لبا ورفضهم أي صورة من صور التخريب 
8 >> وواسة وراد سعد اباي 898 "دوقن وفيت اتر اس إلى فده تناك 
منها: أن من بين الأسباب التي قد تؤدي إلى الانحراف والتطرف الديني 
والإرهاب لدى الشباب ما يلي 
" القصور 4 فهم نصوص الإسلام» وتعاليمه وتفسيرها بما لا تحتمل» 
والاندفاع» وتغليب العاطفة» دون الرجوع إلى أسس الدين والنصيحة 
أو العقل السليم. 
" الفجوة بين علماء الدين والشباب» فهناك من الشباب» من لا يثق بآراء 
العلماء المعروفين» أو فتواهم ويستأنس بآراء أناس آخرين. 
© ور ا مير ين عن تددو 00 أ هنت إل محف طاق 
التطرف وفهمهاء والتعرف على جذوره 4 الفكر الإسلامي» والحشف 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


(۱)( عيد الرحمن سالم الطريف 0 رسالة ماجستير بعنوان (اتجاهات الطلاب الجامعيين نحو ظاهرة 
الإرهاب) » جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية » ١١١٤٠١ه.‏ 


4 تار 


0) دراسة راشد سعد الباز » (أزمة الشباب الخليجي واستراتيجيات المواجهة) » دراسة مقدمة لجامعة 
نايف العربية للعلوم الأمنية » الرياض › .٠٤٠١١‏ 

(9) دراسة تيسيربن حسين السعيدين ؛ (دور المؤسسات التربوية ج الوقاية من الفكر المتطرف › مجلة 
البحوت الأمنية » العدد ٠١‏ ربيع الآخر » .١575‏ 


..العلاج 


عن الأسباب المؤدية له» وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: أن 
التطرف ظاهرة عالمية قديمة وحديثة» وهي مشككلة عامة» والإسلام 
بريء منهاء وأن هناك مجموعة من المؤسسات التربوية يقع على عاتقها 
الإسهاة .بك الوقاية من الفكر التطرف» وشكل هذه المؤسنسات بذ 
الأسرة» والمدرسة» والمسجد. 

5 «دواسة عي الله ن هين ازير الدوبيك (0 0 مكة إل قدي 
EE EET TLD NE OE‏ 
والتطرق» »وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها: أهمية المدرسة 
كونها الوسط الاجتماعي الثاني بعد الأسرة التي يتلقى فيها الناشئةء 
القيم الاجتماعية والثقافية 2 المجتمع: فإذا فشلت المدرسة 4 توعية 
الناشئة بتلك القيم» فإن المجتمع يفقد خط الدفاع الثاني» ضد الأفحكار 
اجك 

غا «دراسة: الغامدي )0٤۲١‏ : هدش إلى التعرف على أهم العوامل ال 
أستهمت ‏ حخدرث الاتحراف الفكري لدى بحض الشباب 2 منقطف: 
الخليج العربيء والتعرف على الآثار الخطية للانحراف الفكري 
وانعكاساته على الأمن الوطني لدول مجلس التعاون» وأهم أساليب 
الوقاية والعلاج لهذا الفكر المنحرف» ومن النتائج التي توصلت لبا 
الدراسة ما يلي: أن أهم العوالم المؤدية إلى الانحراف الفكري؛ قصور 
دور الأسرة التربوي» وقصور دور المدرسة التربوي» والتأثر بأفكار 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


00 تار 


)١(‏ عبد الله بن عبد العزيز اليوسف » (دور المدرسة 4# مقاومة الإرهاب والعنف والتطرف » بحث مقدم 
ك المؤتمر العالمي عن موقف الإسلام من الإرهاب الذي نظمته جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
خلال الفترة 8-1/ ۲/ 870١مء‏ الرياض. 

(؟) سعيد محمد الغامدي » الانحراف الفكري وأثره على الأمن الوطني لدول مجلس التعاون » بحث غير 
منشور › (1575). 


..العلاج 


۵ د 


الغلاة» والتأثر بما يبث عبر مواقع المتطرفين الالكترونية. 

0 -دراسة: الزهراني :)٠٤٠٠(‏ هدفت الدراسة إلى التعرف على المؤسسات 
المسؤولة عن التعاون 2 المجال الأمني لمواجهة الجريمة والإرهاب» ومن 
ضمنها المدرسة من خلال المساهمة 4 حفظ التوازن الاجتماعي 2 
المجتمع» عبردورها المؤثر + توجيه السلوك الاجتماعي للفرد» وبث 
القيم الأخلاقية والاجتماعية التي تحمي الأفراد من الانحراف. 

التعليق على الدراسات السابقة: 

مخ استعراكن الدراسات السايقة» بلاحظ آنها غالحت بعش الجوائب محل 
الدراسة العالية من ؤوانا مخف حيق أكن السضن على أهمية الأفخ 
الفكري وأهميته لحياة أفراد المجتمع» وأشارت بعض الدراسات إلى مسؤولية 
الأسرة» والمدرسة» والمجتمع ب2 الوقاية من الانحراف الفكريء الذي يؤدي 
إلى ظهور» الفكر التكفيري» ومن ثم الآثار المترتبة عليه» أغلب الدراسات 

السابقة تتفق مع الدراسة الحالية 2 معالجتها لموضوع الانحراف الفكري› 

والمؤدي إلى التكفيرء واختلفت معها ك آنها عالجت قضايا الإرهاب والعنف» 

كما ركزت على مفهوم الأمن وأهميته. 

إجرادات الدراسة: 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


حدود الدراسة: 


الود لكان كا الو بجامعة الات 

الخدوة العا اتسين تقو الوزافنة عا ورات قاف اا 
دراسة تربوية من وجهة نظر عينة من طلاب كلية التربية بجامعة الطائف. 

الخدود البشرة: فة ممكلة من طتلاب:كلية الثربية بجامعة الطائف 


1 
3 


ا تار 


..العلاج 


(۱)( هاشم بن محمدالزهراني 0 الأمن مسئولية الجميع _ رؤية مستقبلية _ )٠٤١١(‏ 2 ندوة المجتمع والأمن 
الرياض » كلية الملك فهد الأمنية. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


وعددهم (۲۰۰) طالب. 


الحدود الزمانية: الفصل الدراسي الثاني لعام ١٠٤٠ء 45١‏ ١ه.‏ 


عينة الدراسة: 


تكونت من مئتى )۲٠١(‏ طالب» من كلية التربية بجامعة الطائف. 


أدوات الدراسة: 


قاست الباهكة بإهداق اسعيانة كفيس درط وهی اللات بطاهرة التتكثير 


وتكونت من خمسة محاور: 

المحور الأول: يقيس درجة وعي الطلاب بمفاهيم ظاهرة التكفير 
وأحكامها الشرعية. ويتكون من عشرة آسئلة. ويتم الإجابة عليها باختيار 
حجن التداكل الكلقية ( حح عا ف 

المحور الثاني: يقيس أهم الآسباب التي تكمن وراء ظاهرة التكفير 
ويتكون من أربعة عشر )١5(‏ مفردة. 

المحور الثالث: يقيس درجة وعي الطلاب بأهم خمس (0)جهات» 

(مؤسسات وأفرادا) مسؤولة عن علاج هذه الظاهرة من وجهة نظرهم. 
وتتكون من ثماني (۸) مفردات. 

المحور الرابع: يقيس وعي الطلاب بأهم الآثار» الاجتماعية» والاقتصادية› 

المترتبة على هذه الظاهرة. 

المحور الخامس: يقيس وعي الطلاب بأهم سبل علاج هذه الظاهرة. 

من المحور الثاني إلى المحور الخامس» يطلب من أفراد العينة ترتيب آهم 


خمس )0( مفردات مما جاء ‏ هذه المحاور. 
حساب الصدق: 


تم حساب صدق آداة الدراسة»› باستخدام صدق المحكمين: حيث تم 


عرض الأداة على عدد عشرة )٠١(‏ من المحكمين المختصين 2 الدراسات 


الإسسلابية» والعرفيفه :وعم القع يكلس الغرنية ر الاب يجامعة الطاكف 
واستفرك هن ديل عض السازات وققا لآراكهم. 
حساب الثبات: تم حساب الثبات باستخدام طريقة إعادة التطبيق على عينة 
بلغ عددها )1١(‏ طالباًء ويفاصل زمني )۲١(‏ يوم بين التطبيق الأول والتطبيق 
الثاني وبلغت قيمة معامل الارتباط (۸۷,) دالة عند مستوى .),٠١(‏ 
مصطلحات الدراسة: 
القكفير هو السك على اتماص ينن بالمكفر» الجر هن الله 
وهو ما يسميه العلماء (بتكفير المعين) ”". 
نائج الدراسة: 
الإجابة عن السؤال الأول: وينص السؤال الأول على " ما درجة وعي الطلاب بظاهرة التكفير " ؟ 
ا صو مهدا ال بحسات اا رار ی واب ية 
لاستجابات أفراد العينة» لكل مفردة على حدة؛ وذلك للحكم على كل 
مقردة من حيث كونها صحيحة أو خاطتة آو عدم معرفة القرد إذا ما كانت 
المفردة صحيحة آم خاطئة» ويوضح الجدول )١(‏ نتائج التحليل 
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يتضح من الجدول )١(‏ ضعف درجة وعي الطلاب بمفهوم ظاهرة التحفير 
والخنكانيا اقشرضة عيق جابيد التبو ةقدو استعهانات اشراة E‏ 
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أفراد العينة» لعدم صحة المفردات» بنسبة 2755,70 وجاءت النسبة المثوية 

لاستجابة (لا أعرف) مساوية 1/0ا,/؟/ 

وقد يعود تفسير ضعف وعي الشباب بظاهرة التكفير إلى عدة أسباب, منها: 

" عدم قيام المؤسسات التربوية» الرسمية» أو غير الرسمية؛ بدورها 4 توعية 
الشباب بخطورة هذه الظاهرة على مستوى الفرد» والجماعة» والوطن»› 


5 الاتار 


..العلاج 
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والأمة» بأسرها بل والعالم أجمع. وهذا يتطلب ضرورة قيام المؤسسات 
المسؤولة بدورها تجاه توعية فة الشباب بهذه الظاهرة. وهذا ما تؤكده 
دراسة الزهراني »)١570(‏ التي بينت أهمية جهود التربية والتعليم 2 هذا 
الشأن»ء وذلك عن طريق القيم الأخلاقية والاجتماعية التي تحمي الأفراد 
من الانحراف وتأكيد مفاهيم الآمن والاستقرار من خلال بناء شخصيات 
الطلاب عقلياًء وأخلاقياء وتقوية روح المسؤولية الفردية والجماعية والولاء 
للوطن وقيمه. 
" قلة الفقه بأحكام الشريعة الإسلامية وعدم إرجاع السؤال عنها لذوي 
الاختصاص» وقد ذكر ذلك الباز (١٠١٤٠١ه)»‏ ے2 دراسته» وهو مختص -2 
العلوم الاجتماعية» ذكر أن من بين الأسباب التي قد تؤدي إلى الإنحراف 
والتطرف الديني والإرهاب لدى الشباب ما يلي: 
0 القصور بے فهم نصوص الإسلام وتعاليمه» وتفسيرها بما لا تحتمل» 
والاندفاع» وتغليب العاطفة دون الرجوع إلى أسس الدين والنصيحة أو 
العقل السليم. 
0 الفجوة بين علماء الدين والشباب؛ فهناك من الشباب» من لا يثق بآراء 
العلماء المعروفين؛ أو فتواهم ويستأنس بآراء أناس آخرين. 
الإجابة عن السؤال الثاني: وينص السؤال الثاني على " ما أهم الأسباب التي تكمن 
وراء ظاهرة التكفير في المجتمع السعودي " ؟ 
للإجابة عن هذا السؤال تم حساب التكرارات» والنسب المئوية» والخاصة 
بمفردات هذا السؤال 2 ضوء ترتيب أفراد العينة لأهم خمسة أسباب تكمن 
وراء ظاهرة التكفير وفقا لدرجة أهميتها من وجهة نظرهم» ويوضح الجدول 
(0) هذه النتائج. 
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جدول )١(‏ : يوضح استجابات أفراد العينة حول ترتيب أهم خمسة أسباب تكمن وراء ظاهرة 
التكفير في المجتمع السعودي 
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يتضح من الجدول (۲) النتائج التالية: 

" جاءت المفردة رقم (۸) # الترتيب الأول» والتي تنص على: ' ترك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء أو التقصير فيه "؛ حيث جاءت نسبتها المثوية 


مساوية /١٠١,6‏ 
" جاءت المفردة رقم (5) ب الترتيب الثاني» والتي تنص على: ' النقمة على 
الواقع وأهله بسبب سوء الأوضاع الدينية والاقتصادية والسياسية "؛ حيث 

جاءت نسيتها: 5/. 


" جاءت المفردة رقم (4) 2# الترتيب الثالث» والتي تنص على: " التعالي على 
العلماء وعلى الناس» واحتقار آراء الآخرين "؛ حيث جاءت نسبتها ۸,0/. 

" جاءت المفردة رقم )٠١(‏ ج الترتيب الرابع» والتي تنص على: " التلقي عن 
دعاة السوء والفتنة والأهواء والالتفاف حولبم ' بنسبة //. 

" جاءت المفردات (1» )١4 ء١١ +١١‏ #22 الترتيب الخامس ونصوصها على 
الترتيب: " ظهور نزعات الأهواء والعصبيات والتحزبات والشعارات" ؛ " أخذ 
العلم عن غير أهله أو على غير نهج سليم." ' ضعف مستوى بعض الدعاة."» 
1 الجمود الفكري وعدم تقبل الرأي الآخر“؛ نسيتها 0,ل. 
وللتعرف على درجة وعي أفراد العينة بآهم هذه الآسباب» تم مقارنة آرائهم 

بآراء ذوي الاختصاص وهي كالتالي: 

" المفردة رقم (۷) جاءت 2# الترتيب الأول» وقد نصت على: ' قلة الفقه 2 
الدين أي ضعف العلم الشرعي. " 

" المفردة رقم (5) جاءت ب2 الترتيب الثاني» والتي نصت على: ' الابتعاد عن 
العلماء وجفوتهم» وترك التلقي عنهم» وعدم الاقتداء بهم." 

" المفردة رقم (1) جاءت 2# الترتيب الثالث» والتي نصت على: ' ظهور نزعات 
الأهواء والعصبيات والتحزبات والشعارات " 

" المفردة رقم )٠١(‏ جاءت 2 الترتيب الرابع» وقد نصت على: ' التلقي عن 
دعاة السوء والفتنة والأهواء والالتفاف حولبم." 

" المفردة رقم(5) جاء ترتيبها الخامس» وقد نصت على: ' شيوع البدع 
والمنكرات والفساد والظلم 2 المجتمعات '. 
وبمقارنة استجابات أفراد العينة مع آراء المنظرين من آهل الاختصاص» 

لظاهرة التكفير تضم أن هناك علدا ف القرقيب» مما يدل خلى خف 

وعيهم بهذه الظاهرة. وتتفق هذه نتائج دراسة السعيدين (١١١٤٠١ه)ء‏ إلى أن 
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متاك آسباب سمت فشكيل القضر االتطرفة بعضها اقتصادى» وبعضها 
اجتماعي» وبعضها أسري» وبعضها يعود إلى الضعف ب4 فهم النصوص 
الشرعية. 

وجاء ترتيب (الصحافة) 2 أدنى ترتيب للمؤسسات المسؤولة عن توعية 
الشباب بظاهرة التكفير» وهذا يتفق مع ما توصل إليه إسماعيل الآغا 
(۲0٤١ه)‏ 2 دراسته؛ أن الصحف اليومية العربية تفتقر 4 تغطيتها لقضايا 


الإرماب والانحراف الفكري إلى إستراتيجية واضحة:؛ ومتماسكة: 
ومتكاملة تنطلق منهاء لرسم سياسات ووضع خطط لعائجة هذه القضاياء 
وسيطرة النمط الإخباري للصحف اليومية العربية التي تقدم معلومات بسيطة 
وجزئية» وبالتالي فإن المعالجة الصالحة غير قادرة على تقديم رسالة إعلامية 
قادرة على تكوين نسق معركة»؛ وفكري» وفيمي» يؤدي إلى تكوين 
اتجاهات وترسيخ وعي» والدفع باتجاه سلوك معين. 
السؤال الثالت: وينص على: ' ما أهم الجهات المسؤولة عن توعية الشباب بهذه الظاهرة " ؟ 
وللاجابة عن هذا السؤال» تم حساب التكرارات» والنسب المثوية» لآهم 
خمس جهات مسؤولة عن توعية الشباب بظاهرة التكفير» ويوضح الجدول 
(۴) هذه النتائج. 


6 جه د 


جدول (5) : يوضح التكرارات والنسب الملوية لترتيب 
أهم خمس جهات مسؤولة عن توعية الشباب بظاهرة التكفير 


RESET SENE 2‏ 
EN ET EA‏ نالا 
ل 1 2 كا 
يتضح من الجدول 5) النتائج التالية: 
" جاءت المفردة رقم )١(‏ 2# الترتيب الأول» وهي" الأسرة '؛ حيث جاءت 
نسبتها المثوية» مساوية 5,0" /. 
- جاءت المفردة رقم )۲( 2 الترتيب الثاني وهي: المدرسة ٤‏ حيث جاءت 
نسبتهاء ./5١‏ 
- جاءت المفردة رقم )2 2 الترتيب الثالث› وهي: المفڪرون 
والمثقفون؛)حيث جاءت نسبتها < 0 
جاءت المفردة رقم (۸) ہے الترتيب الرابع, والتي تنص على: ١‏ القنوات 
الفضائية '» بنسية» ./٠١‏ 
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* جاءت المفردة (7) 3 الترتيب الخامس» ونصت على: " علماء الدين."؛حيث 
وللتعرف على درجة وعى أفراد العينة بأهم هذه الأسياب» تم مقارنة آرائهم 


..العلاج 


بآراء ذوي الاختصاص من التربويين؛ حيث تم عرضها على خمسة (50) من 
المختصين ب2 التربية» وعلم النفس. وجرى ترتيب هذه الجهات وفقاً لدرجة 
أهميتها على النحو التالي: 

الأسرة. 

" المدرسة. 

"" المساجد. 

" القنوات الفضائية. 

* المفكرون والمثقفون. 

وبمقارنة ما جاء 4 استجابات أفراد العينة» بآراء ذوي الاختصاص» نجد 
اتفاقاً بينهما 2 الترتيب الأول والثاني» بينما اختلفت استجاباتهما 4 الترتيب 
الثالث والرابع والخامس. وتؤكد هذه النتيجة» أن الأسرة هي الخلية الأولى 
لعملية التنشئة الاجتماعية وصقل الشخصية الإنسانية» يليها المؤسسة الثانية 
ل عملية التتشئة ألا وهي المدرسة» ويليها ج الأهمية باقي المؤسسات 
الاجتماعية ويتفق ذلك مع ما توصل إليه السعيدين (١١١٤٠١ه)ء‏ 4 أن هناك 
مجموعة من المؤسسات التربوية يقع على عاتقها الإسهام ب الوقاية من الفكر 
المتطرف» وتتمثل هذه المؤسسات » الأسرة:؛ والمدرسة» والمسجد. 

ويؤأكد» اليوسف (550: اه ) على أهمية المدرسة كونها الوسط 
الاجتماعي الثاني بعد الأسرة التي يتلقى فيها الناشئة؛ القيم الاجتماعية 
والثقافية 2 المجتمع» فإذا فشلت المدرسة 4# توعية الناشئة بتلك القيم» فإن 
المجتمع يفقد خط الدفاع الثاني» ضد الأفكار المنحرفة. 
السؤال الرابع: وينص على: ' ما أهم الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على 

ظاهرة التكفير" ؟ 

وللإجابة عن هذا السؤال» تم حساب التكرارات» والنسب المئوية» لخمس 
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من الآثار الاجتماعية» والافتصادية» المترتبة تبة على ظاهرة التكفير والجدول 
جدول (5) يوضح التكرارات والنسب المئوية لاستجابات أفراد العينة حول الآثار الاجتماعية › 
والاقتصادية, المترتبة على ظاهرة التكفير. 
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من الجدول رى النتائج التالية: 
" جاءت المفردة )١(‏ 2 الترتيب الأول والتي تنص على: " انتشار الجريمة.'؛ 
حيث جاءت نسبتها المثوية مساوية ./١١,0‏ 
" جاءت المفردة رقم (5) 2 الترتيب الثاني» وقد نصت على: ' انتشار الأعمال 
التخريبية وإتلاف الأموال والممتلكات العامة.'؛ بنسبة» ./٠١,6‏ 
# جاءت المفردتان (8): و(١٠)»‏ 2 الترتيب الثالث» وهما على الترتيب: " 
تأخر المجتمع الإسلامي حضاريا وتخلفه مدنيا"؛ " احتقار العلماء وإهانتهم 
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9 جاءت المفردة رقم (1) 2 الترتيب الرابع»› والتي نصت على: ترويع 
المسلمين الآمنين وإخافتهم. › بئنسية 5/. 
" جاءت المفردات (۲» ١ء )١١‏ ب الترتيب الخامس» بنسبة 28,5/؛ وهي على 


الترتيب: " مزيد من اليأس والإحباط لدى الناس؛ " زعزعة العقيدة لدى 
البعض"؟" ظهور الفرقة والشحناء بين المسلمين." 
وللتعرف على درجة وعي أفراد العينة» بأهم الآثار الاجتماعية› 
والاقتصادية» المترتبة على ظاهرة التكفيرء تم مقارنة آرائهم» بآراء ذوي 
الاختصاص من التربويين» حيث تم عرضها على خمسة (0) من المختصين 2 
التربية» وعلم النفس؛ حول ترتيب هذه الآثارء وفقاً لدرجة أهميتهاء التي 
جاءت كالتالي: 
" المفردة رقم )١١(‏ 2 الترتيب الأول» وقد نصت على: ' ظهور الفرقة 
والشحناء بين المسلمين." 
" المفردة رقم )٠١(‏ 24 الترتيب الثاني» وقد نصت على: " احتقار العلماء 
وإهانتهم والوقوع 2 أعراضهم. 
" المفردة رقم (5) 2 الترتيب الثالث» والتي نصت على: زعزعة العقيدة لدى 
الك 
" المفردة رقم (1) ب الترتيب الرابع» وقد نصت على: ' الخروج على ولي أمر 
المسلمين." 
" المفردة رقم (5) 2 الترتيب الخامس» وقد نصت على: ' انتشار الأعمال 
التخريبية وإتلاف الأموال والممتلكات العامة . 
يتضح مما سبق عدم الاتفاق بين آراء أفراد العينة» والمختصين» وذلك يبين 
ضعف وعي أفراد العينة بأهم هذه الآثار. والتسرع 2 التكفير يترتب عليه 
أمور خطيرة من استحلال الدم والمال» ومنع التوارث» وفسخ النكاح» وغيره 


يترتب على الرّدّة» فكيف يسوغ للمؤمن أن يقدرم عليه لأدنى شبهة. لقول 
اللّه - عز وجل - قل إِنّمَا حَرّمَ رَبّيَّ الفَوَاحِشَ ما ظَهّرَ مِثْهًا وَمَا بَطّنَ وَالاثم 
وَالْبَعْيّ بعر الق وان ُشركوا يالله مَا نَم يُتَرُلْ په سسُلْطانًا ون تقولوا على 
الله ما لا تعلمُون ‏ 20 

والنهي عن التكفير 2 ولاة الأمر أشد» لما يترتب عليه من التمرّد عليهم 
وحمل السلا عليهم» وإشاعة الفوضىء وسفك الدماء» وقساد العباذ 
والبلاد» ولبذا مَنَعّ النبي - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم - مِن 
اده فال إلا أن قروا كرا بوا ها منوك» فية من الله برهان ': 
فأفاد قوله: إلا أن تروا أنه لا يكفي مجرد الظن والإشاعة .وأفاد قوله: كفراً 
أنه لا يكفي الفسوق ولو كبّرَء كالظلم وشرب الخمر ولعب القمارء 
والاستئثار المحرم .وأفاد قوله: بواحا أنه لا يكفي الكفر الذي ليس ببواح أي 
صريح ظاهرء وأفاد قوله: عندكم فيه من الله برهان أنه لا بد من دليل 
صريح» بحيث يكون صحيح الثبوت» صريح الدلالة» فلا يكفي الدليل 
شهيق) الك ولأ عايض الدلالة ر قاد كولة؟ هن الله أله غيرة يقول أحد 
من العلماء مهما بلغت منزلته ب4 العلم والأمانة إذا لم يكن لقوله دليل صريح 
صحيح من كتاب الله أو سن رسوله - #5 -. وهذه القيود تدل على خطورة 
الأمر". 
السؤال الخامس: وينص على: " ما أهم سبل علاج هذه الظاهرة " ؟ 

وللإجابة عن هذا السؤال تم حساب التكرارات» والنسب المثوية» لخمس 
من سبل علاج ظاهرة التكفير والجدول (5) يوضح ذلك. 
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)0( سورة الأعراف آية .(T)(‏ 
(۲) موقع السكينة WWW. asskee1.°01¬2‏ 


جدول (0) يوضح استجابات أفراد العينة حول سبل علاج ظاهرة التكفير 
من وجهة نظر أفراد العينة 


E RCN IE IEA NEA EA 
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يتضح من الجدول (۵) ما يلي: 

جاءت المفردة رقم )١(‏ 2 الترتيب الأول» وقد نصت على: " نشر الفكر 

والثقافة والوعي الصحيح. » بنسبة .١7,6‏ 

جاءت المفردة رقم (5) # الترتيب الثاني» والتي نصت على: " تنشئة الأبناء 

وفقا لقواعد التربية الإيمانية لصيانة جانب الاعتقاد لديهم. » بنسبة ./١1‏ 

" جاءت المفردة رقم (؟) 2 الترتيب الثالث» وقد نصت على: " نشر الأفكار 
الثقافية والدينية المتمثلة بتعاليم الإسلام الصحيحة بمبادئه القائمة على 
الوسطية. » بنسبة ./٠١,١‏ 

" جاءت المفردة رقم (9) 2 الترتيب الرابع» وقد نصت على: ' دعوة المخطئ 

إن الرجوع عن خطته. ,2 بنسبة ./١١,60‏ 

جاءت المفردة رقم (0) 2 الترتيب الخامس» والتي نصت علىء ' إبعاد المتشددين 

عن مراكز القيادة والتوجيه والتربية والتعليم والإعلام '» بنسبة ./٠١,0‏ 

وللتعرف على درجة وعي أفراد العينة» بآهم خمس سبل تستخدم 4 علاج 

ظاهرة التكفيرء تم مقارنة آراتهم» بآراء ذوي الاختصاص من التربويين؛ حيث 

26 
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نم غرضها على ج (5) من الحتضين2 التربية«وعلم ان حول کر 
هذه الآثار» وفقا لدرجة أهميتهاء التي جاءت كالتالي: 
" المفردة رقم )١(‏ 2# الترتيب الأولء وقد نصت على: " نشر الفكر والثقافة 
والوعي الصحيح." 
" المفردة رقم (5) 2# الترتيب الثاني» وقد نصت على: " تنشئة الأبناء وفقا 
لقواعد التربية الإيمانية لصيانة جانب الاعتقاد لديهم'. 
" المفردة رقم )٤(‏ ب2 الترتيب الثالث» والتي نصت على: " التصدي لمقولات 
المتشددين» وذلك بالتصدي الفكري الواعي وليس التصدي العشوائي. 
" المفردة رقم (1) © الترتيب الرابع» وقد نصت على: " النهي عن مجالسة 
أهل الانحراف الفكري. " 
" المفردة رقم (0) 2 الترتيب الخامس» وقد نصت على: ' إبعاد المتشددين 
عن مراكز القيادة والتوجيه والتربية والتعليم والإعلام . 
وبمقارنة ما جاء ب4 استجابات أفراد العينة» بآراء ذوي الاختصاص نجد 
اتفاقاً بينهما ب4 الترتيب الأول والثاني» بينما اختلفت استجاباتهما ب4 الترتيب 
الثالث» والرابع» والخامس» وهذا يدل على قلة وعي أفراد العينة بأهم هذه 
السبل تق هذه التائ جزتيا مم تفائج دراسة القاضدي ۲١‏ ١ه‏ حيبت 
أشار أن من بين العوامل المؤدية للانحراف الفكريء القصور 2 دور الأسرة 
التربوي» وكذلك القصور ب2 دور المدرسة التوعوي» والتأثر بأقوال الغلاةء 
ودعاة الانحراف. 
وق أيظا مع دراسة الاک ۷ ف حييك توصل إل الأسباب 
المؤدية إلى الانحراف؛ ومن ثم الإرهاب» والتكفير: الغلو 4 الدين» والجهل 
بالدين» والأخذ بظواهر النصوص الشرعية» والتآثر بفكر الغلاة ب4 الداخل 
والخارج» وتقصير مؤسسات التنشئة الاجتماعية» ‏ أداء وظائفهاء الدينية 
والتربوية» والتعليمية. 
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0 6 @ ۸^ الأسباب. الثادء اله 
الآتنا 


التوصيات 


" تكثيف الجهود المنظمة على مستوى الأمة والمجامع الفقهية» والعلمية» 
والمراكز الدعوية› والجامعات› والحكليات المتتخصصة:؛ لعقد المؤتمرات 
الدورية التى تناقش هده الظاهرة»› والأسباب المؤدية إليهاء ومحاولة معالجة 
تلك الأسباب» على هدي من كتاب الله وسنة رسوله - َل -؛ وتعميم نتاج 
الدرائشة ب الحامعات» والدارس» ووسائل الإفلاة: 

. تحكيم الإاسلام» 9 شريعة» ومنهاجًا > 4# حياة المسلمين» أفراداء 

ا تان سان ا 

ليه 8 اقل ممم كيده والاصل 

a 

وجوب الاهتمام ببناء الفرد المسلم» على أسس عقدية إيمانية؛ تعيد توازن 

النفوس» وتفتح آفاق العقول› وتبث فيه روح الدين الحقيقي»› وتؤصل العزة 
الإيمانية» وتمحور حياته حول هدف واحد»› هو تحقيق العبودية لله 
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لا 
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بابعادها كنياء وإهمار الأركن يشريفة الله وتحقيق هذا مرتهن باتباع 
طريق الله المستقيم : وان هذا صيراطي مستقيما فاَيعُوةُ ولا تتبعُوا السَبل 
تَفَرّقَ بكم عَنْ سبيله يكم وَصاكم به لمڪم تقون 4 ". 

" نشر الوعي الديني» والثقافة الشرعية» بين عامة المسلمين وخاصتهم» عن 
طريق الوسائل المتاحة كلهاء وربط المسلمين بدينهم» وتحقيق التحصين 
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(۱)( سورة النساء آية 10. 
(۲) سورة الأنعام آية .٠٠١١‏ 


الثقَالِ ضد الفكر الغازي. 

" إن مفتاح سعادة هذه الأمة» مطوي 4 كتابها العزيز؛ الذي لا يأتيه الباطل 
من يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ؛ إذن: فلا يمكن للمسلمين 
أن ينهضوا نهضة حقيقية» إلا إذا آقبلوا عليه» واهتدوا بهديه؛ واستضاءوا 
بنوره» وساروا على دربه. 

" العلم» والرفق» والصبرء مهمة 2 عملية الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
فالعلم» قبل الأمر والنهي والرفق معه والصبر بعده. 

* الحوارء والحوار المباشر مع المخالفينء أيا ڪانواء ولآي فكر ينتمون› 
فقد عرض القرآن المنهج الحواري حتى مع فرعون» الطاغية المتجبر 
والمستكبر ليؤكد القرآن المنهج العلمي بك التعامل مع الآخر؛ تی لف 
كان ا اا رفوه مان ب ا إلى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَقَى, 
E N E‏ > وهي الخطوط العامة التي 
ثبتها القرآن لمنهج الحوار مع المخالفين. 

" استحضار البدف الأساسي من الحوار» وهو الوصول للحقيقة» واكتشاف 
الحق» وإيصال الطرف الآخر إليهاء وليس البدف هو التغلب عليه»ء أو 
تدميره» وإظهاره» بمظهر العاجز المهزوم» والسعي للدليل والبرهان» بالعقل 
NT‏ 

" النظر لمن أصابتهم هذه الآفة الاجتماعية إلى أنهم مجموعة ضحايا لظروف 
اجتماعية معينة. أو فهم خاطئ › أو تضليل متعمد»› وبالتالي فهم مرضى› 
ويحتاجون لعلاج» واحتضان» لأنهم ضلوا الطريق ويحتاجون للهداية 
والرشاد. 

" استقطاب أكبر عدد ممكن من الشباب المتحمس للعمل التطوعي» داخل 
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)١(‏ سورة طه » آية (59غ-6). 


المنظمات الأهلية» وإشعارهم بأهميتهم» وقدرتهم على الإنتاج» مع الإشادة 
الإعلامية بهذه الأعمال» وإبرازها 4 وسائل الإعلام المختلفة. 

" التثبت» والتأكد ؛ من رموز العمل الدعوي» فهم قدوات يتبعها الشباب» 
فإن لم يحسن اختيارهم» كانت النتائج وخيمة والعواقب سيئة. 

" الاستمرار 4 تطوير عناصر العملية التربوية» بما يحقق مواكبة العصرء 
وتعزيز الوحدة الوطنية» وبما ينمي ب نفوس الطلاب صفة التقوى, 
والاستعداد للبذل والتضحية» وتقديم المصلحة العامة» وبما يضمن حماية 
البوية الإسلامية للمواطن» ووعيه بهاء وحمايتها من أي مؤشر سلبي. 

" مراعاة قضايا الشباب ب4 خطط التنمية» وبرامجها؛ وبذل المزيد من 
الاهتمام بهم» والمعالجة الشاملة لكافة المشكلات التي يواجهونها. 

" أهمية الحوار كوسيلة للتعبير عن الرأي» واتخاذه أسلوباً للحياة» وتأطيره؛ 
لتحقيق التعايش» من خلال منهجية شاملة» تلتزم بالأصول والضوابط 
الشرهية, 

" الاختلاف» والتتوع الفكري» سنة كونية» وحقيقة تاريخية؛ لذا لا 
يمكن إلغاؤه وتجاوزه. وإن ما يخفف من آثاره الضارة اعتماد منهج القرآن 
الكريم 2 الحكم على الآراء» والأشياءء والأشخاص؛ بتحري الحقيقة 
الموضوعية»والعدل» والتعايش مع هذا الاختلاف وضبطه. ولا بد من 
التفريق بين الثوابت» الاجتهادات» # مجال التنوع والاختلاف» وتحديد 
مرجعيته» بالكتاب والسنة. 

" للفتوى مكانة سامية» ومهمة عظيمة 4 المجتمع المسلم؛ ولذا تتأكد 
حاجتها إلى مواكبة العصر؛ والتواصل مع مختلف المجامع الفقهية» وتفعيل 
الاجتهاد» والاستفادة من المختصين 2 العلوم الأخرى» وتأسيس مراكز 
للدراسات والبحوث العلمية المساندة للفتوى» وتكوين لجان للفتوى: ك 
مات فاطق الماك 
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الدهوة لدراسة علمية شاملة» ومعئقة لظاهرة الخلوية االجتمع السعودى: 
أسبابهاء ومظاهرهاء وأثرهاء وعلاجها؛ لتبنى 4 ضوئها استراتيجية 
شامكة E‏ 

" تطوير مناهج التعليم 2 مختلف التخصصات» على أيدي المتخصصين؛ بما 
يضمن إشاعة روح التسامح» والوسطية› وتنمية المهارات المعرفية» للاسهام 
ج تحقيق التنمية الشاملة» مع التأكيد على ضرورة استمرار المراجعة 
ال نا 

© دع الناشظل الظاشية كير الصف وتحدين. الاتها وإتشاء مراكو 
لاقام اللأككون وا خر اكات وأخل اعا ا د حرق هده 
المراكز تنظيم البرامج البادفة» والاهتمام بحاجات الشباب لتنمية روح 
الإبداع» والابتكار» مع تأهيل المشرفين عليهاء وفق ضوابط محددة. 

رك الظواهر' الا الا ووك اتف ااا ل اجه 
بالتعاون بين الجامعات» ومؤسسات البحث العلمي. 

8 نووز دور ار اة السعودية كاه الات الد لكاسيس شيقات: 
وطنية متخصصة؛ تعنى بشؤون الطفلء والمرأة» والأسرة . 

8 الدغوة لفح البات لمن يريد الإقلاع عن العنف» والإفساد ف الأرض» 
والرجوع عن أخطائه؛ وعدم نبذه» أو التشدد 2 معاملته؛ والعمل على 


إدماجه بالمجتمع. 
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6 جه + 


المراجع 


" ابن قيم الجوزية» تهذيب مدارج السالكبن» ط”؟؛ الإمارات العربية المتحدة» دار 
قتيبة: ١٠4١ه.‏ 

" أبو الحسن أحمد ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» مادة كفرء عبد السلام 

محمد هارون» دار الكتب العلمية» إيران» دت. 

أحمد بن تيمية» الفتاوى» طاء جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد قاسم» 

مطابع الرياض»› ۷۲١٠ه.‏ 

" تيسيربن حسين السعيدين» (دور المؤسسات التربوية ب الوقاية من الفكر 
المتطرف)؛ مجلة البحوث الأمنية» العدد ٠١‏ ربيع الآخرء ١١١٤٠١ه.‏ 

" البيهقي» شعب الإيمان» دار الكتب العلمية - بيروت ١١٤١ھ‏ 

" أحمد بن الحسين البيهقي» سنن البيهقي» مكتبة دار الباز. مكة المكرمة: 

4ام. 

الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني» صحيح البخاري بشرح فتح الباري» دار 

الحديث القاهرة. 


ع 


مؤتمر 


أبو زكريا يحيى بن شرف النووي» صحيح مسلم بشرح النووي.ط؟؛ دار 

الحديث القاهرة» 9١5اه.‏ 

" أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي» سنن الترمذي» تحقيق أحمد شاكرء دار 
إحياء التراث. 

" أبوإسحاق إبراهيم الشاطبي» الاعتصام؛ دار المعرفة» بيروت» 1١0‏ ١ه.‏ 

" أبو القاسم سليمان الطبراني» المعجم الكبيرء وزارة الأوقاف العراقية» بغدادء 

مطبعة الآمة. 
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. أبو الحسن أحمد ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» مادة كفرء عبد السلام 
محمد هارون» دار الكحتب العلمية»› إيران. 
- ابن عبد البرالقرطبي» جامع بيان العلم وفضله» ط١ء‏ دار الكتب العلمية» 


..العلاج 


جه 4 
بيروت» لبتنان ۸ ھ. 


" أحمد بن الحسين البيهقي» سنن البيهقي» مكتبة دار الباز» مكة المكرمة: 
4 

م 

" راشد سعد البازء (أزمة الشباب الخليجي واستراتيجيات المواجهة)» دراسة 
مقدمة لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية؛ الرياض»› 4760 اه. 

¥ . ظاهرة التكفير مضارها وعلاجها .60860885915013 

qê 2 dE, 6‏ مع 0۸6 القاهرة: جامعة القاهرة, 

ام 

" صالح بن حميد وآخرون» نضرة النعيم» ط؛» دار الوسيلة» جدة» 551 اه. 

" عبد الرحمن بن معلا اللويحق» الغلو 2 الدين 4# حياة المسلمين المعاصرة»؛ 
رسالة ماجستير منشورة» مقدمة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» قسم 
الثقافة الأسالامية:.كلية الشريعة: الرياضن» ۶ ااه 

" عبد الرحمن سالم الطريف» رسالة ماجستير بعنوان (اتجاهات الطلاب 
الجامعيين نحو ظاهرة الإرهاب)» جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية» 4517 اه. 

" عبد السلام بن برجس العبد الكريم» الغلو مظاهره وأسبابه» مظاهر الغلو 2 
الاعتقاد والعمل والحكم على الناس» من بحوث ندوة أثر القرآن 4 تحقيق 
الوسطية ودفع الغلو. 

" عبد الله محمد القرني» ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة» رسالة 

ماجستير منشورة» مقدمة لقسم العقيدة» كلية الدعوة وأصول الدين» جامعة 

أم القرى بمكة المكرمة: 1١١‏ ١اه.‏ 

محمد بن إسماعيل البخاري» صحيح البخاري» ط"؟؛ بيروت؛ دار ابن 
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دار إحياء التراث العربي» بيروت ٠‏ دت. 


کا یی الباي کے القاهوة 
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ااه إغداف إذارة اتشوؤن الاسلامية والآزقاف والدهرة وا رة اد ك 
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ملحق البحثٌ 


اا دريطة وه هرنة ين طلاي بكري ا يجايعة ا يظاهر: 
التكفيرمن وجهة نظر تربوية. 

يقيس هذا الاستبيان درجة الوعي بظاهرة التكفير من وجهة نظر تربوية 
لدى عينة من طلاب كلية التربية بجامعة الطائف» ويتكون من خمسة (0) 
س يفم الاجا هن السوال راكفا ر اتحد ااال افو ا 
خاطكة» لا أعرف: وذلك يرصح علامة (/) اسفل اليديل الذي يتقف يفا صبنحتة 
انام كل غار 

والأسكلة سن اثنين © إلى خمسة (6) يهم كركيب العيازات الؤاردة قيا وفنا 
رج مها عرو فرفر ود ينكان المخصصن ا داخ اجون 

ملاحظة: الرجاء الإجابة عن جميع عبارات الاستبيان بدقة» وموضوعية› 
رقا لوجهة تظرك»غلما بان قات هذا الاسقبيان هى لخر البح العلمى: 
وستعامل بمنتهى السرية. شاكرين لكم حسن تعاونكم. 


البيانات الأولية: 
امسو الدرإسى: 
المستوى الدراسي: 
ال 
اا 
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أسئلة الاستبيان: 


١‏ المطلوب الحكم على صحة المعلومات الثتالية, أو خطنها, من وجهة نظرك؛ وذلك 
بوضع علامة رأ أسفل كلمة صحيحة. أو علامة رأ أسفل كلمة خاطنة, وذالك 
في المكان المخصص لها في الجدول التالي: 


وتنتفى عنه الموا : 


كفر العقيدة هوء عدم الإيمان بما يجب الإيمان 
يه» من وحود الله ووحدانيته. 


٠١ |‏ | كفر العملء هو جحد المعروف» وعدم شكره._ |__| | | 


ليك 


۵ © د 


١‏ أهم الأسباب التي تكمن وراد ظاهرة التكفير في المجتمع السعودي: (رتب الأسباب 
الآتية حسب درجة أهميتها من وجهة نظرك): 
الأسباب 
ضعف الحكمة # الدعوة لدى كثير من الغيورين. 
النقمة على الواقع. وآهله» بسبب سوء الأوضاع الدينية»› 
والاقتصادية» والسياسية. 


ترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء أو التقصير فيه. 
ظلم» 2 المجتمعا 
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»- أهم الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على هذه الظاهرة؛ ررتب هذه الآثار 
حسب درجة أهميتها من وجهة نظرك) 


انتشار الجريمة. 


الخروء على ولي آمو السمين. 


0 
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التصدي لمقولات المتشددين؛وذلك بالتصدي الفكري الواعي» وليس 


ظاهرة التكة 


إبعاد المتشددين عن مراكز القيادة» والتوجيه:ء والتربية› والتعليم› 
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دعوة | طئ إلى الرجو e‏ 


علاج داء التكفير: مقاربة تأ 


أولية من منظور قرآني 


أ.د. السيد عمر 
أستاذ ورئيس قسم العلوم السياسية 
بجامعة العلوم التطبيقية بالبحرين 


ها 
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19 
حدود الدراسة وإطار المعالجة: 


تسعى هذه الدراسة إلى تقديم مقاربة أولية 4 بناء مفهوم التكفير عبر 
التحليل السياقى للمواطن التى وردت فيها مادة (كفر) بمختلف تصريفاتها 2 
القرآن الكريم» لتنتقل من ذلك إلى بناء مفهوم المعالجة المؤسسية لهذا الداء 
4 الواقع الراهن والمأمول» بإطلالة على مفهوم المسؤولية الإجتماعية ج المنظور 
الإسلامي؛ والفضاء المعرخ لمفهوم المؤسسات الرسمية وغير الرسمية ودورها 
بشتى صوره 4 مواجهة هذه الظاهرة 4 وضعيته الراهنة والخطوط العريضة 
لترشيده. 
وق كدوم هذا التو تليق هنةة الدز ان اي القغليل السا 
وتشمل المحاور التالية: التعريف بداء التكفير + المنظور الإسلامي» وبناء 
مفهوم المسؤولية الإجتماعية ج المنظور الإسلامي (منظومة الرعاية المتبادلة 
والنصيحة المؤسسية والتدافع وتغيير ما بالنفس)؛ وماهية المؤسسات 
الإجتماعية ب المنظور الإسلامي» والدورالوقائي للمؤسسات الإجتماعية ج 
ا لارا قات اة شير ااه الضامهة اة والدور 
العلاجي للمؤسسات الإجتماعية ب معالجة الانحرافات التكفيرية المسلحة 
الا والفعاية وول الادر اشن هذه السام ك اوت ما واا 
يختص أولبها ببنية مفهوم التكفير وتشابكه مع مفهوم الڪفرك القرآن 
اللكريم. ويسلط المبحث الثانيالضوء على مفهومي: المسؤولية الإجتماعية 
وخصوصية مفهوم المؤسسات الإجتماعية ك المنظور الإسلامي؛ ويرصد 
المبحث الثالث واقع تلك المؤسات ودورها 4 علاج الظاهرة محل البحث؛ وأطر 
ترشيدى ويتقهى البحف بخاتة فوضن على أن ظاهر: اتك فر جيعية الطاب 
ويستحيل علاجها إلا ج سياق مؤسسي جامع منضبط بال معيارية الإسلامية. 
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المبحث الأول 
التعريف بمفهوم التكفير في السياق القرآني 


ثمة فرق جوهري بين مفهومى: الكفرء والتكفير.والكفر لغة هو مطلق 
الستر والتغطية.فالكفر هوعدم إيمان المرء بالله من الأساس» وفقدان المرء 
إيمانه» وكفر نعمة الله والتبرؤ من الأمر. وتكفير اللّه الذنب عن الإنسان هو 
مغفرته له'". وتتسع مادة (كفر) 2 القرآن الكريم لتشمل ما حقه الستر 
والتغطية من الشرك والذنوب» بما لذلك من مضامين إيجابية ».2 مقابل جحد 
التوحيد وعدم شكر النعمة» بما له من مضامين بالغة السلبية. فهذا المفهوم 2 
أصله محايد والعبرة بمضمونه. والكفر بمعناه السلبى هو ب4 الاصطلاح: 
نقيض الإيمان بالله ورسله وكتبه واليوم الآخرء إما بتكذيب أو شك أو 
إعراض. ومن بين أنواعه: التكذيب القلبي؛ والتكذيب الظاهر باللسان 
والجوارح» واستحلال ما حرم اللّه؛ أو تحريم ما أحله اللّه» والإعراض 
والانتكبار عن اتباع الحق الذى جاء به النبى الخاتم» والشك والريبة بعدم 
اليقين بصدق ما جاء به سواء بإضمار ذلك بالقلب» أو الجهر به؛ أو بالنفاق 
بإبداء التصديق به ب الظاهر دون الباطن. فالكفر بهذا المعنى إما تكذيب 
بالقلب» أو بالقول أو بالفعل. 
والكفر بهذه المضامين حالة تقوم على اختيار حر مسؤول؛ شاءت إرادة 
الله تعالى أن يجعله بمقدور الذات الإنسانية الفردية والجماعية» فيما يتعلق 
بأوامر الله تعالى التكليفية؛ بهدايته للإنسان النجدين» وبتقريره لمبدأ عدم 
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بلق د. ابراهيم مدكور (وآخرون)› المعجم الوجيزء مجمع اللغة العربية» القاهرة: البيئة العامة لشؤون 
المطابع الأميرية» ٠۱۹۹۸‏ ص077. 


9 
الإحراه 2 الدين. 


ومع أن مفهوم التكفيرنابع من ذات مادة (كفر) فإنه يدور 4 مضامينه 
حول واحد من مضامين ثلاثة: اتهام طرف لآخر بالتلبس بحالة الكفر سواء 
كان ذلك الاتهام قائما على أساس أو عار عن الصحة:؛ والسعى الذاتي من 
طرف معين للتلبس بحالة الكفر» وسعى طرف معين لجر طرف آخر إلى حالة 
الكفر. 

وسؤال هذا المبحث الرئيس الذى نسعى لتقديم إجابة أولية له يتعلق ببناء 
خريطة بالغة العمومية لبذا المفهوم من القرآن الكريم» لنفحص من خلالبا 
فرضية ثلاثية الأركان :قابلية الإنسان للاصابة بداء الكفرء وبداء التكفيرء 
وحاجته منن ثم إلى التحصين منهماء وإلى الدفع والتوبة» وانفراد اللّه تعالى 
بالعقاب على ذات الكفر دون أحد من خلقه» والإذن لأمة الإجابة 4 مواجهة 
غير المسلمين القاصر على التحصن ضد إتاحة الفرصة لهم لفتنتها 2 دينهاء 
وامتلاك أسباب رد من يضيف إلى الكفر العدوان عليها. ولا يتسع المقام 
للبحث المسحى المستفيض للفضاء المعرك القرآني لتلك الخريطة بأبعادها 
الثلاثةالمشار إليهاء وسنكتفي بعينة تمثيلية. 
أولا: القسمات الكبرى لادة (كفر) في القرآن الكريم: يكشف استقراء هذه المادة في 

القرآن الكريم عن ننائج ذات دلالات بالغة الأهمية, من بينها: 

-١‏ غلبة صيغة الجمع:يتسع مفهوم (الكفر) ليشمل أفرادًا أو جماعات»› 
وكيانات جماعية. ومن الملاحظ أن الحالات التى وردت فيها تلك المادة مشيرة 
إلى ذوات فردية تحتمل الإشارة إلى ذوات جمعية ينظر إلى كل منها على أنها 
بمثابة الذات الفردية. 

فلقد ورد ت تلك المادة بصيغة الفعل الماضي (كفر) ثلاثا وعشرين مرة» 
مشيرة ب4 واحدة منها بالآية ٠١١‏ من سورة النحل إلى قرية. وي المقابل» وردت 
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بصيغة الفعل الماضي الجمع 7٠١7‏ مرة» وبصيغة الفعل المضارع الجمع خمسين 
مرة. ووردت بصيغة الأمر المفرد المحتمل للجمع مرة بالآية ١١‏ من سورة الحشرء 
وبصيغة الجمع مرة بالآية ۷۲ من آل عمران. 

وورد لفظ (الكفر)/١‏ مرة» وبصيغة النكرة ثماني مرات» وبالتعريف 
بالأشافة اقتى عشرة مرة: .كلها مفرقظة يجماغة لا تفرد عدا سبعة فقظط 
مرتبطة بأغراد"". 

و مقابل ورود لفظ (كافر) خمس مرات» من بينها مرة تشير إلى فة 
(الآية ١١‏ من آل عمران) ورد لفظ (الكافرون) ١١0١‏ مرة. 

ويؤشر هذا كله على مركزية البعد الجمعى 4 ظاهرة الڪفر› 
وتخطيها بطبيعتها للبعد الفردى 4 كنهها و4 عواقبها وتبعاتها. 

؟- الكفر متصل؛ وليس مجرد حالة واحدة: 4 حين أشار القرآن إلى 
حالة كان فيها قوم 4 وضعية بينية لا هى بالكفر ولاهى بالإيمان» وإن 
كانت قرب للأول منها إلى الثانيء ع عا رثول ا لوَلَيعلَم الذي 
تافقو وقيل لَهُمْ تمَالوا قَائِلُواً فِي سبيل الله أو ادْهمُوا قَالواً لَوْتَعْلَمْ فالا 
أتبَمنَاكمْ هم للكفر يَوْمَيد اقرب مِنْهُمْ للإيمَان يقولونَ بآفواههم ما ليْس فِي 
فلويهم وَاللَهُ أَعْلَمُ يما يَكتُمُونَ 6ل عمران177)+: ورد نعت أفراد وجماعات 
بصفة: كافر» وكفار» 4 حين ورد ذلك النعت بصيغ مبالغة عديدة بے 
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مواطن أخرى. فورد بصيغة كفور ١١‏ مرة» ويصيغة كفار خمس مرات› 
وبصيغة أكفر مرة واحدة. 

ومعنى ذلك أن الحفر درجات» فكفر دون كفر. ويرتبط المفهوم 2 
السياق القرآنى فضلا عن كونه متصلا متعدد المستويات» بباطن لا يعلمه إلا 
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)١(‏ وردت بالآيات:"”؟ من التوبة ٠١5‏ من النحل» 8١‏ من الكهف »۸ من الزمر» ٤٤‏ من الروم» ۲۳ من 
لقمان» ۲۹ من فاطر. 


الله وبسلوكيات ظاهرة قد تقف دون العدوان على الغيرء ولا السعى لفتنتهم 
ك دينهم» ولا تدخل صاحبها 2 دائرة السعي إلى التكفيرء وترتب له بالتالي 
حقوقا تصل إلى حد البروالإقساط إليه فردا كان أم جماعة. وقد تدفع به إلى 
دائرة البغى والعدوان التى تجيز صد صولته؛ ومنع عدوانه. 

#ك المزاء على الكفن: لله وحده+ يضقت التعليل السياقى ابات التي 
ورك ها ماد كفي محصاطة فر اها أن الهوام على المكدر غر | لسن 
بتعديه إلى فتنة المسلمين 2 دينهم والعدوان عليهم» قاصر على اللّه تعالى. 
فالإذن بالقتال معلل برد العدوان: ولم يأت إلا بعد استفحال العدوان. والجزاء 
المنصوص عليه ب2 الآيات المتضمنة للإشارة إلى الكفر كحالة وكأفعال يدور 
بالأساس حول الإمهال والتمتع قليلا فترة هذه الحياة الدنيا قبل اضطرار الله 
تعالى لم إلى عذاب النار. وإمهال الشيطان نفسه إلى يوم يبعثون دليل جلي على 
ذلك. 

وك مقابل عدم شكر نعمة الله» نجد التوكيد على أن الله غنى كريم. 
وتقف الآيات عند حد فتح باب التوبة ما دام الكافر على قيد الحياة» مع 
تنبيهه إلى وقوعه 2 الظلم والانحراف عن سواء السبيل» واستحقاق الحرمان 
من البداية الربانية» وتحميله مسؤولية كفره» وإنذار القرى والذوات الإنسانية 
الجمعية بأن الكفر مؤذن بتبدل الحال وبإذاقة الله للواقع فيه لباس الجوع 
ا 

والملاحظ أن المواضع القرآنية التى تضمنت إشارة إلى عقوية دنيوية 
للكفار قليلة» وكاشفة عن أن القارعة تحل بهم بفعلهم بأنفسهم ب المقام 
الأول» وأن ما يصيبهم على أيدى المؤمنين مسبب بتماديهم 2 العدوان» لا بذات 
الكفر مع المسالمة» وهى مقرونة على نحو ثابت بفتح باب التوبة لهم'". 
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الأسباب. الأثار. الهلاج 
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ومن المؤشرات العميقة الدلالة 2 هذا الضدد أن مادة (كفر) 3 القران 
متضمنة 4 خمسة عشر موضعا للتكفير عن الذنوب» وكون الإسلام يجب 
ما قبله'''. ويعمق من دلالة هذه المعطيات البدي المستخلص من البيان النبوي 
المؤكد على دور المجتمع 2 الانحراف بالفرد عن الفطرة السوية. يقول النبى 
©" كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه او ينصرانه أو يمجسانه”". 
ولو أضعفقا إلى ذلك مضامين ودلالات الت رة السكانية لدولة اللديقة 


المنورة» وعهد المدينة المنورة»فإنه سيتبين لنا بجلاء عمق مبدأ عدم الإكراه 2 
الدين 2 المنظور الإسلامي» والتوجه الإسلامي إلى إقرار حق كل إنسان 
وكل آمة 4 تحديد البوية بدينهاء والتسابق 4 الخيرات وتحديد منظومة 
علاقاتها مع نفسها ومع غيرها ‏ وحقوقها وواجباتها انطلاقا من تلك البوية ومن 
الكلمة السواء المؤسسة لعبودية العباد لله ونفي عبودية أحد من البشر لأحد 
ف ا 
ثانيا: البنية القرآنية لمفهوم التكفير: وردت مادة ركفر) بالقرآن الكريم مات المرات, 
الغالبية العظمى منها بصيغة الفعل.من جهة. وبصيغة الجمع من جهة أخرى. 
ويستشف من ذلك. أن بناء هذا المفهوم يتأسس على رصد الأفعال والأقوال التى 
اعتبرها القرآن الكريم سمات لمن وصفهم بالكفر: 
والتكفير مفهوم يختص بالبداهة برمي طرف معين طرفا آخر بالكفر. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


)00( محمد فؤاد عبد الباقی› المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم »القاهرة :دار الحديث»› «۹A۷‏ ص 
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5 تار 


(0) ابن حجر العسقلانی» فتح البارى ګ شرح صحيح البخاری» الحديث رقم ١۲۹٠ء‏ كتاب الجنائز» باب 
ماقيل ف أولاد اللشركين. وانظر: أبو القداء اسماعيل بن كش تفسيرالقرآن 
العظيم» القاهرة:المطبعة الفنية» د.ت؛ ج؟ ص55 45. 

0 د اسماعيل رااحى الفاروقن» التوحيد ومكناميته ف الحيداة“كرحمة ودزاسة؛د: السك عمن قد 
النشر. 


..العلاج 


A۹۰ 


ومعيار سلامة هذا الرمي هو أن يكون له دليل من القرآن. أما 4 حالة فقدان 
مثل هذا الدليل فإنه يكون افتراء مردودا عليه.وقد يتصل مفهوم التكفير 
بسعي ذاتي لتمثل الكفر كحالة عقيدية؛ أو كأقوال وأفعال مرتبطة بتلك 
الحالة قد تقف عند حد الانحراف السلمي» وقد تتخطاه إلى الانحراف الرامي 
إلى ترويج الكفر بالقوة الناعمة تارة» وبالقوة الخشنة تارة أخرى. 

وك مقابل مئات من الآيات القرآنية المبينة لمفهوم الكفر ونماذجه» تشير 
أيات معدودات من القرآن إلى داء التكفير كمسعى من جانب فريق من البشر 
أو مر الشيطان قرا الإنسان بالكفر. من نماذج ذلك قول الله تعالى: 
(كمئل الشيْطان | إِذْ قال يلانسّان ا إِنّي بَرِيءُ منك اي 
أَخَافْ الله رب الْعَائَمِينَ قان عَاقِيتَهُمَا أَنهُمَا فِي الثَّارٍ خَالِدَيْن فِيهًا وديك 
خْزاء الظاليين ا 

ومن صورء السعى إلى التكفير» تشكيك فريق من آهل الكتاب: 
للمسلمين # دينهم» بالتظاهر بالدخول فيه ثم بالخروج منه. يقول اللّه تعالى 
حاكيا عن اتباع طائفة من أهل الكتاب لبذه الخديعة: 8 وقالت طَائِفَة من 
آهل اكاب آمئُوأ الذي أنزل على الَّذِينَ آمَنُوأ وجه التّمَارِ واڪفروا آخِرهُ 
َعَلْهُمْ يَرْجِعُونَ 4 (آل عمران:77).وتشير الآية 7١7‏ من البقرة إلى اختلاق غير 
المسلمين حججا مفتعلة ظاهرها رعاية الحرمات» وباطنها الرغبة © رد 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


المسلمين عن دينهم إن استطاعوا. وتبين الآية ٠١‏ من آل عمران أن طاعة فريق 


مناهج ملتبسة وهزيمة نفسية.فالتلقى عن غير المسلين 4 العقيدة والمنهج 


3 
1 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


.١۷٠١١:رشحلا‎ )١( 
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محظورء بعكس المسائل المادية الحياتية البحتة"". 

وتحذر البقرة ٠١5‏ من أن أسمى أماني آهل الكتاب هي ردة المسلمين عن 
إسلامهم. وتبين سورة البقرة ۲٠۷‏ أن الارتداد مع الثبات عليه حتى الموت محبط 
للعمل 2 الدنيا والآخرة. وتحذر البقرة ٠١9‏ من أن أسمى أماني آهل الكتاب 
هي ردة المسلمين عن إسلامهم. وتبين البقرة 5١17‏ أن الارتداد مع الثبات عليه 
حتى الموت محبط للعمل 2 الدنيا والآخرة. 

وتجلي الآية 4١‏ من النساءء والآية ٤٠٥‏ من التوبة خصائص نوعية من البشر 
المترددين 2 الريبة والفتنة. وترسم سورة الممتحنة معالم الأسوة الحسنة 2 
البراءة من الشرك وأهله. 

وتحذر الآيات:٠٠» ٤٥‏ من سورةالمائدة» ۲١‏ من سورةمحمد من الارتداد 
على الأدبار. وترسم سورة الممتحنة معالم الأسوة الحسنة 2 البراءة من الشرك 
وأهله. وتشير سورة غافر إلى غرور قوم بما عندهم من العلم ج مواجهة 
رسلهم» واستمرار الغفلة بهم إلى يوم لقاء اللّهء وإعلانهم ساعتها الإيمان باللّه 
والكفر بما أشركوا به من قبل» ورد تلك التوبة عليهم لكونهاتوبة فزع 


ع 


مؤتمر 


اه اخ ان الله ساك عمل شك ا اک 
ونجد الجزاء على إنكار أن واهبها هو اللّه؛ أو عدم تأدية حقهاء أو سوء 
استعمالباء قاصرا على العذاب الشديد بمحقها وذهاب آثارها والحرمان من 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


.٤١۷ ٠٤۳۲ص سيد قطب» 4# ظلال القرآن» القاهرة: دار الشروق» ۰۱۹۸۷ج۱‎ )١( 


4 تار 


(؟) سید قطب» جه صض۰۳۱۰۲۳۳۱۰۱ج۳۰٥۳٦»‏ ص1017. ويستدل د. محمد طنطاوى من شرعية مؤاكلة 
ا زول اک ی اکر ال لوي ی سين اا کی ر ی کد 
الإكراه ب2 الدين بالتسوية معهم 2# الحقوق والواجبات ب4 هذه الحياة الدنيا. انظر: د. محمد سيد 
طنطاوى؛ من أدب الحوار 2 الإسلام» القاهرة: نهضة مصر للطباعة والنشر» ۲٠٠٤‏ ص*٠0؛‏ ص 
ا 


..العلاج 


6 جه د 


الزيادة المقابلة للشكر. و2 مقابل الجهر بتكذيب الرسل» ووضع الأيدي 2 
الأفواه والفحش 2 التكذيب» نجد عدم تعجيلهم بالاستجابة للداعي للايمان 
فور دعوتهم» ولا آخذهم بالعذاب فور تكذيبهم» بل إمهالبم إلى أجل مسمى»› 
إما 4 هذه الحياة الدنيا أو يوم الدين"". 

ولا يخفي أن هذه الآيات تؤكد على مسؤولية المؤمنين عن اتخاذ كافة 
الأسباب الكفيلة بصيانة إيمانهم من مساعي غيرهم التكفيرية مع الإلتزام 
الصارم بمبدأ عدم الاعتداء» وتحملهم تبعة التقصير 2 ذلك. 
ثالثا: التجفيف القرآني لمنابع تكفير أهل القبلة: يكشف التحليل السياقى لمفهومى 

الكفر والتكفير: 

بكل جلاء عن ضرورة التحرزمن رمى أفراد أو جماعات من أهل القبلة 
بالكفر» جنبا إلى جنب مع الدعوة إلى التحرز من الإصابة به» ومن التسبب 
4 إصابة الغير به. فالكفرء والتكفير ارتبطا 4 القرآن الكريم ببيان 
شاف» دفع الصحابة ‏ صدر الإسلام إلى التحرز من رمي المرتدين والخوارج 
بالكفرء وعاملوهم على أنهم بغاة مؤمنون» حتى على الرغم من كونهم 
رموهم بالزور والبهتان» وبالكفر والفسوق. 

وسنكتفي + بيان هذا الإجمال» بتحليل السياق القريب لمفهوم الكفر +2 
بعض سور القرآن الكريم”'؛ برصد مضامينه التى قد يترتب على تعميق وعى 
العقل المسلم بهاء التحرز من رمى أحد من آهل القبلة به.ففي سورة البقرة يأتي 
مفهوم الكفر وصفا لأناس يضاهئون ب سماتهم النموذج اليهودي بأن: يصروا 
على جحد الدعوة إلى الإسلام سواء تبين لبم الحق حتى على لسان نبي من أولى 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


.. تار 


(۱)( سيد قطب» مرجع سابق» ج٤‏ ص ۲۰۹۰: 
(0) هذا التحليل مستقى من السياق القريب للمفهوم 4 سور: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة»› مع 
استدعاءات محدودة لمواضع قرآنية أخرى. 


..العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


ا ثار 


.. العلاج 


1 
3 


العزم من الرسل» آم لم يتبين. فقلوبهم موصدة لا يدخلها خير» ولا ينتفعون بما 
يسمعون» يشككون 2 الأمثال الربانية وينقضون العهد ويقطعون ماأمر اللّه 
به أن يوصل ويفسدون 2# الأرض» ویڪذبون بآيات اللّه» ويكفرون بآياته› 
ويقتلون الأنبياء بغير حق؛ ويعصون اللّه» ويعتدون» ويأخذون من الدين ما 
يوافق هواهم» ويتركون ما وراء ذلك. ومن الثابت أن النبى حذر الآمة من 
محاكاة اليهود والنصاري» بل من المبالغة 4 تقليدهم حذو القذة بالقذة . 
ومن سمات من يندرجون تحت مفهوم الكفر»؛ من منطلق محاكاة ذلك 
النموذج اليهودي» وفق دلالات ومضامين سورة البقرة: مخالفة الميثاق بين البشر 
وربهم» بقتل آنفسهم» وإخراج فريق منهم من أرضهم بغير حق» مع التتاقض 2 
موقفهم بفداء أسراهم» بما يقوم دليلا على تعاملهم برؤية انتقائية مع الشرع» 
وإتباع الاستماع لأمر الله بعصيانه؛ والارتياح النفسى بالشرك باللّه» ورفض 
الدعوة للدخول 2 الإسلام رغم علمهم أنه الحقء والمبالفة 4 الحرص على 
الحياة» والعداء لله ورسله وملائكته؛ ونبذ كتاب اللّه وراء ظهورهم لصالح 
اتباع السحر وغواية الشيطان» والسعى لإفساد الأسرة وزعزعة استقرارهاء 
وكراهية تنزل خير من الله تعالى على الأمة الإسلامية» والرغبة ب4 رد 
المسلمين كفارا من بعد إيمانهم من باب الحسد لبم» والتعنت مع الأنبياء 
وكثرة الاختلاف عليهم كطلب قوم موسى منه أن يريهم الله جهرة» وتحريف 
الكلم عن مواضعه» وإرادة الإلحاد بظلم ب4 الحرم» والتفرق والاقتتال بعد 
تلقى البدى من عند الله وتكفير فريق منهم للآخر”. 
)١(‏ انظر مقارية مفصلة لنا ب4 بناء هذا النموذج من القرآن الكريم» فضلا عن الأنماط المحاكية له: 
نمط التعامل المقطع لأوصال الأمة؛ ونمط المقتصد التاثه.#:د. السيد عمرء الرؤية الكلية 
الإسلامية والتعامل مع الأمة الإسلامية؛ ضمن:مؤتمر:الرؤية الكلية الإسلامية وانعكاساتها 


التربوية» الزقازيق :كلية التربية› ومركز الدراسات المعرفية VY ۶ ٠‏ 
)۲( راجع سورة اليقرة» الآيات: ۷٠1‏ ۹< لكت “ATTAY CAE‏ أرق لوحك لال .ToT‏ 


ونود الإشارة هنا إلى أن سورة البقرة ربطت الكفر بمضامينه. فالكفر 
سلبي لا يرضاه الله لعباده فيما لو كان مضمونه على شاكلة ذلك النموذج 
اليهودى. وهو على العكس إيجابى ومطلوب» فيما لوكان مضمونه هو 
الكفر بالجبت والطاغوت الذى هو شرط تخلية مسبقء لا يقوم ابتفاء الرشد 
وتجنب البغى» والاستمساك بالعروة الوثقى» والإيمان الحق» إلا عليه. 

وك القرآن الكريم إشارات صريحة للتعبير عن الإيمان» بمفهوم المخالفة 
وهو الكفر بضده. من ذلك قول الله تعالى: « لا إكراهَ فِي الدّين قد تَبَيِّنَ 
الرشند من الى فمن يَكَمْر بالطاغوت ويون يالله عق اسكمسك بالعروة 
ال انفصام لها الله سَميعٌ علي 4 (البقرة ؛ وقوله سبحانه وتعالى: 
و كائت نكم أسنوة حَستة فِي إِبْرَاهِيمَ والذِين مَعَهُ إذ قالوا لقوْمهم ! إا 

راء منكم ومن تعبّدُونَ من دون ادكه بكم ويد نا تم الكدار 
مك َك من الله من سء ربا E‏ ا E‏ 
A‏ 

ومن الأمور التى تحتاج لبحث مستفيض ودقيق» حقيقة أن المواضع التى 
وردت مادة (كفر) بمختلف تصريفاتها بها ب4 القرآن الكريم» خلت ب2 بيانها 
الجزاء على الكفر ذاته من أى إشارة تفيد من قريب أو بعيد كون أحد غير 
الله تعالى له فيه قطمير. فكل ما ورد ب2 القرآن من جزاء دنيوى على يد بشر 
للكفار» إنما هو على العدوان» وليس على الكفر. وهذا هو المقتضى الدقيق 
لمبداً عدم الإكراه 2 الدين. 

وواقع الأمر أن بعض الفقهاء المسلمين» وقعوا ‏ لحظات تاريخية تكالبت 
فيها أمم أخرى على ديار الإسلام» 2 دعوى نسخ مبدأ عدم الإكراه بما 
أسموه: آية السيف» وهى دعوى تحتاج فيما أرى إلى إعادة نظر جذرية» لكونها 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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4 تار 


.. لعلاج 


2 606 


مسؤولة بالأساس عن تفريخ الظاهرةالتكفيرية 2 الصف الإسلامي من جهة: 
واتخاذ غير المسلمين حجة منها على أمتناء رغم كونها عارية عن أى سند من 
القرآن»ء أو من آداب الجهاد 2 صدر الإسلام» فيما لوسلمنا بما قاله ابن القيم 
بحق من أن القرآن يصدق بعضه بعضه» وهو بمثابة الكلنمة الجملة الواحدة» 
بل اتكلمة الوا حدة ولايد أيضنا سن استعادة التوعى مالتهول الد طرا غلى 
مفهوم النسخ ذاته» وضبطه"". 

وككهز هلذم الرونة اا اه على الضزام الوارد وة انكر غل 
من دمغهم القرآن بحق بالكفر. ففي مقابل التحذير من إرادة فريق من آهل 
الكتاب رد المسلمين عن دينهم» نرى خبرا ربانيا بأن الله تعالى سيمتعه مدة 
E‏ ه إلى ع 57 اننا اط د ا 
کر امم ليلا ف أَحمثه .)١ 33 6 yT‏ 

آنا القع تا عكر الوقن لجن مر آللة كمال ية وا اة 
اا يقول الله کا شما تقضيهم ماهم ماهم وَجعلتا لوبهم 
قاسية رفون الكلم عن موَاضعِهِ وَتَسبُوا حَظأً مما ذكروا به ولاً رال تَطْلِعْ 
على حَائِنَةٍ منْهُمْ إلا قليلا منْهُمُ فَاعْف عَنْهُمْ واصفح إِنَّ الله يُْحِبُ الْمُحْسِينِينَ 4 
(المائدة: .)١١‏ 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


وأقصى ما نجده 4 سورة البقرة من دور للبشر 2 دائرة جزاء الكافر»هو 
الاشتراك مع الله ورسوله 4 لعنة من مات منهم على الكفر. يقول الله تعالى:" 
© إن الَّذِينَ ڪفَروا وَمَاكُوا وَهُمْ كفَاز أُولَيِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَة الله وَالْمَلائِكَة 
وَالئّاس أَجْمَعِينَ 4 (البقرة:171). 


3 
1 
3 


ا تار 


..العلاج 


)0( راجع مقاربة مفصلة لہذه الإإاشكالية 2: د. السيد عمر»؛ تقويم إسلامية المعرفة ب ريبع قرن» القاهرة: 


وك مقابل التحذير الشديد من الاستجابة لضغوط آهل الكفر بالردة عن 
الإسلام» نجد اتجاه التهديد الشديد بعذاب اللهء موجها من يستجيب پە قول 
الله لما ولا يَرَالُونَ يُقَاتلُونَكمْ حَنَّىَ يَردُوكُمْ عن دينكم إن امنتطاعوا وَمَن 
تيد منڪم عن ديه فَيَمتْ وَهُوَ كَافِرٌ شأوْلَيِكَ حيطت أَعْمَالهُمْ ضِي الدئيا 
e‏ واكك اما النَّارِ هُمْ فِيهًا حَالِدُونَ" (البقرة:۷٠٠).‏ 
وتبين سورة البقرة آيضا أن مفهوم الكفر نقيض الشكر. فمقابل شكر 
النعمة بالطاعة» يوجد الكفر بالمعصية. ولا يخفي أن كفر النعمة هذا 
مشتلط: ك مداو هون المكفر ماه اخلط السائف التكن كول الله ال 
فَادْكرُونِي كرك اا لي 6 ككفرون'(البقرة: ؟16). 
وتفتح سورة البقرة مداركنا على استحقاق ثلاثة أصناف من البشر وصف 
الكفر: من يدعون القدرة على الإحياء والإماتة» والمرابين» وأولياء 
الحلاعوه يفول اه تعالى: «[ لَمْ كر إلى الذي حَآيّ إِبْرَاهِيمَ في ريه نفا الله 
المُلك إذ قال ِبْرَاهِيمُ رَبّيَ الذي يُحْيي وَيْمِيتْ قال نا أحيي وَآميث قَالَ ِبْرَاهِيمْ 
َإِنَّ الله ياي بالشمْس مِنّ الْمَشْرِقٍ قات پها مِنَّ المرب بهت الذي كمْرَوَاللَهُ 
لا يودي الوم الَظالِمِينٌ 4 (البقرة:604؟). ويقول الله تعالى: # يمحق الله الْرْبًا 
وَيرْبِي الصّدَّقَات وَاللَهُ لايْحِنُ كل كفار أثيم 4 (البقرة: ۲۷۷). ومن خصال 
ان ايب اجر الخرور اها اا ا وان 
و عادية فق الذيق فو قول الله هال :و رذن د كر احا 
الدّثيًا وَيَسنَخَرُونَ مِنَ الذِينَ آمَنُوا وَالَدِينَ اتقوا فوقهم يَوْمَ الْقيَامَة وَاللَهُ يرق مَن 
يَشَاءُ بِعَيّرِ حِسَابِ 4 (البقرة:١٠١).‏ ولم يجز الشرع لنا ب2 مواجهة عدوان غير 
المسلمين علينا أكثر من الرد بالمثل» بالمعاقبة على السيئة بمثلهاء مع الحث 
على الرد بالإحسان والعفوغالآية سالفة الذكر أردفت سخريتهم من المؤمنين؛ 
بجزاء أخروى يتمثل ب2 الفوقية 2 الآخرة» وسعة الرزق» دون أى تطرق للرد. 
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وج موضع قرآني آخرء رآينا الرد بالمثل فحسب على لسان نوح عليه السلام. 
يقول الله تعالى:" 8 وَيَصنَعٌ الفلك وَكلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ ملا من فَوْمِهِ سَخِرُواً مِنْهُ 
قال إن كَسْخَرُواً مِنًا فَإِنا ننْخَرُ منڪم كما مَسْخَرُونَ 4هود:51. 

وخلاصة القول» أن سورة البقرة تبين بجلاء أنه لا عدوان إلا على الظالمين 
الرافضين للانتهاء عن الظلم. وآن الجهاد ضد الكفار ليس عقابا لهم على 
الكفر» بل ردا لعدوانهم ولإمكانية فتنتهم للمسلمين 2 دينهم. وخواتيم 
البقرة خير شاهد على ذلك» حيث تربط طلب المسلمين النصر من الله على 
الكفارء بالإيمان بالله وملائكته ورسله واليوم الآخرء أى بالمغايرة لخصال 
الكفار» كما تربط التكليف بالوسع والاستطاعة؛ وبطلب العفو عن الخطأ 
والنسيان» وبدعوة اللّه تعالى لوضع الإسر والأغلال عن هذه الأمة وتغمدها 
بواسع عفوه ومغفرته ورحمته. 

وتعزز قراءة سورة آل عمران؛ ما ذهبنا إليه من نفي القرآن آي دور 
للمؤمنين 2 جزاء أى فرد أو جماعة على كفره ذاته. فالجزاء الذى ذكر بها 
للكفار يقتصر حصرا على: العذاب الشديد من الله العزيز ذي الانتقام: 
والإخبار بأن الله تعالى سيأخذهم بذنوبهم» ولن تغني عنهم أموالمم» ولا 
آولادهم» وسيكونون وقودا للنارء وإنذارهم بأنهم سيغلبون فيما يسعرونه من 
حروب عدوان» وسيحشرون إلى ربهم الذى هو سريع الحساب. 

أما الجزاء المقابل» لتمسك المؤمنين بدينهم والذود عنه» والحيلولة دون 
جعل أنفسهم 4 وضعية يفتنون فيها عن دينهم» فهو التمكين لهم 2 الأرض› 
وتعذيب الكفار 2 الدنيا والآخرة» بالإضاقة إلى الوعد الرباني بإلقاء الرعب 
ج قلوب الذين كفروا لدى عدوانهم على المسلمين» وكبتهم وقطع طرف 

ومن اللاضت التظو أن تعدب الله تماق للكفارمن آهل الكتاب اة 
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تضمن أمرين يجب وضعهما 2 الاعتبار 4 سبر غور الفرضية التي نحن بصدد 
التدليل على صحتهاء وهما: أن الله اعطاهم حبلا منه» ممثلا فيما نرى 2 
الحقوق التى ضمنها سبحانه وتعالى لبم؛ رغم كفرهم» لكون التكليف 
مبني بالأساس على حرية الإرادة المسؤولة. وضمن هذا الحبل يجئ تقرير 
الإسلام لهم الأمان وذمة الله ورسوله والمؤمنين» إن هم قبلوا الدخول 2 السلام 
الإسلامي بالكف عن العدوان على المسلمين"'". 

وتبين آل عمران أن الكفر ليس نقطة» بل هو بمثابة متصل. فقد يوجد بج 
الصف المسلم منافقون» يرتكبون أعمالا جسيمة من قبيل: النفاق» وادعاء 
العجز عن الدفع أو الجهاد 4# سبيل اللّهء والقعودء والإرجاف والتشكيك› 
والترويج لدعوى أن ب2 القعود نجاة من الموت او القتل. ورغم كل تلك المخالفات 
الجسيمة» نجد اللّه تعالى لا ينعتهم بالكفرء ويثبت لهم بما بقوا عليه 2 
ظاهرهم رغم مخالفته لباطنهم» أنهم يومئن أقرب للكفر منهم للإيمان. يقول 
الله تعالى: وليم E‏ وقيل لهم الوا قاتلوا في ستبيل الله و ادهَعُوا 
قالواً لو َم تالا لتبمنَاكمْ هُم للڪفر يوميِ أَهْرَبْ مِنْهُمْ لِلايمَان يقولونَ 
بافواههم ما ليْسَ فضِي قلوبهم وَاللَهُ أَعْلَمُ يما يَكتُمُونَ» الَّذِينَ قالوا لإخوانهم 
وَقَمَدُوا لَوْأَطَاعُونًا ما قټلوا قل فَاذْرَوُوا عَنْ أَنفسِكم الْمَوْتَ إن كنثُم 
صَادِقِينَ © (آل عمران:1717-/5١).‏ 

بل إن من علامات هامشية الجزاء الدنيوي على الكفر ذاته؛ أن اللّه 
تعالى أعطى للكفار» ما استلزم تحذيره سبحانه للمؤمنين من الاغترار بتقلبهم 
4 البلاد» والتنبيه» إلى أنه لولا رحمته بالمؤمنين» لأعطاهم ما هو أكثر من 
ذلك مما يبتليهم به 4 هذه الحياة العا كول اللة تاه ل بنرك علي 
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(۱)( راجع آل عمران: ۰۰۷۰0٦‏ ۰۱۰۱۰۹۱۰۸۰۰۷۲ ۱۰۲ 1۲ وف ارت ا 2 1 254 0°. 
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الْدِينَ ڪفَرواً فِي اليلاد: ماع قليل كُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهتَمُ وشن الْمِهَاد 4ل 
عمران:157-/910١).‏ ويقول سبحاتة وتعالى: ' وولا أن يَڪونَ الاس أَمّةَ 
وَاحِدَة لَجِعَلَنَا لمن يڪفر يالرحمَن لوهم سققا من فضَةٍ وَمَعَارِجَ علَيْهًا 
يَظْهّرُونَ 4 (الزخرف:7). 

ويك سورة النساء نجد ضمن الجزاء على الكفر تمني من مات عليه أن 
تسوى به الآرض. ونشهد حالته وهو يقر على نفسه أمام ربه يوم الدين بكل ما 
جناه على نفسه بے حياته الدنيا. يقول الله تعالى" « فَكَيْف إِذَا جتنا مِن كل 
أَمَّةِ بشهيد وجا بك عَلَى هَؤلاء شهيداً يَوْمَيِدْ يَوَدُ الّذِينَ كڪفَروا وعصواً 
الرسسُولَ لو تُسَوَّى بهم الأَرْضْ ولا يَككُمُونَ الله حَديثاً 4 (النساء:١٤-١٤).‏ ومن 
اوح ك هده اوو الكريمة أن سر الله كمال للسومتين الاد ك 
سبيله؛ جاء مشفوعا ببيان العلة وهى كف بأس الذين كفروا عن المؤمنين. 
يقول الله تعالى: ا فَقَاتِلَ فِي سبيل الله لآ كلف إلا سك وَحَرَّضٍ الْمُؤْمِنِينَ 
EEE‏ كه شان NE E NTE‏ فد 
تنكيلاً 4 (النساء:14). 

ومن سمات النموذج اليهودي المنعوت بالكفرء التي بينتها هذه السورة 
الكريمة: تحريف الكلم عن مواضعه» وسماع المصر على المعصية؛ والإيمان 
بالجبت والطاغوت» وتزكية النفس بالباطل» وحسد الناس على ما آتاهم الله 
من فضله» والافتراء على اللّهء وإرادة التحاكم إلى الطاغوت» والولاية 
للشيطان والقتال 4 سبيل الطاغوت» والتردد بين الكفر والإيمان؛ ثم الانتهاء 
إلى الثبات على الكفرء والزيادة فيه“ 

وتجلى هذه السورة الكريمة نموذج نوعية نعتهم القرآن بوصف 


إدلق النساء: 72١‏ ام عل كلل .1١5٠‏ 


(الكافرون E‏ ياللة.ووسله» الراقيون نظ الشريق يدخ الله 
ورسلةة الداهيق ال ال فان سعكن انرس والتكبي بات آل حي وج 
خر کد آنا ل COO‏ اللوي ادير 
على ا المهين الذى أعده الله تعالى لهم. يشول الله 2 0 ِن ا 
يَكفرُونَ بالله وَرَسَلِهِ ويريدون أن يُفرقوا بَيْنَ الله ۽ ورسلو وَيقولونَ تومن يبَعض 
وَتَكَفْرٌ بض وَيُرِيدُونَ أن يدوا بَيْنَ دك سَبيلاء اوليك هُمْ E‏ 
ا لِلُكَافِرِينَ عَدَابا مُهينا * (النساء:6١-١160١).‏ 

ومن علامات الموصوفين بأنهم الكافرون حقا: مطالبة النبى بأن ينزل 
عليهم كتابا من السماء»وبأن يروا الله جهرة»؛ واتخاذ العجل؛ ونقض العهد 
والكفر باللّه» وقتل الأنبياء بغير حق» والقول بأن قلوبهم غلف» والبهتان ك 
الافتراء على مريم» والزعم بقتل المسيح عيسى بن مريم» وأكل أموال الناس 
بالباطل» وتأليه المسيح» والغلو 2 الدين بغير الحق'". 

ومرة أخرى لا يرد مع كل هذه الأوصاف التى يصعب تصور وقوع مسلم 
فيهاء آللهم إلا على سبيل الاستشاء الذى لا يقيم قاعدة» ذكر لجزاء غير 
امسلكن ك قوله تجا + «[ إن اللزين فر وصدو عن سيل اللو دة كارا 
ضلالاً بَعيداً» إِنَّ الُذِينَ ڪفَروا وَظلَمُوا َم يكن الله لِيَعْفِرَ لَهُمْ ولا لِيَهْدِيَهُمْ 
طريقاء إلا طّريقَ جَهَّتمَ خَالِدِينَ فيهًا أَبَدأ وَكَانَّ ديك عَلَى الله يُسبيراً 4 
(النساء: /158-151). 

ومرة أخرى يعزز التحليل السياقى لسورة المائدة الفرضية محل البحثء بأ 
الحا علن الكفر دات مح 2 جراعم الله كمال لأهلة ولیس أ حى كيرد 
فلي الاظلاق. ومن الشؤاهد غل دنك هذه السو الكريمنة : التي عن 
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الاعتداء حتى على الكفار الذين صدوا المؤمنين عن الحرم. يقول الله تعالى: 
ولا يَجْرِمَنَكمْ شَتَآنُ قوم أن صَدُوكمْ عَن الْمَسْجد الْحَرَام أن تدا 
وَتَعَاوَنُوا على البِرٌوَالتّقَوَى ولا تَعَاوَنُوا على الإثم وَالعّدْوَان وَانَّقَوا الله إِنَّ الله 
شَدِيدُ العقاب ) (المائدة:٠).والجزاء‏ الذى ينذرالله تعالى به من يكفر بالإيمان 
هو ومن يَكفْرُ بالإيمَان قد حيط عَمَلْهُ وَهُوَ ضِي الآخِرة مِنَ الْحَاسِرِينَ 4 
(المائدة:0). و مواجهة تبديل فريق من بنى إسرائيل إيمانهم كفراء نرى 
النص القرآني يرتب جزاءً عليهم من فعل اللّه بهم» بإغراء العداوة والبغضاء ك 
صفوفهم» وبكونهم 2 الظاهر على قلب رجل واحد و حقيقتهم فإن قلوبهم 
شتى. يقول الله تعالى: « هَمَن كَفَرَ بَعْدَ دك منكم فَقَدْ ضَلّ سّواء السبيل» 
فما تقضيهم ماهم لَعنّاهُمْ وَجَعَلنَا فلوبَهُمْ قاسية يُحَرهُونَ الڪلِم عن مَوَاضِْعِهِ 
وسوا حَطاً مما ذكرُواً به ولا تزا تطلع على حَائِئةٍ نهم إلا قليلا مهم ماطف 
عَنْهُمْ واصطفح إن الله يُحِبُ الْمُحْسِينِينَ» وَمِنَ الّدِينَ فَالُواً إلا تصارى أَحَدْنا 
ميقم سوا حَظَا مما كرا به ارتا بَيْنَهُمُالْعَدَاوةوَالْبَمْضاء إلى يوم 
القيامة ET‏ انا اللذوت) کا يَصنَعُونَ 4 الماكدة.؟١-14١.ويقول‏ 
سبحانه: : إلا يُعايِلونكمْ جميعاً إلا نِي فَرَى مُّحَصَنَة أو من وَرَاء جر بَأْسنهُمْ 
اشن تي EE‏ نمضا و EER EET E‏ ليه OE‏ 
aS‏ .ومن ن الجزاء ك 
جنيدا E SL LEE AE E‏ 
ليم 4 (المائدة:٠٠).‏ 

وتجلي هذه السورة الكريمة خصال صنف تسميه: المسارعين © الكفر. 
ومن خصاله: الإيمان بالآفواه والكفر بالقلوب» الحرص على السماع 
للكذب» وتحريف الكلم عن مواضعه؛» وترويج الكذب والتحذير من اتباع 


4۲ 


الحق» وأكل السحت» واتخاذ الدين الإسلامي عامة والصلاة بخاصة هزوا 
ولعباء والنفاق مع الإصرار على الكفر 4 قرارة آنفسهم» والمسارعة 2 الإثم 
والعدوان واكل السحه: والطمخ ظ الذات الاليةء والزيادة .5 الطفيان 
وكير وذانعلى سااقول على مود مون ايى اليم 2 اا ا ال 
وتكذيبهم» والطعن 2 الدين والزعم بأنه من أساطير الأولين . ومرة أخرى, 
نجد الجزاء هو: الخزى # الدنيا والعذاب العظيم 4 الآخرة؛ وإلقاء العداوة 
والبقضاء بينهم»:ويخطن الله ليم لسهييم ف الآرض بالفساد والوعد الال 
للمؤمنين بإطفاء كل نار حرب يسعرونها؛ وتوجيه النبي بأن لا يأسى عليهم› 
والإخبار بأنهم ظالمين محرمة عليهم الجنة ومأواهم النارء والحسرة على 
التفريط وحمل أوزارهم على ظهورهم يوم القيامة'". 
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المبحث الثاني 
بناء مفهوم مسؤولية المؤسسات الإجتماعية 
في المنظور الإسلامي 


غاية هذا المبحث هى بيان ماهية المسؤولية الإجتماعية» والمؤسسات 
الإجتماعية 4 المنظور الإسلامي» توطئة لبيان مسؤولية تلك المؤسسات 2 
معالجة ظاهرة التكفير على هدي من الرؤية التي بيناها ك المبحث الأول 
لموقف الإسلام من مبدأ نفي الإكراه ب4 الدين» على التفصيل التالى: 
أولا: المسؤولية الإجتماعية: 

تقوم العلاقة بين الإنسان والوجود كله ب4 المنظور الإسلامي على الحرية 
التوحيدية المؤسسة للمسؤولية الإجتماعية الجامعة لنوعيات ثلاثة من المسؤولية: 
ا الات الأتسافة الاق الفردية والشمافية وطق السارية 
الاسلابية القاكية على مهاج دة للاراد#الألية, هه الجماعة كا إطارها 
وتهتم بهاء على محاور حفظ الكليات الخمس وما يرتبط بها: الدين والنفس 
والعقل والمال والنسل. وعناصر هذه المسؤولية الأخلاقية الإسلامية هى: 
الاختيار والإلزام والثقة» وترتبط بها المسؤولية الذاتية النابعة من استحضار 
رؤية الله تعالى ورسوله والمؤمنين لعمل الإنسان الفرد والجماعة:؛ والمسؤولية 
القانونية الصادرة من خارج الذات الإنسانية والمتعلقة بالسلوك الظاهر دون 
الباطن. وتتشابك تلك المسؤولية ج هذا المنظور الذى ينهى عن غياب الإمارة 
حتى 2# الاجتماع العابر ‏ سفر لجماعة تتجاوز الفردين» مع عمليات الإدراك 
والتعاطف والتفسير والتقويم وتصور العمل الصالح ونتائجه وتنفيذه. وتنطلق 
تلك المسؤولية من نظرة للفرد ضمن جماعة بالضرورة» تعود به إلى جزم 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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0 تار 


..العلاج 


انه 


النسب» متحركة به إلى الفصيلة والعشيرة والفخذ والبطن والقبيلة والشعب 
والجمهورء وأمة الإجابة» وأمة الدعوة"". 

وتتاسسسى كلك المسؤولية على مجموعة أتساق تدا من العائلة الممتدة الشئ 
يناط بالرجل والمرأة ج ظلها القيام بدور كونى ينتقل منها بكل خواصه 
(الجمع المتوازن بين الفردية والجماعية» والمساواة عدا 2 الاستثناءات التى 
تقتضيها الخصوصيات ولا يجوز التوسع فيها ولا القياس عليهاء والتكامل بين 
الأدوارء والاستقلالية»والمشاركة بالحضور ‏ كل ساحات الفعل الإنسانى 
الأخلاقى)» إلى كل الأنساق المجتمعية الأخرى (الفصيلة» الفخذء البطن» 
العشيرة» القبيلة» الشعب» الجمهور). ويرتكز مفهوم المسؤولية الإجتماعية 
المؤسس على التوحيد على ثلاث ركائز: الوعى بمنظومة القيم الإسلامية› 
والوعى بما ينبغى أن يكون» والوعى بما يمكن فعله 2 حدود الاستطاعة ج 
الؤمان واللكان المت ٠‏ 
ثانيا: المؤسسات الإجتماعية: 

الخلافة خلافة أمة لا فرد» كل فرد فيها راع لغيره» وغيره راع له. 
والخلافة نظام له ثلاثة ركائز: الشريعة» والأمة» والأمانة المتمثلة بمنظومة 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


)١(‏ د.السيد عمرء توجيه بحوث الجامعات الإسلامية لخدمة قضايا الآمة» 15-214 فبراير 7٠١‏ ضمن: 
مؤتمر توجيه بحوث الجامعات الإسلامية لخدمة قضايا الأمة» المؤتمر العلمى الأول لكلية التربية 
جامعة الأزهر بالاشتراك مع مركز الدراسات المعرفية بالقاهرة» ص٥۳۷‏ ۳۹۷. وحول مفهوم 
المسؤولية وأصول العدل 2# الإسلامء انظر:د. فضل محمد سلطح» المسؤولية السياسية بين الدولة 
والمواطن» دراسة تحليلية 4 فلسفة السياسة؛ الإسكندرية: دار الوفاء للطباعة والنشرء ۷٠٠۲»ج٠‏ 
ص ولحلا 

(0) د. السيد عمرء النسق السياسى للأسرة 2 المنظور الإسلامي» ضمن مؤتمر: واقع الأسرة 2 المجتمع: 
تشخيص لأوضاع الحاضر واستكشاف لسياسات المواجهة؛ القاهرة كلية الآداب جامعة عين شمس 
ومركز الدراسات المعرفية» ٠٠٠٤‏ ص 7۲١٠ء‏ د. السيد عمرهء الوالدية والتربية السياسية للأبناء 2 
ضوء الرؤية الكونية الحضارية الإسلامية» ضمن الجزء الثاني من أعمال مؤتمر: نحو والدية راشدة 
من أجل مجتمع أرشد » سوهاج: كلية التربية بسوهاج» مركز الدراسات المعرفية» .5٠١4‏ 

۰0 
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..العلاج 


الرعاية المقباذلة لأواعر اللة"التكايقية يحرية مسؤولة: وانساق الأمة يوميقها 
الفاعل 4 هذا المثلث تمثل متصلا يبدأ بالفرد المكلف الراعى بداية 
لجوارحه» وهى راعية له» تليه الأسرة المسلمة» ثم الفصيلة؛ فالأفخاذء 
قاليطون: ظالعتشاكر ظالعساكرء خالقبافل» طالشهوت» فامة الأجابة. كامة 
الدعوة. 

وتجدر الإشارة 2 هذا المقام إلى أن الصحابة لم يبتكروا نظام الخلافة: 
بل اجتهدوا 4 مساقين هما: نصب رأس له» وتهيئة الأنساق الأخرى إما 
بتحصينهاء وإما بإعادتها إلى جادة الإسلام وصراطه المستقيم. فعند وفاة النبي 
كان المفتقد من نظام الخلافة هو رأسها فحسب» إذ كانت الأنساق 
الأخرى قائمة» بوجود: الفرد المسلم: والأسرة المسلمة» وأهل الحل والعقد 
والشورىء والمهاجرين والأنصار بوجه عام» وعمال النبى 8# على الصدقة» 
وعلى الأقاليم» والجيش الإسلامي» 2 ظل ترتيبات المسؤولية الجماعية 
القرغية والعامة المؤسسة على عهد اللدينة. 

وبالجملة» كانت هناك مؤسسات مجعولة من صنع اللّه تعالى» إلى جانب 


2 


مؤتمر 


مؤسسات مصنوعة تابعة من صنع الإنسان: وكانت هناك آمة إجاية قائمة على 
أمر الله تعالى وفق شريعة تقوم على منظومة من القيم العليا ب2 مقدمتها 
الحرية التوحيدية والتدافع والنصيحة الشاملة» ونفي الضرر والضرار بالنسبة 
للدين والنفس والعقل والمال والنسل» على نحو حر مسؤولء بالاجتهاد 4 رفع 
الواقع المماش قدر الطاقة الإنسانية إلى المستوى الذى يدعو إليه القرآن 
وصحيد السك النبوية:: هبر الرغاية المتباذلة + والنصيحة واتصير والصايرة 
وإقراء الأعاتة» بالحشاظ عليهنا مخ ذواعى التضييع الكامنة والظاهرة يششى 
صورهاء وبتعزيز موجبات تجسيد الحياة الطيبة على الآرض. 

ومقتضى مبدأً الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر هو: قيام حالة مؤسسية 
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يصير كل إنسان ب4 ظلها رقيبا على غيره من جهة» ومأمورا بالتعاون معه 
وإسداء النصح له من جهة أخرى. وأساس الآمر بالمعروف هو التوجيه. وأساس 
النهى عن المنكر هو التقويم. والمعروف هو كل قول أو فعل لا يتصادم مع 
مبادئ الشريعة الإسلامية. والمنڪر هو كل فعل أو قول يصدر من مكلف أو 
من غير مكلف يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وهو واجب حسب 
الاستقطاعة على اومن العاخل الراشد التنادن ويول كمه و السدرة: 
التمكن العلمى والحسى والإذن من أولى الأمر. ويتعين على الآمر بالمعروف 
والناهى هن لكي آن لا تقب عن غورات النان لآن فا ذلك إشمادا په بل 
يواجه المنكر الظاهر دون تجسس» ويتحرى دفعه بأيسر الطرق التى يمكن 
دفعه بها . 

ويرتبط مفهوم المسؤولية الإجتماعية بمفهوم الدور. ويمكن التمييز بين 
نوعيات فرعية عديدة للدور؛ من أهمها :الدور المعيارى (السلوك المتوقع كما 
تخاو اظ هة معا بير مد الور الوت او لفاك بالتدوو ان 


ع 


مؤتمر 


الآخرين يتوقعون منه القيام به» وما يعتقد هو أن الآخرين ملزمون به # المقابل 
تساه وادور الى ترك اقات اي 2 الواح سوام وافق اكاد ام 
خالفها)» والدور المتصور (رؤية الدور من منظورذاتي لأطرافه)» والدور الخلاق 
(السلوك المنشئ لنموذج تطبيقى للدور المعياري ب4 أرض الواقع)ء والدور 
الال زر ا تضاف ات واكراك ا ا الترايطتة: 
والدورالمكتسب (الدور الذى يتعلمه الفرد من غيره باختياره لنفسه» أو باختيار 


ظاهرة التكة 
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)١(‏ د. رمضان على الشرباصى» النظريات العامة 4 الفقه الإسلامى» الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة 
للنشرء T°‏ ص ۰۲۸۸ ۲۰۳ . 


۰۷ 
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مولده) . 
وتناغم الدور رهن بالتوافق بين توقعات أطرافه وتصورهم له وتقبلهم له 

وتحمسه واستعدادهم للتعاون معا من أجل إنجازه من جهة» ووضوح الدور 
اليارى والتتاغم بين الثفاضة السات والثقافات الفرهينة ف ارظن الواقم: 
ومدى انضباط الدور الوظيفي ووجهته: هل يتمثل الدور الواقعى آم المعيارى» آم 
القصووء آم مع هنيما كوسوى الاتببجام بين |الناظم الدجاريق» .والشاظة 
الموضوعى (معطيات بيئّة الدور الطبيعية والإجتماعية والثقافية)» والبعد الذاتي 
(وؤى وتتضورات أطراف الدون". 

وليس من متسع بهذه الدراسة للدخول 2 تفصيلات الفضاء المعر2 لمفهوم 
دور الآمة بمختلف مؤسساتها. ونكتفي هنا بالقول بأن الدور وظيفة أو واجب 
بين بشرء يترتب عليه حركة تؤدي إلى خروج شئ من الكمون إلى الوجود ج 
زمان ومكان معينيين. فالدور مفهوم علاقى هادف حركي مقصود› 
تراكمي» بمعنى أنه يؤثر ويتأثر 4 الواقع» ويرتبط ببناء اجتماعي وبتفاعل 
اجتماعي له غايات» ويخضع لمعابيرء ويرتبط بتوقعات ومراكز. وهو 2 
التحليل الأخير المظهر الحركي لمنظومة الحقوق والواجبات المتبادلة بين 
أطرافه. 

والكل ضمن أنساق الخلافة: راع» وكل راع مسؤول عن رعيته. فالإمام 
راع مسؤول عن حفظ الشريعة» وهو نظام للأمة وأساس لاجتماع الكلمة. 
والرجل راع لأهله بسياسة أمورهم وتوصيل حقوقهم إليهم. والمرأة راعية لبيتها 


.١۷ 515ص..198٠ عبد البادى الجوهري» معجم علم الاجتماع» القاهرة: مطبعة جامعة القاهرة»‎ )١( 
د.محمد علي محمد ( وآخرون )» المرجع ب4 مصطاحات العلوم الإجتماعية» الإسكندرية: دار المعرفة‎ 
.۳۹۵۳۲۹۰ الجامعية؛ ۱۹۸۵ ص‎ 

() دسامية حسن الساعاتى» الثقافة والشخصية» بحث 2 علم الاجتماع الثقا2» القاهرة: مكتبة سعيد 
رأفت بجامعة عين شمس» ۱۹۸۱ص .۲٤۰-۲۳٤‏ 


۵ د 


بتدبير أمره وتربية الأبناء. والخادم حافظ مؤتمن على ما تحت يده من مال 

سيده. وكل إنسان راع وحاكم بقدر درجة مسؤوليته وب حدود مقتضياتها. 

وكل راع مسؤول عمن استرعاه الله عليهم» حفظهم أم ضيعهم. وجواب المسألة 

الذى يدعو الإسلام كل راع إلى إعداده هو: أعمال البر”". 

ويك تحليل عميق لخصوصية المؤسسات الإجتماعية 2 المنظور 

الإسلامي يربط الفاروقى رحمه الله بين أركان الإسلام والمؤسسية, 

ويعتبر تلك الأركان ذاتها مؤسسات»؛ ثم يجعل الأسرة نواة لكافة 

المؤسسات المجعولة التى هى من صنع الله تعالى؛ والمصنوعة التى هى من 

صنع الإنسان» على النحو التالى بيانه: 

-١‏ الآسرة: مؤسسة إسلامية تقوم على عقد اتفاقى» ولا تقوم على نواة جامعة 
لزوج وزوجه وأولاده» بل على عائلة ممتدة تضم الأباء والآزواج والجدود 
والجدات والأعمام وذراريهم» وهى المؤسسة الأهم بالنسبة لبنية الأمة؛ 
كونها محاطة بأدق تنظيم وأوسع تفصيل لمنظومات العلاقات 
بينها ؛ وأنساق الرعاية المتبادلة 4 سياقهاء ومنظومات الحقوق والواجبات 
التابعة منهاء بما فيها نظام التوارث والوقف الأهلى.و2 محاكاة لبا يقدم 
الفاروقى تصورا لمؤسسة العروة الوثقى المبنية على المسلم العامل والعروات 
الوثقى والأسر المسلمة» ضمن تصور لاستعادة مفهوم الأمة وروحها"". 

؟- المسجد ودور التعليم والوقف:المسجد مؤسسة جامعة للتعليم المستمرء 2 
أحضانها نشأت دور التعليم بما فيها الجامعة. وهو مركز للتشاور 
وللدهوة يعسن على الوقف: ف فقن امتفاليقة وا هة اأ وسات 


مۋتمر 
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)١(‏ سليمان الجملء الفتوحات الإلبية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية» وبهامشه: تفسير ابن 
عياس» القاهرة: المطبعة العامرة»ء 1 ھ.» چ ص٤٥۰۱ ۱١۵‏ . 
)۲( انظر الفصل التاسع من: اسماعيل الفاروقى» التوحيد ومضامينه 2 الفكر والحياة› مرجع سابق. 


..العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


00 ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


النايعة منة والتابعة لة: 

مؤسسة الحارة: مركزها المسجد» ويتبعها السوق» وتحقق إمكانية 
الجمع بين التواصل الوثيق بين سكانهاء» وغياب الشرطة» وبين يسر 
مؤسسة الحسبة: مؤسسة تقام #4 كل محلة و كل حاضرة» تقوم على 
مبدأ المبادرة 4 تحقيق مصالح الأمة ‏ كل المجالات ودرء الضرر. ويتسع 
دورها ليشمل حماية حقوق الإنسان والحيوان والجماد» و رعاية السوق 
والخدمات العامة» وتفقد المؤسسات الرسمية وغير الرسمية وضبط 
سلوكها وفق الشرع. وتتمتع تلك المؤسسة بالجمع بين عنصر المبادرة 
وتلقى الشكاوى»› وبين السلطة القضائية وسلطة الضبط القضائیى› 
لأمر الأمة 2 الداخل ومع الخارج» وهى أداة للتغيير الأخلاقى وللرعاية 
والنصيحة الشاملة» ونفي الإكراه 4# الدين. وهى تنفتح 2 إقامتها 
اعتبار هوية الإنسان الفرد والجماعة مرتبطة بدينه وليس بأى ناظم آخرء 
وتقيم تلك المنافسة بين أنساق مجتمعية متمتعة بحريتها الدينية» ومتنافسة 
# الخيرات على أساس من الكلمة السواء المحققة لحرية العباد 2 
مواجهة بعضها البعض» وعدم التمييز 4 الحقوق والواجبات بينها على أى 
أسا س غير إنسانية الإنسان. 

مؤسسة الأخوة 2 الدين› والأخوة 2 الإنسانية: أساس هده المؤسسة هو 
اعتبار كل إنسان واحد من اثنين: أخ ب2 الدين» أو أخ 2 الإنسانية» 
وانقسام البشرية بالتالي إلي: أمة إجابة وأمة دعوة. وهذه المؤسسة تشمل 


2۹۰ 


عة وواكر مقرايظ: اراو الاس اران عماغة هة أو الخركة 
القرية» المدينة» الأمة» الجنس البشرى"". 

أت ١‏ الؤسسات اللستوعة» تشهل كل المؤسسات ال انشاها الإنسان 
كا افر اا ا و دة وا ر وات 
اه ا واف الل واا ا اب السا 
والنقابات المهنية والعمالية: وجماعات الضغط وجماعات المصالح» 
وجماعات الرفاق» وقنوات الاتصال والدعاية والإعلام» والمؤسسات 
الدينية كالأزهر والمؤسسات الصوفية والدعوية والاتحاد العالمي لعلماء 
المسلمين؛ والمركز العالمي للوسطية؛ واتحاد جامعات العالم الإسلاميء 
امات ا مال كن الآ و التظباف ادرا و فة 
والمؤسسات الثقافية والحقوقية 2 العالم الإسلامي مثل: منظمة المؤتمر 
الإسلامي» واليونسكو والإسيسكوواً لكسو ومنظمة العفو الدولية 
وغيرها من المنظمات المعنية بحقوق الإنسان» وبالشباب وبالطفولة» 
مكحف الشوون الأنسافة العامة 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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4 تار 


.. لعلاج 


)0( د. اسماعيل الفاروقى؛ لوس لمياء الفاروقى» طلس الحضارة الإاسلاميةء ترجمة: عبد الواحد لۇلۇة› 


المبحث الثالث 
العلاج المؤسسي لداء التكفيربين الواقع والمأمول 


موضوع هذا المبحث هو:وصف الحالة الراهنة للتصدي لظاهرة التكفير» 
على ضوء تحديدهلمفهوم المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الإجتماعية وج 
مقدمتها الأسرة» ثم صياغة تصور لمعالجة أكثر رشدا وأكثر استلهاما لرؤية 
الإسلام لمبدأ نفي الإكراه 4 الدين. 

الإنسان هو المخلوق الوحيد صاحب الفعل الحرء زوده اللّه تعالى بالفطرة 
الض كا التقايلة ف ذاه الوك الا هل أو مل فير و اعدو اقا 
بأسباب استعادتها ممثلة 2 الوحي و العقل والحواس والقدرة على الفهم 
والحدين» فضيلة عن متظطرمات :الرفاية والتصميحة والغداضو» والسفع المصريية: 
والإنسان مكلف مسؤول. والمسؤولية مرتبطة بالاستطاعة الحرة. وهو مكلف 
بمعرفة الخير ممثلا بالإرادة الإلبية» وقادر على ذلك» ومأمور بتجاوز أمر 
نفسه إلى غيره» وبالوفاء بالعقود 4 ظلال الحرية التوحيدية والمسؤولية 
والسلام الأخلاقى'". 

ولغلة قد خبين انا 2 البحفين السابقين آن داع التكفي ر ظاهرة ذات طانع 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


مسقوق غالاج اتحراقاتها غير العنيفة +وكذ| امحرافاتها ا اة يجهود فردية: 
أو حتى بجهود مؤسسية مبعثرة. فجوهر المسؤولية المؤسسية كما تبين 2 
للبت الكاتى هو الحرية التوحيدية الفافيدة على مدل غاية سا بے الوسع من 


3 
1 
3 


0 تار 


..العلاج 


)۱( د. اسماعيل راجی الفاروقی› التوحيدك..» مرجع سابق» ص ۲۰۰۱۷ »ص ٠8‏ ۲۷ص 
06ء»ص“١٠5.‏ 


الصبروالمصابرة على ثلاثية: الرعاية‌المتبادلة»› النصيحة الجامعة› 
الأمريالمعروف والتناهى عن المنكر". وسنشير بإيجاز 2 حدود المساحة 
المتاحة لبذه الدراسة» إلى خطوط عريضة لواقع المعالجة المؤسسية لهذا الداءء 
وما ينبغى أن يكون عليه؛ على النحو التالى: 
أولا: واقع المعالجة: 

التكفير 4 جوهره ظاهرة نابعة من انحراف فڪري»› يرتبط بالآاساس 
بخلل 3 الرؤية الكلية للخالق» وللاتسان والوجوذ» وما يعد الحياة الدنيا. 
ومفتاح علاجه هو: تصحيح المفاهيم» واستعادة الفطرة التى فطر الله الناس 
عليها بفكر صحيح نابع من معيارية منضبطة. بتحرير مفاهيم مركزية بے 
مقدمتها: الدين» والأمةء والإنسان» وانساق العلاقة بين الإنسان وخالقه» 
وبينه وبين بنى الإنسان من جهة» ومع بقية الموجودات من جهة أخرى» مما لحق 
بها من غبش وتحريف. ومن أهم قسمات صورة الواقع الراهن لمعالجة ظاهرة 
التحفير: 

مظلة جامعة تنسق بين رؤى واجتهادات وسلوكيات كل نسق مؤسسي 

من جهة» ناهيك عن وجود مثل تلك المؤسسة الجامعة على مستوى الأمة 

عن تمكين قوى الخارج» من التلاعب ببعضها لخدمة أهدافه المعلنة 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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ا تار 


)١(‏ هذا المفهوم مستقى من القرآن الكريم. يقول الله تعالي ب معرض الإشارة إلى ما أصاب اليهود من 
اتحراف ومن سوع المصير" [كانُوا لا ناهرون عن متك ر فعلوةُ ليشن ما كَانُوا يُمَعلُونَ ؟الماكدة 3ل 
وهذا القيو ممصن لني من تكن ١‏ ات مكف الب يع هذا النهي لا يتم من طرف 
واحد» بل إن كل طرف ينهى الآخر عن المنكر. وهذا المفهوم يقع بك عمق المؤسسية. 


.. لعلاج 


ده 


1 6 


ظاهرة التكخير 
سباب. الآثار. الهلاج 


وا 

ات سيادة حالة الطوار ن يميمن غلى العالم المعاصر سواء القريي آم العرين 
هاجس ما يسمى بالظروف الاستثنائية» وكيفية ترتيب العلاقة بين الفرد 
والسلطة ك طعا وك هة اتد قري نظا الألمكاء العرفية يها 
يتضمنه من نقل السلطة من المدنيين إلى العسكريين: وتوسيع نطاق 
سلطات أجهزة الأمن» وتمديد ولاية المحاكم العسكرية لتشمل مدنيين. 
وليس هذا النظام وليد بيئتنا بل هو وافد 2 الأساس من الخارج.وتعرف 
لان مكل رتسا اربع نظه لصطيم التلاقة بين الشرد واتسظة بد 
لرا ا عضو إن عاقب كقاء الأهكاء ق 
اطا عا التسري» ونظلم الطتروف ال اة وا الطوارة: 
وتعرف يكن مكل مضيو كلظة انظمة انلك اتحانة هي :ا الاح كا 
العرظية a E‏ 

٣‏ التشويه والتشبيك: يجمع الغرب حاليا بين تشويه صورة كل ما هو 
إسلامى ورميه بالإرهاب» مع السعى إلى صياغة إسلام على المقاس 
الفريى» والاجتهاد من أجل النشبيك والتتميط والتوجيه الثقا للعالم 
كله وين الوكن انهاه الأرطان لايم دا عاي لیات ووک 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


)١(‏ أحمد خلف» مؤسساتنا الدينية بين المأسسة والتسيس والتدويل» ضمن: الأمة ومشروع النهوض 
الححضارى» حال الأمة عام ۸٠٠۲ء‏ أمتى ئ العالم؛ القاهرة: مركز الحضارة للدراسات 
السياسية ,7٠١9‏ ج١‏ ص 1/857 .7١1‏ 

0) د. إيهاب طارق عبد العظيم» علاقة الفرد بالسلطة 2 ظل الظروف الاستثنائية» القاهرة: مؤسسة 
الطوبجی» .:7٠١0‏ ص 10--5/ا, ص 7۸1 .٠١١۹‏ وأهم ما 2 هذه الدراسة هو ما خلصت إليه من عدم 
فاعلية الضمانات الكائنة 2 تلك النظم بالنسبة لمنع تغول السلطة على الفرد باستغلال تلك الحالات 
الاستثنائية »والتوسع فيها .وتطويل أمدهاء بحيث لا تصير حالة عابرة» بل تتحول إلى حالة شبه ثابتة. 
انظر هذا المرجع ص .٤٠0 ۳0٥١‏ 


3 
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58 تار 


.. العلاج 


الأجندات الخارجية. فالقوى الخارجية تعرف كيف تهدم» ولكنها لا 
تعرف كيف تعيد بناء ما هدمته» ناهيك عن اهتمامها بذلك من الأساس. 
من هنا يتعين التركيز على تعميق ثقافة البناء لا البدم 4 صفوف أمتنا"". 
وقد يكون من المفيد الإشارة بشئ من التفصيل هنا إلى تقرير موسع من 
7 صفحة أصدرته مؤسسة راند الأمريكية عام ۷٠۲۰ء‏ تحت عنوان: 
بناء شبكات المسلمين المعتدلين» ترد فيه موضوعات ذات عناوين دالة 
بذاتها من قبيل:تحدى الإسلام الراديكالى» والحلفاء المحتملون» 
وخريطة طريق لبناء شبكات معتدلة # العالم الإسلامي» ودور المسلمين 
الأمريكيين وخبرة التشبيك 2 الوسط الإسلامي» وعملية انتقاء شركاء 
معتدلين» ومؤسسات بناء الديموقراطية» ورعاية منظمات ترويج الإسلام 
العلمانى”". 

ولباب الصورة الإدراكية الأمريكية لداء العالم الإسلامي أنه يعاني 2 
ذلك المنظور الغربي من رواج التأويلات الراديكالية للاسلام 4 كثير من 
مجتمعاته. والعلة الكبرى الكامنة وراء ذلك هى: انتشار الأنظمة 
السلطوية وضعف منظمات المجتمع المدني» مما جعل المسجد واحدًا من 
بين ساحات قليلة للتعبير عن السخط الجماهيري من تردى الأوضاع 
السياسية والإجتماعية والاقتصادية» وأتاح الفرصة للراديكاليين 
الإسلاميين لطرح أنفسهم كبديل للأنظمة القائمة. 

ونجحت الحكومات السلطوية والراديكاليين الإسلاميين معا ب تهميش 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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)١(‏ د. محمد نصر مهناء العلاقات الدولية بين العولمة والأمرحة؛ الإسكندرية: المكتب الجامعى 
الحدیث» 7005 ۳۳۲ ۳۳۸7. وانظر 2 سمات عملية الأمركة وكيفية مواجهتها »ص 5070 21. 

Angel Rabasa (et al) ,Building Moderate Muslim Networks, Rand راجع فهرست التقرير:‎ ( 
Center for Middle East Puplic Policy , Santa Monica: , Rand Corporation,2007 ,PP. XI- XIV 


.. العلاج 


الإسلاميين المعتدلين وإسكاتهم. وسر تمكن الراديكاليين من تحقيق 
ذلك هو قيؤهم على العتدلين بتامون فلات هى: التتظيمء والتجوة إل 
ال ر ان لخر را الدينية السناسية لى امان والحصول 
غل تمويل حاقل لكر شاف انف والتظطرف لى مدق الشود القلقة 
مواقي رات و هرال د ك 
الراديكاليين رغم كونهم أقلية من تحقيق نفوذ غير متكافئ مع وزنهم 
العددي دك الشارع الاسنلامن: 

وك المقابل يعانى المعتدلون من الافتقار إلى التنظيم والموارد فضلاً عن 
احتياجهم إلى الحماينة من استهدافهم بالقبمع الكوتهم يمون بديلا 
ممكنًا أكثر مقبولية لدى الجماهير من كل من المتشددين والنظام 
الماك حاون ا كات اة فضبيك اتقات ا اساي 
اة وبالنظر لمج فلك الفعاليات عن القيام بذلك'التشبيك يمواردهم 
الذاتية؛ فإن الولايات المتحدة تقوم بدور المحفز الخارجي لبم. وخبرة أدائها 
ل الحرب الباردة توحي بقدرتها على لعب دور مهم 4 إنشاء فضاء واسع 
حمل كيه الارن السلنوة» والتوصيل بالضاون همهم إلى تظوير مهيار 
واضح للشراكة بينها وبينهم. 

ويتم انتقاءالشريك المراد توصيفه فردًا كان أم جماعة المستحق لوصف 
(إسلامى معتدل) باستقصاء أمريكى يرتهنه بثبوت تبنيه رؤية كلية 
ديموخراظية واا کت ف هيا عناية عمس د مرها هو 
الأسئلة العشرة المركبة التالية وتوابعها: ماهو موقفه الآني والماضي من 
مارا العتق ومن الماح عه هل تى الد هرك اط #إن كانت 
الأجاية وتعمهل يوصفها بمراضقات الديمر قراط اللببرائية الفردية فمل 
يؤيد حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها ب4 الغرب 5 هل يرى إمكانية 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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لقبول أية استثناءات على مبدأ حرية العقيدة» وغيرها من حقوق الإ نسان؟ 
هل يعتقد أن التحول إلى دين جديد شأن فردي ؟ هل يعتقد بوجوب تطبيق 
الدولة للحدود الجنائية الواردة بالشريعة الإسلامية ؟ هل يعتقد وجوب 
تطبيق الأحكام المدنية الواردة بالشريعة الإسلامية» أم يفضل بدائل 
علمانية غيرهاء آم يقبل بتنظيم الشورى الإسلامية بقانون علماني؟ هل 
يؤمن بالمساواة التامة بين أعضاء الأقليات الدينية غير المسلمة وبين 
المسلمين 2 الحقوق» وهل يؤمن بحق عضو آقلية دينية 4 شغل منصب 
سياسي رفيع 24 بلدان ذات اغلبية مسلمة 5 هل يؤمن بحق الأقليات الدينية 
ك أن يؤسسوا ويديروا مؤسسات دينية خاصة بهم 4 بلدان ذات أغلبية 
مسلمة؟ هل يقبل نظامًا قانونيًا مؤسسًا على مبادئ قانونية غيردينية 
الأصل 5. 
ولا تكفي تلك الأسئلة العشرة المركبة للفوز بصفة (الإسلامي المعتدل 
وفق الميزان الأمريكى): بل يلزم أيضاً طرح أسئلة أخرى 2 تدقيق 
الحالة» تشمل فحص: شبكة علاقات ذلك الفرد أو تلك الجماعة مع 
الفاعلين السياسيين الآخرين» والعواقب والآثار المحتمل ترتبها على تلك 
العلاقات. وهل 2 شبكة علاقات ذلك الشريك المحتمل صلات مع 
جماعات راديكالية» أو منتظمة ب2 تحالفات مع منظمات تمويل أو بحوث 
راديكالية؟”". 

غ- اختطاف المفاهيم الإسلامية وتمييعها: تتعرض المفاهيم الإسلامية لعملية 
تشوية واختظاف غير مسيوقة ك عضر القضائيات والإنكرتت الراهة: 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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ibid , PP. 41-64 (1) 


00 


التجديد على موفعى ياهو وجوجل على سبيل المثال» على نحو يغيب معه 
على حد قول المستشار طارق البشرى ميزان التفاعل وحراس الحدود 
داخل الفكر. وتتعرض مفاهيمنا لعملية تسميم تعانى ‏ ظلها عقولنا من 
سباعية: الوحل والكوابح والصداً والعجز والمتاهة والإنبهار» وتغيب 
سباعية الاستقامة المفاهيمية: العقيدة الدافعة» والشرعة الرافعة» والقيم 
الحاكمة» والأمة الشاهدة الجامعة» والحضارة الفاعلة» والسنن 
القاضية» والمقاصد الحافظة”". 

و4 غمرة الفضائيات» وما يسمى: الدعاة الجدد”'؛ نصادف حالة غير 
مسبوقة من الفوضى المفاهيمية التى لا تحمد عقباهاء وتنذر بما هو آسواً 
2 المستقبل» إن لم يتم ضبطها'". 

و حين تدور مسائل العقيدة على الإيمان والكفرء وتدور مسائل 
السياسة الشرعية على الخطأ والصواب» الذى ينال المجتهد المصيب ج 
إطاره أجرين» وينال المخطئ أجراء نجد واحدا من الدعاة الجدد يكتب 
رسالة بعنوان (القول السديد 4 أن دخول المجلس النيابى يناك التوحيد). 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


.0122075 محمد كمال محمد» التجديد رؤى وتجارب» ضمنء أمتى 2# العالم» ۲۰۰۹» ج١ء ص‎ )١( 

(0) المراد بهذا المفهوم هو من باتوا يخاطبون الجماهير الإسلامية دون أن يكون لديهم تكوين فقهي 
بمؤسسات علمية. وبالتالي ينقصهم التخصص.انظر دراستنا:د. السيد عمرء دور أئمة المساجد 2 
التنشكة السياسيةء القاهرة: مركز الدراسات المعرفية؛ تحت النشر. 

(۳) تبين لنا 4 دراسة أعددناها من قبل» أن خطاب الدعاة الجدد يشوه منظومة الجزاء 2 الإسلام: 
ويقوض المفاهيم على نحو غير مسبوق.وتكفي الإشارة هنا إلى ترويجه لمفاهيم مثل: مسجد البدعة» 
وبيئة البدعة والدعوة لعدم دفع الكلب عن الغنم» والاستعانة بالله لتحقيق ذلك» ونفي العصمة عن 
الأمة» بادعاء أن العصمة دفنت مع النبى» والتزهيد 4 الدنيا ووصفها بأنها سجن المؤمن» والدعوة إلى 
معالجة المرضى بالرقية لا عن طريق الطبيب» والزعم بآن موسى عليه السلام فقا عين ملك الموت» 
والزعم بأن أحدا لن ينجومن لسانه حتى لو بلغ مقام أبى بكر الصديق. انظر:د. السيد عمر» دور 
أكمة المساجد 4# التنشئة السياسيةء القاهرة: مركز الدراسات المعرفية» تحت النشرءص ٠١١٣۳١۳۱‏ . 
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.. العلاج 


ويبالغ ذلك الخطاب 4 توظيف مفهوم (كل بدعة ضلالة) على نحو 
يستدعى إعادة تحريره» فضلا عن الخلط بين السنة التى هى بيان للقرآن 
اعتنى السلف والخلف بتمحيصها وبسندهاء وبين السيروالمغازى التى 
تساهلوا 4 إسنادها وروايتها. 

وتحتاج الأمة بشدة إلى إعادة ضبط دور أجهزة التنشئة والإعلام 2 
التعامل مع المفاهيم الإسلامية"''؛ وإلى سبر أغوار مفهوم الناسخ والمنسوخ 
الذى أحاله فقهاء التقليد المتأخرين عما كان عليه لدى السلف الأول”". 
ونحن بحاجة إلى إعادة النظر # مقولة (لا اجتهاد مع النص) لإعادة إخراج 
الإنسان السوي» والأمة الأمرة بالمعروف الناهية عن المنكرء بمنهج إلبي 
المصدرء إنساني الموضوع يحكم شؤون إنسان مخلوق لخالق واحد 2 
عالم مخلوق لذات الخالق» هو مؤتمن فيه وفق شروط الاستخلاف 
اعفد اذا الفا الةو الحا 

فالنص يحتاج لاجتهاد ب فهمه و إنزاله على الواقع» و2 اختيار آنسب 
السبل لتطبيقه» 2 عالم شاء الله تعالى أن يخضع لسنن كونية» وجعل 
الوسطية هى علامة الأمة المسلمة 2 تعاملها مع نفسها ومع الوجود 
كله" . 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


)١(‏ راجع بك الرد على ذلك: د. يوسف القرضاوىء من فقه الدولة 2 الإسلام؛ القاهرة:دار الشروق» ص 
»۲٠٠٥‏ خالد السعدء خطب الشيخ القرضاوىء القاهرة: مكتبة وهبة» *١٠7.ص‏ 140 .11١-1‏ 

(0) راجع: د. السيد عمرء تقويم إسلامية المعرفة 4 ربع قرن؛ القاهرة: مركز الدراسات المعرفية »دراسة 
قيد النشر. 

(۳) من الموضوعات الأولى بتركيزالبحث العلمى عليها 4 هذا الصدد التعمق ب الفرضية التى بناها 
الدكتور محمد عمارة التى تببين من شحصه الأولى لبا أن إعادة قراءة تراثا الإسلامى بغيوننا ويمعياز 
الوسطية الجامعة ستكشف عن أن كثيرا مما اعتبر تاريخيا خلافا بين المفكرين المسلمين هو ك 
جوهره مسالك للوصول إلى نتيجة واحدة. انظر: د. محمد عمارة» معالم المنهج الإسلاميء القاهرة: 
دار السلام للطباعة والنشر والترجمة» المعهد العالمى للفكر الإسلامي» 27٠08‏ /40-1. 


3 
1 
3 


ا تار 


.. لعلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


0 ثار 


..العلاج 


7 
1 
3 


0 ا 


وك هذا السياق يؤسس هذاالمفكر الإسلامي لما يسميه: مؤسسة الذمة» 

المعنية بحقوق المواطنة لغير المسلمين» وإجماع الآمة على نفي التكفير 
بالتأويل الخاطئ »وضرورة التمييز بين غير المسلمين المتعاهدين معهم› 

والمتحيزين ضدهم المتكالبين عليهم» ويبنى مفهوم الوسطية الجامعة 
على عشر مرتكزات هي: رفض الجمود على ظاهر النصوص والتقليد» 

وفهم الدين على طريقة السلف الأول قبل ظهور الخلافة» واستحضار 
منظومة الصلاح والإصلاح بالإسلام» ونبذ الإفراط والتفريط» والجمع 
بين النقل والعقل» والوعى بسنن الله الكونية» والشورى» والوعى بجمع 
الدولة الإسلامية بين صفتى: المدنية والإسلامية؛ والعدالة الإجتماعية» 

وإنصاف المرآة» وتحديد فضاء عملية إصلاح المؤسسات السياسية» على 
ركيزتي: البداية المستمرة للإنسان 2 أداء دور الخلافة ب2 الأرض» 

وزهاحة و اقسينة النهي: المشاعلة ا لقاعاب: 
مؤسساتها. أو بتعبيرآخرء الربط بين البداية والعهد مع اللّه» بحيث لا 
ترتبط مشروعية أى فعل إنساني ابتداءء بذاك الفعل» بل تمتد إلى ما 

يؤول إليه من آثار"'". | 


)١(‏ انظرد. محمد عمارة» مستقبلنا بين التجديد الإسلامى والحداثة الغربية» ضمن: أمتى 4 قرن» 
القاهرة: مركز الحضارة للدراسات السياسية» چ #دو الظر اببضنا: .سي )دیق عبد الفتاح 
إسماعيل» 2 النظرية السياسية من منظور إسلامى» القاهرة: المعهد العالمى للفكر الإسلامي» ص 
»۲٤۹- 74 »۲۲۰ ۹‏ ۲۵۸ -714. وحدد سيد قطب رحمه الله ستة معالم للامة الوسط 
الشاهدة على الناس هي: الوسطية ك التصور والعتقاد » والوسطية ج التفكير والشعور» والوسطية 2 
التنظيم والعسيق» والرسغلية بل الأرتباطات والفلاقانة» والونيظية بف الزمان واللكان: والرسيطية د 
الزمان. راجع تفصيلات ذلك :سيد قطب» 2 ظلال القرآن» سورة البقرة» الجزء الثاني» منبر 
التوحيد والجهاد ص 55-١14٠‏ ١.ومن‏ المعالم التي رصدناها لبذه الوسطية 4 دراسة سابقة لنا::الحرية 
التوحيدية بوصفها أساس التكريم الإنساني - الحياء الحق بالتخلق بالقرآن الكريم بحفظ اللسان 


والجوارح والتحلي بلباس التقوى الذي لا موضع معه للإفراط ولا للتفريط -- التربيةعلى - 
لتتت م7 جد 


وج ظل تلك الوسطية تتلاقى روافد التنوع الإنساني» ويغيب التعصب 
والغلو والإفراط والتفريط» والشائيات المفتعلة» وتتعانق الحرية مع 
المسؤولية» والسببية مع سمو الإرادة الإلبية» ويغدو الإنسان.كائنا عابدا 
حرا مسؤولاء لا هو بسيد الڪون» ولا هو بالكائن الحقير المتلاشي› 
وينتهي وهم اعتبار النص مقابلا للاجتهاد'". فالنص يحتاج لاجتهاد ب 
فهمه لإنزاله على الواقع» وك الموازنة بينه وبين نظائره؛ و2 فهمه ج 
سياق الكل القرآني» وك التيقن من شروط تفعيله. وبهذه الوسطية 
الجامعة تتساند القومية والوطنية والجامعة الإسلامية» ويتحقق للانسان 
الانتماء الفعال والفعل المنتمى”". 

4- تعثر مساعى التقريب بين الشيعة والسنة: رغم كون الخلاف بين السنة 
والشيعة 4 أصله خلافا حول فروع؛ وذا طابع تاريخى» وكان من 
المفترض أن يتم طوى صفحته خاصة أمام التحديات المشتركة الراهنة من 
جهة» وك ظل جهود المراجعة 4 الصف الشيعى باتجاه تحريم تكفير 
المسلمين بعضهم بعضاء وصيانة الدم والمال والعرض المسلم» بل 
الإنسانى» والكف عن سب الصحابة» فإن مؤشرات إخفاق تطل برآسها 


ع 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


= مكارم الأخلاق - التربية على الوعي بالسنن الإلبية الكونية - التربية على الوعي بنسبية الكمال 
الإنساني وبقابلية الفطرة الإنسانية للانحراف وإمكانية استعادتها بالمراجعة والتوبة النصوح المتواصلة 
- التأكيد على أساسيات الكلمة السواء بين المسلمين وأهل الكتاب - التربية بعبرة الأسوة الحسنة 
وبسير الأولين - التربية الكوثرية القائمة على الرعاية والتكافل المتبادلين - الاستحضار الدائم 
للمحاسبة بمستوياتها الثلاثة المترابطة (معية الله تعالى الدائمة - رؤية صالح المؤمنين لعمل الفرد 
والجماعة - الوازع الضميري الذاتي):- التيسير الملتزم بشرع اللّه. انظر: د. السيد عمرء التنشئة 
السياسية 4 المنظور القرآني» القاهرة: مركز الدراسات المعرفية (دراسة قيد النشر). 

.و١- د. محمد عمارة؛ معالم المنهج....» مرجع سابق» ص‎ )١( 

(0) المرجع السابق ص 177-97 , ص 174--178؛ ص ۲۲۷. 


3 
1 
3 


4 تار 


..العلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. الفلاع 


۵ 


بوزن القرضاوى من مساع شيعية للمد ب المجتمعات السنية» يرد عليها 
بحروب كلامية» بل بما سمي بالحرب الإليكترونية السنية الشيعية . 
1- اعتلال بيئة البحث العلمى المعاصر:يرتبط استفحال ظاهرة التكفير بذ 
الواقع المعاصر باعتلال بيئة البحث العلمىء والإخفاق ب وضع جدول 
أعمال نابع من هموم أمتنا نبنى به بيتنا ‏ آرضنا لا 4 آرض الغير. وسبق 
لى أن رصدت عشرة مؤشرات لاعتلال بيئة البحث العلمى المعاصر تشمل: 
الاستغراق 2 الوافد» والبيام بالبحوث المتعجلة والتلغرافية الطابع الشبيهة 
بالوجبات الجاهزة؛ وتيه البوية» والقراءة الأحادية للظواهر بتأثير 
التخصص الضيقء والإصابة بداء البحث للمؤتمرات والمجلات المحكمة 
التى لا تنفتح عليها العامة» وغلبة التقويم المادى على أخلاقيات الاحتساب 
العلمى والإحسان العلمى»ء وغياب تقاليد البحث الحرء والوقوع 4 أسر 
القراءات الضالة والرسالة الإعلامية المعوقة'". 
وتؤدى تلك البيئة إلى فرار الجماعة العلمية من تحمل المسؤولية واضطراب 
العاشووسياةة فوقة"السلب والعزلة النفسية وا التق كاف والكروه بذ 
التفسير والتقويم'". 
وقد تفسر تلك البيئة السر 2 كون ظاهرة الجماعات التكفيرية» لم 
تفرز بحوثا تأسيسية داخل الجماعة العلمية تجفف منابعهاء وتستند إليها 
العناصر التى وقعت فيها 4 المراجعة. ومن الشواهد المؤسفة على ذلك أن 


مؤتمر ظاهرة التكذ 
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(0) د. سيد أحمد عتمان» التحليل الأخلاقى للمسؤولية الإجتماعيةء القاهرة: الأنجلو المصرية» 2١995‏ 
صن += 0 


4 تار 


بحوث الجامعات الإسلامية لخدمة قضايا الأمة» ۷٠٠۲الزقازيق:‏ كلية التربية جامعة الأزهر» ومركز 


pg 


..العلاج 


تقر انرا دات من حافت الاعات الاه العشدو من ال 
السجون 4 مصر» وأن يجن الاعتراف بارتكاب أخطاء بحق الأمة»› 
والتنصل بعد حالة تيه وفتنة عمياء استمرت أكثر من ربع قرن» من القتل 
على الجنسية وعلى لون البشرة وعلى المذهب» وقتل من لا يجوز قتله؛ 
وتخريب الممتلكات» واستحلال أموال الفيربغيرحق» من داخل 
السجون» وبعد مواجهات أمنية مديدة ومريرة ومدمرة لروح الأمة 
ومعنوياتهاء غاب من نطاقها الفكر, وانتهكت فيها الحرمات من 
العائيية. 
ومن علامات مرض بيئّة البحث العلمى 4# نظري آنه حتى حين خرجت 
تلك المراجعات» كان المعني الأكبربها تأييدا تارة» ورفضا وتفنيدا 
ڪا هار کر هو السنامات او وا اة 
وخارجها"'". 

۷ تاريخنا كتبه غيرنا: من بين أهم روافد الفكر التكفيري وزرع الشك 
والريبة 2 نفوس شباب الأمة أن تاريخنا كتب بيد غيرنا. وما كتب منه 


ع 


مۋتمر 


بأيدينا شابته عيوب مفصلية سواء بالنقل دون تمحيص عن الآخرين» أو 
والخقوال الفا A ANS NSS‏ امه نام 


ظاهرة التكة 


)١(‏ عبده إبراهيم» المراجعات طريق جديد للجماعات الإسلامية؛ أمتى 4 العالم» ۰۲۰۰۹ ج١‏ ص /ابس 
.٠4‏ ولعل هذا المؤتمر العالمى يكون فاتحة لتدارك هذا الوضع وعدم الوقوف عند حد كونه تظاهرة 
فكرية عالمية بے وصف تلك الظاهرة والبحث فيهاء إلى رحاب بناء أطر مؤسسية تضع هذا الموضوع 
على رأس أجندة البحث العلمى ب كل التخصصات» وعلى رأس أولويات التنشئة على صعيد كل 
مؤسسات الأمة. وراجع: أبو بكر بن العربى» العواصم من القواصم بك تحقيق مواقف الصحابة بعد 
وفاة النبى» تحقيق: محب الدين الخطيبء القاهرة: المطبعة السلفية» 95١1ه.‏ كما لا يخفي ما 
الحقه الستشرقون من تزينق .+ لثاريكنا. انظر ‏ التفاصيل:3:تصبر محمد عازف :نف مصادر 
التراث السياسى الإسلامي: دراسة 2 إشكالية التعميم قبل الاستقراء والتأصيل؛ هيردن: المعهد 
العالمى للفكر الإسلامي» 1594, ص ٩۰‏ - ۰۹۲ ص 7517 .٠٤١‏ 


1 
3 


ا تار 


.. لعلاج 


إلى إعادة كتابة تاريخنا بأيديناء وبمنهاجية وبصيرة. 
فالتاريخ علم لا ينفصل عن البوية ولا عن واقع الأمة. وتاريخ أمتنا تعرض 
لتشوهات بالغة الخطورة» ارتفع 4 ظلها زبد اللفو والغيبة على زبدة 
العبرة» وجرى تركيز غريب على البعد السياسى بمعناه المختزل المحصور 
2 رأس السلطة السياسية 4 الدولة الإسلامية» على حساب الأبعاد 
المجتمعية والثقافية والاقتصادية. 
وعانى العقل المسلم من التناقض بين تقويم أمم من منظور ديني» وتقويمها 
من منظور تاريخي. فرصد الحالة اليونانية والرومانية والفارسية من 
منظور ديني مغاير بشدة لما تقدمه المصادر التاريخية التى كتبت بيد 
الغرب عن أمجادها ووزنها 4 الحضارة الإنسانية» ومعايرة غيرها بها. ولم 
يقف الأمر عند القراءة المشوهة والمشوشة لتاريخنا على يد المستشرقين 3 
العصر القديم والمستغربين 4 العصر الحديث» بل غاب عنها التوازن بين 
رؤية الفرد والجماعة والمجتمع والدولة والأمة. وبدلا من بناء الظاهرة 
التربوية على الأصول الإسلامية ونماذج القدوة من الصدر الإسلامي 
الأول» وقعنا ب2 محاكاة لفخاخ التمركز حول الذات» والظاهرية 
والنزعة الشحية”"". 
ثانيا: صوب واقع مأمول لمعالجة مؤسسية لظاهرة التكفير: 
يعلمنا الركن الأول من أركان الإسلام أن أساس الاستقامة هو التخلية ثم 
التحلية. وبالتالى فإن شرط التحرك نحو واقع مأمول 4 معالجة هذه الظاهرة 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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4ا تار 


)١(‏ د. زكريا سليمان» نحو منهج للتاريخ 4 إطار المنهجية الإسلامية» ضمن: د. أحمد فؤاد أبو باشا 
(وآخرون المذهبية الإسلامية؛ القاهرة: دار السلام للطباعة والنشر» 270٠١‏ ج١‏ ص177-110. وانظر 
المقابل ضمن نفس المرجع: د. عبد الرحمن النقيب» النماذج التفسيرية ‏ النهضة الإسلامية» ج؟ 
ص ۰۹۸٥7۹۷۹‏ د. جمال عبد البادى محمد» د. وفاء محمد» أخطاء يجب أن تصحح ش التاريخ, 
المنصورة: الوفاء للطباعة والنشر» .٠۹۹۰‏ 


.. العلاج 


هو البدء من تدارك عيوب الواقع السبعة السالف بيانهاء ثم البناء على ذلك 

عبر قنوات من أهمها: 

-١‏ الانطلاق من حاكمية القرآن ومن اعتباره بمثابة الجملة الواحدة: القرآن 
الحريم ناسخ لكل صور الوحى السابقة ومهيمن عليها. وهو وحده 
الميزان الذى ينبغي وصف ظاهرة التكفيرء وابتغاء علاج مؤسسي ناجع 
لبا استنادا إليه» وبمعايرة كل ما عداه به» ب2 ضوء ما تعرض له الوحي 
السابق على القرآن من إفحام شروح إنسانية فيه» ومن تحريفه على نحو 
دفع أتباعه أنفسهم إلى التعامل معه» ليس على أنه وحي منزل» بل على 
اكد خراك قال للا ضاف وا لدف والعدول على مدع العصور: وهن هنا 
ينفرد القرآن بكونه الكتاب السماوي الوحيد الذى لم يتعرض نصه 
لأدنى تغيير» وتكاملت فيه كل الرسالات السابقة» وجمع بين الشهادة 
والغيب» وكان هو قوام الوجود كله؛ وناظم كل ما 4 هذه الحياة. 
وبما إنه هو المصدق والمهيمن على كل ما أنزله الله على الرسل من قبلهء 
فإنه ينبغى أن يكون من باب آولى» هو المهيمن والمصدق لكل ما هو 
صحيح من أقوال البشر كافة بما فيهم رسل الله تعالى”". 
والنص القرآني الناظم للدين كله هو قول الله تعالى: وما خَلَقَتْ الجن 
والانس إلا لِيَعْبّدُون #(الذاريات:21).والسبيل لاستعادة الوعى بالوزن 
الحقيقى لكل أبعاد الظاهرة الإنسانية وشبكة علاقاتها وتفسيرهاء هو 
التعامل معها من منطلق الجملة القرآنية الواحدة» أى باعتبار القرآن جملة 
مناظرة للكون المنظور كله . 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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4 تار 


)١(‏ د. زغلول راغب محمد النجار» مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمى ب القرآن الكريم والسنة المطهرةء 
بيروت :دار المعرفة» ۲۰۰۹ ص ۲۸7۳۷ ص ٥1‏ 0۸). 

0 الرؤيتان المعرفيتان للاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي» ضمن:مؤتمر الاقتصاد الإسلامي 
والاقتصاد الوضعى: الفلسفة والنظام» القاهرة: مركز البحوث والمعلومات بأكاديمية السادات = 


.. لعلاج 


2 606 


٣‏ التوعية بأهمية التعلم على يد متخصصين وليس من الصحف وإفساح 
مجال للشباب 2 مجالس الشيوخ: تعود موجة الفراغ الراهنة بے أوساط 
الشباب منذ بداية العقد السابع من القرن العشرين» إلى غياب 
الاحتكاك المباشر بين الأجيال» واعتماد الصحوة الإسلامية الراهنة على 
المكتوب مع إمكانية وجود خلل فيه هو ذاته أو بے القدرة على استيعابه؛ 
آ کت شخ اعت اها على الق الباشر عن ا والايفتكضانك 
و 
ومن هدي الصحابة الذى يجب العودة إليه حظر إبعاد الشباب عن مجالس 
الكبار. فلقد كان عمرو بن العاص يوصى علية القوم آن أوسعوا 
للشباب وأدنوهم وحدثوهم وأفهموهم الآمورء فإنهم اليوم صغار قوم وغدا 
كبار قوم.وإنا كنا صغار قوم وأصبحنا ڪبار قوم . 

ب القر كير على تحريو القل ا لطم سق الخراضات وا ا ساط روا اقكار 
المغلوطة: من الأهمية بمكان استعادة الخطاب الإسلامي لبدى الصحابة 
4 مجال تحرير عقل الآمة من الخرافات والأساطير. من ذلك حظر عمر 
بن الخطاب الأخذ من كتب آهل الكتاب. ومنع عمر بن الخطاب رضوان 
الله عليه» صبيغا من الخوض ب متشابه القرآن» وأوصى العامة باعتزاله 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


= للعلوم الإدارية» ومركز الدراسات المعرفية» ۲٠٠١‏ ص0١1--15١.‏ ومن المصادر المهمة التى تصب 3 
اتجاه القراءة السياقية للقرآن الكريم: تحية عبد العزيز اسماعيل» قضية السورة ومفتاحهاء القاهرة: 
مطابع الأهرام» د.ت. وللتوسع 2 الآفاق المنهاجية الرحبة لبذه المنهاجية وضوابط الاستهانة بها 4 بناء 
المفاهيم القرآنية» انظر:د. طه جابرالعلوانى» الوحدة البنائية للقرآن الكريم» القاهرة:الشروق 
الدولية 8١٠7.ص-4١:‏ د. طه جابرالعلوانى» لسان القرآن ومستقبل الأمة القطب» القاهرة:الشروق 
الدولية:07٠7.‏ ص١04-01.‏ د. طه جابرالعلوانى» نحو موقف قرآني من النسخ. القاهرة:الشروق 
الدولية.8١٠7.ص15--1‏ 21 ٠٠7۳٤‏ ص 7710/.وللحصول على فكرة رواد هذه المنهاجية وسيرتهاء 
راجع: د. السيد عمرء الآنا والآخر من منظور قرآني»دمشق: ۲دار الفکر»۲۰۰۸» ص .٠۳ ٠۲۲‏ 

)١(‏ محمد بن سعدء الطبقات الكبرى» بيروت: دار بیروت» ١1911ءج؛غص‏ ؟1537. 


3 
1 
3 


l4‏ تار 


.. العلاج 


إلى أن يكف عن ذلك . 
ولذ كر هنا همها ماك ادها فة الشاروق عبر من الطاب ة2 
مواجهة خرافة عروس النيل» التى كان المصريون يلقون بموجبها؛ بأجمل 
فتاة لديهم كل عام 4# النيل ليواصل جريان مائه» حيث قوض ذلك 
المعتقد الخاطئ بما عرف ببطاقة عمرء التى أرسلها إلى المصريين: 
وطالبهم بإلقائها هي وليس آدمية 2 النيل» مكتوب عليها: إن كنت 
تجري من قبل نفسك فتوقف» وإن كان الله يجريك» فإنا نسأل اللّه أن 
يجريك ' وجاء الفيضان 2 ذلك العام أعلى من أى عام سابق. وتخلص 
المصريون من تلك الأسطورة إلى الأبد'". وكم ب أوساط شبابنا من 
ادات ا و ها 

4- بناء الوعى بشروط الاجتهاد الصحيح وتعميم الوعى بثمراته:الاجتهاد 
مضبوط بالاستطاعة .و هو استفراغ الفقيه الجهد ب تحصيل ظن بحكم 
شرعى. ولا بد أن يكون الفقيه بالغا عاقلا ثبتت له ملكة استخراج 
الأحكام من مآخذها. فالاجتهاد مأخوذ من الكحشف وبذل الطاقة. 
ويخرج منه ما يحصل مع التقصير ك بذل الوسع. ومعيار بذل الوسع هو أن 
يحس الفقيه من نفسه أنه لم يعد قادرا على طلب المزيد» وأن يكون عالما 
بلسان العرب» وبأصول الفقه» وبنصوص الكتاب والسنة» وبما أجمعت 
عليه الآمة. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


والمسائل على نوعين: نوع لكل مجتهد فيه نصيب من الصحة؛ ونوع الحق 
فيه مع مجتهد واحد من المجتهدين. ويتعلق النوع الأول بالعقليات 4# دائرة 


3 
1 
3 


ا تار 


)00( أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تفسير سورة الإخلاص» تحقيق: د .عبد العلى عبد الحميد 
حامد»› القاهرة: دار الريان للتراث» /1.ء»ص”505 ۲0۹ . 
إفهم ابن كير تفسير القرآن العظيم» مرجع سابق» ج۲ ص1۷٤‏ . 


.. لعلاج 


المباحات؛ والثاني ب المعلوم من الدين بالضرورة» وما انعقد عليه إجماع 
الأمة كمسألة خروج الموحدين من النار» ومسألة خلق القرآن. والمخطئ 
ك دائرة هذا النوع من القضايا لا شك ب2 تأثيمه. إلا أن الصواب تحاشي 
الخوض ب مقولة تكفير أهل القبلة. فالوقوع ب4 ذلك حتى على مستوى 
رمي البعض أمثال هؤلاء بكفر النعمة» فتح بالنسبة للمعتزلة باب تكفير 
خصومهم» وكذا تكفير بعضهم بعضا. فلا يكفر إلا من جهل وجود 
الرب» أو علم وجوده» ولكنه فعل فعلا أو قال قولا أجمعت الأمة على أنه 
لا يصدر إلا عن كافر. أما القول بتكفير مجتهدي الإسلام بمجرد 
الخطاً ب2 الاجتهاد ب4 شئ من مسائل العقل» فقول لا يقول به إلا من لا 
يبالي بدينه ولا يحرص عليه'". 

وتحتاج الأمة ب4 هذا الصدد إلى إبراز الاجتهادات الفقهية المبينة لمسؤولية 
الإنسان فردا وجماعة عن الإحسان والعدل 2 الأرض 2 مواجهة علاقته 
بنفسه وبالغير من البشر» وكل الموجودات.وتكفي الإشارة هنا إلى بعض 
أمكلة کمن مققشى حفط النعية و رها اعمال كله فا اة 
الله له والتعامل معه على النحو الذي شرعه الله تعالى» و التنشئة على 
التحوط البالغ ب2 الدين؛ وك الدماء والأموال والأعراض» وتحرى العدل 
والإحسان والبعد عن الظلم والعدوان. 

ومن بين ما ينبغى التركيزعليه الاجتهاد على تنشئة شباب الأمة عليه: 
عالمية السلام الإسلامي» ومحورية كلمة السواء. فالآية 1١‏ من سورة 
الأنقال تشير إلى سلم يعتى: طلب غير المسلم المحارب السلامة ذ الحرب: 
سواء بالدخول 2 الإسلام» أو الاستجابة لدواعى الدخول 2# علاقة عهد 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


l4‏ تار 


..العلاج 


الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة» معد ص ۲۰۹ ۳۲۸ . 


وصلح مع المسلمين. وتأمرنا الآية 4٠‏ من سورة النساء بالاستجابة لمن 
عرض السلام» بل تصل إلى حد نفي حق الآمة 2 نصرة مسلم بدار قوم 
بين الدولة الإسلامية وبينهم عهد أو ميثاق. فالوفاء بالعهود وبالأمانة مبدا 
إسلامي ملزم ب4 كل الأحوال.والأصل ب العلاقات الدولية بين الأمة 
الإسلامية والأمم الأخرى هو شرعية التعاقد» ووجوب الوفاء بالعقود'". 
ومن مقتضى الإيمان الذى هونقيض الكفر»؛ تحري الإحسان 4 مواجهة 
النفس والغيرء بتحاشي الإفساد 2 الأرض بعد إصلاحها. فاللّه لا يحب 
اتساد والشريعة الاسلامية دين وتا وحضارة وان والشويعة مقف 
بطبيعتها كما جاء بها الوحي المنزل على النبى صلوات اللّه وسلامه 
عليه »وكما تبينت ب2 القرآن الكريم و صحيح السنة النبوية المطهرة. 
وما نحتاج إليه ليس تقنين الشريعة» بل تقنين الفقه الذى أنتجه العقل 
المسلم استنادا إلى فهم للشريعة مرتبط ببيئة وملابسات زمانية ومكانية: 
وكان رائدهم فيه كما قال قائلهم اعتباره مجرد رأي» علمنا هذا رأي 
فمن جاءنا بأفضل منه قبلناه. 

وما يجب التركيز عليه هنا أن الفقه الإسلامي أنجب ثلة من المبادئ 
تشكل منظومة عمرانية فريدة» تشمل: التوحيد ونفي الوساطة بين العبد 
وك التحريل والعوالة واالساواته الت امن وحرط العقيدة و السك 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


والمسؤولية› وعدم جواز التاقض» ولا الفساد ولا التكليف بغير 
الاقتصاد بكل صوره» والشورى» والتعاون على البر والتقوى» وعدم 
التعاون غلى الإثم والعدوان» ونيد الظن السئ » وميدا عدم جواز الاحتجاج 


3 
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3 


2 تار 


..العلاج 


)١(‏ د. عبد المجيد بوكركب» ضمانات إقرار السلام 2 الفقه الإسلامي الدولى والقانون الدولى العام 
(دراسة مقارنة), المحلة الكبرى:دار الكتب القانونية 25٠١/‏ ص 601١‏ 215 ص 0 


د 


۵ 


الله إلا الإسلام» ومبدأ ضرورة النظام المجتمعي وحجية القضاء. 


والعلاقة بين الإنسان والبيئة بما فيها من أرض وهواء وكائنات حية لا 
ينبغى أن تكون علاقة تسلط» بل علاقة ترابط وتعاضد كعلاقة أعضاء 
الجسد الواحد المتراحم. وفساد البيئة قد يكون نتيجة فعل مفسد لباء 
وقد يكون من عواقب تراكمات ذلك الفعل”". 
ومما ينبفى تركيز الاجتهاد عليه التنشئة على روح الأمة» واستعادة 
الاننتجاية لشعارهوا ااافا والسبيل إل ذلك هو استعانة الوعن الا ةة 
ك الدين وبأخلاقيات الجسد الواحد المتراحم» وبهدى الصحابة ج 
كراهية الخلاف ودواعى الفرقة. ومن المبادئ التى أكدوا عليها والتى 
تحتاج الآمة إلى إعادة الوعي بها وتمثلهاء أن الخلاف شرء وأن سيفان 2 
غمد واحد لايصلحان. ومن هدي الصديق أبى بكر اعتبار الضعيف عند 
ولي الآمر هو المعتدي على حقوق غيره» حتى يأخذ منه الحق» والقوى 
عنده هو المظلوم حتى يرد عليه مظلمته» فضلا عن دعوته رضي الله عنه 
لملازمة الجماعة. وبرآي الفاروق عمرء فإنه لا خير آمير لايقول الحق»› 
ولايقال عنده الحق. ومن هديهم بغض الذنب» لا المذنب» ورعاية حرمة 
الأموال والدماء والأعراض”". 

ه- التركيز + المقررات الدراسية وج رسالة المسجد» وك الرسالة الإعلامية 
على إبراز القيم التربوية ‏ القصص القرآني: يمثل القصص القرآني 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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4 تار 


)۱( د. أحمد حشيش › المفهوم القانونى للبيئة £ ضوء ميدا أسلمة القانون المعاصرء القاهرة: دار الكتب 
القانونية, ۸ص٤‏ 25 ص١٠:١3 .۱٤۹‏ 


..العلاج 


™( محمود طعمة حلبى» مختصر حياة الصحابةء بيروت: دار المعرفة»ء °۳ ص ا ص 20151 
۳ 


AY 


معينا ثريا لبناء نماذج للقدوة» وللتنشئة على الوسطية»› وبناء الوعي بما 
ينبغى أن يكون» وبما يمكن أن يكون» وتصوير المعاني الذهنية بصورة 
ملموسة. ومن شأن بناء الوعي بمساحات الحرية المتضمنة 4 معاملة شتى 
الأقوام لرسلهم تأسيس عقلية مسلمة لا نظير لبا 2 القدرة على التحصين 
الذاتي ضد التحديات والفتنة 2 الدين» وقبول المعارضة"". 

1- التركيز على إعادة بناء المفاهيم: تتسم المفاهيم الإسلامية 2 وضعيتها 
المعيارية » بكونها مستمدة من مصدر ثابت» مستقل عن المكلف؛ وعن 
الخبرة المعاشة. ومع أن المفاهيم تنفصل # بنيتها المعيارية عن الواقع, 
فإنها لاتنفصل عنه 4 تعاملها معه» كما أنها تمثل فهما للنصوصء قابلا 
لإعادة النظر فيه””". 
ويحتاج تجفيف منابع ظاهرة التكفير والتحصين ضدهاء إلى إعادة بناء 
المفاهيم المفتاحية الإسلامية مثل مفهوم الإنسان والدين والآمة. ومن أهم 
ما ينبغى التأسيس له 4 هذا الصدد بخصوص مفهوم التكفيرء بناء 
الوعى بالتحوط البالغ للسلف الصالح من المفكرين المسلمين من إطلاق 
لفظ الكفر على أحد. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


)١(‏ من النماذج التى تصب ئ اتجاه مثل هذا التصورء على سبيل المثال: سيد عبد الحميد محمود 
السعدنى» القيم التربوية ‏ القصص القرآني» قصة سيدنا يوسف» رسالة ماجستير غير منشورة» 
القاهرة: كلية البنات جامعة عين شمس:1387: سيد احمد محمد طهطاوىء القيم التربوية 2 
القصص القرآني» رسالة ماجستير غير منشورة: أسوان: جامعة أسيوط؛ 1۹۸0ء عبد الكريم 
الخطيب» القصص القرآني ب4 منطوقه ومفهومهء القاهرة: دار الفكر العربى؛ 19174., د. التهامى 
قر سيكوتوجية القصة ت القوآن ,توش الشركة التونسية للتوزيع افش 161/4 مس فلب 
عبد العال» نظرات 2 قصص القرآن؛ مكة: مؤسسة الجريس للتوزيع والإعلان: 1547. وتحتاج الأمة 
هذا اضما ر إلى هفية ذلك القصصن سن الإبراكيليات ومن إسقاظات العصر على من قاولوها 
باخ اترک على اراو عا غير ا ا وركام رلا بوا 

(0) د. ماجد زكى الجلاد» دراسات 2 التربية الإسلامية» عمان:دار الرازى للطباعة والنشر والتوزيع»› 
۰۲۳ ص ۱۲۰۳۱۱۹. 


1 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


ومن بين النماذج عميقة الدلالة هنا تنبيه ابن تيمية إلى حقيقة أن مفهوم 
الشترك المطلق لايندخل فيه آهل الككاب» بل يدخكلون 2 الشرك 
المقيد.وميز القرآن بين المشركين وبين آهل الكتاب لآن أصل دينهم ليس 
فيه شرك. و2 المقابل بين رحمه الله أن مجرد النطق بالشهادتين لا ينقل 
الإنسان من وضعية الجهالة إلى وضعية العدل» بل يحتاج الإنسان بعد ذلك 
إلى تحري العدل والاستقامة والتوبة النصوح"". 
ومن الأهمية بمكان # عملية إعادة بناء المفاهيم» تحري استقامتها مع 
النسق المعرِي والعمق الفكري للأمة؛ بتحاشى الخوض 2 الفضاءات 
التى يوجهنا الشرع إلى كراهية التنقيب فيهاء والتى تشمل: السؤال عما 
لا ينفع 2 الدين» وبعد بلوغ السائل حاجته من العلم» ومن غير احتياج له 
بك الجال» واتسوال هن المسائل اا كا واللمضيلة» .والسوال موهلة 
حكم تعبدي »والبلوغ بالسؤال حد التكلف» وإظهار معارضة القرآن 
والسنة بالرآي»ء والسؤال عن المتشابهات» وسؤال الغلبة والإقحام 
والتعنت”". 

- التنشئة على الوعى بقيم الحوار 2 القرآن :نك تأسيس رصين لآداب الحوار 
مع المخالف المصر على رأيه الفاسد» ظهرت مؤخرا كتب دراسية جديرة 
بالنسج على منوالبا و بتدريسها + كل مراحل التعليم وتعميقهاء 
للتحصين ضد ظاهرة التكفير؛ تجلى حقيقة تفويض الأمر للّه بعد 
النصيحة المتكررة» والصفح عن المخالف ودعوته إلى السلم» مع بذل 
غاية الجهد ك البيان ليحيا من حي عن بينة ويهلك من يهلك عن بينة» 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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بلق ابن تيمية› دقائق التفسير» تحقيق: د. محمد الجليند» بيروت» مؤسسة علوم القرآن» AA‏ ج۲ ص 
٤ء‏ ص 255 .٤۲۷‏ 
(0) د. ماجد زكى الجلاد »مرجع سابق» صا ۱١‏ . 


.. العلاج 


وتبين حقيقة كون الإسلام مبنى على رفع الحرج» وعلى هدر نتيجة 
القول والعمل الواقع تحت الإاكراه» وتؤحكد على أن الأصل 2 التعامل 
بين المسلم وغيرالمسلم المسالم هو القسط والبروالعدل والتسوية 2 
الحقوق والواجبات"'". 

۸— بناء الوعى بتحوط السلف البالغ ب إطلاق وصف الكفر: منبع الظاهرة 
التحفيرية فيما أرى هو القراءة المغرضة والمتهافتة لأصولنا اللاسلامية»› 
رأى مسبق» وليس على البحث فيها عن دليل للاستقامة. وتختزل تلك 
القراءة عادة المنظومة الفكرية الإسلامية بحاملها ب نص واحد» هو 
حتى على فرض صحته» محكوم بضرورة قراءته ب سياق بقية النصوص 
الشرعية الصحيحة. 
وتغيب عن مثل تلك القراءة دلاللات مبادئ إسلامية هامة تبين أن الظلم 
والكفر درجات. فظلم دون ظلم» وكفر دون كفر. ويغيب عنها الوعى 
وخ أنهي الدع إن الله ادوه ولاقبطك أذنا را ع ادير هن انس 


2 


مۋتمر 


قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة مع أن ريحها يوجد من مسيرة أربعين 
عاما. بل إن مثل تلك القراءة لا تعير بالا لعمق دلالة تصنيف البخارى 
المعاصى من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبهاء ونهى النبى عن قيام الليل 
سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» تحت عنوان (خوف المؤمن من أن يحبط 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


4 تار 


..العلاج 


)0( من نماذج ذلك :د.محمد سيد طنطاوى» مختارات من آداب الحوار 2 الإسلام» القاهرة: نهضة مصر 
للطباعة والنشرء TE‏ 


س 


6 


عمله وهو لا يشعر)» وتصنيفه حديث التحذير من أنه إذا التقى المسلمان 
بسيفيهما فالقاتل والمقتول ب2 النار» تحت عنوان (وإن طائفتان من 
المؤمنين اقتتلوا)» وأخيرا التأكيد النبوى على أنه يخرج من النار كل من 
قال لا إله إلا الله و2 قلبه وزن شعيرة أو ذرة من بر”". 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


)١(‏ انظر هذه الشواهد 2: زين الدين احمد عبد اللطيف الزبيدىء التجريد الصريح لأحاديث الجامع 
الصحيح» تحقيق: ابراهيم بركة» مراجعة: احمد راتب عرموش» بيروت: دار النفائس» ۱۹۹۲» ص 
٠۰‏ 58, ص .5١”‏ وحديث(سباب المسلم فسوق وقتاله كفر) وارد أيضا 24 صحيح مسلم» باب 
الإيمان عن أبي محمد بن بكار بن الريان؛ وعونبن سلام» عن محمد بن طلحة عن محمد بن المثنى» عن 
محمد بن جعفر» عن شعبة» كلهم عن زبيد عن أبي وائل عن عبد اللّه بن مسعود. 


0 ثار 


..العلاج 


الخائمة 
رؤية استشرافية 


هذه هى أبعاد التخلية والتحلية لمعالجة مؤسسية للموجهة الراهنة من 
الظاهرة التكفيرية. والإسلام دين محبة وسلام وعمارة لداخل الإنسان 
وخارجه فردا وجماعة. وهو لا يرفض غير الإلحاد والعدوان والفتنة 2 الدين. 
وهو دين الفطرة الذى يوحد الذات الإنسانية بلا انفصام والمجتمع بلا تطاحن»› 
والعالم تحت راية الأخوة 4# الإنسانية» ولا يكتفي بالستر الظاهرى» بل 
يضيف إليه تقوى القلوب. والصناعة الثقيلة هى: صناعة الإنسان السوى. والفهم 
الصحيح هو الذى يصنعه"". 

وما عليه رآى آهل السنة والجماعة مما يجب العض عليه بالنواجذ» هو 
عدم جواز تكفير أحد من أهل الملة بذنب ما لم يستحله. فمن أصول أهل 
السنة و الجماعة» كما يقول ابن تيمية» عدم تكفير أحد بذنب. فهم لا 
يكفرون أحدا ببدعة. والبدعة مقترنة عندهم بالفرقة؛» والسنة بالجماعة. 
فيقال: أهل البدعة والفرقة» وأهل السنة والجماعة. والفسق عندهم خاص 
بارتكاب الكبائر عن عمد ؛ والإصرار على الصغائر بلا تأويل . 

وفرض العصر على الجماعة العلمية 2 عالمنا الإسلامي 2 مختلف 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


القنافيه الأنبلاسية ك واقيها ال راهن ومن متها مالين وميصادن 


3 
1 
3 


ا تار 


(۱) د. نعمات احمد فؤاد»› عبقرية الإسلام» القاهرة: مطبوعات الاتحاد الدولى للبنوك الإاسلاميةء «۹A۲‏ 
ص CITA‏ ص٤۲‏ › ص NYY YY‏ 


..العلاج 


۳( د. سامى محمد الصلاحات» معجم المصطلحات السياسية 4 تراث الفقهاءء القاهرة: مكتية الشروق 
الدولية» والمعهد العالمى للفكر الإسلامی» ۰۲۰۰۱ ص‌۹۳۳۱۹۱٠.‏ 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


0 ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. انملاع 


۵ 


الاستقامة المفاهيمية› ويضع خططا عملية لتجفيف منابع الاعتلالء ولترسيخ 


بذور الانستقامة المفاهيمية ك واقم الآمة خاصة والبشرية بوجة عاد. 

فالمفاهيم تعانى ب4 واقع الإنسانية الراهن من: الجدل العقيم» والفبش 
المفاهيمى والشائيات الوهمية المتقابلة وهجر المفاهيم القرآنية ونسيان الآمة 
حظا مما ذكرت به على نحو جعلهاء تتحرك بمغناطيسية غربية لا إسلامية› 
تفاصل بين نور الوحى والفطرة السليمة والعقل» وتستبيح حمى المصطلحات» 
وتغرق 4 ذهنية المقاريات والمقارنات وتقحم العامة والإعلام 4 ساحة المفاهيم 
على نحو يفضى إلى التدليس والاستعمال المراوغ. وتغيب 4 هذه المتاهة الصورة 
الصحيحة للانسان بوصفه المخلوق الحر المؤتمن المكرم العابد المسدد بالرعاية 
الإلبية المبتلى بالشر والخير فتنة'". 

ولا مخرج من هذه الوضعية إلا بعودة حميدة إلى استعادة المؤسسية 
المتكاغلة المتعاونة على البر والتقوىء البانية للوعى بصحيح الإسلام. 


والين بل الى بو رلاغات . 


بلق د. السيد عمر» بناء المفاهيم 4 المنظور القرآني» مفهوم الترحية نموذجاء القاهرة: مركز الدراسات 
المعرفية› تحت النشر› ص ۳ ۸ء ص 01-0 


س 


۵ د 


ثبت مصادر الدراسة 


القرآن الكريم. 

د. ابراهيم مدكور (و أبو الفداء اسماعيل بن كثير» تفسيرالقرآن العظيم» 
الشاهرة«الطبعة الففية» دت تشرون): العجم الرحيؤ» مج اللنة العريية: 
القاهرة: البيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية» .٠۹۹۸‏ 

أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تفسير سورة الإخلاص» تحقيق: 
کت ال كين الد ادد القاه قان الان ااك 

أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» دقائق التفسيرء تحقيق: د. محمد 
الجليند» بيروت» مؤسسة علوم القرآن» .٠۹۸٤‏ 

أيه الغداء اسجافيل بن كفن راقرا العظيم: الشاهر الظبعة اة 
دءت)» ج35. 

أبو بكر بن العربى» العواصم من القواصم 4# تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة 
الوتقم لوصح الذرم A E a‏ اش 

ف الحيلق ي المتهوى القاكرتن ا ضوع نهدا اون ا اص 
العاسركدوزر اكب ان عدم 

حمق كلق مما ال ببق اا ال وال ضهن اة 
ومشتروع التهوضن الحمشارى» حال الآمة عاف امكى د العالم + القاهرة 
مرك المشارة لالدو اعات السا 

تاغل القاروقي» اوس اء القازوشى: طلس اهار ال اة رة 
عي الاش رة الرياض«مكبة البيكان: اة اتبا افك ر 
الاسلامي)۱۹۹۸. 

و السخام ا رانس قارو اد وا الا ر ووا 
السيد عمرء قيد النشر. 

د. التهامى نفرة» سيكولوجية القصة 4 القرآن» تونس: الشركة التونسية 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


ا تار 


.. العلاج 


6 جه > 


للتوزيع والنشر› 1514. 

© الوا هين ال الاي اوو و اااي حن ر 
وام الآبمرة يف الجتمع:تشخيص لأرضاع الجاضر واكك شاف السياسات 
المواحية القاهرة كا ا( داب جافة مين كس مرك الدواسناة العرفيف 
4 

8 ودغي ا ارا اا اة حرو وة ا 
الحضارية الإسلامية» ضمن الجزء الثاني من أعمال مؤتمر: نحو والدية راشدة 
من أجل مجتمع آرشد» سوهاج: كلية التربية بسوهاج» مركز الدراسات 
اللعرظية 4ء٠‏ 

" د. السيد عمر» الرؤيتان المعرفيتان للاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي› 
ضمن: مؤتمر الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعى: الفلسفة والنظام» 
القاهرة: مركز البحوث والمعلومات بأكاديمية السادات للعلوم الإداريةء 
وشركصة الدراسات ارق و 

ف السيد عمي: الرؤية الكلية الإسلامية والتعامل مم الآمة الاسلافية»ضهن: 
بوتس الروت الحيه الإبنلامية واتيكاسانها اللو الرفازيق ك التربية: 
وضركة الدراينات العرظية 1 

ذ. السيد عمرء الأنا والآخرمن منظور قرآني دمشق:نادار الفكر ٠١‏ ام. 

۴ و الود عجو وه يحوت ا هه ال ا را ها ةة الجامساف» 
ضمن أعمال مؤتمر: توجيه بحوث الجامعات الإسلامية لخدمة قضايا الأمة› 
الزقازيق» ك ا جامعة ا زهو ومركر ارا اه ارف اسار 

8 لهد هي دون ات الاج الق السياسية» القافرة فرك 
الدراسات اللعرفيةء تحت النشن 

١و‏ الما ي ن إسلاضة لقره كارب قر اا مركن وسات 
E TT‏ 

و التسيك هبر بناءالقنامية فا اق اراي فقوو التركي ةنوقيا 


مؤتمر 


ظاهرة التكذ 


3 
1 
3 


4 تار 


..العلاج 


وھ ا 
القاهرة: مركز الدراسات المعرفية› تحت النشر. 


" د.السيد عمرء التنشئة السياسية ج المنظور القرآنيء القاهرة: مركز 
الدراسات المعرفية (دراسة قيد النشر). 

" د. إيهاب طارق عبد العظيم» علاقة الفرد بالسلطة 4 ظل الظروف الاستشائية› 
القاهرة: مؤسسة الطوبجى» .5٠١٠0‏ 

" تحية عبد العزيز اسماعيل» قضية السورة ومفتاحهاء القاهرة: مطابع الأهرام ‏ 

د.ت. 

د. جمال عبد البادى محمد» د. وفاء محمد» أخطاء يجب أن تصحح # التاريخ, 

المنصورة: الوفاء للطباعة والنشر»ء .1595١‏ 

" د. رمضان على الشرباصىء النظريات العامة # الفقه الإسلامي» الإسكندرية: 
دار الجامعة الجديدة للنشر .5٠١١”‏ 

" د. زكريا سليمان» نحو منهج للتاريخ 4 إطار المنهجية الإسلامية» ضمن: د. 
أحمد فؤاد أبو باشا (وآخرون المذهبية الإسلامية» القاهرة: دار السلام للطباعة 
والنشر .5١٠١‏ 

" د. زغلول راغب محمد النجار» مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمى ب4 القرآن 
الكريم والسنة المطهرة» بيروت:دار المعرفة» .5٠١5‏ 

" زين الدين احمد عبد اللطيف الزبيدىء التجريد الصريح لأحاديث الجامع 


ع 


مؤتمر 


الصحيح» تحقيق: ابراهيم بركة› مراجعة: احمد راتب عرموش› بيروت: دار 
القاهرة: مكتبة الشروق الدولية» والمعهد العالمى للفكر الإسلامي»› 1م 
ساسا بكسن النناشاقىء"الققافة والشتخصية» يح ك غ اها اناف 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


4 تار 


القاهرة: مكتبة سعيد رأفت يجامعة عبن شمس» ١ل/ذا١.‏ 
3 ملعاو انهل الدتربحنات الآزية رج تمسر الحاو فاق الخفية 
وبهامشه: تفسير ابن عیاس»› القاهرة: المطبعة العامرة»› 5١اه.‏ 


..العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


l4‏ ثار 


.. العلاج 


1 
3 


6 جه > 


سيد احمد محمد طهطاوىء القيم التربوية 4 القصص القرآني» رسالة 
ماجستير غير منشورة» أسوان: جامعة أسيوط» 35/0ام. 

سيد عبد الحميد محمود السعدنى» القيم التربوية ب4 القصص القرآني»قصة 
سيدنا يوسف» رسالة ماجستير غير منشورة» القاهرة: كلية البنات جامعة عين 
شمس» ۱۹۸۲م. 

د. سيد أحمد عثمان» التحليل الأخلاقى للمسؤولية الإجتماعية» القاهرة: 
الأنجلو المصرية» 1995. 

سيد قطب» 4 ظلال القرآن» القاهرة: دار الشروق» .٠۹۸۷‏ 

د. سيف الدين عبد الفتاح إسماعيل» ي النظرية السياسية من منظور إسلامى»› 
القاهرة: المعهد العالمى للفكر الإسلامي. 

د. طه جابرالعلوانى» لسان القرآن ومستقبل الأمة القطبء القاهرة:الشروق 
الدوليةء٠٠٠٠.‏ 

د. طه جابرالعلوانى» الوحدة البنائية للقرآن الكريم» القاهرة:الشروق 
الدولية .5٠١8‏ 

د. طه جابرالعلوانى» نحو موقف قرآني من النسخ., القاهرة:الشروق 
الدولية .5٠١8‏ 

د. عبد الرحمن النقيبء النماذج التفسيرية 2 النهضة الإسلامية» ضمن: د. 
أحمد فؤاد أبو باشا (وآخرون المذهبية الإسلامية»؛ القاهرة: دار السلام للطباعة 
والنشرء ١٠١٠م.‏ 

عبد الكريم الخطيب» القصص القرآني 4# منطوقه ومفهومه» القاهرة: دار 
الفكر العريى» 1514. 

د. عبد المجيد بوكركب» ضمانات إقرار السلام ب2 الفقه الإسلامي الدولى 
والقانون الدولى العام (دراسة مقارنة)» المحلة الكبرىندار الكحتب 
القانونية .5٠١4‏ 


د. عيد البادى الجوهري»› معجم علم الاجتماع» القاهرة: مطبعة جامعة القاهرة› 


2 


۵ د 


" عبده إبراهيم؛ المراجعات طريق جديد للجماعات الإسلاميةء أمتى ب العالم: 
18 

8 د فضل محمد سلطع» اللسؤولية السياسية بين الدولة والمواطن»دراسة تعليلية 
4 فلسفة السياسة» الإسكندرية: دار الوفاء للطباعة والنشرء 1١٠٠م.‏ 

8 ويساجد وك الجللاده” دواسات بك التردية الأسلاسية+ همان داو الرازف الظباعة 
والنشر والتوزيع» ۲۰۰۲. 

۳ محمد بن سعد» الطيقات الكبرى» بيروت: دار بيروت» .151١‏ 


.1 


5 د.محمد سيد طنطاوى» مختارات من آداب الحوار 2 الإسلام» القاهرة: نهضة 
مصر للطباعة والنشر› £ 
الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية, ١5/6‏ . 

18 ك محمك غمازة: معالم انيج الإسلامي» القاهرة :دان السلام للطبافة والتشر 
للتوزيع والإعلان» 1. 


ع 


مؤتمر 


ومدارس ونصوص» الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة» 5١١6‏ 


ظاهرة التكة 


" محمد كمال محمد» التجديد رؤى وتجارب» ضمن:ء أمتى 2# العالم» .٠٠٠۹‏ 

ف رمضم توما لااتات الوزلية نين الفونة والأموكة, الاي و 
الكت الاس اتك 

لآ .. وة اة عام مت شياة الاك موه دار اا ك ا 

و صر همد عنارف» ك مضادر الشراة السياسى الا ادر اة 
اكا ع قبل ار واا س حمر اود الاق ااه 
الإسلامي» 1545. 


1 
3 


00 تار 


..العلاج 


6 


١‏ تات احند كران عكر اوسا الشاهرة»مظبوهات الاتتساد اتدوك 

للبنوك الاإسلامية»› a۲‏ 

- د. يوسف القرضاوى» من فقه الدولة 2 الإسلام» القاهرةندار الشروق» ص 
۲۰١۰٠-٥‏ خالد السعد» خطب الشيخ القرضاوى» القاهرة: مكتبة وهبة»› 
Tey‏ 


= Angel Rabasa (et al) „Building Moderate Muslim Networks, Rand Center 
for Middle East Puplic Policy , Santa Monica: , Rand Corporation,2007 
„PP. XI- XIV. 
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ظاهرة التكفير .. الأسباب والعلاج والاثار 


دور مناهج التربية الإسلامية في الحد من ظاهرة التكفير 
رؤية تطبيقية لمناهج التربية الإسلامية في المرحلة 


الثانوية في المملكة العربية السعودية 


مروان بن صالح بن عبدالعزيز الصقعبي 
المشرف التربوي بإدارة التربية والتعليم 
بامنطقة الشرقية 


vC وج ب‎ ISE “IgA “IRI IKA 


۵ د 


المقدمة 


يتحدد مستقبل الآمة إلى حد بعيد بالقواعد السلوكية» والظروف التربوية 
التي يتعرض لبا ويتعلمها أفراد الجيل الجديد من أبناء هذه الآمة؛ لذلك كان 
اهتمام اتدل كينا بضرورة دراسة العوامل المؤثرة 2 إعداد الأفراد والتي 
تؤدي إلى صياغة تفكيرهم بالشكل الصحيح. 

ولاشك أن مناهج التربية الإسلامية هي أحد أكبر عوامل التأثير 4 مرحلة 
صياغة الأفكار وترسيخ جوانب الاعتدال» والوسطية 2 أفرادها. 

لذلك جاء 2 هذا البحث والذي هو بعنوان دور مناهج التربية الإسلامية ج 
الحد من ظاهرة التكفير' 'رؤية تطبيقية لمناهج التربية الإسلامية ج المرحلة 
الثانوية 4 المملكة العربية السعودية" والذي حاولت فيه من خلال محور " 
مسئولية مؤسسات المجتمع 2 علاج ظاهرة التكفير ' وذلك ضمن الموضوعات 
المندرجة تحت هذا المحور: 
مسئولية المؤسسات التربوية والتعليمية في علاج ظاهرة التكفير: 

وحرصت ب4 هذا البحث إلى إبراز دور مناهج التربية الإاسلامية› 
كمرتكز علمي وتعليمي وتربوي» رسخ كشراً من جوانب الوسطية 
والاعتدال» وكيف كان دور مناهج التربية الإسلامية 4 تأسيس العقلية 
الفردية المبنية على الارتباط بكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه الكريم 
محمد 8#. وتم كذلك 2 هذا البحث قراءة للتطبيقات التربوية والتعليمية 
والتي عالجت ظاهرة التكفير بشكل مباشرء أو عالجتها بشكل غير مباشر 
من خلال بث قواعد تعزز الاعتدال والبعد عن التكفير» و4 هذا البحث بإذن 
الله» تم طرح بعض الوسائل البامة 2 تعزيز دور معلم التربية الإسلامية؛ حتى 
يمارس دوره باقتدار» للاستفادة الكاملة من مناهج التربية الإسلامية» ويتأهل 
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تآميلا سليما؛ لتوضيل الْخيرة العلمية والتريوية التي تحد من ظاهرة التكفير 

حل امسات لوو والقلوبية وى ادقع ضعوما» ومنا كم فط اضوع 

عليه © هذا البحث» دور المؤسسات التربوية والتعليمية 4 تفعيل مناهج التربية 

الإسلامية» من خلال تفعيل محتويات المنهج بشكل غير تقليدي» سواءً كان 

4 تطبيق الأنشطة» أو التقويم» أو حسن الصياغة» أو غيرهاء مما يساهم 2 

الحد من الوقوع 4 ظاهرة التكفير. 
وتكمن أهمية هذا البحث من خلال النقاط الآتية: 

١‏ أن مناهج التربية الإسلامية هي صاحبة الدور الآهم 2 مرحلة صياغة 
الأفكار وترسيخ جوانب الاعتدال والوسطية 4 أفرادها. 

؟) أهمية رسم الطريق الواضح الذي تتبعه المؤسسات التعليمية؛ ب2 التأثير 
الإيجابي على أفرادها من خلال مناهج التربية الإسلامية. 

؟) أهمية تأهيل العاملين 2 المؤسسات التربوية والتعليمية ليكونوا على قدر 
كافي من الفهم والوعي للمشاركة ب2 التطبيق العملي المنشود لمناهج 
التربية الإسلامية. 

4) التأكيد على الدور البام والخصوصية التطبيقية © المؤسسات التعليمية 
والتريوية» للحد من ظاهرة التكفير. 

٥۵‏ عرض نماذج وتطبيقات من منهج التربية الإسلامية يتم تطبيقها وتفعيلها 
دا غل السات القريوية والتفلسية سا فة فا الجد من ظاهرة التكدير. 

ولقد حرصت بك هذا البحث على أن أسلط الضوء على الدور الكبير الذي 

تحتويه مناهج التربية الإسلامية بالمملكة العربية السعودية من أدوات وقائية: 

ووسائل مانعة» وطرق علاجية لظاهرة التكفير والحد من الوقوع فيها ولا 

يسعني بعد شكر الله -سبحانه وتعالى- إلا أن أشكر القائمين على هذا 

المؤتمر الفريد " المؤتمر العالمي عن ظاهرة التكفير" والشكر موصول ' 


لجائزة الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود العالمية للسنة النبوية والدراسات 
الإسلامية المعاصرة ' على قيامها بالدور العالمي ‏ خدمة الفكر الإسلامي 
والدراسات الإسلامية والسنة النبوية» ويمتد الشكر للصرح العلمي الرائد " 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ' والتي مافتئت تساهم 4 خدمة 
القضايا الإسلامية والعالمية المعاصرة فالشكر لهم على هذه المبادرة العلمية 
البامة؛ أن فتحت لي ولغيري من الباحثين باب المشاركة 4 مثل هذه البحوث 


العلمية. 
وخطة البحث على النحو الآتي: 
" المقدمة. 


" الفصل الأول: الإطار المفاهيمي: 
© المبحث الأول: السياسة التعليمية 2 المملكة العربية السعودية 
0 المبحث الثاني: التربية الإسلامية كمادة تعليمية 4 المملكة 
العربية السعودية. 
0 المبحث الثالث: مفهوم التكفير 2 الشريعة الإسلامية. 
" الفصل الثاني: الصفات التربوية والتعليمية لمعلمي التربية الإسلامية 2 
المرحلة الثانوية 2 المملكة العربية السعودية: 
0 المبحث الأول: الصفات السلوكية والتربوية لمعلمي التربية 
الإسلامية 2 المرحلة الثانوية. 
0 المبحث الثاني: الصفات العلمية لمعلمي التربية الإسلامية 2 
المرحلة الثانوية 
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التربوية والتعليمية. 
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" الفصل الثالث: فواعد تربوية وتعليمية 4 الحد من ظاهرة التكفير من 


906 


خلال مناهج التربية الإسلامية بالمملكة العربية السعودية: 
0 التربية على مفهوم الوسطية. 
التربية على الحوار وتقبل الخلاف. 
0 المنهج الشرعي ك التعامل مع الفتن. 
تعزيز احترام العلماء واتباع أقوالهم. 
القرمية على التقكبر التاق 
الفصل الرابع: تطبيقات تربوية وتعليمية ب منهج التربية الإسلامية 
بالمملكة العربية السعودية تعزز 2 الحد من ظاهرة التكفير. 
" الخاتمة. 


O O 


" نتائج البحث. 
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۵ د 


الفصل الأول 
إطار المفاهيم 


المبحث الأول 
السياسة التعليمية في المملكة العربية السعودية 


لاشك أن مفهوم السياسة التعليمية 2 المملكة العربية السعودية 
كمرتكز هام يقودنا إلى معرفة الأاسس» والمبادئ» والثوابت التي تبين 
المنطلقات الإسلامية التي تقوم عليها السياسة التعليمية 2 المملكة العربية 
السعودية» وقبل الحديث عن هذه المنطلقات 4 سياسة التعليم» لعل من المهم 
أن أبين مفهوم السياسة التعليمية كمصطلح فهي ' المرجع الأساسي لنظام 
التعليم © المملكة العربية السعودية واللجنة العليا لسياسة التعليم هي الجهة 
المسئولة عن وضع السياسة الشاملة للتعليم ورسم السياسات والأهداف 
العامة" . 


ع 


مؤتمر 


ف السواسة ا كبا ا ركه سياس ا ذا الماك 
العريية السعودية والتي تم اعتمادها بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 2۷۷۹؛ 
٩ / ۱۷-۲‏ / ۱۳۸۹ هء كالتالي' السياسة التعليمية هي الخطوط العامة التي 
تكو اع الترنية ا للواجب ریت الشرديرية رده 
وإقامة سلوكه على شرعة» وتلبية تحاجات الجتمع وتحقيقا لأهداف الآمة: 
وهي تشمل حقول التعليم ومراحله المختلفة؛ والخطط والمناهج» والوسائل 
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)١(‏ موسوعة تاريخ التعليم 2 المملكة العربية السعودية 2 مائة عام )۲٠۸ /١(‏ د. محمد بن أحمد الرشيد» 
وآخرون الطبعة الأولى» أ65 ها وزارة التربية والتعليم» الرياض. 
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التربوية» والنظم الإدارية والأجهزة القائمة على التعليم» وسائر ما يتصل به”". 

فهذه الخطوط العامة هي التي تُمثّْل المبادئ الأساسية لسياسة التعليم ب 
المملكة العربية السعودية. والذي يتأمل هذا المفهوم الذي ورد 2 وثيقة سياسة 
التعليم - وكيف أنه يقوم على تعريف الفرد بربه ودينه وإقامة سلوكه على 
شرعه - لا يخفى عليه المبدأ الشرعي الأصيل الذي قام عليه التعليم 2 
المملكة العربية السعودية» وهذا ما أكدته أيضا الوثيقة بتقريرها أن " 
السياسة التعليمية 2 المملكة العربية السعودية تنبثق من الإسلام الذي تدين 
ها كنيد وعياد؟ وخا وتر وكا وتا ما ا 

وهذا يبين مدى الأصالة التي تقوم عليها هذه السياسة» ووضوح مرجعيتها› 
وثبات هويتها الإسلامية. 

ومن يتأمل الأسس العامة التي يقوم عليها التعليم 2 المملكة العربية 
السعودية» وكذلك الأهداف الإسلامية العامة التي تحقق غاية التعليم - والتي 
بنقصة کا م أساينات بد هذه الازدين آ کیت هلي اد 
الإسلامي الكامل للكون والإنسان والحياة» وكذلك استثمار المسلم طاقاته 
للحياة الأبدية 2 الدار الخالدة» والاهتداء برسالة محمد 5ء لتحقيق العزة 3 
الدنياء والسعادة 2 الدار الآخرة» مع التأكد على كرامة الإنسان التي 
قررها القرآن الكريم» والثقة الكاملة بمقومات الأمة الإسلامية وأنها خير 
أمة أخرجت للناس. 

هذه الأصالة» والتأكيد على الثوابت 2 سياسة التعليم لم تخل من 
المعاصرة ومواكبة التطور والتغيرء فجاءت وثيقة السياسة التعليمية مؤكدة 


(۱)( سياسة التعليم 4 المملكة العربية السعودية ص › من مطبوعات وزارة اغارف" سانا" الطبعة 
0) مرجع سابق. 


على الاستفادة من جميع أنواع المعارف الإنسانية النافعة على ضوء الإسلام؛ 
للنهوض بالأمة ورفع مستوى حياتهاء كذلك التأكيد على أهمية التناسق 
المنسجم مع العلم والمنهجية التطبيقية (التقنية) باعتبارهما من آهم وسائل 
التنمية» " فنظام التعليم السعودي يربط بين التدين والتخلق بالأخلاق الفاضلة» 
ويعد الخلق الضامن القوي لكل من الفرد والمجتمع ضد عوامل الفساد 
والانحراف”". 

وقد جاءف وققة ساس الاه ف (995) أساسا واضهاء كن السياسة 
التعليمية الرشيدة التي تقوم عليها هذه البلاد المباركة» كما تبين التناسق 
الواضح بين الإيمان والعلم» والتفاعل الواعي مع التطورات الحضارية العالمية 
ومستجدات العصر. 

ومن يتأمل هذه القواعد والمواثيق 2 السياسة التعليمية يتأكد له هذا 
النجاح والتميز 4 سياسة التعليم 2 المملكة العربية السعودية»والتي ما زالت 
محافظة على البوية الإسلامية» ومواكبة للتطور التقني. 


)١(‏ أخلاقيات مهنة التعليم العام» آ. د. حمدان بن أحمد الغامدي» ص۷» الطبعة الأولى ١478‏ ه مكتبة 
الرشد» الرياض. 
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المبحث الثاني 
التربية الإسلامية كمادة تعليمية 


تعتبر مواد التربية الإسلامية من أهم المرتكزات التربوية والتعليمية التي 
تقوم عليها سياسة التعليم ب المملكة العربية السعودية» وهذا واضح من خلال 
الأسسن العامة الس :قوع ليها سانا القليم) فقس جا الأننانن "الاي 
عشر أن العلوم الدينية أساسية 4 جميع سنوات التعليم الابتدائي والمتوسط 
والثانوي بفروعه» والثقافة الإسلامية مادة أساسية ‏ جميع سنوات التعليم 
العالي''؛ فمواد التربية الإسلامية تدّرس ب4 جميع مراحل التعليم» كل مرحلة 
لبا منهجها المستقل» سواء كان 4 تعليم البنين آم ج تعليم البنات. 

والمواد التي تدرس ب المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية هي: - القرآن 
الحريم» والتفسيرء التجويد» التوحيد» الفقه» الحديث» مع التمييز 2 
خصائص كل مرحلة تعليمية فطلاب المرحلة الابتدائية مثلاً لا يدرسون مادة 
التفسيرء إنما يدرسونها 4 المرحلة المتوسطة. 

ومن الإضافات الرائعة التي قامت بها وزارة التربية والتعليم إضافة مادة 
السيرة النبوية -كمنهج مستقل # المرحلة الابتدائية» ابتداءً من الصف الرابع 
الابتدائي - يتم فيها دراسة شمائل النبي الكريم #&› والتعرف على أخلاقه: 
وهذا يؤكد ما جاء ب4 السياسة التعليمية بأن المثل العليا التي جاء بها 
الإسلام لقيام حضارة إنسانية رشيدة بنّاءة تهتدي برسالة -محمد َه - 
التعقيق العزة حا الذنيا والسهادة ك الدار الحو 
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.۷ / سياسة التعليم‎ )١( 
.1 / (؟) سياسة التعليم‎ 


هذا التمازج 2 التربية الإسلامية والتعليمية» كان له الأثر الأكبر ذ 
تحقيق اليدف المنشوذ مد ودر الثربية الإسلاميةء هادة تعليمية: وتحقيق 
البدف السامي من تعليمها وهو " تحقيق النمو الشامل المتكامل المتزن للانسان 
روحياً وجسمياً وعقلياً؛ واجتماعياً وعاطفياً. والتربية الإسلامية بهذا المفهوم 
فريدة» فهي تربية تعمل على تنمية جميع جوانب الإنسان بخلاف أنواع التربية 
الأخرى» والتي ترتكز علي جانب دون الجوانب الأخرى”"' 

ولعل من أهم النتائج التي تحققها التربية الإسلامية تكوين العقل 
الإسلامي الراشد " فإن البدف الأساسي من كل ما نتلقاه من تعليم وتدريب 
مون تحاول ترشيه احكاضا العقلية »الى سيد إليها :كل القرارات 
التي تتخذها 4 جميع مجالات الحياة. 

وهذا يعني أن على مع التربية والتعليم استهداف (تكوين العقل المثقف» 
وهو الذي اجتاز عدداً كبيراً من حالات التدريب على التفكير المستقيم) ". 

وكيف لا يكون هذا التوجيه والترشيد مطلوباًء وهو ينطلق من المبادئ 
والقيع السامية انس تسملها القرية الاسلامية».ويتعلمها الظالب مذ ذكه 
الحرف» ومعرفته الخط» وقدرته على صياغة العبارة» ' ذلك أن مفهوم التربية 
الإسلامية يتتضح ‏ كونها أحد فروع علم التربية الذي يتميز ف الغاية 
والمصدرء ويهتم ببناء وإعداد الشخصية المسلمة المتكاملة: ويقوم على نظام 
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7 

)١(‏ التربية الإسلامية» د. سليمان بن عبد الرحمن الحقيل» ص" » الطبعة الثانية» ١٠١١١‏ هء بدون دار أ ل 

نشنوءالرياضن. 3 

0) حول التربية والتعليم» د. عبد الكريم بكار» ص”١٠:‏ الطبعة الأولى» ٠١١١‏ هء دار المسلم للنشر أ كا 
والتوزيع» الرياض. 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. الهلاج 


۵ 


الشريعة وعلوم التربية» حتى تتم معالجة القضايا التربوية من خلال معالجة 
)0( 


إسلامية صحيحة.. 

ولاشك أن التربية الإسلامية -كمادة تعليمية ‏ جميع مراحل التعليم 
العام» بل وحتى التعليم الجامعي 2 المملكة العربية السعودية- تحقق هذا 
الاتزان والتميز» 4 شخصية الفرد» متى تم أداء مضمونها باالشكل 
الصحيح» والإخلاص والصدق بے تقديمها. 
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..العلاج 


)١(‏ مقدمة 2 التربية الإسلامية»؛ د. صالح بن على أبو عراد» ص١٠ء‏ الطبعة الأولى» 474١اهء‏ الدار 
الصولتية للتربية» الرياض. 


۵ د 


المبحث الثالث 
مفهوم التكفير في الشريعة الإسلامية 


الكفر 2 اللغة: ستر الشيء؛ ووصف الليل بالكافر لستره الأشخاص"". 
ويراد بالكفرٌ (بالضم) ضد الإيمان» وكافر: جاحد لنعم الله تعالى". 

فلذلك يكون معنى الكفر» نقيض الإيمان» وكفران النعمة»› وستر 
اتشيه واستغيع الكمر سجازا هد آشياء أظهرها الليل؛ لأثه بتر 
بظلامه كل شيء. 

و2 الاصطلاح الشرعي جاء لفظ الكفر بمعنيين هما :كفر 
اعتقادوكفر عمل. قال ابن القيم رحمه الله: "الكفر نوعان» كفر عمل؛ 
وكفر جحود وعناد؛ فكفر الجحود أن يكفر بما علم أن الرسول جاء به من 
د لاوجو وعدا هئ تا اتر اهو فاا ام ها 
الكفر يضاد الإيمان من كل وجه»ء وأما كفر العمل فينقسم إلى ما يضاد 
الإيمان وإلى ما لا يضاده» فالسجود للصنم والاستهانة بالمصحفء؛ وقتل 
النبي»وسبه» يضاد الإيمان”". 

و4 هذا الزمن تجرأ كثير من الناس على الكفر والتكفيرء فتساهلوا 
4 رمي الناس بالكفرء وتطاولوا على هذا الحكم الشرعي العظيم. 

ولذلك يتفق آهل العلم على أن التكفير حكم شرعي من أحكام الدين: 


مۋتمر 
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)۱( مفردات ألفاظ القرآن» الراغب الأصفهانى» مادة (ڪفر) دار القلم» الطبعة الثانيةء اه تحقيق 
صفوان عدنان داووودي» دمشق. 

(0) القاموس المحيط» محمد بن يعقوب الفيروزبادي» فصل " الكاف ' الطبعة السادسة» ١١١٤١ه‏ 

)( الصلاة وحكم تاركها؛ للامام ابن القيم الجوزيه»ص "لا المكتب الإسلاميء تحقيق تيسير 
زعيترء الطبعة الأولى» ٠٠١‏ ١ه‏ بيروت. 


00 ثار 


..العلاج 


606 


له أسبابه وضوابطه وشروطه وموانعه وآثاره» قال شيخ الإسلام ابن تنمية 
رحمه اللّه " وذلك لأن الكفر حكم شرعي» وإنما يثبت بالأدلة الشرعية””". 

وعندما يقرر أهل العلم أن التكفير حكم شرعي فإنهم يريدون بذلك 
تعظيم قدره وبيان منزلته وتحريم القول فيه بغير علم» وذلك ما أكدته 
النصوص الشرعية التي عظمت التجرء على التكفير وحرمت القول فيه بغير 
علم. 

ومن هذه النصوص: a‏ : ليا يها الّذينَ آمَثوا إِذَا 
ضرم في ستبيل الله هَبيُوا ولا 5 تقولوا لِمَنْ ألقى إِلَيْكم السسَلام ست مُؤِْنا 
بون عرض الحيّاة و اليا ند الله مانم كثيرة کا حل كن 
اللذشيك: را إن E‏ 4 

وكذلك قول الرسول الكريم» 285: (إذا قال الرجل لأخيه: يا كافرء 
فقد باء بها أحدهما”"ولذا قال الإمام ابن دقيق العيد # (إحكام 
الآحكام): وهذا وعيد عظيع لخ كدر لهذا من المسلمين وليس كذلك.. و 
هي ورطة عظيمة» وقع فيها خلق كثير من المتكلمين ومن المنسوبين إلى السنة 
وأهل الحديث» لما اختلفوا ب2 العقائد فغلظوا على مخالفيهم وحكموا 
بكفرهم » وخرق حجاب البيبة ‏ ذلك جماعة من الحشوية» وهذا الوعيد لاحق 
بهم» إذا لم يكن خصومهم كذلك”. 
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)١(‏ مجموعة فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية »)۷۸/١۷(‏ جمع وترتيب الشيخ عبد الرحمن بن قاسم» دار 
عالم الكتب» ١١١١ه.‏ الرياض. 

.٠٤ / النساء‎ )۲( 

(9) رواه البخاري كتاب الأدب» باب من كفر أخاه بغير تأويل »)1٠۰۳(‏ ورواه مسلم كتاب الإيمان» باب 
حال [يمان من قال لآخيه السلم يا كافن17): 

(4) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: للامام تقي الدين ابن دقيق العيد» (71/4) تحقيق محمد 
حامد الفقى» مكتية السنة المحمدية. 


5 ثار 


..العلاج 


4 0 


ولعظم هذا الباب وخطره» صنف العلماء فيه المصنفات» وقعدوا القواعد› 
ووضعوا الضوابط التي تمنع من الوقوع 2 الخطأ 2 التكفيرء فجعلوا هناك 
شروطا وموانع» وفرقوا 2 التكفير المطلق› والمعين» وصاغوا موانع تمنع 2 
الحكم بالتكفير على الأعيان حتى يستو2 شروط ذلك» وهذا كله من باب 
اللاحتراز من التجرؤ على تكفير الناس بغير علم» وأجزم أن هذا المبحث سينال 
حظه من البحث والتصنيف والتقعيد 2 ثايا جلسات هذا المؤتمر المبارك7". 
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(۱) للاستزادة 4 هذا المبحث انظر إلى منهاج السنة (2)200/4» فتح الباري ٠١(‏ / 511)» فتاوى شيخ 
الإسلام(١١/۷۸٤)‏ مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب» شرح لمعة الاعتقاد» القواعد المثلى 
للشيخ ابن عثيمين» نواقض الإيمان القولية والعلمية» لعبد العزيز ال عبد اللطيف» نواقض الإيمان 
الاعتقادية» وضوابط التكفير د. محمد الوهيبى» ضوابط التكفيرء د.عبد الله القرنى. 


..العلاج 
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الفصل الثاني 
الصفات التربوية والتعليمية لمعلمي التربية الإسلامية 
في المرحلة الثانوية 


المبحث الأول 
الصفات السلوكية والتربوية لمعلمي التربية الإسلامية 
في المرحلة الثانوية 


إن الكفاءة لمعلمي التربية الإسلامية لبا الأثر الكبير 4# تحقيق التعليم 
لغاياته السامية» ومقاصده الواضحة» فقدرة المعلم على إبراز المناهج التعليمية 
اا ا ماسب و ا ك ا ق عة ,رنه مسق الفسول والقاقر لديف 
المتعلمين ذلك أن التأهيل وکین اهم المكومنات والأسس» 
التي ينبغي أن يتحلى بها العاملون» فهو مع كونه مبداً تربوياً وسلوكياً: فهو 
قل داك ميد | شرهيا ا ؛ لذلك جاء عن النبي - فَلَهُ - قوله: " إنما بعثت 
لأتمم صالح الأخلاق”". 

ذلك أن اتصاف معلم التربية الإسلامية بحسن الخلق» جاذب للمتعلم؛ 
ومقرب لتقبل المعلومة» وكذلك سوء الخلق وبعده عن مكارم الخلاق صارف 
ع وعد لكو سن | لتتليين هر اا د فو ك هة غلك تذلك جاه 
قوله تعالى: ط فَيما رَحْمَّةٍ من الله لن لَهُمْ ولو كنت فظًاً غلِيظ القلب 


ل 


لالفضوا مِنْ حَوَلِك فاعف عنهم وا سسْتَغْفِرٌ لهم وَشَاورْهُم فِي الأمْر فإدًا عَرَّمْتَ 


(۱)( رواه البخاري 2 الأدب المفرد (۲۰۷) وصححه الألبانى »)٤١(‏ الطبعة الأولى ٤٤اه‏ دار الصديق» 
الجبيل. 


9 


وهذا بيان لبدي النبي - 65 - وك سبه من حوله برفقه»› 
ولينه» وتركه» للفظاظة؛ مما جعل من حوله يتقربون منه» ويجتمعون حوله. 
قال ابن كثير: ' أي لو كنت سيء الكلام قاسي القلب عليهم لانفضوا عنك 
وتركوك» ولكن الله جمعهم عليك» وألان جانبك لهم تأليفاً لقلوبهم””" 

ولاشك أن الحديث بالتفصيل عن الصفات السلوكية لمعلمي التربية 
الإسلامية بالتفصيل له مكانه وزمانهء وإنما مقصدنا 2 هذا المبحث المرور 
على أبرز الصفات السلوكية؛ والقصد هو الاختصار وعدم الإطالة فمن 

أيرز الصفات: 

-١‏ القدوة الحسنة: وهذه الصفة من أبرز الصفات والسلوكيات التي ينبغي 
أن يتحلى بها معلم التربية الإسلامية» ذلك أن قوة الح حم لكر 
التطبيق والعودل» فسان الو العمل تير يان نولك دض امك 
اخطراباً سلوكيا واخلاقياوقد حك الإسلام» واكد على أهمية هذا 
الأسلوب»ومنه الاقتداء بشخصية النبي محمد - #6 - كما 4 قوله 
تعالى: ل لَقَدْ كانَ لكم فِي رَسُول الله أسئوة حَسَئَةٌ لِمَنْ كان يَرْجُو الله 
ا خرو كر اة كيرا 4 
والنبي -عليه الصلاة والسلام- كان قدوة للخلق بسيرته» وحسن خلقه› 
وأسوة لأمته بأخلاقه وأفعاله وأحواله. فكان لبذا الأمر الأثر الشديد 
على الصحابة أنفسهم» كما ذكروا ذلك رضي الله عنهم» فقد ذكر 
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(۱) آل عمران / ۱۵۹. 
(0) تفسير القرآن العظيم / أبي الفداء إسماعيل بن عمر (ابن كثير)» (١١٤)ء‏ الطبعة الأولى ١٠١٠ه»‏ دار 
ابن حزم» بيروت. 


..العلاج 


عمرو بن العاص -رضي اللّه عنه- انه عندما بعثه النبي - َه - لدعوة 
التصحابي 'الجلتدي ملك همان 'كقال له" قفد ولتي على هذا الى 
الآمي أنه لا يأمر بخير إلا كان أول آخنٍ به» ولا ينهى عن شر إلا كان 
أول تارك له» وأنه يَغلبْ فلا يبطرء ويُغلبٌ فلا يهجر”". 
ولاشك أن هذه العبارة واضحة 4 بيان مدى تأثر الصحابة بأفعال النبي - 
- والتي كانت دائماً موافقة لأقواله &. 
؟- الجوار: فالحوار من أهم الأساليب التي ينبغي على المربي أن يتصف بهاء 
فهو طريق أصيل 4 بيان الخطأ وكشفه»ء وتصحيح المفاهيم. وتطبيقات 
الحوار 4 كتاب الله وسنة نبيه الكريم كثيرة» وآثارها ظاهرة. 
"- الرفق واللين: وهما من أهم صفات معلم التربية الإسلامية؛ ذلك أنهما 
جزء وصورة تطبيقية لما يحمله معلم التربية الإسلامية من مبادئ ومثل› 
والرفق واللين هما تماد للعلم» وكمالٌ له. قال رسول الله 26: " إن 
الرفق لا يكون 4 شيء إلا زانه» ولا ينزع من شيء إلا شانه ”". 
الصبر: وهو تمام سلوك المعلم وصفاته الحسنة» ذلك أن تعامله مع سلوك 


ع 


1 
or. 
مؤتمر‎ 


طلابه» وتوجيههم والحوار معهم وإضافة إلى ظروف مهنته؛ وغيرها من 
المواقف كلها تحتاج من معلم التربية الإسلامية أن يتحلى بالصبر. 
وهذه الصفات ما هي إلا جزء من صفات أخرى كثيرة» ينبغي أن يتحلى 
بها معلم التربية الإاسلامية» حتى يوصل رسالته» ويحقق المقاصد العظيمة 
للتربية الإسلامية» والتي تسعى لبناء الإنسان النافع لدينه ووطنه. 
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)١(‏ الإصابة ب4 تمييز الصحابة للإمام ابن حجر العسقلاني /١‏ ۲۹۹ تحقيق خليل مأمون شيحاء دار 
المعرفةء الطبعة الأولى» اه » بيروت. 
)۲( رواه مسلم» ڪتاب البروالصلة» باب فضل الرفق .)٠٥۹٤(‏ 
1 


.. العلاج 


6 جه د 


المبحث الثاني 
الصفات العلمية والمهنية لمعلمي التربية الإسلامية في المرحلة الثانوية 


لاشك أن الذي يقع على معلمي التربية الإسلامية دوز ڪبيزء سواء كان 
ذلك 4 تصحيح المفاهيم» أو 4 غرس القواعد العلمية والسلوكية الصحيحة»› 
ومع أهمية الصفات السلوكية والتربوية لمعلمي التربية الإسلامية»ء وآثرها 
الكبير 2 العملية التعليمية. إلا أنها وحدهاء ليست كافية ف تكوين الفرد 
الكامل» خاصة وآن اتصفات السلوكية لعلم التربية الإسلامية يجب أن 
تتوافق معها صفات علمية ومهنية حتى يستطيع أن يُنشئ أفراداً يملكون أرقى 
مستويات التفكير " لأجل ذلك كان من واجب كل داع إلى التعليم؛ أن يوضح 
لطالبيه الغايات التي يحصلونها من مزاولة التعليم»سواءً كانت غاية دنيوية أو 
أخروية.. فاق الصحيع ادا بھی إلى إنشاء آ رق ضاف الناس من كل من 

تمرس بالأشغال والأعمال ”". 

ولعلي اختصر أهم الصفات في النقاط الآتية: 

-١‏ الكفادة العلمية: إن من أهم وأبرز صفات معلم التربية الإسلامية الكفاءة 
العلمية» والتي تؤهله إلى بيان الحقيقة الشرعية بوضوح» والقدرة على 
ااا كات ا اجو ورتا اال اا عة 
وقدرة المعلم على الإجابة عن تساؤلات وإشكالات المتعلمين والتي تصدر 
منهم 2 هذه المرحلة؛ ذلك أن عدم الكفاءة والكفاية العلمية كانت 
سا واكدها ليداء: أقكان وا ك ام ان وكين ف ها 
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.. العلاج 


سحنون» تونس. 


العلمية ب2 قدرة معلم التربية الإسلامية على بيان المسائل المتشابهة 
والمشكلة وتوضيحها؛ فلذلك ينبغي على المعلم أن يملك قدرا مناسياً من 
المعرفة بآراء العلماء وفهمهم الصحيح للنصوص» فهو ينظر إلى النص 
الشرعي من حديث أو غيره ليست نظرة انفرادية أو استجزائية» بل نظرة 

لية» تتعامل مع النص 2 إطار القواعد العامة والنصوص الأخرى التي 

قد تكون معارضة» وقد تكون موافقة» وقد تكون مخصصة:؛ أو 
مقيدة أو ناسخة.. إلى غير ذلك من الترابط النسبي بين النصوص..)“ 
لذلك لن يكون لمعلم التربية الإسلامية الأثر الكبير 2 تقويم الآراء 
والأفكارء وهو يفتقر إلى الكفاءة العلمية المقنعة» والتي تجعل الأفراد 
المتعلمين مستفيدين ومتآثرين من زاده العلمي والمعرك. 

"- نجمل المسؤولية: إن امتلاك معلم التربية الإسلامية مبدأ ' تحمل المسئولية 
"“كبيد] ميق ملسن + يجعل قط التربية العلا خريضا على آداء 
وسالكه الل و التو گل نكب كدلك وهو هذا ادا لد 
المعلم يجعله متحريا لعباراته» وأفكاره؛ وانضباطه» وڪم من معلم› 
اا ك علا واا و اا ا ا و 
انكشهاد" الآداقة المهنية؛ والمسؤولية العلمية؛ فلا تتم الاستفادة من 
ا اکل الف بلقن يككون زورون سا موا ا عر دات 
آم لم يستشعر ! 

-٣‏ معرفة المؤشرات السلوكية: فقدرة المعلم على معرفة المؤشرات السلوكية 
للمتعلمين - من حيث أثر هذه المؤشرات ومآلات هذه الصفات - يجعل 
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..العلاج 


الطبعة الأولى ٤ه‏ دار البحوث للدراسات الإسلامية بدبى. 


أرى خلل الرماد وميض جمر ‏ فيوشك أن يكون له ضرام 
فإن النار بالعودين تذكى وإن الحرب أولبا الكلام”' 
لذلك قد يظهر على الفرد المتعلم بعض السلوكيات التي تكون مؤشرا 
لأفكار منحرفة:؛ أو بدايات للوقوع 2 ممارسات شرعية خاطئة؛ فقد يظهر 
على الفرد - مثلاً - سلوك العزلة» وعدم مخائطة الناس» تحت تبريرات 
شرعية معينة» أو قد يكون لدى الفرد المتعلم تعاطف وتأييد للأعمال 
الإرهابية ومدافعة عن أصحابهاء وقد توجد عنده مظاهر سلوكية آعمق وآدق 
من هذه المظاهر. 
ولم آزذ أن أحصير تلك الموشسراف» إتفا ذكركها على سبيل التمثيل: 
والمقصود هو بيان أهمية معرفة المؤشرات السلوكية؛ حتى يتم وضع العلاج 
المتاسي» ووقع القورة على سيره اتسين الفح 


لل بيبط سس 
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استبعاد وإعادة تأهيل العاملين 
في المؤسسات التربوية والتعليمية 

إن وجود من يحملون الأفكار المنحرفة داخل المؤسسات التربوية والتعليمية 
بالمملكة العربية السعودية» وممارستهم لأفكارهم»وعرضهم لباء هو خلل 
كبير؛ ذلك أنه يؤدي إلى ضياع الجهود المبذولة» سواء من الدولة أو من نفس 
المؤسسة التي ينتمي إليها هذا العامل» فوجود مثل هؤلاء العاملين هو فجوة 
كبيرة بين النظرية والتطبيق يؤدي إلى ضياع الجهود بل إلى هدمهاء فالعامل 
صاحب الاتجاه الفكري المنحرف» هو عامل غير صالح لخوض غمار التأثير 
الفكري والتوجيه الصحيح ك الميدان التعليمي والتربوي. 

إن المعلم صاحب الاتجاه الفكري المنحرفء له من الأدوار السلبية 
والعكسية 4# صفوف الميدان التربوي الشيء الكثير: وضرره أكثر بمراحل 
من النفع الذي يترتب على وجوده» إن كان له ذلك. 

إن وجود مثل هؤلاء داخل المؤسسات التربوية والتعليمية» هو تأخير 
للاصلاح داخل هذه المؤسسات» وعائق عن ممارستها لأدوارها الحقيقية, 
وتشتيت لجهودها؛ فلذلك يعد استبعاد هؤلاء وإبعادهم عن التأثير السلبي داخل 
المؤسسات آمراً مهما للآمن الفكري والسلامة للمكوتات الفكرية: كما 
استبعد الفقهاء من لا عهد له ولا أمانة من الانتظام 4 صف المجاهدين”" 
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إدلق ذكر القرطبي المسألة 2 تفسيره 2 معرض حديثه عن الغادر وهل له أن يجاهد مع الإمام» القرطبي» 
محمد بن آحمد» الجامع لأحكام القرآن» cTT/۸‏ الطبعة الأولى» اه دار الكتب العلمية 2 
بيروت. 


فكذلك ب4 ميدان التربية والتعليم من لا أمانة له ولا أمان 4 أفكاره وولائه 
الشرعي والوطني حري أن يؤهل أو يبعد» ويستبدل بالقوي الأمين؛ فلذلك 
أحسنت وزارة التربية والتعليم بإقرار " نقل المعلمين المنحرفين فكرياً وسلوكيا 
إلى وظائف غير تعليمية " وقد تم العمل على هذا القرار بالتنسيق مع وزارة 
الخدمة المدنية والتي أصدرت قراراً برقم (۱/ 4:)٠١91‏ 47/9/17 اهء 
يجيز النقل لأسباب متعلقة بالمصلحة العامة» مثل القضايا الأمنية”". 

لوقك ان ااسكعان مقا شولا نبطابق قباقسا المصلحة ET‏ 
المؤسسات التربوية والتعليمية» ومن كم يتم بعد ذلك إعادة تأهيل الصالح من 
فلع مداخل السات الكرتوية والتعليدية» أو اسبشفاده إل رظانت 
آخرى» وذلك كله من خلال اللجان المختصة. 

إن مبداً الحذر ورفع مستوى العاملين داخل المؤسسات التربوية والتعليمية› 
والحرص على مدى كفاءتهم» وسلامة أفكارهم»: من أهم الركائز التي 
ينبغي الحرص عليها داخل المؤسسات التربوية والتعليمية؛ فمبدأ صفاء 
الأفحار وسلامتها من الانحرافات الفكرية من أهم الصفات التي ينبغي 
توفرها للعاملين 2 المؤسسات التربوية والتعليمية» فكيف يتم البناء إذا كنت 


ع 


مۋتمر 


تبني وغيرك يهدم؟! 
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بلق جريدة المدينة»› ١‏ شعبان» اه ۸ آغسطس ۲۰۰۸م. 


ظاعرة التكغير 
الأسباب. الأثار. الهلاج 
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الفصل الثالث 
قواعد تربوية وتعليمية في الحد من ظاهرة التكفير 
من خلال مناهج التربية الإسلامية 


شافع الف الإا ف الرسلة قاو ااك اتر الود ».لبا 
الأفراتخيير ف كل ع القرى الله واهل اعات اة لذن 
القرى يتلقى کے هذه المتاهع اللرؤية الشرعية الع ول اله رفن ماب ف هلاه 
لامع سن زؤى وسلوركياع» ومواقف قرع اكت رمن امسائ اك ار 
التي يواجهها ب4 حياته» والأصل أنه يجد ب2 مناهج التربية الإسلامية» جوابا 
نكر من التساؤلات الفكرية والشرعية. 

للك ساقوم 4 هنذا البحف بغرض تطبيقات كريوية وتعليمية منتقناة: 
أغرض فيها محتوى مناهج التربية الإسلامية من خلال قواعد تريوية وتعليمية: 
وهذه القزاض الجامم هيما ها آن لا دورا ير جف السد بخ امداق اهر 
الفكفير» وعدم الات راضحاب هنذا الفكر» يل إن هذه الفراعن لبا 
آث ر غبر هيا شر ا تة الج التقدى: والذكزان القرعى لد الفرن التعله. 

وهذه القواعد هي كالآني: 

© "الكربية على مهوم الوسيطية: 

" التربية على الحوار وتقبل الخلاف. 

الهج الشرهى 2 التعامل مع القن 
زیر اكرام الخلماء قاع أقواليم. 
" التربية على التفكير الناقد. 
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وقد رغوت .2 عرش هذه التطبيعاف مع اله وارك تاه العزبية 
E‏ الخانوىة oad Ull oa la E‏ 
كب د كل .قلي الشرد وال ر تافاته اة 

وسوف تكون طريقة العرض ببيان مقدمة موجزة عن أهمية هذه القاعدة 
وأثرها ب4 الحد من ظاهرة التكفير» ومن ثم يتم وضع جدول تفصيلي» فيه 
غرض القاغدة والتطبيقات المستخرجة منها بالشككل الآثي: تطبيقات على 
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القاعدة الأولى 
التربية على مفهوم الوسطية 


تعد الوسطية خاصية من خصائص هذه الأمة المباركة »فتتميز هذه الأمة 
بأنها وسط بين الأمم والفرق والمذاهب» قال سبحانه وتعالى: [ وكذلك 
جَعلتاكم أَمةٌ وسسَطأ كَكوئُوا شَُهدَاءَ على الئاس وَيَكون الرُسُولُ علَيْڪه 
شهيداً 4. 

قال ابن كثير " والوسط هناء الخيار الأجود" ثم قال: 'ولما جعل الله 
سبحا وما ذه الآسةوسطا بشسها بأكمل الشراك واقون اا اه 
وأوضح المذاهب". 

ولاشك أن الحديث عن مفهوم الوسطية يطول ويتشعب» لكن ما يهمنا هو 
أهمية الوسطية حصفة وخصلة يتم تربية الأفراد 2 المؤسسات التربوية 
والتعليمية عليها؛ لآن تربية الفرد على مفهوم الوسطية ب2 جميع مناحي حياته؛ 
بد مو الاد ات و ادات مرو بالأقلاق و السار كات و اماك يد 
من القواعد الثابتة التي تقي الفرد بإذن الله من الانحراف والشطط ب2 أعماله 
وأقواله. 

ومما يجدر التنبيه له أن الجانب النظري 2# الوسطية» جانب مقبول» وفيه 
نوع من السهولة واليسر لكن المهم هو تطبيق الوسطية ‏ شئون الحياة 
ومستجداتهاء وهذا الذي يظه ر تطبيقات الوسطية بط مناهج التربية 
الإسلامية 2 المرحلة الثانوية» وكذلك من الآمور المهمة أن لا يظن الشباب أن 
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الدعوة إلى الوسطية هي دعوة إلى الضعف» والتوسع 2 المباحات» والبحث عن 

ومما ينبغي ترسيخه 2 الذهن» أن الوسطية من خصائص الشريعة 
الإسلامية» لذلك قال الشاطبى: "الشريعة جارية 2 التكليف بمقتضاها على 
طريق الوسط الأعدل» الآخذ بالطرفين بقسط لا ميل فيه إلى أن قال: فإن 
كان التشريع؛ لأجل انحراف المكلف؛ أو وجود مظنة انحرافه عن الوسط إلى 
نحن الظرفين كان التشريع ردا إل الوسيظ الأعول*" 
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عئوان الدرس التطبيق المستخرج 
التسبب القالث.من أسياب 
الانحراف عن العقيدة: الغلو 
ا 
هناك فئتان من الناس على 
ر تفيش يذ امن العيادة قله 
ديرت مهو العيادةة ون 


تشددت. 


القيم الإسلامية والإرهاب 
الفقه ر ات الإرهاب 6 لحي ا 
والوسطية 
خصاك العدل والتوازن والتوسط 
58 55 من نص ل والتوازن والتو مع 
الشريعة سان مقهوء الوسظية 


من هداية الله لبذه الآمة 
الدرس الثالث وإكرامها أن جعلها آمة وسطا 
عدلا حياذا 


الانحراف عن 
العقيدة السليمة 
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نشاط: أوجد علاقة بين هذه 
المال 2 الإسلام الأنظمة (المالية) وحل من 
التطرف والاعتدال 


ظاهرة التكذ 


الوحدة السابعة: 
الركن للطالب الأهداف الآتية:ومنها 
رالات ك ار 
أسباب فتن الشبهات الغلو 
اساب الرقرغ ك الفتن الذلو د 
الدين 
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القاعدة الثانية 
التربية على الحوار وتقبل الخلاف 


الحوار من المحاورة» وتحاوروا: أي تراجعوا الكلام بينه'"' أما الحوار 
اصطلاحا فَعْرّف يتعريفات كثيرة» من هذه التعريفات: أن الحوار هو المراجعة 
ك الكلام» وهو التجاوب بما يقتضي ذلك من رحابة الصدرء وسماحة 
النفس» ورجاحة العقل» وبما يتطلبه من ثقة ويقين وثبات» وبما يرمز إليه من 
القدرة على التكيفء والتجاوب» والتفاعل» والتعامل المتحضر الراقي مع 
الأفكار والآراء جميعاً””. وقد فرق بعضهم بين الحوار والجدل» والبعض وافق 
بينهماء وليس هناك مجال لعرض آراء العلماء وتفريقهم بين الحوار والجدل» 
وإن كان الغالب ك الجدل أنه يأتي 4 سياق عدم الجدوى» والحوار الذي لا 
فائدة مرجوة منه. 

إن تعلم الأفراد 2 المؤسسات التربوية»والتعليمية للحوار»ء وممارسته بج 
ضوء آدابه البامة يسهم 4 نجاحه. ومن هذه الآداب:حسن الاستماع» والاحترام 
المتبادل بين الطرفين المتحاورين» والآمانة ‏ نقل الحوار ومصداقيته» فهذه 
القواعد وغيرها من أهم القواعد التي تجعل الفرد يتقبل أن يناقش ے2 أفكاره 
التكفيرية» وأن يتراجع عن حكمه بتكفير أشخاص أو جماعات» وذلك متى 
جلس على مائدة الحوار والنقاش» وتعامل مع أخطائه بموضوعية وإنصاف. 

إن من يتربى على مبداً الحوار سيتقبل المخالف» بل سيستمع إليه»ء ويتأآثر 
به» ويتنازل عن آخطاته؛ فالحوار مبداً هام من مبادئ زرع الاعتدال 4 نفوس 
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الأفراد؛ ذلك أنه يجعل أفكاره وأحكامه الخاطئة قابلة للتصحيح والتغفيير 
والتوجيه. وإن لمناهج التربية الإسلامية وتطبيقاتها دور كبير ب تأسيس ثقافة 
الحوار المثمرء وتقبل الخلاف» ونتيجة ذلك التراجع عن الأخطاء» بخلاف 
بعض المحاورات وجلسات الحوار غير المثمرة» التي تؤدي إلى تقبل الخلاف» 
والزيادة 2 التشبث بالأفكار» ورفع مستوى الاحتقان وزيادة التوتر. ولا شك 
أن اتوت هو ذلك الضواى تخبط ادات الحو او ومفا مده السامية» وذلتك 
يتكون من خلال قاعة الدرس والتعليم» واستغلال التطبيقات التربوية 
والتعلمية واسككباوها نف اف الحا ره وة واكل ا مات اة 
والتعليمية» وبالتالي داخل المجتمع. 
تطبيقات على القاعدة الثانية: التربية على مفهوم الحوار وتقبل الخلاف 
المرحلة | عنوان الدرس | رقم الصة التطبيق المستخرج 
تقاط الخرار واالوعظة الحستة هن 


الدرس العاشر أساليب الدعوة إلى الله 
ناقش صفات المحاور 


لو وقع قتال بين جماعتين من المسلمين› 
الدرس الثامن 
فالواجب السعى 2 الإصلاح بينهما. 
1 5 حدث خلاف بين جماعتين داخل المدرسة 
ی من وطلب منك ا م أن تحل الخلاف. 


الحديث 
القرآر اختلاف الناس ع القراءة» اختلاف 
تفسير 0 | بيت جمع القرآن YY‏ ر 
1 وتدوينه الناس بے ترتيب السور. 
نشاط فردي: وضح المقصود 
صفات المحاور ٩‏ وكيف يحاور؟ 


أسباب خلاف ما أسباب خلاف العلماء؟ما الموقف من 
فقه ۳ث 2 ١‏ 
العلماء خلاف العلماء؟ 


۵ د 


القاعدة الثالئة 
المنهج الشرعي في التعامل مع الفتن 

إن الحديث عن الفتن واتقائهاء وطريقة التعامل معهاء له مجاله العلمي 
والشرعي» فالآيات والأحاديث التي تحدثت عن الفتن وكيفية التعامل معها 
كثيرة ومعلومة ب كتاب الله وسنة رسوله الكريم» قال سبحانه وتعالى: 
«المء e‏ الئاس ان يُتْرَكوا أن يقولوا ا وَهُمْ لا يفون E,‏ 
الذِينَ من فَبْلِهِمْ َلَيَعْلَمَنَ الله ا صَدقوا ولعلف الكاذبين 4 ؛ وقال 
سبحانه وتعالى: : واد را فة لا تف الذين ظلمُوا متك كاه واوا 
اللّهَ شَدِيُ الْعِقَابِ 4. 

وكذلك قول الرسول #6: " ستكون فتن" القاعد فيها خيرٌ من القائم؛ 
والقائم فيها خيرٌ من الماشيء والماشي فيها خيرٌ من الساعي» ومن تشَرّف لہا 
تستشرفه» ومن وجد ملجا أو معاذا فليعن به ”. 

وقد كان علماء السلف - رحمهم الله - عندما يصنفون كتب السنة 
يصنفون كتاباً مستقلاً يسمونه باب أو كتاب الفتن» بل إن الفقهاء يتطرقون 
بے مسائلهم الفقهية إلى بعض الأحكام الخاصة عند الفتن» كبيع السلاح: 
وغيره عند الفتن. 

ولذلك حري بالمؤسسات التربوية والتعليمية أن تؤسس لدى المتعلمين المنهجية 
الصحيحة ب4 التعامل مع الفتن» والمبنية على كتاب الله وسنة نبيه الكريم. 

ومن هنا كانت مناهج التربية الإسلامية 2 المرحلة الثانوية مرشدة ومبينة 
لمنهج التعامل مع الفتن» سواء من خلال الدروس التي بينت أسباب الفتن» أو 
تلك الدروس التي بينت موقف المسلم منها» وكيف يتعامل المسلم معهاء فدور 
معلم التربية الإسلامية ج مثل هذه المواضيع هو بيان التعامل الصحيح ج2 
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عرض هذه المواضيع» وتفعيل الأنشطة والتطبيقات المعاصرة» واستيعابهاء 
وهذا ما تساعد عليه مناهج التربية الإسلامية 2 المرحلة الثانوية» كما يتبيّن 
ما نف الحهدول الآتى. 


القاعدة الثالثة: المنهج الشرعي في التعامل مع الفتن 


التطبيق المستخرج 
أسباب فتن الشبهات» البوى» الغلوء 
المتشابه؛ الجهل» الفتوى بغير علم وأخذ العلم 
من غير أهله 
موقف المسلم من الفتن: -١‏ التعوذ من الفتن» 
”- التمسك بالكتاب والسنة ”- لزوم 
جماعة المسلمين 
غ-الرجوع إلى العلماء الراسخين ه- ترك 
السعي # الفتن 
نشاط: بالرجوع إلى صحيح البخاري وصحيح 
مسلم» كتاب الفتن» يجمع كل طالب ٣‏ 
أحاديث غير ما مر معه 4 الكتاب. 
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مؤتمر 


نشاط: ذكر الله سبحانه وتعالى عقوبة تفرق 
الأمة إلى شيع وأحزاب سجل ب4 كتابك الآية 
التي ورد فيها ذلك ورقمها 


ظاهرة التكة 


الخاصة والعامة. 


3 
1 
3 


التقويم: أذكر أمثلة لما يتعرض له المؤمن من 
الفتن ك حياته. 


تفسير سورة من أهداف الدرس: أن يحذر الطالب من إثارة 
5 التوبة"١-9غ‏ الفتن والدخول فيها 


ا ثار 


..العلاج 


القاعدة الرابعة 
تعزيز احترام العلماء وإتباع قولهم 


ان فكل المتداء عطي وكرم كبرت اة الاسالاسة ع ورد 
الأنبياء» وهم الذين يرفع الله درجاتهم 4 الدنيا والآخرة» قال سبحانه وتعالى: 
« يرْهَعْ اللّهُ انّذِينَ آمَتُوا مِنْكم وَالَّدِينَ أوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللّهُ يما تَعْمَلُونَ 
حَبِيرٌ 4 وقال سبحانه وتعالى 2 بيان فضل العلماء وقدرهم: # إِنَّمَا يَحْشَى 

ولك أن لاء دو كبو ا بق هسداية التاس» وان الح وهنا اه 
على ذا ر آلتاريخ» والوقاقع وال حد افيف ذلك مشهورة ومعلومة. :وما بحتاجة 
كلمو و الخريطة الا و شو مرا كد الها ركاه وان اكرات 
سك مخ الكتاب والسحة واقوال الس المدات:-وونذا ما كان ظاهرا 


ع 


مۋتمر 


جليا ف التطبيقاك والأمكلة الى وروت نكا متاهع العربية الأستلامية الم اة 
الاي فاا هة ۷ ا اجات انشيات ك يان م العلسانة وير 


ظاهرة التكة 


العلمية والعملية» ڪزيارة العلماء والاحتكاكف بهم› وڪذلك البحث 2 


سيرهم وجهودهم» وكتابة بحوث ومقالات عن بعض العلماء وآثرهم. 


3 
1 
3 


4 تار 


.١١/ المجادلة‎ )١( 
.۲۸/ فاطر‎ )0 


.. لعلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الهلاج 


۵ 


ومن يتأمل واقع كثير من الشباب الذين انحرفوا ووقعوا 4 "متاهات" 


التكفير والتفجير يجد أن من أسباب الخلل الذي وقعوا فيه هو استبعادهم 
للعلماء ولأقوالبم» وعدم الأخذ برأيهم»: فقادهم البوى والجهل إلى الوقوع 2 
كثير من المخالفات الشرعية التي قادتهم إلى الفساد والإفساد. 

وأجد أن التطبيقات 2 مناهج التربية الإسلامية زاخرة بالأمثلة والفوائد» 
ولكنها تحتاج إلى المعلم الواعي الذي يربط هذه القواعد والنماذج بالواقع؛ 
حتى يستفيد منها المتعلمون بشكل مناسب. 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


3 
1 
3 


l4‏ تار 


.. العلاج 


التطبيق المستخرج 
يجب احترام العلماء وإجلالبم» المخطئ 
منهه والمصيب 


توقير أئمة البدى من علماء هذه الأمة 
والنهي عن سبهم 


نشاط :يقوم المعلم مع طلابه بزيارة أحد 
العلماء والاستفادة من علمه 


أو بعضهم» فبم توجهه؟ 


ے بیان العقيدة الصحيحة والدفاع عنها. 


نشاط جماعي: يقسم المعلم طلابه إلى 
أربع مجموعات كل مجموعة تبحث عن 
ترجمة موجزة لبعض الذين نصروا السنة 
والدعوة إلى الحق ومنهج دعوتهم وثمار 
ذلك. 
ما أبرز ثمار دعوة الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب وهل تلمس ذلك 4 حياتك 
الخاصة؟ 


نشاظ:اذكر صورا حسنة:من احترامهه 
والقيام بحقوقهم وصورا سلبية. 
الفوائد: وجوب طاعة ولاة الأمر؛ وهم 
الولاة والعلماء؛ وذلك لما 2 طاعتهم من 
الاجتماع والائتلاف وما ثْ عصيانهم من 
الفوضى والاختلاف. 


القاعدة الخامسة 
التربية على التفكير الناقد 


تعتبر مهارة التفكير الناقد من المهارات البامة ب تمييز الحقائق والوصول 
إلى الصواب وهي من أهم مهارات التفكير العلياء ذلك أن التفكير الناقد 
عملية عقلية مركبة» ومن أهم خصائصها وفوائدهاء أنها تقوم على فحص 
الحقائق وتشتمل على تصحيح المسائل والمواقف» وقد نال مفهوم " التفكير 
الناقد " اهتمام التربويين والمفكرين» الذين صنفوا وبحثوا ب4 مجال ما يسمى 
ب" دمج مهارات التفكير 2 التعليم " لذلك عرف التفكير الناقد بتعريفات 
كثيرة ومتقارية 2 مضامينهاء ومنهاء أن التفكير الناقد هو "فحص وتقييم 
الحلول المعروضة "» وعرّف بأنه: حل المشكلات» أو التحقق من الشيء 
وتقييمه بالاستناد إلى معايير متفق عليها مسبقاًء وكذلك عرف بأنه تفكير 
يتصف بالحساسية للمواقف وباشتماله على ضوابط تصحيحية ذاتية» باعتماده 
على محكات ب الوصول إلى الأحكام'". 

وحكل هذه القعاريف ,قروا دلوا هح بان الغرن يتساءل هن كماء: 
لكر دقل امهاقيا و كمال عن مصبداقية العلومات قبل اء القراي 'تذتك 
عندما يكتسب الفرد من خلال مناهج التربية الإسلامية» مهارة التفكير 
الناقد» فإنه يمارس دوراً هاما 2 آلية فحص الأفكار التي يعتنقهاء بل والتي 
يطلقها على غيره» ومن أخطرها مصطلح التكفير» لذلك عندما يتم ترسيخ 
مهارة التفكير من خلال مناهج التربية الإسلامية» فإن الفرد المتعلم يستطيع 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


l4‏ تار 


..العلاج 


)۱( تعليم التفكير مفاهيم وتطبيقات› د. فتحى جروان ص۹٩٥‏ › الطبعة الثانيةء دار الفخجر:؛ كاه 
عمان. 


تنيز ال أو اا ج معن ا ار بين الاعف 
والمزاعم» كما آنه من خلال التفكير الناقد يستطيع أن يتأنى 2 إطلاقه 
الآأحكام» ويملك قدرة على رفض أفكار منحرفة تدعوه للوقوع بهاء سواء 
كان لك من خلال هلاقامه الأمسساعية او هن خلال اميل الجا رقدمق 
وسائل التآثير التقني» والتي جعلت العالم صغيراًء قريباًء وسهلت توصيل 
الأفكار السلبية قبل الأقكار الإيجابية لذلك شالتفكير الناقد هام جدا 
وضروري 2 زماننا هذاء فهناك تمازج كبير 2 عالمنا اليوم» وترابط قوي بين 
جميع جوانب الحياة وهناك اتكال تبادلي شديد داخل هذه القرية الصغيرة”". 

وأجزم -كما سيين معنا - أن مناهج التربية الإسلامية مليئة بهذه النماذج 
التطبيقية سواء أكانت أمثلة مباشرة أم غير مباشرة. وهذا ما سيتضح من 
خلال الجدول الآتي: 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


0 


1 

3 

% 

3 

- 

بلق لنعلم أطفالنا حلاوة التفكير: جون لانفرز» ص ۷1» تعريب سوسن الطباع» مكتبة العبيكان» 3 
14 اهء الرياض. كه 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


ا تار 


.. لعلاج 


1 
3 


6 جه د 


تطبيقات على القاعدة الخامسة: التربية على التفكبر الناقد 


عنوان الدرس 


أحكام اليغاة 


A۹۸۰ 


التطبيق المستخرج 
نشاط: بين الآثار السيئة 
الناتجة عن تكفير الحكام 
والخروج عليهم ٩‏ 
نشاط حواى: مناقشة كتب 
الديانات الباطلة والعقائد 
الفاسدة عبر الشبكة 
العنكبوتية» وبعض 
الفضائيات. 
نشاط: الشباب أكثر تأثرا 
بدعوة الخير» وأكثر تأثرا 
بدعوة الشر. حاول التعرف على 
أسياب ذلك؟ 
نشاط: راسلتك عبر الانترنت أحد 
المذاهب البدامة» وأثارت عليك 
عدداً من الشبهات. ما الخطوات 
التي يمكنك القيام بها ؟ 
التحذير من الاغترار بفصاحة 
المتحدثء؛ إذا لم يكن من أهل 
الايمان. 
بين أثر التفرق 
بالمذاهب»والتحزب والاعتداد 
بالآراء والبدع» على الأمة 
الإسلامية ؟ 
نشاط: يقسم المعلم الطلاب إلى 
مجموعتين» الأولى تتناقش 
حول أضرار التكفير 
وخطورته» والمجموعة الثانية» 
تناقش علاج ظاهرة التكفير. 


۵ د 


الفصل الرابع 
تطبيقات تربوية وتعليمية في منهح التربية الإسلامية 
د زز في الحد من ظاهرة ال. لكف 


تزخر مناهج التربية الإسلامية ج المملكة العربية السعودية بتطبيقات 
تربوية وتعليمية تعزز 2 الحد من ظاهرة التكفير. وما ذكرناه من التطبيقات 2 
الفصل السابق من قواعد وتطبيقات غير مباشرة» بَيّن الكم الكبير للتطبيقات 
سواءً العلمي منهاء أو التربوي والتي تحصن الأفراد من الوقوع 4 ظاهرة التكفير؛ 
وي هذا الفصل سوف يتم إفراد المواضيع التي تناولت موضوع الكفر والتكفير 
والتعامل معه بشكل علمي وتربوي متميز» ونبيَّن كيف عالجت مناهج التربية 
الإسلامية 2 المملكة العربية السعودية هذه الظاهرة. 

مفهوم التكفير من خلال مناهج التربية الإسلامية في المملكة العربية السعودية: 

عرضت مناهج التربية الإسلامية مفهوم التكفير بشكل سهل ومبسّط» 
ا المويكلة وااو ق فوص موضوع اج المريكلة الكالكه 
لكاتو ومني سرحل منامدة ا و الطرق مثل هيا الوصو لطم ت 
التكفير بأنه: الحكم على شخص بأنه كافر. 

وإن كان هذا التعريف قصير 2 مبناه» إلا أنه واضح # معناه» وما يزيده 
وضوحاً هو النقاط الواردة ‏ الدرس» والتي بينت مفهوم التعريف بشكل 
احكطر و كنوه ر قد 

وقد أكر مفهوم التكفير 2 الدرس الثامن والذي كان بعنوان " التكفير 
"المتفرع من الوحدة الأولى والتي بعنوان' الشرك والكفر والنفاق والجاهلية 
والفسق والردة والتكفير " 2 المرحلة الثانوية» الصف الثالث الثانوي شرعي» 
وكذلك الثالث الثانوي» قسم العلوم الطبيعية والإدارية. ا 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


ا تار 


..العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


0 ثار.. 


العلاج 


3 
1 
3 


الدروس والمواضيع التي تناولت موضوع التكفير في المرحلة الثانوية: 
عرض موضوع التكفير من خلال عناصر ومواضيع تُجلي الموضوع بشكل 
يبين خطره وخطر الوقوع 4 غلاله» وأبرز هذه النقاط هي كالآتي: 
)١‏ مفهوم التكفير. 
؟) خطورة تكفير المسلم. 
0( التشفيو يد الل 
)٤‏ أنواع التكفير: 
أ- التكفير بالعموم. 
ب- تكفير أوصاف. 
ج تكفير المعين. 
۵ شروط التكفير: 
أ- أن يقوم الدليل من الكتاب والسنة على أن هذا القول أو الفعل 
مما يكفر به فاعله. 
ب انطباق الحكم على من فعل ذلك بحيث يكون عالما 
قا اء مار 
1) موانع التكفير: 


بت الفظا. 
چ التاويل: 
د- الإحراه 
۲۷ كيفية قيام الحجة على من وقع عليه التكفير وتوفرت شروطه. 
(A‏ عبارات إثرائية متميزة وضعت على جوانب الكتاب› أخذت من 


كتب آهل العلم. 


٩‏ أنواع الكفر: 
أ- كفر أكبر يخرج من الملة. 
ب-حفر أصغر لا يخرج من الملة. 
)٠‏ تعريف البغاة» وكيفية التعامل معهم. 
ولاشك أن هذه العناصر - إذا تم عرطبها با سلوب مناسب» وإذا تم 
توضيحها بشكلء علمي وتربوي- فإنها ستكون قواعد مانعة -بإذن اللّه- من 
الوقوع ب التكفير. 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


3 
1 
3 


00 تار 


..العلاج 


التطبيق المستخرج 
تعريف التحكفير: > وبيان المخرج من الملة» وغير 
المخرح من الملة. 
ا ع و 


الحكم بالرد: يرجي فيه على الراسخين بد 
تتفي دة موكل ! الأمر 
ا : ما عقيدة أهل السنة والجماعة 2 
مرتكب الحيبيرة ومن الذى خا ف 


والخروج عليهم. 


0 


مؤتمر 


فما أوقع الخوارج ب بدعهم إلا الغلو ب الدين 
مما نتج عنه تكفير أ صحاب الذنوب من 
المسلمين. 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


الك ثالك/.* ۲۷ 


ا تار 


..العلاج 


الخائمة 

وبعد هذا العرض ' لمناهج التربية الإسلامية 2 المملكة العربية السعودية» 
ودورها ب4 الحد من ظاهرة التكفير " وبعد ما تَبَيّن لنا ما تزخر به مناهجنا 
التربوية والتعليمية من وسائل وقواعد» تدعوا إلى الوسطية والاعتدال» وتمنع 
بإذن الله من الوقوع ‏ التكفيرء لا يسعني إلا أن أدعوا نفسي وإخواني من 
التربويين والشرعيين والمغفكرين» إلى معاودة التأمل والنظر 2 الطرق 
والأساليب التي تعزز من الحد من ظاهرة التكفير. 

فما أحوجنا إلى أن نعيد استخراج القواعد والتطبيقات من مناهج التربية 
الإسلامية» ونطبقها ونمارسها الممارسة الصحيحة. 

وما اکا وار إن ان تیدا سای الا مات الو 
والتعليمية ب عرضها وعلاجها لمثل هذه الظاهرة» نحن فعلاً بحاجة إلى أن 
نمارس الدور التطبيقي لمناهج التربية الإسلامية أكثر من أن نمارس الدور 
التلقيني. 

ولقد حاولت 4 هذا البحث -ومن خلال موقعي التربوي أن ألقي الضوء 
على بعض التطبيقات التي تزخر بها مناهج التربية الإسلامية؛ © الحد من 
ظاهرة التكفير؛ بل وهذه التطبيقات متى ما تم تطبيقها بشكل صحيح 
وتام» فسيكون لبا الأثر 4 تكوين الفرد المتعلم الذي يستطيع أن يدعوا إلى 
الاعتدال والوسطية» ونبذ التكفير والدعوة إليه. 

لقن حرصت هذا البح آن اجعل التطبيقات التروية والتعليمية ٠ة‏ 
مناهج التربية الإسلامية -والتي تحد وتعالج ظاهرة التكفير- قريبة للتطبيق› 
سهلة التنفين» وأعتقد جازماً أني لا أستطيع أن أتجاوز القصور الذاتي ‏ مثل 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


1 
3 


4 تار 


..العلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. الهلاج 


۵ 


هذه المواضيع البامة» والتي مازال الباحثون يسطرون بأقلامهم الرسائل 
الأكاديمية› والبحوث العلمية› لڪن حسبي سلامة القصدء وبذل الجهد»› 
وإفراغ الوسع. وأسأل الله أن تكون لبذه الدراسة الصدى الإيجابي والمردود 
النافع لبذا الوطن الكڪريم› وللعالم الإسلامي أجمع. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


l4‏ تار 


.. العلاج 


أبرز نتائج البحث 


)١‏ السياسة التعليمية 2 المملكة العربية السعودية هي الخطوط العامة التي 
تقوم عليها عملية التربية والتعليم؛ أداءً للواجب 2 تعريف الفرد 
بربه» ودينه» وإقامة سلوكه على شرعه. 

؟) السياسة التعليمية 2 المملكة العربية السعودية تنبثق من الإسلام الذي 
تدين به الأمة فو وشريعة وسكي واا متكاملا 
للحياة. 

۲) نظام التعليم السعودي يربط بين التدين»والتخلق بالآخلاق الفاضلة› 
ويعد اطق القاضل هو اتان الشوى لكل من القرد والعفمع حند 
عوامل الفساد والانحراف. 

؛) العلوم الدينية أساسية 2 جميع سنوات التعليم الابتدائي والمتوسط 
والثانوي بفروعه والثقافة الإسلامية مادة أساسية 2 جميع سنوات التعليم 
العالي. 

٥۵‏ أن التربية الإسلامية -كمادة تعليمية 2 جميع مراحل التعليم العام» بل 
وحتى التعليم الجامعي ث المملحة العربية السعودية- تحقق 
الاتزان»والتميز 4 شخصية الفرد» متى تم أداء مضمونها بالشكل 
الصحيح. 

7 يتفق آهل العلم على أن التكفير حكم شرعي من أحكام الدين» له 
أسبابه وضوابطه وشروطه وموانعه وآثاره. 

۷ لعظم وخطر التكفير» صنف العلماء فيه المصنفات» وقعّدوا القواعد, 
ووضعوا الضوابط التي تمنع من الوقوع 4 الخطأ 24 التكفير. 

۸) أن كفاءة معلمي التربية الإسلامية لبا الأثر الكبير ي تحقيق التعليم 
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۵ 


لغاياته السامية» ومقاصده الواضحة. 
)٩‏ من أبرز الصفات السلوكية لمعلمي التربية الإسلامية: القدوة الحسنة» 
الحوار» الرفق واللين»و الصبر. 
٠١‏ أن الصفات السلوكية لمعلم التربية الإسلامية يجب أن يتوافق معها 
صفات علمية ومهنية يتصف بها معلم التربية الإسلامية. 
)١‏ من أهم الصفات العلمية والمهنية لمعلم التربية الإسلامية: 
" الكفاءة. 
" تحمل المسؤولية. 
" معرقة المؤشرات السلوكية. 
۲١‏ أن المعلم صاحب الاتجاه الفكري المنحرف له أدوار سلبية وعكسية 2 


صفوف الميدان التربوي. 

07 اسفعاء ال سناع الاتهاز القضرى الفعرف عطاق اما 
للمصلحة العامة داخل المؤسسات التربوية والتعليمية» ومن تم يتم بعد ذلك 
إعادة تأهيل الصالح من هؤلاء للعمل داخل المؤسسات التربوية والتعليمية. 

4 أن مبداً الحذرء ورفع مستوى العاملين داخل المؤسسات التربويةء 
والتعليمية والحرص على مدى كفاءتهم وسلامة أفكارهم من أهم 
الركائز التي ينبغي الحرص عليها. 

٥‏ احتواء منهج التربية الإسلامية على قواعد جامعة؛ لبا دور كبير 4# الحد 
من اعتناق ظاهرة التكفيرء وعدم التأثر بما يبثه أصحاب الفكر 
التحرف: 

١‏ مناهج التربية الإسلامية مليئة بالتطبيقات التربوية» والتعليمية وكذلك 
الشرعية التي تحد من ظاهرة التكفير ومن أبرزها " الوسطية؛ الحوار 
وتقبل الخلافء التعامل مع الفتن» واحترام العلماءء والتفكير الناقد ". 
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۷ عرضت مناهج التربية الإسلامية مفهوم التكفير بشكل مبسّط وسهل 
يناسب المرحلة والموضوع. 

۸ تم عرض موضوع التكفير 4 المرحلة الثالثة الثانوية» وهي مرحلة 
مناسبة علمياً وسنياً لطرق هذا الموضوع. 

9 عرف التكفير 4 مناهج التربية الإسلامية بأنه " الحكم الشرعي على 
شخص بأنه كافر . 

)١‏ عرض موضوع التكفير من خلال أكثر من )۱١(‏ عنصراً شرعيا 
وتعليميا. 

)"١‏ درس" موانع التكفير " من المواضيع البامة التي ركزت عليها مناهج 
التربية الإسلامية ووضحتها بشكل متميز. 

17) أضيف لمناهج التربية الإسلامية عبارات إثرائية متميزة ب4 موضوع 
اكير و ضحت عا واب الكتاي» وا خذت من كن اهل الم 

۳) احتوى منهج التربية الإسلامية على أكثر من )١1(‏ نشاطأ تربوياً وتعليمياً 
موجهاً للحد من ظاهرة التكفير. 

4 نوسن اضر فاده آل جد 'للمريظلة الق الثائوية من الدووس ااا 
التي عالجت ظاهرة التكفير بشكل متميز علميا وتربويا. 
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التوصيات 


-١‏ أن تتبع المؤسسات التربوية والتعليمية من خلال مناهج التربية الإسلامية 


خلال التدريب التطبيقي. 

وضع خطط مكتوبة ومحكمة » يمكن فياسها وتقويمها لزيادة تأهيل 
العاملين 2 قدرتهم على عرض مناهج التربية الإسلامية بشكل متميز. 
الشباب © مثل هذا الموضوع العام. 

أهمية رفع مستوى العاملين وتأهيلهم التأهيل العلمي»› والمهني؛ لعلاج 
موضوع التكفير بشكل علمي ومهني. 

أهمية تأشيل الساملية بذ الوؤسسنات الكريوية والتعليمية على اشد ة د 
توصيل مفهوم ٠‏ التفكير الناقد ' وتطبيقها من خلال منهج التربية 
الإسلامية؛ والذي يزخر بذلك. 

أهمية عقد الورش التطبيقية لمنسوبي المؤسسات التربوية والتعليمية 4 المرحلة 
الثانوية لبيان دورهم ب تفعيل دروس " التكفير ' وآلية عرضها وعلاجها. 

أهمية إجراء الدراسات والبحوث العلمية على مناهج التربية الإسلامية 2 
التعليم العام؛ لإبراز الجوانب التي عالجت ظاهرة التكفير» وغيرها من 
خلواسن الاتهواف» 

أهمية تضمين متاهع التربية الإسلامية» صورا لآغمال التخريب الى 
قامح ايها الفكة الضالة» :وكذلك على اغترافات أضراد من هذه الفكة: 
وإجراء دراسات تطبيقية نقدية» ودمجها من خلال الدرس المناسب. 


2۹4° 


۵ د 


المصادر والمراجع 


" الاجتهاد بين مسوغات الانقطاع وضوابط الاستمرار د. محمد الأمين بن الشيخ 
ولد سالم» الطبعة الأولى» 474١هء‏ دار البحوث للدراسات الإسلامية بدبي. 

" إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» للامام تقي الدين ابن دقيق العيد؛ 
تحقيق محمد حامد الفقي» مكتبة السنة المحمدية» القاهرة. 

" أخلاقيات مهنة التعليم العام»آ.د. حمدان بن أحمد الغامدي» الطبعة الأولى 
۸ه مكتبة الرشد» الرياض. 

" الإصابة ج تمييز الصحابة؛ للإمام ابن حجر العسقلاني» تحقيق خليل مأمون 
شيحاء دار المعرفة» الطبعة الأولى. 150 اهء بيروت. 

" أليس الصبح بقريب» محمد الطاهر بن عاشورهء الطبعة الثانية» 14١14١هء‏ دار 
سحنون» تونس. 

" التربيةالإسلامية»؛ د. سليمان بن عبد الرحمن الحقيل» الطبعة الثانية» 


ع 


مؤتمر 


71اهء بدون دار نشرء الرياض. 

" تعليم التفكير مفاهيم وتطبيقات» د. فتحي جروان» الطبعة الثانية» دار 
الفكر: ١١١٤٠١ه»عمان.‏ 

" تفسير القرآن العظيم/ أبي الفداء إسماعيل بن عمر (ابن كثير)؛ الطبعة 
الأولى» ٠۰‏ هھ .دار ابن حزم» بيروت. 

" الحوار من أجل التعايش» د. عبد العزيز بن عثمان التويجري» الطبعة الأولى› 
داو اتوق اتقاش 

" حول التربية والتعليم» د. عبد الكريم بكار» الطبعة الأولى» ١٠١٤٠١ه»‏ دار 
المسلم للنشر والتوزيع. 

سياسة التعليم ك المملكة العريية السعودية: من مظبوعات وزارة المشارق " 
اا "الطيفة ر م ١ف‏ 
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" الصلاة وحكم تاركهاء للامام ابن القيم الجوزية» المكتب الإسلامي؛ تحقيق 
تييسير زعيترء الطبعة الأولى: ١٠1اهء‏ بيروت. 

" فصل المقال 4 شرح كتاب الأمثال» أبو عبيد البكري» الطبعة الأولى» بدون 
تاريخ» مؤسسة الرسالة» بيروت. 

" القاموس المحيط» محمد بن يعقوب الفيروزبادي» الطبعة السادسة» 5١4١اه»ء‏ 
مؤسسة الرسالة. 

" لنعلم أطفالنا حلاوة التفكيرء جون لنغرز» تعريب سوسن الطباع» مكتبة 

العبيكان: 1474 اه. 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم؛ دار 

عالم الكتب 11١١‏ ١اه»ء‏ الرياض. 

" مفردات ألفاظ القرآن الكريم» الراغب الأصفهاني» الطبعة الثانية» 14١18‏ اهء 
تحقيق صفوان عدنان داوودي» دمشق. 

" مقدمة 2 التربية الإسلامية»د. صالح بن على أبو عراد» الطبعة الأولى 474 اهء 

الدار الصولتية للتربية» الرياض. 

الموافقات 4# آصول الشريعة» إبراهيم بن موسى الشاطبي» بدون تاريخ طبعة› 

دار الكتب العلمية» بيروت. 

" موسوعة تاريخ التعليم 2 المملكة العربية السعودية 2 مائة عام» د.محمد بن 
أحمد الرشيد وآخرون الطبعة الأولى» 4١49‏ ١هء‏ وزارة التربية والتعليم» الرياض. 
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جهود المؤسسات الشرعية بالمملكة 
العربية السعودية 
في علاج ظاهرة التكفير 


د. حامد بن مده الجدعاني 


vC وج ب‎ ISE “IgA “IRI IKA 


۵ د 


المقدمة 


الحمد لله الذي جعل الحق مزا لمن اعتقده وتوخاه» ومُعيناً لمن اعتمده 
وابتقاهء وجعل الباطل مذلا كن آخره وارخضاة» فالحمد لله حمدا يواذى جميل 
نعمه» ويضاهي جزيل قسمه» وصلى الله على بشير كل تقي مُهتد؛ محمد 
ا رااان ما اقب اقل راتما وسلع ليها كر اماب 

فإن أعظم الأمور خطرا وقدراء وأعمّها نَفْعَاً ورفدا"» ما استقام به الدين 
اا ا وه ا و ا لأن اها الدين فصع العبانة؟ 
وبصلاح الدنيا تتم السعادة ". 

ولا يخفى على كل لبيب أن ظاهرة الغلو ‏ التكفير بابٌ عظيم للشر 
والؤنل ق که اف فيه وك ر ةا قاق وة فيه الهو 
فالكتكمير خطر ك الديق بعليل ينبني قد الاجمران فيه من كل حليم يل 
قال الشؤكاني”' رحمه الله *اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من 
دين الإسلام؛ ودخوله ‏ الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن باللّه واليوم الآخر أن 


يتدم عليه إلا ببرهان أوضح من 2 النهار"“. 


مۋتمر 
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)١(‏ الرطْد: العطاءء والصلة. ينظر: لسان العرب: ابن متظور (0/٤١٠)ء‏ مادة: (رفد). 

69 مقتبسة من أقوال العلامة/ علي بن محمد بن حبيب الماوَردي رحمه الله 2 كتابه:" أدب الدنيا 
والدين'» ص (1). 

(؟) هو: محمد بن علي بن محمد الشوكاني الصنعاني» كنيته: أبو عبداللّه» ولد سنة (175١1ه)ء‏ ل 
هجرة شّوكان باليمن» فقيه مجتهد» من كبار علماء اليمن» تولى قضاء صنعاء سنة (۲۲۹١ه)»‏ من 
كتبه: نيل الأوطار» الدرر البهية ‏ المسائل الفقهية» البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» 
تو رحمه الله سنة (١6؟١ه)؛‏ بصنعاء. ينظر: الأعلام: خير الدين الزركلي (358/7)»: البدر 
الطالع: الشوكاني» ص (037772 »)۷٤١‏ رقم »)٤۸۲(‏ معجم المؤلفين: عمر رضا كحالة (؟/041 7 
۲ ) رقم .)١5853(‏ 

() السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار: الشوكاني» ص(۸۷۸). 
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فالسا يجب عليه صون تساه من الخوص ‏ هذا المجال دون يينة. قان 
الطكاري " رحمة اللة: ولا تكفر أحدا من آمل القبلة(بضل) "نماك 
يستحله”"؛ ونظراً لخطورة الأمرء وعظم الحاجة إلى العلم به» اخترت أن 
يكون البضة الق إلى الو تر الاي عن تاهرة السكفير. الاسباب: 
الآقاب الماك امعتوام"جيوة الومسات الشرصية بتتباكة العررية السعودية 
2 علاج ظاهرة التكفير . 

ومن متطلق: أن الأمة الإسلامية هي متارة محنيكة للأمم ك مسجل الحياة 
اللخالن» وكقاة | راد امشات كاف على طريق الفتضاكل: قد شهد ا رف 
العالمين وخالق الخلق أجمعين بالخيرية» وأن العلماء هم سراج الأمة # أوقات 
الظلّم؛ يهتدى بهم كنجوم السماء» ويستضاء بهم © الدهماء؛ ويشع نور 
علنهمة الأركات وهم القنوح كل الغوم إذا افشو كل فيل بآفوامهم: 
افا العالم هيا العال "1 وتظلرا ما كه الؤسسات الشرهية ا اه 
الحريية السعودية من مكاة مهيز لدي اا السلمين ا اء العالم يقس 
أقطا ر لذا الحبيث إبراز حيودهم البازكة وحدماتقه الجا بف ماك ظاهرة 
التكفير. 


)١(‏ هو:أحمد بن محمد بن سلامة الأَْدي الطّحاوي» كنيته: أبو جعفر» ولد سنة (۳۳۹ه)» فقيه حنفى» 
محدث؛ من كتبه: أحكام القرآن؛ معاني الآثار» اختلاف الفقهاء؛ توك -رحمه الله سنة 
(١17ه).‏ ينظر: تاج التراجم: قاسم بن فُطُلُوبُهَا السودوني» ص(١٠٠--7١٠):‏ رقم (51): الجواهر 
المضييّة ج طبقات الحنفية: عبد القادر بن محمد القرشي ,)7509751/1/١(‏ رقم .)5١4(‏ 

0) باب التكفير عظمت فيه الفتنة؛ وكثر فيه الافتراق؛ ولكن ليس معنى هذا أن لا يكفر العلماء 
الراسخون + العلم أحداً من أهل القبلة إذا ثبت عليه موجب الكفر قطعاً؛ قال ابن أبي العز-رحمه 
الله شرح العقيدة الطحاوية (195/1--154): "ولبذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول: بأنا 
لا نكفر أحداً بذنب» بل يقال: لا نكفرهم بكل ذنب". 

(۳) العقيدة الطحاوية: أحمد بن محمد الطّحَاوي» ص١(0؟).‏ 

.)٥۸( معاملة العلماء: محمد بن عمر بن سالم بِازُمول_ص‎ )٤( 


بلطلو هر اک يق اورا ا الرسياك ا 
بالمملكة العربية السعودية 2 الأمة؛ فإن لبا دوراً رائداً 2 نهضتها وتقدمها؛ 
فهي ممن يسهم بفعالية ‏ نشر سماحة الإسلام بين فئات المجتمع؛ ودعم ثقافة 
ااا و ا مها و اا واي واف 
والإرهاب. 
أسباب اختيار البحث: 

8 احرص على إبراز سماحة الإسلام ورخمكة وعدلة لفاس كافة؛ من 
لال إيساح جرد الؤسسات الشرسية بالماكة العربية السو د 
ال ت كاو ارو 3 طرف 

١‏ الرغت اتصادظة ك رمد الحيدة: الشركة هن الزات الشرهة 
ااك العرينة السعودية ب اة الات لكف و و 
والتطرف: ولا ويب أن لعلماكنا الأفاضل دورا ساروا ك فلك هت 
اللشكلات مسد يداي طهورها: والوقزف م وة الأمرج هزيز الآفن 
الفڪري 2 بلادنا. 

" الدعوة إلى طرح مقترحات بناءة وأطر عمل تسهم 4 تطوير عمل 
الات ا عا ا ك العردية الم ا هة كانت 
الو والخلى و ارف 

أهمية البحث: 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


" يتناول البحث موضوعاً غاية ب4 الأهمية؛ لكونه يتطرق لظاهرة الغلو بخ 
التكفيرالض انتشرت مؤخرا بين يعض فكات المجتمع مما سيب آأضرارا 
كبيرة للمجتمعات المسلمة يصعب علاجها. 

و ر و ا ف جت م ر الاق ھا 
ك اهيا ومؤسيساته] الشرعية هي الواجهة المظلة السا الشخرص: 
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أهداف البحث: 


ربط أبناء الوطن بثقافتهم الإسلامية الآصيلة» وتوجيههم للاستفادة 
منها والاعتزاز بها. 

يعزز البحث ثقة المسلم بنفسه ودينه وأمتهء وتعميق انتمائه إليهاء 
وتحصينه فكرياً وأخلاقياً بما يستطيع معه الصمود 4 وجه التيارات 
المنحرفة» وبما يمكنه من القيام بواجبه ب نشر الإسلام» والدعوة 
إليه. 

سان جيؤد اللوسيات الشرمية الاك اترو اسوه اسل 
منهج الاعتدال» وموقفهم من محاربة التكفير والتطرف والغلو وما 
ككينا فسن ارهاب وأن فواققيم الف اف ار اهب 
ا يد هذ ي 

السكي إلى الاستقادة القصوئ من إنجازات الؤسسات الشرغية 
Slag‏ امقشواف السنة ESA‏ السورت 
العلموة السميقة الى توصل إل ابرا 3 ودمع النظيمة الى يتخ يهنا 
كل مسلم 2# أقطار المعمورة. 

يساعد البحث ج رفع وغى وتقافة المجتمع تجاه الأفكار الضارة 
بكي نموا شق ارويض] لكوي و و و 

يش البحى ج تقصيى المشاكق وتفسير |ترقاف اللتضلة بالؤنيساك 
الفرهية ااك ال الو روان ريط ودا العريق 
التشرى مع ما الارن الزاهر, 


عناصر البحث (خطة البحث: 
يشتمل البحث على: مقدمة ,2 وتمهید› وخمسة مباحث› وخاتمة› وتفصيل 


ذلك كما يأتي: 

" المقدمة: وتشمل الأمور الآتية: 
0 أسباب اختيار الموضوع. 
0 أهمية البحث. 
0 أهداف البحث. 
0 خط التحف: 
0 منهج كتابة البحث. 

" تمهيد: تعريف التكفير. 

" المبحث الأول: جهود المؤسسات الشرعية بالمملكة العربية السعودية ك 
تأصيل منهج الاعتدال والوسطية. 

" المبحث الثاني: جهود المؤسسات الشرعية بالمملكة العربية السعودية 2 
حماية عقيدة الإسلام. 

" المبحث الثالث: جهود المؤسسات الشرعية بالمملكة العربية السعودية 
4 علاج ظاهرة التسرع 2 التكفير. 

" المبحث الرابع: جهود المؤسسات الشرعية بالمملكة العربية السعودية بك 
التحذير من تكفير ولي الأمر. 

8 المبيضق الكامين» جهو الؤسسات الخوضية بالملكة العربية السعودية 
2 التعامل مع معتنقي الفكر الغالي 4 التكفير. 


خاتمة. 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


1 
3 


" فهرس المصادر والمراجع. 


4 تار 


.. لعلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


l4‏ ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


المقصود بالمؤسسات الشرعية: 

تتعدد (المؤسسات الشرعية 2 المملكة العربية السعودية) 2 شتى 
سات العو سوا كاتنت ما صووارة الشوين الاساكسة وا كاف 
والدعوة والإرشاد أم كانت ضمن المؤسسات الأخرى نحو إدارة الشؤون الدينية 
بالقوات المسلحة. 

ورا لاتساع نطاق المؤسسات الشرعية بهذه الدولة المباركة-أدام الله 
عزها- فقد تم اختيار المؤسسات ذات الاستقلالية التامة ويعضاً من المؤسسات 
ذات التبعية لغيرها؛ رغبة ‏ حصر الجهد ب4 نطاق محدد» وتوفيراً للوقت: 
ومراعاة للحجم المتعارف عليه ب2 البحوث المحكمة؛ وهي على النحو الآتي: 
أولا: المؤسسات الشرعية ذات الاستقلالية في عملها. 

--١‏ وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. 

ضام ةق وا او ار فالتا إل اللد الك والوعظة ال 
وتوعية المسلمين بأمور د ونشر القيم الإسلامية وترسيخهاء والعناية 
مكحاب اة اع اة واا اساج راوها واا لها 
والإسهام كش تحقيق التضامن والتكافل الإسلامي» وكل ما من شأنه خدمة 
الإسلام والمسلمين» والتصدي لما يثار حول الإسلام من شبهات من قبل أعداء 
الإسلام» والمحافظة على أملاك الأوقاف» وحسن إدارتهاء واستثمار 
غلالبا”'؛ وجاء 2 بيان أهدافها: "دعوة الناس إلى الإسلام وتوجيههم إلى 
الخيروالحافظة على الشيم السك :وجا ابتضاء'توحيه اسان 


)١(‏ ينظر: موقع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد على الشبكة العالمية للمعلومات 
(الإنترنت) : 77/1/17/.102013.8017.58 
(0) المرجع السابق. 


6 جه + 


للالتزام بحقيقة الإسلام» ومعالجة ظاهرة الغلو والتشدد”". 

"- الرناسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ورؤيتها تتمثل 2 الآتي أن يستمر مجتمعنا محافظأً على وسطية الإسلام: 
تظهر فيه شعائر الدين» ولا يجاهر فيه بالمعاصي والمخالفات» يشعر أفراده 
بالمسؤولية”"؛ ومن أهم مهامها “ترسيخ الأمن بأنواعه: العقدي» والفكري› 
والأخلاقي”". 

-٣‏ الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإقتاء. 

-٤‏ هيئة كبار العلماء. 

۵ الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين. 
ثانيا: المؤسسات ذات التبعية لغيرها ولها نشاط توعوي وإرشادي. 

-١‏ إدارة الشؤون الدينية بالقوات المسلحة. 

؟-- جهاز الإرشاد والتوجيه بالحرس الوطني. 

؟- الإدارة العامة للأمن الفكري بوزارة الداخلية. 

-٤‏ لجان المناصحة بوزارة الداخلية. 

ه- الجامعات السعودية؛ ومنها على وجه الخصوص: جامعة الإمام محمد 

ابن سعود الإسلامية بالرياض» الجامعة الإسلامية بالمدينة. 

وليس المقصود حصر المؤسسات الشرعية فيما كر بحيث تكون ڪل 
المؤسسات حاضرة ‏ كل مبحث؛ بل المراد إعطاء نماذج مختارة للدلالة على عظم 
الجهد المبذول 4 سبيل غرس الوسطية والاعتدال بين آبناء هذه البلاد المباركة. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


4 تار 


)١(‏ ينظر: المناشط الثقافية لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد: مركز البحوث 
والدراسات الإسلامية» ص(؟1). 

(۲) الحسبة ‏ المملكة العريية السعودية رسالة ومسيرة: إعداد/ الركاسة العامة لبيئة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» ص(٤).‏ 

(؟) الرتاسة العامة لبيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أسس ومبادئ_ تاريخ وأعمال» ص .)11١(‏ 


.. لعلاج 


© © > د 


منهج البحث: 
اتبعت 4 كتابة البحث القواعد العلمية المتعارف عليهاء وفيما يأتي أهم 
معالمها: 


8 اولوف تات الفا و قق اة اة من نتصنادرفها ال ص 
م فاا ع ال لحر لللتضوصن و ر ااا 
ميدن ال هة 

" عند ذكر الآيات القرآنية الكريمة أو جزءا منهاء فإنى أذكر اسم 
السورة ورقم الآية. 

" عند ذكر الأحاديث النبوية الشريفة أو الآثار الكريمة:» فإني أقوم 
بتخريجها وفق القواعد العلمية المعتبرة. 

8 عند ورود بعض الكلمات المشكلة 4# البحث؛» فإني أقوم بضبط 

ا 

أترجم للأعلام التوارد ذڪرهم ے2 اء البحث إذا اقكتضت الحاجة 

التعريف بهم؛ ميا شيد سيره عن العلم المترجم له تحقق الغرض 

المنشود من إيراد الترجمة. 

" أوليت البوامش عناية خاصة؛ لما لبا من أهمية كبرى 2 خدمة البحث» 
ولأنها سوط التوفيق اللي 

ٍ اس ا و ع سس سوى 
ات شاملة TO‏ الا ضع بجا 
حسب حروف المعجم. 


لا 
مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


l4‏ تار 


.. العلاج 


كذ ا شرك الحنوان بيخ كحابين» قات اذكو اس ارف داثيا مما 


للالتباس. 
8 لأسا ب الك بء اام فق الثاسية ات وة و اما 
ومراعاة حسن تناسق الكلام» ورقي أسلوبه. 
* الاعتناء بعلامات الترقيم حتى يكون البحث أقرب إلى الإتقان؛ 
وليكون ذلك مساعداً للقارئ على فهم النصوص. 
" حرصت على حسن الإخراج الطباعي للبحثء والاعتناء بخلوه من 
الأخطاء اللغوية والمطبعية» وحسن توزيع الفقرات» والاهتمام بعناوين 
المباحث والمطالب. 
اعتنيت بفهرس المصادر والمراجع» ورتبته على حروف المعجم. 
وختاما: 
فإنني آمتثل دائماً مقولة العز بن sS‏ الله بلست اكات 
الكلام فيما لا أعلمه»ء ولا الجواب بما لا أفهمه"» وقوله-رحمه الله 
“والموفق من رأى المشكل مُشكلاً: والواضح واضحاً. ومن تكلف خلاف 
ذلك» لم يخل من جهل أو كذب”” 


)١(‏ هو: سلطان العلماء» عبدالعزيز بن عبدالسلام السَلّمِي» الشهير بالعز بن عبدالسلام» كنيته: أبو 
محمد» ولد سنة (الاده)» فقيه شافعيء درس بدمشق» وولي الخطابة والإمامة بالجامع الأموي, 
سكن مصرء من كتبه: قواعد الأحكام ب4 إصلاح الأنام» مجاز القرآنء الفتاوى الموصلية» شجرة 
المعارف» توك رحمه الله سنة (110ه). ينظر: طبقات الشافعية الكبرى: عبد الوهاب بن علي بن 
عبد الكابك السبكِي» الشهير بابن المنُبْكِي :)١00-705//(‏ رقم (1185): العقد الملذهب اذ 
طبقات حملة المذهب: عمر بن علي بن أحمد الأندلسي التكروري الشافعي» الشهير بابن الماقن» ص 
(وو 051 رقم (401). 

(0) قواعد الأحكام 2 إصلاح الأنام: العز بن عبدالسلام .)٤٠٠/۲(‏ 


(۳) المرجع السابق. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


4 تار 


.. العلاج 


906 


واذكر الغارة الكريم يمقولة اين رك رح الله تاقاقر 
فيه النظرء وليوسع العذرء إن اللبيب من عذرء فلقد سنح بالبال على غاية من 
الإعجال» كالارتجال أو قريباً من الارتجال» © أيام يسيرة وليال» ويأبى الله 
الفح كواب غير ك نه و اا مد ار كل خط ال ةد كفن 
ع 

والله أسأل العون والتوفيق والسداد» فله الحمد على ما ألبم بابتدائهء 
وأعان على انتهائه وإنجازه. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


1 
3 


)١(‏ هو: زين الدين» عبدالرحمن بن أحمد بن عبدالرحمن البغدادي» الشهيربابن رجب» ڪنيته: أبو 
الفرج» ولد سنة (١۷۳ه)»‏ فقيه حنبلي» محدث» من كتبه: ذيل طبقات الحنابلة» القواعد الفقهية› 
لطائف المعارف» الخواتيم» تو رحمه الله سنة (١۷۹ه)»‏ بدمشق. ينظر: الجوهر المنضد 2 
طبقات متأخري أصحاب أحمد: يوسف بن الحسن بن عبد الهادي الحنبلي» الشهير بابن الَبْرد» ص 
١‏ 0۳)» رقم (0۷)» السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة: محمد بن عبدالله بن حميد النجدي 
المكي» الشهير بابن حميد ٤۷٤/۲(‏ 1/غ): رقم (591). 

0) مقدمة كتاب: 'تقرير القواعد وتحرير الفوائد": ابن رجب .)٤/١(‏ 


ا ثار 


..العلاج 


6 جه د 


يها 


لمهيد 
تعريف التكفير 

أولا: تعريف التكفير لغة". 

قال ابن فارس-رحمه الله الكاف والفاء والراء أصلٌ صحيح يدل على 
معنى واحد» وهو السّثر والتّغطية"» فالكفر 2 اللغة: ستر الشيء'". 

والكفر: ضيد الإيمان؛ لأنه تغفطية الحق*» وجمع الكافر: كار 
وڪفرَة» وكفاز”. 

والتكفير: النسبة إلى الكفر؛ يقال:كمْرَ فلاناً: نسبه إلى الكفر". 

والكافر: من لا يؤمن بالله"» يقال: كفر فلان: إذا اعتقد الكفر, 
ويقال ذلك إذا أظهر الكفر وإن لم يعتقد””. 


ع 


مؤتمر 


)١(‏ ينظر مادة "كفر" 4 الكتب الآتية: تاج اللغة وصحاح العربية: الجَوْهَّري؛ ص(317-917): العين: 
القراهيدي» ص(48--445): مفردات ألفاظ القران: الراغب الأصفهاني» ص(4 10-71 0), 
الكليات: الكفوي؛: ص(777): لسان العرب: ابن مَتْظُور (118/15--174)؛ المصباح المنير: الفيومي» 
ص(٤۲۰).‏ 

9) المقاييس 2 اللغة: ابن فارس »)١191/0(‏ مادة: (كفر). 

(؟) ينظر: تاج اللغة وصحاح العربية: الجوهَري» ص(917): القاموس المحيط: الفيروزآبادي» ص(100): 
الكليات: الكفوي؛: ص(717)؛ لسان العرب: ابن مَنْظُور (118/15)» مفردات ألفاظ القران: الراغب 
الأصفهاني» ص(4١7).‏ 

(4) ينظر: تاج اللفة وصحاح العربية: الجوهَّري» ص(417)؛ العين: الفَرَاهِيدي؛: ص(۸4۸)ء القاموس 
المحيط: الفيروزآبادي» ص(2200)» المقاييس 2 اللغة: ابن فارس (191/0). 

(0) ينظر: تاج اللغة وصحاح العربية: الجَؤْهّري؛ ص (517)؛ لسان العرب: ابن مَنْظُور (118/15). 

() ينظر: المعجم الوسيط: (۷۹۲/۲). 

(۷) المرجع السابق. 

(۸) ينظر: مفردات ألفاظ القران: الراغب الأصفهاني» ص(1١/).‏ 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


ا تار 


.. لعلاج 


أت 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. الفلاع 


1-9 

يقال: أَكفْرَهُ: دعاه كافرا» ويقال: لا مُكفْرُ أحداً من أهل القبلة؛ أي لا 
تنسبهم إلى الكفر'". 

وأعظم الكفر: جحود الوحدانية أو الشريعة أو النبوة”". 

والحكافن على الاطلاق مهارف فين سحن الوحدانية او اة أو الشرفة 
أو ثلاثتها©. 
ثانيا: تعريف التكفير اصطلاحا. 

التكقير هو النسية إلى المكمرة والكس كا ستاء الاسطلاح لا يفرع 
عن معناه اللغوي. 

كد رعا هزه كوف لاعن عند كل ا 

قال ابن تيمية”'رحمه الله الكفر :عدم الإيمان» باتفاق المسلمين› 
سواء اعتقد نقيضه وتڪلم به» أو لم يعتقد شيئاً ولم يتكلم به”". 

زعا لبد مده اليه إلى ان الكفر ك الخصوصن الشرعية تار يراد ية 
الكفر المخرج من الملة» وتارة لا يراد منه ذلك“ ؛ فالكفر ذو أصول وشُعب 


ع 


مۋتمر 


.)۷۹۱/۲( ينظر: القاموس المحيط: الفيروزآبادي» ص(1٠1)ء المعجم الوسيط:‎ )١( 

(۲) ينظر: تاج اللغة وصحاح العربية: الجَؤْهّري؛: ص(۸۱۷). 

(۳) ينظر: مفردات ألفاظ القران: الراغب الأصفهانى» ص(4١7).‏ 

.)۷۹۱/۲( ينظر: مفردات ألفاظ القرات: الراشب الأضدهانى: ص(١١۷)» المعجم الوسيط:‎ )٤( 

(0) ينظر: أنيس الفقهاء 2 تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء: قاسم القونوي» ص(١7١),‏ كشاف 
اصطلاحات الفنون: التهانوي (151//5). 

(1) هو: شيخ الإسلام» أحمد بن عبد الحليم بن عبدالسلام الحراني الدمشقي» الشهير بابن تيمية» 
كنيته: أبو العباس» ولد سنة (1711ه)»ء فقيه حنبلي» من أعلام الحنابلة» برع 4 علوم شتى» من 
كتبه: درء تعارض العقل والنقل» منهاج السنة النبوية» رفع الملام عن الأئمة الأعلام؛ توك رحمه 
الله سنة (۷۲۸ه)» بدمشق. ينظر: الذيل على طبقات الحنابلة: ابن رجب ٤۹۱/٤(‏ 0۲۹)» رقم 
»)051١(‏ شذرات الذهب: ابن العماد .)١1600252-145//(‏ 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


ا تار 


)۷( مجموع الفتاوى: ابن تيمية .(A1/1۰)(‏ 
(۸) ينظر: الغلو ب4 الدين ب2 حياة المسلمين المعاصرة: عبدالرحمن بن معلا اللويحق» ص(357)» الغلو ب 
الدين وأثره 2 الآمة: خالد بن حمد الخريف» ص(080). 


..العلاج 


6 جه د 


قفاو "قال امن عه محم اللو اکر قر للف اكوا 
و2 السنة كفران: كفر مخرج عن الملة» وكفر لا يخرج عن الملة”". 
والكفر نوعان“: 
الل الكو الأنكير وهو الوحت الخو الان 
وهو خمسة آنواع" : 
اد تفر كديب ومو ا فاد كذب الرسل: وهةا القسه قل نة الكفار: 
؟5- كفر الإباء والاستكبار: وهو أن يعرف بقلبه ولا يقر بلسانه؛ نحو: ڪفر إبليس. 
- كفر الإعراض: وهو أن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول لا يصدقه ولا 
يكذبه» ولا يواليه ولا يعاديهء ولا يصغي إلى ما جاء به البتة. 
4- كفر الشك: بأن لا يجزم بصدق الرسول ولا يكذبه» بل يشك 4 أمره. 
4- كفر النفاق: وهو أن يظهر بلسانه الإيمان» وينطوي بقلبه على التكذيب. 
القاني؛ انكف ر الأصغر؛ وهود ما يوجب استحفاق الوعيد دون الخلود. 


(1) ينظر: التكفير وضوابطه: إبراهيم بن عامر الرحيلي» ص(5١١).‏ 

(0) هو: محمد بن صالح بن محمد العثيمين الوهيبي» الشهير بابن عثيمين» كنيته: أبو عبداللّه» ولد سنة 
(۷١۳١ه)»‏ فقيه» مشارك 4 عدة علوم» من كتبه: الأصول من علم الأصول» تسهيل الفرائض» 
تقريب التدمرية» الشرح الممتع على زاد المستقنع؛ تو رحمه الله سنة (١475١ه).‏ ينظر: ابن عثيمين 
الإمام الزاهد: جمع وإعداد: ناصر بن مسفر الزهراني» ص (117--70): أريعة عشر عاماً مع سماحة 
العلامة الشيخ/ محمد بن صالح العثيمين: عبدالكريم بن صالح المقرن» ص (9--١730)؛‏ الجامع لحياة 
العلامة محمد بن صالح العثيمين-رحمه الله العلمية والعملية وما قيل فيه من المراثي: وليد بن 
أحمد الحسین» ص ,755-37١(‏ 5422181 1). 

(؟) معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات والفوائد © المصنفات الاعتقادية للشيخ ابن العثيمين: أحمد 
سالم المصريء ص(577). 

.)۳٤٤/١( ينظر: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: ابن القيم‎ )٤( 

(0) ينظر: التكفير وضوابطه: الرحيلي» ص(١7-51١١)»‏ الزاهر 2 غريب ألفاظ الإمام الشافعي: محمد 
بن أحمد الأزهري» ص(۹۷٤‏ 7 »)٤۹۸‏ معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية: محمود عبدالرحمن 


.)١6١/5( عبدالمنعم‎ 
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المبحث الأول 
جهود المؤسسات الشرعية بالمملكة العربية السعودية 
في تأصيل منهج الاعتدال والوسطية 


مدخكل: 


الكلويف ال عيمج بسن الآسبات اة شاه ف لاملا 


وفافل مهم ف التشارهاء جل يعد التلو" اتعدو اللدوذ لا اة اضر 
ومناعته› واشتمراره"*) يدل على ذلك ما جام هفو اهن سرت ةو رخ ے الله 
عنه أن النبى - #5 - قال: "إن الدين يَسسَرٌء ولن يشاد الدين أحدٌ إلا غلبه 


فسددوا 2 وقاريوا 2 وأبشروا 2 واستعهينوا بالغدوة"» والرّوّحة"", وشىء من 
A‏ 


فالغلو يتنافى مع الشخصية الإسلامية التي تمتاز 2 أبرز معالمها بعزتها 


الآيمائية؛ ورمكمن هذه العزة ومبعتهاء أنها واعية تدقة الرقابة عليها سن الله 
تعالى؛ لذا فهى تنشد الوسطية والاعتدال 4 كافة أحوالباء وعامة أمورها؛ 
قال تعالى: « وَحَدَلِكَ جعلتاڪم أَمَّةَ وَسَطأً لڪوٺوا شُهَدَاءَ على الئاس 4 ؛ 


(۱) 
00 


المناعة الفكرية: عبد الكريم بن محمد بكار» ص(10 .)1١1١‏ 

العَدْوّة: المرة من القُدُوء وهو سير أول النهار نقيض الرواح. ينظر: النهاية ب4 غريب الحديث والأثر: ابن 
الآثير» ص(157): مادة:(غدا). 

الرّوّحة: يقال: راحوا 4 ذلك الوقت» وذلك من لدن زوال الشمس إلى الليل. ينظر: المقاييس بك اللغة: 
ابن فارس »)٤٥٥⁄/۲(‏ مادة:(روح). 

الدلجة: سير الليل. ينظر: النهاية ب غريب الحديث والأثر: ابن الأثيرء ص(١٠١)ء‏ مادة:(دلج). 
أخرجه:البخاري» محمد بن إسماعيل» صحيح البخاري» (9) كتاب:الإيمان: (۲۹) باب: الدين يسرء 
رقم (۳۹)» ص(۳۱). 

سورة البقرة» الآية .)٠٤١(‏ 


وقال الرسول #: 'إياكم والغلو ب الدين فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو 

الدين” 
إن الوسطية والاعتدال 2 الإسلام تعتبر منهجاً للأمة الإسلامية؛ وخاصية 

مرخ خضياكسيها الراك كافساء رين على أن باكر دعكا الشرع الحسديقة: 

التزاماً تامأ أقواله وآفعاله» جاء عن سفيان بن عبدالله الثقفي”"'-رضي الله 

عنه- قال: قلت: يا رسول الله قل لي 4# الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحدا بعدك. 

قال: "قل آمنت باللّه فاستقم"” . 

فيجب على المسلم أن يكون منهاجه هو المنهاج الأمثل الذي لا اعوجاج فيه؛ 
المتسم بالاعتدال والوسطية؛ البعيد عن الغلو والتطرف» المتمثل ‏ المنهاج 

النبوي الرائع ب كافة التصرفات. 

نماذج من جهود المؤسسات الشرعية في هذا الشأن: 

للمؤسسات الشرعية بالمملكة العربية السعودية جهوداً مباركة ب4 تأصيل 

منهج الاعتدال والوسطية بين أبناء المجتمع؛ ومن أبرزها: 

:١‏ دعا سماحة الشيخ/ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ حفظه اللّه- مفتي 
عام الماكة العرييية السعودية إلى خسرورة اققا البزسا» على وسائل 
الإعلام الغربية لإيصال الدعوة الإسلامية الحقةء وإبلاغ رسالة الوسطية 
والاعتدال إلى دول العالم أجمع. 
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.)٠٠۲۹(:مقر أخرجه: ابن ماجه» كتاب المناسك» باب:قدر حصى الرمي»‎ )١( 

(7) هو: الصحابي الجليل سفيان بن عبداللّه بن أبي ربيعة الثقفي الطائفي» معدود من أهل الطائف» له 
صحبة» وسماع ورواية» كان عاملاً لعمر بن الخطاب-رضي الله عنه- على الطائف» ويعد من 
البصريين. ينظر: الاستيعاب: ابن عبدالبر» ص »)۲۹٥(‏ رقم (950): أسد الغابة: ابن الأثيرء 
۲70“)» رقم :)5١118(‏ الإصابة: ابن حجر» ص (5١0)؛:‏ رقم (5055). 

(؟) أخرجه: مسلم» )١(‏ كتاب: الإيمان» )۱١(‏ باب: جامع أوصاف الإسلام» رقم (۳۸)» ص (65). 

(4) ينظر: جريدة الرياضء العدد »)١007١(:‏ بتاریخ:(۲/۱/۱۵١١٤١ه)»‏ ص(1١1).‏ 
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التقى سماحة الشيخ/ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ-حفظه الله-مفتي 
الموافق: (١١/١/١١١٤١ه)»‏ بقاعة الاجتماعات بفرع وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالرياض؛ وألقى محاضرة بعنوان: 
(واجب الخطيب 4# بيان خطر الإرهاب والغلو والانحرافات الفكرية)؛ 
وما فاا غد المح ان الكلو قا خط الا ا باب 
الله وسنة رسوله- ههه -» ويحذر من الغلوء ويدعو إلى الاتزان والوسطية 
والاعتدال» وسلوك الطريق المستقيم"'. 
انتهاج سبل الوسطية والاعتدال؛ ومن ذلك: 
" قال فضيلة الشيخ/ محمد بن عبدالله السبيل: "إياكم والغلو فيه»ء أو 
الجفاء عنهء فإن دين الله بين الفالي والجا2ء فكم فرّط قود 
٠. ٠. 30 ٠. 00 9 5 ۰ ê‏ هو (On‏ 
فانسلخوا من الدين» وڪم فرط آخرون فتجاوزوا النهج القويم 
" قال فضيلة الشيخ/ عبدالباري بن عواض الثبيتي: إياڪم والغلو 2 
الاعتقادات والأعمال» وإياكم والغلو 2 المفاهيم والأفكار”". 
" قال فضيلة الشيخ/ عمربن محمد بن عبدالله السبيل رحمه الله: 


ينظر: جريدة الجزيرة» العدد:(977؟15)» بتاريخ:(4 457/1١/1١‏ اه)ء ص(۱۸). 

من منبر المسجد الحرام: محمد السبيل (58/5). 

نفحات من منبر رسول الله - في --: الثبيتي .)1٠١/9(‏ 

هو: عمر بن محمد بن عبداللّه السبيلء ولد سنة(۷۷١١ه)»‏ كنيته: أبو أنس» إمام وخطيب المسجد 
الحرام؛ الحافظ» الفقيه» من كتبه: الأحكام المتعلقة بالطفل اللقيط» البصمة الوراثية ومدى 
مشروعية استخدامها ‏ النسب والجناية» حكم الطهارة لمس القران وما يتعلق بذلك من الأحكام؛ 
تو رحمه الله سنة (477١ه).‏ ترجمة مختصرة كتبها ابنه: أنس؛ ينظر: من منبر الحرم الملكي»› 


,)0 9١ص‎ 


'أيها المسلمون: إن دين الإسلام؛ هو دين الوسطية والاعتدال» بريء من 
الانحراف وأهله؛ سواء الجانح منهم إلى التفريط والتقصيرء أو الجانح 
إلى الإفراط والغلو". 

٤‏ أن وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد من أكبر أجهزة 
المملكة العربية السعودية المعنية بالدعوة وبيان حقيقة الإسلام» وإيضاح 
وسطيته» والكشف عن معالمها ومقتضياتهاء وتحذير الناس مما يخالف 
ذلك وينافيه» وتبصيرهم بخطر الجنوح عن الوسطية إلى جانب الغلو أو 
جانب التقصيرء سواء أكان ذلك 2 الأمور العقدية أم 2 الأمور العملية 
آم 4 السلوك وغير ذلك. 
فكان الحرص التام ظاهراً من قبل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد على القيام بواجبها # الدعوة والتوجيه وفقاً لمنهج 
السلف الصالح؛ لتوجيه الناس إلى منهج الوسطية والاعتدال؛ ومن ذلك: 
محاضرة ألقاها معالي الشيخ/صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ 
وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بعنوان:(الوسطية 
والاعتدال وأثرها على حياة المسلمين) بنادي ضباط قوى الآمن بالرياض 
ضمن النشاط الثقا2 الشهري بتاريخ: (455/0/17 ١ه‏ )؛ ومما جاء فيها 
أن "دور الأخذ بهذه الوسطية التي ارتضاها لنا (الإسلام) هو أكبر عامل 
من عوامل بقاء هذه الأمة... إذن نصل إلى نتيجة مهمة وهي :أن الاهتمام 
بالوسطية ضروري لأجل بقاء الملة وبقاء الدين" ". 
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۵ قامت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بتنفيد برنامج 


و تار 
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(۲) الوسطية والاعتدال وأثرها على حياة المسلمين: صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ» ص(١٠).‏ 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. انملاع 


۵ 


«مواجهة الغلو والتطرف وتحقيق الأمن العقدي والديني والفكري'؛ 
وذلك بتنظيم ندوات شهرية 2 المدن والمحافظات لآئمة وخطباء المساجد» 
تستمر لمدة عام» يحاضر فيها العلماء والدعاة والقضاة والأكاديميون 2 
المملكة؛ بهدف التعريف بالأسس والمحددات لمفاهيم: (الوسطيةء الأمن 
الفكري» الإرهاب» الغلوء التطرف). 

وأكدت هذه الندوات التي أقيمت ب2 مختلف مناطق المملكة أن هناك 

عدة أسباب للغلو والتطرف» أهمها: الجرأة على الإفتاء» وسوء فهم 

التضوص» والجهل بالسياسة الشرعية وفقة المواؤنات. 

ومن أنشطة هذا البرنامج: 

آ- تحت رعاية أمير منطقة المدينة المنورة صاحب السمو الملكي الأمير/ 
عبد العزيز بن ماجد بن عبد العزيز آل سعود أقام فرع وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الندوة الأولى 4 تعزيز 
الوسطية 'وتحقيق الآشق القتكصورى يشواة)(الأسسين التصددات 
لمفاهيم:الوسطية» الإرهاب» الغلوء التطرف)”” ؛ وذلك مساء يوم 
الثلاثاء:(60؟7/5/ 451 اه). 

بيعي و الاك يقن وك ار القطعة ال سر الك قصل 
بن محمد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود سلسلة الندوات المقامة 
بق اللقطلقة عن الوس و ادال 

ج # منطقة الجوف» أكد الأستاذ المشارك 2 المعهد العالي للقضاء 
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)00( ينظر: جريدة(عحاظ): العدد:(٠ c(1 ١‏ بتاريخ:(0١/4517/1‏ اه)ء والعدد:(؟5١1١),2‏ بتاريخ: 
(/۳/۷ھa(.‏ 

)۲( ينظر: موقع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمدينة المنورة على الشبكة 
العالمية للمعلومات(الانترنت) :Pض.www.shounislamiamadinah.gov.sa/index‏ 


..العلاج 


0۰1۲ 


الدكتور/ محمد النجيمي» ورئيس المحكمة الجزئية بخ سكاكا 
الشيخ/ سعد العنزي» ومساعد مدير عام فرع وزارة الشؤون 
الإسلامية ب المنطقة الشيخ/ عبيد الجلال 2 ندوة «الغلو.. الجذور 
والمنابع»» أن الأنحراف الفكري يعد غلوا ب الدين؛ وهو بمعنى 
التشدد ومجاوزة النص الشرعي» وأشاروا إلى عدة أسباب إلى الغلو؛ 
اهديا كنفت اة الناسية: ومسشاقة القكوه وسو فيه 
النصوصء والجرأة على الإفتاءء وإبداء الرآي الشرعي دون 
مؤهلات» والجهل بالسياسة الشرعية وفقه الموازنات» وشيوع الفساد 
العقدي» والانحلال الأخلاقي» وتغييب دور العلماءء والتآمر الدولي 
والعالمي على الإسلام»؛ واستثارة الشباب وتضليل أفكارهم: والغزو 
الإعلامي والفڪري. 

د- وك منطقة تبوك» أوضح الدكتور/ منصور الجاسرء والدكتور/ 
علي الشبل» والشيخ/ ماجد الشويمان؛ أن العدل هو الخيار الذي 
عاو اله انلاسة الاناذنية دكا as Slag‏ سشيوون الات 
للوسطية )۳١(‏ خاصية؛ منها؛ العدل على الكتاب والسنةء الاجتماع 
افر الايجتعامة يرا اوكا هده العصفيف أو الظلم اد 
المكقبرجلة دقل .موكدية آن الله تال سيد الأ الاأسلاسية فن 
باقي الأمم بالتزام المنهج الرباني. 

ه- وج محافظة المندق» نظمت ندوة بعنوان «دور خطبة الجمعة 2 
تحقيق الوسطية»» حيث أشار المشاركون 2# الندوة وهم: مدير 
مركن الدهوة والإرشاد .ك المحافظة الشيخ/:حسن بن جمعان: 
وعميد كلية القرآن 2 الجامعة الإسلامية سابقاً الدكتور/ أحمد 
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بن عبدالله العماري» ورئيس محكمة المندق الشيخ/ عبداللّه 


0۰1۳ 


606 


البويمل؛ إلى أهمية الإعداد الجيد لخطبة الجمعة» واختيار 
الموضوعات المناسبة للزمان والمكان والمجتمع» موضحين دور الدعاة 
4 نشر الوسطية داخل المجتمع. 

و ورك ف تحتران سيد كيل الساقظة الأسكاذ/ عمسن الله 
القحطاني» و(١٠2)‏ من الخطباء والآئمة الندوة الأولى # المنطقة 
التي تحدث فيها عضو الدعوة 2 منطقة القصيم الشيخ/ حمد 
الحريقي حول الأاسس والمحددات لمفهوم الوسطية» والأمن 
الفكري» والإرهاب» والغلوء والتطرف؛ حضرها عميد كلية 
الشريعة 2 جامعة نجران الدكتور/ عابد السفياني» ومدير عام 
الشؤون الإسلامية 2 المنطقة الدركتور/ صالح الدسيماني. 

5: رصدت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد رصدت ما 
يزيد على )36١(‏ ألف خطبة جمعة ‏ ألقيت 4 مساجد المملكة تتتاول 
قضايا وموضوعات الإرهاب وسبل مواجهة الفكر المنحرف والتحذير من 


فق 


ع 


أربابه 
¥ تتبصرضن إداوة اتشؤون الديتية للقوات التسلحة :على إقافة دوواك[الأسخ 
الفكري)» وذلك بناءً على موافقة صاحب السمو الملكي مساعد وزير 
الدفاع والطيران والمفتش العام للشؤون العسكرية رقم: :)١1١99(‏ 
وتاريخ: (491/4/191 اه) '" على توصيات اللجنة المشكلة بأمره 
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(۱)( ينظر: جهود وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 2 مكافحة الإرهاب والأفكار 
الضالة: توفيق بن عبدالعزيز السديري» ضمن أبحاث المؤتمر العالمي الأول عن جهود المملكة العربية 
السعودية 2 خدمة القضايا الإسلامية, المحور الرابع» القسم الأول» ص(۱ 1(؛ جريدة المدينة»› 
(() موقع الفقه الإسلامي على الشبكة العالمية للمعلومات (الإنترنت): ١۴۸.٥0۳‏ 4اك ww.‏ 
(۳) ينظر: دليل إجراءات دورة الأمن الفكري: إعداد لجنة الأمن الفكري» قسم التوعية الإسلامية» إدارة 
الشؤون الدينية للقوات المسلحة» ص(11). 
0*1 


0 تار 


..العلاج 


رقم:(۱۹۸/۱/۱)» وتاريخ:(١١/١1751/1١اه)‏ بخصوص عقد دورات شرعية 

لأسن القكرن الضياظ والرر#سديق ومدرسي اتيا 

الإسلامية بإدارات الشؤون الدينية؛ ومن أهم أهدافها ''': 

" بيان منهج السلف الصالح ب2 الولاء والبراء» والجهاد الشرعي› 
والبيعة» وحقوق ولاة الآمر. 

8 إيجاة حصا فككرية هن الثيارات واللكذاهي الفنكرية العاصرة: 

" الالتقاء بالعلماء والنهل من علمهم» والإفادة من توجيهاتهم السديدة. 

ق موا جه الافكار السا ران خطرها: 

كاتف الجيون على العمل تحفظ أمخ هذه انلا المباركة) وسلامدها 
من الأخضار الدخيلة: 


۵ ميان تساك هدد الدولة ية الو خد دجوا د د0 

۸ قامت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بترجمة عدد 
من الكتب التي تبين موقف الإسلام من الإرهاب والعنف إلى اللغتين 
الإنجليزية والفرنسية؛ ومنها: (هذا هو الإسلام: صالح بن فوزان الفوزانء 
الوسطية والاعتدال: صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ» سمات المؤمنين 2 
الفتن وتقلب الآحوال: صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ» الضوابط الشرعية 
لوقف المسلم 2 الفتن: صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ: خطب مختارة: 
سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية). 
وقد طبع ووزع من هذه الكتب أكثر من )50.٠0٠0(‏ كتاب باللغفة 
الإنجليزية» و(١٠٠٠,٠٠)‏ كتاب باللغة الفرنسية'". 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


1 
3 


4 تار 


)1١(‏ المرجع السابق. 

(0) ينظر: جهود وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 2 مكافحة الإرهاب والأفكار 
الضالة: توفيق بن عبدالعزيز السديري» ضمن أبحاث المؤتمر العالمي الأول عن جهود المملكة العربية 
السعودية ب4 خدمة القضايا الإسلامية» المحور الرابع» القسم الأول» ص(7571). 


..العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


0 تار 


..العلاج 


3 
1 
3 


4: للجامعة الإسلامية بالمدينة دورٌ كبير ب2 معالجة الإرهاب فكرياء وبيان 
خطورة الفكر الضالء ومعالجة الانحراف الفكري:؛ فالجامعة 
الإسلامية نظمت ما يزيد على )0١(‏ محاضرة منذ عام (۹۸١١ه)‏ إلى عام 
(4١ه)‏ تتعلق ببيان منهج الوسطية؛ والدعوة إلى الاعتدال» ونبذ العنف 
والتطرف» إضافة إلى عقد )١4(‏ ندوة» وكذلك (10) رسالة 4 مرحلتي 
الماجستير والدكتوراه تتناول ظاهرة الإرهاب» وبيان خطرها على الفرد 
والمجتمعات» وسبل معالجتها فكرياًء إضافة إلى إعداد ما يزيد على 
اط علا اتا اة الأستكضار اللسركةه ووو عمل فد 
كناهوة الف لی الاب د ةة الد المت 

٠:أقامت‏ الرئاسة العامة لبيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر العديد من 
الدورات التريوية تخللها الكثير من المحاضرات التي تشمل موضوعات 
تجذو من العلو والتشدد شمو" +(فتضل خسن الحدق: حق السلم على 
المشلم: الخرص على هذاية الاس القتدوة الحينتة» الصير وخسن 
عاقبته» الرفق واللينء الأمر بالاجتماع والائتلاف» خشية الله 4 السر 
والعلن؛ التقوى» النصيحة لله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم» صفات 
عباد الرحمن). 

:١‏ قامت المكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات -ويبلغ عددها 


)١(‏ موقع الفقه الإسلامي على الشبكة العالمية للمعلومات (الإنترنت): İS|4 18).٥0‏ /الالالالالا 

0) ينظر:آثر الحسبة وجهود هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 4# تحقيق الأمن الفكري(دراسة 
عقدية): إعداد : أ.د.ناصر بن عبدالكريم العقل» بحث مقدم إلى ندوة:(الحسبة وعناية المملكة 
العربية السعودية بها) المنعقدة 2 الفترة:(١1١451/4/17-1١ه)‏ تحت إشراف الرتاسة العامة لبيئة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء المجلد السادس» الجزء الأول» ص(5/8١--119):‏ جهود الرئاسة العامة 
لبيئة الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر 2 المملكة العربية السعودية 4 محاربة الإرهاب(دراسة 
تحليلية): د. عبداللّه بن دجين السهلي» ص(7؟1). 


أكثر من )۲٠١(‏ مكتباً ب مختلف مناطق المملكة- ببرامج متنوعة مركزة 
على كاف القلو وسالجفة بك ل الوسائل المبكنة وحسب إنكاناتهنا 
المختلفة؛ وقد تركزت جهودها لمعالجة الغلو ب4 عدة محاور"» وهي: 

فشر منهج الإسلام الوسطى المعتدل يجميع اللغات. 

" توثيق صلة الناس بعلمائهم وولاة آمورهم. 

" التحذير من دعاة الغلو ومناهجهم. 

" نقض شبهات الغلاة وكشف باطلهم. 

١7‏ : عقدت الجامعة الإسلامية بالمدينة مؤتمراً بعنوان:(الإرهاب بين تطرف 
الفحكر وفك ارف ارول ك غه اور انكر ارت وها جاك 
كاقرصياتة: ارم افر تمر شبات السليين باسك بوسبطية السا 
واعتداله وتسامحه مع الآخرء والالتفاف حول القيادات 4 بلدانهم» 
والعدر هة مقاركة جما لاهن راتخن ان من علجاكه ات هة 
الثقات والمعروفين بوسطيتهم» ونبذ التفسيرات الخاطئة لقضايا التكفير 
والجهاد والولاء والبراء» وج هذا السياق يوصي المؤتمر شباب المسلمين 
بتكثيف مواقع الدعوة إلى الإسلام وبيان سماحته ووسطيته والدفاع عنه 
فى فك الأكرقيه و يعن ا ضرا بال التشرصي الع 
ويجيدوا تفاقة الحوار مع الأخر . 

١‏ كرس الاير /سلطان يخ خب المزيز للدراسات الأسلامية ا اة" 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


)١(‏ ينظر: جهود وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 2 مكافحة الإرهاب والأفكار 
الضالة: توفيق بن عبدالعزيز السديري» ضمن أبحاث المؤتمر العالمي الأول عن جهود المملكة العربية 
السعودية 4 خدمة القضايا الإسلامية؛ المحور الرابع» القسم الأول» ص(۲۲۶-٠٠٠).‏ 

(0) ينظر: جريدة(المدينة)ء العدد »)١١44(:‏ بتاريخ:(١۱/٤/١١١٤١ه).‏ 

(؟) جاءت مبادرة صاحب السمو الملكي الآمير/ سلطان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد» نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام - حفظه الله تعالى» وتبرعه السخي لتمويل إنشاء 
كرسي بحث يعنى بالدراسات الإسلامية المعاصرة» 2 إطار برنامج كراسي البحث الذي = 


ا ثار 


.. لعلاج 


2 0 


بجامعة الملك سعود بالرياض؛ له جهود مباركة 2 زرع الوسطية 
والاعصدال ذا الممتمهات الأسلامية؛ قال الآمي ر#سلطان بخ عبد العزيز ال 
سعود-حفظه الله-البدف من إنشاء كرسي للدراسات الإسلامية 
المعاصرة هو التأكد على وسطية الإسلام وسماحته ودعم الأبحاث ذات 
العلاقة”". 
ويعد سماحة الوالد الشيخ/ عبد العزيز بن عبد اللّه آل الشيخ -مفتي عام 
المملكة العربية السعودية ورئيس هيئًة كبار العلماء وإدارة البحوث 
العلمية والإفتاء- المشرف العام على الكرسي؛ ورسالة الكرسي 
هي التأكيد على وسطية الإسلام وسماحة أحكامه" . 
ومن أهدافه: 
" دعم الدراسات والأبحاث المؤكدة على وسطية الإسلام وسماحته. 
" معالجة الأفكار المنحرفة والتيارات البدامة بأسلوب منهجي 
وموضوعي. 
تنمية جوانب التوازن والشمول والاعتدال 4 أوساط الشباب. 
" مواجهة ومعالجة ظواهر الغلو والانحلال # واقع المسلمين. 


ع 


لا 
مؤتمر 


ظاهرة التكة 


= اضطلعت به جامعة الملك سعود بالرياض» رافداً جديداً لدعم البحث العلمي؛ واستثماره 2 التأكيد 
على وسطية الإسلام وسماحة أحكامه؛ وصلاحيته لكل زمان ومكان:؛ وتقديم حلول موضوعية 
علمية للقضايا المعاصرة والمستجدة على ضوء تعاليم الشريعة الإسلامية الغراء ومبادثها؛ وقد وقع 
سماحة الوالد الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس 
هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء مع معالي مدير جامعة الملك سعود الأستاذ 
الدكتور/ عبد الله بن عبد الرحمن العثمان عقد كرسي الأمير سلطان بن عبد العزيز للدراسات 
الإسلامية المعاصرة» بتاريخ: (١۲/١١/۸١١١ه).‏ ينظر: موقع (كرسي الأمير/ سلطان بن عبدالعزيز 
للدراسات الإسلامية المعاصرة): 6010-16].1511.6011.58 

)١(‏ كرسي الأمير/سلطان بن عبد العزيز للدراسات الإسلامية المعاصرة التقرير السنوي(79: اه 
۸ لم) نص (71). 

(0) المرجع السابق» ص0). 


3 
1 
3 


4 تار 


.. العلاج 


9 ا 
ومن المشروعات البحثية للكرسي: 


مشروع "موسوعة أبحاث الوسطية”' ؛ وهي سلسة أبحاث تستهدف إبراز 
وسطية الإسلام 2 أهم القضايا الإسلامية المعاصرة؛ يتم تناولبا بأسلوب 
علمي رصين بمشاركة نخبة من العلماء والباحثين داخل المملكة 
وخارجها. 

يسعى هذا المشروع إلى تحقيق جملة من الأهداف؛ من أهمها: 

" بيان المصطلحات الشرعية المتصلة بالوسطية» وضبط دلالاتها. 

" تصحيح المفاهيم الخاطئة عن الوسطية 2 الإسلام. 
" التأكيد على سماحة الإسلام ويسره وإبراز أهم القضايا الدالة على 

ذلك. 

١‏ : قامت جامعة الملك عبد العزيز بجدة بتأسيس (كرسي الآمير خالد 
الفيصل لتأصيل منهج الاعتدال السعودي) ؛ ورؤية الكرسي ورسالته 
تتمثل 2 التأصيل العلمي لمنهج الاعتدال السعودي تعزيزاً للوحدة الوطنية؛ 
وتشر تقافة الاأغخدال السعودية؛ كواجهة التحديات التابعة مسن قيارات 
التطرف والغلو والتغريب» أما أهدافه فتتمثل فيما يأتي: 

" إظهار الصورة الصحيحة لمنهج الاعتدال السعودي وتطبيقاته عبر 
الامتداد التاريخي للمملكة العربية السعودية. 
" تعزيز الانتماء الوطني لدى أفراد المجتمع. 
" رفع وعي وثقافة المجتمع تجاه الأفكار الضارة بكيانه واستقراره»› 
كالتطرف والغلو والتغريب. 
٥‏ أعلن مدير الجامعة الإسلامية الأستاذ الدكتور/ محمد بن علي العقلا 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


1 
3 


ا تار 


..العلاج 


)١(‏ المرجع السابق» ص(/7؟5-/5). 
(0) ينظر: موقع كرسي الأمير خالد الفيصل لتأصيل منهج الاعتدال السعودي: 41.64ءع.K41. WWW‏ 


2 606 


عن تأسيس كرسي الإمام/ محمد بن عبدالوهاب للوسطية وتطبيقاتها 
المعاصرة”". 
71: قامت الجمعيات الخيرية لتحفيظ القران الكريم بمواجهة الغلو والتطرف؛ 

وبيان موقف الشريعة من هذه الآفة» ومن ملامح جهودها"": 

و لمكت سر و هارا ت مشاط: اشكارها 
التكفيرية» وعملياتها التفجيرية. 

" خروجها على الجماعة» وبذرها لبذور الفرفة والفتنة. 

" التعريف بمسؤولية المسلم ‏ مواجهة هذه الفرق الضالة كلرك4 حدود 
استطاعته. 

۷ آقامت السامعة الاسلأمية بالمديفة المشووة قناة خاصة يمسمى ؛(قتناة 
جامعتي) التي تهدف ج المقام الأول إلى محاربة الإرهاب والتطرف 
والأفكار المنحرفة ونشر رسالة الإسلام بما فيها من وسطية واعتدال 
وعدل وتسامع ". 

: ألقى معالي الشيخ/ عبدالله بن سليمان المنيع محاضرة بالجامعة 
الإسلامية بعنوان:(الوسطية 2 الإسلام) عام (571 اه) “. 

5 من جهود (الجمعية الفقهية السعودية) 4 جامعة الإمام محمد بن سعود 


ع 


> 
مؤتمر ظاهرة التكة 


)١(‏ ينظر نشرة: أخبار الجامعة: إصدار وحدة الإعلام بالجامعة الإسلامية بالمدينة» (محرم 157 اه). 

(۲) ينظر: جهود وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 2 مكافحة الإرهاب والأفكار 
الضالة: توفيق بن عبدالعزيز السديري» ضمن أبحاث المؤتمر العالمي الأول عن جهود المملكة العربية 
السعودية 2 خدمة القضايا الإسلامية» المحور الرابعء القسم الأول» ص(3772). 

(؟) ينظر: جهود الجامعة الإسلامية 4 معالجة الإرهاب فكرياً بحسين بن هادي العواجي» ضمن أبحاث 
المؤتمر العالمي الأول عن جهود المملكة العربية السعودية 4 خدمة القضايا الإسلامية؛ المحور الرابع؛ 
القسم الأول» ص(١271).‏ 

(8) المرجع السابق» ص(۳۳۹). 


3 
1 
3 


5 تار 


..العلاج 


6 جه + 


الإسلامية أن أقامت محاضرة 4 قاعة الشيخ/ عبدالعزيز بن عبد الله بن 
باز-رحمه الله- بكلية الشريعة» بعنوان: الوسطية 2 الإسلام' لمعالي 
الشيخ/ صالح بن فوزان الفوزان؛ ب صباح يوم الاشنين الموافق؛ 
(۳۱/۱۱/۲۶٤۱ھ).‏ 

:٠‏ من جهود (الجمعية العلمية السعودية للقران الكريم وعلومه) ب2 جامعة 
الأماة محم ين سود الإسلافية أن أقامت لقاء لميا توان ال رة 
ب2 القران الكريم)؛ قدمه: د. فهد الجهني» د.ناصر القثامي؛ 4 جامعة 
الطائف» بتاريخ:(٤١/٤/١١١٤١ه)'.‏ 

1 تكلس وؤازة الشوون الأسلامية والأرقاف والوهوة والأر كاد ندوة يعتوان: 
(أثر القران الكريم ب تحقيق الوسطية ودفع الغلو) بتاريخ: 
19474813 اه وتك خلال اتنساد مسسايقة للاك عبووالعزيو الدولية 
لحفظ القران الكريم؛ وناقشت أربعة محاور هي" : 
المحور الأول: (الوسطية والاعتدال في القران الكريم والسنة). 
وفيه آربعة بحوث: 

" مفهوم الوسطية والاعتدال. 

" أدلة الوسطية ب القران الكريم. 

" مظاهر الوسطية # الإسلام. 

ا هار السيطية و ادال 

المحور الثاني: (دلالة القران على سماحة الإسلام ويسره). 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


00 تار 


)١(‏ ينظر: التقرير السنوي للجمعية العلمية السعودية للقران الكريم وعلومه لعام (١١٤١ه 45١ ٣‏ اها)ء 
ص١(١2).‏ 

(0) ينظر: جهود وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 2 مكافحة الإرهاب والأفكار 
الضالة: توفيق بن عبدالعزيز السديري» ضمن أبحاث المؤتمر العالمي الأول عن جهود المملكة العربية 
السعودية 4 خدمة القضايا الإسلامية, المحور الرابع» القسم الأول ص(۲۲۹-۲۲۸). 


..العلاج 


وفيه ثلاثة بحوث: 


8# هفهوم السماحة واليسر ك الكتاب والسنة وآدلتها. 
سفاحة الإسلام ف التعامل مع التخالف: 
# سماحة الشريعة 3 التمامل مع الواقع للدول والأطراد: 
المحور الثالت: (الغلو مظاهره وأسبابه). 
وفيه آربعة بحوث: 

مقهوم اللو ے الكقاب والستة: 

5 مكلاهن اللو جه الاعضاد والخيل وا لحك هلي الاس 

8 اشاب القلو الحلسية و اة وغلاجها (الكوارج اكمودجا): 

" أسباب الغلو النفسية والاجتماعية وعلاجها. 

المحور الرابع: (استثمار تعليم القران في ترسيخ الوسطية ومعالجة الغلو. 
وفيه آربعة بحوث: 

8 ئر اران فاد اة كه ام 

" معالجة القران الكريم لظواهر الانحراف والغلو. 

١‏ قر ملم القران الكريم ك تربية طلابه على الامتدال. 

© مؤسسات تعليم القران الكريم وأكرها ك تشر الوسطية. 

7 أقامت إدارة الشؤون الدينية بقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي؛ 
معرضاً لمكافحة الإرهاب بقيادة قوات الدفاع الجوي خلال المدة:(9١-‏ 
7ه )ء كان من أبرز عناوينه ما يأتي: 
(الووشظية لا إفراظ رلا ريط الازهاب واكره على المجتسم» آقوال انسلف 
4 طاعة ولي الآمرء ثورة 4 وجه الإرهاب» حرمة التعدي على رجال 
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الأمن» التخريب مصلحة لأعداء الإسلام) "". 


"”: نظم (كرسي الأمير خالد الفيصل لتأصيل الاعتدال السعودي) بجامعة 


00 


الملك عبدالعزيز بجدة» ندوته العلمية الأولى بعنوان:(منهج الاعتدال 
السعودي: الأسس والمنطلقات) " بتاريخ:(۱۸-۱۷/١١/١١٤١ه)‏ 
اوا ارت كيه خا مشو متم رادا 
بأوراق وبحوث قيمة ب مجموعة مختلفة من المحاور العلمية. 
وأهداف الندوة هي: 

8 إظهار التضورة اتصهييحة تفع الأعخدال السعودي وتطبيقاتة مير 

الامتداد التاريخي للمملكة العربية السعودية. 

" تأصيل الأسس والمنطلقات التي بني عليها منهج الاعتدال السعودي. 

" نشر ثقافة الاعتدال بين أغراد المجتمع السعودي. 

وأما المحاور العلمية للندوة فهي: 

" الثوابت الدينية ودورها ب2 تأصيل منهج الاعتدال السعودي. 

" الخصوصية الثقافية # بناء منهج الاعتدال السعودي. 

" المفاهيم الاجتماعية وأثرها 4 تشكيل أبعاد منهج الاعتدال السعودي. 

" الجذور التاريخية لتأصيل منهج الاعتدال السعودي. 

" صياغة الأنظمة والمواقف السياسية وفق منهج الاعتدال السعودي. 


ينظر: تقرير أعمال إدارة الشؤون الدينية لقوات الدفاع الجوي وأقسامها لعام (479١اه):‏ إعداد/ إدارة 
الشؤون الدينية لقوات الدفاع الجوي» ص(۲۳)ء الملحق الخاص لمعرض قوات الدفاع الجوي لمكافحة 
الإرهاب: مجلة دورية تصدر عن إدارة الشؤون الدينية لقوات الدفاع الجويء العدد الأول؛ (جماد 
الأول -55: اه). 

ينظر: بحوث الندوة العلمية الأولى لكرسي الأمير خالد الفيصل لتأصيل منهج الاعتدال السعودي 
(منهج الاعتدال السعودي:الأسس والمنطلقات): مركز النشر العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة» 
ص(ن ح). 


0۰ 
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4 تار 
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1 
3 


" السياسات الاقتصادية ومرتكزات منهج الاعتدال السعودي. 
من الإرهاب) ومن ضمن مطبوعاتها ما يأتي'"': 

الحمود, ط١‏ غ (59: اھ/۰۸ (a‏ 

. الإرهاب الفكري: مفهومه› يعض صوره» سيل الوفاية منه: خالد بن 
عبدالرحمن بن رشيد القرشى› ط۱› (59: اھ/۰۸ (a‏ 
والأوزار: على بن إبراهيم بن حمد النملة» ط۱› (55: اه/8م ١‏ ١5م).‏ 

0: ضمن برنامج (تحقيق الوسطية والأمن الفڪري) التقى الشيخ الدكتور/ 
عبدالله بن عبدالرحمن الشثري وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية يوم الثلاثاء:(0١1/١455/1١اه)‏ بخطباء جوامع محافظة المجمعة 2 
لقاء بعنوان:(واجب الخطيب ب4 بيان خطر الإرهاب والغلو والانحراف 
الفكري) '". 

1: قامت إدارة الشؤون الدينية بقوات الدفاع الجوي بإصدار الشريط الرايع 
(مجموعة كلمات مختارة) ألقيت بمسجد قيادة قوات الدفاع الجوي؛ تحت 
عنوان: وسطية لا إفراط ولا تفريط””". 

۷: إعداد وإصدار الرسائل العلمية والكتب ذات العلاقة بتوضيح وسطية الإسلام 
وسماحته واعتداله؛ ومن أمثلة ذلك: 

" (الوسطية ج الإسلام مفهومها وضوابطها وتطبيقاتها) :إعداد /فريد 


)١(‏ ينظر: مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: إعداد/ عمادة شؤون المكتبات» ص(35). 

(0) جريدة الریاض» العدد:(١007١)»‏ بتاريخ:(0 1257/١/١‏ اه)ء ص(1١).‏ 

(؟) ينظر: تقرير أعمال إدارة الشؤون الدينية لقوات الدفاع الجوي وأقسامها لعام (479 اه): إعداد/ إدارة 
الشؤون الدينية لقوات الدفاع الجوي» ص0ا). 


محمد هادي عبدالقادر؛ رسالة لنيل درجة الماجستير عام (١٠14١ه-‏ 
١ه)»‏ كلية الدعوة والإعلام» جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض. 
بحث بعنوان: (الغلو... الأسباب والعلاج).تأليف: أ.د/ ناصر بن 
عبدالكريم العقل؛ مقدم إلى المؤتمر العالمي عن موقف الإسلام من 
الإرهاب'؛ المنعقد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام: 
(56غ اها/غ ١٠5م).‏ 
بحث بعنوان: (جهود أئمة الدعوة السلفية بنجد 4# التصدي للعنف 
والإرهاب من خلال الدعوة إلى فقه إنكار المنكر) تأليف: د/ صالح 
بن عبداللّه الفريح» مقدم إلى "المؤتمر العالمي عن موقف الإسلام من 
الإرهاب'؛ المنعقد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام: 
(56غ اها/غ ١٠5م).‏ 
(التسامح والعدوانية بين الإسلام والغرب) تأليف/ معالي الشيخ صالح 
بن عبد الرحمن الحصين؛ من إصدارات كرسي الأمير سلطان 
للدراسات الإسلامية المعاصرة؛ بجامعة الملك سعودء الرياض» 
(459اه). 
بحرة بعتو ان (موكف السات الشترغية 2 اللملكة العربية السعودية 
من الإرهاب والعنف والتطرف) تأليف: د/ علي بن راشد الدبيان» 
مقدم إلى "المؤتمر العالمي عن موقف الإسلام من الإرهاب'؛ المنعقد 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام: (476١ه/؛‏ ١٠٠م).‏ 
بحث بعنوان: (وظيفة العلماء والدعاة 24 احتواء السلوك الإرهابي): 
تأليف: د / عبد الرحمن بن سليمان الخليفي» مقدم إلى المؤتمر العالمي 
عن موقف الإسلام من الإرهاب ؛ المنعقد بجامعة الإمام محمد بن سعود 
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ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. العلاج 


۵ 


بحث :(الغلو 2 الدين معناه» وتاريخه» وأسبابه) تأليف:د. علي بن عبد 
العزيؤ القبلة مجلة البخوك الإسلامية لدد( 

بحت بعتوان:(آكر الع الشرعى كا مواجهة العف والعدوان) تأليف:3/ 
وا بن د ران بو عات الوا روه ول ار لای عة 
موقف الإسلام من الإرهاب ؛ المنعقد بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية عام: (470١ه/‏ 4 ١٠٠م).‏ 
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۵ د 


المبحث الثاني 
جهود المؤسسات الشرعية بالمملكة العربية السعودية 
في حماية عقيدة الإسلام 


مدخكسل: 

المسلم عليه أن يكون حريصاً على عقيدة الإسلام» وأن تكون عقيدته 
سليمة من كل شائبة؛ فيكون ما ينطق به موافقاً لقواعد الشريعة؛ بعيداً عما 
قبن الله غه وام كل س أن الا جاع متها للقرة مضا ةة دار 
دنياة ومعاشهء هيسرا له آموره مبعداً عنه کل ما يودي إلى مشق ظاهرة أو 
عسر لا يحتمل» أو حرج بَيّن» فالإسلام متلائم تماما مع فطرة الإنسان؛ 
وتحاجاكهة ويكاء الأسالاد ا ا کالیه کن ا ا 
واجتماع كلمتهاء وتحقيق آمالباء فالإسلام يتناول الحياة كلهاء ويتولى 
شؤون الآمة جميعها. 

فالإسلام هو الدين الذي شرعه الله لنفسه» وبعث به رسله» لا يقبل غيره› 
ولا يجزى إلا به» فالله سبحانه لم يخلق الناس عبثاء ولم يتركهم سدىء بل 
خلقهم لأمر عظيم» وخطب جسيم» خلقهم لعبادته» قال تعالى: 8 قد جَاءَكم 
من الله تور وَكتَابْ مُبِينْء يَهْدِي به الله مَنْ اتَبَّع رِضُوَائهُ سبل السلام 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


وَيُخْرِجُهُمْ من الظلَمَات إِلَى الثُور اذه ويَهْدِيهِمْ إلى صيرَاطٍ مستقيم 4 . 
نماذج من جهود المؤسسات الشرعية في هذا الشأن: 

حرصت المؤسسات الشرعية بالمملكة العربية السعودية غاية الحرص على 
حماية عقيدة الإسلام؛ ومن أبرز جهودها 2 ذلك ما يأتي: 
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.)١١٠٠٠١( سورة المائدة» الآيتان:‎ )١( 


0۰۷ 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. انملاع 
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:١‏ اهتمت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بشأن حماية 
اك اا ا هنذا ا كا ا ا جا 
الأهداف الثقافية للوزارة ما ياتى : 


" تأصيل العقيدة الصحيحة؛ ونبذ ما يضادهاء وإيضاح موقف الإسلام 
فاا ار الما 

" العمل على تصحيح المفاهيم الخاطئة عن الإسلام» ومحارية المبادئ 
البدامة والأفكار المنحرفة؛ ودحض الشبه التي تثار ضد الإسلام(بين 
حين وآخر)؛ لبيان مخالفتها للكتاب والسنة مع الرد على ذلك وقت 
الاقتضاء. 

" نشر الوعي الديني بين أفراد المجتمع عن طريق المسجد والعناية بهء 
وإقامة ملتقيات للآئمة والخطباء والدعاة داخل المملكة وخارجها. 

؟: حرصت هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية على التوجيه 

الدائم لعموم الناس على التمسك بعقيدة الإسلام» والذود عنهاء فجاء 2 

إحدى بياناتها: والواجب التمسك بهذا الدين القويم» والسير فيه على 

الصراط المستقيم؛ المبني على الكتاب والسنة وفق فهم الصحابة - 

رضي الله عنهم- ومن تبعهم بإحسان» ووجوب تربية النشء والشباب 

على هذا المنهاج القويم والصراط المستقيم؛ حتى يسلموا بتوفيق من الله 

مخ القيازابت الفاسدة ومن داقر هة الخدالذلة والقضة والفركةة وح 

ينفع اللّه بهم أمة الإسلام» ويكونوا حملة علم وورثة للأنبياء» وأهل 


(0 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


خير وصلاح وهدى”" 


0 ثار 


)١(‏ ينظر: المناشط الثقافية لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد: مركز البحوث 
والدراسات الإسلامية» ص(24). 
(0) بيان مجلس هيئّة كبار العلماء 2 دورته (التاسعة والخمسين) التي انعقدت 4 مدينة الطائف ابتداء 
0°۰۸ 


..العلاج 


*: من الجهود المباركة لسماحة الوالد الشيخ/ عبدالعزيز بن عبداللّه بن 
محمد آل الشيخ -حفظه الله- مفتي عام المملكة العربية السعودية 
ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء؛ حرصه الدائم 
على تقرير العقيدة الصحيحة وبيان أهميتهاء وعظم شأنها 4 حياة الأمة 
حتى أصبحت محوراً رئيساً بذ خطب (يوم عرفة) التي يلقيها منذ عام 
٠غ‏ ١ه)‏ ولا يزال؛ ومن نماذج ذلك ما يأتي: 
" قوله حفظه اللّه: "إن دعوة جميع الرسل دعوة واحدة إلى عبادة اللّه 
هده ل ريك لله ركرك هياة نا سواه هذه متريقة آنا الله 
ورسله من نوح إلى سيدهم وأعظمهم وأكملهم وأفضلهم محمد 
”0 
1# "وله دال ها السلفون: إن أ صل هذا الدين واساسة رقا عة 
التي بني عليها تحقيق الشهادتين:شهادة أن لا إله إلا الله وآن محمدا 
رسول اللّه؛ 507 ركنا التوحيد الذي لا يستقيم إسلام عبد إلا 
يعو حافس كاين 0 
" قوله حفطلة الله 'أفة الإسلام: إن هذا الدين الإسلامي قول وعمل 
واعتقاد» فلا بد من اعتقاد القلب» ولا بد من نطق اللسان» وعمل 
الجوارح» هذا هو الإسلام النافع”" 
أعدت :وؤارة الشؤون الأسلامية والأوقاف والدهوة والأرشاد بخطة ية 
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من تاريخ: (١۱۱/٦/٤۲١٤۱ه)»‏ وقد استعرض ما جرى 2 المملكة العربية السعودية من تفجيرات 
استهدفت تخريباً وقتل أناس معصومين وأحدثت فزعاً وإزعاجاً. 

)١(‏ الجامع لخطب عرفة: عبدالعزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ» ص(١١)؛‏ من خطبة يوم عرفة عام 
١٠غاه).‏ 

(0) المرجع السابق» ص(١8)؛‏ من خطبة يوم عرفة عام (0٠١1اه).‏ 

(۳) المرجع السابق» ص(154١)؛‏ من خطبة يوم عرفة عام (١١١١ه).‏ 


ا ثار 


.. لعلاج 


606 


لمكافحة الفكر المنحرف الضال؛ وتم تشكيل فريق عمل من طلبة العلم 
يتولى الإشراف على تنفيذ هذه الحملة من خلال مناشط منبرية وإعلامية› 
ومحاضرات وندوات ومؤتمرات وطباعة كتب ومنشورات؛ وتضمنت جهود 
الوزارة العديد من المناشط والأعمال التي تجاوزت خمسة عشر مليون 
منشط”"'. 

6 وكنسةاؤؤارة ال ون الأسلافية والأرقافك ادرو وا ا خطدة 
موك من من إخواة وا انيسن يذ ما د اق ر ااا 
ولدى الوزارة برنامج طويل المدى لمحاربة الأفكار المتطرفة عبر أكثر من 
0) الف مسجد الاک 

1: أن الحسبّة ج المجتمع السعودي لبا دور بارز 2 منع انتشار الأفكار 
الهدّامة» والتصدي لباء وحماية المجتمع من أضرارها؛ جاء # "نظام هيئة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" ما نصه: "من أهم واجبات هيئات 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: إرشاد الناس» ونصحهم؛ لاتباع 
الواجبات الديتية القررة ذا الشريعة الالامية: وحمل قافن على أداكياء 
وكذلك النهي عن المنكر بما يحول دون ارتكاب المحرمات والممنوعات 
شرغاء أو افباع العادات والساليد السيفةه أو البدع المتكرة» ولا ك 
سبيل ذلك كله اتخاذ الإجراءات» وتوقيع العقوبات المنصوص عليها 2 
هذا النظاء"'"+ وجاحايضاحنا ته للبيقة حق الشاركة د نراق 
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)١(‏ ينظر: جهود وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 2 مكافحة الإرهاب والأفكار 
الضالة: توفيق بن عبدالعزيز السديري» ضمن أبحاث المؤتمر العالمي الأول عن جهود المملكة العربية 
السعودية 2 خدمة القضايا الإسلامية» المحور الرابع؛ القسم الأول» ص(١٠22).‏ 

(۲) المرجع السابق» ص(2209). 

(؟) مجموعة الأنظمة السعودية: نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرهء الباب الرابع؛ المادة التاسعة 


ارات . 


58 تار 


.. العلاج 


الممنوعات مما له تأثير على العقائد أو السلوك أو الآداب العامة مع 
العيات التعمرة: وها لارو اهاه خد الو حشرفي: 
مُشاركة اليكة 2 المراقبة > وقد وجه الرقيس العام تبيكة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر فروع الرئاسة ب جميع مناطق المملكة بعقد 
الدرونى ا اعارا ك و كاه اا حو اتساد ادان ادوا 
الحكومية والمؤسسات الأهلية للتحذير من الفكر الضال وڪشف 
أستاره و شبهاته". 

۷ سعت الرئاسة العامة لبيئة الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لتحصين 
منسوبي الرئاسة عقدياً وفكرياً» وتأهيلهم لمعالجة الأفكار الضالة؛ 
ومن ذلك إقامة دورة تأهيلية للمستجدين من أعضاء البيئة؛ طرحت فيها 
قضايا تأصيلية مهمة نحو" : 
" وجوب الائتلاف والاجتماع وخطورة التفرق والاختلاف. 
" أن آهل السنة لا يكفرون بالذنوب. 
" وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر. 


ع 


مؤتمر 


ا 
" كيفية إنكار المنكر ودرجاته. 

قوم الركاسة العا البتحوة العلمية والإفكاء ب زيم كرات حكبيرة هن 
الكحي الشرعية كل هادا وسن ذلك انكقي :ذا العلاشة افيد 


ظاهرة التكة 
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.)١118/5؟( المرجع السابق» الباب الرابعء المادة الثانية عشرة‎ )١( 

(0) ينظر: جهود الرئاسة العامة لبيئة الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر 2 المملكة العربية السعودية 2 
محارية الإرهاب(دراسة تحليلية): السهلي» ص(00١2).‏ 

(5) ينظر: أثر الحسبة وجهود هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بك تحقيق الأمن الفكري(دراسة 
عقدية): إعداد : أ.د.ناصر بن عبدالكريم العقل» ضمن بحوث ندوة:(الحسبة وعناية المملكة العربية 
السعودية بها)» الجزء الأول» ص(۱۹۸7۱۹۷). 

0*١ 


4 تار 


.. العلاج 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


l4‏ تار 


..العلاج 
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۵ 


2 


الإسلامية؛ ومنها على سبيل المثال: 


الاعتقاد والبداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف آهل السنة 
والجماعة: أحمد بن الحسين البيهقي» تخريج وتعليق: فريح بن صالح 
البهلال. 

قاعدة جليلة 4 التوسل والوسيلة: شيخ الإسلام ابن تيمية. 

شرح العقيدة الواسطية: د.صالح بن فوزان الفوزان. 

رسائل ‏ حكم الاحتفال بالمولد النبوي: مجموعة من العلماء. 

فتح المجيد شرح كتاب التوحيد : عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ. 


أ وسن الحهدوذ الباركة لر قاس الفا ةة الأهر تامروف و لته عن 
المنكر للحفاظ على عقيدة الإسلام ما يأتي: 


تقوم البيئة بالاحتساب على من يسب الدين علناً أو ينتقصه سواء 
مشافهة أو كتابة» ومن ذلك ما يوجد 4 بعض الصحف الوافدة من 
الإساءة للدين”". 

إزالة الأسماء التي لا تتفق مع العقيدة الإسلامية مثل اسم "فينوس”". 
لاحظ أعضاء هيئة الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر ظهور أحذية 
وان داخ ممت رن تك لهك العلادة (الله )هماسا 
بالرفع للجهات المختصة بطلب إزالة هذا المنكر العظيم'". 

قامت هيئة الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتعميم بشأن منع 


)0( خطاب البيئة رقم:(۲۷۵۲/٤)»‏ وتاريخ: (105/1/5١ه)ء‏ وخطاب رقم: (017؟١)2‏ وتاريخ: 
.(a ۰/۳/۰ (‏ 


(۳) خطاب البيئة رقم: »)۱/٠١٠١(‏ وتاريخ: (١١/١/٤١١٠ه‏ ينظر: الحسبة والسياسة الجنائية بالمملكة 
العربية السعودية: العريفي .)١۷/١(‏ 

(۳) خطاب الرئيس العام لبيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى مقام وزارة الداخلية رقم: 2)١1/51١١(‏ 
وتاريخ: (۱۳۹۹/۲/۲۰ه). 


0۰۲ 


6 © د 


ل اا اک ا ج لف له الي 
أقلام تحمل الصليب'". 
بعض بائعي الذهب من استيراد حلي من الذهب مرسوم عليها 
الصليب؛ وطالبتهم بسحيها من الأسواق» وأخذت عليهم التعهد بعدم 
استیرادها". 

" مراقبة البيئة إزالة التماثيل المنحوتة 2 الصخور 2 أحد المصانع 
بالمنطقة الصناعية بمدينة الرياض”". 

" تفقد أسماء المحلات وإزالة ما من شأنه أن يؤثر على العقيدة أو 
يخالفهاء وإزالة أي منكر أو بدعة تخدش العقيدة› ومالاحظة ما 
ينشر 2 الكتب والصحف من مخالفات العقيدة والرد عليها. 

" لاحظ رجال البيئة أن عمال سمكرة ودهانات السيارات يستعملون 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


.)ه١١۹۹/٤/۲۲( تعميم البيئة رقم: (/51//١/أ)» وتاريخ:‎ )١( 

(۲) خطاب البيئة رقم:(775715؟5/7؟)؛: وتاريخ: (7/7/51٠1١ه‏ )ء وخطاب رقم: »)۳۳۷١(‏ وتاريخ: 
(0/لم/؟ ٠‏ غاه). 

(؟) خطاب البيئة المؤرخ بتاريخ: (59/57/5؟١ه).‏ 

)٤(‏ ينظر:أثر الحسبة 24 حفظ العقيدة والعبادات والحدود وتطبيقاتها المعاصرة 2 المملكة العربية 
السعودية: إعداد: د.محمد عبدالرزاق أسود» بحث مقدم إلى ندوة:(الحسبة وعناية المملكة العربية 
السعودية بها) المنعقدة 2 الفترة:(1١1--177/4/17١ه)‏ تحت إشراف الرئاسة العامة لبيئة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء المجلد السادس» الجزء الأول» ص(۸٦).‏ 

(5) خطاب البيئة رقم: (5/405)» وتاريخ: (4/7/0١4١ه)»‏ وخطاب البيئة رقم: :)3/1١77١(‏ وتاريخ: 
(4/1۱/ ۰ ھ(. 


1 
3 


4 تار 


..العلاج 


0 


00 


عليهم التعهد بعدم استعمال ذلك '. 


:١‏ تم إنشاء وحدة مركزية تحت مسمى: (وحدة مكافحة السحر 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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.. العلاج 


(£) 


3 )١( 
ينظر: الحسبة 4 المملكة العربية السعودية رسالة ومسيرة: الرئاسة العامة لبيئة الأمر بالمعروف والنهى‎ )۲( 


والشعودة) لبا مهام وتعمل وفق آليات محددة 2 الإدارة العامة للقضايا 
بالرئاسة العامة لبيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ وتهدف إلى 
كاف السعر و الهو دة ے هذه البلاه وذاتكبالقيكن على الس 
والمشعوذين» وتوعية المجتمع بخطرهم؛ وحماية لجناب التوحيد من مظاهر 
اشر فون ا ا 


صنوف المعرفة؛ والإجابة على أسئلة المستفتين المتنوعة؛ ومن أمثلة فتاوى 
العقيدة ما يأتي: 

السؤال: أريد تفسبر كلمة رلا إله إلا الله محمد رسول اللّه)؟ 

الفتوى”'': شهادة (أن لا إله إلا اللّه) و(أن محمدا رسول الله) هي الرڪن 
الأول من أركان الإسلام» ومعنى (لا إله إلا اللّه): لا معبود بحق إلا اللّهء 
وهي نفي وإثبات؛ (لا إله) نافياً جميع العبادة لغيراللهء (إلا الله) مثبتاً 
جميع العبادة لله وحده لا شريك له» ونوصيك بمراجعة كتاب (فتح المجيد 
شرح كتاب التوحيد) تأليف الشيخ عبد الرحمن بن حسن؛ لأنه قد بسط 


عن المنڪر» ص(۳۸). 


[هرة تعميم البيئة رقم:(1/051١))2‏ وتاریخ: (۰۰/۳/۱۹٤۱ه)»‏ وخطاب البيئة رقم:(۲۷۵)» وتاريخ: 


(1/7/٠١ه)ء‏ وخطاب البيئة رقم: (۳/۱۸۳)» وتاريخ: (١١/١١/٠١٤١ه)»‏ وخطاب وكيل 
الرئيس العام رقم: (۲/۱۹۸۲) وتاريخ:(5///١٠1‏ ١ه).‏ 
ينظر:فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (المجموعة الأولى):(١/۸1)»‏ السؤال الثالث من 
الفتوى رقم (1145). 

0۰+ 


۵ د 


الكلام ب4 ذلك ب4 باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا اللّه. 
وآما كلمة (محمد رسول الله) فمعناها: الأقراريرسالة محمد- 4 - 
والإيمان بهاء والانقياد لبا قولاً وفعلا واعتقاداً» واجتناب كل ما ينافيها 
من الأقوال والأعمال والمقاصد والتروك» وبعبارة أخرى معناها: طاعته 
فيما أمرء وتصديقه فيما أخبرء واجتناب ما نهى عنه وزجرء وأن لا يعبد 
الله إلا بما شرع. 
وبالله التوفیق» وصلى الله على ينا حمد» وآله وصحبه وسلم . 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
" السؤال: ما هي ظواهر الشرك القولية والعملية الموجودة في المجتمع الإسلامي؟ 
" الفتوى"": الظواهر الشركية 4 المجتمعات الإسلامية كثيرة: منها: 
لاسا والاستكدانة عير الله فيا لا يقد عليه إلذ الله والمذن لقير الله 
والذبح لغيرالله» والحلف بغير اللّهء ومن وسائل الشرك: اتخاذ القبور 
مساجد والصلاة فيهاء وقد نهوا عن ذلك» قال الله تعالى: (قل إن صلاتي 
ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا 
أول المسلمين)» وعلم الله المسلمين أن يقولوا خ كل ركعة من صلاتهم: 
إياك نعبد وإياك نستعين» وقال النبي #: (لعن الله من ذبح لغير اللّه): 
وقان: (إذا الت فاسان الله وإذا اسضفتت فاسهن الله وقال: (لمخ الله 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد... الحديث)ء 
وقوله #6: (ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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)١(‏ ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (المجموعة الأولى):(١/47۷1۳٤۷1)ء‏ السؤال 
الثالث من الفتوى رقم (86545). 


0۰0 


ظاعرة التكغير 
الأسباب. الأثار. الهلاج 
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وصالحيهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد» فإني أنهاكم عن 
ذلك وقال: امن خلف يغير الله كه اشرك) إل غيرذلك من مظاهر 
البدع الشركية. 
وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا حمد » وآله وصحبه وسلم . 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


ان وفيس اللجنة 


؟١:‏ قامت الرئاسة العامة لبيئة الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر بطباعة 
العديد من الكتب ك بيان العقيدة الصحيحة والذود عنها؛ ومن ذلك : 
" كتاب التوحيد» وكتاب مسائل الجاهلية: شيخ الإسلام/ محمد بن 
عبدالوهاب. 


" معارج القبول شرح سلم الوصول: حافظ الحكمي. 

" العقيدة الصحيحة وما يضادها: عبدالعزيز بن عبد اللّه بن باز. 
القوادح 2 العقيدة ووسائل السلامة منها: عب دالعزيز بن عبدالله بن 
باز. 


ع 


لا 
مؤتمر 


" القول المفيد على كتاب التوحيد: محمد بن صالح العثيمين. 
شرح العقيدة الواسطية: محمد بن صالح العثيمين. 
8 مجمل أصيول آهل الست والشماعةةونتاصر العفل: 
ف و اظ كدي الع 1د عبداللة ين داي الحترين: 
: تقوم إدارة الشؤون الدينية بقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي: بجهد 


ظاهرة التكة 
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)١(‏ ينظر: الأمن الفكري وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر البرامج والوسائل: إعداد : د.عبد اللّه بن 
دجين السهلي» ضمن بحوث ندوة:(الحسية وعناية المملكة العربية السعودية بها), المجلد السادس» 
الجزء الثانى» ص(15251). 


0°71 


مشكور 2 التوعية والإرشاد؛ جاء 4 بيان مهمتها "التخطيط والإشراف 
على توعية منسوبي قوات الدفاع الجوي بأمور دينهم ومكافحة الأفكار 
البدامة والمنكرات ورفع المعنوية وتوفير احتياجات المساجد والمكتبات 
والإشراف عليها وتفعيل دور التكافل الاجتماعي”"': ومن أهم 
أهدافها" : 

" تصحيح الأفكار الخاطئة وتحصين المسلم ضد المبادئ والعقائد 

البدامة والمنحرفة. 

" التصدي لظاهرة التكفير وإيضاح أخطارها. 

4: من جهود الرئاسة العامة لبيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لحفظ 
عقيدة المسلمين 2 هذه البلاد المباركة؛ ما قامت به من المتابعة والقبض 
على بعض العمالة الوافدة التي تستغل سكنها 2 إقامة معابد خاصة 
بهم» والقيام بأعمال تخالف العقيدة الإسلامية» ونشر المعتقدات 
الخاطكة””". 


5 


مؤتمر 


65 من جهود الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء قيامها بإصدار مجلة 
دورية محكمة بعنوان:(مجلة البحوث الإسلامية) تحوي العديد من 
البحوث المفيدة؛ منها البحوث الخاصة بالعقيدة الإسلامية نحو: 
" افتتاحية بعنوان:(وجوب عبادة الله وحده وبيان أسباب النصر على 


ظاهرة التكة 
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)١(‏ ينظر:خطة إدارة الشؤون الدينية وأقسامها لعام(؟45١ه):‏ إعداد/ إدارة الشؤون الدينية بقوات الدفاع 
الجوي الملكي السعودي» ص(3). 

(0) المرجع السابق» ص١(١).‏ 

(۳) ينظر:أثر الحسبة وجهود هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 4 حفظ كيان الأمة وسلامة 
المعتقد: إعداد : أ.د.عبدالله بن محمد بن أحمد الطيار» ضمن بحوث ندوة:(الحسبة وعناية المملكة 
العربية السعودية بها)» المجلد السادس» الجزء الأول» ص(٥۲۷ .)۲۷١ ٠‏ 


0°8۷ 


4 تار 
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الأعداء): سماحة الشيخ/ عبدالعزيز بن عبداللّه يڻ ا 
" تعريف البدعة» أنواعهاء وأحكامها: صالح بن فوزان الفوزان'". 
" عقيدة الأمة 2 المهدي المنتظر: يوسف بن عبدالرحمن البرقاوي'". 
" الكفر مفهومه وأنواعه والغلاة فيه: د.سارة بنت فراج العقلا. 
8 تواقض کا ال دواد ين هبد الله ا 

:١‏ إدارات التوعية الإسلامية بالمؤسسات التعليمية تلعب دوراً مهما 4 إعداد 
الأجيال» وصياغة عقولبم» وحمايتهم من الأفكار البدّامة: وبناء المناعة 
الفكرية الراسخة لديهم؛ لتتطلق ب بناء مستقبلها على أسس سليمة› 
ومن منطلق أن" هدف التعليم الإسلامي هو تنشئة الإنسان اتشان الذى 
يعبد الله حق عبادته» ويعمر الأرض وفق شريعته» ويسخرها لخدمة 
العقيدة وفق منهجه”". 
ولقد حرصت المملكة العربية السعودية 4 سياستها التعليمية أن تحمي 
أبنائها هخ ضرر الأفكار البدامة» ومن ذلات: 

-١‏ جاء 2 الأهداف الإسلامية العامة للتعليم: تنمية روح الولاء لشريعة 
الإسلام؛ وذلك بالبراءة من كل نظام أو مبداً يخالف هذه الشريعة» 
واستقامة الأعمال والتصرفات وفق احكابها العامة الشاملة"". 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


)١(‏ ينظر:مجلة البحوث الإسلامية» العدد :(۱۸)ء عاه(١‏ 14 اه)ء ص(۷). 

(۲) ينظر:مجلة البحوت الإسلامية» العدد :(۲۳)ء عاه(11:/8ه-52١1اه)ء‏ ص(۹٤۳).‏ 

(؟) ينظر:مجلة البحوث الإسلامية» العدد:(9غ): عاه(1١14اه)ء‏ ص(007). 

(4) ينظر:مجلة البحوث الإسلامية؛ العدد:(85): عاه(1178اه--475اه)ء ص(19). 

(0) ينظر:مجلة البحوث الإسلامية؛ العدد :(80): عام(۹١١٤١ه)»‏ ص(۷۷). 

() ينظر: جامعة الملك عبدالعزيز» كتاب المؤتمر(المؤتمر العالمي الأول للتعليم الإسلامي: 57١--١5؛‏ ربيع 
الثانى» ۱۳۹۷ھ)» ص(۹۰). 

)۷( وثيقة التعليم الصادرة من اللجنة العليا لسياسة التعليم عام ١۹١١ه»‏ الباب الثاني» المادة:(59). 


1 
3 


0 تار 


..العلاج 


؟- جاء ب أهداف المرحلة المتوسطة» تقوية وعي الطالب ليعرف-بقدر 
سف كيف يواجه الإشاضات التضخللة: والمداغب الدامة: والمبادئ 
الدخيلة”7". 

۳ جاء ب أهداف المرحلة الثانوية: "تكوين الوعي الإيجابي الذي يواجه 
به الطالب الأطكار البدامة والاتجاهات الخضللة"7. 

ومن الجهود المشكورة ما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم من إطلاق 

أضخم مشروع لمواجهة الانحرافات الفكرية 4 مدارس البنين والبنات 

تحت اسم برنامج "الأَمْن الفكري": واتخذت شعارا له 'فكر آمن.. حياة 

وأكد الدكتور/ سعيد المليص نائب وزير التربية والتعليم-سابقاً- خلال 

إطلاق البرنامج: أن الحرب اليوم غير معلنة» حرب عقل وفكر وقيم 

ومبادئ» حرب خفية تفننت التقنية والصناعة الإعلامية لجعلها أشد 

فشويفا وانككر تآثيرا وجذبا» وهذا هو التعدى اليو آأماء المدوينة د 

مواجهة حرب الأفكار”". 

ومما جاء 4 أهداف برنامج الأَمْن الفكري لجميع المدارس الحكومية 

والأهلية ما يأتي : 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


1 
3 


(۱)( وثيقة التعليم الصادرة من اللجنة العليا لسياسة التعليم عام اه الباب الثالث» الفصل الثالث» 


المادة:(١۸).‏ ج 
(0) وثيقة التعليم الصادرة من اللجنة العليا لسياسة التعليم عام ١١١٠٠ه»‏ الباب الثالث» الفصل الرابع» E‏ 
المادة:(/ا .)٠١‏ 
(۳) جريدة الشرق الأوسط: الخميسء (۲۰ /5/ ١475‏ ه)» الموافق:الاا. مارس» 7٠١8‏ م)» 3 
العدد .)1٠١171(:‏ ن 


1160://[600316011.50717.58 ينظر: موقع الإدارة العامة للتربية والتعليم بمحافظة جدة«‎ )٤( 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. انملاع 


۵ 


ااا 

"- تعزيز المسؤولية الفردية 2 المحافظة على أمن الوطن ومدخراته 
ا 

٣‏ بيان حقوق العلماء وآهمية الرجوع إليهم والتلقي عنهم. 

#بتمويق ال واا تساف ع هة ا اماك العريية 
التعودية) وولةة مرها 

ه- ترسيخ الفكر الوسطي 2 المجتمع التعليمي. 

وآقرت وزارة التربية والتعليم تنفيذ برنامج ضخم خلال فترة الإجازة 

الصيفية لعام (۷١١١ه)»‏ تحت عنوان (الأندية الصيفية والأَمْن الفكري) 

يهدف إلى غرس حب الوطن» وتنمية الحس الوطني لدى الطلاب» 

وتحصينهم من الأفكار الدخيلة» ونبذ المنحرف منها إلى جانب تعريف 

الطلاب بالتجزات والمكتسيات الوظنية» ودعم انتساء الظلاب لقادة 

ال 

إن جال التي إذا لضفت متاهجه بانضيقة الإنسلامية» وظوعست 


ع 


مؤتمر 


ناسك بالشمولية :فاشك أت سرف ورقف الحساكر التحرطة وماع 
السلوك المنعوج»› ويهذب النفوس الضالة» ويحقق استقراراً ب الفكر: 
وا ا وا 

۷ قامت الرئاسة العامة لبيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بإعداد 
برامج توجيه وتوعية لمدة أسبوع فأكثر بشكل مكثف + المناطق النائية 
بو لجلكة والق ر د الل اور الدين ا وكين فيا 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


5 تار 


(۱)( ينظر: جريدة الشرق الأوسط: الأربعاءعء (؟/ك/ ااؤأاهم)ء الموافق: (/257 يونيوء ** cla‏ 
العدد:(٤۷١١٠٠).‏ 
(0) ينظر: الأَمْن والتنمية دراسة تحليلية: محمد محمد علي نصير» ص(١3).‏ 


..العلاج 


الخرافات» والشعوذة» والبدع"". 
: ألقى معالي الشيخ الدكتور/ صالح بن عبدالله بن حميد رئيس مجلس 
القضاء الأعلى» وعضو هيئة كبار العلماء» ورئيس مجمع الفقه 
الإسلامي الدولي؛ ‏ حفل افتتاح كرسي الأمير/ نايف بن عبد العزيز 
لدراسات الأمن الفكري محاضرة بعنوان:(الآأمن الفكري 2 ضوء 
"إن هذا الموضوع أمان الأفكار(آي أمان العقيدة والدين) هو مبنى الأمن 
وأساسه ومحرڪه» فكل أمة حقق أمن فڪر أفرادها حقق لبا الأمن بحل 
أنواعه وصوره وأشكاله»› وما يضبط فكر الأفراد ويصونه من الانحراف 
والخلل هو التمسك بدين الله كما جاء 4 كتابه الحكيم» ووفق ما بينه 
الرسول- وه وسئّه"”7. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


)١(‏ ينظر:أثر الحسبة ف حفظ العقيدة والعبادات والحدود وتطبيقاتها المعاصرة 2 المملكة العربية 
السعودية : إعداد: د.محمد عبدالرزاق آسود» ضمن بحوث ندوة:(الحسبة وعناية المملكة العربية 
السعودية بها)» المجلد السادس» الجزء الأول ص(2"60). 

(0) الأمن الفكري 4 ضوء مقاصد الشريعة: صالح بن عبدالله بن حميد» ص(۸). 


00 ثار 


..العلاج 


6١١ 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


00 ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


+ 56 


المبحث الثالث 
جهود المؤسسات الشرعية بالمملكة العربية السعودية 
في علاج ظاهرة التسرع في التكفير 


مداخل: 

كفي ر السله والحكم علب ببالشزوع من الل مسا عظيمة يجب 
الأهتمام ها ؛ فاسان مسؤول عما يتاقظ به آيا كانت كلمافة: فالكلمات 
معدودة على قائليها» وهذا الأمر يشعر بأهمية الكلمة» والضرورة الملحة إلى 
مراعاة !3 سان جا يتطق e‏ ما يبظ من قول إلا ديه قيب 
عَتِيدٌ 4" ا E‏ '؛ وقال 
سمحافةة ٠‏ كفي E O‏ وسل :2 كار بتك را ينا يمول 
تمد له من العذاب مدا 4 . 


وا 


وقد فق ساف الصالح ضرورة عناية المرء بما يقول» وأن الحكلمة أمانة› 
وعرفوا خطورتها› فالكلمة لا بد أن تكون بعيدة عما نهى الله عنه وزجر؛ 


مسترشدين بحديث سهل بن سعد “رضي الله عنه- قال: قال رسول الله : 


.)۱۸( سورة قء الآية‎ )١( 

(0) الجامع لأحكام القرآن:القرطبي .)١1١/1١7(‏ وينظر: تفسير القرآن العظيم: ابن كثير» ص --١1491(‏ 
65 »؛» معالم التنزيل: البغوي» ص (۱۲۲۸). 

(۳) سورة آل عمران» الآية .)۱۸١(‏ 

(4) سورة مريم» الآية (۷۹). 

(4) هو: الصحابي الجليل سهل بن سعد بن مالك الأنصاري الساعدي» كنيته: أبو العباس» وقيل: أبو 
يحيى» آخر من مات بالمدينة من الصحابة» توي --رضي الله عنه - سنة (١١ه)ء‏ وقد قارب المائة. 
ينظر: الاستيعاب: ابن عبدالبر» ص ,)75١9-08(‏ رقم (١٠٠)ء‏ أسد الغابة: ابن الأثير(؟/19.0جه- 
١0,؛‏ رقم (۲۲۹۵) سير أعلام النبلاء: الذهبي (477/9--474): رقم (۷۲). 


۵ د 


"من يضمن لي ما بين لَحْييّه» وما بين رجليه أضمن له الجنة"'؛ حيث دل 
الحديت الشريف على ضرورة صيانة اللسان من لقو الحديك:وهدا يدل على 
أهمية الكلمة؛ وضرورة العناية بهاء وأن يراعي المرء ما امتن الله جل ثناؤم 
به عليه من نعمة اللسان؛ فقد قال تعالى: ا أَلَمْ تَجْمَل لَه عَيْنَيْنِء وَلِسَانا 
وَشَفْتَيْنِء وَهَدَيْتَاهُ النَجْدَيْن 4 فلا يستخدمه إلا 2 كل خير ينفعه 2 
الدارين» فالمؤمن يستشعر قيمة كلمته؛ 'فإن كان الناس يعتنون بكلماتهم 
من منطلق النفع الدنيوي» وحيازة الشرف للآمة» فإن المسلم يعتني بكلماته 
من منطلق الاستجابة الإيمانية لأوامر دينه؛ وتوجيهات شريعته"" 

ومن أخطر الآفات 2 عصرنا هذا ظاهرة أبتلي بها بعض فتات المجتمع من 
التسرع ب2 التكفير؛ بدون الاستناد إلى مبرر شرعي» أو الرجوع إلى العلماء 
الراسشيخ يذ الله 
نماذج من جهود المؤسسات الشرعية في هذا الشأن: 

للمؤسسات الشرعية بالمملكة العربية السعودية جهود مباركة ومثمرة في مواجهة 
وعلاج ظاهرة التسرع في التكفير؛ من أبرزها: 
:١‏ صدور بيان من هيئة كبار العلماء"“ عن ظاهرة التكفير وخطرها على 


الأمة؛ ونصه: 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


"الحمد للّهء والصلاة والسلام على رسول اللّه» وعلى آله وصحبه ومن 


اهتدى بهداه» أما بعد: فقد درس مجلس هيئّة كبار العلماء 2 دورته 


3 
1 
3 


التاسعة والأربعين المنعقدة بالطائف ابتداء من تاريخ:(۲/٤/۹١١١٤١ه)»‏ ما 


ا ثار 


.)۱۲۶٤١( ص‎ »)1٤۷٤( أخرجه: البخاري» (۸۱) كتاب الرقاق: (؟5) باب: حفظ اللسان» رقم‎ )١( 

(0) سورة البلد» الآيتان (7۸)). 

(؟) مسؤولية الكلمة: عبدالله بن وكيل الشيخ» ص (۸). 

-ها4١19(هاع مجلة البحوث الإسلاميةء العدد :(07)» بتاريخ:(ذو القعدة ذو الحجة محرم صفر)»‎ )٤( 
,) ه)ء ص( لاه ع0‎ ۰ 


..العلاج 


O° 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


0 ثار 


.. العلاج 


3 
1 
3 


يجري ب كثير من البلاد الإسلامية وغيرها من التكفير والتفجير» وما 
شقن عق موتك السناب وتخريي اشاس و حو ها 
الأمرء وما يترتب عليه من إزهاق أرواح بريئة» وإتلاف أموال معصومة› 
وإخافة للناس» وزعزعة لآمتهم واستقرارهم؛ فقد رآئ المجلمن إضدار 
بیان بوک فيه حكم ذلك تدا اق و ن 
4 المفاهيم لدى من اشتبه عليه الأمر ب4 ذلك» فنقول وبالله التوفيق: 
أولاً: التكفير حكم شرعي» مرده إلى الله ورسوله» فكما أن التحليل 
0 00 وليس كل 
الملة. 
ولما كان مرد حكم التكفير إلى الله ورسوله لم يجز أن نكفر إلا 
من دل الكتاب والسنة على DS‏ ا 
الخطيرة» وإذا كافك الحدود كدر بالشبيات مم أن سايترقي غليهنا 
أقل مما يترة تب على التحفير: فالتكفير أولى أن يدراً بالشبهات ؟ 
ولذلك حذر النبي- # - من الحكم بالتكفير على شخص ليس 
أحدهماء إن كان كما قال وإلا رجعت عليه ”'', وقد يرد 3 
الكتاب والسنة ما يفهم منه أن هذا القول أو العمل أو الاعتقاد 
ڪهر› ولا يكفر من اتصف به؛ لوجود مانع يمنع من ڪفره› وهذا 
الحكم كثيره من الأحكام التي لا تتم إلا بوجود أسيايها 


)0( أخرجه: البخاري»› كتاب: الآدب» رقم: 4129 ومسلم» كتاب: الإيمان» رقم: .)1١(‏ 
Ott‏ 


وشروطهاء وانتفاء موانعها كما ب4 الإرث: سببه القرابة- مثلاً- 
وقد لا يرث بها لوجود مانع كاختلاف الدين» وهمكذا الكفر 
يكره عليه المؤمن فلا يكفر به» وقد ينطق المسلم بكلمة 
بالكفر؛ لغلبة فرح أو غضب أو نحوهما فلا يكفر بها لعدم 
القصد» كما 2 قصة الذي قال: 7 اللهم أنت عبدي وأنا ربك »؛ 
أخطأ من شدة الفرح» والتسرع 4 التكفير يترتب عليه أمور خطيرة 
من استحلال الدم والمال» ومنع التوارث» وفسخ النكاح وغيرها مما 
يترتب على الردة» فكيف يسوغ للمؤمن أن يقدم عليه لآدنى شبهة. 

وإذا کان هذا کر الآأمون كان آشد؛ خا كرب عليه من التسرد 
عليهم وحمل السلاح عليهم: وإشاعة الفوضىء وسفك الدماءء 
وفساد العباد والبلاد» ولبذا منع النبي-صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم- من منابذتهم, فقال: 7 إلا أن تروا كفراً بواحا 
عندكم فيه من الله برهان )؛ فأفاد قوله: " إلا أن تروا "2 أنه لا 
يكفي مجرد الظن والإشاعة؛ وأفاد قودةة كن " أنه لا يكفي 
الفسوق ولو كبر» كالظلم» وشرب الخمرء ولعب القمارء 
والاستئثار المحرم؛ وأفاد قوله: "بواحاً" أنه لا يكفي الكفر الذي 
ليس ببواح أي صريح ظاهرء وأفاد قوله: "عندكم فيه من الله 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


برهان"؛ أنه لا بد من دليل صريح» بحيث يكون صحيح الثبوت› 
صريح الدلالة» فلا يكفي الدليل ضعيف السند» ولا غامض 
الدلالة؛ و فاد وله "من الله آنه ل عبر يقول احتن من العلماء مهما 
بلغت منزلته 2 العلم والأمانة إذا لم يكن لقوله دليل صريح صحيح 


3 
1 
3 


ا تار 


.. لعلاج 


)۱( أخرجه: البخاري» كتاب: الدعوات» رقم: 2)15١05(‏ ومسلم» كتاب: التوبة› رقم: .)۲۷٤۷(‏ 
)۲( أخرجه: البخاري» كتاب: الفتن» رقم: .0١05(‏ 


66 


4 0 


من كتا الله و سا رولد 858+ وهةة الود دل على خطورة 
الأمر. 
وجملة القول: أن التسرع ب التڪفير له خطره العظيم؛ لقول الله عز 
وجل: فَلْ إِنّمَا حَرْمَ رَبّيّ الفوَاحِش ما ظهّرَ مِنْهًا وَمَا بَطَنَ والاثم 
وَالبَعْي بِعَيْرٍ الحق وَآَنْ كشتركوا الله ما لَمَ بترن به سسُلطانًا وَآنْ 
تقولوا عَلَى الله مَا لا تَعلَمُونَ 4 ". 

ها :ما نجه مع هذا الاصتحاء التعاطع مخ اشاح الدماء. وانقناك 
اأ شسراكن وساب الأسؤال الاخ والعاسة: وجي الا 
والأركات» و تخر الات كيذ الأعمال امانا معرمة قرعا 
بإجماع المسلمين؛ لما ذلك من هتك لحرمة الأنفس المعصومةء 
وهتك لحرمة الأموال» وهتك لحرمات الأمن والاستقرار» وحياة 
الناس الآمنين المطمئنين 2 مساكنهم ومعايشهم؛ وغدوهم 
ورواحهم» وهتك للمصالح العامة التي لا غنى للناس 4# حياتهم عنها. 
وقد حفظ الإسلام للمسلمين أموالبم وأعراضهم وآبدانهم وحرم 
انتهاكهاء وشدد 2 ذلك» وكان من آخر ما بلغ به النبي - غ - 
أمته فقال 4 خطبة حجة الوداع: (إن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا 4 شهركم هذا 
بے بلدكم هذا)» ثم قال 28 -: (ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد)”", 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


متفق عليه. 


ا ثار 


سورة الأعراف» الآية:(١۳).‏ 

أخرجه: أبو داود» كتاب: المناسك» رقم: »)١11١0(‏ والإمام أحمد بن حنبل 2 مسنده (۳۷۱/۲)» 
والدارمي» كتاب: المناسك» رقم: (1160). 

أخرجه: البخاري» كتاب: الحج» رقم: »)۱۷١١(‏ ومسلم» كتاب:القسامة والمحاربين والقصاص 
والديات» رقم: (1519). 


..العلاج 


0*1 


وقال- © -: (كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه)'› 
وقال عليه الصلاة والسلام: (اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم 
الفا وقد توعد الله اه من ق ها موا بان 
الوعيد» فقال -سبحانه- 4 حق المؤمن: [ ومن يقل مُؤْمِنًا مُتَعَمدًا 
فَجَرَاؤْهُ جَهََمْ حَاِدَا فِيهًا وَغضب الله عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَه عَدَابًا 
عظيمًا 4 وقال -سبحانه- 2 حق الكافر الذي له ذمة 2 
حكم قتل الخطأ: « وَإِنْ كان مِنْ قوم بَينَكم وَبَيْنَهُمْ مياق فديّة 
ملم إلى أهله وككْريزٌ رة مز € هإذا كان النكاضر الذي 
امان إذا قل خطا فيه :الدية والتكمارف سكيف إذا ككل مهدا : 
رسول الله6- أنه قال:(من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة)©. 
ثالثاً: إن المجلس إذ يبين حكم تكفير الناس بغير برهان من كتاب الله 
وسنة رسوله - 8 - وخطورة إطلاق ذلك؛ لما يترتب عليه من شرور 
وآثام» فإنه يعلن للعالم أن الإسلام بريء من هذا المعتقد الخاطئ› 
للمساكن والمركبات والمرافق العامة والخاصة» وتخريب للمنشآت 
متنحرف» وعقيدة ضالة» فهو يحمل إثمه وجرمه»ء فلا يحتسب عمله 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


3 
1 
3 


ا تار 


.)5014( أخرجه: مسلم» كتاب: البروالصلة والآداب» رقم:‎ )١( 
.)۲٥۷۸( أخرجه: مسلم» كتاب: البر والصلة والآداب» رقم:‎ )1( 
(؟) سورة النساءء الآية:(؟9).‎ 

.)95( سورة النساءء الآية:‎ )٤( 

(0) أخرجه: البخاري» كتاب: الجزية» رقم (5177). 


..العلاج 


0*۷ 


4 0۵ 


على الإسلام؛ ولا على المسلمين المهتدين بهدي الإسلام» المعتصمين 
بالكتاب والسنة» المستمسكين بحبل الله المتين؛ وإنما هو محض 
إفساد وإجرام تأباه الشريعة والفطرة؛ ولبذا جاءت نصوص الشريعة 
قاطعة بتحريمه مح رامن مصاع أعلهم قال الله تعالى: #8 وَمِنَّ 
الئّاس مَنْ يُمْجِبُكَ فَوْلْهُ في الْحَيَاة اا ويشهد الله على ما فِي قَليهِ 
وهو آلد الخِصام 4 $ وإدا کول سَعَى في الارض ليقسيد فيهًا 
وَيْهيك الْحَرْتَ وَالتَسْلَ وَاللهُ لا يُْحِبُ الْفَسسَاد 4 ظ وَإِذا قِيل لَهُ اق 
الله أَحَدَتْهُ الْعِرَّةَ بالاثم مَحَمنْبُهُ جهنم وليشس الْمِهَادُ 74. 
والواجب على جميع المسلمين ‏ كل مكان: التواصي بالحق» والتتاصح 
والتعاون على البر والتقوى» والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة 
والموعظة الحسنة» والجدال بالتي هي أحسن» كما قال الله سبحانه 
وتعالى: ف وَتَمَاوَنُوا على اليرَ وَالتَّقَوَى ولا تَمَاوَنُوا عَلَى الاثم وَالعّدْوَان 
والقوا الله ِن الل ا اي 4 ؛ وقال غؤشانه: $ والمۇمتون 
وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضْهُمْ أَوْلِيَاء بَعضٍ يَاَمُرُونَ بِالمَعْرُوفٍ وينهون عن المُنكر 
وَيُقِيمُونَ الصّلاةً وَيُوْكُونَ الرَّكاة وَيُطِيعُونَ الله وَرَسُولَهُ اوليك سيرحمهم 
الله إن الله عَزِيرٌ كيم 0 وقال عز وجل: ا وَالْعَصر إِنَّ الانْسانَ 
لَفِي سر إلا ا الت م al‏ 
ا وقال النبي 18 دين التصيحة " قل ن ها سول الله ؟ 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


سورة البقرة» الآية:(٤٠٠).‏ 
سورة البقرة» الآية:(0 .)5١‏ 
سورة البقرةء الآية: .)5١50(‏ 
سورة المائدة» الآية:(؟). 
سورة التوبة» الآية:(١/7).‏ 
سورة العصر. 


0 ثار 


..العلاج 


قال: "لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)”" ؛ وقال عليه 
الصلاة والسلام: (مثل المؤمنين 2 توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل 
ال ا ي ممه عسو تداع ةو س الحسند اليه 
ولعي ١‏ و الاباك و الاد ب هة الى كر وتال الله 
ااا لوقاف اااي أن يضقت البناين شن جو 
المسلمين» وأن يوفق جميع ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه صلاح العباد 

والبلاد وقمع الفساد والمفسدين» وأن ينصر بهم دينه» ويعلي بهم كلمته› 

وآن يصلح أحوال المسلمين جميعاً ل كل مكان وأن ينصر بهم الحق إنه 

ولي ذلك والقادر عليه» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه". 

احرص أكمة الحرمين الشريفين علق التعزين من فة الستكدير وخطوركين» 

وفيما يآتي نماذج من خطبهم: 

أ. قال فضيلة الشيخ/ د.صالح بن عبدالله بن حميد حفظه اللّه: "عباد 
اللّه: وهذه حفظطكم الهو عند فتنة خطيرةٍء بدأت تُطِل 
راا يمن اا ادو ا ی وا امل ات 
والإيمان والفضل والصلاح والدين والغيرة إلى مقاومتها والتحذير 
منها؛ حدر منها السَلف رحمهم اللّه» وبيّتوا خطرّها وعوارهاء إِنْها 
مسألة تكفير المسلم لأخيه المسلم» والمجازفة بالحكم على المسلم 
بخروجه من ملَةٍ الإسلام وعدّه مين أهل الكفر والشّرك والقطعْ 
والجزم بأئه خالد مخلدٌ 4 الثار عيادًا بالله: ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلىّ العظيم» مسالة القكفيرمن التسافل الكبار والقضناي 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


ا تار 


)000( أخرجه: مسلم» كتاب: الإيمان» رقم: (00). 
۳( أخرجه:ا : لبخاري» كتاب: الآدب» رقم:(1۰۱۱)» ومسلم»› كتاب: البروالصلة والآداب» رقم: 
)0۸7( 


..العلاج 


[ه 


00 


العظام؛ لبا آثارّها العظيمة» فلا يحل لمسلم أن يقدم عليها إلا 
عرمار موديو لم ودليل هو 2 دلالته أوضح من الشّمس 4 رابعة 

فد قال شدي لقان انان رسي ال م ا 
مينوق و ا ا غيرَأنٌ من أعظم هذه 
الفتن خطرًا وأشدها ضَررًا؛ فتنة التكفير التي أحدثت 2 الحياة 
الإسلاميّة فسادًا عريضاء عم كل جوانبهاء وأدخل على المجتمع 
المسلم من الشر والتكر والبلاء ما لا مزيد عليه'. 
وقاق ايكيا " عباد اللّه؛ إنَّ التكفير-أي: الحكم بالكفر أ 
yS‏ ا 0 
المكفر ومالهء والتفريق بينه وبين زوجه»› وقطع الأواصر التي تربطه 
بالمسلمين» فلا توارث بينه وبينهم» ولا ولاء له وإذا مات لم يغسل 
ولم يكفن ولم يصل عليه؛ ولم يدفن 4 مقابر المسلمين؛ ولذا فقد 
جاء ‏ صحيح السنة التحذيرٌ الشديد والوعيد الزاجرٌ لمن استباح 
هذا الحين ويخاض قار ج البّحر اللَجّيَّ بغير علم ولا ا 
كناب هر وا ل وه نهر باد ادو الآخ "“ 

ج. قال فضيلة الشيخ/د.حسين آل الشيخ حفظه الله هتاك مشاكل د 
هذا الدين؛ خطيز أمرهاء عظيم شأنهاء دقيقٌ فهمهاء هي مزلة 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


ا تار 


.)ه١٤١١٤١/۷/۲۲(:خیراتب من خطبة بالمسجد الحرام لفضيلة الشيخ/د.صالح بن عبدالله بن حميد؛‎ )١( 
http://www ينظر:موقع(ملتقى الخطباء) على الشبكة العالمية للمعلومات(الإنترنت) : 12مء.628هتتطاعا.‎ 

(۳) من خطبة بالمسجد الحرام لفضيلة الشيخ/د.أسامة بن عبداللّه خياط؛ بتاريخ:(474/5/575 اه )؛ 
بعنوان:(التحذير من خوض غمار التكفير). ينظر :موقع(ملتقى الخطباء) على الشبكة العالمية 
للمعلومات(الإنترنت) : صkhutabaa.co. http://www‏ 


..العلاج 


أقدام و اقام ومين أخطر هده القضايا قطي ة يتعثر 3 
ساحتها من ليس بمحقق فقي دقيق› ويتبلد عند تشعّب طرائقها مّن 
ليس بعالم ربّانيَ ضليع؛ قضيّة غلا فيها أقوامٌ وضرّط ب2 فهمها 
الخروة) ف اموتن إلى ماهر العتراب كينا إلا مخ انسار يودي 
الوحيّين ونهّج منهج الصّحابة والتابعين؛ قضيّة أحكم علماء الإسلام 
القن قواعةهاء ورارسا افنسائها و اء واو انرا 
وضوابطهاء وبيّتوا شروطها وموانعها» ذلكم هي قضيّة التتكفير 
والحكم به على آحاد المسلمين أو مجتمعاتهم”". 
*: من الجهود المباركة للعلامة الشيخ/ محمد بن صالح العثيمين-رحمه 
اله عضو هيئة كبار العلماء؛ تحذيره ممن انتهج منهج الخوارج من أهل 
الجزائر؛ وقد اهتم-رحمه الله بالأمور الآتية" : 
" تذكيره المتطرفين بحرمة فعلهم» وأنه كفعل الخوارج. 
" دعوة أهل الجزائر إلى الحكمة ب4 حل خلافهم مع الحكومة. 
" جهوده 4 تعليم المسلحين بعض مسائل العقيدة الصحيحة التي جهلوها 
وأدت لخروجهم. 
یھکل ما تسن لے کا جك انيه العا عام ااه 
قا را ونه ا مهاه غل لماكو و ويا 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


1 
3 


)١(‏ من خطبة بالمسجد النبوي لفضيلة الشيخ/ د.حسين آل الشيخ؛ بتاريخ :55/٠١/570(:‏ اه )؛ بعنوان: 
(التذكير بخطورة التكفير). ينظر :موقع (ملتقى الخطباء) على الشبكة العالمية للمعلومات(الإنترنت): 


www.khutabaa.com 


ا تار 


0) ينظر: جهود الشيخ/محمد بن صالح العكيفين رخمة الله ك تشر العقيد المنجييخة (مقارمة 
التطرف ع الجزائر أنموذجاً) : مديحة بنت إبراهيم بن عبد الله السدحان» ضمن أبحاث المؤتمر العالمي 
الأول عن جهود المملكة العربية السعودية 2 خدمة القضايا الإسلامية» المحور الرابع» القسم الثاني» 
ص(۹٤۲).‏ 


.. لعلاج 


0۰0۱ 


60 


" اتخاذ أسلوب الرفق واللين مع الحكومة الجزائرية. 

وبلغ عدد رسائله ونصائحه-رحمه اللّه- للجماعات المسلحة سبع رسائل 

على النحو الآتي'"': 

" إجابة على أسئلة منهم 4 شهر شوال عام 4١4(‏ اه). 

" نصيحة 2 التحذير من الاعتصام بالمساجد أو المظاهرات. 

" إجابة عن أسئلة متفرقة حول الجماعات المسلحة 2 (صفر- 5١‏ اه). 

نصيحة من الشيخرحمه الله-للمقاتلين 2 الجزائ ر ك 
( ۲۰/۱۲/۱ ھ). 

" إجابة على أسئلة متفرقة» ونصيحة أخرى من الشيخ رحمه الله - ك 
(۲۰/۱۲/۱۷٤ھ).‏ 

" نصيحة من الشيخ_رحمه الله إلى أمير الجماعة المسلحة 2 الجزائر/ 
حسان خطاب 2 (ربيع الأول عام 47١‏ ١ه).‏ 

قامت الرئاسة العامة لبيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بطباعة 

العديد من الكتب والبيانات والمطويات التي تتطرق لموضوعات تتنافى مع 

الغلو والتشددء وتعالج ظاهرة التكفير؛ نحو" : 

" بيان هيئة كبار العلماء ب2 التكفير والتفجير. 

" حرمة النفس والإفساد © الأرض وترويع الآمنين: محمد بن صالح 
العثيمين. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


المرجع السابق» ص(۷٤۸۲١۲).‏ 

ينظر: أثر الحسبة وجهود هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 4# تحقيق الأمن الفكري(دراسة 
عقدية): إعداد : أ.د.ناصر العقل» بحث مقدم إلى ندوة:(الحسبة وعناية المملكة العربية السعودية بها) 
المجلد السادسء الجزء الأول» ص(۱۹۹)» جهود الرئاسة العامة لبيئة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر ك المملكة العربية السعودية 2 محاربة الإرهاب(دراسة تحليلية):د. عبداللّه بن دجين السهلى» 
ص١(2؟57١1).‏ ا 


0 ثار 


..العلاج 


0°0۲ 


" الآمن وأهميته وخطورة الإخلال به: صالح الفوزان. 

٥‏ أقامت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ندوة بعنوان:(منهج آهل السنة 
والجماعة 2 التكفير) عام (١١١١ه)؛‏ شارك فيها : د. علي بن ناصر 
فقيهي» د. صالح بن سعد السحيمي '. 

1: أسهمت الرئاسة العامة لبيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتعاون 
مع الجهات الأمنية 2 متابعة الفئة المنحرفة» والحد من نشاطها عن طريق 
التوعية الجادة» والقيام بعمل محاضن تربوية» وتوزيع نشرات» والقيام 
بعمل ندوات ومحاضرات؛ كما قامت بنصح الشباب الذين وقعوا فريسة 
للفكر التكفيري الضال؛ وقد رجع منهم عدد ڪبير . 

۷ تسعى جائزة نايف بن عبدالعزيز آل سعود العالمية للسنة النبوية 
والدراسات الإسلامية المعاصرة بالاشتراك مع جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية إلى تنظيم المؤتمر العالمي عن ظاهرة التكفير 
بعنوان"المؤتمر العالمي عن ظاهرة التكفير...الأسباب» الآثار؛ العلاج". 

أهداف المؤتمر": 

" إيضاح الحكم الشرعي للتكفير. 
" بيان الجذور الفكرية والتاريخية لظاهرة التكفير. 
" الوقوف على أسباب ظاهرة التكفير. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


)١(‏ ينظر: جهود الجامعة الإسلامية ‏ معالجة الإرهاب فكرياً نحسين بن هادي العواجي» ضمن أبحاث 
المؤتمر العالمي الأول عن جهود المملكة العربية السعودية 4 خدمة القضايا الإسلامية: المحور الرابعء 
القسم الأول» ص(257). 

(0) ينظر: أثر الحسبة وجهود هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 2 حفظ كيان الأمة وسلامة 
المعتقد: إعداد : أ.د.عبد الله الطيار» بحث مقدم إلى ندوة: (الحسبة وعناية المملكة العربية السعودية 
بها)» المجلد السادسء الجزء الأول» ص(4 7370-6517 ). 

(۳) ينظر: موقع المؤتمر العالمي عن ظاهرة التكفير على الشبكة العالمية للمعلومات (الإنترنت): 


http://www.ict-madinah.org/forms.htm 


1 
3 


ا تار 


.. العلاج 


0۰*0 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. انملاع 


۵ 


" إبراز أ خطار ظاهرة التكفير وآثارها. 
" تقديم الحلول المناسبة لعلاج ظاهرة التكفير. 
أهم محاور المؤتمر”: 
" المحور الآول: مفهوم التكفير 2 الإسلام وضوابطه. 
" المحور الثاني: ظاهرة التكفير جذورها التاريخية والعقدية والفكرية. 
" المحور الثالث: الأسباب المؤدية لظاهرة التكفير. 
1 المحور الرابع: شبهات الفكر التكفيري قديماً وحديثاً: ومناقشتها 
وفق الضوابط الشرعية. 
" المحور الخامس: شبهات الخوارج والجماعات التكفيرية المعاصرة 
والرد عليها. 
8 افو اتسباوين؟ اكا الآمقية و الاجا والاتخضصانية لاه 
المكمين 
" المحور السابع: أثر التكفير 4 مستقبل الإسلام. 
المحور الثامن: مسؤولية مؤسسات المجتمع 2 علاج ظاهرة التكفير. 
" المحور التاسع: علاج ظاهرة التكفير: الوسائل والأساليب. 
8 أصمدوت جاكزة نان مخ عن و العويز آل سهؤة العاكبة لل النبوية 
ادامات ااا الناسره كفانا واو( الكو نض ريا 
النبوية)» تأليف: أ.د: باسم بن فيصل الجوابرة» الدورة الثانية» (۷١١٤١ه).‏ 


ع 


8 
مؤتمر ظاهرة التكذ 


3 
1 
3 


l4‏ تار 


.. العلاج 


)١(‏ المرجع السابق. 


۵ د 


المبحثٌ الرابع 
جهود المؤسسات الشرعية بالمملكة العربية السعودية 
في التحذير من تكفير ولي الأمر 


مدخكل: 

إن ولي الأمرله مكانة حبرى 2 حياة الأمةع فهو الذي يتولى إدارة 
شؤونها› ورعاية مصالحهاء فعلى الآمة أن تحترم ولي أمرها وتوقره:» وتنزله 
المنزلة التي يستحقهاء قال النووي'“رحمه اللّه: "لا بد للأمة من إمام يقيم 
مواخسها :+ وقال ابن رجت رحسه اللده"وآمنا السمع واتظاعة ثولاة شور 
المسلمين» ففيها سعادة الدنياء وبها تنتظم مصالح العباد 2 معايشهم» وبها 

(On 4. ۰ 3 5 ۰ 5‏ 
يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ريهم . 

ومنهج السلف الصالح هو طاعة الإمام بالمعروف, واحترام رأيه, والبعد عن 
التشهير بعيويه» قال العلامة/ ابن باز رحمه اللّه: "ليس من منهج السلف 
التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر؛ لأن ذلك يفضى إلى الفوضى» 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


)١(‏ هو: محيي الدين» يحيى بن شرف بن مرى النووي» كنيته: أبو زكرياء ولد سنة (١1۳ه)»‏ بقرية 
نوى» وإليها ينتسب» فقيه شافعي» من أعلام الشافعية» من كتبه: المهذب؛ المنهاج شرح صحيح 
مسلم بن الحجاج» رياض الصالحينء توغ ”رحمه الله سنة (1177ه). ينظر: العقد المذهب 2 
طبقات حملة المذهب: ابن الَقّن» ص (171)»: رقم (414): طبقات الشافعية الكبرى: ابن السسُبْكِي 
٠١ ۳۹۵/۸(‏ )., رقم (۱۲۸۸). 

(0) ينظر: روضة الطالبين: النووي .)650/١٠١(‏ 

(؟) جامع العلوم والحكم: ابن رجب(17/7١١).‏ وينظر: الورد المقطوف ل وجوب طاعة ولاة أمر المسلمين 
بالمعروف: فوزي الأثري» ص(۸). 


3 
1 
3 


4 تار 


..العلاج 


956 
(۱ 


وعدم السمع والطاعة 2 المعروف» ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع”". 
إن طاعة ولي الأمر 2 الآمة لمن يتولى شؤونهاء ويقيم فيها شعائر دينها؛ 
إنما هي 2 حقيقتها عنوان وفاءٍ من الأمة لولي أمرها؛ فهو المسؤول الأول عن 
سبل تقدمهاء والآخذ بزمامها إلى مصاف الرقي والتقدم العلمي بشتى 
صنوفه» فكانت ولا تزال طاعة ولي الأمر بالمعروف سمة بارزة للمسلمين عبر 
حلقات تاريخهم العريق. 
ومن العبارات الشهيرة التي تبرز أهمية طاعة ولي الأمر؛ ما يأتي: 
" "من عصى السلطان فقد أطاع الشيطان””". 
" " طاعة الأئمة فرض على الرعية”". 
" "أقلوا الخلاف على الأمراء فلا ظفر مع اختلاف". 
" " عصيان الأئمة يهدم أركان الملة"”". 
" " عماد الجمّاعة السمع والطاعة"©. 
" "قيام السنة بطاعة الأئمة". 


ع 


مؤتمر 


وصيانة حق ولي الأمر من العبث والاعتداء واجبٌ محتم على كل فرد من 
أغراد الأمة» فصلاح الآمة إنما يكون بصلاح إمامها“. 


ظاهرة التكة 


63 ينظو لكوم م راج ااا بن اماک وسكي ابوا سن 5 
(0) الشهب اللامعة ‏ السياسة النافعة: ابن رضوان القاسمي» ص(7). 
(۲) سراج الملوك: أبو بكر الطُرْطُوشيء ص(157). 
(4) الشهب اللامعة 2 السياسة النافعة: ابن رضوان القاسميء ص(۳۸۹). 
() ينظر: سراج الملوك: أبو بكر الطُرْطُوشَيء ص(/7؟1): من بدائع السلك بك طبائع الملك: اختيار: د نهاد 
نور الدين جرد .)60/1١(‏ 
(1) الشهب اللامعة 2 السياسة النافعة: ابن رضوان القاسمي» ص(۳۸۹). 
(۷) سراج الملوك: أبو بكر الطُرْطُوشيء ص(8؟0). 
(8) ينظر: التعليق على السياسة الشرعية: محمد بن صالح العثيمين» ص(407): هامش .)١(‏ 
6١01‏ 


3 
1 
3 


06 تار 


..العلاج 


09 
نماذج من جهود المؤسسات الشرعية في هذا الشأن: 


من جهود المؤسسات الشرعية بالمملكة العربية السعودية في السعي لحفظ مكانة 
ولي الأمر؛ والتحذير من تكفيره أو النيل من مكانته؛ ما يأتي: 
:١‏ حرص علماء هذه البلاد المباركة على بيان مكانة ولي الأمر وعظم شأنها؛ 

والتحذير الشديد من النيل منها؛ ومن نماذج أقوالبم 4 هذا الشأن ما يأتي: 

أ- قال سماحة الوالد الشيخ/عبدالعزيز بن باز مفتي عام المملكة 
العربية السعودية: ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة 
وذكر ذلك على المنابر؛ لآن ذلك يفضي إلى الفوضى» وعدم السمع 
والطاعة 4 المعروف» ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع"" 
وقال رحمه اللّه:"ويجب على المسلمين طاعة ولاة الأمور 4# المعروف لا 
ك المعاصي» فإذا أمروا بالمعصية فلا يطاعون 2 المعصية؛. لكن لا 
يجوز الخروج عليهم بأسبابها"”". 
وقال رحمه الله" وهذه الدولة(يقصد المملكة العربية السعودية) 
بحمد الله لم يصدر منها ما يوجب الخروج عليهاء وإنما الذي 
يستبيح الخروج على الدولة بالمعاصي هم الخوارج» الذين يكفرون 
المسلمين بالذنوب» ويقاتلون أهل الإسلام» ويتركون آهل الأوثان" . 

ب- قال سماحة الشيخ/ محمد بن صالح العثيمين عضو هيئة كبار 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


.)٤١( وجوب طاعة السلطان 4 غير معصية الرحمن: محمد العريني» ص‎ )١( 

(۲) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة: عبد العزيز بن عبداللّه بن باز (//07017). 

(؟) بيان سماحة الشيخ/عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله حول الحادثة النكراء والجريمة 
الشنعاء التي قام بها جماعة من المسلمين بعد صلاة الفجر من يوم الثلاثاء الموافق:(1/1/١0+‏ اه )؛ 
باقتحامهم المسجد الحرام وإطلاقهم النار بين الطائفين والقائمين والركع السجود ب2 بيت اللّه الحرام 
أقدس بقعة وآمنها؛ وقد دشر 4 العدد الخامس من مجلة البحوث الإسلامية؛ بتاريخ:(محرم صفر” 
ربيع الأول ربيع الثاني)» سنة (0٠+1١ه)ء‏ ص(2509١١5)؛‏ وينظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة: 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز (5/4/ /91). 


3 
1 
3 


4 تار 


.. العلاج 


0*0۷ 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. انملاع 


۵ 


العلا رحمة لهمي حه وة كر ام اة ا 
تكفير الأمراء فإنه يتضمن مفسدة اجتماعية عظيمة وهي: الفوضى 
والحروب الأهلية التي لا يعلم مدى نهايتها إلا الله عز وجل» ولذلك 
فيجب الحذر من مثل هذا ويجب على من سمع أحدا يطلق هذا القول 
أن ينصحه ويخوفه باللّهعز وجل-"". 

ج قال سماحة الوالد الشيخ/ عبدالعزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام 
المملكة العربية السعودية:" لا مجال ب واقعناء ولا بلادنا لمن 
يريد أن يشق عصا الطاعة» وينحرف بالفكر"”". 

؟: ألقى سماحة الشيخ/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز-رحمه الله كلمة 

بيّن فيها حقوق ولاة الأمور على الأمة بالأدلة من الكتاب والسنة وبيان ما 

يترتب على الإخلال بذلك؛ ‏ الجامع الكبير بالرياض بتاريخ: 

(۱۷/0/۱ھ). 


ل حرسده اللحدة الات لحرت العلبية واا فام علن إسبدان العدين هن الفشاوض 

التي تبين أهمية ولي الأمر؛ وخطورة الاعتداء على حقوقه؛ ومن ذلك: 

.١‏ السؤال: ما هو معنى حديث رسول الله # - المتفق عليه حيث قال: 
'سيخرج قوم ب2 آخر الزمان حداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من 
قول خير البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم» يمرقون من الدين كما 
يمرق السهم من الرمية» فأينما لقيتموهم فاقتلوهم» فإن 2 قتلهم 
آجرا لمن قتلهم يوم القيامة". فيمن قيل هذا الحديكة وآئ: زمان 
الذي أشار إليه الرسول- هه -5. 


مؤتمر 
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4 تار 


(۱) سياسة الإسلام 2 التعامل مع الفتن المعاصرة: مصطفى بن أحمد بن سلطان عسيري» ص .)۱٤١(‏ 
)۲( جريدة المدينة: العدد ١‏ الاكلط) بتاريخ: )۰/۱/۸ اھ)»› ص (1). 


.. العلاج 


(۳) نشرت 2 جريدة المسلمون: العدد (1۰۷)» بتاريخ: (۱۷۰/۵/۸٤۱ه)»‏ كما نشرت 24 ڪتاب مجموع 
فتاوی ومقالات متنوعة": جمع وترتيب/ محمد بن سعد الشويعر» 0ة/ عا" . .)١‏ 


60١0 


۵ د 


الفتوى'": هذا الحديث وما 2 معناه قاله النبي- غ - 2 الطائفة المسماة 
ب: الخوارج؛ لآنهم يغلون ب4 الدين ويكفرون المسلمين بالذنوب التي لم يجعلها 
الإسلام مكفرة» وقد خرجوا # زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه› 
وأنكروا عليه أشياء؛ فدعاهم إلى الحق وناظرهم 4 ذلك فرجع كثير منهم 
إلى الصواب» وبقي آخرون» فلما تعدوا على المسلمين قاتلهم علي-رضي الله 
شيب رقا اا ايو ههل الو اكير وما ام د م ادجو 
الأحاديث» ولبم بقايا إلى الآن» والحكم عام ب كل من اعتقد عقيدتهم بك 
كل زمان ومكان. 

وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد » وآله وصحبه وسلم . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عبد الله بن قعود | عبد الله بن غديان | عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


* السؤال: قال رسول الله 5: "من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية". و"من 


مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية 
العصر الراهن؟ وكيف نفهمه ونطبقه؟. 

" الفتوى'': الحديث الأول: لا نعلم صحته بهذا اللفظ» وأما الحديث الثاني: 
فأخرج الإمام مسلم © صحيحه عن نافع رحمه الله قال: لما خلعوا يزيد 
واجتمعوا على ابن مطيع أتاه ابن عمر-رضي الله عنه- فقال عبد اللّه بن 
مطيع: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة» فقال له عبد الله بن عمر: إني 


5 


" أو كما قال. فما المقصود بالحديث في 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


3 
1 
3 


)١(‏ ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (المجموعة الأولى):(۹7۳1۸/۲١۳)ء‏ السؤال 
الثالث من الفتوى رقم (5751)»: بتاريخ:(0/١/7١1‏ ١ه‏ )ء مجلة البحوث الإسلامية» العدد:(2)51 
بتاريخ: (ربيع الأول ربيع الثاني جماد الأول ربيع الثاني)؛ لعام:(9 0+ ١اه)ء‏ ص(۸۷). 

0) ينظر:فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (المجموعة الأولى):(5/1١5):‏ السؤال الثامن من 
الفتوى رقم (0؟65). 


ا ثار 


..العلاج 


0۰0۹ 


0 6 © ۸^ الأسياب 


لم آتك لأجلس» أتيتك لأحدثك؛ سمعت رسول الله © - يقول: "من خلع 
يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له» ومن مات وليس ل عنقه 
بيعة مات ميتة الجاهلية". 
ومعنى الحديث: أنه لا يجوز الخروج على الحاكم (ولي الآمر) إلا أن يرى 
منه كهرا واس كما جاء ذلك الحديثف الح كما أقه وجب على 
ا كزهروا عليه ایی رع ما ر تر ق 
ودالله التوفیق» وصلى الله على نبينا حمد» وآله وصحبه وسلم . 
الل الداكينة تو ت الط رالاق 
O a ٤‏ 
والكتمزيوسن الشروع هليه وهنرينا اروع ا اتباب هين اعلنوا الان 
كافة البيعة الشرعية لولاة الأمر؛ فاقترن العلم بالعمل؛ ومن أمثلة ذلك: 
" قال فضيلة الشيخ/ عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس حفظه اللّه: 
"وبهذه المناسبة”"فإننا نجدّد ونؤكد البيعة الشرعية لولاة أمرنا وفقهم 
الله عاس كساب الله وة يسولف حم عة ملحت وة 
هناة عام على ااس لطا بالقروف يق اروا سر واا ف 
والكرين اا لامر الله هو و و ا س ا 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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)١(‏ أخرجه: مسلم» (؟5) كتاب:الإمارة» )٠١(‏ باب :وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن و2 
كل حال» وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة» رقم:(1860): ص (۷۳). 

(0) المقصود: مبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك/ عبداللّه بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه اللّه-. 

(؟) خطبة الجمعة بالمسجد الحرام بتاريخ: (١٠/577/7١ه)؛‏ والتي ألقاها فضيلة الشيخ/ عبدالرحمن بن 
عبدالعزيز السديس حفظه اللّه؛ بمناسبة وفاة خادم الحرمين الشريفين الملك/ فهد بن عبد العزيز آل 


سعود رحمه اللّه. 


4 تار 


.. لعلاج 


" قال فضيلة الشيخ/ صلاح البدير حفظه اللّه: "وها هي أيدينا تمتد إلى 
ولاة أمرنا مجددين البيعة على السمع والطاعة» والولاء والوفاء على 
كتاب الله وسنة رسوله ##: صدقا من قلوبناء وإخلاصًا من نفوسنا 
لاوا نهل و کو اا 
ا هة الحا لد الضيواى و رة إن الوه ا 
باذرة العكار وباعثة اليفار» تُحيل العَمَارَ خرابًا والأمن سرابًا» وهي 
العاقرة والحالقة» ومن قواعد الشرع المعتبرة وأصوله المقررة وأسسه 
المحررة» آته لا دين الا يحمافة: ولا جفاعة إلا باغافةء ولا إعامة إلا 
بسمع وطاعة”". 

ه: لعظم الابتلاء بالفئة الضالة؛ وما تقوم به من تكفير للأكمة؛ وأعمال 
إجرامية؛ فقد وجهت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 
بالقنوت لنازلة الفئة الضالة 2 الصلوات الجهرية 2 جميع مساجد 
المملكة؛ جاء 2 خطاب وزير الشؤون الإسلامية ما نصه: لما شرع الله من 
قنوت للنوازل وفق مقتضياته وشروطه الشرعية» ورغبة إلى الله ب2 أن 
يحفظ هذه البلاد ويمكنها من القضاء على هذه الفئّة؛ فإني أرغب 
إليكم إبلاغ جميع الآثئمة والخطباء بالقنوت لبذه النازلة 2 بلادنا 
بالصلاة الجهرية حسب السنة النبوية والإلحاح 2 الدعاء””". 

:٦‏ حرصت الرئاسة العامة لبيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على وحدة 
البلاد واجتماع الكلمة بالدعوة إلى طاعة ولي الأمر بالمعروف؛ وترسيخ 


مؤتمر 
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)١(‏ خطبة الجمعة المسجد النبوي الشريف بتاريخ: (١١/۷/١١١١ه)؛‏ والتي ألقاها فضيلة الشيخ/ صلاح 
البدير_ حفظه الله . ينظر: الموقع الإلكتروني (خطب الجمعة من الحرمين الشريفين) على الشبكة 
العالمية للمعلومات: www.khotab.net‏ 

(') ينظر: جهود وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 2 مكافحة الإرهاب والأفكار 
الضالة: توفيق بن عبدالعزيز السديري» ضمن أبحاث المؤتمر العالمي الأول عن جهود المملكة العربية 
السعودية 4 خدمة القضايا الإسلامية» المحور الرابع» الكت الأول ضر( 


4 تار 


..العلاج 


00 


هذا المفهوم 2 نفوس الناشئة؛ ومن هذه الأنشطة محاضرة لمعالي رئيس 
البيئة ب4 الجامع الكبير بالرياض بعنوان:" أبناؤنا والأمن الفڪري”. 
۷ قامت الرئاسة العامة لبيئة الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر بطباعة 
العديد من الكتب 4# بيان مكانة ولي الأمر وعظم شأنها؛ ومن نماذج 
ذلك ما يأتي”": 
8 قاف مخت وحوري طاصة الله ووسوله وولة الأ 
" نبذة مفيدة عن حقوق ولاة الأمر: د.عبدالعزيز العسكر. 
" عدة كتب ئ اعتقاد أهل السنة والجماعة الذي ينص على وجوب 
طاعة ولاة الأمر". 
4 كفن الاق المناحية جائ الأمير سلطاخ ادوا حفط القران 
الكريم للعسكريين؛ تحت إشراف إدارة الشؤون الدينية للقوات المسلحة؛ 
أقيمت مسابقة ثقافية للبحوت العلمية؛ وكان الفرع الأول منها بعنوان: 
(طاعة ولي الأمر وأثرها ب تحقيق النصر). 
إعداد الرسائل العلمية 2 الكليات الشرعية 2 الجامعات السعودية» 
وإصدار الكتب ذات العلاقة بتوضيح طرق التعامل مع ولي الأمر؛ ومن 


2 
مؤتمر 


ظاهرة التكة 


(۱) ينظر: جريدة: (الجزيرة)»› العدد c(1)‏ بتاريخ: (58/5/5: اه), ص .)٤١(‏ 

(0) ينظر: الآمن الفكري وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر البرامج والوسائل: إعداد : د.عبد اللّه بن 
دجين السهلي» بحث مقدم إلى ندوة:(الحسبة وعناية المملكة العربية السعودية بها)؛ المجلد السادس» 
الجزء الثانى» ص(775). 

(۳) ينظر: أثر الحسبة وجهود هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 2 حفظ ثوابت الأمة وسلامة 
المعتقد: إعداد : أ.د.محمد بن يحيى النجيمي» بحث مقدم إلى ندوة:(الحسبة وعناية المملكة العربية 
السعودية بها) المنعقدة ب2 الفترة:(١4/17501/١14751١ه)‏ تحت إشراف الرئاسة العامة لبيئة الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكرء المجلد السادس» الجزء الأول ص(31715), 

)٤(‏ ينظر: البحوث العلمية الفائزة 4 جائزة الأمير سلطان الدولية 4 حفظ القران للعسكريين الخامسة: 
بحث: (طاعة ولي الأمر وأثرها 4# تحقيق النصر):د.حامد بن مده بن حميدان الجدعاني» إدارة 
الشؤون الدينية للقوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية» ص(10-9). 

6١17 


3 
1 
3 


ا تار 
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أمثلة ذلك: 

" كتاب: (ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة والجماعة وأثرها 
على الآمة): تأليف/خالد ضحوي الظفيري؛ الإصدار رقم: (؟١١)‏ 
لعمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة. 

" البيعة 2 الكتاب والسنة: إعداد: بدر إبراهيم الصالح الرخيص» 
بإشراف فضيلة الدكتور/ محمود نادي عبيدات» رسالة لنيل درجة 
العالمية (الماجستير)» قسم الكتاب والسنة» كلية الدعوة وأصول 
الدين» جامعة أم القرى» مكة المكرمة؛ :١7(‏ اه 1١‏ اه). 

" سلطة الحاكم 2 الشريعة الإسلامية: إعداد: نور الدين معلم» 

إشراف الأستاذ الدكتور/ حسين خلف الجبوري» رسالة مقدمة لنيل 

درجة العالمية (الماجستير) ب2 الفقه الإسلامي» فرع الفقه والأصول»› 

قسم الدراسات العليا الشرعية» كلية الشريعة والدراسات 

الإسلامية» جامعة أم القرى» مكة المكرمة؛ :١"(‏ اه- ١‏ اه). 

رسالة 4 وجوب طاعة ولاة الأمر 2 الإسلام: ابن تيمية-رحمه اللّه؛ 

حيث قامت الرئاسة العامة لبيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

بتوزيع كميات كبيرة منها . 
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2 ينظر: جهود الرئاسة العامة لبيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 2 المملكة العربية السعودية‎ )١( 


..العلاج 


المبحث الخامس 
جهود المؤسسات الشرعية بالمملكة العربية السعودية 
في التعامل مع معتنقي الفكر الغالي في التكفير 

مدخكل: 

إن الحوار البادف والقول الحسبن سن شان الكسلم» فهو لآ يضدر مته إلا 
الطيب من الكلام» قال تعالى : 8 وَهُّدُوا إِنَى الطيّب مِنْ القَوْل وَهْدُوا إلى 
صيرَاط الحميد 4" ؛ وقد أمر الله سبحانه بالقول الحسن فقال جل وعلا : 
ل وَفُولُوا لئاس خسنا 4 > وقال عز ثناؤه ك لوقل لِعبَادِي يقولوا التي هي 
أَحْسَنٌ إنَّ الشَيْطَانَ يرع بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَيْطَانَ ڪان للإنسان ا 
وقال تعالى : وقولوا لَهُمْ ولا معْرُوضاً 4" » وقال جل شأنه-: ييا 
اين آمَثُوا انّقوا الله واوا قولا كريد : يُصلِحْ نكم أَعْمَالَكم ويز لَكُم 
دُنُوبَكم وَمَنْ يطِع الله ورسولة فق فار هَؤْزاً عظيما 4 . 

فعلى المؤمن الاستجابة لهذا النداء الإيماني؛ لأن فيه صلاحه» قال ابن 
كثير رحمه اللّه: 'يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين بتقواه» وأن يعبدوه عبادة من 
كانه يراه» وآن يقولوا قولاً سديدا أي مستقيما لا اعوجاج فيه ولا انحراف: 
ووعدهم أنهم إن فعلوا ذلك أثابهم عليه بأن يصلح أعمالبم أي يوفقهم للأعمال 
الصالحة» وآن يعفر ليم الذنوب الماضية» وما شد يقع منهم ف المستقبل يلهمهم 


60 
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.)58( سورة الحج» الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة» الآية (۸۳). 

(؟) سورة الإسراءء الآية .)0١(‏ 

.)0( سورة النساءء الآية‎ )٤( 

(۵) سورة الآأحزاب» الآيتان .)۷١٠۷٠١(‏ 


..العلاج 


التوبة منها" ". 

وحسن استخدام المسلم للحكلام يدل على طيب خلقه؛ وحرصه على 
الخير» قال ابن بَطّال'''-رحمه الله-: "طيب الكلام من جليل عمل الير؛ لقوله 
تعالى : ا ادْهَعْ بالَتِي هي أَحْسَنْ 4 » والدفع قد يكون بالقول كما يكون 
بالفعل". 

إن الكلمة هي أساس الحوار البثاء البادف» وأبرز معالمه» وهي وسيلة 
الداعية للوصول إلى نشر دعوته بأيسر السبلء فإن الكلمة الطيبة هي سلاحه 
الأول 2 أداء رسالته النبيلة» سواء ‏ عرضها على الآخرين ابتداءًء أو الدفاع 
عنها حيال شبهة أو فرية» كما أنها سبيلة الأول 2 التعامل مع الآخرين من 
التدهاة أمكانه» خاصة إذا ايت بيثه وييتهم وجيات النظر ف خضية: أو 
كين 

ولا يخفى ما للكلمة الطيبة من دور فعال 2 إزالة الخصومات» وقطعهاء 
وحل المشكلات» فإن'الكلمة هي الروح ١‏ قال العزين غيدائسلاة 
با امان اكان سيت ااب رالتوا شه وزوال ا ا 


(۱) تفسير القرآن العظيم: ابن ڪثیر» ص .)1١90(‏ 

(0) هو: علي بن خلف بن بطّال البكري القرطبي البَلنْسيء كنيته: أبو الحسنء يعرف بابن اللَجَّام 
والشهير بابن بَطال؛ فقيه مالكي» محدث» من كتبه: شرح صحيح البخاري» الاعتصام 2 
الحديث» توك -رحمه الله سنة (۹٤٤ه)»‏ ينظر: الديباج المذهب: ابن فرحون (55/7): رقم 
(555): سير أعلام النبلاء: الذهبي(872/18)؛ رقم »)۲١(‏ شجرة النور الزكية: مخلوف» ص (١١١)ء‏ 
رقم (517)؛ الصلة # تاريخ علماء الأندلس:ابن بَشنْكوَّال» ص (۳۲۲)ء رقم (157). 

(۳) سورة فصلت» الآية .)١٤(‏ 

() فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر .)0١١/1١١(‏ 

(») ينظر: ب أصول الحوار: إعداد: الندوة العالمية للشباب الإسلامي -- وحدة الدراسات والبحوث» ص 
(۱۰). 

(7) أدب الكلام وأثره ب2 بناء العلاقات الإنسانية ب4 ضوء القرآن الكريم: د. عودة عبد عودة عبداللّهء 
ص .)١600(‏ 
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ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. الهلاج 
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ومجاملة العدو» حتى يصير كأنه ولي حميم' 
نماذج من جهود المؤسسات الشرعية في هذا الشأن: 
للمؤسسات الشرعية بالمملكة العربية السعودية جهودٌ مباركة 2 

استخدام الكلمة البثاءة البادفة ب4 التعامل مع معتنقي الفكر الغالي 2 

التكفير؛ من أبرزها: 

:١‏ حرصت هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية دائما على تفنيد شبه الفنة 
الضالة بالحكمة والموعظة الحسنةوالاستناد على الحجج القوية والبراهين 
الواضحة؛ فجاء في أحد بياناتها: 

'والبيئة إذ ترى 2 هذه الفئة الظالمة هذا الرأي ترى أن 2 منشوراتها من 
الشنة الآشّة والكاويلت الناظلة والاتجافات انلكا ما يعبر يدور شر وكسة 
وضلال» وطريق إلى الفوضى والاضطرابات» والتلاعب بمصالح البلاد والعباد 
بدعاوى قد يغتربعض السذج بظاهرها وب بواطنها الشر المستطير» وإذ تبين 

ا وناكو كن فا تدر السلفية خخا ما لاف ا ارات من 

الشبه الآثمة والتأويلات الباطلة والاتجاهات السيئة”". 

۲ أوضح سماحة الشيخ/ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ-حفظه الله - مفتي عام 
المملكة العربية السعودية: 

4 لقاء له استمر ساعة كاملة مع عدد من التائبين والعائدين من الفكر 
الضال؛ أن الفكر المنحرف لا يعالج بالعنف» وإنما بالتوعية» وتفعيل الحوار 
الجادف النبتى غلى الرفق والبدوء 4 أوساظ من يلون أقكارا خا 


(1) 
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إدلق شجرة المعارف والأحوال: العز بن عبدالسلام ص (551). 


.. العلاج 


الاسلامية› العدد:(٥)»›‏ بتاريخ:(محرم صفر ربيع الأول ربيع الثاني)» سنة(١٠٠غؤ١اه)ء‏ ص١1‏ 
(TYE‏ 


0°11 


ومنحرفة» وبين -حفظه اللّه- أن أبناء الفطرة السليمة إذا جاءهم من يوقظهم 
من غفلتهم وسباتهم» ويصحح لهم مسارهم» ويمتص حماسهم» ويستأصل 
أفكارهم؛ فإنهم يتراجعون ويعودون إلى جادة الحق والصواب "؛ وقال حفظه 
الله: "2 قلوبنا لكم محبة ومودة» ونحن نتعاون مععكم لبدف واحد هو علو 
هذا الدين... فهذا البلد المبارك الذي تربينا وعشنا فيه له حق علينا ب4 أن 
نحفظه من كيد الكائدين» وألا نكون مطية للحاقدين عليناء الذين يسعون 
لإفساد شباب الأمة» ويغيضهم ما نحن عليه من خير" . 

وقال آيضا سعدا واكم جك له أسان تسى قاد اها لاستتصال الفضر 
المنحرف» سعداء طالما استجبتم للنصيحة؛» وأقلعتم عن الفكر السيء»› 
والتزمتم الحق» ورجعتم إلى الفكر الصحيح» سعداء بوحودكم بين 
لماك الذين طا 6ق درك أن تكوقوا بدا والصله» سم رلا كه 
وضنفا والحدا منعهم» وعدم الأتخداغ للذراء الشاطحة وامتحعرخة والذين يضوروة 
لكم الباطل على أنه حق”". 
*: تقوم وزارة الشؤون الاسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد : 

بتنظيم العديد من الندوات والمحاضرات عن أهمية الحوار البتاء وأثره 2 
البتاء الفكري الإيجابي”". 
:٤‏ حملة السكينة”: 


تقوم فكرة الحملة على الانتشار 2 مواقع ومنتديات ومجموعات 


مؤتمر ظاهرة التكذ 
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)١(‏ ينظر: جريدة الجزيرة» العدد :۱۳۹۱۲۲)» وتاریخ:(۲/۱/۱۱٩١٤١ه)»‏ ص(۳۷). 

() جريدة الریاض» العدد »)۱٥٥۲۰(:‏ بتاريخ:(0١/7١157/1‏ اه)ء ص .)١‏ 

(۳) ينظر: جريدة (عکاظ)› العدد :(۱۹۱۸۷)» بتاریخ:(۳۲/۱/۱۵٤۱ه)»‏ ص(۳۱). 

(:) ينظر: جريدة (عکاظ)› العدد :(۱۹۰۲۲)» بتاریخ:(۳۱/۷/۲۸٤۱ه)»‏ ص١٣‏ ۳). 

(0) ينظر: الموقع الرسمي لحملة السكينة على الشبكة العالمية للمعلومات(لإنترنت): 


.wWW.assakina.com 
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الإنترنت» وذلك عبر فريق عمل مُختلف التخصصات» يحقق بتكامله أهداف 
الح واا و ا ا النابية و ع ر تون و تار 
والتعامل مع الجمهور صفة شخصية وديّة» ومن خلال هذه المواقع والمنتديات 
يتم بث المفاهيم الصحيحة؛» ومناقشة الأفكار المنحرفة؛ وقد يكون هذا 
النقاش علا أو ضبن الرسناكل الخاصة 

وف (496/9/1 أه) اتطافك الحا رسا معد أن ت تحدين مسموهة من 
اعات اا اتا ترت أت الوساكل الا وكدرب مه 
فخ المشاوويخ على كهف الشيواظ وكشر ا لتاقي الفح ركان دك ا 
على مُعطيات فكزة التجربة والرصد والمتابعة والتدرييه حيث وافق معالي 
الشيخ/صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية 
والأوقافيز الدميةو اناره ا ا ملى الطلاق اتا وان کرو ا 
(مستقلة) تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية. 

الأهداف العامة لحملة السكينة: 

" نشر المنهج المعتدل وتكريس قواعده وضوابطه ومفاهيمه. 

" التصدي للأفكار والمناهج المنحرفة المؤدية إلى العنف والغلو. 

" بناء شخصيّة إسلامية متوازنة منتجة وإيجابية وواعية. 
الأهداف الخاصة لحملة السكينة: 
8# يك المفاهيم والقواعه الشرهية الى كرس المتهع المعتدل: 
# كشف الشبهات التي يعرضها أصحاب الاتجاهات المنحرفة. 
" فتح الحوار والنقاش 2 القضايا المشكلة» بأساليب شرعية وأخلاقية. 
8 الى لن يبت أشكاره المتحرطة. 
8 يميق ماه الول وا اتان 
معالجة الأسباب التي تؤدي إلى الغلو والانحراف سواء كانت فكرية آم 

اجتماعية أم نفسية. 


8 تقديم استشارات وحلول متطقيّة لأسن التي تلاحظ اتحرافا بذ سلوك 
أحد أبنائها لاستدراك الوضع بالطريقة المناسبة. 

ودا تن ك ااك و تخليليا ودر اا 
5: إنشاء لجان المناصحة بوزارة الداخلية”. 

لجنة المناصحة هي:"لجنة على مستوى المملكة العربية السعودية؛ تعنى 
بمناصحة المتأثرين بالفكر الضال"". 

انطلقت أواخر عام (١١١١ه)؛‏ بتوجيه كريم من صاحب السمو الملكي 
الآمير/ محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود-مساعد وزير الداخلية للشؤون 
الأمئية-؛ وثيدف لحان انا سك إل الالتناء ا ساب الك ر التكبال: 
ومناقشتهم بالحكمة والموعظة الحسنة» والسعي إلى تقديم الحجة الواضحة 
المبنية على الدليل الصحيح لدفع شبهاتهم» وتعتمد 2 عملها على الصدق 
والشفافية ب4 الطرح الشرعي العلمي للوصول إلى الحق. 

وبدأت اللجان بتنفيذ عدد من المحاضرات والدورات 2 المساجد والمدارس 
والمراكز الصيفية؛ لتوعية المجتمع من الأفكار الضالة والمفاهيم المغلوطة"". 

وتوجت هذه الجهود المباركة بتأسيس:(مركز الآمير محمد بن نايف 
للمتاضصة والوهاية ‏ . 


)١(‏ مدى توافر الخبرات التربوية المصاحبة # منهج التوحيد وإسهامها ب4 تعزيز الأَمْن الفكري لدى 
طالبات الصف الثالث الثانوي من وجهة نظر مشرفات ومعلمات التربية الإسلامية بمنطقة مكة 
المكرمة: لطيفة بنت سراج بن علي قمرة» ص(7--81)؛ رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه ب 
التربية» تخصص مناهج وطرق تدريس التربية الإسلامية» قسم التربية وعلم النفس» كلية التربية 
(الأقسام الأدبية)» جامعة أم القرى» مكة المكرمة؛: 2717 اه --1758 اهء غير منشورة. 

(؟) جريدة المدينة؛ العدد )١17170(:‏ بتاريخ:(۳/٥/١١١٤١ه)»‏ ص(١١).‏ 

(۳) المرجع السابق. 

(8) التقدم والإنجاز الذي حققه (مركز الأمير/ محمد بن نايف للمناصحة والرعاية)؛ ونجاحه 4# الحد من 
ظاهرة الإرهاب أعطته شهرة عالمية؛ وذلك لتميزه 4# إعادة تأهيل الموقوفين 2 قضايا لبا 1 
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وقد بدأ عمله عام (1577اه/7١٠٠7م)'"؛‏ وتقوم لجنة المناصحة بالإشراف 


5 0 
على برنامجین" : 


(۱) 


جلسات إرشاد منفردة: وتتكون من عدة جلسات قصيرة 2 حدود 


الساعتىن. 


جلسات الدراسة المطولة: يقوم فيها عالمي شرعي ومتخصص 4 علم 
الاجا اة وة مين 0۳9 شتكسا كا يرتامع اكرات اة 
أسابيع» يتم خلالبا تغطية )١١(‏ مواد دراسية تتضمن المواد الآتية: 
ااك الوا اتراو اا ارهاب احا القع اها 
الاعتداء على الأنفس المعصومة)؛ كما تقوم لجنة المناصحة بالسفر إلى 
حب حون الملكة و الاقام با ارين ومتافشنيه. 

وتنقسم لجان المناصحة إلى أربع لجان فرعية: 

لجنة دينية: مكونة من )٠١١(‏ عللماً وأستاذ جامعةٍ يقومون بالتفاعل 
المباشومع المحتسزين من خلال السوانوالنعاش. 


علاقة بالفكر الضال والإرهاب؛ وقد استدعى هذا التميز أن يعلن وزير الدفاع الأمريكي/ روبرت 
غيتس خلال زيارته للمملكة بتاريخ: :5٠١/0/٠١(‏ اه) الموافق: (35/0/1١٠5م)؛‏ عن قيامه بمباحثات 
مع مسؤولين سعوديين عن إمكانية إلحاق معتقلين يمنيين 2# (جوانتانامو) ببرنامج المناصحة 
السعودي» وقبل ذلك 2 (١۲/۲/١١١٤٠١ه)؛‏ الموافق: (۹/۲/۲۲٠٠۲م)‏ أعلن رئيس المحكمة العليا 
البريطانية /كريستوفر بيتشر خلال ترؤسه وفداً قضائياً بريطانياً إلى المملكة عن إمكانية الاستعانة 
بخبراء سعوديين 2 المناصحة. ينظر: جريدة الوطن» العدد: (53701)؛ بتاريخ: (5 رمضان ‏ ١١١٠١ه)؛‏ 
الموافق: (0+ أغسطسر- 9١٠١٠م).‏ 

وصف رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور/ بندر العبيان (مركز الأمير/ محمد بن نايف للمناصحة 
والرعاية) بقوله"هذا المركز الإنساني المميز أنشئ؛ ليكون مكاناً لتصحيح مفاهيم من وقع ب 
شرك الفكر الضال". ينظر: جريدة عكاظء العدد: (١7١115)؛‏ بتاريخ: (0-شعبان” 45١‏ اه)؛ 
الموافق: (11حيوليو- 1١‏ ١1م).‏ 


)۲( ينظر: جريدة الوطن» العدد: +(TYoV)‏ بتاريخ: ٩(‏ رمضان ° اھ)؛ الموافق: (0 آغسطس 


ae 


الجن تقس واحضافية+ كوت من :8 سكو و( "اياحنا ومساهدا 
تقوم هذه اللجنة -اعتماداً على خبرة أعضائها ي الطب النفسي وعلم 
اللاجتماع- بتقييم وضع المحتجزين وحاجاتهم الاجتماعية» وتشخيص 
الشاكل النفسية الى يحائين يدا كى] قروم شنا ] الح ا 
والتحقق من مدى نجاح إعادة التأهيل قبل إطلاق سراح النزلاء إضافة إلى 
قيامها بالأبحاث ب هذا المجال. 

". لجنة أمنية: معظم أعمال هذه اللجنة يندرج تحت بند السرية» ولكنه 
يعتمد على تقييم اللجنتين السابقتين 4 تقييم المخاطر الأمنية من إطلاق 
سراح نزلاء البرنامج» كما تقوم هذه اللجنة بتوجيه النزلاء بعد إطلاق 
سرائحهم ومراقيتهم يعن ذلك اة خالة الأضطرار لإعادة احتجازهم. 

4. لجنة إعلامية: تقوم بالتركيز على برامج التعليم والتواصل» وإصدار مواد 
إعلامية تستخدم ب4 برنامج المناصحة؛ إضافة إلى تلك التي يتم 
الد اها ے المساحد ولارن 

۵ ومن ثمرات المركز: التأثير الإيجابي لبرامجه من خلال تغير سلوك 
السجناء واعترافهم بأخطائهم وانتهاكهم للمبادئ الإسلامية حيث إن 
نسبة(40*) من الأشخاص نزلاء المركز تخلوا عن آرائهم المنحرفة"”"؛ 
كما ag‏ قبار a E‏ شقطا Sa Oa‏ 
العاكدين من جوانتانامو؛ واستطاع المركز إعادة دمج هولاء السعوديين 
العاكدين 2 الحياة المدنية وقد عاد )١1(‏ متهم فقط للآالتحاق بتشاط 
الفكر الضال وهو رقم يمثل نسبة نجاح جيدة. 
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.)1١١(١ص جريدة المدينة؛ العدد:(1717-0) بتاريخ:(؟/0/١57 اه)ء‎ )١( 


زفهة ينظر: جريدة الوطن» العدد: +(TYoV)‏ بتاريخ: ٩(‏ رمضان ° اھ)؛ الموافق: (0 آغسطس 
a24‏ 


.. لعلاج 


0۰۷۱ 


وقد خر فلت واا الواكلية اكا الح هة الح دة غلل الأسافاد من 
ات کے سحا رة نمضي ات ک وروا اف قو كا جام أ خد البياتات 
الصادرة من وزارة الداخلية؛ وفيه: تهيب الوزارة بعلماء الشريعة والمختصين 
2 العلوم الإنسانية والثقافة والإعلام والمواطنين كل على قدر استطاعته 
الع علي مكل ما ن ناته اهال هاا ال اا ف ع 
المجتمع بجميع شرائحه بالمقاصد الشرعية العليا البادفة إلى إشاعة العدل 
والتسامح والمحافظة على حق الإنسان 2 الحياة ومكافحة الفلو 
والتطرف والاعتداء والإجرام 

: إصدار الكتب بك رد شبهات التكفيريين؛ ومن أمثلة ذلك ماقام به 
الباحث الشرعي بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد؛ 
الشيخ الدكتور/ ماجد بن محمد المرسال من تأليف كتاب حمل عنوان: 
اديرد اة علبية لآبرة الشنيات ا ةة بالآفامة والجواد 
والتكفير» رصد فيه )١(‏ شبهة من شبهات الفئّة الضالة عقب تجربة 
علمية وعملية ب4 الحوار مع الموقوفين 4 لجان المناصحة» و4 حملة 
السكينة للحوار» وما يطرحه بعض المناوئين والمتحاملين على الدعوة 
الإصلاحية» وجاء الرد على الشبهات بأسلوب علمي تفصيلي» ووثق ذلك 
2 (011) صفحة من القطع المتوسط» رصد أبرز الشبهات التي يحتج بها 


(0) 
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ويشتمل الكتاب على: مقدمة» وثلاثة فصول» وخاتمة”". 
جاء 2 الفصل الأول: تساؤللات مشروعة» وفيه الإجابة عن أربعة أسئلة) 
كيرا ما رها عض الاس اققاء ساف هات الكلذة وا كارهم. 


4 تار 


..العلاج 


.)ه١1474‎ /11/71( بتاريخ:‎ »)11١1( نشر البيان  الصحف المحلية. ينظر: جريدة الوطن» العدد‎ )١( 


A! 


۵ د 


وجاء 4 الفصل الثاني: الأصول الشرعية 2 مواجهة الشبهات: واشتمل 
فى مويف النشبهاتء و :(01) املا تخي السام من الركل يه مساكل 
الشبهات» وهي تحريم القول على الله بلا علم» ووجوب الرد ‏ مسائل 
التشريعة إلى اسل العام العسبرين» و قهري الأقشات بط مسال النسياسة 
والقكنانا العامة على اخقضياساف :ك الآفين والشدونة آهل الأهواء 
والشبهات وموافعهم» ووجوب رد المتشابهات إلى المحكمات» ووجوب الجمع 
بين النصوص وخطورة اجتزائها عن بعضها أو ضرب بعضها ببعض» وأهمية 
مراعاة مقاصد الشريعة» ورد الفروع الجزئية إلى الأصول الكلية؛ والنظر 2 
المآلات وعواقب التصرفات» والعاطفة 2 الميزان الشرعي والميزان النفسي» 
والفقه # التعامل مع الفتن والنوازل» والتضرع لله تعالى بطلب البداية لما 
اختلف فيه من الحق. 

أما الفصل الثالث: فتطرق الباحث فيه إلى أجوية الشبهات: وهو الفصل 
الرئيس ب2 هذا الكتاب» وفيه رصد لأبرز الشبهات التي يحتج بها الغلاةء 
وبلغت )١(‏ شبهة» تم الجواب عن كل شبهة منها من وجوه متعددة» بطريقة 
علمية مقنعة لطالب الحق إن شاء الله تعالى» وهذه الشبهات هي: التكفيرء 
وتحكيم القوانين: والانضمام للهيئات الدولية» والولاء و البراءء كما تطرق 
الناسف الل سوضبوهاض مواعدة النعمان وفجون اثريا وا لتكضرات والح 
بالجهل» ومن لم يكفر الكافر فهو كافرء وتعطيل الجهاد؛ وعدم 
الأعتراف بالحدوذ السياسية وتعدة الدول الأسلامية: والقكال لإقامة الخلافة: 
والجهاد هو المخرج الوحيد للأمة» والجهاد فرض عين» والإسلام دين 
الإرهاب» والجهاد والشهادة عبادات مقصودة لذاتهاء واشتراط إذن الحاكم 
4 الجهاد » والمجاهدون هم الطائفة المنصورة» والنصر الحقيقي ليس الانتصار 
الماديء وتطرق الباحث آيضا ب هذا الفصل إلى نقاط مهمة منها: ليس 
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للكفار إلا السيت» وعدم صحة العهودة والعمليات الاستشهادية أو 
الانتحارية» والاغتيالات» وإخراج المشركين من جزيرة العرب» وقتل رجال 
الأمن دفعاً للصائل» ومن المواضيع التي تطرق إليها أيضاً: سؤال أهل الثغفورء 
والرؤى والكرامات» والمهدي» والوطنية جاهلية» وما الفرق بين الجهاد 2 
أفغانستان أمام السوفيت والجهاد ب أفغانستان والعراق أمام أمريكاء والعزلة 
الشعورية عن المجتمعات الجاهليةء وتحريم الدراسة التظامية. 

وجاءت الخاتمة بعنوان:'الذكرى تنفع المؤمنين'؛ وجه الباحث فيها نداءات 
أخوية» وفيها ثلاث نصائح: الأولى: (و2 التاريخ عبرة). الثانية: (الحكمة ضالة 
المؤمن). الثالثة: (فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم). 

والكتاب من مطبوعات وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 


والإرشاد؛ واستغرق تأليفه أكثن من خمس سنوات”". 


)١(‏ المرجع السابق. 


الحمد لله الذي أعلى معالم العلم وأعلامه؛ وأظهر شعائر الشرع 
وأحكامه» وبعث رسله-صلوات الله عليهم وسلامه-إلى سبيل الحق والبدى 
داعين» وأخلفهم علماء على سننهم ماضين... أما بعد : 
فبعد رحلة مع هذا البحث المعنون له جهود المؤسسات الشرعية بالمملكة 
العربية السعودية ب4 علاج ظاهرة التكفير "؛ أضع بين القارئ الكريم أهم 
نتائج ومقترحات البحث. 
الددائنج: 
" أن ظاهرة الغلو ب2 التكفير تحتاج إلى مقارعة الفكر بالفكر؛ 
والاستناد إلى الحجج الواضحة القوية؛ فإن العمل الأمني-مع أهميته- 
بدون عمل فكري لا يكفي لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة. 
" أن منهج السلف الصالح هو طاعة الإمام ب4 المعروف» واحترام رأيهء 
والبعد عن التشهير بعيوبه. 
" يجب على فئات المجتمع أن تحفظ مكانة ولي الأمر بينهاء والابتعاد 
عما يقدح فيه كتابة أو مشافهة؛ ولولي الآمر أن يضع من الأنظمة ما 
يكفل حفظ هيبته» ويحفظ للآمة وحدتها. 
" أن المؤسسات الشرعية بالمملكة العربية السعودية تمتبر-بحق-صمام 
أمان للمجتمع يحفظ له أمنه وتطوره ورقيه. 
" أن العلماءرحمهم اللّه-لم يكن أثرهم ليقف على نشر العلم الشرعي 
فعميب» بل كان آثرهم واسعاً شمل متاحي الحياة المتتوغة؛.قهم بحق 
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أن العلماء-رحمهم الله- هم من أكثر الناس قربا بشؤون أمتهم» 
وأشدهم تأثرا لما يصيبها؛ وأكثرهم سعيا 2 تحقيق آمالبها. 


المفترحسات: 


إنشاء مركز عالمي لتتبع ظاهرة الغلو ب2 التكفير ومدى انتشارها 
عالميا؛ وتتبع شبهات معتنقي الفكر الغالي ب التكفير للرد عليها 
فورا. 

الدعوة إلى إنشاء قناة فضائية متخصصة للتصدي للأفكار الضالة 
والمتحرفة. 

الدعوة إلى استثمار مواقع الإنترنت 4 الدعوة والحوار وإيصال رسالة 
اوك 

أن يتم إضافة مفردات عن؟ظاهرة الغلو 2 التكفير وخطرها" 2 
مقررات الثقافة الإسلامية بالجامعات السعودية. 

إنشاء مراكز وجمعيات ومؤسسات متخصصة غير رسمية تعنى بشؤون 
معالجة ظواهر الغلو والتطرف والتكفير» وغرس مبادئ الحوار 
البنّاء» وتهتم بالمناصحة. 

عقد دورات عامة مركزة حول أصول الدين وثوابته ومسلماته, 
ومحاربة الغلو واتجاهاته؛ وإيضاح القواعد الشرعية للتعامل مع 
الحاكم. 

الاهتمام العميق بعقد الندوات والمحاضرات 2 المؤسسات التعليمية- 
بجميع مراحلها- التي تبين بجلاء أهمية معالجة ظاهرة الغلو بج 
التكفير وطرق علاجها للفرد والأمة» وأن تقوم الجامعات والكليات 
بتنظيم اللقاءات العلمية التي تهتم بمناقشة قضايا التكفير وشبهاته؛ 
وفق الأسلوب الأكاديمي البتاء المتعارف عليه. 


0°۷7 


" إعداد دراسة خاصة بعنوان؟ أسباب انتشار الفكر الغالي ب2 التكفير 
لدى الشباب» وأثر ذلك على تحقيق الأَمْن الفكري": كما اقترح - 
أيضبا-: ]عد ادداس خا بعتو ا دون الد د اج فاه الا 
2 التكفير. 

" الحرص التام على نشر كتب العلماء التي تحارب الفكر الغالي 2 
التكفيرء والسعي إلى نشرها بين فئات المجتمع. 

" جمع جهود العلماء ب4 التصدي للأفكار الدامة» والحرص على طبعها 
ونشرها على نطاق واسع؛ ليستفيد منها أبناء المجتمع» كما أقترح 
الخرض على الاشتفادة القضوى من تجارب لجان المناصضحة بوزارة 
الد اكلم وخرفق تلك السيرى لاساد متها كاك 

" أن تتولى وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد إصدار 
نلا غامية يز تقوم فيا بطبافة تش و الرسائل الجاسية 
(اكالحمشر والزكم راه الف بالحوائي ال ف ادال ك 
التكفير التي صدرت ب الجامعات السعودية. 

" توجيه طلبة الدراسات العليا بالجامعات السعودية للكتابة 2 
الموضوعات المتعلقة بظاهرة الغلو 2 التكفير. 

وآخر دعوانا أن الحمد للّه الذي بنعمته تتم الصالحات. 
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فهرس المصادر والمراجع 


أولا: الكتب المطبوعة. 


الأحكام السلطانية والولايات الدينية: لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب 
الماوردي (ت/٠45ه)»‏ تحقيق: سمير مصطفى رباب» المكتبة العصرية» صيداء 
ط۱› ۱ھ / ١٠٠5م‏ 
أدب الدنيا والدين: لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي (ت/٠٥٤ه)»›‏ 
حققه ووضع فهارسه: ياسين محمد السواسء دار ابن كثير» دمشق» ط٣»›‏ 
۲/۲ ٠5م.‏ 
أدب الكلام وأثره ب4 بناء العلاقات الإنسانية ب4 ضوء القرآن الكريم: د. عودة 
عبد عودة عبدالله» دار النفائس» الأردن» طاء 876 1ه/0١٠٠٠م.‏ 
أربعة عشر عامًا مع سماحة العلامة الشيخ/ محمد بن صالح العثيمين: عبد 
الكريم بن صالح المقرن» دار الطريق؛ الرياض»› ط١ء‏ 477اه. 
الاستيعاب ب4 معرفة الأصحاب: لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد 
البر النمري القرطبي» الشهير بابن عبد البر(ت/١1٤ه)»‏ صححه وخرج 
أحاديثه: عادل مُرثيد» دار الأعلام» الأردن ‏ عمان» 21 877 اه/7١٠1م.‏ 
أسد الغابة ے محرفة الصحاية» عر الدين آبو الحسين علي بن محمد الجزري؛ 
الشهير بابن الأثير (ت/١٠2ه):‏ تحقيق: خليل مأمون شيحاء دار المعرفة»› 
بیروت» ط١ء‏ 1414اه/9917ام. 
الإصابة © تمييز الصحابة: أحمد بن علي بن محمد العسقلاني» الشهير بابن 
حجر (ت/1867ه)» اعتنى به: حسان عبد المنان» بيت الأفكار الدولية» الأردن ‏ 
عمان» د.ط» د.ت. 
الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين: خير الدين محمود الزركلي (797١ه).‏ دار العلم للملايين, 
بيروت؛ ط۱۸٤۱۲۰۱ھ/‏ 3517 ام. 

0°۷۸ 


6 © د 


الآأمن الفكري 4 ضوء مقاصد الشريعة: صالح بن عبداللّه بن حميد»› 
مطبوعات كرسي الأمير نايف بن عبدالعزيز لدراسات الأمن الفكري» جامعة 
الملك سعود» الریاض» ط١ء‏ (۹١١١ه).‏ 

الأمْن والتنمية دراسة تحليلية» : محمد محمد علي نصير» دن» ط٣»‏ 518 اه. 
الآمن الفكري وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر البرامج والوسائل: 
إعداد: د.عبدالله بن دجين السهلي» بحث مقدم إلى ندوة:(الحسبة وعناية 
المملحكة العربية السعودية بها) المنعقدة 4# الفترة:(1١1451/1/15-1١اه)‏ تحت 
إشراف الرئاسة العامة لبيئة الآمر بال معروف والنهي عن المنكر› طاء 
(۳۱٤ھ).‏ 

أنيس الفقهاء 4 تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء: قاسم القونوي 
(ت/۹۷۸ه)» تحقيق: د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي» دارابن الجوزيء الدمام: 
طا ۷٩۲٤۱هھ.‏ 

بحوث الندوة العلمية الأولى لكرسي الأمير خالد الفيصل لتأصيل منهج 
الاعتدال السعودي (منهج الاعتدال السعودي:الأسس والمنطلقات): مركز النشر 
العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة» طاء (١475اه/ ٠١‏ ١1م).‏ 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: محمد بن علي الشوكاني 
(/٠٥۲١ه)»‏ تحقيق:د.حسين بن عبدالله العمري» دار الفكرء دمشق» دار 
الفكر المعاصرء بيروت: ط١ء‏ ۱۹٤۱ھ‏ /۱۹۹۸م. 

بيان حقوق ولاة الأمور على الآمة بالأدلة من الكتاب والسنة وبيان ما يترتب على 
الإخلال بذلك: سماحة الشيخ/ عبد العزيز بن عبداللّه بن باز» طبع ونشر 
الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء» الرياض؛ ط؟, (۲۸١٤١ه/۷٠٠۲م).‏ 

تاج التراجم: زين الدين قاسم بن فَطْلُوبُهَا السودوني(ت/۸۷۹ه)»ء تحقيق:محمد 
خير رمضان يوسف, دار القلم» دمشق»› ط١ء‏ ۱۳٤۱ھ‏ /۱۹۹۲م. 

تاج اللغة وصحاح العربية» الشهير " الصحاح ": لأبي نصر إسماعيل بن حماد 
الجوهري الفارابي (ت/۳۹۸ه)» ومعه:أ- حواشي عبداللّه بن بَرّي بن عبد 
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الجبار المقدسي المصري» أبي محمد بن أبي الوحش (ت/0/7ه)ء ب- الوشاح: 
للتادلي أبي زيد عبد الرحمن بن عبد العزيز المغربي(ت/١٠٠١١ه)ء‏ اعتنى بها: 
مكتب التحقيق بدار إحياء التراث العربي» بیروت»› ط۱ ۱۹٤۱ھ/‏ 151ام. 

اتسا مح والعدواتينة ينين الإسلام والشرب: ايت / مما الشيع صالع ين 
عبدالرحمن الحصين؛ من إصدارات كرسي الأمير سلطان للدراسات الإسلامية 
المعاصرة؛ بجامعة الملك سعود» الرياض» (۹١١١٤١ه).‏ 

" تقري ر أعمال إدارة الشؤون الدينية لقوات الدفاع الجوي وأقسامها لعام 
493 هن إا دار النشووح الديقينة لقوات ادك الجوي «الريناطن: 
(59غاه). 

التقريتو اسه الي ال السعردية للشران الكو وفارسه لاه 
(١١١١ه/۲١١٤١ه):‏ كلية أصول الدين» جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية. 

8 الفاق على السا تقرغ 2 إضضااح الراعى والرعية نشي الان ابن 
قبي م بو صا لقم ارا و اا يتعمد بن بالج 
المكربيع الا خنيوه [صنان وقد + مان الك الراك طا 4۷اه 

ف هس راهان اله عاد اتدين ابو القذاء اميل بن عسرين ك قر 
الدمشقي» الشهيربابن كثير (ت/:/الاه).: دار المعرفة» بيروت» ط 2١‏ 
؟اغ اه/ ١.7‏ ام 
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تقرير القواعد وتحرير الفوائد: زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب 
الحنبلي» الشهير بابن رجب (ت/50/ه)» وبآخره: "فهرست كتاب تقرير 
القواعد وتحرير الفوائد": جلال الدين نصر الدين البغدادي» تحقيق: مشهور بن 
حسن آل سلمان» دار ابن القيم» الدمام» دار ابن عفان» القاهرة» طاء 
ا اها لام 

" التكفير وضوابطه: إبراهيم بن عامر الرحيليء دار الإمام البخاري» الدوحة»› 
ااا 
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جامع الترمذي: لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي(ت/۲۷۹ه)» اعتنى 
به: فريق بيت الأفكار الدولية» نشر: بيت الأفكار الدولية» د. ط» د.ت. 

جامع العلوم والجكم 4# شرح خمسين حديئًا من جوامع الكلم: زين الدين أبو 
الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن البغدادي ثم الدمشقي» الشهير 
بابن رجب (ت/50/اه)» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» إبراهيم باجس» مؤسسة 
الرسالة؛ بیروت» طلاء 877 1ه/7١٠٠م.‏ 

الجامع لأحكام القرآن: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري 
القرطبي(ت/771ه)»؛ اعتنى به وصححه: هشام سمير البخاري» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت؛ ط١ء‏ ١١٤۱ھ‏ /1590م. 

الجامع لحياة العلامة محمد بن صالح العثيمين ‏ رحمه اللّه ‏ العلمية والعملية وما 
قيل فيه من المراثي: وليد بن أحمد الحسين»ء سلسلة إصدارات الحكمة رقم: 
٠٠١‏ مجلة الحكمة› بريطانيا ‏ لیدز» ط1ء 1477اه/7١٠1م.‏ 

الجامع لخطب عرفة (من عام ١١١٤٠ه‏ إلى عام ١١١١ه):‏ سماحة الشيخ/ 
عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ» طبع ونشر الرئاسة العامة للبحوث 
العلمية والإفتاءء الإدارة العامة لمراجعة المطبوعات الدينية» طاء 457 اه/ 
لم 

جهود الرئاسة العامة لبيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 2 المملكة العربية 
السعودية ب2 محاربة الإرهاب(دراسة تحليلية): د. عبداللّه بن دجين السهلي: 
النشر/مركز البحوث والدراسات بالرئاسة العامة لبيئة الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرهء الرياض» طاء 85١‏ اه. 

الجواهر المضييّة 2 طبقات الحنفية: محيي الدين عبد القادرين محمد بن 
محمد بن نصر اللّه بن سالم بن أبي الوفاء القرشي الحنفي (ت/0/الاه), 
تحقيق:د. عبد الفتاح محمد الحلوء مؤسسة الرسالة» بيروت» ط”"» 
۱۹۹/۲ م. 
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الحسن بن عبد البادي الحنبلي» الشهير بابن المبْرد (ت/۹٠۹ه)ء‏ تحقيق: د. 
عبد الرحمن بن سليمان العثيمين. مكتبة العبيكان» الرياض»› طاء 
١5ؤاه/‏ ١٠٠5م‏ 

" الحسبة 2 المملكة العربية السعودية رسالة ومسيرة: الرئاسة العامة لبيئة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء الرياض» (1471ه/ ٠١‏ ١٠م).‏ 

# خطة إدارة الشؤون الدينية وأقسامها لعاء(؟ 48 اه): إعداد/ إدارة الشؤون 
الدينية بقوات الدفاع الجوي الملكي السعوديء الرياض» (177١ه).‏ 

" دليل إجراءات دورة الآمن الفكري: إعداد لجنة الأمن الفكري» قسم التوعية 
الانبلاعية؛ إذازة الشوون الدينية للغؤات انمه اك العرنية المعودية: 
(۳۰٤۱ھ).‏ 

" الديباج المذهب ي معرفة أعيان علماء المذهب: إبراهيم بن علي بن محمد 
المالكي:» الشهير بابن فرحون (ت/۹١۷۹ه)ء‏ تحقيق: علي عمر» مكتبة الثقافة 
الدينية» مصرء ط١ء‏ ؟1477اه/7١٠٠م.‏ 

" الذيل على طبقات الحنابلة: لآبي الفرج زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن عبد 
الرحمن البغدادي» الشهير بابن رجب (ت/1/50ه)» تحقيق وتعليق: د. عبد 
الرحمن بن سليمان العشيمين» مكتبة العبيكان: الرياضء طا› 
A0‏ /0 °° م. 
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روضة الطالبين وعمدة المفتين: محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف 

النووي(ت/171ه)» إشراف: زهير الشاويش» المكتب الإسلامي»ء ط٣‏ 

۲ھ / ۱۹۹۱م ۰ 

" الزاهر 2 غريب ألفاظ الإمام الشافعي(المعروف بتفسير ألفاظ مختصر المزني): 
لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري (ت/١٠۳۷ه)»‏ دراسة وتحقيق:د.عبدالمنعم 
طوعي بشناتي» دار البشائر الإسلامية» بیروت» ط۱ ۱۹٤۱ھ‏ /۱۹۹۸م. 

" السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة: محمد بن عبداللّه بن حميد النجدي 

المكيء الشهير بابن حميد (ت/ 190١ه)»‏ تحقيق: بكر بن عبداللّه أبو زيد» 
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د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» مؤسسة الرسالة» بيروت» طا› 
1ھ /۱۹۹1م. 

سراج الملوك: لأبي بكر محمد بن الوليد بن محمد الطرطوشي (ت/١٠0۲ه)»›‏ 
کا رصان روه طا 358ام. 

سنن ابن ماجه: لأبي عبدالله محمد بن يزيد القزويني» الشهيربابن 
ماجه(ت/۲۷۳ه)» اعتنى به: فريق بيت الأفكار الدولية» نشر: بيت الأفكار 
الدولية» د. ط» د. ت. 

ساق أبن داود بى ذاو د ستليساق بن القع اتاك اه الى 
به: فريق بيت الأفكار الدولية» نشر: بيت الأفكار الدولية» د. ط» د. ت. 

سنن الدارمي: عبداللّه بن عبدالرحمن الدارمي السمرقندي(ت/100ه)»: حقق 
نصه» وخرج أحاديثه» وفهرسه:فواز أحمد رمزلي» خالد السبع العلمي؛ دار 
الكتاب العربي؛ بيروت؛ ط؟: 114117ه/9917ام. 

سنن النسائي: لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي(ت/7٠"ه)ء‏ 
اعتنى به: فريق بيت الأفكار الدولية» الأردن ‏ عمان» نشر: بيت الأفكار 
الدولية» د. ط» د. ت. 

سياسة الإسلام 4 التعامل مع الفتن المعاصرة: مصطفى بن أحمد عسيري» دار 
القبس» الرياض» ط١ء‏ سنة 1478ه//1١٠٠ام.‏ 

السا رها 2 إا اهي والرعية شيخ الإبساقة العسد بوج 
الحليم السلام الحراني» الشهير بابن تيمية (ت/۷۲۸ه)ء تحقيق: علي بن محمد 
المغربي» دار الأرقم» الكويت؛ د.ط»› ١١٤١ه/۱۹۸1م.‏ 

سير أعلام النبلاء: محمد بن أحمد الذهبي(ت/۸٤۷ه)»‏ أشرف على تحقيق 
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الكتاب:شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بیروت»› ط۰۱۱ ۱۹٤۱ھ‏ /۱۹۹۸م. 
السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار: محمد بن علي بن محمد الشوكاني 
ر(ت/١0؟١هاء‏ دار ابن حزم» بیروت»› ط 1ك 450 اه/؛ ١٠1م.‏ 

شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال: سلطان العلماء عبد العزيز بن 
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عبد السلام السلّمي الدمشقي» الشهير بالعز بن عبد السلام (ت/170ه)ء 
اعتنى به: حسان عبد المنان» بيت الأفكار الدولية» الأردن ‏ عمان» د.ط» د.ت. 
" شجرة النور الزكية 2 طبقات المالكية:محمد بن محمد مخلوف(ت/١751١اه)ء‏ 
دار الفكرء بيروت: د. طء د. ت. 
شذرات الذهب ك أخبار من ذهب: شهاب الدين عبدالحي بن أحمد ين محمد 
العكري الحنبلي» الشهير بابن العماد(ت/85١٠ه)»‏ حققه وعلق عليه: محمود 
الأرناؤوط» أشرف على تحقيقه وخرج أحاديثه: عبدالقادر الأرناؤوط» دار ابن 
كثير؛ دمشق» ط١:‏ ٦۰٤۱ھ‏ /۱۹۸1م. 
الشهب اللامعة 2 السياسة النافعة: لأبي القاسم محمد بن عبداللّه بن رضوان 
الأندلسي المغربي» الشهير بابن رضوان (ت/١۷۸ه)»‏ تحقيق: علي سامي 
النشارء دار الثقافة» الدار البيضاءء المغرب» ط۱ ٤۰٤۱ھ‏ /٤۱۹۸٠م.‏ 
صحيح البخاري: لأبي عبداللّه محمد بن إسماعيل البخاري(ت/101ه)» اعتنى 
به:أبو صهيب الڪرمي› بيت الأفكار الدولية» بيروت؛ د.ط» ١١١٤١ه_‏ / 
ام 


لا 
2 


صحيح سنن أبي داود: محمد ناصر الدين الألباني(ت/ 147١‏ اه)ء مكتية 
المعارف› الرياض» ط١‏ للطبعة الجديدة» ۹ھ / 5 ام.. 


مؤتمر 


صحيح سنن الترمذي: محمد ناصر الدين الألباني (ت/١٠١١٤١ه)»‏ مكتبة 
المعارف» الرياض» ط" للطبعة الجديدة» ”457 اه/؟١٠١5م.‏ 

"" صحيح مسلم: لذن الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري(ت/١١۲ه)»›‏ 
اعتنى به: أبو صهيب الڪرمي› بيت الأفحار الدولية» بيروت» د.ط»› ۹١١١٤٠١ه‏ 
/ ام 


ظاهرة التكة 
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8 الصلة 4 تاريخ علماء الأندلس: لأبي القاسم خلف بن عبد الملك بن بشلكرال 
(رت/ملادهم) :2 تحقيق: د. صلاح الدين البواري»؛ المكتبة العصرية» صيداء طل 
57 اه/؟ ١٠١5م‏ 

" طبقات الشافعية الكبرى: عبد الوهاب بن على بن عبد الڪا2 السيڪى› 


0 ثار 


..العلاج 
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۵ د 


الشهيربابن السبكي (ت١/٠/ااه‏ )؛ تحقيقدد. محمود محمد الطناحي: د. 
عبدالفتاح محمد الحلوء دار هجرء القاهرة» ط۲» 4١”‏ اه. 

اشن اذهب ك طيقاه حملة اذهب سرج الدين عفر بن على بن آ سهد 
الأندلسي التكروري الشافعي» الشهير بابن الملقن(ت/4١٠ه):‏ حققه وعلق 
عليه:أيمن نصر الأزهري»› سيد مهنىء دار الكتب العلمية» بيروت» طا› 
۷ھ /۱۹۹۷م. 

العقيدة الطحاوية: حجة الإسلام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي 
(وت/١55ه).؛‏ تحقيق وتعليق: عبد العزيز بن عبداللّه بن باز رحمه اللّه ‏ . 
مؤسسة قرطبة» مصرء د.ط» د.ت. 

العين: لاي عبدالرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي(ت/١۷١ه)»‏ دار إحياء 
التراث العربي» بیروت»› ط١ء‏ ١47١ه/١1١٠1م.‏ 

افر الم حيناة ايفن اشاس عب الركين بن سال الاريجتق»: 
مؤسسة الرسالة » بيروث» طة: سنة147هف/55ؤ15ام. 

الغلو 2 الدين وآثره # الآأمة: خالد بن عبدالله الخريف» مكتبة 
الرشد» الرياض: ١‏ ء سنة 495 اهارة ٠+١‏ ام. 

القن الآسيات و قدانف أ نامر مو عبد اتكريم اكل حك قد 
إلى "المؤتمر العالمي عن موقف الإسلام من الإرهاب"؛ المنعقد بجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية عام: (450 اه/؛ ١٠5م).‏ 

قارع الل الداقبة لحرت العلعية را فاا تة ار مع وكرتيب: 
امه دة فع الترواق الو تحت اقات كا إداوة اا ت ا 
والأفاي مو عات وكاسية إذارة البصوت الفلبية والافا ب هله ١ه‏ 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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فتح الباري شرح صحيح البخاري: أحمد بن علي بن أحمد بن حجر 
العسقلاني(ت/57/ه». دار السلام» الرياض» دار الفيحاء» دمشق» ط١ء‏ 
اه / /احخام. 

4 أصول الحوار: إعداد: الندوة العالمية للشباب الإسلامي» وحدة الدراسات 


00 ثار 


..العلاج 


6006 


6 جه 2۸ 


والبحوث؛ ط٤»‏ 417١ه/1590م.‏ 

" القاموس المحيط: مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي(ت/۷١۸ه)»›‏ 
تمه 4 كي تق الشتراضس ف مسا الويبالة "كشو مؤسيمية الا 
بیروت» ط۲» ٤۰١۷‏ ۱هھ. 

" قواعد الأحكام 2 إصلاح الأنام (أو القواعد الكبرى): عز الدين عبد العزيز 
بن عبد السلام السلمي» الشهير بالعز بن عبد السلام (ت/١٠11ه)»‏ تحقيق: د. 
نزيه كمال حمادء د. عثمان جمعة ضميرية» دار القلمء دمشق»› طاء 
١‏ (ه/١٠٠٠ام.‏ 

" كتاب المؤتمر(المؤتمر العالمي الأول للتعليم الإسلامي: ۰٠٠-١١‏ ربيع الثاني› 
1 ه): إصدار جامعة الملك عبدالعزيزء جدة» 91 11ه//917/7ام. 

" كرسي الأمير/سلطان بن عبد العزيز للدراسات الإسلامية المعاصرة التقرير 

السنوي(11475اه-8١١٠7م):‏ مطبوعات كرسي الأمير/سلطان بن عبد العزيز 

للدراسات الإسلامية المعاضرة» جامعة الملك سعود بالرياض» تتقيذ وإخراج 

نافذة للاعلام» الرياض» (55: اه). 

كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم: محمد علي التهانوي» تحقيق: د. علي 

دحروج» نقل النص من الفارسي إلى العربية: د. عبداللّه الخالدي» الترجمة 

الأجنبية: د. جورج زيناتي» تقديم وإشراف ومراجعة: د. رفيق العجم» مكتبة 

لبنان» ط١ء‏ 15957م. 

" الكليات» معجم ك المصطلحات والفروق اللغوية: أبو البقاء أيوب بن موسى 
الحسيني الكفوي (ت/11١٠ه)؛‏ تحقيق: د. عدنان درويش» محمد المصري» 
مؤسسة الرسالة» ط۲› 815١1ه/597ام.‏ ْ 

" لسان العرب: محمد بن مكرم بن علي بن أحمد الأنصاري» الشهير بابن 
مَنظور(ت/11لاه)؛ اعتنى بتصحيحه: أمين محمد عبد الوهاب» محمد 
الصادق العبيدي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» مؤسسة التاريخ العربي»› 
بیروت» ط۱»› ١١٤۱ھ‏ / ۱۹۹۵م. 


لا 
2 


مؤتمر ظاهرة التكذ 
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مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية: جمع وترتيب: عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم العاصمي النجدي (ت/۱۳۹۲ه)»› وساعده ابنه: محمد» دار 
عالم الکتب» الریاض» د. طء ۱۲٤۱ھ‏ / 1591م. 

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة: عبد العزيز بن عبدالله بن باز(ت/١47١اه)ء‏ جمع 
وترتيب وإاشراف:د .محمد بن سعد الشويعر» طبع تحت إشراف:رئاسة إدارة 
البحوث العلمية والإفتاء الإدارة العامة لمراجعة المطبوعات الدينية» الرياض› 
ط", ١۲٤۱ھ.‏ 

مجموعة الأنظمة السعودية: هيئة الخبراء بمجلس الوزراءء المملكة العربية 
السعودية» الرياض» د.ط»› 177 اه. 

المحرر الوجيز ب4 تفسير الكتاب العزيز:لآبي محمد عبدالحق بن عطية 
الأندلسي(ت/011ه).؛ دار ابن حزم» بیروت» ط١ء‏ 877 1اه/7١٠1م.‏ 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: لأبي عبداللّه محمد بن 
أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي» الشهير بابن قيم الجوزية (ت/١0/اه)ء‏ 
تحقيق وتعليق: محمد المعتصم باللّه البغداي» دار الكتاب العربي» بيروت› 
طاء ١٠4١ه/١5ؤ9ام.‏ 

مسؤولية الكلمة: د. عبدالله بن وُكيّل الشيخ» دار الوطن» الرياض» ط١ء‏ 
١ه‏ 


ع 


مؤتمر 


الشيبانى(ت/١١٤۲ه)»‏ أشرف على طبعه: د. عبداللّه بن عبد المحسن الترڪى› 


ظاهرة التكة 
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المصباح المنير: أحمد بن محمد الفيومي(ت/٠۷۷ه)»‏ مكتبة لبنان» د.ط» 
۷ ھAھ/‏ /المكام. 

مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: إعداد/ عمادة شؤون 
المكتبات» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض»› (١١١٤١ه).‏ 
معالم التنزيل,أو تفسير البفوي): لأبي محمد الحسين بن مسعود 
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البغوي(ت/017ه). دار ابن حزم» بیروت» طاء 277 1ه/7١٠٠م.‏ 

" معاملة العلماء:د.محمد بن عمر بن سالم بازمول» دار الإمام أحمدء طاء 
51 اه/ه١٠5م.‏ 

" معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات والفوائد ‏ المصنفات الاعتقادية للشيخ 
ابن العثيمين» أحمد بن سالم المصريء» دار الكيان» الرياض» مكتبة ابن 
تيمية» الشارقة» ط١ء‏ 7١٠٠م.‏ 

" معجمالمؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية: عمر رضا كحالة 
(ت/8١غ١ه)؛‏ مؤسسة الرسالة؛ بیروت» طا١اء‏ 11414اه/597ام. 

" معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية: د. محمود عبدالرحمن عبدال مثعم: دار 
الفقضيلة» الفاهرة» حاظ» حت 

" المعجم الوسيط: إصدار مجمع اللغة العربية بمصرء قام بإخراجه: إبراهيم 
مصطفى» أحمد حسن الزيات» حامد عبد القادر» محمد علي النجارء المكتبة 
لاشلا كركياء ۷ء کت 

" المعلوم من واجب العلاقة بين الحاكم والمحكوم: سماحة الشيخ/ عبد العزيز بن 
عبداللّه بن باز» دار الإمام أحمدء القاهرة» ط١ء‏ 1477اه/0١٠٠م.‏ 

" مفردات ألفاظ القرآن: الراغب الأصفهاني(ت/ 2 حدود سنة470ه)؛ تحقيق: 
مسقوان عفان ذاوودي: دان لقم دمشقء الندا والشافية: جيروة: طلا 
اه / /51ىام. 

" المقاييس ف اللفة: لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني» الشهير 
بابن فارس(ت/5560ه)؛ تحقيق وضبط: عبد السلام محمد هارون» دار الجيل» 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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بيروت» ط" » د. ت. 

" المقصد الأرشد 2 ذكر أصحاب الإمام أحمد: لأبي إسحاق برهان الدين 
إبراهيم بن محمد بن محمد بن مفلح بن محمد المقدسي الصالحي» الشهير بابن 
مفلح (ت/٤۸۸ه)»‏ تحقيق وتعليق: د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» مكتبة 
الرشد»› الرياض» ط١ء‏ ١٠4١ه/19550م.‏ 


4 ثار 


..العلاج 
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من بدائع السلك 4 طبائع الملك: اختيار وتقديم: د.نهاد نور الدين جرد» مديرية 
إحياء ونشر التراث العربي» وزارة الثقافة» سورياء رقم:(171): ط1ء (۵٠٠٠۲م).‏ 
من منبر الحرم المحكي: عمر بن محمد السبيل» مكتبة الرشد» الرياض» طاء 
(٤۲٤ھ).‏ 

المناعة الفكرية: عبد الكريم بن محمد بكار» سلسلة إصدارات الإسلام اليوم 
رقم:(١٠)»‏ مؤسسة الإسلام اليوم» الرياض» ط” ؛ 127/8 اه. 

نفحات من منبر رسول الله : إعداد/ عبدالباري بن عواض بن علي الثبيتي› 
دار الخرازء جدة» ط١ء‏ (۱۹٤۱ھ/۱۹۹۹م).‏ 

المناشظ الثقافية لوؤارة الشؤون الأسلامية والأرقاف والدضوة والارشاد#مركة 
البحوث والدراسات الإسلامية» الریاض» طاء (1١147ه/١٠٠1م).‏ 

النهاية ب4 غريب الحديث والأثر: لمجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد 
الجزري» الشهير بابن الأثير (ت/707ه)؛ أشرف عليه: علي بن حسن بن علي 
بن عبد الحميد الحلبي الأثري, دار ابن الجوزي؛ الدمام» طاء ١١١٤١ه.‏ 

وثيقة التعليم: الصادرة من اللجنة العليا لسياسة التعلیم» عام (۹۰١٠ه).‏ 

وجوب طاعة السلطان ب غير معصية الرحمن بدليل السنة والقران: إعداد: 
محمد بن ناصر العريني؛ مطابع ابن تيمية» القاهرة» ط٣»‏ ١١١١ه.‏ 

الورد المقطوف 4# وجوب طاعة ولاة آمر المسلمين بالمعروف: تأليف: أبي 
عبدالرحمن فوزي الأثري» قدم له: د.صالح بن فوزان الفوزان» مكتبة 
الفرقان» عجمان-الإمارات العربية المتحدة» ط٣»‏ 4717 1ه/١١٠٠م.‏ 

الوسطية والاعتدال وأثرها على حياة المسلمين: محاضرة ألقاها معالي 
الشيخ/ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد؛ ضمن النشاط الثقائي الشهري بنادي ضباط قوى الأمن؛ إدارة 
الشؤون الثقافية» الإدارة العام للعلاقات والتوجيه؛ مطبعة وزارة الداخلية»› 
المملكة العربية السعودية» 479١ه.‏ 


مۋتمر 
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الأسباب. الآثار. العلاج 


ثانيا: البحوث العلمية والمقالات. 


أثر الحسبة 4 حفظ العقيدة والعبادات والحدود وتطبيقاتها المعاصرة 3 
المملكة العربية السعودية: إعداد : د.محمد عبدالرزاق أسودء بحث مقدم إلى 
ندوة:(الحسبة وعناية المملكة العربية السعودية بها) المنعقدة 4 الفترة:(١١-‏ 
5ه) تحت إشراف الرئاسة العامة لبيئة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر؛ طاء (١١١٤١ه).‏ 

أثر الحسبة وجهود هيئة الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر 4# تحقيق الأمن 
الفكري(دراسة عقدية): إعداد: آ.د.ناصر بن عبدالكريم العقل» بحث مقدم 
إلى ندوة:(الحسبة وعناية المملكة العربية السعودية بها) المنعقدة 4 الفترة:(١١-‏ 
5 ه) تحت إشراف الرئاسة العامة لبيئة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر؛ طا (١١١٤١ه).‏ 

أثر الحسبة وجهود هيئة الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر 4 حفظ ثوابت الأمة 
وسلامة المعتقد: إعداد: أد.محمد بن يحيى النجيمي» بحث مقدم إلى 
ندوة:(الحسبة وعناية المملكة العربية السعودية بها) المنعقدة 4 الفترة:(١١-‏ 
5 ه) تحت إشراف الرئاسة العامة لبيئة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر؛ طاء (١١١٤١ه).‏ 

أثر الحسبة وجهود هيئة الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر ب4 حفظ كيان الآمة 
وسلامة المعتقد: إعداد : أ.د.عبدالله بن محمد بن أحمد الطيار» بحث مقدم إلى 
ندوة:(الحسبة وعناية المملكة العربية السعودية بها) المنعقدة 4 الفترة:(١١-‏ 
5 ه) تحت إشراف الرئاسة العامة لبيئة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر؛ طاء (١١١٤١ه).‏ 

البحوث العلمية الفائزة 24 جائزة الأمير سلطان الدولية 4 حفظ القران 
للعسكريين الخامسة: بحث :(طاعة ولي الأمر وأثرها 4 تحقيق النصر) :د.حامد 
بن مده بن حميدان الجدعاني» إدارة الشؤون الدينية للقوات المسلحة بالمملكة 
العربية السعودية» طاء ١١١٤٠١ه.‏ 


۵ د 


محرت دوك (التحببية دوعتا الاك العروية السبعرنة بها التمقدة د اة 
(١850/4/15-1١ه)‏ برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك/ عبداللّه بن 
عبد العزيز آل سعود؛ وتحت إشراف الرئاسة العامة لبيئة الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر؛ طكفء (١١١٤١ه).‏ 

جهود أثمة الدعوة السلفية بنجد ب2 التصدي للعنف والإرهاب من خلال الدعوة 
إلى فقه إنكار المنكر: تأليف: د/ صالح بن عبدالله الفريح» بحث مقدم إلى 
"المؤتمر العالمي عن موقف الإسلام من الإرهاب"؛ المنعقد بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية عام: (4760١ه/؛‏ ١٠٠م).‏ 

جهود الجامعة الإسلامية ب4 معالجة الإرهاب فكريا: د.حسين بن هادي 
العواجي» ضمن أبحاث المؤتمر العالمي الأول عن جهود المملكة العربية السعودية 
سالتخا الأساامية مطبوهات الجامعة الاستلاسة اديت الور 
5غ اه/ (a*۱‏ 

جهود الشيخ/ محمد بن صالح العثيمين-رحمه الله نشر العقيدة الصحيحة 
(فقاوسة الط رفم الجواكر اتو جا مديسة يقت إبسراهيه ين عيداللة 
السدحان» ضمن أبحاث المؤتمر العالمي الأول عن جهود المملكة العربية 
السعودية ك خدمة القضايا الاسلامية» مطبوهات الجامعة الأسلامية» المدينة 
المنورة» (1555ه/١٠١5م).‏ 

جهو ؤؤارة الشؤون الاسلامية والأوقاف والدهوة والارشاد بف مكافحة الارهات 
والأفكار الضالة: توفيق بن عبدالعزيز السديري» ضمن أبحاث المؤتمر العالمي 
الأول عن جهود المملكة العربية السعودية 4 خدمة القضايا الإسلامية» 
مطبوعات الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» (۲١٤٠ه/٠٠١۲م).‏ 

الحوار الديني ودوره 4# مواجهة التطرف الديني والإرهاب: تأليف: أ.د/ محمد 
خليفة حسن» بحث مقدم إلى "المؤتمر العالمي عن موقف الإسلام من الإرهاب"؛ 
المنعقد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام: (450 اه/؛ ١٠5م).‏ 

عرقت از سات ال رة يق ا للك العربية السعودية من الازهاب والقفق 
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والتطرف: تأليف: د / علي بن راشد الدبيان» بحث مقدم إلى 'المؤتمر العالمي عن 
عام: (۲۵٤۱ھ/٤۲۰۰م).‏ 


ثالثا: المجلات والصحف. 


أخبار الجامعة: إصدار وحدة الإعلام بالجامعة الإسلامية بالمدينة» (محرم- 
5 اه). 

جريدة الجزيرة» العدد :(۱۳۹۱۲)» بتاريخ:(4 1557/1١/١‏ اه). 

جريدة الجزيرة» العدد:(15975١)»‏ وتاریخ:(۱/۱۵/١١١٤١ه).‏ 

جريدة الرياضء العدد »)١007١(:‏ بتاریخ:(۲/۱/۱۱۵١١٤١ه).‏ 

جريدة الشرق الأوسط: الأربعاءء (7/75/ ۷١٤١ه)ء‏ الموافق: (۲۸» يونيوء 
١5‏ ٠5م)ء‏ العدد:(غ/١١٠).‏ 

جريدة الشرق الأوسط: الخميسء (۲۰ /؟/ 175١اه).‏ الموافق:(۲۷» مارس» 
٠آم)ء‏ العدد:(؟1/ا١1).‏ 

جريدة (عكاظ).؛ العدد:(11141)» بتاريخ:(0 157/١1/1١‏ ١ه).‏ 

جريد عكاظ؛ العدد :(؟؟١15١)»‏ بتاریخ:(۱/۷/۲۸٩۳١٤۱ه).‏ 

جريدة المدينة: العدد 2)١717١5(‏ بتاريخ: (۱/۲۸١/١١١٤١ه).‏ 

جريدة المدينة» العدد »)۱۷۱٤۳(:‏ بتاريخ:(0١/1/١15‏ اه). 

جريدة المدينة؛ العدد:(-7١11١)‏ بتاريخ 451١/0/91:‏ اه). 

جريدة المسلمون: العدد (5017)» بتاريخ: (//0/ 217١‏ اه). 

جريدة الوطن» العدد (۱۲۰۱)» بتاريخ: /١١/51١(‏ ١٤١١٤٠١ه).‏ 

جريدة الوطن» العدد:(5501)؛ بتاريخ: (1-رمضان- 47١‏ اه )؛ الموافق: -1٠(‏ 
أغسطس-5١١5م).‏ 

جريدة عكاظء العدد : (70١1١)؛‏ بتاريخ: (4-شعبان- 55١‏ اه)؛ الموافق: -١1/(‏ 
يوليو-١١١5م).‏ 

جريدة (المدينة)» العدد »)۱۷۱٤٤(:‏ بتاريخ:(5 251١/4/1١‏ اه). 


0۹ 


6 جه د 


" جريدة(عكاظ).؛ العدد »)1101١١(:‏ بتاريخ:(0١451/1/1‏ اه). 

" جريدة:الجزيرة)» العدد »)١5775(‏ بتاريخ: (۳/٤/۸٩١١١ه).‏ 

" الملحق الخاص لمعرض قوات الدفاع الجوي لمكافحة الإرهاب: مجلة دورية تصدر 
عن إدارة الشؤون الدينية لقوات الدفاع الجوي» العدد الأول» (جماد الأول- 
۹ اه). 

" الرسالة» بتاريخ: (١؟7/5/١45١ه).‏ 

" مجلة البحوث الإسلامية» العدد 2»)١18(:‏ عام(لا١؛‏ اه). 

" مجلة البحوث الإسلامية؛ العدد:(5؟): عاه(08+ اه ة١؛‏ اه). 

" مجلة البحوث الإسلامية» العدد:(51)» بتاريخ:(ربيع الأول-ربيع الثاني-جماد 
الأول -ربيع الثاني)؛ لعام:(5 +١‏ اه). 

" مجلة البحوث الإسلامية؛ العدد:(45): عاه(411١ه).‏ 

" مجلة البحوث الإسلامية» العدد:(0»»: بتاريخ:(محرم-صفر-ربيع الأول -ربيع 
الثاني)» سنة (١٠4١ه).‏ 

" مجلةالبحوث الإسلامية» العدد:(01)» بتاريخ:(ذو القعدة-ذو الحجة-محرم- 
صفر)ء عام(9 4١‏ اه- 5١‏ اه). 

" مجلة البحوث الإسلامية» العدد:(۸۲)» عاه(/47 اه-ة5: اه). 

" مجلة البحوث الإسلامية» العدد:(80): عاه(479١ه).‏ 

رابعا: البيانات الرسمية: والتعاميم. 

" بيان سماحة الشيخ/عبد العزيز بن عبداللّه بن باز-رحمه الله-حول الحادثة 
النكراء والجريمة الشنعاء التي قام بها جماعة من المسلمين بعد صلاة الفجر 
من يوم الثلاثاء الموافق:(1/١1/١٠1١اه)؛‏ باقتحامهم المسجد الحرام وإطلاقهم 
النار بين الطائفين والقائمين والركع السجود ب بيت اللّه الحرام أقدس بقعة 
انها 

" بيان مجلس هيئة كبار العلماء # دورته (التاسعة والخمسين) التي انعقدت ك 
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المملكة العربية السعودية من تفجيرات استهدفت تخريباً وقتل أناس معصومين 
وأحدثت فزعاً وإزعاجاً. 

" بيان من هيئة كبار العلماء بشأن الاعتداء على المسجد الحرام عام (١٠1١ه).‏ 

" تعميم البيئة رقم: »)٠١١١(‏ وتاريخ: (4/5/14١1١ه)؛‏ بشأن ما لاحظه رجال 
البيكة آن عمال بكرة ودهاكات السيارات يستعملون آوراق الضضف وها آيات 
قرآنية عند دهانهم السيارات. 

" تعميم البيئة رقم: :)١1/077(‏ وتاريخ: ٠٠0/5/15(‏ ١ه‏ )؛ بشأن مكافحة السحر 
والشعودة. 

" تعميم الہيئة رقم: (۱/۸۲۷/آ)» وتاريخ: (۲۲/٤/۳۹۹٠ه)؛‏ بشأن منع دخول 
السواديل الك بوا كلينة الت د( إنه إلا اله 

" خطاب الرئيس العام لبيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى مقام وزارة 
الداخلية رقم: »)١1/1٠١(‏ وتاريخ: (۳۹۹/۲/۲۰١ه)؛‏ بشأن ظهور آحذية وملابس 
داخلية مستوردة مكتوب عليها لفظ الجلالة (اللّه). 

" خطاب البيئة رقم: »)١707(‏ وتاريخ: (4/5/70١1١ه)؛‏ بشأن بالاحتساب على 


2 


من يسب الدين علناء أو ينتقصه سواء مشافهة أو كتابة» ومن ذلك ما يوجد 2 
بعض الصحف الوافدة من الإساءة للدين. 

خطاب البيئة المؤرخ بتاريخ: (99/7/4؟١ه)؛‏ بالتعميم بشأن منع بعض بائعي 
الذهب من استيراد حُلي من الذهب مرسوم عليها الصليب؛ وطالبتهم بسحبها من 
الأسواق» وأخذت عليهم التعهد بعدم استيرادها. 

" خطاب البيئة رقم: :»)١/١١١0(‏ وتاريخ: (4١/4/5١1١ه؛‏ بشأن إزالة الأسماء 
التي لا تتفق مع العقيدة الإسلامية مثل اسم 'فينوس . 

" خطاب البيئة رقم: :»)5/1١77١(‏ وتاريخ: (١؟4/4/1١1١ه)؛‏ بشأن تفقد أسماء 
المحلات وإزالة ما من شأنه أن يؤثر على العقيدة أو يخالفهاء وإزالة أي منكر أو 
بدعة تخدش العقيدة» وملاحظة ما ينشر 2 الكتب والصحف من مخالفات 
العقيدة والرد عليها. 
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" خطاب البيئة رقم: »)۳/۱۸١(‏ وتاريخ: (١١/١١/٠١١٠ه)؛‏ بشأن مكافحة 
السحر والشعوذة. 

" خطاب البيئة رقم: (١۲/۲۷۲)ء‏ وتاريخ: 1١٠7/1/51(‏ ١ه‏ )؛ بشأن منع المكتبات 
التجارية من بيع حقائب مدرسية مرسوماً عليها صلبان» وكذلك أقلام تحمل 
الصليب. 

" خطاب البيئة رقم: (۲۷۵)ء وتاريخ: (١5/١/5١1١ه)؛‏ بشأن مكافحة السحر 
والشعوذة. 

*" خطاب البيئة رقم: (؟105؟5/5)»: وتاريخ: (5؟5/7/5٠1‏ ١ه‏ )؛ بشأن بالاحتساب على 
من يسب الدين علناً» أو ينتقصه سواء مشافهة أو كتابة» ومن ذلك ما يوجد 2 
بعض الصحف الوافدة من الإساءة للدين. 

" خطاب البيكة رقم: »)٤/٤0١(‏ وتاريخ: (5/57/0٠١1١ه)؛‏ بشأن تفقد أسماء 
المحلات وإزالة ما من شأنه أن يؤثر على العقيدة أو يخالفهاء وإزالة أي منكر أو 
بدعة تخدش العقيدة» وملاحظة ما ينشر 4 الكتب والصحف من مخالفات 
العقيدة والرد عليها. 

" خطاب رقم: »)۳۳۷١(‏ وتاريخ: (7///0١1١ه)‏ بشأن منع المكتبات التجارية من 
بيع حقاكب مدرسية مرسوماً عليها صلبان: وكذلك أقلام تحمل الصليب. 

" خطاب وڪيل الرئيس العام رقم: (۲/۱۹۸۲) وتاريخ:(؟///١٠1١ه)؛‏ بشأن 
مكافحة السحر والشعوذة. 

خامسا: المواقع الألكترونية. 

" موقع (كرسي الأمير/ سلطان بن عبد العزيز للدراسات الإسلامية المعاصرة): 
ebhc-kt.ksu.edu.sa‏ 

" موقع (ملتقى الخطباء) على الشبكة العالمية للمعلومات(الإنترنت): 
www.khutabaa.com‏ 

" موقع الإدارة العامة للتربية والتعليم بمحافظة جدة: 2ء.0۷ع.uلءطaللءز‏ 

" الموقع الإلكتروني (خطب الجمعة من الحرمين الشريفين) على الشبكة العالمية 
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ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


۵ 


www.khotab.net للمعلومات:‎ 

" موقعالفقهالإسلامي على الشبكة العالمية للمعلومات (الإنترنت): 
www.islamfeqh.com‏ 

" موقعالمؤتمرالعالمي عن ظاهرة التكفيرعلى الشبكة العالمية 
للمعلومات(الإنترنت) www.ict-madinah.01g:‏ 

" موقعحملةالسكينة على الشبكة العالمية للمعلومات(الإنترنت): 


177717 


موقع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمدينة المنورة 
على الشبكة العالمية للمعلومات(الانترنت) : 
www.shounislamiamadinah.gov.sa/index.php‏ 
" موقع كرسي الأمير خالد الفيصل لتأصيل منهج الاعتدال السعودي: 
www.kau.edu.sa‏ 
" موقع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد على الشبكة العالمية 
للمعلومات (الإنترنت): WWW.11012.807.82‏ 
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مسؤولية المؤسسات الدعوية في 


علاج ظاهرة التكفير 


د. لمياء بنت سليمان الطويل 
أستاذ مساعد 


جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


vC وج ب‎ ISE “IgA “IRI IKA 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا 
أله إلا الله وجه ل كرا ك و هد أن مدا ضندة ورسولة على الله حه 
وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا آما بعد : 

إن مما ابتليت به الآمة الإسلامية وأشد ما ابتليت به اليوم ما يسمى 
بالتكفيرا!ء فلم تسلم من هذا الداء قديماً وحديثاًء ونجد أن أشهر من عُرف 
قديماً بالتكفير والعنف والغلو هم الخوارج الذين حكموا بالكفر على من لا 
يستحقه من المسلمين» وخرجوا على ولي الأمر وصاروا شرا ومحنة على 
الإسلام والمسلمين» وقد تعرض علي 4ه نفسه إلى عملية التكفير من قبل 
الخوارج الذين رفضوا التحكيم بين علي ومعاوية» وبالرغم من أن مأخذهم لم 
يكن يتعدى الاجتهاد السياسي إلا أنهم اضفوا غليه فة انكف ر والإيمان : 
وذهبوا إلى حد شق وحدة الأمة المسلمة وإعلان الحرب على المسلمين. 

قن كانت الا ماق صايكيع صو هبن اللو ر ارف قا فصوو ساقت 
فإن أشد أنواع التطرف ما عاشته الأمة 2 عهودها الأخيرة» وما زال هذا 
الفكر يمضي 2 أوساط الأمة ومنذ ذلك الحين استمرت ظاهرة التكفير 2 
اد ات ا ا وال و بحسن هة الاك 3 فة هة 
المجتمعات تعاني من اضطرابات فكريةء وانحراف مخيف من خلال تلبيس 
فئّة من الناس بالتكفير المنحرف الذي لا يلتزم بالضوابط الشرعية المقررة› 
ولا يمكن للغة التكفير أو التفجير أن تبني دولة» أو تسود أمة. فجماعات 
التكفير التي تطلق الكفر على الحكام» أو على المجتمعات» دونما تفصيل 
ومعرفة للأحوال والواقع؛ تتابع ما قالته وفعلته الخوارج منذ القدم» 2 
مرتكبي الكبائر وتكفيرهم بذلك» وقد استغل هذه الأقوال الخاطئة 
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أصحاب الآهواء والمصالح» من أجل تنفير المسلمين من حكامهم» ودعوتهم 
للخررج ع 

فقضية التكفير فتنة تستوجب التأمل وتستدعي التفكيرء فالتكفير لم 
ينشاً جزافًا بل له أسبابه ودواعيه» وله أيضاً طرق علاجية» فانتشار هذه 
الظاهرة الشااة» رتفا إلى معصها شات ور قرافي اة يحم عة أن 
تكون لنا وقفة مساهمة تعالج مثل هذه القضايا الخطيرة» وتوضح لكل 
مسلم آنه يجب عليه آلا يتعجل 4 إطلاق تعابير التكفيرء والتفسيق على 
المعينين أو الجماعات حتى يتأكد من وجود جميع أسباب الحكم عليه 
بالكفر وانتفاء جميع موانع التكفير ج حقه؛ وهذا يجعل مسالة التكفير 
من مسائل الاجتهاد التي لا يحكم فيها بالكفر على شخص أو جماعة إلا 
العلساء اتراسخوق جف العلم »وها طريق الساف الضالع باط ن اسر 
التكفير أشد الاحتياط؛ يجمعون النصوص بعضها إلى البعض» ويفسرون 
مدلولاتهاء دون تطرف أو غلو أو شطط. يحكمون على الظاهرء واللّه يتولى 
السرائر. 

إن قضية التكفير خطيرة لا يجوز بحال التساهل فيهاء أو القول فيها بغير 
علم وبصيرة. 

وإسهامًا منا 2 هذا الموضوع المهم سأتناول دور المؤسسات الدعوية ب2 علاج 
هذه الظاهرة لتكون إضافة إلى الجهد الذي يتبقى فيه الوجهة النافعة والحل 
الأمثل وتقديم العلاج والدواء النافع والقضاء على هذه الظاهرة من خلال هذا 
البحث والذي يتكون من مقدمة وخمسة مباحث وخاتمة: 
* المبحث الأول: نشر مذهب السلف الصالح لعلاج ظاهرة التكفير من خلال 

اللطاتت الال 

© المطلب الأول: بيان ضوابط التحفير وأصوله عند أهل السنة 


والجماعة. 

0 المطلب الثاني: معرفة المقاصد الشرعية للدين الإسلامي. 
المطلب الثالث: معالجة الشبهات الواقعة 2 أذهان الشباب. 

0 المطلب الرابع: ذكر الآدلة على حرمة دم المسلم» وحرمة قتل الكافر 
المعاهد أو المستامن... 

المبحث الثاني: الدعوة إلى الأخذ بمنهج الوسطية والاعتدال من خلال 

المطالب التالية: 

0 المطلب الآول: الوسطية من خصائص الإسلام. 

0 المطلب الثاني: تأصيل وترسيخ منهج الوسطية 4 نفوس الشباب. 

0 المطلب الثالث: إبراز وسطية الأمة # الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. 

0 المطلب الرابع: التأكيد على تعاليم الإسلام السمحة ومحاربته 

المبحث الثالث: إبراز دور ولاة الأمر والعلماء والتذكير بحقوقهم من خلال 

المطالب التالية: 

0 المطلب الأول: وجوب السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين. 

0 المطلب الثاني: التحذير من الفرقة والخروج عليهم. 

0 المطلب الثالث: احترام العلماء وتقديرهم والالتفاف حولبم. 

0 المطلب الرابع: غرس مفهوم المواطنة الصالحة لدى الشباب. 

المبحث الرابع: استخدام الأساليب الدعوية 2 علاج ظاهرة التكفير من 

خلال المطالب التالية: 

0 المطلب الأول: أسلوب النصيحة. 

0 المطلب الثاني: أسلوب الحكمة والموعظة الحسنة. 
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۵ 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. العلاج 


0 المطلب الرابع: الأساليب الأقناعية. 


" المبحث الخامس: إعداد شخصية الشاب المسلم من خلال المطالب التالية: 


0 
0 


المطلب الأول: تكوين عقلية الشباب عن طريق التربية والتوجيه. 
المطلب الثاني: تبصير الناشئة وتوعيتهم بأخطار التكفير والغلو ج 
الدين. 

المطلب الثالث: تحصين أفكار وعقول الشباب من أي انحراف 
فكري مضلل موجه من وسائل الإعلام المعاصرة. 


۵ د 


المبحث الأول 
نشر مذهب السلف الصالح لعلاج ظاهرة التكفير 


المطلب الأول 
بيان ضوابط التكفير وأصوله عند أهل السئة والجماعة 


آهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية من بين الفرق الإسلامية» وهم 
أصحاب المنهاج الحق» الذي يمثل وسطية الأمة الإسلامية» يقول الإمام ابن 
تيمية - رحمه اللّه: (وهذه الفرقة الناجية هم وسط ب النحل» كما أن 
الإسلام وسط ب الملل)”". إن علامة الفرقة الناجية» هي متابعة رسول الله و 
ولزوم طريق المسلمين» من صحابته رضوان الله عليهم» ومن تبعهم بإحسان 
التمسك بما كان عليه أصحاب النبي 8 والاقتداء بهم وترك البدع) '". 

ولقد كان السلف الصالح رضي الله عنهم من الصحابة والتابعين أشد 
ولا تشدد إلا £ قضايا يسيرة 2 حياة الرسول 8 أرشد عليه الصلاة والسلام 
أصحابه إليهاء وعلمهم وبين لهم طريق العبادة المعتدل» وما ذلك إلا لحرصهم 
النبوة والصحابة والتابعين» ومن تبعهم حتى أطبق الجهل على كثير من آهل 
الإسلام» فصار المتمسك بسنة المصطفى لَه مستهزئا به 4 تلك المجتمعات 


معدودا. 
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.. لعلاج 


(۱)( انظر: منهاج الستةء لابن تيمية› ج٣‏ »ص٤‏ . 
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0 6 @ ^ الاسيات. الاثاد. اله 
الآتا 


ولقد تقرر عند الأئمة من السلف أن أقوال الناس توزن بالنص والإجماع 
فمن وافق النص قبل منه ومن خالف رد عليه» ولم يكن منهج السلف تكفير 
من لا يستحق التكفير من المسلمين من آهل الڪبائر» ولا يكفرون أحدا من 
أهل البدع أو يفسقونه إلا بدليل وقد سار على هذا المنهج صحابة رسول الله #2 
والتابعون والآئمة من بعدهم» فالإسلام يأبى كل عمل يقوم به المتطرفون مما 
يخالف أصول منهج السلف الصالح» ويغلق جميع الآبواب والسبل المؤدية إلى 
التطرف والغلو» كما حذر الأئمة من الغلو ب2 الدين والتنطع # الأحكام: 
فالغلو آفة القدين» فتعريت القاليخ كان سببا هلاك الآهم السابقة ممن 
غلوا 4 عقيدتهم وعبادتهم على حد سواء» فحرموا على أنفسهم ما أحل اللّهء 
وحرموا ا ا ا ل 0 فيا هل 
شنا ا 4 (المائدة O‏ وقال که ا 
والغلو ب2 الدين» فإنما آهلك من كان قبلكم الغلو 2 الدين) » وقال: (هلك 
المتتظفون+قاليا فاو وا لے ذا الندين مودي إلى قتخصير التسلمية: 
وتفسيقهم وإخراجهم من دينهم ودائرة الإسلام» بل يؤدي إلى قتالبم واستباحة 
دمائهم وأموالبم» كما فعلت الخوارج الذين قال النبي 2 4 وصفهم: (يحقر 
أحدكم صلاته مع صلاتهم» وقراءته مع قرأتهم» يقرؤون القرآن لا يجاوز 
حناجرهم» يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية) . 


.)747( مسند الإمام أحمد » مسند عبداللّه بن عباس » ج١.ص075 رقم الحديث‎ )١( 
.)11750( صحيح مسلم » كتاب العلم » باب هلك المتنطعون ج1١ » ص١5١ رقم الحديث‎ (۳) 
.(TorY) رقم الحديث‎ 1١١7١ زفرة صحيح البخاري 34 ڪتاب المناقب باب علامات النبوة 2 الإسلامءج؟. .ص‎ 


والشباب أحوج ما يكون إلى معرفة المنهاج الرباني الذي اختص الله - عز 
وجل - به هذه الأمة» وهو منهاج تفرد به الإسلام دون سواه» فواجب الدعاة 
بيان هذه المسألة»فهذا هو منهاج أهل السنة والجماعة في الاعتقاد» المنهاج 
الوسط الذي جاء من عند اللّهء وينه رسوله بل ودعا إليه» وسار عليه 


الصحابة - رضوان الله عليهم - ومن تبعهم بإحسان. 
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..العلاج 


المطلب الثاني 
معرفة المقاصد الشرعية للدين الإسلامي 


إن الآمة الإسلامية مجمعة على أن الشريعة إنما هي حكمة ورحمة 
ومصلحة للعباد 2 دنياهم وآخرتهم» وأن أحكامها كلها على هذا المنوال؛ ما 
علمنا من ذلك و ما لم نعلم.قال الله - عز وجل -: 8 وَمَا أَرْسَلْتَاكَ إلا رَحْمَة 
لِلْمَالَمِينَ 4 (الأنبياء: )1١7‏ قال العلامة القرطبي ب تفسيره' ولا خلاف بين 
العقلاء أن شرائع الأنبياء قصد بها مصالح الخلق الدينية والدنيوية”". 

المتأمل للشريعة الإسلامية و ما آقرته من نظم يجد أنها جميعا من نظام 
العبادة أو نظام السياسة أو نظام الأسرة أو نظام الاقتصاد و غيرها تعود إلى 
حفظ هذه الضروريات الخمس؛ فكل أمر هو 4 حقيقته عمل يرمي الشارع 
من ورائه إلى تثبيت هذه الأصول» و كل نهي كان مقصودا به حمايتها من 
الإبطال» ومن هنا كان كل ما يحقق تلك الكليات الشاملة» مصلحة و كل 
ما ينقضهاء مفسدة. 

وإذا كان الصحابة هم أول القائلين -وأول المجمعين- بأن الشريعة 
مصلحة» وأن أحكامها لا تعدو أن تكون لخير تجلبه أو لشر تدفعه؛ فمن 
الطبيعي أن يكونوا هم أول الملتفتين لمقاصد الشرع ولحكمة الله تعالى.قال 
ابن القيم "وقد كان الصحابة أفهم الأمة لمراد نبيه وأتبع له.وإنما كانوا 
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يدندنون حول معرفة مراده ومقصوده"”. 


فالإسلام جاء لحفظ الضروريات الخمس وهي (الدين - النفس - العقل - 
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)0( الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي »ج۲ ص٤1‏ . 
)( أعلام الموقعين» لابن القيم » ج٠‏ ص". 


0۱۰7 


العرض - المال)» ورتب حدوداً صارمة ب4 حق من يعتدي على هذه الضرورات: 
سواء كانت هذه الضرورات للمسلمين والكفار من (معاهدين» أو مستأمنين 
أو ذميين): فالإسلام كفل لبؤلاء الأنواع من الكفار الآمن على دمائهم 
وأموالبم وأعراضهم» ومن اعتدى عليهم» فقد خان الإسلام» واستحق العقوبة 
الرادعة» لآن المدل راجتو مع السانين ومو الكفان حدى لو لم يكوا 
معاهدين أو مستأمنين أو آهل ذمة» قال تعالى: « ولا يَجْرِمَتَكم شَتَانُ قوم 
مايكة نن لسستعو E E‏ ۰ 

غلا بد للداعية من تعميق الوعي بمقاصد الشريعة الإسلامية وربط 
الاحتكاء ها ,ية المسلة علج دورها ذا توضيع الصورة التتكاملة للدين 
كونه طريق السعادة 4 الدارين: فالواقع الذي تمر به الأمة الإسلامية 
والمتمثل بصور التكفير والعنف والإرهاب يحتاج إلى عودة عاجلة إلى الكليات 
والقاسن العامة أن ارد إلى مقاصين اريت يعين الاغقبان إن فف الأرتوياض 
ويثبت ف الذهن ميزان المنافع أو المضار بدءاً بحفظ الضروريات التي لا يقوم 
مجتمع إلا بها ل كل شؤونه الحياتية والفكرية خم الحاجيات ثكم 
التحسينياتء والإخلال ‏ هذا إخلال 2 بنية المجتمع والأفراد. 
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(۱) الأمن وأهميته 2 المجتمع وخطورة الإخلال به للشيخ د. صالح الفوزان» من منشورات المحتب 
التعاوني لمحافظة بقيق. 


..العلاج 


يجب على الدعاة استقراء شبهات التكفيريين ودعاويهم والأمور الملتبسة 
عليهم» وتتبع مقالاتهم ومؤلفاتهم وسائر مزاعمهم والتعرف على رؤوسهم 
ومرجعياتهم» ثم ا عليهم بالحجة والدليل والبرهان الشرعي والعقلي› 
00 الجاد مع المنظرين والمتبوعين ومن هذه الشبهات: 
فتنة التفجيرات والاغتيالات باسم الجهاد: 

فلقد انتشر هذا الفكر عند بعض الشباب الذي ليس لديه تحقيق من هذه 
الأفكار» وليس عنده مناعة كافية لدفع هذه الآأقوال» فكانت مشكلة 
التفجيرات والاغتيالات باسم الجهاد 4 استخدام العبوات الناسفة" والأسلحة 
الد الا كا هذا المي له أكار حمديننة؛» وعواكب وكيب وا خد 
من المفاسد الشيء الكثير من إزهاق أرواح الأبرياء وتدمير الممتلكات» 
وإفساد المصالع» والمنشآت العامة» وقثل عدم من غير المسلمين المستامنين به 
بلاد الإسلام بعهد أمان من ولي الأمرء سواء كانوا سائحين أو خبراء أو عمال 
وغيرهم» وهذا ناتج عن الجهل بكتاب الله - عز وجل - وسنة رسوله عل 
وعدم لزوم منهج السلف» والطعن # العلماء والنيل منهم» والحماس والثورة 
لدى بعض الشباب ولنيل الشهادة» ووضع أحاديث فضل الجهاد والشهادة ج 
غير موضعها. 
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السليماني. 


..العلاج 


وقد أجاب فضيلة الشيخ صالح الفوزان ‏ سؤال على من جعل التفجيرات 
والاقتيالاض من ياب الحياة ف سييل الله فال هذا من الآشكراء على الله 
على دة فال الله العا فة و العامة فا اغالات والسهيرات والمرد على 
الولاةء كل هذا ليس من الإسلام» بل يسبب على المسلمين شرا وخطراء 
كما هو معلوم من الوقائع المعاصرة"". 

۲ -فقئنة التكفير باسم الجهاد. 

نجد أن للتكفيريين والمتأثرين بأفكارهم شبهات يرددونها ب ڪتب 
يؤلفونها ومواقع ب4 الشبكات العنكبوتية يبثونهاء فأدخلوا ب4 نفوس كثير 
منذوى الخماسة الدينية المفرطة شك وريب" كما نينوا دعوات الشروع 
على ولاة الأمر وتكفيرهم بغير برهان من الله ودليل واضح» فقاموا بأعمال 
مشينة من تفجير وغيره باسم الجهاد لأجل الإصلاح» وهذا من أبطل الباطل 
يقول تبارك وتعالى: ظ وَإِذَا قيل لَهُمْ لا يدوا فِي الأَرْضٍ فَالُوا إِنّمَا نَحْنُ 
مُصلِحُونَ» آلا إِنّهُمْ هُمْ المُفسيدُونَ ولك لا يَشْعْرُونَ © (البقرة: .)1١-1١‏ 

وقد صدر بيان من مجلس هيئة كبار العلماء 2 دورته التاسعة والأربعين 
المنعقدة بالطائف ابتداء من تاريخ (415/4/5١ه)‏ ما يجري كثير من البلاد 
الاسالاسة و رامن اتك و اتف ونا يحض مدة مق شفك الها 
وتخريب المنشآت» ونظرا لخطورة هذا الآمر» وما يترتب عليه من إزهاق أرواح 
بريئة» وإتلاف الأموال» فقد رأى المجلس إصدار بيان يوضح فيه حكم ذلك 
بأن: 
" أولاً: التكفير حكم شرعي» مرده إلى الله ورسوله وأن التسرع 2 

التكفير له خطره العظيم. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


ا تار 


..العلاج 


)١(‏ الإجابات المهمة ب2 المشاكل الملمة؛ الشيخ د. صالح الفوزان» ص4؟5. 
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8' ا إن الآساقه قد حفظ المسلميى امواليم ر اعرا ضبهم ادا وجرد 
انتهاكها. 

" ثالثاً: أن المجلس ب بيانه لحكم التكفيرء وما يترتب عليه من شرور 
وآثام» فإنه يعلن للعالم أن الإسلام بريء من هذا المعتقد الخاطئ» وأن ما 
يجري 4 بعض البلدان هو عمل إجرامي» والإسلام بريء منه'". 
إذا يجب على الدعاة إيجاد الحلول لكشف حقائق التكفيريين, فأكثر ما يثيره أهل 

التكفير والغلو مبني على أوهام وظنون وشائعات وتلبيس. ويمكن معالجة هذه 

الشبهات من طريقين: 

" أحدهما: بالرفق واللين والتوجيه والتربية وحسن البيان لمن اشتبه عليه 
الآمر أو ادلبمت عليه الشبهات» ولا يتأتى هذا إلا على يد ذوي العلم والغيرة 
الواسصين, 

" والثاني: بأسلوب مقارعة الحجة ودفع الشبهة» والتأديب والتعزيز اللائقين 
تك الات والتكابرء وسن سلب اكا مولت وه مقاط الها 
والعلماء والدهاة 


(۱)( انظر: مجلة البحوث الإسلامية» ع 201 ص ۳٥۷‏ . 
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المطلب الرابع 
ذكر الأدلة على حرمة دم المسلم 
وحرمة قثل الكافر المعاهد أو المستأمن 


إن الدين الإسلامي الذي ارتضاه الله - عز وجل - لہذه الأمةع وبعث به 
محمد يله دين وكام وصدق وبعدل» قال تعال: # يا اليا انين لوك ونا 
فَوَامِينَ بالط شُْهدَاءَ ر له ونو على نفيك م أو الوَالِدينِ والأقريين إن يكن 
نيا أو فقيرا الله أولى بهمًا فلا تَتّيعُوا الْهَوَى أَنْ تعدلوا وان كلووا أو تُعْرِضُوا 
فن الله كان يما كتملرخ 4 (المائدة: ۸)» فدين الإسلام كما يأمر بالأخلاق 
اح وات الاد فاته يسارب القذىوالحياتة: والهون: الذي 
ومن أعظم الغدر قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. 

إن للدماء ج الإسلام حرمة عظيمة» وحصانة منيعة تظهر من خلال 
النصوص القرآنية» والأحاديث النبوية» والمقاصد الشرعية» وإجماع الأئمة› 
وليس لأحد أن يجازف بدينه» ويسفك الدم الذي حرمه الله إلا بالحق. 

ولقك وه الأسااه وسفورا حرا عظيما را عى فيا الحرفات الا فهك 
وأمر فيه بالعدل والقسط» ولو نظر أعداء هذا الدين لهذا الدستور الحربي 
الإسلامي» لعلموا أن هذا الدين لم يضعه بشرءوأنه ما جاء لقتل الناس» وإنما 
جاء لدعوة الناس إلى الخيرء وأما القتال فهو علاج يستعمل عند الحاجة» 
لكين ا الندهوة ال الع هيد د ن تكب و اللحفظة ال 
والجدال بالتي هي أحسن, ثم إن قتال المسلمين للكفار يشتمل على أحكام 
عظيمة» وهذا من وسطية هذا الدين القويم والتي تدل على أن الإسلام دين 
العدل والرحمة حتى مع الكفار. 
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ومن المبادئ العامة لكيفية القتال ما يلي: 

١‏ - عدم الاعتداء والنهي عن قتل النساء والأطفال والشيوخ: 

قلا يهو الأمتداء على لكق ار شيو شق :لابن الأ يقاقل الكقار 
والمشركين قبل دعوتهم إلى الإسلام» قال ابن قدامه ‏ المغني: (ومن لم تبلغه 
الدعوة يدعى قبل القتال» ولا يجوز قتالبم قبل الدعاء) »كما أن قتل النساء 
والصبيان والشيوخ الذين لا رأي لبم ‏ القتال داخل بك الاعتداء المنهي عنه؛ 
قال تعالى: ل وقاتلوا فِي سبيل الله وال ا تَعْتَدُوا إن الله 9 يحب 
الْمُعْتَدِينَ 4 (البقرة: .)15١‏ 

قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - 4 تفسير هذه الآية: (أي قاتلوا ب 
سبيل اللّه ولا تعتدوا ب2 ذلك» ويدخل ‏ ذلك ارتكاب المناهي من المثلة› 
والغلول» وقتل النساء والصبيان والشيوخ الذي لا رآي لهم ولا قتال فيهم 
والرهبان) '". 

۲ - حرمة قتل المدنيين من غبر أهل المقاتلة والمانعة: 

ولذلك نجد أن الإسلام حرم قتل الكفار من المعاهدين» لأن لهم ذمة اللّهء 
وذمة المسلمين» فمن قتلهم فقد خان وغدر بذمة الله وذمة المسلمين» والمعاهد 
يشمل الذمي الذي يدفع الجزية» ويشمل المستآمن الذي يدخل بلاد المسلمين 
بآمان منهم» وكذلك يشمل الذين بيننا وبينهم عهد ولو كانوا ج بلادهم»ء إذا 
تعاهد المسلمون مع الكفار فإنه يجب على المسلمين الوفاء مع الكفار سواء 
كانوا لاد المسلمين أو ك يلاد الحكمان. 

فالوفاء بالعهد واجب» قال تعال: [ وَأَوْهُوا بالعَهْد إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَْتُولا 4 
(الإسراء: 4. 1 
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)0( المغني» لابن قدامهء ج۸» ص؛١".‏ 
)۲( تفسير القرآن العظيم»› لابن كير جا ص 0۲۸. 


6 جه د 


المبحث الثاني 
الدعوة إلى الأخذ بمنهج الوسطية والاعتدال 


المطلب الأول 
الوسطية من خصائص الإسلام 


الوسنتظية سسة بار قاب كمل التشريعة كلها سواء 2 الاماد أو 
التشريع أو العبادة» أو الحكم» كما تشمل الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر والجهاد» إن مفهوم الوسطية الحقيقي هو التمسك بجميع تعاليم 
الشريعة السمحة بذاتها؛ لأن الإسلام بتعاليمه وشريعته يمثل الوسطية الحقيقة 
!4 جميع الأمور الدينية والدنيوية» وقد حذر النبي 5 من الخروج عن منهج 
الاعتدال ب2 الدين الذي كان عليه النبي يي من ذلك 2 الحديث الذي رواه أبو 
هريرة يه قال: قال رسول الله 4 (إن هذا الدين يسرء ولن يشاد الدين أحد إلا 
غه و لفقو ف الدنخ كشر ا ما دشأ عن قله المقه رك الد وقما من 
أبرز سماته الخوارج. 

ولقد بيّن رسول الله # لأمته منهج التوازن والوسطية 2 الحياة كلهاء 
وحذر من عواقب الانحراف عن الوسطية» كما أن الاتصاف بهذا المنهج لمن 
أكبر العون على معرفة سنن الله الثابتة الشاملة ب2 الأفراد والمجتمعات التي لا 
تتغيرولا تتبدل» كما نهى 2 الوقت نفسه عن الغلوء يقول تبارك وتعالى: 
قل يا أَهْلَ الكتاب لا تغلوا في دينكم غَيْرَ الْحَقّ4 (المائدة: ۷۷). 
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)0( صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب الدين يسرءج١‏ ص۲۲ رقم الحدیث(۳۹). 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. انملاع 


۵ 


ولذلك كان لابد للدعاة من بيان وسطية الإسلام لعلاج ظاهرة التكفير 
فهو خصيصة من خصائصه التي حفظت هذا الدين من تيارات هي # الحقيقة 
هادمة لهء ولو فقد مع هذه التيارات آهل الوسط والاعتدال لحصل لبذا الدين 
ما حصل لغيره من الأديان الأخرى» وهذه التيارات قد تكون غالية متشددة 


تخرج الإسلام عن وسطيته› وتذهب عنه سماحته إلى التشدد» وتكلف النفس 
فالا ف رتسي فا وهل اتتسال كسم البعض أن سةد الا دة 
بعض الأحيان إلى تكفيرهم. 

والحق هو الوسط فلا إفراط ولا تفريط» ولا غلو ولا تقصيرء وهذا لا 
الأحوال. 
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6 جه + 


المطلب الثاني 
تأصيل وترسيخ منهج الوسطية 
في نفوس السباب 


نقد وعى السلت اتصالح وسطية الخ و التو رن ت الفين كراحوا مدعؤن 
إليه قولاً وعملاً » وإن خير من تمثل الوسيطة التي جاء بها الإسلام - هم أهل 
السنة والجماعة - فتمثلوا الإسلام ‏ جميع أمورهم اقتداء بالنبي ي وخلفائه 
الراقدون اناما للكداب ر ا وك كيم سلف المت في اول لفاس دا 
هة الوسطية وإ كل مى من ما الوسطية تافافل 
السنة والجماعة منه الحظ الأوفر والنصيب الأعلى”". 
ومن أبرز دور المؤسسات الدعوية فيما يتعلق بتأصيل وترسيخ منهح الوسطية ما 
يلي: 
" على الدعاة إبراز وسطية الإسلام لتحصين المجتمع من القضايا التي 
يمكن أن توجد بسبب التضييق من المتطرفين الذي يعتمدون على نظرة 
ضيقة لكوم واا وا ون سينا إن فلت كد رالى اف ليه 
باسم الدين» ويدينون كل فكر مخالف لفكرهم باسم الدين» الآمر 
التذى يتفيس يم إل تكفير اناس عل والثينل سن اعراصن الماد 
روف یو رات شير غ دار انديع يات إلى الفطرف ال يون 
إلى الف والسعي إلى إلزام مالف راي يالقوة. 
" توضيح مكونات البوية الوسطية # الابتعاد عن اتهام أحد ممن دخل 2 
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)١(‏ انظر: وسطية آهل السنة بين الفرق» محمد باكريم» ص۲۸۷. 


0 6 @ ۸^ السباب. الأثاد. الا 
الاتا 


منهم مكفر أو بدعة من غير جهل ولا تأويل ولا خطأ ولا إكراه: ولا يعني 
هذا عدم يان الحق أو غدم الر على الخطأ بالحستى آيا كان مصيره: 
ولما ورد ب2 حديث أبي هريرة أن رسول الله كل قال: (إذا قال الرجل 
لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما)"". 

" يجب عدم الخلط بين القضايا التي لبا أصول شرعية وبين ما فيه مخالفة 
للشرع»› فالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والولاء والبراء ونحوها 
كلها أصول عقدية معتبرة شرعا بشروطهاء فيجب بيان الخطاً ج 
تفسيرها وفهمهاء وعدم الخلط بينها وبين التكفير والعنف والإرهاب 
جانا ول ل عاشي مرا وط يفيه ای إل عاط 
بعضهم مع بعض وإلى التباس الأمور على كتير من الناس» وإلى تعاطف 

" أن ضلال كثير من الفرق والطوائف 2 التاريخ الإسلامي قديمًا وحديئًا 
كان عليه السلف الصالح› وبذلك لم تتبع هذه الفرق سبيل المؤمنين» بل 
شاقت رسول الله بل وخرجت عن الفرقة الناجية التي تمثل أمة الإسلام: 
الأعة الوسطلء كات وهيد الله يفا قرول ف وَمَنْ يُشَاقِقَ الرسسُولَ مِنْ 
بعد ما تبَيّنَ لَه الهُدى وَيَتَيِعْ غَيْرٌ سبيل الْمُؤْمِنِينَ نوله مَا تَوَلّى وَنْصلِهِ جَهَنمَ 
وات مصييرا * (النساء:ه١١).‏ 
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(۱) رواه مسلم » باب بیان حال من قال لأخيه يا كافر»ء ج۲ »ص'١٤‏ رقم الحديث (۱۷۷). 


إا فالشياب السله الحو ها بكرن إن اقا هذا لهاج ذا يع حت اه 
الشريعة» و2 الدعوة إلى الله على أساسه؛ لأن الآمة الإسلامية» هي الشاهدة 
على غيرها من الأمم يوم القيامة» ولأنها - بما هي عليه من الحق- شاهدة 
على الخلق 4 هذه الدنياء وقادرة على إصلاح نفسهاء وإصلاح غيرها بما 
لديها من هدي الكتاب والسنة. 

إن على العلماء والدعاة إلى اللّه» أن يخاطبوا الناس بمنهاج الوسطية 2 
كافة أمور الدين علمًا أو إفتاء أو دعوة» لأن الدين 2 أصله يرفض التكفير 
والغلو والتطرف 4 كل جوانبه. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


1 
3 


00 تار 


..العلاج 


إبراز وسطية الأمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


فالإسلام الذي رضيه الله لعباده وأمرهم باتباعه هو دين الوسطية الذي لا 
غلو فيه ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط. قال تعالى: 8 وكذلك جَعَلْنَاكم اَم 
وسَطأ لَكوتُوا شُهدَاءَ عَلَى الئّاس وَيَكونّ الرُسُول عَلَيْكم شهيداً 4 (البقرة: 
)ل غدل قيار + والوسط هو اعدل القىء واخيرة والجوده 

قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي 2 تفسير هذه الآية: (أي: عدلاً حيار 
وها هدا الوط خالا طراف وا تهخ اتخطلو همل الله هذه الآمة وسطظا به 
كل أمور الدين.وسطأً ‏ الأنبياء» بين من غلا فيهم كالنصارى؛ وبين من 
جفاهم كاليقون بان امتا به ووسيطا ك الشريمة» تداك انهه 
وآصارهم» ولا تهاون النصارى» فلهذه الأمة من الدين أكمله»ء ومن الأخلاق 
أجلهاء ومن الأعمال أفضلهاء ووهبهم الله من العلم والحلم والعدل والإحسان 
لا لم به ل فة سواه ذلك كاتوا(اهة وس كاملين مدان 
ليكونوا(شهداء على الناس) بسبب عدالتهم وحڪمهم بالقسط» يحكمون 
على الناس من سائر أهل الأديان» ولا يحكم عليهم غيرهم) '". 

ولا يخفى على أحد أن الإسلام هو دين الرحمة ودين الوسطية والاعتدال» 
وأن الأمة الإسلامية هي خير أمة أخرجت للناس كرمها الله بفضل الإسلام: 
وجعل خيريتها مرتبطة بأداء رسالتها أمرا بالعروت ونهياً عن لكان 
وتمسڪا بالإسلام كما قال تعالى: : «كثثم حَيْرَ َم أخرجت لِلنَّاسِ تَأَمُرُونَ 
بالمَعْرُوف وَتَنْهَوْنَ عَنْ المُنكر وَتُؤْمِنُونَ الله وَلَوْآمَنَ اهَل الڪئاب ٽڪَانَ 
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خَيْراً لهم مِنْهُمْ المُؤْمِنُونَ وَأَكنْرُهُمْ الفاسيقونَ 4 (آل عمران: .)1١١‏ 

وقد جاءت كثير من آيات القرآن الكريم مقرّرة أن الأمر بالمعروف: 
والنهي عن المنكرء هو طريق الخيريّة والاستقامة» وأن ما عداه طريق 
الانحراف والضلالة. 

ولكن الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء يختلف من حال إلى حال» 
ومن مقام إلى مقام» فليس كل من تصور أنه قام به قد وافق الصواب 2 
ذلك» فكم من داعية يأمر وينهى - استجابة للآيات الداعية لذلك على وجه 
العموم - ضلّ ب2 هذا الأمرء ولم يوفق للمنهج الوسطء وهو المنهج الحق» فقد 
يتكلم + مقام يجب فيه السّكوت» وقد يفلظ ‏ حال تجب فيها اللين 
والرفق» وقد يلين القول فيما لا يجدي فيه إلا الغلظة والشدة» » والوسطيّة ب 
الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر مسألة نسبيّة تختلف 
باختلاف ملابساتها والظروف المحيطة بها . 

ومن هنا يتّضح أن القرآن الكريم قد وضع قاعدة ب4 رسم منهج الوسطيّة: 
وأنْ الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًاء وكذلك فمن الحق النظر إلى مآلات 
لأسو وو الوقوق عدن كلواهرها فف 

لذا كان من الواجب على المؤسسات الدعوية تريية الشباب على هذا المنهج 
تربية عملية شاملة» مما يقضي على الخلل الموجود ب4 محيط المجتمع المسلم 
سواء أكان إفراطًا أو تفريطًاء لأن هناك لبسًا ب4 فهم الوسطية وممارساتها 
من قبل عضن الجماعات» وهذا اللسى اذى إل انهم خلظوا عملا صالحا واخر 
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0 6 @ ۸^ الأسياب. لاثار. ا 


المطلب الرابع 
التأكيد على تعاليم الإسلام السمحة ومحاربته للتكفير 


لقد جاء الإسلام خاتم الآأديان» وجاءت شريعته السمحة خاتمة الشرائع 
السماوية» واشتملت عقيدة الإسلام على الإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخرء والقدر خيره وشرهء وبعث رسول الله 4 خاتماً للأنبياء 
والمرسلين› ومصدقاً الرسل اجمفين: وأنزل الله - عز وجل - عليه القرآن 
الكريم تبياناً لكل شيء ؛ زفضددق لما ن يديه اتاب ويا عليه. 

إن مبدأ اليسر والسماحة ثابت 2 هذا الدين» وهو قصد عظيم لا ينكره 
إلا الجاهلون بأحكام الإسلام وحقيقة رسالته» ولقد أدرك السلف - رحمهم 
الله- أن الابتعاد عن المتمج يورت آكارا سلبية وآضرارا خطيرة على عمل الإنسان 
وسلوكه + دينه ودنياه» وربما يخرج عن الصراط السوي إلى السبل المتفرقة 
والأفكار المنحرفة» فتفتح أبواب البدع والمحدثات على هذا الدين. 

كما فهم السلف أن تقرير مبداً السماحة والتيسير 2 الدين لا يعني 
الإخلال بمقاصد الشريعة والدين» فلا نفهم من مبداً التيسير أنه تفريط 2 
تطبيق أحكاء هذا الدين وتنفيذ آوامره» لأن هذا اليسر لا يكون ج إثم ولا 
معصية. كما روت أم المؤمنين عائشة رضي اللّه کا حديت رما خير رسول 
الله قل بين أمرين إل اکر ابسرهما ها لم يكن إا فاخ كان إكنا كان 


0 
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ومن صور يسر وسماحة الإسلام: 
الحذر من التعصب: فمن سماحة الإسلام أنه لا يقبل التعصب ضد أي دين 
من الأديان أو شريعة من الشرائع أو أي كتاب من الكتب السماوية» وقد 


4ا ثار 
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)0( صحيح البخاري 2 ڪتاب المناقب» باب صفة النبى وَل ج٣»‏ ص۱۳۰۵ رقم الحديث .)۳٤۸٤(‏ 


قضت مشيئة الخالق - عز وجل - أن يكون الناس مختلفين بك عقائدهم 
ومواهبهم, وملكاتهم العقلية وهي الحكمة الإلبية قال تعالى: ۶ ولو شاء 
OS‏ عد ةو SN‏ إلا مَنْ رَحِمَ رَبك وديك 
خَلَقَهُمْ وَتَمّتْ ڪلمة ربك لأَمْلآَنَ جَهَنّمَ مِنْ الْجِنَة وَالنّاس أَجْمَعِينَ 4 (هود :۸ 
)١15-‏ ولو تأمل أولئك التكفيريون والغلاة والمتطرفون أن من حكمة بعثة 
محمد 4 رفع الإصر والأغلال الواقعة بالأمم السابقة من قبلنا يقول الله - جل 
جلاله -: © الَّذِينَ يَتَيعُونَ الرَسُولَ النَّبِيَ المي الذي يَجِدُوئَهُ مَكتُوباً عِنْدَهُم 
فِي التَّورَاةٍ والإنجيل يَأْمُرْهُمْ بِالْمَعْرُوف وَيَنْهَاهُمْ عَنْ المُنكر ويل لَهُمْ 
الطَيّبَات وَيُحَرْمُ علَيْهمْ الْحبَاقِتَ يضح عَنْهُم إِصْرَهُمْ والأغلالَ التي كائت 
عَلَيْهِمْ فالذينَ آمَنُوا به وَعَرَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَبَعُوا الثُورَ الذي أنزل مَعَهُ أُولَئِكَ هم 
الْمُّملِحُونَ 4 (الأعراف: .)٠١١‏ 

فالحرج ليس من مقاصد الشرعء والغلو ‏ الدين فيه مشقة وهو يتعارض 
مع تعاليم الإسلام الداعية إلى اليسر ورفع الحرج» بل إن يسر الإسلام وتيسيره 
سمة من سماته التي اختلف بها عمن سواه من الأديان» يقول الله جل جلاله ل 
سياق الآمقان على هذه الآمة + ا وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدّينٍ مِنْ حرج 4 
(الحج: 2728: ويقول تعالى: # يريد ؛ الله بكم المُمْرَ ولا يُرِيدُ بكم الْعُسئْرَ 4 
(البقرة » ويقول تعالی: ‏ یرید الله EE‏ 0 الإنسان 
ا > (النساء: ۲۸)» وعن أبي هريرة # قال: قال رسول الله ل: (إن هذا 
الديخ سرون اة الديخ كن | ل عة 

أ العم مط ميدأ الفبسير والسهماعة دين الله كائها كمد اتتا 
أمام بحر زاخر من الشواهد والنصوص والأحداث التي تقر هذا المبدأ وتحث 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


4 تار 


..العلاج 


ظاعرة التكغير 
الأسباب. الأثار. الهلاج 


60 


المبحث الثالث 
إبراز دور ولاة الأمر والعلماء والتذكير بحقوقهم 


المطلب الأول 
وجوب السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين 


إن السمع والظافةثولاة آهر اسمن اهل ضفخ اصول الي السلفية: 
قل أن يخلو كتاب فيها من تقريره وشرحه وبيانه» وما ذلك إلا لبالغ أهميته 
وعظيم شانه» إذ بالسمع والطاعة لبم قنتظم مصالح الدين والدثيا معاء 
وبالخروج عليهم قولا أو فعلا فساد الدين والدنياء وقد علم بالضرورة من دين 
الإسلام أنه لا دين إلا بجماعة» ولا جماعة إلا بإمامة» ولا إمامة إلا بسمع 
وطاعة» يقول الحسن البصري - رحمه الله تعالى - 2 الأمراء: "هم يلون من 
أفورنا خا الحا رالاعا و الد و الكو والحدوى واه سيم 
اعيو إلا مه وإن جاروا وظلمواءواللة لكا يصلع الله تيم اكقر شا 
يفسدون» مع أن طاعتهم واللّه لغبطة» وأن فرقتهم لكفر”". 

وحقوق ولاة الأمر والأئمة نص الله تعالى عليها ب4 كتابه العزيز» ونص 
عليها النبي يده وذلك ليعلم العبد المسلم أن هذه الحقوق 2 غاية الأهمية› 
اقام ها حت ل سمع بالفتصير فيها .ومن فصر حفن برهي القن الطمولة 
عقويات تتعلق ك الدنياء ومنها تتعلق ف الآخرة. 
ومن هذه الحقوق: 
.١‏ البيعة له» ضفي حديث عبدالله بن عمر رضي اللّه عنهماء أن النبييّ قال 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


l4‏ تار 


.. العلاج 


(1) آداب الحسن البصري» لابن الجوزي» ص١١١.‏ 


(من مات وليس 4 عنقه بيعة مات ميتة جاهلية) ''". 

. السمع والطاعة 2 غير معصية الله - عز وجل -»؛ قال تعالى: [ يا أَيُّهَا 
الْذِينَ آمَتُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسسُولَ وَأُوْلِي الأَمْر مِنْكمْ 4 (النساء: 
04). 

؟. النصحله»ء ومن الأحاديث المؤكدة لذلك أن النبي ك قال (الدين 
النصيحة)قلنا لمن ؟ قال: للّه» ولرسوله؛ ولأئمة المسلمين» وعامتهم) 7 "". 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الآمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وي كل حال؛ 
رقم .186١‏ 

0) أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب أن الدين النصيحة » رقم 04 من حديث تميم الداري. 

(؟) ولمزيد من التفصيل» عقيدة آهل الإسلام فيما يجب على الإمام» د. عبد السلام بن البرجس» وحقوق 
الراعي والرعية» للشيخ محمد بن عثيمين. 


4 تار 


.. لعلاج 


امطاب الثاني 
التحذير من الفرقة والخروج عليهم 

لزوم جماعة المسلمين واجب شرعي دل عليه الكتاب والسنة والعقل» قال 
الإمام النووي 4 كتابه شرح صحيح مسلم :اباب وجوب لزوم جماعة المسلمين 
عنم لوزن مويه كن ا 

و هذا دل قاطعة على هذا العكم» وير الشروع على ول الأسر 
وجماعة المسلمين لآي سبب من الأسباب» وبأي وسيلة من الوسائل» ومهما 
كانت ابو ا كه الويف دات كرا لا وها اعيا واقبهانا 
لقوتهاء ومخالفة صريحة لكتاب اللّه» وسنة رسولهية من الأمر بوجوب 
الحفاظ على جماعة المسلمين””". 

إن دين الإسلام جاء بالأمر بالاجتماع» وأوجب الله ذلك 4 كتابه» وحرم 
التفرق والتحزب يقول الله - عز وجل -: ا وَاعْكَصِمُوا بِحَبْل اللّهِ جَمِيعاً ولا 
تَفَرّقُوا 4 (آل عمران: ١١٠)ء‏ ويقول سبحانه: [ إن الَّذِينَ فقوا ديهم 


ع 


مؤتمر 


ي سو يوه 


وَڪائوا شيعا ست مِنْهُمْ فِي شَيءِ إِنْمَا أَمْرُهُمْ إلى الله كُمَ يهم بىا ڪَاوا 
يَمْعَلُونَ 4 (الأنعام: »)١165‏ قرا الله رسوله ب من الذين فرقوا ديتهم وحزيوه؛ 
وكانوا شيعاء وهذا يدل على تحريم التفرق» وآنه من كبائر الذنوب» وقد 
علم من الدين بالضرورة وجوب لزوم الجماعة» وطاعة من تولى إمامة المسلمين 
خاطاعة الله قول الله ت عرز وجل فآ نا يها الذين آمو أطيكوا الةو طا 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


ا تار 


.1801- ۱۸٤١۷ شرح صحيح مسلم» للنووي» كتاب الأمارة» الأحاديث‎ )١( 
- انظر: الأمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم والتحذير من مفارقتهم› عيد السلام البر جس» ص۷‎ (١ 
.١ 1 


..العلاج 


الرَسُول وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكمْ 4 (النساء: 09): وعن أبي هريرة هه قال: قال 
رسول الله يله (عليك بالسمع والطاعة 2 عسرك ويسرك ومنشطك 
ا 

اهل لمات الدهرن؟ مو له عط ا راا بحسيية كا جه 
الشباب» وإبراز دور ولاة الأمر والتذكير بحقوقهم» لأنهم إذا علموا بهذه 
المهمات من أمور الدين فإننا بذلك نضمن صلاحهم 4 دنياهم وآخرتهم - بإذنه 
كمال 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


)۱( رواه مسلم» باب وجوب طاعة الأمراء 2 غير معصية ج١١2‏ ص۱۷۷ » رقم الحديث .)٤۷١٠١(‏ 


المطلب الثالث 
احترام العلماء وتقديرهم والالنفاف حولهم 


فمن منهج آهل السنة احترام العلماء؛ وتوقيرهم» وإكرامهم» وذكر 
محاسنهم» والثناء عليهم؛ فهم ورثة الأنبياء. وهم مصابيح الدجىء وأنوار 
البدى.. 

يقول الله - عز وجل -: ا يا أَيْمَا الَّذِينَ آمَتُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا 
الرَسسُولَ وأُوْلِي الأَمْر مِنْكم 4 (النساء: 09). 

قال ابن كثيروالظاهر - واللّه أعلم - أنها عامة إ كل أولي الأمر من 
الأمراء والعلماء”". 

قال الإمام الطحاوي - رحمه الله -: "وعلماء السلف من السابقين ومن 
بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر: لا يذكرون إلا 
بالجميل. ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل”". 

يقول ابن القيم (معرفة فضل آئمة الإسلام ومقاديرهم وحقوقهم ومراتبهم 
وأن فضلهم وعلمهم ونصحهم للّه ورسوله لا يوجب قبول كل ما قالوه وما وقع 
حك هناويهم من اللساقل الى حى خلب فا ها جا ية الرسول كال مك 
علمهم والحق 2 خلافها لا يوجب اطراح أقوالهم جملة وتنقصهم والوقيعة فيهم 
فهذان طرفان جائران عن القصد وقصد السبيل بينهما فلا نؤثم ولا نعصم ولا 
نسلك بهم مسلك الرافضة ب4 علي ولا مسلكهم ب2 الشيخين» بل نسلك 
مسلكهم أنفسهم فيمن قبلهم من الصحابة فإنهم لا يؤثمونهم ولا يعصمونهم 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


l4‏ تار 


.. العلاج 


)۲( العقيدة الطحاوية »ج۲ »ص٠۲..‏ 


ولا يقبلون كل أقوالبم ولا يهدرونها فكيف ينكرون علينا ب4 الأئمة الأربعة 
مسلكا يسلكونه هم 2 الخلفاء الأربعة وسائر الصحابة ولا منافاة بين هذين 
الأمرين لمن شرح الله صدره للاسلام» وإنما يتنافيان عند أحد رجلين جاهل 
بمقدار الأئمة وفضلهم أو جاهل بحقيقة الشريعة التي بعث الله بها رسوله ومن 
له علم بالشرع والواقع يعلم قطعا أن الرجل الجليل الذي له 2 الإسلام قدم 
صالح وآثار حسنة وهو من الإسلام وأهله بمكان قد تكون منه البفوة والزلة 
هو فيها معذور بل ومأجور لاجتهاده»فلا يجوز أن يتبع فيها ولا يجوز أن تهدر 
مكانته وإمامته ومنزلته من قلوب المسلمين) ". 

فيجب على المؤسسات الدعوية التأكيد على أن الإسلام قد حث على 
احترام العلماء ودورهم» وأن على الشباب أن يحملوا ما يجري بين العلماء من 
الاختلاف على حسن النية» وعلى الاجتهاد» وأن يعذروهم فيما أخطؤوا فيه 
ولا مانع أن يتكلموا معهم فيما يعتقدون أنه خطأ» ليبينوا لهم هل الخطأ منهم 
أومن الذين قالوا إنهم أخطزوا؟ لأن الإنسان أحياناً يتصور أن قول العالم 
خطأء ثم بعد المناقشة يتبين له صوابه. والإنسان بشر. 


)۱( أعلام الموقعين» لابن القيم» ج۲ ص7/7/5. 


مؤتمر ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


المطلب الرابع 
غرس مفهوم المواطنة الصالحة 
لدى الشباب 


تأتي أهمية تربية المواطنة من حيث أنها عملية متواصلة لتعميق الحس 
والشعور بالواجب تجاه المجتمع» وتنمية الشعور بالانتماء للوطن والاعتزاز به»ء 
وغرس حب النظام والاتجاهات الوطنية» والآخوة والتفاهم والتعاون بين 
المواطنين» والجسراء امعطم والتمليفات» وتعريف الاك بموسنياف اده 
ومنظماته الحضارية» وأنها لم تأت مصادفة بل ثمرة عمل دؤوب وكفاح 
مرير» ولذا من واجبهم احترامها ومراعاتها. 

يسهم الداعية 2 ترسيخ مفهوم المواطنة لدى الشباب» ويعزز لديهم 
الإحساس بالانتماء لدينهم ووطنهم» بالتعرف على مفهوم المواطنة والعمل على 
تحقيقها ثب حياتهم» ومحبة الوطن والإخلاص له تكون بتربية الشباب التربية 
المرسيعة» وقرين مفاهية اللراظدة المبحيحة لد 


2 


مؤتمر 


وينبغي على الداعية أن يوضح أن الانتماء إلى الوطن والأرض أمر عرف 2 
الإسلام» بل إنه دعا إليه» شريطة أن تكون تلك المحبة» وذلك الانتماء 2 
ضوء العقيدة الإسلامية» لا يحاد عنهاء ولا تنتهك بدعوى العصبية الممقوتة”". 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


إن عدم الشعور بالمواطنة من آي فرد من آفراد هذا الوطن يعتبر جريمة 2 


ا تار 


.. العلاج 


كما أن المسؤولية تقع علينا جمعياً ب غرس مفهوم الانتماء الوطني لدى 
الأبناء منذ الطفولة» لأن حب الوطن واجب ديني» وهذه القضية مسؤولية 
جماعية لكل أفراد المجتمع. 

نحن بحاجة لإعادة غرس مفهوم الوطن والوطنية والمواطنة ‏ الضمائر 
والنفوس من خلال أهمية دور المؤسسات الدعوية واستشعارها لأهمية هذا 
الدور» بحيث يمكن إزالة آية تشوهات اعترت مفهوم الوطن من قبل البعض 
2 هذا الجيل» وهي مسؤولية كل الشرفاء والمخلصين من العلماء و الدعاة. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


1 
3 


00 تار 


..العلاج 


المبحثٌ الرابع 
استخدام الأساليب الدعوية في علاج ظاهرة التكفير 


المطلب الأول 
أسلوب النصيحة 


ثبت 4 الصحيح عن النبي ج أنه قال (الدين النصيحة) " ثلاثاً " قالوا: لمن 
يا رسول الله 5 قال: ' لله ولكتابة ولرسوله » وأئمة المسلمين وعامتهم "", 
رکا كل كيرا مت الحدف غلك اص والخرقيي:فيها ان الي يهاه 
بخص 2 القضيعة > بخ دون كام بالمصيعة كفن كاد بالندين وغسره 
تفسيراً يزيل الإشكال ويعم جميع الأحوال » وأن موضوع النصيحة خمسة 
أمور باستكمالبا يكمل العبد. 
" ومن أعظم النصيحة لله الذب عن الدين وتفنيد شبه المبطلين » وشرح 
محاسن الدين الظاهرة و الباطنة » أما النصيحة لكتاب اللّه فهي الإقبال 
بالكلية على تلاوته وتدبره وتعلم معانية وتعليمها والتخلق بأخلاقه والعمل 
بأحكامه واجتناب نواهيه والدعوة إلى ذلك. 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


" أماالنصيحة للرسول 5 فهو الإيمان الكامل به » وتعظيمه وتوقيره 


وتقديم محبته › والحرص على تعلم سنته وتعليمها استخراج معانيها 
وفوائدها الجليلة. 


3 
1 
3 


4 تار 


.. العلاج 


دلق رواه مسلم» كتاب الإيمان 2 باب بیان أن الدين النصيحة» ج٣‏ ,2 ص۲۲ رقم الحديث .)١609(‏ 


وواجباتهم أعظم من غيرها وجب لبم من النصيحة بحسب مراتبهم 

ومقاماتهم› وذلك باعتقاد إمامتهم والاعتراف بولايتهم ووجوب طاعتهم 

بالمعروف وعدم الخروج عليهم > وحث الرعية طاعتهم ولزوم أمرهم الذي 

ا يات ات الهو سوه واا التصسيحة لدامة الان فتن او جا 

الرسول #5 بقوله (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه) ''' 

وذلك بمحبة الخير لهم والسعي ج إيصاله إليهم بحسب الإمكان وتعليم 

جاهلهم ووعظ غافلهم ونصحهم 4 أمور دينهم ودنياه؛". 

وبعد بيان واجب النصيحة»ولمن ؟ وكيف تكون؟ فلا يصح أن يسلك أحد 
من یاب مه ا اا و ل اك قريب و بعد فا ر ال 
أو إضعاف كيان الدولة أو الأمة» أو يتخذ وسيلة من الوسائل التي لا تتلاءم مع 
الطريق الصحيح للدعوة» والأسلوب الأنفع فيهاء 2 الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» وطاعة ولى الأمر, والافتداء بالعلماء الثقات المعتبرين» واحترامهم» 
والتتلمذ عليهم» والنصح لله ولأئمة المسلمين وعامتهم» نصحًا يجلب المصالح 
ويرعاهاء ويدراً المفاسد ويتجنبها. 

وك العصر الذي نعيش فيه» تبدو حاجة المجتمع ماسة إلى جهد الدعاة ك 
الدهوة ]لق الله وان حقيقة التسيحة حفاطًا على الديق؛ وعلى سكا 
الشريعة والأخلاق الإسلامية التي يتعامل الناس بها 2 المجتمع؛ واستخدام 


الرفق واللين والتوجيه والتربية وحسن البيان لمن اشتبه عليه الآمر أو ادلبمت 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


1 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


(۱)( رواه مسلم» ڪتاب الإيمان 2 باب الدليل أن من خصال الإيمان 0 ج۲ ».ص ار قم الحديث 39 1). 
0) الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة. العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي».ص595. 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الهلاج 


۵ 


هه لقو ات ر ات هذا إلا على ود كرى العلم والقيرة الراسخن 

فافل اقلم واتدعافهم التحافوة بذاك ان الق للفاين وهاه إلية 
و م كي فإن اال راا لم ما عه مرا 
البشرية› ونشر العلم» وبذل النصح› والآمر بالمعروف»› والنهي عن المنڪر› 
راا الهةه وكليم الحامل» وهه اقل قتع ها اهل الطاساء هة 
والأفكار تزيغ '. 
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(۱)( عوامل التطرف والغلو والإرهاب وعلاجها 2 ضوء القرآن والسنة» خالد عيد الرحمن العك»› صام - 
0. 


المطلب الثاني 
أسلوب الحكمة والموعظة الحسنة 


اكه وراد ها مها القول اة العلمية اة ويراهن 
العقلية الساطعة» التي ترد على الشبهات بالحجج والبينات» وترد المتشابهات 
إلى المحكمات» والظنيات إلى القطعيات» والجزئيات إلى الكليات» والفروع 
إلى الأصول. 

كما أن من الحكمة: مخاطبة الناس بما يفهمون» وما تسيغه عقولمم»› لا 
بما يعجزون عن فهمه» وقد قال علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما 
يعرفون» ودعوا ما ينڪرون» أتريدون أن يكذب اللّه ورسوله؟ 

وإذا كاتف الندهوة بالجتكي: تخاطب التقول هديا + فان ادهو 
بالموعظة الحسنة تخاطب القلوب والعواطف فتثيرها وتحركها. والإنسان ليس 
عقلا مجرداء إنه عقل وقلب معاء إنه عقل يدرك ويفكر» وقلب يحس 
ويشعرء وعلينا أن نخاطب الجانبين فيه معا: الجانب الذي يعي ويدرك ويحصل 
المعرفة» والجانب الذي ينفعل ويريد » ويحب ويكره» ويرغب ويرهب. 

ولم يصف القرآن الحكمة بشيء» إلا أن من أوتي الحكمة فقد أوتي 
كير كشا EE E‏ اللطدوية بالحسن ١د‏ اأرفظة الحم 
فليس المطلوب أي موعظة ولكن الموعظة الحسنة الجميلة الجيدة. 
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مؤتمر ظاهرة التكذ 
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المطلب الثالث 
الأساليب الحوارية 


وذلك عن طريق فتح قنوات الحوار والتداول والتواصل مع الشباب» 
ومنحهم الفرص ليعبرُوا عن أنفسهم وإقامة الملتقيات الحوارية معهم» والاستماع 
إلى ما يدور 2 أذهانهم وإتاحة الفرصة لبم ليعبروا عن أنفسهم وأفكارهم.؛ 
لعرض ما لديهم من أفكارء وشبهات للرد عليها بأسلوب علمي» و تقدير 
آراتهم وتبادل وجهات النظر دون فرض آراء وأفكار المربين بالقوة حول بعض 
الموضوعات والقضايا التي تهمهم والمجتمع. 

أسلوب الحوار ناجح 2 التعليم والتوجيه ونشر الدعوة الإسلامية» وطريقة 
شيقة تجذب الناس إلى الاستماع والتعلم والاستيعاب» ومن ثم التآثر والالتزام 
بمادة الحوار التي تعتمد على إيقاظ التفكيرء ويمكن أن يقال: بمقدار ما 
يكون الداعية متمكناً من فن الحوار» محيطأً بآدابه وأساليبه» يكون أقدر 
على النجاح 4 دعوته» ولذلك لابد من دراسة أسلوب الحوار والعناية به 
وتأصيله؛ ومن ثم الرجوع إليه بين الحين والآخرء ليحاكم الداعية طريقته 2 
النقاش وأسلوبه ب2 عرض الدعوة فيحسن أداءه ويصلح أخطاءه» ليتحقق له 
بذلك البدف والغاية من كلامه وحواره"“» ولما كان أسلوب الحوار مهما ب 
مجال الدعوة» من أجل إظهار الحق وإبطال الباطل ودحض الشبه والمنكرات: 
فقد كان منهج السلف الصالح رحمهم الله إتاحة الفرصة الكاملة للحوار 
الحر الرشيد داخل المجتمع الواحد» لتقويم الاعوجاج الفكري بالحجة 


(۱)( انظر: أسس الدعوة ووسائل نشرها: محمد عبد القادر أبو فارس ص؟9؟١2‏ الحوار وآدابه وضوابطه› 
يحيى زمزمي› ص۲٣‏ ۔ EÊ‏ الدعوة الإسلامية (الوسائل والأساليب)» محمد خير يیوسف»› ص٦۱۱‏ . 
o1۲‏ 


والأقاع مخ تطبيقات هذ القاعدة 4 الست النبوية قول آحد الشاب لرسول 
الله ب2 أن يأذن له بالزناء فهو يعرف تحريمه وبشاعته» ومع ذلك 
بے یا العوار کان وی دادو خرف ف ها هذا 
الانحراف 4 مهده» ومن تطبيقاتها 4 عهد الخلفاء الراشدين بعث علي بن أبي 
طالب 45 عبد الله بن عباس لمناقشة الخوارج 4 حروراء ومحاورتهم بعد 
خروجهم» وكان من نتيجة هذا الحوار رجعوا الثلثين عن بدعتهم'". 

فالمؤسسات الدعوية تتحمل مسؤولية كبيرة ‏ تحصين ووقاية الشباب من 
أي اتحراف فكرى باتجاء الغلو والتكفيروذلك يفت باب الحوار مع الشياب: 
بالاهتمام بالأنشطه التوعوية والدعوية بين أوساط الشباب على وجه الخصوص 
باعتبارها الفكة الأكثر عرضه للتاكر يدماوى وشهارات الاهارب» وق كشفت 
ووانة انعرفا وزان الشوية الاساكمية أن الحاصبر اك الترعقة. عام اماه 
راتوا رق لاومالا ري ارقي مار اي 
والإرهاب» والرد على جميع الشبهه والدعاوى التي يتشدق بها المتطرفون» وقد 
ألفان ابكخرمن ٠۷ا‏ لمن آقر اد الع الذيع شطلقيه الدواسة إلى (ن الحاضرات 
واللقاءات التى تحضرها اغداذد.كبيرة من الشباب تيح فرصة ظيبة للساقف: 
والتحوان لتصحيع القناهيم البفاطقة ال كد صلق ف تمان البعض شيج 
لقضور ى فهم المعاني القرآن الكريم والسنة النبوية, 
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.٤۲ص مقدمات 2 الأهواء والافتراق والبدع»د. ناصر العقل ج۲‎ )١( 
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المطلب الرابع 
الأساليب الأقناعية 


إن من فضل الله تعالى ب2 هذا الدين الذي ارتضاه الله لعباده أنه جعل 

مسالة الإقناع والتأثيربه على المدعوين إليه مسألة لا تناقض الفطر السوية» 

ولا تخالف العقول الصحيحة بل تزكيها وتوجهها بأسهل منطق وأقوم حجة 

وأوضح دلالة؛ مع العدل والمصداقية وبناء ذلك كله على رغبة الخير والنصح 
انا 

القدرة على الإقناع والتأثير مهارة مرغوبة» وصفة محبوبة يتفاضل الناس 2 
القدر الذي وهبهم الخالق - عز وجل - منها » كما يتفاضلون 2 حسن 
استخدام هذه القدرة وتوجيهها فيما فيه مرضاة الله تعالى أو 2 غيره» وطرق 
الإقناع والدعوة إلى الحق بقوله تعالى: # ادع إلى سبيل رَبك بالحكمّة 

وَالْمَوْعِظَةٍ الحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بالَتِي هي أَحْسَنُ 4 (النحل:0؟1). 

ولذلك يجب على الداعي اتباع الطرق التالية: 

-١‏ أن يأتي بالأدلة القاطعة» والبراهين الساطعة» التي تخاطب العقل› 
وتوضح الحق» ولا تدع مجالا للريبة أو الشك. يلائم هذا الأسلوب إقناع 
اف اف اذك من الفاسسن ندل على هذا الوب قله كمال: 
ا 

۲ أن يقدم النصيحة الصادقة بقول بليغ يحرك النفوس» ويرقق الشعور. 
ياذتم هذا الأسلوب البسطاء من عامة الثاس. يدل على هذا الأسلوب قوله 
تفال :وا عة اتح 

-٣‏ أن يدعو باللين والنقاش البادئ» وأن يتجنب الخشونة والغلظة 2 القول. 
يلائم هذا الأسلوب نقاش المعاندين والمعارضين. يدل على ذلك قوله تعالى: 


© ا 


~٤‏ ويجب على الداعية أن يرتب نفسه ويعدها بحسب مقدار الحاجة ونوع 
الإقناع وموضوعه وظروفه والموجه إليه؛ ويتحقق من قدراته 4 ذلك 
ومناسبة الموضوع ومداخل الإقناع التي سيستخدمها 4 علاج ظاهرة 
التكفير » و أن يكون الداعية متدرجاً فيما يريد الإقناع به بحسب 
أهميته أثره ‏ إحداث التغيير > كما يكون إيجابيّاً تجاه تدرج المدعو 2 
التأثر والاقتناع والتغيير ومستوى النجاح الذي تحقق الإقناع به » وذلك 
يتضح من خلال الجوانب الآتية: 
© البدوبالامور الشتركة التق عليه ٠‏ ويخاضة عايمكل اهمية دي 
الكو فة كدوم تشاع والقافريني كيرا اللحواجز ا وة عقن 
ادهو تجاه الداعية آواموضوعه : كنا ينك كيرا لباه و ماده 
" بيان أن الحق يمكن أن يكون 2 كلام أحد الطرفين »كما أن 
الباطل يمكن أن يكون عند أحدهما كذلك » وهذه درجة عالية بج 
الإنصاف والعدل والتدرج مع المخالف» وهي مظهر إيجابي ب2 التناول 
للقضية المختلف فيها وبخاصة # الإقناع والتأثير الذي يكون 2 إطار 
حوار أو مناظرة. 
ذلك جحي آن حبذل الكيود عق قبل الوسييات اة ك اسا ال 
الإسلامي يك معرقة طرق الإفتاع والدافير مع الاستفادة مق الدرات الإتساني الضعيع 
هذا المجال ليرتقع شان الدهوة والذاعى ب الوضول إلى المدهو بالبدي الذي جاء 
به كتاب الله وسنة رسوله محمد عليه الصلاة والسلام» فكثيرا ما تضيع الفرص 
ويحصل سوء التفاهم» وتتعكر العلاقات ويفوت الوقت» وريما يصل الحال إلى 
اتر سن ذلك يكقي ولك بسي هه الاقتاء» او سيب سو السوان» آل 
بسبب عدم معرفة أساليب الإقناع وقواعده وفنونه. 
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ظاعرة التكخير 
الأسباب. الأثار. العلاج 
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المبحث الخامس 
اعداد شخصية الشاب ١‏ 
١‏ 1 ب المسلم 


المطلب الأول 
تكوين عقلية الشباب عن طريق التربية والتوجيه 


وذلك عن طريق اتباع الطرق السلاحية اة 

تبصير الناشئة وتنويرهم بالأخطار المحدقة بهم من واجتياح فكري 
اد فا ا ما ون حيتي اله و الل عا سا عداتهه ع 
كمية قد رآ عن كاب الاد اا قر القافيه اا 
4 عقول الناشئة بما تشتمل عليه من حصانة فكرية» ووعي أمني 
والنحفاكا علي اكرات واكوووكابت اا الأسيلة ف اة الفارات 
الثقافية الواقدة والتشموهنة والا اء ك هدت البيلوك القهم. 
كرنميه الاب يكام إلى خرف اشر امات من القوا زلوالشضانا 
والحوادث المستجدة 4 هذا العصر بدون فقه وعلم مكين وذلك 
كالجهاد 1 والفتكفين» والولاةبواتيراء + والسمامل تع شير امن : 
وا ار ا ااك رر ا دروا ود انظ يوا ةيند ل اهن 
اتذكروالعلم الوفوقيق 2 ذلك ف حالة عدم التآهل للغلم والفقه د 
ذلكف» وان يرد الأمى فق مأل هذه القضايا إلى أهلة. 

توجيه الشباب إلى الابتعاد عن صحبة الغالين » والمتطرفين أو ممن ظهرت 
علي رات التلي ر طرف دا افر که ا ارد 
والقرين يتأثر بقرينه » والخلٌ يؤثر فيه خليله ويتأثر به» ذلك أن الشاب 


ع 


ې 
مؤتمر ظاهرة التكة 
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سريع الثآخر يفير وغالبا ما توقرفيه العراطت والانفعالات + والدعاياك 

والعبارات الجذاية » والغواطف الحداببية غير المرشد# + وبحي القكوو+ 

وربما العنف والقوة والبطولة » والمخاطرة والمخالفة» فعلى المسلم لا سيما 

الشات أن يخكتان هن يحالل + وأن يوحه إلى ذلك من شيل ولية أو عرسي 

هالقدوة اتصاتحة ل افرع العيصيهوالقرية و اداترو لتاقن ودنك لايد 
من اراد الاب امسلم :ا مصاع التولين سليك] واخلاقا ويها 

وكير + ا عن العلماء الموثوقين المخلصين الواقفين عند حدود 

الله الذين عُرِضُوا بذلك حتى يبتعد عن الانحراف والفلو والتكفير 

والتشدد المذموه. 

استخدام البرامج الدعوية والإعلامية» وذلك عن طريق: 

كتفيث الساشات العلمية ب القضاظة اة وإشراك الشباب: د كافة 
أنواع النشاط الثقاي من ندوات ولقاءات ومحاضرات وإلقاء. 

" الأنشطة ' اللاصفية ' عن طريق البحوث والمسابقات» والتي ينبغي أن 

تلقى الرعاية» والتخطيطء والدعم غير المحدود بالإضافة إلى الخطاب 

الإعلامي الصادق» والذي يعنى بالتحذير من التكفير. 

عقد دورات تدريبية تهدف إلى تدريب الشباب على المهارات التي تعزز 

روح الولاءء والانتماءء والشعور بأهمية المجتمع الذي يعيش فيه 

والحرص على تحقيق تماسك المجتمع وترابطه. 

" ربط ما يقدم سواء 4 الأنشطة والبرامج بواقع الشباب الذي يعيشونه. 
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المطلب الثاني 
تبصبر الناشئة وتوعيتهم بأخطار التكفير 
بصي عييهم + 4 
والغلو في الدين 


وذلك بتوجيه تفكيره؛ وتصوراته وفق مقاصد الشريعة وأحكام الدين 
ونظراً لأن الدعوة رسالة يقدمها الداعية للمدعوين فيكون المقصود من الدور 
الدعوي ما تقوم به مؤسسات الدعوة من أنشطة وأعمال للتأثير على 
الشباب» فينبغي أن ينصب التوجه # الدعوة على التحذير من خطورة التكفيرء 
فالمسلمون الأوائل تشكلوا من خلال كتاب الله - عز وجل- وسنة نبيه بء 
فكان القرآن ولا يزال» خطاب عقيدة وعلم ووعي وفكر وثقافة» لآنه يخاطب 
الإنسان من حيث هو إنسان بكل صفاته ومڪوناته. 

فواجب على الدعاة بناء الفرد المسلم على أسس عقدية إيمانية تعيد 
صياغة النفوس» وتفتح آفاق العقول» وتبث فيه روح الدين الحقيقي» وتؤصل 
العزة الإيمانية» وتمحور حياته حول هدف واحد» هو تحقيق العبودية للّه 
بأبعادها كلهاء وإعمار الأرض بشريعة اللّه. وتحقيق هذا مرتهن بإتباع طريق 
الله المستقيم: 8 وان هذا صراطي مُستقيماً فَاتَيِعُوهُ ولا يعوا السبل ضتفرقة 
يكذ عن بك يكم وضاكه به للك ون ي ا9 فاه 

وأخيرا الآفر حك إلى ككاف الجهود هن الوسكنات الدهوية اتون 
الشباب المسلم وجعل التحصيل التربوي سلوكي» والعلم والعمل بالإسلام 
أساس» فلا تكون مهمة الدعاة محصورة فقط 2 تقديم المعلومات» وشرح 
الحقائق دون التثبت من الاعتقاد بها والاجتهاد ب العمل والسلوك وفق ما تهدي 
إليه. 
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۵ د 


يا | 


المطلب الا 
تحصين أفكار وعقول الشباب من أي انحراف فكري مضلل موجه من 
وسائل الإعلام المعاصرة 


العالم اليوم يمر بالكثير من التغيرات والتبدلات والتحولات التي فرضتها 
الإنجازات العلمية الباهرة 4 شتى حقول العلم و المعرفة» كما أن لتكنولوجيا 
الإعلام والاتصال دورا" مؤثرا "2 صياغة الحياة المعاصرة» حيث تقلصت 
المسافات» وتداخلت الأفكار والثقافات» وأصبح العالم قرية كونية صغيرة» 
وبمقدار ما لتلك التحولات و التغيرات من آثار ايجابية ب مسيرة البشرية» فإن 


لہا أيضا سلبيات ومساوئ › وقد انعكس ذلك على ڪل شىء 4# حياتنا 
المعاصرة. 


رو اكش الشراك ال ا وما يعرف غاا العامدرشريم 
الشباب» حيث يتأثر بما يكتب ب الإنترنت» وبعض وسائل الإعلام من 
نابا قد هو إل لتقد د والغلى والتطر ت ووت العلماء واكام ومن 
يتعاوق معهم بالداهقة وال اذل والحامكة:وذتك يقصه إشبعاف الله ة 
بهم وعزل المجتمع عن الاتصال بهم» بل والخروج عليهم بدعاوى باطلة› 
وشبهات ساقطة » ونصوص ظنية محتملة أو متأولة أو عامة..الخ. 

ويمكن تحصين أفكار وعقول الشباب من أي انحراف فكري خلال مجموعة من 
الأمور منها: 
-١‏ التحذير من خطورة وسائل الإعلام وماتبثه من فكر منحرف من خلال: 

8 ا 
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" المحاضرات. 
" البرامج والحوارات المتلفزة. 

"- إعداد المواد الإعلامية التي تكفل غرس القيم الدينية والوطنية وتحذر من 
التكفير والإرهاب وتركز على الثوابت الأخلاقية والاجتماعية و العادات 
والقيم الأصيلة. 

٣‏ عمل برامج آمنية يشرف عليها متخصصون من الدعاة تكون موجه 
للتوعية الأمنية 2 المجتمع وخاصة فئّة الشباب. 
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وختاما 


فإن التكفير يعتبر من أعظم الأهواء والبلايا الواقعة بين بعض أبناء الأمة 
ولقد جر عليها من الويلات والفتن العمياء والحروب الطاحنة الشيء الكثير: 
وأوقعها ب كل مذموم من الشقاق والاعتداء على الأرواح والممتلكات» و ظاهرة 
التكفير ليست قضية خطرة فحسب » بل مركبة ومعقدة للغاية » مما يجعلنا 
مطالبين ببذل جهود بحثية تشخيصية متواصلة لتلك الظاهرة » فلا بد من 
تكريس جهود المؤسسات الدعوية التي تنشر العلم الشرعي الصحيح بين 
الناس بما جاء ب كتاب الله - عز وجل -وسنة رسوله يل قفي معرفتها 
المعرفة الحقيقة لن نجد خارجاً عن جماعة المسلمين وأئمتهم. 
فالمعالجة الأمنية لظاهرة التكفير لن تفلح 2 استثئصال شأفتها ما لم 
تكن مصحوبة بنشاط فكري وتعليمي من قبل المؤسسات الدعوية » النشاط 
الذي يؤدي إلى إشاعة قيم التسامح والحوار » والقبول بالآخر ك المجتمع › 
وتعزيزها وترسيخها » وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن الدين الإسلامي 
ال 
ومن أبرز التوصيات: 
" ضرورة طرح برامج وخطط علمية مدروسة من قبل المؤسسات الدعوية 
لعلاج ظاهرة التكفير بالحوار والمناقشة والحجة والتربية. 
" التأحيد على أهمية التعاون بين الدعاةة والعلماء لحل هذه 
الظاهرة؛ وذلك باستقطاب الشباب المندفع واستقبالمم ومحاورتهم. 
" تنظيم محاضرات وندوات علمية ذات الصلة بالتوعية بخطر التكفير 
على الإسلام والمسلمين. 
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ور تمن المقسوواف اا ا ا خا اا ا 
مواضيع تركز على وسطية الإسلام وسماحته وحضارته وسمو شرائعه 
وتعاليمه وتعرف النشاً بمخاطر التكفير والتطرف» وخطرها على 
الفرد والمجتمع. 

هذا والله نسل أن يجعل أعمالنا خالصة 4# رضاه وأن ينفع بها وأن يصلح 

شأن أمتنا 2 الأمور كلها وينصرها على أعدائها داخلا وخارجا إنه ولي ذلك»› 

والقادر عليه وصلى اللّه على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


l4‏ تار 


.. العلاج 
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المصادر والمراجع 

" آداب الحسن البصري وزهده ومواعظه؛ ابن الجوزي» تحقيق: سليمان الحرش» 

ط"ء سورياء دار النوادرء ۲۰۰۷م. 

فسن الندهوة ووباكل رها محمد عي العادو انو اون ا + كن 

عمان» دار الفرقان» ۱۲٤۱ه۔‏ ۱۹۹۲م 

" إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن القيم الجو زيه؛ علق عليه: طه عب دالرؤوف 
سعد (بيروت» دار الجيل للطباعة والنشر» د.ط.ت). 

" الأمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم والتحذير من مفارقتهم» د. عبد السلام بن 
برجس» ط۲» ۱۹١٤۱ھ.‏ 

" الآمن وأهميته 2 المجتمع وخطورة الإخلال به» للشيخ د. صالح الفوزان» مطوية 
من منشورات المكتب التعاوني لمحافظة بقيق 

" الإجابات المهمة 4 المشاكل الملمة؛ د. صالح الفوزان» جمع وإعداد: محمد 
الحصین» ط۲› ۲۸٤۱ھ‏ ۲۰۰۷م. 

" البرهان المنير 2 دحض شبهات آهل التكفير والتفجير؛ عبد العزيز 
الريس» ط١؛‏ أبو ظبي »دار الإمام مالك -2707 اه 

" التفجيرات والاغتيالات - الأسباب والآثار والعلاج - أبو الحسن السليماني»› 
ط١ء‏ الرياض» وزارة الشؤون الإسلامية. 5570 ١اه.‏ 

" تفسير القرآن العظيم» لابن كثير؛ تحقيق: سامي السلافة؛ ط١»‏ الرياض» دار 
طيبة» ۲١١٤١ه.‏ 

" تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير كلام المنان » للشيخ عبد الرحمن بن سعدي » 
طبع ونشر الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاءء ١4٠١‏ ه 

" الجامع لأحكام القرآن» للامام أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري 

القرطبي» ط١‏ (بيروت» دار الكتب العلمية؛ ١8‏ ١ه‏ //5ام). 

حقيقة منهج المملكة العربية السعودية» د. محمد بن عمر بازمول» طا› 

القاهرة» دار الاستقامة» 4578 1اه-١٠٠م.‏ 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


1 
3 


4 تار 


.. العلاج 


الحوار آدابه وضوابطه 2 ضوء الحتاب والسنة» يحيى بن محمد حسن 
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زمزمي» ط١»‏ مكة المكرمة: دار التربية والتراث؛ 4١4‏ ١ه‏ 594 ام. 

حقوق الراعي والرعية» للشيخ محمد بن عثيمين» الرياض. 

" الدعوة الإسلامية (الوسائل والأساليب)» محمد خير يوسف» ط"» الرياض» دار 
طويق للنشر والتوزيع» 7١8١ه.‏ 

" الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة. العللامة عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي. مكتبة المعارف. الرياض. 

" شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للإمام أبي القاسم هبة اللّه بن الحسن 
الطبري اللالكائي» تحقيق: د. أحمد حمدان» الرياضء دار طيبة للنشر والتوزيع. 

" ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة» عبد الله القرني»ط١ء‏ بيروت› 
مؤسسة الرسالة. 

" عقيدة آهل الإسلام فيما يجب للامام» د. عبد السلام بن برجس» ط١ء‏ 
الرياض» 475 ١اه.‏ 

" العقيدة الطحاوية» شرح ابن أبي العز الحنفي» تحقيق محمدناصر الدين 
الألباني» بيروت دار الفكر الإسلامي. 

" عوامل التطرف والغلو والإرهاب وعلاجها 4 ضوء القرآن والسنة» خالد عبد 
الرحمن العك» سوريا - حلب» مطابع دار الكتبي. 

" مجلة البحوث الإسلاميةء ع 51: رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء. 

" المغني» لابن قدامة» ط١»‏ دار الفكر: ٠١0‏ ١اه.‏ 

" مقدمات 2 الأهواء والافتراق والبدع للدكتور ناصر العقل» دار الوطن ط۲ 
۷ هھهھ. 

" منهاج السنة النبويةء لابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالم»ء الرياض» جامعة 
الإمام محمد بن سعود» 14٠1‏ اه. 

" وسطية أهل السنة بين الفرق» محمد باكريم» ط١.ء‏ الرياض» دار الراية» 4١6‏ ١ه.‏ 

" الوسطية ب ضوء القرآن الكريم» للشيخ: ناصر العمر. 

" الوطن # ضمير الشرفاء؛ بدر علي العبد القادرء ط"» الرياض» 478 1اه- 
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ظاهرة التكفير .. الأسباب والعلاج والأثار 


الشبه التكفيرية ومهارات التعامل معها 


«حفيبة ددريبيه) 


د. عبدالله بن ناصر آل سليمان أ. صالح بن بخيت الدويلة 


(مشرف التربية الإسلامية) (مشرف التدريب التربوي) 


أ. فهد بن صقر الهلال أ سلمان بن حسين الجدوع 


(مشرف قضايا المعلمين» (مشرف الصفوف الأولية بمكتب التربية بالدلم) 
أ. أحمد بن صبار العنزي 
معلم التربية الإسلامية 


vC وج ب‎ ISE “IgA “IRI IKA 


هه 0 


6 ^ 
اك لساك : 


الحمد اللّه رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين.. أما بعد: 

فقد أصبح التدريب والتنمية البشرية هاجساً يقلق الأفراد والمسؤولين » بل الدول 
والحكومات» ذلك لما للتدريب من أهمية كبرى على الأفراد والمؤسسات فالتدريب 
علاوة على أنه يكسب الأفراد الخبرات والمعارف المهنية والوظيفية فإنه يؤدي إلى 
رفع كفاءة الأفراد والجماعات » ويحسن الأداء ويؤدي إلى زيادة نواتج العمل كماً 
ونوعاً. وخفض التكلفة 4 كثير من الأحوال. ويحد من الأخطاء التي تؤدى إلى 
إهذاد الطاقات ‏ الأموال و الل نف حط الدب و تةق الأهداف: 

وإذا كان الفرد أعلي ما نملك » فان فكر الفرد ومعتقداته هي المسيرة له › 
والباعثة على سلوكه ؛ ونحمد اللّه أن جعلنا مسلمين » وجعلنا أمة وسطا » جعل 
الرحمة والخيرية والعدل من أهم سمات مجتمعنا » ولكن لا تلبث أن تظهر بين 
الفينة والفينة أفكار غريبة لدى بعض ال منحرفين من شباب المسلمين تثير الشبه ك 
الدين » التشدد والانفلات العقدي »> وتكفير الآخرين دونما سبب » فتنقلب الرحمة 
إل عند اول ويتقلب لأسن والركناء الاق الكل وإزهاق الاس وتياغ ااال 
والأعراض » وتضيع قيم الإسلام السمحة بين جنبات هذا الفكر المنحرف. 

وإذا كان هذ الشكبو لهال التحرف ال عرف كان و نيان فقو كن 
على عام ا نے وعشلوفينا بوكاضة افرادها أن كتسيدوا نيذه ا اة رط اه 
التكفير) بمقارعة الحجة بالحجة » وأن يكونوا سنداً لأولياء الأمور لاجتثشاث 
شرورها ودرء أخطارها. 

أقول هذا وبين يدي الحقيبة التدريبية الشبه التكفيرية ومهارات التعامل معها 
التي أعدها فريق من المتخصصين من منسوبي إدارة التربية والتعليم بمحافظة 
الخرج» وتهدف إلى تدريب أبناء هذا الوطن من معلمين ومربين وطلاب وموظفين 
على مجابهة الأفكار التكفيرية للوقاية من شرورها واجتناب أذاها لتعيش بلادنا + 
سماحة ورغد عيش وآمن وسلام. 
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المواصفات العامة للبرنامج الندريبي 
(الشبه التكفيرية ومهارات التعامل معها) 


المستهدفون 


عدد الساعات المقترحة 
تنفيذ برنامج الحقيبة 


عدد أيام البرنامج المقترحة 


مكان تنفيذ البرنامج 
التدريبي 


طرائق التدريب المناسبة 
تفي البرنامج 


الوسائط التدريبية 
والمتطلبات اللازمة لتنفيذ 
البرنامج 


مصمم البرنامح (الحقيبة 
التدريبية) 


العاملون في مجال التربية والتعليم 
٥‏ ساعة تدريبية ((40) دقيقة): تتوزع وفق الآتي: 
0 دقيقة: جلسات عصف ذهني وتدريبات تعاونية. 
0 دقيقة: عرض معلومات و حلقات نقاش. 
۷٠١‏ دقيقة : تهيئة وتعارف وتقويم المدرب والمتدرب وقياس اتجاهات. 
٠‏ دفيقة: استراحة ما بين الجلسات التدريبية. 
٤‏ ايام 
أي مكان يتوفر فيه الآتي: 
(الجانب النظري) قاعة مقسمة على شكل مجموعات. 
(الجانب التطبيقي) مكتبة تحوي قسما خاصا بالكتب 
الشرعية» ويمكن الاستغناء عن ذلك إذا توافرت لدى كل 
مجموعة الكتب الشرعية اللناسية للتدريب. 
ايحا ضبرة: حلقات النقاش. 
جلسات العصف الذهني. التدريب التعاوني. 
محتوى علمي جاهز للتدريب على الشبه التكفيرية 
ومهارات التعامل معها 
جهاز حاسب آلي» ويحتوى عرضا للمادة التدريبية 
باستخدام برنامج PowerPoint‏ 
جهاز عرض إلكتروني " 27060101 "؛ لعرض المحتوى 
الإلكترونى للمادة التدريبية 
جهاز العرض فوق الرأس؛ لعرض الشفافيات الخاصة 
بأنشطة المجموعات 
شفافيات وأقلام خاصة بها 
أوراق وأقلام 
كتب شرعية (تفاسير» صحاح؛ وسنن» مسانيد) 


د. عبدالله بن ناص رآل سليمان أ. صالح بن بخيت الدويلة 


أ. فهد بن صقر الهلال أ. سلمان بن حسين الجدوع 


19 
الهدف العام للبرنامج التدريبي: 


" أن يمارس المتدرب مهارات تعزيز الآمن الفكري. 
الأهداف التفصيلية للبرنامج التدريبي: 
بعد الانتهاء من التدريب بهذه الحقيبة التدريبية يتوقع أن يكون المتدرب 
قادرًا على الآتي: 
" ممارسة مهارات التأصيل وفق المنهج الشرعي. 
" ممارسة مهارات الحوار ب2 تعزيز الأمن الفكري. 
" ممارسة مهارات التفكير التي تقي من الانحراف الفكري. 
تحديد الدور الذي يؤديه المعلم مع الطلاب لوقايتهم من الانحراف الفكري. 
محتويات الحقيبة التدريبية: 
المحتوى المعرفي: 
" التعريف بمنهج التأصيل الشرعي. 
" التعريف بدور الحوار 4 تعزيز الأمن الهفكري. 
" التعريف بدور المعلم ب وقاية الطلاب من الانحراف الفكري. 
المحتوى المهاري: 


ع 


مؤتمر 


التدريب على استخدام مهارات التفكير 4 الكشف عن الانحرافات الفكرية. 
التدريب على استخدام مهارات التفكير 2 التحذير من الانحرافات الفكرية. 
المحنوى الوجداني: 
" تعزيز اتجاهات المتدربين نحو تحقيق الأمن الفكري. 
منطلقات ومسلمات البرنامج التدريبي: 
" ليست الحقيبة خاصة بتدريب معلمي التربية الإسلامية» بل هي معدة 
ليتدرب عليها جميع العاملين # الميدان التربوي بمختلف تخصصاتهم. 
" ماورد كك ثنايا الحقيبة من مهارات أو قواعد أو شبه ما هو إلا نماذج 
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للتدريب فقطء ومن أراد الاستزادة فعليه بمراجعة قائمة المراجع. 
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" التحاق المتدربين بهذا البرنامج التدريبي لا يعني أنهم منحرفون فكرياً» بل 
هم من صفوة العاملين 2 الميدان التربوي» تم اختيارهم ليعززوا الأمن 
الفكري من خلال نقل آثر التدريب إلى مدارسهم وطلابهم. 
المقترحات العشر لاختيار المدرب المرشح لتنفيذ البرنامج: 
يفضل أن يتوفر 2 المدرب الذي يقوم بتنفيذ هذا البرنامج المواصفات 
AN LG al‏ 


امتلاك خبرة كافية ب4 مجال العلم الشرعي. 

امتلاك خبرة كافية + المجال التربوي. 

امتلاك خبرة كافية 2# التعامل مع نظام windows Microsoft‏ 
(النوافن) وکوا برنامج العروض (20776110126). 

امعلاف خيرة كافية ف مهارات تنفية وإدارة البرامج التدريبية: 
الإلمام بالطرائق والأساليب المعاصرة 4 تنفيذ البرامج التدريبية. 
التمكن من توظيف التكنولوجيا والوسائط الإلكترونية الحديثة 
المناسبة للبرنامج التدريبي ومن أهمها (منهجية توظيف برنامج 
العرض التقديمي أثناء الجلسات التدريبية). 

التمكن التام من المادة العلمية للبرنامج التدريبي. 

امتلاك خبرة 4 كيفية تفعيل نظم وأدوات التقويم. 

التمتع بمواصفات شخصية: كالحضور والجاذبية و قوة الشخصية 
والثفة بالتفس. 

إتقان بعض المهارات المهنية اللازمة التي من أهمها: العرض المنظم 
قك و اة اكه ا حك الام وضع الافتصيال القحال 
اللفظي وغير اللفظي» وإدارة الوقت» والإقناع» واستثارة الدافعية› 
وتبديد الرتابة والجمود والملل. 


إرشادات عامة للمدرب: 
أخي المدرب: لضمان جودة التدريب نوصي بمراعاة التعليمات والإرشادات 

التالية: 

" ادرس وحلل مكونات الحقيبة بكل دقة» وقدم تصوراً عن كيفية 
تقديمها وعرضها ومتطلبات ذلك العرض تبعاً لخطة التدريب وزمنها. 

* تأكد من توفير مستلزمات التدريب: كالأجهزة و المواد التدريبية التي من 

المتوقع أن تحتاجها 4 التدريب. 

تعرف على المتدربين وخبراتهم السابقة» وحاول إجراء حوار سريع مع 

تحديد نقطة لاناق الثاسية وففا تلسلوك التسخلى ما يعرفوته من 

معلومات حول مفردات الموضوع الرئيس للبرنامج التدريبي). 

" ضع خطة لتوزيع المتدربين ‏ شكل مجموعات متجانسة وفق تخصصاتهم 
وخبراتهم السابقة - قدر الإمكان- بعد معرفة عددهم» مع ضرورة 
ترتيبهم رقمياًء وإعطائهم الفرصة لترميز مجموعاتهم بأسماء أو شعارات 
مناسبة» وتعيين المقررين عنهم أو قادة لمجموعاتهم. 

* وضح للمتدربين أهداف كل جلسة تدريبية وموضوعاتها قبل البدء» 
وناقشها مع المتدربين» ولا تنس أن تعطي المتدربين تعليمات واضحة بشأن 
كليم العمل دا حل الحموعات ر ارجا 

* احرص على إشراك جميع المتدربين ج المناقشات والتدريبات وفق خطة 
التدريب» وأكد على تنوع وتجدد من يقوم بالعرض» ومن يناقش ويحاور 
عن المجموعة. 

" أشرف على التقويم القبلي والتقويم البعدي للمتدربين. 

۳ ا و : ا انع كدر 
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إرشادات عامة للمتدرب: 


أخئى المتتدرب... لضمان الاستفادة الحاملة من هذا البرنامج التدريبي 
توصى بمراعاة التعليمات والإرشادات التالية: 


اتبع جميع الإرشادات التي تصدر من المدرب فيما يتعلق بالتدريب آو 
الاتظليم: 

قم يقراءة أوراق العمل اللطنمتة الحقيية وفق خطة التدريب. 

كح مقار ت يقاعلية كا جلسابث القدويت سن خلال المتاققنانت اتا 
والتقاعل مغ مجفوغتك واللجموعات الأخرى عند فك النفاش: 

قم بممارسة التدريبات المحددة للحقيبة وفق خطتها وإجراءاتها التي 
يحددها لك المدرب. 

ترا لتزابط تشاطات الق خان اا ان او الأمضال مه 
الآخرين ‏ غير ما يحدده المدرب ولو لدقائق قليلة» قد يحرمك من 
الأستفافة لكام من التحسية وةل 

اخوصن غ وا مامات اتال الا بالتدرب: اه 
اللرجع الخاص بالحقيبة والأقدر على الإجابة عن الاستفسارات 
لسر ل اك اا 


مقدمة الحقيبة وأهمية موضوعها: 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 
سيدنا محمد عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: 

تقوم إدارة التربية والتعليم بوضع برامج تعزز الحماية الفكرية لطلاب 
المحافظة؛ من أجل أن نتمتع جميعا بالأمن الفكريء وليكونوا صالحين 
لقيادة هذا المجتمع نحو التقدم والنجاح 2 الدنيا والآخرة. 


ومن هذا المنطلق مارست الإدارة أساليب كثيرة لتحقيق هذا البدف 
الكاملة لأنفسهم وكذلك لطلابهم. 

وشكل فريق عمل لبذا الغرض» وكان لبم رؤية تربوية اتسمت بالعمق 2 
تصميم الحقيبة يتلخص 3# التركيز على الشبه التكفيرية ومهارات التعامل 
معها؛ حيث يشعر الجميع بخطر هذا الفكر وحساسية التعامل معه»› وتم 

لذا أحب فريق العمل لبذه الحقيبة أن يتم التركيز على المهارات الأساسية 
ے2 تحقيق الحماية الفكرية كمهارات الحوار» ومهارات التفحير الناقد 
والشمولي القائم على التأصيل الشرعي الصحيح» والتي ستسهم - بإذن الله - 
ج تحقيق الحماية الفكرية لدى الطلاب من خلال العاملين ج الميدان التربوي. 

وهذه محاولة وفائية يراها فريق العمل لا تسلم من القصور وتحتاج إلى 
التوجيه والنصح والذي سيسعد به أعضاء الفريق سواءً من المسؤولين 2 الإدارة 
وعلى رأسهم سعادة مدير إدارة التربية والتعليم» أو من غيرهم من المعلمين 
المتدربين على هذه الحقيية. 
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۵ د 


الوحدة التدريبية الأولى 


موضوعات الوحدة التدريبية الأولى: 
" مهارة الاستنباط من النصوص الشرعية. 
8 مهار قا عة الشهول 3 الحكم 
فا القاصيل ال قرغ ططلاعة ول الآسر وجا 
ار ارت السامل مع اة اة 
الأهداف السلوكية للوحدة التدريبية الأولى: 
" أن يستنبط المتدرب من النصوص الشرعية ما يحقق الأمن الفكري 
وفق مقاصد الشريعة. 
5" أن يمارس اللتدرب قاعدة الشهول عند التعامل :مع الشبه: 
" أن يؤصل المتدرب طاعة ولي الأمر تأصيلاً شرعيا. 
" أن يقارن المتدرب بين منهج السلف الصالح وبين المناهج الأخرى 2 
التعامل مع الشبه. 
الزمن المخصص للوحدة التدريبية: 
ES CTS TVD 8‏ 
OLDE 8‏ وده 0 BSS‏ 
ف ESS TA Fh‏ 
BS OYE WA Yh‏ 


مؤتمر 
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عروض وحلقات نقاش مدتها )5١(‏ دقيقة. 
" تقويم قبلي للمتدربين ومدته )۲١(‏ دقيقة. 
أدوات التدريب ووسائله: 
" جهاز العرض قوق الرأس مع الشفافيات والأقلام. 
* حاسب آلي مع بروجكتر وعروض باوربوينت. 
" أدوات مكتبية للتدريب (ورق وأقلام). 
* كتب شرعية (تفاسير» صحاح» وسنن؛ مسانيد). 
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مهارة الاستنباط من النصوص الشرعية 


)١6(‏ دقيقة 
0 هدف النشاط التدريبي 


أن يسعبظ المتدرت من التضوضن الشرعية ما 8“ طبيعة النشاط التدريبى 
يحقق الأمن الفكرى وفق مقاصد الشريعة نظرى ل] عملى / تطبيقى 


إجرادات تنفيذ النشاط: 

لقد شرع الله سبحانه وتعالى للإنسان ما يُصلح له حياته كلها حتى يحيى 
ا قال الله تبارك وتعالى: # فَإما يئڪم مِنّي هُدى فمن لَب 
هُدَايَ فلا يَخْيلٌ ولا يَشْقَى » وَمَنْ أعْرَّض عَنْ ذكري فلن لَه معيشة ضّنكا 
ونحشره يَوْمَ العامة أَعْمّى #اسورة طه آية (17 - )٠١١‏ » ففى اتباع شريعة 
الإسلام الأمن والبداية 2 الدنيا والسعادة 3 الآخرة 3 ولا يضل ولا يشقى › وإن 
الإعراض عن شريعة الله تبارك وتعالى يؤدى إلى ضنك الدنيا وشقاء الآخرة › 
ولقن أوضانا وسول الله 86 بالفمسك بالكتاب والسنة شعن ابن هريرة هله كان : 
قال ي: (ترڪت فيكم شيئين» لن تضلوا بعدهما: كتاب اللّه؛ و سنتي» ولن 
يتفرفا حتى يردا علي الحوض) الألباني (صحيح ا ح / ۲۷) » فعندما 
نلتزم بشرع الله كك يكون الأمن مصداقا لقول الله تبارك وتعالى: # الذِينَ 
الوا ولم ایوا إِيمَائَهُمْ بظلم اولك لَهُمْ الأَمْنُ وَهُمْ مُهْكَدُونَ 7 سورة الأنعام 
آية ۸۲. 

أخى المتدرب بعد قراءة النص السابق: بالتعاون مع مجموعتك استنيط من 
اا ا الا ها كراد مف الاش اتم وکن اة 
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حفظ الأمن من مقاصد الشريعة: 

لقد شرع الله سبحانه وتعالى للإنسان ما يُصلح له حياته كلها حتى يحيى 
امنا سید كال الله اول هال : فما يئڪم مِنّي هُدى هَمَنْ لَب 
مُدَايَ فلا يَضيل ولا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذكري فَإِنّ له مَعِيشّةَ ضّنكا 
وتحشرة يوم القَيَامَة أعمى 4 سورة طه آية )٠١١ -٠۲۳(‏ » ففى اتباع شريعة 
الإسلام الأمن والہداية ب2 الدنيا والسعادة ب2 الآخرة » ولا يضل ولا يشقى» وإن 
الإعراض عن شريعة الله تبارك وتعالى يؤدى إلى ضنك الدنيا وشقاء الآخرة › 
ولقد أوصانا رسول الله َة بالتمسك بالكتاب والسنة» فعن أبي هريرة له 
قال: قال ي: (ترڪت فيكم شيئين» لن تضلوا بعدهما: كتاب اللّه» وسنتي» 
ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض) الألباني (صحيح الجامع؛ ح / ۲۹۳۷) »› 
دا لزم بشرع الله 5 يكون الآمن مصداقا لقول الله تارف وكهالى : 
طش الَدِينَ آمَنُوا ولم يسوا إِيمَائهُمْ بظلم اوليك لَهُمْ الأَمْنُ وهم مُهْكَدُونَ © سورة 
الأنعام آية5/ 

ففق مقاضين الشريعة السلا اخسن صوق الأنسان من المخصصره 
والشرك» والزيغ» والانحراف» والإفراط» والتفريط» وإتباع البوى» والسيرج 
مؤائق التشر وما يضر الناس.+ ولقد تحقق الأسن للإنسان عشدما طبشت 
الشريعة الإسلامية» وأصبح الإنسان يعيش ولا يخاف على نفسه › ولقد قيل 
لعمرين الخطاب 4ه: (حكمت فعدلت فأمنت...) » وعندما ينام الإنسان آمنا 
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ويستطيع اكتامل أن بلاحط صيانة الأسلام للأمن الفكري وخصضوضا 
ذاخل اللجتيع السام من خلال ما بلى: 
أت توحيد مدر التاقى يف الات والعياداك والشضنايا الصضبرف فا حياة 
المسلمين: ومن نواه على ذلك ما رواه جابر بن عبد الله 4# (أن النبي 
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غضب حين رأى مع عمر صحيفة فيها شيء من التوراة و قال: أو شك 
أنت يا ابن الخطاب ؟ ألم آت بها بيضاء نقية 5 لو كان أخي موسى حيا ما 
وسعه إلا اتباعي) الألباني (إرواء الغليل» ح / .)١1085‏ 

الرجوع إلى فهم العلماء المعتبرين الذين ينطلقون من فهم سلف الأمة 
للنصوص الشرعية. 

النهي عن الابتداع 2 الدين: لأن الأمن الفكري يضطرب إذا انتشرت 
البدع التي مردها إلى استحسان العقول لا اتباع النصوص» ومن هنا فإن 
بدعة الخوارج ب4 التكفير بالمعاصي تنافض بدعة المرجئة ب4 اعتبار 
صاحب الكبيرة كامل الإيمان وكلا طر4 قصد الآمور ذميم» وقد قال 
ي: (من أحدث # أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) مسلم (صحيح مسلم» ح 
١ /‏ وقال 5: (إياكم ومحدثات الآمور فإن كل محدثة بدعة a‏ 
الحديث) الألباني (حديث الآحادء ح / .)١77‏ 

تحريم الإفتاء بغير علم: فالفتوى توقيع من المفتي بالحكم الشرعي 2 
قضية ماء وتوسيع دائرة الفتيا لتشمل من لم يتأهل لبا يوقع المجتمع بك 
الفوضى الفكرية ب4 مواجهة سيل الفتاوى» فليس ڪل من فتح عليه بذ 
باب الخطابة أو الوعظ أو التربية أو الزهد مؤهلاً للاقتاء» ولا سيما 2 
النوازل» وتدافع الصحابة عن الفتيا معروف مع علمهم وتآهلهم فكيف 
بمن يقول على الله بغير علم» ٠‏ قال تعالى  :‏ قل إِنْمَا حرم ربّي القوَاحجش ما 
ظهَر متها وما بَطَنَّ والإثم والبقي بقيْرالحق وَآنْ 3 مُشركوا الله وَاَنْ 
شٽرڪوا بالل مال رل ووسلطانا وَأَنْ مَقُونُوا عَلّى الله ما لا كَعلَمُونَ 4 
سورة الأعراف آية 27 وتحريم الحلال على الناس مثل تحليل الحرام لبم 
إن لم يكن أشد عند الله > قال تعالى  :‏ فل أَرَآَيْكُمْ مَا أَنرَلَ الله لم 
مِنْ رزقٍ فَجَعَلَّكُمْ مِنْهُ حَرَاماً وَحَلالاً قل الله أذنَ نكم آَم على اله 
تَمكرُونَ 4 سورة يونس آية 01. 
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0" موضوع النشاط التدريبي نمط التدريب: لافردى 0 تعاونى 
ممارسة قاعدة الشمول 2 الحكم. © الزمن المقترح لتنفيذ النشاط 


(60) دقائق لا ٠١‏ دقائق لا ٠١‏ دقيقة 
© هدف النشاط التدريبى 

)۲١( 5‏ دقيقة 
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أن يمارس المتدرب قاعدة الشمول 2 9 


الحكم عند التعامل مع الشُبه التكفيرية. نكري لا عملي / تطبيدي 


إجرادات تنفيذ النشاط: 
من الشبه التي يثيرها المنحرفون ما يزعمون به: (أن العلماء لا يبينون 
الأآحكام لولاة الأمر ولا ينكرون عليهم علانية أمام الناس» فهم مقصرون 2 
أخي المتدرب: بالتعاون مع مجموعتك» ابحث عن دليل شرعي واحد يسند 
هذا القول» ثم تأمل ما رواه شقيق أن أسامة بن زيد #: قيل له: ألا تدخل على 
عثمان فتكلمه ؟ فقال: أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم ؟ واللّه ! لقد 


ع 


مؤتمر 


حلمته فيما بيني وبينه»› ما دون أن أفتتح أمرا لا أحب أن أحون اول من 


ظاهرة التكة 


قاعدة الشمول في الحكم: 

يبني كثير من مثيري الشبه شبههم على الظنون التي لا تستند إلى دليل 
شرعي» ومن تلك الشبه زعمهم أن العلماء لا يبينون الأحكام لولاة الأمر ولا 
ينكرون عليهم علانية أمام الناس» فهم مقصرون 4 ذلك» وكاتمون للعلم 
كوه على متاه ووطلاقلنهم: 


3 
1 
3 


ا تار 


..العلاج 


فهل حضروا مجالسهم واكتشفوا عدم نُصحهم للعلماءء أم أنهم شقوا عن 
قلوبهم فعرقوا أن المناصب والوظائف أهدافهم» أم أن الخبر أتاهم من العلماء 
أنفسهم بكتمانهم العلم !!!. 

قال رسول الله 4: (من أراد أن ينصح لذي سلطان 2 أمر فلا يبده علانية 
ولكن ليأخذ بيده فيخلوا به فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه 
له) الألباني (تخريج كتاب السنة» ح / .)1١910‏ 

وروى شقيق أن أسامة بن زيد ك قيل له: ألا تدخل على عثمان فتكلمه ؟ 
فقال: أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم ؟ واللّه ! لقد كلمته فيما بيني وبينه. 
ما دون أن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه. مسلم (صحيح مسلم» 
ح/ ۲۹۸۹ 

قال الشيخ ابن باز - رحمه الله تعالى - معلقاً على أثر أسامة #: لما فتحوا 
الشر 4 زمن عثمان #5ه؛ وأنكروا على عثمان 5ه جهرة تمت الفتنة والقتال 
والفساد الذي لا يزال الناس # آثاره إلى اليوم» حتى حصلت الفتنة بين علي 
ومعاوية» وقتل عثمان وعلي بأسباب ذلك» وقتل جم كثير من الصحابة 
وغيرهم بأسباب الإنكار العلني» وذكر العيوب علناً حتى أبغض الناس ولي 
أمرهم وقتلوه. نسأل الله العافية. 
ومن الخطوات الإجرائية لذلك ما يلي: 

" مطالبة مثيري الشبه بالإطلاع على جميع ما ورد على لسان (أو بقلم) 

ذلك العالم. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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تُجمع النصوص ومن ثم ينظر فيها مجتمعة دون تفريق أو اجتزاء. 
المتشابه وفق ما يشاء السامع أو القارئ. 


l4‏ تار 


.. العلاج 


الوحدة التدريبية الأولى ١ / ۲ /١‏ النشاط التدريبي الثالث 


” موضوع النشاط التدريبي 8 نمط التدريب: لافردى 0 تعاونى 
نموذجاً) 


© الزمن المقترح لتنفيذ النشاط 


(۵) دقائق ٠‏ دفائق لا ٠١‏ دفيقة 


©“ هدف النشاط التدريبي 00 
5 (۲۵) دقيقة 


أن يؤصل المتدرب طاعة ولى الأمر تأصيلاً | | ©“ طبيعة النشاط التدريبى 


إجرادات تنفيذ النشاط: 
8 قال الله ها ٠:‏ يا أنه الدين اوا اط الله واطيعوا الرسول 
وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكم 4 سورة النساء آية 04. 
قال وسو الله #4: (من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد 
عصى الله» ومن يطع الأمير فقد أطاعني» ومن يعص الأميرفقد 
عصاني) البخاري (صحيح البخاري» ح / ..)7١517‏ 
" قال رسول الله ي: (السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بالمعصية» فإذا أمر 
بمعصية فلا سمع ولا طاعة) البخاري (صحيح البخاري»› ح / 5500). 
" قال رسول الله #: (اسمعوا وأطيعواء وإن استعمل عليكم عبد 
حبشي» كأن رأسه زبيبة) البخاري (صحيح البخاري» ح / .)7١17‏ 
أخي المتدرب: بالتعاون مع مجموعتك استنتج من مجموع هذه الأدلة مهارات 
التأصيل الشرعي ؟ 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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00 تار 


..العلاج 


606 


الخطوات الإجرائية للتأصيل الشرعي 


يمكن حصر أهم الخطوات الإجرائية لمنهج التأصيل الشرعي في الآتي: 
8 الود بالاسظلال بالقران: 
ويشترط ب ذلك ما يلي: 
البد ع اعات الوا فة الذالة علي الموضوع المراد تاصيله: 
الانتفادة من اسي ر اهل المحة والجماغة ك كيم التصوصن. 
" الاستدلال بالحديث. 
ويشترط ب ذلك ما يلي: 
معرفة طريقة الوصول إلى صحة السند» وصحة المتن والمعنى. 
الرجوع إن أنهاك كفب السفة و شروحها. 
البدء بالاستدلال بالأحاديث من كتب الصحاح وفق درجاتها. 
الجمع بين القرآن والسنة 4# الاستدلال. 
ويشترط ب ذلك ما يلي: 
الاستدلال وضق دلالات النصوص من حيث العموم: والخصوص: 
والمطلق» والمقيدء والناسخء والمنسوخ... إلخ. 
" الرجوع إلى مصادر المعرفة التشريعية الأخرى. 


ع 


لا 
مؤتمر ظاهرة التكذ 
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3 


l4‏ تار 


.. العلاج 


6 هه د 


الوحدة التدريبية الأولى ۲ / ۲ / ١‏ النشاط التدريبي الرابع 


” موضوع النشاط التدريبي 8 نمط التدريب: لافردى 01 تعاونى 
ة المقارنة ف التعا الشبه 
و ا ن التعاسل مس الجدم 0" الزمن المقترح لتنفيذ النشاط 
التكفيرية. 
(0) دقائة ٠‏ دقائة ۵ دقيقة 
” هدف النشاط التدريبى ڪڪ 1 
5 (0) دقيقة 
55 | 00 0“ طبيعة التشاظ التدريبى 
أ .4 . 31 ف . . ٠‏ 3 
ن يقارن المتدرب بين منهج السلف لح ن ا ا 


وبين المناهج الأخرى 2 التعامل مع الشبه. 


هو هجوو ٠‏ 


إجرادات تنفيذ النشاط: 

لما قيل لسعد بن أبي وقاص زمن الفتنة: آلا تقاتل إنك من أهل الشورى وأنت 
أحق بهذا الأمر من غيرك» قال: لا أقاتل حتى يأتوني بسيف له عينان ولسان 
وشفتان يعرف المؤمن من الكافر فقد جاهدت وأنا أعرف الجهاد) البيثمي 
(مجمع الزوائد» ح / 57١؟/7)..‏ 

وفقا لمصدر مسؤول بے وزارة الداخلية» فإنه عند الساعة الثانية من ظهر 
يوم الأربعاء الموافق ١‏ / ربيع الأول / ٠٤١١١‏ هء حاولت إحدى السيارات 
الدخول إلى مقر الإدارة العامة للمرور بالرياض» وقد تعاملت معها حراسة المقر 
فما كان من سائقها إلا آن قام بتفجير السيارة» وذلك على بعد )2١(‏ مترا من 
بوابة المقرء وقال البيان: أن أربعة أشخاص قتلوا اثنان منهم من رجال الآمن 
والآخران موظف مدني وفتاة سورية الجنسية 4 الحادية عشرة من عمرها 
كما أصيب )۱٤۸(‏ شخصا. 

وأشناف البيان أن (48) سن الجرحى ما زالوا 3 المسششنى كلاكة مقهة 
حالتهم حرجة. 

أخي المتدرب: بالتعاون مع مجموعتك» قارن بين منهج السلف الصالح وبين 
المناهج الأخرى 2 التعامل مع الشبه التكفيرية. 


مؤتمر ظاهرة التكذ 
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.. لعلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


0 ثار 


..العلاج 
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ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. انملاع 


۵ 


منهح السلف الصالح في تعاملهم مع الشبه 


فيما يلي بعض القواعد البامة والأصول الرئيسة التي ينبغي الأخذ بها 
والتعامل على أساسها هذ مواجهة الشبهات» وذلك ليتم التخفيف متها بل 
القضاء عليها والحد من آثارها. بخطوات منهجية وأساليب علمية بعيدة عن 
العواطف التي لا تقوم على علم ولا يؤيدها عقل ولا يسندها منطق. 
ف لا إنكار بذ قضايا الاجدهاذ. 
فلكل رأيه الذي يجب أن يحترم» ولكل اجتهاده الذي ينبغي أن يقدر 
ما دام المجتهد موقوقا ف ديته وآمانته وغلمه وتقواة. 
ف فكي التسدومن عو ر الا اك 
ف اا 
وهي تمثل الصراط المستقيم» والذي علمنا الله تعالى أن نسأله البداية 
اوا دو م البزمية واا 
ظ اهدئا الصراط المستقيم ) سورة الفاتحة آية 5. 
" عقيدة الولاء. 
إن موالاتك للمؤمنين تعني آن تحبهم» وتذود عن حياضهم» وتكحف 
الأذى عنهم» وتنصرهم على أعدائهم» وإذا وجدت منهم زللا فينبغي أن 
تنصحهم بالحسنى» فلا تفضحهم» ولا تجرحهم» ولا تعين الشيطان 
عليهم» ولا تمكن أعداءهم ليصطادوا ف الماء العكر. 


1 6 


عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي بك قال يوم الأحزاب: (لا 
صل أحدكم العصر إلا 2 بتى فريظة البخازئ (صحيم البشاري: 
ح 54157). فأدرك بعضهم العصر ب الطريق» فقال: لا تصلي حتى 
نأتيهاء أي ديار بني قريظة» وقال بعضهم: بل نصلي» لم يرد منا ذلك› 
فذكر ذلك النبي يك فلم يعنف واحداً منهما. 
" التعميم الجائر. 

بعض مثيري الشبهات؛ بل كثير منهم» لا يلتزمون الدقة عند اتهامهم 
للآخرين» فيلجئّون إلى التعميم دون التخصيص» وإلى الإطلاق دون 
التقييد» فتزل ألسنتهم وأقدامهم 2 ظلم الآخرين؛ لذا ينبغي للمسلم 
أن يڪون كدر س فته التعميمات. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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00 تار 


..العلاج 


مهارات الحوار ودورها في تعزيز الأمن الفكري 


الزمن 
المفترح 
نشاط(١١/١/5)‏ | (50) دقيقة 


أسلوب التدريب 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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ا تار 


.. العلاج 


موضوعات الوحدة التدريبية الثانية: 
" مهارات الحوار الناجح. 
" مهارة اكتشاف علامات أصحاب الفكر المنحرف من خلال الحوار. 
" مهارات التواصل الأسري. 
الأهداف السلوكية للوحدة التدريبية الثانية: 
" أن يكتشف المتدرب مهارات الحوار الناجح من خلال التآمل ج نموذج حواري 
ف أن يكنضق التدرب غلافات اهاب القحضر التعرف من خلال الفامل ‏ 
تمودج حوارئ ر 
أن يقوم المتدرب الواقع الحواري الأسري السائد 
" أن يقترح المتدرب الأسلوب الحواري الأسري الأمثل لوقاية الفكر من 
الانحراف. 
الزمن المخصص للوحدة التدريبية: 
# نشاط )5/١/١(‏ مدته (50) دقيقة. 
# نشاط (۲ / )١/ ١‏ مدته (50) دقيقة. 
نشاط )١/57/1١(‏ مدته ٠١‏ دقيقة. 
" عروض وحلقات نقاش مدتها ٠٠١‏ دقيقة. 
أدوات التدريب ووسائله: 
" جهاز العرض فوق الرأس مع الشفافيات والأقلام. 


حاسب ألي مع بروجكتر وعروض باوربوينت. 
. أدوات مكتبية للتدريب (ورق وأقلام). 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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4 تار 


.. لعلاج 


ظاعرة التكغير 
الأسباب. الأثار. الهلاج 
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الوحدة التدريبية الثانية ۲/١ / ١‏ النشاط التدريبي الأول 


0" موضوع النشاط التدريبي © نمط التدريب: ١‏ افردي 0 تعاوني 
مهارة الحوار الناجح 0" الزمن المقترح لتنفيذ النشاط 


٥‏ دقاو ٠‏ دقاو ۵ دقيقة 
8 عرف النقاظ القدرنيى 0 5 
5 (0") دقيقة 
أن يكتشف المتدرب مهارات الحوار | | 0“ طبيعة النشاط التدريبي 


حواري مثمر 


إجرادات تنفيذ النشاط: 

تحكي تفاصيل مناظرة ابن عباس له للخوارج أنه #ه لما دخل عليهم 
وكان لابساً حلة يمانية قالوا: مرحبًا بك يا ابن عباس! ما جاء بك5 وما هذه 
الحلة» قال: قلت ما تعيبون علي؟ لقد رأيت على رسول الله أحسن ما يكون 
من هذه الحلل» ونزلت ل هَل مَنْ حَرّمَ ية الله الَتِي رج لِعِبَادهِ والطيَبَات مِنْ 
الرّزْق 4 » قالوا: فما جاء بك فقال لبم: جئت أحدثكم عن أصحاب رسول 
الله 5ة ومن عند صهر رسول الله ل عليهم نزل الوحي» وهم أعلم بتأويله 
وليس فيكم منهم أحد» فقال بعضهم: لا تخاصموا قريشاً فإن الله تعالى 
يقول: [ بل هُمْ قوم خَصِمُونَ ) » وقال رجلان أو ثلاثة لو كلمتهم. 

قال: قلت أخبروني ما تنقمون على ابن عم رسول الله يلدِ وختيه» وأول من 
آمن بهء وأ صحاب رسول الله معه4: قالوا + تنقم عليه كلاخ ..قال: وما هة 

قالوا: أولبن أنه حكم الرجال ب4 دين اللّه» وقد قال اللّهظ إِنْ الحكمُ إلا 
لِلَّهِ 4 » فما شأن الرجال والحكم بعد قول الله عز وجل. قال: قلت وماذا؟ 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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4 تار 


..العلاج 


01۷۰ 


قالوا: وقاتل ولم يَسنْب ولم يغنم» لئن كانوا كفارًا لقد حلت له أموالهم 
ولئن كانوا مؤمنين لقد حرمت عليه دماؤهم. قال: قلت وماذا؟ 

قالوا: محا نفسه من أمير المؤمنين. فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير 
الحافرين. 

قال: قلت أعندكم سوى هذا ؟ قالوا: حسبنا هذا. 

قال: أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله المحكم»ء وحدثتكم من سنة 
نبيه 5 ما لا تدنكرون أترجعون5: قالوا: نعم 

قال: قلت أما قولكم: حكم الرجال بل دين الله فإن الله تعالى يقول : 
© يا ایا الذي آمتوا لا تقثلوا الصيد وَأَنْكُمْ حرم 4 » إلى قوله : ا بتكا يه 
ڏوا عَدْلٍ مِنكم 2 وقال ج المرأة وزوجها / وَِنْ خِفَكُمْ شيقاق بَيْتِهِمَا فَابْعَتُوا 
وا أهله ر شكيا م ا 4 » أنشدكم الله أحكم الرجال ك 
حقن دمائهم وآنفسهم» وإصلاح ذات بينهم أحق آم 4# آرنب ثمنها ربع درهم» 
و4 بضع امرأة. وأن تعلموا أن الله لو شاء لحكم ولم يصير ذلك إلى الرجال. 

قالوا: اللهم 2 حقن دمائهم» وإصلاح ذات بينهم. 

قال: أخرجت من هذه» قالوا: اللهم نعم. 

قال: وآما قولكم قاتل ولم يسب ولم يغنم» آتسبون أمكم عائشة:؛ آم 
تستحلون منها ما تستحلون من غيرهاء فقد كفرتم» وإن زعمتم أنها ليست آم 
المؤمنين فقد كفرتم» وخرجتم من الإسلام» إن الله يقول : # النّبي أَوْلَى 
ِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أنفسيهم وَأَزْوَاجُهُ أَمهَانُهُمْ 4 فأنتم مترددون بين ضلالتين فاختاروا 
أيهما شئتم أخرجت من هذه فنظر بعضهم إلى بعض 

قالوا: اللهم نعم. قال: وأما قولكم محا نفسه من أمير المؤمنين» فأنا 
آتيكم بما ترضون» فإن رسول الله ب دعا قريشًا يوم الحديبية أن يكتب بينه 
وبينهم كتابًا فكاتب سهيل بن عمرو وأبا سفيان. فقال: اكتب يا علي هذا 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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.. لعلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. الهلاج 


۵ 


ما قاضى عليه محمد رسول اللّهء فقالوا : والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما 
منددوثاك هن البيم دل اتاك ولققن كف محمد بخ عبد الله قال: 


والله إني لرسول الله حقا وان ڪذبتموني» اڪتب يا على: محمد بن عبد 
الله فرسول الله ييه كان أفضل من علي #ه وما أخرجه من النبوة حين محا 

أخرجت من هذه؛ قالوا: اللهم نعم. فرجع منهم ألفان» وبقي منهم أربعة 
آلاف فقتلوا على ضلالة. 

أخي المتدرب: 

بالتعاون مع أفراد مجموعتك» تأمل هذا النموذج الحواري واستفد منه 2 
اكتشاف مهارات الحوار الناجح. 


مؤتمر ظاهرة التكذ 
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l4‏ تار 


.. العلاج 


۵ د 


إرشادات لتحقيق مهارات الحوار الناجح: 

الإرشادات التي نكسب المتدرب مهارات الحوار الناجح كثيرة» ومنها: 

6 إخلاص النية في الحوار. 

وذلك بتجريد النية والمقصد لله تعالى» ويتضح ذلك من خلال أخلاق 
المحاور» وسلوكه أثناء الحوار» فعلى المحاور أن يوطن نفسه»ء ويروضها على 
الإخلاص لله +: كل ما يأتي وما يذر؛ ب4 ميدان الحوار. 

() - طب الحق, والتسليم بالنتائج وما يتمخض عن الحوار من حلول وحقائق. 

وهذا يستوجب ما يلي: 

أ- التخلي عن المصالح الشخصية. 

ب- التنازل عن بعض القناعات التي لا تعدو كونها وجهات نظر لا 

يدها لدف 
0 - البعد عن التعصب. 


ع 


مؤتمر 


- الالتزام بآداب الحوار. 

فالإضيان موجه عاد يحب أن يعافله التانى ماما إتبيانية زفيقة» وتنك 
المعاملة مطلب الجميع»› فليس من العدل أن يمنعها الإنسان عن غيره»› وثم 
يطالب بها الآخرين عندما يحاورونه. 

0 - المصداقية والأمانة في النقل. 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


4 تار 


وذلك بتوخى الدفة والصحة 4 نقل المعلومة أو الخبر» وتقديم الآدلة على 
إفضاءامهء التزاها بالقاضوة الهو اة (إن كتين نافلا فة وان كه 
فذغيا غاتدليل) 


..العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


0 ثار 


.. العلاج 


3 
1 
3 


60 


€ - البدء بالنقاط المتفق عليها 

لعب اسن الس ها الأصل ب حواره مع الأنصار ب غزوة حنينء 
ما لم يعطهم من شيئاًء فوجدوا ب4 أنفسهم» فخاطبهم النبي 4 قائلاً (يا معشر 
الآنصارء ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي وكنتم متفرقين فألفكم 
الله بي» وكنتم عالة فأغناكم اللّه بي) مسلم (صحيح مسلم» ح/ :)٠١11١‏ 
فبدأ النبي يه بما هم مقرين به» فردوا قائلين: (اللّه ورسوله أمن؟) حتى إذا 
أقروا أموراً يعلم النبي ويعلمون أنها حق؛ بدأ معهم بما أراد أن يقنعهم به. 


وفيما يلي أهم مهارات الحوار: 

(مهارة تحديد هدف الحوار)؛ (مهارة القرب النفسي من المحاور)؛ (مهارة 
تعدد زوايا الرؤية)» (مهارة إثارة السؤال)» (مهارة حسن الاستماع)» (مهارة 
التأثير غير المباشر)ء (مهارة معرفة الخلفية السابقة)» (مهارة توظيف 
الكلمات والتعابير)... إلخ. 


۵ د 


الوحدة التدريبية الثانية ۲ / ۲/١‏ النشاط التدريبي الثاني 


©“ موضوع النشاط التدريبي 0" نمط التدريب: [افردى [] تعاونى 
مهارة اكتشاف علامات أصحاب الفكر 
المنحرف من خلال الحوار 


© الزمن المقترح لتنفيذ النشاط 


٠ه‏ دفائق لا ٠١‏ دقائق لا ٠١‏ دفيقة 


© هدف النشاط التدريبى 
1 (0") دقيقة 


أن يكتشف المتدرب علامات أصحاب 6“ طبيعة النشاط التدريبي 
الفكر المنحرف من خلال التأمل 2 نظري 1 عملي/ تطبيقي 


حمر - 


إجرادات تنفيذ النشاط: 

تحكي تفاصيل مناظرة ابن عباس له للخوارج أنه #ه لما دخل عليهم 
وكان لابساً حلة يمانية قالوا: مرحبًا بك يا ابن عباس! ما جاء بك5 وما هذه 
الحلة» قال: قلت ما تعيبون علي؟ لقد رأيت على رسول الله أحسن ما يكون 
من هذه الحلل» ونزلت : [ قل مَنْ حَرّمَ ية اللّهِ التي أَخْرَ لِعِبَادِهِ وَالطيّبَات 
مِنْ الرّْق * قالوا: فما جاء بك فقال لہم: جئت أحدثكم عن أصحاب رسول 
الله 5ة ومن عند صهر رسول الله ل عليهم نزل الوحي» وهم أعلم بتأويلهء 
وليس فيكم منهم أحد» فقال بعضهم: لا تخاصموا قريشاً فإن الله تعالى يقول 
# بل هُمْ قَوْمُ حَصيمُونَ 4 » وقال رجلان أو ثلاثة لو كلمتهم. 

قال: قلت أخبروني ما تنقمون على ابن عم رسول الله #5 وختيه» وأول من 
آمن به وأصحاب رسؤل الله معد قالوا : تنقم عليه خلاكا. قال :وما هة 

قالوا: أولبن أنه حكم الرجال ‏ دين الله وقد قال الله : # إِنْ الخككم 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


0 6 @ ۸^ الأسباب. الاثاد. اله 
الآتا 


إل لِلّهِ 4 فما شأن الرجال والحكم بعد قول الله عز وجل. قال: قلت وماذا؟ 

قالوا: وقاتل ولم يَسنْب ولم يغنم» لئن كانوا كفارًا لقد حلت له أموالهم 
ولئن كانوا مؤمنين لقد حرمت عليه دماؤهم. قال: قلت وماذا؟ 

قالوا: محا نفسه من أمير المؤمنين. فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو آمير 
الحافرين. 

قال: قلت أعندكم سوى هذا؟ قالوا: حسبنا هذا. 

قال: أرأيتم إن قرآت عليكم من كتاب الله المحكم: وحدثتكم من سنة 
نبيه 5 ما لا تنكرون آترجعون؟» قالوا: نعم 

قال: قلت أما قولكم: حكم الرجال ب دين الله فإن الله تعالى يقول : 
ل یا ايها الذينّ آمَنُوا لا تقتلوا الصَّيّد وَأَنْكُمْ حُرْمٌ )» إلى قوله : ا يَحَْكُمْ يه 
ڏوا عَدْلٍ مِنكم ) . وقال 4 المرأة وزوجها : # وَإِنْ خِفَكُمْ شيقاق بَيْتِهِمَا فَابْعَتُوا 
حَكما مِنْ أَهَلِهِ وَحَڪما مِنْ أَهُلِهًا 4 أنشدكم الله أحكم الرجال 2 حقن 
دمائهم وأنفسهم» وإصلاح ذات بينهم أحق آم 4# آرنب ثمنها ربع درهم؛ وك 
بضع امرأة. وأن تعلموا أن الله لو شاء لحكم ولم يصير ذلك إلى الرجال. 

قالوا: اللهم ب2 حقن دمائهم» وإصلاح ذات بينهم. 

قال: أخرجت من هذه قالوا: اللهم نعم. 

قال: وآما قولكم قاتل ولم يسب ولم يغنم» آتسبون أمكم عائشة:؛ آم 
تستحلون منها ما تستحلون من غيرهاء فقد ڪفرتم› وان زعمتم أنها ليست آم 
المؤمنين فقد جک لحري حر وام إن الله يقول : ا التَّيِي أَوْلَى 
بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أنفسيهم وَآَرْوَاجُهُ مانم 4 فأنتم مترددون بين ضلالتين 
فاختاروا أيهما شئتم أخرجت من هذه فنظر بعضهم إلى بعض 

قالوا: اللهم نعم. قال: وأما قولكم محا نفسه من أمير المؤمنين» فأنا 
آتيكم بما ترضون» فإن رسول الله ب دعا قريشًا يوم الحديبية أن يكتب بينه 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


ا تار 


..العلاج 


وبينهم كتابًا فكاتب سهيل بن عمرو وبا سفيان. فقال: اكتب يا علي هذا 
ما قاضى عليه محمد رسول اللّهء فقالوا: والله لو كنا نعلم أنك رسول اللّه ما 
منددثاك هق الست ولا كاتلناك ولك اصن عبد بن هيد الله كال 
والله إني لرسول الله حقًا وإن كذبتموني» اكتب يا على: محمد بن عبد 
الله فرسول الله ب كان أفضل من علي #ه وما أخرجه من النبوة حين محا 

أخرجت من هذه؛ قالوا: اللهم نعم. فرجع منهم أآلفان» وبقي منهم أربعة 
آلاف فقتلوا على ضلالة: 

أخي المتدرب: بالتعاون مع أفراد مجموعتك» تأمل هذا النموذج الحواري 
اكد هة اک اف تاصاب الك :اضرف 


مهارة اكتشاف علامات أصحاب الفكر المنحرف من خلال الحوار. 
المتأمل لموقف ابن عباس مع الخوارج يكتشف علامات غالباً ما تظهر جليا 
على أصحاب الفكر المنحرف ومنها. 
" الانعزال عن العلماء. 
" كثيرا ما يستخدمون العنف. 
" إنزال الآيات 2 غير موضعها. 
ويظهر ذلك جلياً ب قول أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب 4ه لابن 
عباس له عندما استأذنه 4 مناظرتهم: (أخشى عليك منهم)» فلم 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


يقل ذلك عنهم إلا لاشتهارهم به؛ ومعرفته عنهم. 

جال -ظ اكه على الظاه 
وذلك عندما أتى إليهم ابن عباس لابساً أحسن ما يكون من الثياب 
ال ها ته ها هذا الان اسشتكارا البايهم كرو عليه 


ا تار 


.. لعلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. الهلاج 


۵ 


بقول الله تعالى : # قل مَنْ حَرُم زيئّة الله التِي أَخْرَيّ لِعِبَادِهِ 
والطيبّات من الرزق € (الأغراف أية ١١)ء‏ وقال: لقد رأيت رسول 
اله ولس اعون فاكو من البنمقية: 

التعميم ف إصدان الاتهامات المبدكية تمهيدا لأغلاق العقول. 

- تشويه رموز أهل السنة. 
ويظهر هذا الآأمرمن خلال امتناع بعضهم عن سماع كلام ابن 
عباس 4ه ابتداءً فقد قال بعضهم: لا تخاصموا قريشا فإن الله تعالى 
يقول : # بل هُم قوم خَصِمُونَ 4 (الزخرف آية 08). 


ويظهر ذلك من خلال تعلقهم بدليل واحد 2 المسألة وإغفالمم بقية الأدلة. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


l4‏ تار 


.. العلاج 


۵ د 


الوحدة التدريبية الثانية ١‏ / ۲ / ۲ النشاط التدريبي الثالث 


” موضوع النشاط التدريبي 8 نمط التدريب: لافردی 0 تعاونى 

مهارة تقويم واقع التواصل الأسري 0" الزمن المقترح لتنفيذ النشاط 

أ" هدف التشاط التدرييى الل لتو ا يحي 
٠ ١‏ دقيقة 

-١‏ أن يُقوم المتدرب الواقع الحواري | | 0” طبيعة النشاط التدريبي 

الأسري السائد نظري ل] عملي/ تطبيقي 


الأسرى الأمشل لوقاية الفكڪر من 
الانحراف. 


إجرادات تنفيذ النشاط: 

ب دراسة علمية حديثة قام بها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني 
ضمن مشروع (الحوار الأسري) تبين أن من أبرز أسباب الانحراف الفكري 
لدى الشباب غياب الحوار والتواصل ب4 إطار الأسرة الآمر الذي جعل الشاب 
فريسة سهلة بيد الأشرار. العبيد (تعزيز ثقافة الحوار» ص .)3١(‏ 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


أخي المتدرب: 
المحلية 


3 
1 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


2 


لس هه 
ات 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


بالتعاون مع أفراد مجموعتك › قيم هذا الأسلوب 3 ضووها كراسي وقم 


1 
3 


l4‏ تار 


.. العلاج 


01۸° 


ع 


يلاحظ على هذا النمط من التواصل ما يلي: 
. الأب معزول اها عن الآأسرة باستثناء زوجته (الأم). 
" غياب التواصل المباشر بين الأب والآبناء وبين الأب والبنات. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


غياب التواصل المباشر بين الأبناء مع بعضهم وبين البنات مع بعضهن. 
قد "التق اسل ينين الأشاء وا د اها واوا حبق اند سن ا 
ال اتات فو 


1 
3 


التواصل فقط من الأمهات نحو الأبناء ولا توجد مبادرات حوارية من 
الآنباء نحو أمهاتهم. 


ا ثار 


.. لعلاج 


ومن الإجرادات التي ترفع من مستوى التواصل الأسري ما يلي: 
-١‏ الحرص على حسن العشرة بالمعروف وكف الأذى حتى يشعر الجميع 


0 


مؤتمر 


بالفائدة الملموسة للتواصل. 

31 # التحرسى من جم شرا الأسرة وخصوصما الاين على ارات اجات 

2 قبل المطالبة بالحقوق. 

% "- العناية بإقامة الدين 2 الأسرة وصرح الأخلاق والحياة الجادة المنتجة 
لجميع أفرادها. 


1 
3 


4-. إشاعة الكلمة الطيبة واخضيار الألفاظ الماسدة وادب الضمية وإخقا: 


السلا وتوييى اليه دا سات واعتفاد سارب اهايا وو كانت 
رمزية› واغتنام الفرص المناسية للتقرب والتودد والتحبب. 


4 تار 


.. العلاج 


أسلوب التدريب 


/١ /١( نشاط‎ 


الجلسة الأولى 
مدتها 


هه هو هو 


٠‏ دقيقة 


/ "”/ ١( نشاط‎ 


[ 


مؤتمر ظاهرة التكفير .. الأسباب 


5 الاتار .. العلاج 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


ا ثار 


.. العلاج 


3 
1 
3 


موضوعات الوحدة التدريبية الثالثة: 


كه ١ه‏ 


ما 


" مهارة توقع النتائج. 


مهارة اعتبار جميع العوامل. 


الأهداف السلوكية للوحدة التدريبية الثالثة: 


أوساوس القدوي ههارة ااا عة ف الككشيهن مظاهر الأفصرافك 
الفكري. 

أن يمارس المتدرب مهارة توقع النتائج 4 التحذير من مظاهر الانحراف 
الفكري. 

أن يمارس المتدرب مهارة اعتبار جميع العوامل عند مناقشة مظاهر 
الانحراف الفكري. 


الزمن المخصص للوحدة التدريبية: 


شاط (1 717 ؟) مته (060):دقيقة: 
BS COS CIEE‏ 
ESS Ode TT DELS‏ 


0 


عروض وحلقات نقاش مدتها 1۰۰ دفيقة. 


أدوات التدريب ووسائله: 


جهاز العرض فوق الرأس مع الشفافيات والأقلام. 
حاسب آلي مع بروجكتر وعروض باوربوينت. 


۵ د 


الوحدة التدريبية الثالثة ۲/١ / ١‏ النشاط التدريبي الأول 


©“ موضوع النشاط التدريبي 8 نمط التدريب: لافردى 0 تعاونى 
مهارة الملاحظة الزمن المقترح لتنفيذ النشاط 


5ه دقائق لا ٠١‏ دقائق لا ٠١‏ دقيقة 


©“ هدف النشاط التدريبي ١‏ 
)۲١( 8‏ دقيقة 


1 : طبيعة النشاط الت 
أن يمارس المتدرب مهارة الملاحظة 2 ” طبي لتدريبي 


الڪشف عن مظاهر الانحراف الفكري. نظري ي قي 


إجرادات تنفيذ النشاط: 


أثناء تواجدك +2 مجلس أحد جيرانك سمعت أحد الآباء ينكر على ابنه 
الكذ ب تافلا له ا بتي #اأتكةن: كان الله سيضعات 2 الان 


ع 


مۋتمر 


أخي المتدرب بالتعاون مع أفراد مجموعتك: 
زوع ملا اوت حول هذا اكت 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


4 ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


مهارة الملاحظة 

تعرف مهارة الملاحظة بأنها: الرصد والمتابعة الدقيقة للأشياء والأحداث 
باستخدام حاسة واحدة أو أكثر. 

وتعتبر مهارة الملاحظة من مهارات التفكير الأساسي التي يتم من خلالها 
جمع البيانات والمعلومات عن طريق واحدة أو أكثر من الحواس الخمس. 

وهي عملية تفكير فاعلة 4 الكشف المبكر عن مظاهر الانحراف والغلو 
والتطرف من خلال المشاهدة والمراقبة والإدراك» وتقترن عادة بسبب قوي» أو 
هدف يستدعي تركيز الانتباه ودقة الملاحظة. 

ومن الأمثلة التي يتم من خلالبا توظيف مهارة الملاحظة 4 الكشف عن 
مظاهر الخطاًء› ما يلي: 

أثناء تواجدك ب2 مجلس أحد جيرانك سمعت أحد الآباء ينكر على ابنه 
الكذب قائلاً له: (يا بني لا تكذب فإن الله سيضعك ب النار) 


يلاحظ على هذه العبارة ما يلي: 

" الحكم على أن مصير الابن إلى النارء وي هذا الحكم عدة 
ملاحظات هي : 
1 = حكن المنين على الانخ ا تة من آغل انار وهذا مالف شرها. 
ب - التآلي على اللّه. 
ج - التطاول على اختصاص الله بعلم الغيب. 
د - إقفال باب التوبة أمام الابن. 
ه - التعدي على مشيئة اللّه. 

" ليس كل من يقصد الحق والنصيحة يوفق إلى الأسلوب الصحيح 
والطريق الأمثل لذلك. 

" النصيحة أمام الملأ. وهي نوع من التوبيخ» وقد يكون لبا آثار سلبية 
على الابن. 

. 


6 جه + 


الوحدة التدريبية الثالئة ۲ / ۲/١‏ النشاط التدريبي الثاني 


ل“ موضوع النشاط التدريبي 8 نمط التدريب: لافردى (] تعاونى 
مهارة توقع النتائج 0 الزمن المقترح لتتفيذ النشاط 

٥ه‏ دقائق لا ٠١‏ دفائق لا ٠١‏ دفيقة 
0" هدف النشاط التدريين 


(۲۵) دقيقة 


أن يمارس المتدرب مهارة توقع النتائج | | 0” طبيعة النشاط التدريبي 


المفكري. 


إجرادات تنفيذ النشاط: 


الطاعة واجبة 2 حقه) 


ع 


مۋتمر 


أخي المتدرب: 


بالتعاون مع أفراد مجموعتك» توقع النتائج التي سيئول إليها المجتمع؛ لو 
انتشر فيه مثل هذا الطرح بين الناس وخصوصا الشباب. 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


مهارة توقع التتائج. 


تعرف مهارة توقع النتائج بأنها: إعطاء النتائج المحتملة للأعمال والقرارات 
والأفكار من خلال البعد الزمني. 
ويمكن أن تقسم النتائح التي يتم التوصل إليها وفقا للزمن إلى: 
" نتائج فورية. 
" نتائج متوسطة المدى. 
" نتائج بعيدة المدى. 
وتسهم مهارة توقع النتائج ب الوقاية من الانحراف من خلال تحليل 
المواقف» ورصد النتاكج وفق آبعاده الزمنية» وخصوصاً إذا يُنِيت التوقمات على 
مقدمات سليمة» وتحليلات مقنعة. 
ومن الأآمثلة التي يتم من خلالبا توظيف مهارة توقع النتائج 2 التحذير من 
مظاهر الانحراف الفكريء ما يلي: 
(طاعة ولي الآمر لا تجب إلا على من بايع بنفسه» أما من لم يبايع فليست 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


الطاعة واجبة 2 حقه) 


ومن النتائج المتوقعة لهذا الطرح ما يلي: 
اا ارد نو الات على 9 غ وا ان جج أنيا لبشه 
واجبة عليهم؛ لآنها صدرت من إمام لم يبايعوه. 
- ظهور ولاءات متعددة )» الآأمرالذي ينذر بالفوضى للمجتمع. 


3 
1 
3 


4 تار 


.. العلاج 


۵ د 


الوحدة التدريبية الثالثة /١‏ ۲ / ۲ النشاط التدريبي الثالث 


موضوع النشاط التدريبي 8 نمط التدريب: لافردى 1 تعاونى 
مهارة اعتبار جميع العوامل( التعامل مع 
ا 


©“ الزمن المقترح لتتفيذ النشاط 


٠‏ دفائق [لا١"‏ دقيقة لا ٤١‏ دقيقة 


©“ هدف النشاط التدريبي 


١‏ دقيقة 


أن يستخدم المتدرب مهارة اعتبار جميع | | 0“ طبيعة النشاط التدريبي 
العوامل عند مناقشة مظاهر الانحراف نظري لا عملي/ تطبيقي 
الفكرى. 


إجرادات تنفيذ النشاط: 


افتكهار) يدعو ان ذلك مولا ليم 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


أخي المتدرب: 
الحفار أو التعامل معهم. 


3 
1 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


00 ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


مهارة اعتبار جميع العوامل ر التعاون مع الكفار نموذجا ) 


ترت مها امار جي الموامل اها انون يرغي القبرن هندها مر 
بے موضوع ما. 

رھ مهار عر لى الكريك والقابل نظ المركقتوالشرارقيل الت ام عة 
وهي تساعد على الاستفادة القصوى من قدرات العقل وتجنب صاحبها الوقوع 
4 الأخطاء والندم عليها فيما بعد؛ لذا تعتبرهذه المهارة من أهم المهارات 
الوقائية من الانحراف الفكري. 

رضن اة الى يق رخا ود مهار ار جي ارال 
الوقاية من الانحراف الفكري» ما يلي: 

من صور الانحراف الفكري (التكفير المطلق لكل من تعامل أو تعاون مع 
الكفار) بدعوى أن ذلك موالاة لبم. 

فعند اعتبار جميع العوامل التي دعت إلى التعامل أو التعاون مع الكفار 
نجد أن معظمها لا تعد موالاة لبم» ومن تلك العوامل: 
إعجاباً بنهضتهم وتطورهم الدنيوي. 
" لتحقيق مصلحة دنيوية. 
اتقاء شرهم. 
" الإكراه. 
" جهلاً بالحكم. 
محبة لدينهم» وذلك هو العامل الذي يعد موالاة لبم» ومع ذلك فهو لا يبيح 
ااك المي اوق ها قرو ااا من وط رضيو نظ لذ الف 
فشان آن فك امار ساسيسية تخلية الوشف وبيان دواع الشمامل از 
التعاون مع الكفار» ووضحت أن إطلاق الحكم 2 المثال السابق كان 
حكما خاطا. 


014۰ 


۵ © د 


الوحدة التدريبية الرابعة 
المعلم ودوره في وقاية الطلاب من الانحراف الفكري 


اليوم التدريبي الرابع 


الأيام ا موضوع أسلوب التدريب 


اليوم الثاذ 
CAI)‏ 
دور المعلم ب تحقيق الآمن 
الجلسة الأولى الفكري 
مدتها 


هه يو هو 


٠‏ دقيقة 


0 


نشاط " / 1١‏ /۲) 
الحماس الديني 


التقويم البعدي 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


هه يو هه 


٠‏ دقيقة 


3 
1 
3 


اتجاهات المتدربين 


5 الاتار 


..العلاج 


5م 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


0 ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


الوحدة التدريبية الرابعة 


موضوعات الوحدة التدريبية الرابعة: 


2 دور المعلم 4 تحقيق الأمن الفكري. 


الأهداف السلوكية للوحدة التدريبية الرابعة: 
" أن يحدد المتدرب دور المعلم بے تحقيق الأمن الفكري. 
" أن يقترح المتدرب أفضل السبل 4# توجيه الحماس الديني غير 
المنضبط لدى المراهق توجيها سليما. 


الزّمن الغصص للوحدة التدردبية: 

" نشاط /١/١(‏ ”) مدته 0" دقيقة. 

" نشاط (۲ / ١‏ / ؟) مدته "١0‏ دقيقة. 

© هروط ت تقاف نتيا قا دفي 
" تقويم بعدي وقياس اتجاه وتقويم المدرب مدتها ٠١‏ دقيقة. 
أدوات التدريب ووسائله: 

" جهاز العرض قوق الرأس مع الشفافيات والأقلام. 

" حاسب آلي مع بروجكتر وعروض باوربوينت. 
" أدوات مكتبية للتدريب (ورق وأقلام). 


۵ د 


الوحدة التدريبية الرابعة ۲/٠/١‏ النشاط التدريبي الأول 


موضوع النشاط التدريبي 8 نمط التدريب: لافردى 1 تعاونى 
دور المعلم ب4 تحقيق الأمن الفكري © الزمن المقترح لتنفيذ النشاط 


60 دقائق ل50(1) دقيقة لا 0" دقيقة 
©“ هدف النشاط التدريبى ١‏ 


٠‏ دقيفقة 


أن يحدد المتدرب دور المعلم 4 تحقيق | | 0” طبيعة النشاط التدريبي 
الآمن الفكرى. نظرى لا عملى/ تطبيقى 


إجرادات تنفيذ النشاط: 


ع 


مؤتمر 


هنا مقولة مفادها أن (القضاء على ظاهرة الإرهاب لا يمكن أن تقوم به 
الجهات الأمنية فقط بمعزل عن المؤسسات التريوية) 


ظاهرة التكة 


أخي المتدرب: 
بناء على هذه المقولة› بالتعاون مع أفراد مجموعتك» حدد دور التربوي 
الذي من الممكن أن يقوم به المعلم 2 تحقيق الأمن الفكري. 


3 
1 
3 


ا تار 


.. لعلاج 


دور المعلم في تتحقيق الأمن الفكري. 


يمكن إيجاز دور المعلم في تحقيق الأمن الفكري للطلاب في النقاط التالية: 
" ترسيخ العقيدة الإسلامية الصحيحة والتمسك بثوابتها. 
" تنمية قيم الانتماء والمواطنة. 
" إشاعة ثقافة الحوارء وتقبل الرأي الآخر. 
" تعزيز قيم الوسطية» والاعتدال. 


ويستطيع المعلم تحقيق ذلك من خلال: 

ها" ار ا طلوف التدريس الاس 

8 شل دون قاط تالاه يفا الدرسة وتركرر الجينوه فيه على 
تحقيق الأمن الفكري. 
العدل 2 التعامل مع جميع منسوبي المدرسة. 
" التشجيع على البحث والتحري والدقة. 
وأهم من ذلك كله أن يكون المعلم قدوة صالحة لجميع الطلاب 2 
0 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


.. تار‎ l4 


العلاج 


۵ د 


الوحدة التدريبية الرابعة ۲ /١/‏ ؟ النشاط التدريبي الثاني 


موضوع النشاط التدريبي 8 نمط التدريب: لافردى 1 تعاونى 
مهارة توجيه الحماس الديني لدى 
الشاب 


©“ الزمن المقترح لتتفيذ النشاط 


٥۵‏ دقائق [ا(50١)‏ دقيقة لا 0" دقيقة 
©“ هدف النشاط التدريبى 


٠‏ دفيقة 
أن يقترح المتدرب أفضل السبل 2 | | ل طبيعة النشاط التدريبي 
توجيه الحماس الديني لدى المراهق نظري لا عملي/ تطبيقي 


توجيها سليما. 


إجرادات تنفيذ النشاط: 


ل دراسة علمية حول ملامح النمو الروحي لدى المراهق» تبين أن من أهم 
تلك الملامح ( الحماس الديني ) ويقصد به: الاندفاع نحو التدين من خلال 


0-5 


مؤتمر 


4 

تأرجح المراهق بين الأمن والخوف. زيدان (المدرسة الثانوية العامة» ص ١١١‏ - | ه, 

0 أ 
أخي المتدرب : 


3 
1 
3 


لقد فهم هذه الحقيقة بعض الأشرار» فقاموا باستغلال هذه الخاصية لدى 
الل جه الما الد تدى الشاب جا ا 


4 تار 


.. لعلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


00 ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


توجيه الحماس الديني غير المنضبط توجيها سليما: 
شك ان الحماس الفيق ام مستصين شرها م نا خيبط يضوايظل 
الشرع» فقد كان من هديه 5 بعث الحماس الديني وضبطه 4 نفوس 
الصحابة من خلال ترغيبهم بالخيرء ومن أمثلة ذلك ما رواه أنس بن مالك هه 
أن رسول الله 4 قال لأصحابه #: يوم بدر: (قوموا إلى جنة عرضها السماوات 
والأرض) فقال عمير بن الحمام الأنصاري: يا رسول اللّه ‏ جنة عرضها 
السماوات والأرض ؟ قال (نعم) قال: بخ بخ. فقال رسول الله ب (ما يحملك على 
قولك بخ بخ) قال: لا. واللّه ! يا رسول اللّه ! إلى رجاءة أن أكون من أهلها. قال: 
(فإنك من أهلها) فأخرج تمرات من قرنه. فجعل يأكل منهن. ثم قال: لن أنا 
حييت حتى آكل تمراتي هذه» إنها لحياة طويلة. قال فرمى بما كان معه من 
التمر. ثم قاتل حتى قتل. مسلم (صحيح مسلم» ح/ .)1)50(١‏ 
وعلى التقيض من ذلك:فإن الحماس الديتي غير المتضبظ بضوابط الشرع 
قد يشكل تهديداً لأمن الفرد والمجتمع» من الأمثلة التي تجسد بجلاء خطورة 
الحماس الديني غير المتضبطء ما نظمه شاعر الخوارج عمران ين حطان مدحا 
وافتخاراً ب من قتل علي بن أبي طالب 4 حيث يقول: 
يااضرية من قق ما اراد ها إلا لب من دى العرش رطبوانا 
إني لأذكره حينا فأحسبه أوفى البرية عند اللّه ميزانا 
أكرم بقوم بطون الطير قبرهم لم يخلطوا دينهم بغيا وعدوانا 
الذهبي (سيرآعلام الثبلاء» ص ۲١۶‏ 
لقد لخص الدكتور آل سليمان بعض من الإجراءات التربوية التي تقي من 
الغلو الذي قد أنشآه الحماس الديني غير المنضبط بضوابط الشرع المطهر و 


" توجيه الشاب إلى أن الله عز وجل يريد بعباده اليسر ولا يريد بهم» فلا 
يكلف الإنسان ما لا يطيقه» ولا يحزن على ما فاته إن لم يكن 4 وسعه. 
بيان أن الوسطية هي الآدوم للعمل ومن ثم فهي الأعظم 2 الأجر» عن 
عائشة رضي الله عنها أن الرسول # قال (سددوا وقاربواء واعلموا أنه لن 
يدخل أحدكم عمله الجنة» وأن أحب الأعمال أدومها إلى الله وإن قل) 
رواه البخاري. 

توجيه الشاب نحو تعلم العلم الشرعي الصحيح على يد العلماء الموثوق 
بعلمهم. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


1 
3 


00 تار 


..العلاج 


6 جه + 


المراجع 


. الألباني؛ محمد ناصر. إرواء الغليل 2 تخريج أحاديث منار السبيل. المكتب 
الإسلامي. بيروت. ۱١۹۹‏ ه. 

. الألباني؛ محمد ناصر. صحيح الجامع الصغير وزيادته. ط ”. المكتب الإسلامي. 
بيروت. ۱٤١۸‏ ه. 

0 الألباني؛ محمد ناصر. وجوب الأخذ بحديث الآحاد 4 العقيدة والرد على شبه 
المخالفين. 

" البخاري» محمد بن إسماعيل. صحيح البخاري. تحقيق محب الدين الخطيب. 
اكد السدافيه الفاشره ا 

فا اتذويك» مالين مان دلول ملم الي التق رة وان اة 
لقاب الراك ١4اه‏ 

* آل سليمان» عبدالله. تصور مقترح لوضع خطوات إجرائية تربوية لوقاية فكر 
الشباب من الانحراف 4 ضوء التربية الإسلامية. كلية الملك فهد الأمنية. 
الرياض. 451١‏ اه. 

" العبيدء إبراهيم. تعزيز ثقافة الحوار ومهاراته لدى طلاب المرحلة الثانوية 
الدواعي والمبررات والأساليب. مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني. الرياض. 
+ اه 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


" العتيبي» بندر. وجادلبم بالتي هي أحسن مناقشة علمية هادئة ل ١5‏ مسألة 
ملقة بإتحكاء امین طك الرياض 4ه 

" قلمبان»: هلال. دور الحوار التربوي 4 وقاية الشباب من الإرهاب الفكري. 
مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني. الرياض. 575 ١ه.‏ 

" القاسمء وجيه. وآخرون. دليل المعلم لتنمية مهارات التفكير. وزارة التربية 
والتعليم. الرياض. ٠٤١١١‏ ه. 


3 
1 
3 


4 تار 


.. العلاج 


4 0 


الكتب العربية. ٠١۷٠١‏ ه. 


" البيثمي» علي بن أبي بكر. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. مؤسسة المعارف. 
٤۰1‏ ھ. 

" زيدان» محمد. المدرسة الثانوية العامة بالمملكة العربية السعودية. دار الشروق 
للنشر والتوزيع. جدة. ٠٤١١١‏ ه. 


الذهبي»› محمد. سير أعلام النيلاء. مؤسسة الرسالة. بيروت. غ٠8١‏ ها 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


00 تار 


..العلاج 


ظاعرة التكغير 
الأسباب. الأثار. الهلاج 


60 


0 


اللاححى 


التقويم القبلي للحقيبة التدريبية 
الزمن المقرر للتقويم: )٠١(‏ دقيقة. 

هذا الا قار تسبي إن لاا ةا هة اها مو دة )نوهد 
يقدم للمتدرب أربع خيارات لكل سؤال» واحدة منها فقط تعد إجابة 


أخي المتدرب: 
اختر الإجابة الأصح عن كل سؤال من الأسثلة التالية بوضع علامة (لا) 
بين القوسين أمام الإجابة الأصح من وجهة نظرك: 


ع 


مۋتمر 


س -١‏ قال تعالى : [ قل إِنَمَا حَرّمَ رَبّي الْفَوَاحِشَ ما ظَهَرَ مِثْهًا وَمَا بَطَنَ وَالإثمَ 
والبَفي بِمَيْرِ الح وان دُشرڪوا بالله ون ُشرڪوا باللّهِ مَا لَمْ يُتَّلْ به 
سلطاناً وَآنْ تقولوا عَلَى الله ما لا تَعلَمُونَ 4 سورة الأعراف آية ۲۲ نصت 
هذه الآية على آمر مهم يحفظ للمجتمع أمنه ويعصمه من الوقوع في الفوضى 
الفكرية. وهو: 

أ -() توحيد مصدر التلقي 4# العقائد والعبادات والقضايا الكبرى. 
ب- ( ) النهي عن الابتداع 2 الدين. 

ج -( ) تحريم الإفتاء بغير علم. 

د -() جميع الخيارات صحيحة. 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


l4‏ تار 


.. العلاج 


س ۲- فتح باب الشر في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان بسبب. 
أ -() مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه. 
ب - ( ) الإنكار العلني من خلال ذكر العيوب أمام الناس. 
ج -( ) ظهور الفرق الضالة كالخوارج. 
ولت 3 ) الشيان زا ى) جا 


س ۲- أي من الخيارات التالية يعد ترتيبا صحيح للخطوات الإجرائية لمنهج التأصيل 
الشرعي 
أ - ( ) الاستدلال بالقرآن» الاستدلال بالسنة» الجميع بين القرآن 
والسنة إن أمكن. 
ب - () الجميع بين القرآن والسنة إن آمكن» الاستدلال بالقرآن» 
الاستدلال بالسنة. 


ع 


ج ك3 )] ناميا للقن العرييطة لاصيال ماخر اال ال 
الجمع بينهما. 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


س 4- من مهارات الحوار المعززة للأمن الفكري في المجتمع. 
يت الصيواقية وا ا 


3 
1 
3 


4 تار .. 


ج - ( ) تعدد زوايا الرؤية. 


العلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الهلاج 


60 


س د- قال أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب 4# لابن عباس <4 عندما استأذنه في 
مناظرة الخوارج: (أخشى عليك منهم), وتلك المقولة تفيد بأن من علامات 
أصحاب الفكر المنحرف. 

1ح () الاتمزالية عن العلماق 
ب - ( ) استخدام العنف. 


دس فة الفهة ت الدين. 


س 5- يعتبر غياب الحوار والتواصل في إطار الأسرة من أهم الأمور التي تجعل الشاب 
عرضة للانحراف. ومن صور التي يمكن من خلال الحكم بأن الحوار والتواصل 
غائب في إطار الأسرة: 
أ - ( )إذا كان التواصل بين الأبناء والبنات يأخذ اتجاه واحد» من 
الأبناء إلى البنات. 


ع 


مؤتمر 


0 كان الآب هل كماما هن الأاسرة 
ج-() إذا كان التواصل المباشر بين الأبناء مفقودا. 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


س ۷- تتم عملية ملاحظة مظاهر الانحراف الفكري من خلال. 
1 2( ) المشاهدة والراضية و اراك 
ب - ( ) التحسس والوضوح ومع الاقتران بالسبب. 
ج - ( ) التأمل والانتباه. 
د - () السرعة مع وضوح البدف. 


4 ثار.. 


العلاج 


o۰۲ 


۵ د 


س ۸- تكون مهارة توقع النتائج ذات جدوى عالية في الوقاية من الانحراف الفكري 
إذا. 
آ -()ينيت التوقعات على مقدمات سليمة. 
ب - () كانت النتائج فورية. 
ج -( ) كانت التحليلات مقنعة. 
د -() الخياران (أ» ج) صحيحان. 


س -٩۹‏ تسهم مهارة اعتبار جميع العوامل في توفير الوقاية من الانحراف الفكري وهي 
مهارة تستهدف في المقام الأول. 
أ - () القائمين على إصلاح الشباب. 
)السات الآمنية. 
ج -() الشاب المنحرف فكريا. 
د -() الشاب السوي. 


س -٠١‏ من أهم الأمور التي تساعد المعلم في أداء رسالته التربوية المتمثلة في وقاية 


الشباب من الانجراف الفكري. 
أ - ( ) تفعيل دور النشاط اللاصفي 2 المدرسة والمتعلق بمبادئ التسامح 
والوسطية. 
ود0 ان امل تطرق الكدوسن أل تقاف الهواد ك ةة 
المناقشة. 


ج -( ) الحرص على أن يكون قدوة صالحة لجميع الطلاب ك المدرسة. 


مؤتمر ظاهرة التكة 
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العلاج 
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9 
ح الإجابات لله 
للنشويم الد 


التقويم البعدي للحقيبة التدريبية 


الزمن المقرر للنقويم: )٠١(‏ دقيقة : 

هذا الاختبار ينتمي إلى الاختبارات الموضوعية (الاختيار من متعدد) وهو 
يقدم للمتدرب أربع خيارات لكل سؤال» واحدة منها فقط تعد إجابة 
صحيحة:؛ وعلى المتدرب اختيار الإجابة الصحيحة للحصول على الدرجة 
الخصصية ازال 
أخي المتدرب: 

اختر الإجابة الأصح عن كل سؤال من الأسثلة التالية بوضع علامة (لا) 
بين القوسين أمام الإجابة الأصح من وجهة نظرك: 


س -١‏ تتم عملية ملاحظة مظاهر الانحراف الفكري من خلال. 
1 ح() اللشاهدة والخراقية و ادرا 
ب - ( ) التحسس والوضوح ومع الاقتران بالسبب. 
ج -( ) التأمل والانتباه. 
د -() السرعة مع وضوح البدف. 


س ۲- فتح باب الشر في زمن عثّمان بن عفان رضي الله عنه كان بسبب. 
أ -() مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه. 
ب =( ) الإنكار العلني من خلال ذكر العيوب أمام الناس. 
ج - ( ) ظهور الفرق الضالة ڪالخوارج. 
و = الاو( ي) سمنجيحاة. 


o۰0 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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س ؟- من أهم الأمور التي تساعد المعلم في أداء رسالته التربوية المنمثلة في وقاية 


الشباب من الانحراف الفكري. 
أ - ( ) تفعيل دور النشاط اللاصفي 2ے المدرسة والمتعلق بمبادئ 
التسامح والوسطية. 
ب -( ) الاختيار الأمثل لطرق التدريس المعززة لثقافة الحوار كطريقة 
المنافشة. 
ج - ( ) الحرص على أن يكون قدوة صالحة لجميع الطلاب © 
الف 


س 4- أي من الخيارات التالية يعد ترتيبا صحيح للخطوات الإجرائية لمنهج التأصيل 


,| الشرعي 

0 أ -()الاستدلال بالقرآن» الاستدلال بالسنة» الجميع بين القرآن 
31 والسنة إن أمكن. 

2 ب - () الجميع بين القرآن والسنة إن أمكن:ء الاستدلال بالقرآن» 
% الاستدلال بالسنة. 

ك7 ج -() الإلمام باللفة العريية» الاستدلال بالقرآن» الاستدلال بالسنةء 
1 الح بي 


د اا الف ار الاسم لاوا لفن ا ا 


1 


3 
^ 


العلاج 
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س د- قال تعالى : ط قل إِنَمَا حرم رَبّي الْقوَايش ما ههر مها وَمَا بَطَنَ وَالإِكُم 
وَالبَِي بغيْرٍ الحق وَأنْ مُشركوا بالل وَأَنْ تُشركوا باللّهِ ما لم بترن به 
مطانا وان تقونوا عي اللهمًا لا تَعْلَمُونَ * سورة الأعراف آية ؟؟., نصت 
هذه الآية على آمر مهم يحفظ للمجتمع أمنه ويعصمه من الوقوع في الفوضى 
الفكرية. وهو: 

أ -() توحيد مصدر التلقي 4 العقائد والعبادات والقضايا الكبرى. 
ب - ( ) النهي عن الابتداع 2 الدين. 
ج - ( ) تحريم الإفتاء بغيرعلم. 
د -() جميع الخيارات صحيحة. 
س -٦‏ من مهارات الحوار المعززة للأمن الفكري في المجتمع. 
5-1 اض النية لله هر وجل 
ب ( ) المضداقية والآمانة, 


ج - ( ) تعدد زوايا الرؤية. 


س ۷- يعتبر غياب الحوار والتواصل في إطار الأسرة من أهم الأمور التي تجعل الشاب 
عرضة للانحراف. ومن صور التي يمكن من خلال الحكم بأن الحوار والتواصل 
غائب في إطار الأسرة: 
أ - ( ) إذا كان التواصل بين الأبناء والبنات يأخذ اتجاه واحد» من 
الأبناء إلى البنات. 
بيج () ا كان الأب مهزول اها عن اة 
ج-() إذا كان التواصل المباشر بين الأبناء مفقودا. 


OV 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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س ۸- تكون مهارة توقع النتائج ذات جدوى عالية في الوقاية من الانحراف الفكري 
إذا. 
آ -() ينيت التوقعات على مقدمات سليمة. 
ب - ( ) كانت النتائج فورية. 
ج - ( ) كانت التحليلات مقنعة. 
د -() الخياران (أ؛ ج) صحيحان. 


س ۹- قال أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب 4 لابن عباس 4ء عندما استأذنه في 
مناظرة الخوارج: (أخشى عليك منهم), وتلك المقولة تفيد بأن من علامات 
أصحاب الفكر المنحرف. 

1ت ( ) الاتمؤالية عن الما 
ب -( ) استخدام العنف. 


مؤتمر 


31 و قله اسه يك ال 
1 | س -٠١‏ تسهم مهارة اعتبار جميع العوامل في توفير الوقاية من الانحراف الفكري 
وهي مهارة تستهدف في المقام الأول. 


3 
1 
3 


]أ - ( ) القائمين على إصلاح الشباب. 
ب - ( ) المؤسسات الأمنية. 
ج- () الشاب ا تورف قرا 

د -() الشاب السوي. 


4 الآثار.. 


العلاج 


0 


٠ <‏ 3 لوده لوده كج <n e N)‏ 5 3 ني 


vf qT ISE RAA IRI 


مفتاح الإجابا 


ت 


للتقويم البعد 


ي 


تحديد اتجاهات المتدربين نحو البرنامج التدريبي 
مقياس الاتجاه نحو البرنامج التدريبي 


الفقرة 


أؤيد إقامة مثل تلك الدورات لجه 
أحرص على الانضمام لأي عمل متعلق بالأمن 
الفكرى داخل المدرسة 


هناك مبالفة 4 تقدير خطر الانحراف 
الفكرى لدى الطلاب 


0 


مؤتمر 


الالتحاق بهذه الدورة يشعرني بأني متهم 
بالانحراف الفكرى 


ظاهرة التكة 
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تقويم المدرب 


الدرجة ر فيم مز 
: العبارة رجة ( قيم من 
دك 
١‏ الترام المدوب بخطة البرتامج التدريى 
/ إدارة المدرب لوقت البرنامج التدريبي بشكل 
جيد 


3. 


* )| | کو ادوب على الريطييين الوضوعات 
قرو ادرف لى تومل ااافا شك 


٤ 
ميسر‎ 
قدرة المدرب على جذب انتباه المتدربين‎ 0 
1 القدرة على التقاقن وإذارة الهواق‎ 9 
۵ قدرة الدري على تفط المتدريين‎ ۷ 
قدو ای سي ادا نشيات التدرين أ‎ / 
8 بشكل مناسب‎ 
قدوة انرب علس الحافظ # لى اتخاط ص‎ ١ 
1 وجدية الجلسة‎ 


٠‏ کل هادم آنا راط عن أذاء لدوب 


1 


3 
^ 


.. لعلاج 


- 


۵ 


الخائمة 


يأمل معدو الحقيبة أن يكونوا قد وفقوا 4 تصميم الحقيبة بما 
يحقق الأهداف المنشودة لباء وأن تكون خير معين لمن أراد إاكساب 
طلابه ومعلميه مهارات التعامل مع الشبه التكفيرية. كما يطمح 
المعدون من كل من دَرّبَ بهذه الحقيبة أو دُرِبَ بها أو اطلع عليها أن 
يقدم تغذية راجعة تُسهم 23 تطوير الحقيبة؛ لتحقيق أكبر استفادة 
نسأل الله عر وجل أن ينفع بهذا الجهد المتواضع» وأن يكون 


إسهاما يفي بجزء يسير من حق هذا الوطن العزيز وشبابه علينا. 


ع 


سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله 


مؤتمر ظاهرة التكذ 
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.. العلاج 


ظاهرة التكفير .. الأسباب والعلاج والأثار 


إستراتيجيات تربوية تعليمية في 


علاج ظاهرة التكفير 


د. كونى صواليحو 


أستاذ بكلية اللغة العربية والدراسات الأدبية 


في الجامعة الإسلامية بالنيجر 


vC وج ب‎ ISE “IgA “IRI IKA 


يبلور مشروع هذا البحث الميزة الفذة لدور المؤسسات التربوية التعليمية 2 
علاج ظاهرة التكفيرء وقدرتها بطاقمها التعليمي على خلق آليات ومقومات 
فاعلة ومفعلة ب4 لجم تمرد زحف فكرة التكفير الخاطئة» التي بدأت تتبوأ 
مكانتها الخطيرة» وبداً خطرها يتفاقم ك المجازر البشرية البشعة التي 
تخدش صورة الحضارة الإسلامية. 

تتحتم هنا ضرورة وأهمية عنواننا المفضل الذي هو: 'إستراتيجيات تربوية 
تعليمية 4 علاج ظاهرة التكفير . كوسيلة من وسائل علاج وقمع هذا التيار 
الغريب على رسال الإآنبااة: والح سن انتشارة. فالات اجات الثريوية 
التعليمية هي التي تتضمن المرتكزات الأساسية لأي مجتمع 2 تكوين نوع 
معين من البشرء وطنيا وعقديا وآخلاقيا ومعرفيا...إلخ؛ ومن ثم» فإن تطور 
التنمية البشرية» ورقي روح التعايش» والتسامح» والتضامن» وفق رؤية 
إسلامية وسطية صحيحة» رهين بنجاح نوعية الإستراتيجية التربوية التعليمية› 
التي ترسمها الأجهزة التربوية الإسلامية للمسار التعليمي # جميع مراحله: 
ويتعلق الأمر بتحديد نوعية المخرجات التعليمية الإسلامية لكل مرحلة من 
مراحل التعليم. 

ستبدو إذن ظاهرة التكفير 2 هذا المشروع كأزمة فكرية دينية تربوية 
اجتماعية» يمكن معالجتها عبر الوسائل التربوية التعليمية للمؤسسات 
التعليمية الأساسية والعالية؛ وذلك بتفعيل برامج التربية الإسلامية بطقم معر2 
عقدي من الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية الصحيحة؛ والأحداث 
التاريخية» المفعمة بأرقى المعاني الإنسانية المتحضرة» ووضع خطة تربوية 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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جديدة» لأهداف بعيدة المدى» وأخرى قريبة المدى» تساهم 4 إعادة بناء عقلية 


النشء على مبدأ التعايش الجماعي» والتسامح» واحترام الآخرء داخل تعددية 
الرؤى والمواقف. 

وهكذا يسعى هذا الموضوع إلى معالجة ظاهرة التكفير» عن طريق 
الاستفادة من التطور الفني والعلمي والهفكري الذي حصل 2# الحقل التربوي 
التعليمي» بحيث أصبح من الإمكان وضع إستراتيجيات 4 هذا الحقل 
لتحقيق هدف ماء ويتطلب الأمر تحيين إمكانات وقدرات مناسبة للظرف. 

فنحن إذن إزاء رؤية إستراتيجية تنموية» تستلزم توظيف فهم صحيح لثلاثية 
الإيمان/ العقل/ العمل» وتستلزم حذلك توظيف التفكير الإسلامي 
الصحيح» ورؤيته الإنسانية القيمة إلى كرامة الإنسان»ء وحاجة هذا الإنسان 
إلى ضرورة التكامل الفكري والثقاج والمعرك والعلمي لضمان عمارة 
الأرض» وتحقيق دور الاستخلاف. فالإنسان هو المحور الأساس لبذا الوجود 
الكوني؛ ولذا استحق من طرف الخالق التكريم والتفضيل على كثير من 
المخلوقات. 

ويبلور هذا الموضوع مشروعه وتصوره التربوي التعليمي لمعالجة "ظاهرة التكفير' 
في ثلاثة مجاورء وهي على النحو الآتي: 

--١‏ مفهوم الإستراتيجية بين النظرية والتطبيق. 

۲ ضرورة التربية والتعليم لقمع ظاهرة التكفير. 

۲ رؤية إستراتيجية للتدريس المضاد لظاهرة التكفير. 


مؤتمر 
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¬١‏ مفهوم الإستراتيجية بين النظرية والتطبيق 

الأصل اليوناني لكلمة الإستراتيجية هو 5]:215805: التي كان يقصد بها 
الآمر العسكري 4 عصر الديمقراطية اللاتينية. وبناء على هذا الأصل 
العمسڪري» عرف قاموس 80263118 كلمة الإستراتيجية بأنها: فن تنسيق 
مجموعة من القوى لإعداد حرب أو تنظيم دفاع'". وعرفها أندريه بوفر بأنها فن 
استخدام القوة للوصول إلى أهداف سياسية"". 

ومن هذا المجال العسكري نشا مفهوم كلمة الإستراتيجية كفن تنظيم 
وتخطيط وتنسيق عسكري جماعي» فهي بذلك معرفة إنسانية اصطلح على 
تسميتها الفن الحربي أو الفن العسكري. وبتضافر الجانب الفني مع الجانب 
المعرك» يتضح مفهوم الحتمية المدرسية أو التعليمة التي توسع دائرة ممارسة 
التنظير والتطبيق لمفهوم الكلمة 4 مختلف مجالات الحياة السياسية: 
والاجتماعية» والاقتصادية» والتعليمية» والرياضية» وغيرها من المجالات التي 
تقظاع قخطيطا اذازنا a A‏ متم ا على 
كوي الس القتريب أو الفط أن لبيك 

وبناء على هذه المرونة المعرفية لكلمة الإستراتيجية» عرفها قاموس 
8 مرة أخرى ك نطاق أوسع:؛ بأنها فن التنظيم والتنسيق للوصول إلى 
هدف ما" .وهكذا # المجتمع المعاصر «ظهر مصطلح الإستراتيجية العظمى 
ليعني استخدام كل الوسائل والمواد لتحقيق أهداف معينة سواء ب4 السلم أو 
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Microsoft® Encarta® 2006. © 1993-2005 Microsoft Corporation. (1) 

(۳) مفهوم الإستراتيجية: الملتقى» قسم الفكر والتربية» السقيفة للتربية الفكرية والسياسية» /٤/ ٠١‏ 
. موقع على الانترنت. 

Microsoft® Encarta® 2006. Ibid (¥) 
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الحرب)”". 

ومن خلال هذه التعريفات التي اكتفينا بهاء تعتبر الإستراتيجية واحدة من 
الظواهر الديد كتيكية الضرورية 4 حياة الإنسان؛ لأن التخطيط والتنظيم 
المحكم سر الوصول إلى كل هدف منشود. وتعتبر كذلك من الناحية 
المعجمية مصطلحا معرفياء يحمل 2 طياته أسسا ومبادئ علمية» الأمر الذي 
يجعل من الصعب أن نعتمد بديلا عربيا صرفا مستوحى من المعجم العربي› 
هروبا من مسألة التبعية الغربية المحكرسة لبواجس الشعور بالنقص أو الدونية. 
ولا يمكن كذلك أن يقوم مقامه مصطلح من المصطلحات المقترنة يه 
واا اع ار ع كا مض اط و ال وام او 
غريية كالتكتيك (الذي يعني ب4 أصله العسكري فن استخدام الأسلحة 
لتتعقيق الفضبر) + اللو جيك (الذى يعن علم الشوون الإدادية): 

وحين تبنت الحداثة مقولة الإستراتيجية شهد مفهومها تطورا سريعاء 
وتوسعت ذائرتها الفنية والمعرفية» واستقادت منها المعارف والعلوم الإنسانية 
الأخرى» وبالنسبة لعلوم التربية والتعليم فقد نُرّع من الكلمة مفهومها 
العسكري العنيف الشرسء وحليت بمفهوم تربوي تعليمي لطيف أليف. 
ركذا بعى شبكل الركاترز الكلاث لكل الإسكراتيجية مع لسة كريوية 
تعليمة واضحة 4 المضمون: 

الركيزة الفنية: وهي ركيزة فطرية ؛ وتتأسس هنا على الذكاء 4 مجال 
التربية والتعليم. 

الركيزة العلمية: وهي ركيزة مكتسبة» وتتأسس هنا على الأسس 
والقواعد التربوية التعليمية. 


(۱)( خليل إبراهيم السعادات: هل لديك إستراتيجية؟ صحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة 
والطباعة والنشر› الأربعاء ١‏ شؤال ١‏ ؛ء, ط. ١ء‏ العدد ۷“ . وقد نشرت هذه المقالة على الانترنت. 


الركيزة الحركية: وهي مكتسبة» وتتأسس هنا على الإجراءات الملائمة 
المنظمة المنسقة؛ لتنفين البرامج والخطة التربوية التعليمية المصممة حتى يتحقق 
البدف. 

وعلى هذه الركائز يكمن مفاد الحاجة التربوية التعليمية الإسلامية إلى 
ضرورة وضع إستراتيجية للخروج من آزمة التكفير. ومن ثم ننظر إلى 
المؤسسات التعليمية كحأكبر جهاز إيديولوجي» يؤمن تمرير إيديولوجية 
السلطة الحاكمة إلى عموم الشعب» خصوصا وأن كل دولة معاصرة الآن 
تنهج سياسة إجبارية التمدرس» مما يجعل هذه المؤسسات معبرا حتميا لجميع 
أفراد الدولة. 

فالسلطة الحاكمة هي التي تحدد البدف البعيد المدى» وتقدم تصورها 
لنوعية التفكير الذي تريده للشعب» ومن خلاله توضع الإستراتيجيات العليا 
للأداة التنفيذية؛ لتشكيل أو تخريج هذه النوعية المحددة سلفا. وحين تفاجاً 
السلطة السياسية بسيادة فكرة أو انتشار ظاهرة ما غير متوقعة» فهذا يعني 
أن هناك عطبا 2 الآلة الإستراتيجية» يجب فحصها وإصلاحها فورا أو تبديلها 
بآلة جديدة. وعليه يجب على الطاقم التربوي المتخصص أن يقوم بڪل 
الإجراءات التريوية القليمية اللازسةء لحل اللشكلة على مشتوى المؤسسات 
التعليمية. 

وبنظرة فاحصة إلى مشكلة التكفيرء التي نشأت 4 حضن الغلو داخل 
البيت الإسلامي صغيرة قبل أن تتحول إلى أزمة سياسية ضخمة داخل البيت 
وخارجه» نجد أنها من ثمار الإستراتيجيات التعليمية الفردية/ الجماعية 
الفوضوية» التي لم تكن السلطات الحاكمة 2 الدول الإسلامية واعية تماما 
بخطورتها المستقبلية» فالخطأ إذن تربوي تعليمي» ولا تُصلحه إلا المؤسسات 
التربوية التعليمية. ونؤكد هنا أن الحل العسكري العنيف ليس سوى توسعة 
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لتلك المجازر البشرية التي تشكلها أزمة التكفير. 

«فلا بد من التنبيه إلى خطورة إطلاق القول بتكفير آهل البدعة والغلو دون 
نظر لتوفر الشروط وانتفاء الموانع. لأنه لا بد من التنبيه إلى أن السلف الصالح 
لم يكفروا أحدا بمجرد ذنب أذنبه أو بدعة ابتدعها أو أمر غلا فيه؛ إلا أن 
تكون شروط التكفير قد قامت 4 هذا المرء أو هذه الفرقة» وانتفت موانع 
التكفين”". 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن التوازن والوسطية هو ركيزة إستراتيجية 
الإسلام لمحاربة نزغتي التفريطي والإغراطي المتطرفتين؛ وقد قال تعالى:: 
« وَكذلِك جِعَلَنَاكُمْ اَم وَسَطاً لكَكوئُوا شهداءَ عَلَى الاس ويڪون الرسُول 
عَلَيْكمْ شهيداً. .4 ويقول الطبري- رحمه الله 2 جامع البيان «قال أبو 
جعفر: وأنا أرى أن "الوسط" 4 هذا الموضع» هو"الوسط”" الذي بمعنى: الجزء 
الذي هو بين الطرفين» مثل "وسط الدار" محرّك الوّسط مثقله؛ غير جائز ب 

وأرى أن اللّه تعالى ذكره إنما وصفهم بأنهم "سط" لتوسطهم 2 الدينء 
فلا هم آهل غلو فيه» غلوٌ التصاری الذين غلوا بالترهب» وقيلهم 4 عيسى ما 
قالوا فيه - ولا هُم أهلٌ تقصير فيه؛ تقصير اليهود الذين بدَّلوا كتاب اللّهء 
وفتلوا آنبياءهم» وكزبوا على ريهم» وكفروا مركي اك توسط 
وا اله فوضفيع ابذك( كان تمي الأو إلى الوا ةا 

وأما التأويل» فإنه جاء بأن "الوسط" العدل. وذلك معنى الخيار» لأن الخيارً 
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مو اقاس كزولي كرمع كان الط اليد" وة ان الق ةة 
الله- حيث يشير إلى قول بعض السلف: «ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه 
نزغتان إما إلى تفريط وإما إلى مجاوزة وهي الإفراط ولا يبالي بأيهما ظفر: 
زيادة أو نقصان. 

وقال النبي لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: يا عبد الله بن 
عمرو إن لكل عامل شرة ولكل شرة فترة فمن كانت فترته إلى سنة أفلح 
ومن كانت فترته إلى بدعة خاب وخسر قال له ذلك حين آمره بالاقتصاد ج 
الخمل. 

فكل الخير 2 اجتهاد باقتصاد وإخلاص مقرون بالإتباع كما قال بعض 
لخدا ا اة مل ا خو م عاد ف حاف سيل وة 
فاحرصوا أن تكون أعمالكم على منهاج الأنبياء عليهم السلام وسنتهم)"”". 
ونقترح في هذا البحثٌ وضع الإستراتيجيات التربوية التعليمية الآتية: 
--١‏ وضع إستراتيجية جديدة محكمة مضبوطة» لشرح وتحليل النصوص 

الدينية التي فهم منها التكفيرخظأ ؛ وإدراج هذه الشروح والتحليلات 

الصحيحة السمحة مكثفة بے منهاج التعليم الأساسي والعالي على حد 
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)١(‏ محمد بن جرير الطبري: جامع البيان ب4 تأويل القرآن» تحقيق أحمد محمد شاكر» مؤسسة 
الرسالةء ط. 1ف ۱٤۲۰١‏ ھ/ ca‏ جك ص. SFA‏ 

(۲) محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» تحقيق 
محمد حامد الفقى» دار الكتاب العربى ‏ بيروت» ط. ۲» ۱۳۹۲۳ ھ/ ۱۹۷۳ م“ ج ۲“ ص. ۱۰۸ . 
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المقررة» الأستاذء البحوث العلمية» مسابقات تقافية وفكرية...). 

4- وضع إستراتيجية توعية مكثفة؛» عبر تنظيم الملتقيات والندوات 
والمؤتمرات المحلية والدولية. 

ه- وضع إستراتيجية إعلامية» لنشر المعلومات والمعارف الفكرية الإسلامية 
الوسطية» عبر مختلف وسائل الإعلام المعاصرة. 

5- وضع إستراتيجية متخ ة» لتحوين الأئمة والدعاة» وتشكيل 
المنظمات والجمعيات» لنشر وترويج وترسيخ المبداً الإسلامي الصحيح 
المضاد لظاهرة التحفير. 

۷ وضع إستراتيجية متخصصة للإشراف التربوي على دروس الحلقات ج 
المساجد» وتوجيهها نحو الأهداف التريوية التعليمية الرسمية للدولة. 

ونرى من الواجب على واضعي الإستراتيجيات التربوية التعليمية تبني ثلاثة 
مبادئ» تؤمن إجراء العملية نحو البدف التربوي المنشودء وتساعد على 


تحقيقه› وهى: 


ع 


لا 
مؤتمر 


ظروف الميدان. 
التدرج اللحڪم > استخدام مختلف الوسائل التربوية التعليمية. 
متابعة المناضلة حتى يتحقق البدف. 


ظاهرة التكة 


إن الإستراتيجية التربوية التعليمية هي إذن- 4 نظرنا- فن توزيع واستخدام 
الإمكانات والوسائل التربوية التعليمية والإدارية المختلفة» لتحقيق هدف تربوي 
أو إيديولوجي للسلطة. فهي تنظير 2 المستوى الأول» وتطبيق ب المستوى 
الشاني» وليس المستوى الثاني سوى ضرورة عملية/ فعلية تقيّم جودة الآلة 
الإستراتيجية ب مظهرها الشكلي. وضمان نجاح الإستراتيجية رهين هنا 
بالقوامة اللقظمة ا بين م فت اسر ا 
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وقيادة الإستراتيجية العليا التربوية التعليمية 4 حوزة وزارة التربية والتعليم› 
وهي الجهة المختصة بها لدى السلطة الحاكمة؛ فهي تابعة لها تنفذ خططها 
عملياء وعليها أن تسعى لتنفيذ هذه الخطط ورعايتها وحمايتها من كل مزالق 
حكن يتجقق الوق اوه 

نستطيع هكذا أن نسجل هنا ضرورة التربية التعليمية للجم ظاهرة 
التكفير» عن طريق اعتماد إستراتيجيات تربوية تعليمية» مكرسة على ذهنية 
التوازن والرجوع إلى الوسطية الصحيحة؛ التي تحقق إعادة النهضة بالأمة 
الإسلامية على كل المبادئ والقيم الإنسانية الراقية المؤسسة على مبداً 
التعايش مع الآخر؛ أي قبول فكرة تعددية الرؤى والمواقع داخل البيت الواحد 
وخارجه. 
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"- ضرورة التربية والتعليم لقمع ظاهرة التكفير 


إن الإنسان منذ نعومة أظفاره تتغلب عليه صفات بيولوجية غريزية تجعله 
يقرب إلى الحيوان ‏ كثير من الأحيان» وعند هذه النقطة تبرز ضرورة التربية 
من أجل أنسنة"' هذا الانسان وتنشكته تنشثة إنسانية/ اجتماعية» مما يجعله 
قادرا على العيش والعمل والاندماج وسط المجتمع» وهو أمر أدركه الإنسان 
مدن البذاكية الساذحة. 

إن المتأمل بج تعريف التربية عند اللغويين- ولا حاجة إلى تكراره- يلاحظ 
هيمنة واضحة لمفاهيم متكررة: النشأة» الزيادة» النموء الرعاية» التهذيب» 
التأديب... وهي مفاهيم متناسقة ومتكاملة. وقد حصرت لجنة التأليف لمؤسسة 
البلاغ مفهوم تعريف اللغويين وأصحاب المعاجم لكلمة التربية 4 تعريف هو 
«إنشاء الشيء حالا فحالا إلى حد التمام. يقال ربّه ورباه وربيه)”". 

أما من الناحية الاصطلاحية فقد تعددت التعريفات لمفهوم التربية» نتيجة 
تعدد المعارف والعلوم الإنسانية» ونكتفي هنا بعرض ثلاث منهاء وهي: 

تعريف آفلاطون: التربية إعطاء الجسم والروح كل ما يمكن من الجمال؛ 
وكل ما يمكن من الكمال. 

تعريف هربرت: التربية إعداد الإنسان ليحيى حياة كاملة. 

تعريف جون ديوي: التربية هي صوغ وتكوين لفعالية الآفراد» ثم صبها 2 
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)١(‏ نقصد بالكلمة_ إن صحت- جعل الإنسان إنسانا؛ أي إسعافه من البيمنة البيولوجية الغريزية إلى 
البيمنة الإنسانية الاجتماعية. 
(0) انظر لجنة التأليف: مؤسسة البلاغء مبادئ 2 تربية النشء المسلم - طهران» ط. ١ء‏ 949508١؛:‏ ص.۷. 
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قوالب معينة» أي تحويلها إلى عمل اجتماعي مقبول من الجماعة"". 

واخ التعريسات التسابقة تنسينا تا ب ا وة ا 
والفلسفية والعلمية والتربوية لكلمة التربية» وهو تنسيق يؤكد ضرورة رعاية 
الفرد المربّى جسميا وعقليا وروحياء حتى ينضج ويندمج 4 كلية المجتمع 
الإنساني» مساهما بدوره 4 الرقي والتقدم. 

إن الإنسان يولد إنسانا من ناحية التركيبة الفسيولوجية فقط» فلا يكون 
اجتماعيا أليفاء أو عالما مفكرا إلا بالتربية الهادفة الناجحة» ويمكن أن 
نسجل عند هذه النقطة ضرورة التربية والتعليم. «فالأطفال لا يولدون بشراء بل 
يصيرون بشرا بفضل التربية». 

ومع أن الإنسان هو الحاصل على أكبر تكريم من الله تعالى: 8 ولق 
ڪرَمتا بَتِي آم وَحَمَلْنَاهُمْ فِي البّرٌ وَالْبَحْر وَرَرَقْنَاهُمْ مِنْ الطيّبَاتِ وَفَضَلتَاهُمْ 
عى ڪر مِمَّنْ خَلَقَنَا تفُضيلاً 4 فهو مكرم ومفضّل على كثير من 
ا بالعقل» والنطق» والقدرة على اكتساب المعارف والعلوم: 
وعمارة الأرض. ومكرم كذلك بأحسن وأنسق تركيبة فسيولوجية» تتيح له 
أذاء اكير عد مخ الخركات فة لقضام حواقسهه ووك ذلك كول الله 
تعالى: # لَقَدْ خَلَقَنَا الإنسانَ فِي اخسن تفويم 4 . فإن هذا التكريم 
والتفضيل وحسن التقويم يعني أنه كائن قابل للتربية والتعليم» بناء على 
المقومات والاستعدادات الفطرية التي تتجسد ب2 هذا التكريم المتأصل فيه. 
وكل هذه الخصائص والسمات التكريمية والتفضيلية الإلبية هي التي 
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تشكل + النهاية بنية مفهوم الإنسان» وتفسر كذلك حرص الإسلام على 
تربيته» وتكوين شخصيته تكوينا إسلاميا. 
وحين آخذت التربية المنحى العلمي؛ وتطورت من ناحيتي التنظير والتطبيق 
بفضل الباحثين المتخصصين أصبحت توأمة للتعليم» وكان من السهل وضع 
إستراتيجية تربوية تعليمية» لخلق نوع معين من الإنسان؛ أو لمكافحة ظاهرة 
همجية لإنسانية. 
وبنظرة دقيقة إلى الفلسفة التربوية الإسلامية» نلاحظ ارتباطا وثيقا بين 
ثلاثية الإيمان/ العقل/ العمل» التي تضمن جودة حياة الإنسان. وإذا اختل واحد 
أو أكثر من هذا الثالوث ب4 التربية كانت تربية معوقة» لا تنتج إلا الفساد 
والحروب والتخلف... إلخ» وهذه هي حال المسلمين اليوم. وتشكل ظاهرة 
ال رةه | سكير و ا ناص هن ا و 
إستراتيجية التربية التعليمية» لمعالجة هذه الظاهرة» وجعل مركز ثقلها على 
النقاظ الآنية: 
-١‏ توجيه النصوص الدينية التي تبدو ب2 ظاهرها أو ب2 القراءات الخاطئة 
معارضة مع فكرة التعايش مع غير المسلمين. 
؟- نبذ التعصب الأعمى للرأيء والانفتاح على الآخر للحوار والتعايش 
الاق 
ماحد افوا سل الله الك وا عة السمقة» دا عن كل وة 


٤‏ استخدام الوسائل المعاصرة لتوصيل المعرفة والمعلومات الصحيحة عن 
الدين» والعناية بالعلم والتكنولوجيا الحديثة. 

- تغييرالصورة النمطية للمسلم المفالي ب4 الدين المضاد لفلسفة التعددية 
بصورة نمطية لمسلم معتدل متوسط قابل للتعددية. 


لس 


1- نبذ النظرة الساذجة إلى كلية الإسلام عبر جزء صغير من مجموع 
أجزائه؛ لإصدار حكم التكفير. 

«إن التربية الإيمانية هي تعدل المزاج المنحرف» وتقوم المعوج المفسد» وتصلح 
النفس الإنسانية. وقد انتبه علماء التربية والاجتماع 4 الفرب» وذ كثير من 
الأمم إلى الرابطة المتينة بين العقيدة والعمل فأصدروا توجيهاتهم وأعلنوا عن 
آرائهم ووجهات نظرهم بأنهم من غير دين لا يتم الاستقرار..)'". 

وإذا كانت التربية التعليمية من أجل معالجة أزمة التكفيرء فلابد أن 
تهندس نفس المربى المسلم على مبدأً التسامح والرفق على المسلم وغيره» فلا 
يعذب أحداء لأنه لا يشاطره الرؤية أو الموقع» فالله وحده يحق له تعذيب 
العالمين دنيويا وأخرويا. فقد روى الإمام مسلم أنه مرّ هشام بن حكيم بن حزام 
رضي الله عنه على أناس من الأَنْبَاطٍ بالشّام قد أفيمواية انكس فقال هنا 
شأنهم قالوا حيسوا ب الجزية فقال هشام أشهدٌ لَسَمِعْتُ رسول اللو # - 
يقول: «إنّ الله يعدب الذين يُعدّبون النّاسَ ب2 الدّنيا"". فكيف لمسلم أن يفجّر 
مجلسا أو مركبا يرى فيه منكرا أو مذهبا إسلاميا مغايرا لما هو عليه!؟. 

ومن المفيد جدا أن نشيرهنا إلى ازدواجية تطبيق الإستراتيجية ‏ الداخل 
والخارج. يعالج الشق الأول التكفير الداخلي الذي يسبب المجازر البشرية بين 
المسلمين أنفسهم» مع أننا لا نجد هذه الظاهرة السفيهة ب2 حياة السلف 
الصالح» رغم اختلافهم أحيانا ‏ المواقع والرؤى» ويقول شيخ الإسلام- رحمه 
الله- ب2 مجموع فتاواه: «أما من كان 2 قلبه الإيمان بالرسول وما جاء به وقد 


مؤتمر ظاهرة التكذ 
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»۲ انظر عبد الله ناصر علوان: تربية أولادنا ب2 الإسلام» دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع» ط.‎ )١( 
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بغير حق» رقم AYE‏ الناشر: دار الجيل ‏ بيروت ودار الآفاق الجديدة”” بيروت» بدون طبعة وتاريخ. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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أظهر الناس بدعة وفتالا للأمةء وتكفيرا لباء ولم يكن 2ے الصحابة من 
يكفرهم لا علي بن أبي طالب ولا غيره» بل حكموا فيهم حكمهم ے2 
المسلمين الظالمين لمعت 

ويعالج الشق الثاني التكفير الخارجي الذي يسبب أزمة التعايش مع غير 
وكان الرسول 8 يسامح ويعامل الجميع بالرحمة والرفق حتى اليهود الذين 
كان بعضهم جارا مؤذيا له وقد قال الله مز وجل: # وما أرُسَلتاك إلا رحمة 
لِلعَالَمِينَ 4 : وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: 
«من لا يَرحم لا يُرحم)"'". وتسع الرحمة الإسلامية لتشمل الإنسان والحيوان» 
وعلى هده العالمية يؤسس الإسلام جميع يع المبادئ الإنسانية. فعلى المسلم أن يعتبر 
هديه هذا 6 يا ایا ااا ِدا اوور 
الْحَيّاة :اللي هينه لقانم صر ٠‏ كلك م من َل هم الله علَيْكُم 
بيو لكا ناكسو هر 4 0 » وقوله تعالى: 4 وتزعتا ما في 


چ a‏ ممعم عاو 


وما کنا لدی وك هدا الله قن جام ل E‏ ا ا 


)١(‏ عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب» مكتبة 
المعارف بالرباط” المغرب بدون تاريخ» ج. ۷»> ص. 7117 

(۲) سورة الأنبياءء الآية: .٠٠١‏ 

(9) رواه الإمام البخاري 4 صحيحه» ے2 كتاب الأدب المفرد» رقم ١٠ء‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» 
دار البشائر الإسلامية - بيروت؛ ط. ۳» ١405‏ ه/ 1984 مء ص. ٤١‏ (صححه الألباني). 

(4) سورة النساءء الآية: .٠٤‏ 


الجنّة أُورِتكُمُوهَا بمَا كنتُمْ تَعْمَلُونَ 4 وبهذه النظرة الإيمانية التوفيقية من 
الله تعالى إلى نعمة البدي» مع المعرفة الصحيحة لتاريخ التعامل والتعايش 
والتثاقف المتبادل بين المسلمين وغيرهم- خصوصا آهل الكتاب منهم- من 
عصر النبوة إلى عصر الأندلس» يمكن معالجة أزمة الأمن والسلام 
وا رار الال انس ششكاي] ماهر ااا عبس خلق اا تات 
جديدة تعيد صياغة ذهنية جهاز التدريس مطبوعة بفكرة مضادة لبذه 
الظاهرة المتيوذة: 
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ظاهرة التكة 
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-٣‏ رؤية إستراتيجية للتدريس المضاد لظاهرة التكفير 


المجتمعات بسبب أن البعض تصور أنه "'مهنة من لا مهنة له" أي أن أي إنسان 
يستطيع أن يدرس» دون إعداد... أو حتى استعداد. 

وقد أشار شاندلر Chandler‏ إلى أن مهنة التدريس هى 'مهنة الأم" وذلك 
الأساسى الذى يمهد للمهن الأخرى ويمدها بالعناصر البشرية المؤهلة علميا 
واجتماعيا وفنيا وأخلاقيا'". 

يبدو من خلال هذا المقال أن التدريس فن وعلم» وليس مهنة لآي بطال لم 
يجد مهنة. كما أنها مهنة شريفة» وك الوقت نفسه هشة جدا؛ بحيث إن 
فشلها يؤدي حتما إلى هشم المستقبل الباهر المنتظر من الجيل الناشئ. ومن 
السهل جدا اتخاذ التدريس جهازا إشهاريا أو دعائيا ضخماء يروج إيديولوجية 
أو فكرة ماء ويجملها 4 ذهن المتلقي. فنمط إيديولوجية المتلقي هو بالضرورة 
نمط الإيديولوجية المهيمنة 2 الإستراتيجية المتبعة + تصميم محتوى المادة 
التعليمية» التي يجب أن تكون متحالفة مع ذهنية المدرس. 

فنحن إذن إزاء ثلاث ذهنيات, لابد من تناسق وتحالف بينها في إستراتيجية 
الندريس المصاد لظاهرة التكفير: 
¬ ذهنية محتوى المادة التعليمية: وهي ذهنيتان فى ذهنية واحدة: 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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أكنية دة بات هون الشدية الت قر خا ا اة الفلذة: 
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(الكفرء الظلم» الفسق)»؛ والتي يلتصق بها 2 الغالب مفهوم التكفير 
الخاطن» فعلى المادة التعليمية تلطيف هذه الألفاظ» وتوجيهها توجيها 
صحيحا» يؤسس فلسفة الاعتدال والتوسط» كما أنه يجب على هذه المادة أن 
تميز بين ثناتية الكفرء (الكفر الذي يخرج من الملة» والكفر الذي لا يخرج 
من الملة)» أو بتعبير آخر (الكفر الاعتقادي والكفر العملي). 

وتجدر الإشارة هنا إلى التمييز الذي أشار إليه عبد الله بن العباس - رضي 
الله عنهما - ب قوله تعالى: 8 إِنا أَنزْلنَا التّوْرَاة فِيهًا هُدَى ونور يَحْكمْ بها 
ابسن شين | مكلكو a‏ والأحنار ينا ا aE‏ 
ككاي اللدوكانن E E N‏ النَاسَ وَاحْشُوْنِي ولا تَشتَرُوا بِآيَاتِي 
ا و کا ¿ 4 » حيث 
يقول: «ليس الكفر الذي تذهبون إليه» إنه ليس كفرا ينقل عن الملة» هو 
كفر دون كفر»"". فمخالفة المسلم الشارع بفعل شيء لا يخرجه من الملة» بل 
يبقى مسلما فاسقا 4 كلية الإسلام. 

وذهنية محتشدة بأحكام المعاملات مع الناس عموما (مسلمون» ڪفار› 
آهل الكتاب)» فالنصوص المعتمدة هنا هي النصوص الإنسانية الاجتماعية: 
التي تحمل 4 طياتها الأسس والآداب التي تقوم عليها العلاقة مع الفيرء 
والتعامل معه» وهي أسس وضوابط مبنية على الرحمة» والتسامح» والعدل» 
وفعل الخير... إلخ. وهذه هي الفلسفة الإنسانية الإسلامية العالمية. 

إن ذهنية محتوى المادة التعليمية المقترحة هناء تخرج بشكل واضح ومباشر 
2 المادة التعليمية الدينية» ويمكن تنميط مختلف المواد والأنشطة التعليمية 


)١(‏ سورة المائدة» الآية:غغ. 
(0) للتوسع ب2 هذه المسألة ينظر محمد ناصر الدين الألباني: فتنة التكفير» ضمن كتاب فتاوى الألباني 
ومقارنتها بفتاوى العلماء» إعداد عكاشة عبد المنان» ص. ۲۳۸ .٠٠۳‏ 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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الأخرى بهذه الذهنية» بطريقة ذكية تحول المنهج كله- بمفهومه الواسه 
إلى منهج موجه ضد ظاهرة التكفير. ومن ثم فإن صورة المجتمع داخل 
لاقرات فكو مرا مد ا اة ا قيفي :قيرز فيا انال 
الشخصيات بمختلف أديانها وعقائدها وتقافاتها ومعارفها وعلومها وعاداتها 
وتقاليدهاء ب4 احتكاك وتحاور وتعامل وتكامل مع الشخصيات الإسلامية 
القبطية» الى تب وط هنذا امهم كال رك اجس مور ااا 
ةتكون اكاذة التعلرمية هنا مدعو بحسن اك النادخ الإفسائية 
التي تقدم الصورة الصحيحة للاسلام. ونقدم على سبيل المثال لا الحصر ما 
يأتي: 
" مبداً العدالة مع عموم الناس» ويقول الدكتور ربيع بن محمد بن علي: «ما 
أكثر الأمور التي ساوى الإسلام فيها بين المسلم والذمي باعتبار أن الجميع 
فيها سواسية أمام القانون الإلبي لا تفضيل ولا محاباة» ونذكر من ذلك 
4 مجالات المعاملات العامة ما تضافرت على ذكره كتب التاريخ والسيرة 
من أن ابناً لعمرو بن العاص ضرب قبطياً فاقتص له عمر قائلاً له: "اضرب 
ابن كرب :كما كال ومويوحه فو إلى العاقه اتس متي 
استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا".. ومن أن يهودياً شكا 2 يوم 
ما علياً بن أبي طالب للخليفة عمرء فقال غمر لعلي: قم يا أبا الحسن 
فاجلس بجوار خصمك» ففعل علي وعلى وجهه علامة التأثر» فلما فصل 
عمر 2 القضية قال لعلي: أكرهت يا علي أن تساوي خصمك؟ قال: لاء 
لكني تألمت لأنك ناديتني بكنيتي فلم تسو بيننا - ومعلوم أن الكنية 
للتعظيم- فخشيت أن يظن اليهودي أن العدل ضاع بين المسلمين.. فهل 
سجل التاريخ أو عرفت البشرية سماحة 4 التعامل ودقة 4# المساواة وصلت 


سس 


إلى هذا الحد5...'". فسيدنا عمر بن الخطاب يُبرز 4 هذه النماذج 
المذكورة إنسانية العدالة # الإسلام» والتي يجب تطبيقها على عموم 
الاس 

" مبدأ الإحسان إلى عموم الناس» وبالأحرى الجيران» ومن أحسن نماذجه ما 
أورده عمر بن علي الدمشقي» حيث يقول: «...إطعام المشركين من نُسّك 
المسلم» يحتمل السك لواجب الذي لا يجوڑ للنّاميك أن يڪل منه؛ ولا أن 
يطعِمَه الأغنياء» فأما غير الواجب الذي يُجزيه إطعام الأغنياء» فيجوز أن 

يُطْعِمَهُ أهل الدَّمّة» قال- عليه الصلاة والسلام- لعائشة- رضي الله عنها- 
عند تفريق لحم الأضحية: 'أهّدِي جارنا اليهودي""". وروى الإمام البخاري: 
أن عبد الله بن عمرو دُبحت له شاة فجعل يقول لغلامه أهديت لجارنا 
اليهودي أهديت لجارنا اليهودي سمعت رسول الله # يقول: ما زال جبريل 
يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه'". 

" مبدأ التعامل اللطيف» وذكر ابن إسحاق ب قصة وفد نصارى نجران أنهم 
لما دخلوا المسجد النبوي دخلوا ب4 تجمل وثياب حسان وقد حانت صلاة 
العصر فقاموا يصلون إلى المشرق فقال رسول الله - 6 - دعوهم فكان 
المتكلم لهم أبا حارثة بن علقمة والسيد والعاقب حتى نزل فيهم صدر من 
سورة آل عمران والمباهلة فأبوا ذلك وسألوا أن يرسل معهم أمينا فبعث 


مؤتمر 
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)00( ربيع بن محمد بن علي: الغارة على العالم الإسلامي وصدام الحضارات» 004 ١‏ ص. ۲۲۲. من موسوعة 
المكتبة الشاملة» الإصدار الثاني. 


0 ثار 
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إهرة رواه الإمام البخاري 2 صحيحه » ے ڪتاب الدب المفرد رقم 2٠١١6‏ مرجع سابق» ص. 04 (صححه 
الألبانى). 


ل د 


معهم أبا عبيدة بن الجراح"'". وبهذا التعامل اللطيف مع جميع الناس» 

والدعوة الحكيمة إلى الإسلام كان الرسول - 8 - رجلا مثاليا» ورحمة 

حبيرة للعالمين. 

إن تمر سؤر الجشمع السلا 2 افر الس الش تريس يها 
صورة وحدانية ساذجة» ومزورة- إن صح الوصف- لأن المتلقي لا يرى 4 هذا 
المجتمع إلا بشرا مثله» يكرهون الآخرين» ويشاطرونه نفس الإيديولوجية 
الواحدة والوحدانية. فينبغي أن يكون عالم المواد التعليمية عالما يعحس 
تعددية العالم الواقعي» ويكون نمط المسلم الذي نريده وسط هذه التعددية 
نظلا تانجسا متعونا على ككل أهدافنا رة 
"- ذهنية المدرس: يملك المدرس قوة سحرية كبيرة: 

من الصعب جدا أن ينفلت منها تلميذه» فالصورة النمطية للمعلم هي 2 
الال آ سر توح :فا رن اللا ور موس هذه الكو اتسر 
كلما كان مدرسا تاجسا طرق وا سلدمع اللبية وخلق الهو الاجتساعي 
التربوي العلمي اللطيف معه. 

إن حاجتنا إذن ملحة إلى توعية وتكوين المدرس أولا وفق فلسفتنا 


ع 


مؤتمر 


وإستراتيجيتنا قبل توظيفه؛ لأن وجود أدنى عداوة بينه وبين إيديولوجية محتوى 


ظاهرة التكة 


المادة التعليمية» يتطلب منه- ساعة التدريس- أن يتقمص شخصية أخرى لا 
يتفق معها 2 الواقع» وبالتالي تتحول مزاولة عملية التدريس داخل هذه المجاملة 
مع المادة إلى لعبة تمثيلية حقيقية» وينخفض بذلك مؤشر القوة السحرية 
الإقناعية 4 إستراتيجية التدريس إلى الدرجة الصفر. 
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وحين يصرح المدرس برفضه لمحتوى المادة التعليمية فإن التلميذ يشعر بآنه 


..العلاج 
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يعيش 4 عالم تربوي مضطربء فلابد له أن يجنح إلى أحد الحبيبين العزيزين 
عليه» المادة التعليمية أو المدرس. والتلميذ المسكين الذي ينشأ ‏ حضن رموز 
تربوية متناقضة ومتناطحة سينشاأً بالطبع إنسانا معوقا فكرياء ومتذبذبا 
سلوكيا. 
*- ذهنية التدريس: هي الجهاز الإجرائي التنفيذي لتشكيل نوعية الإنسان المحددة سلفا: 

ويكتسي هذا الجهاز أهميته النمطية ضد ظاهرة التكفير» 4 كونه 
قناة توصيل لذهنية محتوى المادة التعليمية إلى المتلقي» فالإستراتيجية هنا 
تخاطب التدريس 4 حد ذاته بالدرجة الأولى قبل طريقة التدريس» باعتباره 
جهازا إشهاريا أو دعائياء يروج بضاعة ثقافية إسلامية معتدلة» تنافس 2 سوق 
العمل البضاعة التكفيرية» بل تسعى جاهدا لإسقاطها نهائيا. 

فالتدريس المضاد لظاهرة التكفير تدريس يُمركز إستراتيجيته على تنمية 
الخصوصية الفردية داخل العمومية الجماعية؛ أي العيش والتعايش مع الآخرء 
ويتم تناول الآخر 4 إطار مفهوم القيم الإنسانية المشتركة التي يجب 
احفرانيا: طتمدن:التشاطات والعادات والتفالية عة الاد علقم والوبعدانية 
والتكمال ضفن له ال مصنه: كابانيما الضحدية والفكامل اتن 
بالبشر. ونؤكد هنا أن سر نجاح التنمية وبناء الحضارات يكمن 4 هذه 
النقطة؛ ولذا فإن العمل الناجح للدنيا كأنها للعيش الأبدي ينبغي أن يتأسس 
على رؤية إستراتيجية واضحة» تمحو الحدود العرقية والدينية والمذهبية بين 
مختلف الثقافات والمعارف والعلوم» التي تشكل جزءا من التكريم الإلبي 
للانسان» وتكمن + هذا التصور حاجة البشر إلى التكامل لتفعيل هذا 
التكريم والاستفادة منه. 

وهكذا ينبغي أن يكون التدريس نفسه مطبوعا بفكرة إعداد الفرد 
المسلم من أجل امتلاك قدرة التكيف مع التعددية» والحس الاعتقادي بأنها 
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إرادة إلبية لا بشرية. فعلى التدريس أن ينمي ويوجه جميع القوى الفردية نحو 
هذا الاعتقاد : قوة الجسم» قوة الذأاكرة» فوة العقل» فوة المنطق» قوة الخيال 
المبدع... 


وأما طريقة التدريس المضاد لظاهرة التكفير» فيكفي فقط تحيين نفس 
طرق التدريس العامة والخاصة المعروفة 9 الكتب المتخصصة» فكل ما على 
المدرس هو أن يضمن بعملية التدريس تحقيق البدف المنشود (إسقاط ظاهرة 
التكفير)؛ ويجعل هذا البدف محور الحياة المدرسية» ومحور التوجيه والتقييم 
والقويم. 
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إذا كانت الإستراتيجية 2 أول نشأتها مصطلحا عسكرياء فإن الحياة 
العصرية قد طورت مفهومهاء ووسعت دائرتها الفنية والمعرفية؛ نتيجة الحاجة 
ا لشي هه بلرونة الطبيدية يك الكرية: يويك :| وت فيه اق 
والعلوم الإنسانية الأخرى مدخلا للاستفادة منهاء بما فيها علوم التربية والتعليم 
التي أضفت بدورها على هذه الكلمة مفهوما تربويا تعليميا لطيفا. 

ومن هذا المنطلق وضع هذا البحث العلمي المتواضعء عنوانه "إستراتيجيات 
تربوية تعليمية لعلاج ظاهرة التكفير من أجل الإفادة بضمان تخريج أجيال 
جديدة فاعلة ومفعلة؛ لنوعية المخرج التربوي التعليمي الإسلامي المتحضر 
المبجيدء الستوهاةسن البكعاي:والسثة والقارية 

إن ظاهرة التكفير- 4 نظر هذا البحث- من مواليد الرموز التربوية 
التعليمية الفردية أو الجماعية الفوضوية» التي لم تفهم الإسلام عقيدة وشريعة 
وعماة كيها a‏ ونا a a a‏ ليس 
أخرى مضادة لبا. وتلك رؤية فلسفية علمية تربوية» تضمن لهذا الموضوع 
اكتساء أهميته القصوى لمعالجة ظاهرة التكفيرء وتأسيس فكرة التوازن 
والوبطاية بكووول شطى اهاري تزغ ريطي والإقراطى التطتركدين! 
وذلك عن طريق إعادة صياغة ذهنية محتوى المادة التربوية التعليمية 4 شكل 
جديد» يضمن تخريج صورة نمطية لمسلم معاصرء يميز بين الكفر الاعتقادي 
ولكق اللي دين سيم البادغ الأفسانية الأساسية اقفر هناها 
الإسلام» والتي تجعله مسلما منفتحا يحاور» ويتعامل» ويتكامل مع الآخرين 
داخل البيت الإسلامي وخارجه. 
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والتدریس المقترح هنا ضد ظاهرة التكفير هو التدريس المطبوع بفكرة 
إعداد الفرد المسلم»› من أجل امتلاك قدرة التكيف مع التعددية»› والحس 
القكرق بان هذه التعددية إزادة اة تنك الأرادة انس لم هشا أن تجسن 


البشر أآمة واحدة.كما أنه تدريس ينمي ويوجه بإستراتيجيته الجديدة جميع 
القوى الفردية الجسمية والذهنية والعقلية والمنطقية والخيالية نحو الفهم 
المع لاسا وسات افا الس 
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قائمة المصادر والمراجع 

" القرآن الكريم: مصحف المدينة المنورة» برواية حفص عن عاصم. 

۲ الكلب: 

" إسماعيل بن عمر بن كثير: البداية والنهاية» مكتبة المعارف- بيروت» بدون 
تاريخ» ج. 0. 

" باقر القرشي: النظام التربوي 4 الإسلام» دراسة مقارنة» دار الكتاب 

الإسلامي» 1997. 

عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع 

وترتيب» مكتبة المعارف بالرباط- المغرب» بدون تاريخ» ج. ۷. 

" عبد الرحمن بن معلا اللويحق: مشكلة الغلو 4# الدين 4 العصر الحاضرء ط. 
۱ء , بدون مكان: ج. ؟. 

" عبد الله ناصر علوان: تريية أولادنا ب4 الإسلام» دار السلام للطباعة والنشر 
والتوزيع» ط. ۲› 215506 ج١.‏ 

" عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي: اللباب 4 علوم الكتاب» تحقيق 
الشيخ عادل أحمد عبد الموجود» والشيخ علي محمد معوض» دار الكتب 
العلمية» بيروت- لبنان» ط. ۱» ١519‏ ه/ ۱۹۹۸ م ج.1. 

" لجنة التأليف: مؤسسة البلاغ» مبادئ ب4 تربية النشء المسلم- طهران» ط. ١ء‏ 
6 . 

" محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد 
وإياك نستعين» تحقيق محمد حامد الفقي» دار الكتاب العربي- بيروت» ط. 
۲»> ۹۲ ه/ ۷۳ مء ج ۲. 
.yCFËêË /at aê 2.6 Û ee ty êcêÃkÃ 625 986/15 iz‏ 


محمد بن جرير الطبري: جامع البيان © تأويل القرآن» تحقيق أحمد محمد 
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شاكرء مؤسسة الرسالة» ط. 147١ 2١‏ ه/ ١٠٠٠م‏ ج .١‏ 

" محمد عبد العليم مرسي: المعلم والمناهج وطرق التدريس» دار عالم الكتب 
للفشروالقوؤيت الرياطن» ل 1 156 

" محمد ناصر الدين الألباني: فتنة التكفير» ضمن كتاب فتاوى الألباني 
ومقارنتها بفتاوى العلماءء إعداد عكاشة عبد المنان. 

" مسلم بن الحجاج بن مسلم: صحيح مسلم» 2 كتاب البر والصلة والآدب»› 
الناشر: دار الجيل- بيروت ودار الآفاق الجديدة- بيروت» بدون طبعة وتاريخ. 

؟"- الدوريات: 

" خليل إبراهيم السعادات: هل لديك إستراتيجية؟ صحيفة يومية تصدرها مؤسسة 
الجزيرة للصحافة والطباعة والنشرء الأربعاء ١‏ شوال ١١٤٠ء‏ ط. ١ء‏ العدد 
۷ 

٤‏ الإلكترونيات: 

" ربيع بن محمد بن علي: الغارة على العالم الإسلامي وصدام الحضارات» ج. .١‏ 
من موسوعة المكتبة الشاملةء الإصدار الثاني. 

" مفهوم الإستراتيجية: الملتقى» قسم الفكر والتربية» السقيفة للتربية الفكرية 
والسياسية» .١5794 /٤/ ١6‏ موقع على الانترنت. 
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ظاهرة التكفير .. الأسباب والعلاج والأثار 


أثر المناهج الدينية في القضاء على 


ظاهرة التكفير 


د.عبد الله بن محمد السماعيل 
رئيس قسم الدراسات الإسلامية 
كلية الآداب . جامعة الملك فيصل 
المملكة العربية السعودية 


vC وج ب‎ ISE RAA “IRI رمم‎ 


الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين» نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين:» أما بعد : 

فإن المجتمعات الإسلامية تعيش أزمة تردد ونقل وتقليد وفقدان للهوية» 
أزمة فكر بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى» والدليل على أن المشكلة 
تراوح مكانها حول الفكر هو نظرة الانزواء والاضمحلال لواقع المجتمعات 
الإسلامية ما جاء إلا نتيجة غياب الفكر من حياتهم» وغياب التعليم الفعال 
عن أنظمة تعليمهم. والفكر موجود ك المجتمعات الإسلامية بشكل أو بآخرء 
إلا أن إخفاقه 2 إنهاض الأمة دليل على عدم فعاليته بالصفة التي هو عليها. 
لذا كان علينا تقرير مدى أهمية العقل - ومنه الفكر - وماهيته»› 
والاستدلال به؛ الاستدلال الصحيح المفضي إلى فكر مج وفعال. 

وتأتي هذه الدراسة العلمية مساهمة و المجالء: جعلتها 
بعنوان: ' أثر المناهج الدينية 2 القضاء على ظاهر التكفير:. قصدت بذلك 
التأكيد على أهمية التعليم الديني الفعال الذي يحقق للمجتمع نهضته؛» وللفرد 
الرضا والقناعة بما يعتقده» وقد انتظمت هذه الدراسة بعد المقدمة 2 خمسة 
مباحث وخاتمة» على النحو التالي: 

" المبحث الأول: 2 ماهية العقل وأهميته. 

" المبحث الثاني: 24 مشكلة المناهج الدينية. 

" المبحث الثالث: 4 خصائص المناهج الدينية. 

" المبحث الرابع: ب4 أثر المناهج الدينية ب2 الإصلاح. 

" المبحث الخامس: 4 ضرورة تفعيل المناهج الدينية للقضاء على ظاهرة 
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" الخاتمة: وفيها عرض التوصيات التي أسفرت عنها هذه الدراسة. 
وبعد فلعلَ هذا المؤتمر يكون فاتحة خيرء ومنطلقاً للعناية والاهتمام 
اا ا شك اكير وحل شك اانه ا رر و ا يمون 
اداقيباء فی کون ماق مع اترا العالية وا كم انی اده 
كو اللجيزيل لفان على ها ا ا اقا ار ا كاه 
مساقد الله فال أن محزييه على ذلك خير اتراي وان مارك ك اتجهود اة 
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المبحثٌ الأول 
في ماهية العقل وأهميته 
أولا: ماهية العقل: 
يُعرّف العقل ب2 معاجم اللغة بتعريفات مختلفة» فيعرف بأنه الحِجّر 
والثهى» والإمساك والتحكم والضبط والعلم بصفات الأشياء» ويوصف 
كذلك بأنه مكان الوعي» والفكرء والشعورء والإرادة» والقلب».... والعقل: 
مأخوذ من عقلت البعير إذا جمعت قوائمه» وقيل: "العاقل" الذي يحبس نفسه 
ويردها عن هواهاء وسُمي العقل عقلا؛ لأنه يعقل صاحبه عن التورط 2 
المهالك”". 
ثانيا: أهمية العقل: 
ترجع أهمية العقل إلى آمور منها: 
" بالعقل ميز الله الإنسان؛ لأنه منشأ الفكر الذي جعله مبدأ ڪمال 
الإنسان ونهاية شرفه وفضله على الكائنات» وميزه بالإرادة وقدرة 
التصرف والتسخير للكون والحياة» بما وهبه من العقل وما أودعه فيه من 
الفطرة قال الله تعالى: 8 أَلْمَ دروا أن الله سر نكم ما ضِي السسّمّاوات وَمَا 
فِي الأَرْضٍ وَأَنْبّعْ عَلَيْكمْ نِعَمَهُو ظَاهِرَة وَبَاطِنَهَ 4 ”. 
© وبالعقل يستطيع الإنسان الثمييز والتمحيص وفهم نصوض الشريعة 
وتنزيلها على الواقع» فإن العقل بما يملك من طاقات إدراكية أودعها اللّه 
فيه ذات دور مهم 2 الاجتهاد والتجديد إلى يوم القيامة؛ وذلك بالنظر إلى 
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.٤0۸/١١ انظر: لسان العرب مادة عقل‎ )١( 
.)۲۰( سورة لقمان» آية رقم‎ )( 


انقطاع الوحي» فالعقل له دور 4# استقراء الجزئيات والأدلة التفصيلية 
التي يجمعها مفهوم معنوي عام» باعتباره مبنى من مباني العدل» وهي 
الأصول الكلية؛ والقواعد العامة التي تستشرف مقاصد ومصالح إنسانية 
مادية ومعنوية يعبر عنها بالحاجات والمطالب» والعقل يرد الفروع 
والجزئيات التي تنزل ‏ الواقع؛ ولیس لبا نص إلى الأصول والكليات 
المنصوصة من خلال ما عرف بالقياس وغيره. وبدونه لا يمكن ربط الدين 
بالواقع. 
فا الل ا اتان ات الشاوع غ او ك ا وتي ووضع 
لأن التكليف خطاب» وخطاب من لا عقل له ولا فهم محال» فالمجنون» 
والصبي الذي لا يميز» يتعذر تكليفه؛ لأن التكليف خطاب من اللّه ولا 
يعاق ذلك الخطات الا هن قل ويدرك ماد 
وهكذا تبدو ضرورة العقل وأهميته بوصفه أصلاً من أصول المصالح التي 
بدونها لا مجال للتلقي عن رسالة الوحي بوصفها مصدراً للمعرفة والعلم 
والتوجيه» ولا مجال لمسؤولية الخلافة الإنسانية وإعمار الكون دون وجود 
العقلء وإعمال دوره ووظيفته ج الفهم والإدراك والتمييز بين المصالح 
والقاسدء ومن هنا كفاك الشريئة احكاء يحفظه باعتباره كيانا وجوذيا ف 
الإنسان» وضابطاً لدوره ووظيفته ب الكون. 
ومن هذا المنطلق يأتي منظور الشريعة ‏ حفظ العقل» سواء من ناحية 
الوجوف ودام حل فة ]ومح تاح درج المفاشد عة أو الا اناا ةة 


به. 
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الكون» والتفكر فيها بما يعمق الإيمان بالله تعالى وهي أكثر من أن يتسع 
لبا السياق هنا م © افلا تَعْقِلونَ 4 8 اَم يبروا الْقَوْلَ 4", 
# آفلا مُبْصرُونَ 4”": إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى. 

أن الأفسان يزواد عقفلا وقهذيا وصقلا بازدياد العارفووالطلوى قان مهود 
العلم - ك الرؤية الإسلامية - الذي يفيد زيادة عقل» مفهوم شامل يؤدي إلى 
معرفة الله تعالى والتقرب إليه» بما يحقق مهمة الخلافة # الأرضء وعمارة 
الكون والحياة. 

أما تدابير حفظ عقول الآمة من ناحية ما يدرأ عنها الخلل الواقع أو المتوقع 
فيتمثل ب موقف الإسلام من صور الغلو والانحراف الفكري. 

والهفكر قد يكون مجرد رأي وصل إليه العقل بطريقة أو بأخرى» وقد 
يكون عقيدة عند الاقشاع به وتحرك الوجدان نحودء وانفعال التفس يه انفعالا 
يظهر أثره 4 القلب والسلوك» ومن الانحراف ب الرأي التعصب لحكم 
اجتهادي ليس له دليل قاطع 4 ثبوته أو دلالته. ومن الانحراف ب2 العقيدة 
إنكار وجود الإله الخالق» وكذلك الغلو ب2 الإيمان بوجوده» غلواً يتنافى مع 
ما يجب له من الجلال والجمال. 

فمن أخطر أنواع الانحراف اتحراف الفكر والبعد به عن القصد إقراطا 
اواتفريظاء ذلك زن الساوف كات مته ومشاقرية» ولبة ]كات العداية يتقويم 
الفكر وتصحيح الاعتقاد هي أول نقطة 4 أي برنامج من برامج الإصلاح التي 
جاء بها الأنبياءء ولذلك يقول الرسول - 8# -: "ألا وإن ‏ الجسد مضغة إذا 
صلحت صلح الجسد كله؛ وإذا فسدت فسد الجسد كله» ألا وهي القلب" 
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متفق عليه). والقلب أحد معاني العقل كما سبق. 
والانحراف الفكري ينتج عن خلل في البناء الفكري. وهذا الخلل قد يعود إلى 
الأمور التالية أو إلى أحدها: 
ا 'اتجول باصول التشريد اكد اة ااا العا او لراش 
عن الا ةالصل أو إخداهاء مكل هو كر جح اله 
" الجهل بمناهج التعامل مع هذه الأصول؛ كالجهل بمآخذ الأدلة وأدوات 
الاستنباط أو الجهل باللغة العربية - لغة الوحي - وأساليبهاء وإجمالا 
بمنهج تحليل نصوص الوحي واستنباط الحكم منها. 
" وجماع الآمرين السابقين صدور الاجتهاد من غير أهله مع الجهل بمقاصد 
الشريعة والطائع التيرة كرا 
إن ظاهرة الاتحراف والغلى القكري تنود نظ بحض أسبابها إلى الخال د 
البناء الفكري والمنهجي: الذي أدى إلى كثير من السلبيات والمواقف التي 
تتناقض مع المقاصد والمصالح الشرعية العامة للأمة. 
ولا كانت المناهج الدينية تلعب الدور الأكبرة صياغة ذهن الإنسان 
وفكره» وتعمل بدرجة كبيرة 4 تحديد كيفية تعامله مع مجتمعه ونوعية 
تعاطيه مع المستجدات الغالمية؛ كان لزاماً على غليناء الشريعة والخريين 
والمتخصصين النظر 4 مشكلة المناهج الدينية - والوقوف عليهاء ووضع 
الحلول المناسبة لتطويرها للارتقاء بجودة أدائها ب4 واقع المجتمع الإسلامي. 


المبحث الثاني 
في مشكلة المناهج الدينية 


قد أذوك الباتفقون أن لاهم الديتية در اجه آزسة بحادةوكتريها دا 
قائمة» تتمثل 4 تأخر هده المناهج وعدم مواكبتها للتطور ومسايرتها 
للحضارة. فالناظر ب2 أبحاثها وطرائق عرضها يلحظ غلبة الرتابة والجفاف 
عليها"» وافتقارها أحياناً إلى إعطاء تصور واضح عن أهدافها ومناهجها 
اة 

ومن هنا نادى المخلصون بضرورة التجديد 4 هذه المناهج لتخرج من الدائرة 
المغلقة التي تدور فيه» وتستطيع بذلك مواكبة العصرء لكن لا يعني ذلك أن 
نخضع مناهجنا الدينية للمناهج الأخرى فإن هذا يُعَدُ جناية ب4 حقّ المناهج 
الديثية وسلباً لأصولبا وخضاكصها» التي الغردت بها عن غيرها؛ ولكن 
التجديد الذي ننشده يتمثل 4 إحياء هذه المناهج وتغيير النمط الذي تسير عليه 
2 الأبحاث وطرائق العرض» حتى تحظى بحضور حافل» وتسهم 2 تقديم 
النفع للبشرية: كما هو مامول منها. 

ثم إنه لم يعد خافياً على آحد هذا التقدم المبهر الذي حققته العلوم 
الطبيعية والتطبيقية» ولعلّ من نتائج ذلك هذه الابتكارات والإنجازات 
الحديثة» فلا يكاد يمر يوم إلا ونسمع عن جملة من الابتكارات والصناعات 
وتطوير الأبحاث وتحسين المنتجات» حتى قيل: إن أكثر من ثلاثة أرباع علم 
الفيؤياء:قل فة هذا الشرن. 
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.)٤0۸( انظر: الموضوعية 4 العلوم الإنسانية للدكتور صلاح قنصوه ص‎ )١( 
.)075( انظر: مشككلة العلوم الإنسانية ص‎ )9( 
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لفك احظلت العلوم الطبيعية والتظبيقية مكانة مرموقة يذ هذا الحصر: 
وعدت لباقدسية فته الناس» كيدا مسطلع ألم بكاد ,تحضر ف الرقيع 
الراهن على العلوم الطبيعية والتطبيقية دون غيرها » ولبذا السبب تم تنحيت 
العلوم الإنسانية - ومنها العلوم الشرعية - عن مسمى العلم»ء ولعلٌ هذا هو 
المرية نشو عسي ف بعض مرا الد راسا وة الكيات على اسان أن 
هناك أقساماً وتخصصات علميةء وأخرى آدبية» ويقصد بالأقسام العلمية تلك 
التي يدرس فيها العلوم التطبيقية والطبيعية» والأقسام الأدبية هي التي يدرس 
فيها العلوم الشرعية واللغوية والاجتماعية ونحوهاء ولعلنا لا نجانب الحقيقة 
إذا فنا إن التخصيصن دور ااا ك تيوق هذه دكا ورس افا 


.)0( انظر: مشكلة العلوم الإنسانية للدكتورة يمنى الخولي ص‎ )١( 


05060 
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المبحث الثالث 
من خصائص المناهح الديئية 


تتميز المناهج الدينية بسمات وخصائص لعل من أهمها: 
۶ آن هذه ااه هاما هؤوالجي قلي © سوا كان راجا عا أو 
كا :ن ص اليا رة له وها الود و العا ماك 
لأحكام الشريعة مرتبط بتعلم هذه المناهج» بل حتى ممارسة بعض 
الصتاعات» وهزاولة يعطن المهقء وافخراظ المسلم يعمل سن الأعمال 
المباحة» يوجب عليه تعلم هذه المناهج المتعلقة بعمله. 
" تميزهذدهالمناهج بكثرة فنونها وعلومها وتشعبها وتعددهاء حيث لا 
تدانيها ب4 ذلك العلوم الأخرى ولا تلحقهاء وعلى سبيل المثال فالمناهج 
المتعلقة بعلم الشريعة تحتها عدة علوم» وتحت كل علم جملة وافرة من 
العلوم؛ والمناهج المتعلقة بعلم القرآن الكريم تحتها حوالي ثمانون علما © 
والتعلقة بالعديث سن علفا» وحجد هنذا نف علوم السنة النبوية» وعلوم 
انل ايشا وة غيرها: 
إن المناهج الدينية بك الوقت الحاضر لا بد أن تجمع بين العمل بأحكام 
الإنتلؤة وسنالة وكيانا وشريية رطاف والعمل لترقية المجتمع الإسلامي علميا 
وحضارياء وها اع له ردق إلا بالصلة العلبية ل بين انين التغيية: 
والخبرة العملية والتقنية الحديثة» فالمدنية المعاصرة تتميز بتقدم هائل ب2 العلوم 
والتقنية لم تكن تخطر ببال المجتهدين القدماء» بينما تفتح للمجتهدين 
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(۱) مجموع فتاوى ابن تيمية (۸۰⁄/۲۸). 
0) انظر: الإتقان 2 علوم القرآن للسيوطي .)3١/١(‏ 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. العلاج 
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اللعامسرين آقاقا وا سه فطلب مهه شير زهو ا صل الديخ والشريعة: 
وخبرة واسعة بالتطورات التي حصلت # ميادين المعرفة النظرية والتطبيقية› 
شاقان الشبيتان اكا مان اللقان ا لاان .فا هة الخاد ك هرا 
هذاء وبذلك تبرز حتمية ذلك الترابط المنهجي عن طريق الإرشاد والاسترشاد 
بين الاختصاصن الفقهي والاختضاص العلمي التجريبي. 
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المبحثٌ الرابع 
أثر المناهج الدينية في الإصلاح 


إن امل اتتام الديفية يمس آنا كدعو إلى تقر الدين بالغكبة 
وال فة الود و الرشق وا لكو الد و السوان كال الد اهب 
[ اذ إلى سبيل ربك بالجكمة وَالْمَوْعِظَةٍ الحَسَنَةٍ 4 فالقول اللين وصية الله 
لموسى وهارون - عليهما السلام - وهي وصية لكل الناصحين بخ كل 
اعات اللي وها الدهوة وول الرحيلةء يبحمل اكل ك ولل هة 
تأثيراء لا يَجْرَحٌ كبرياءً النفس» ولا بُهِينُ كرامتها. 

وإذا كان موسى - عليه السلام - وهو نبي معصوم» مؤيد بقوى السماء 
أَمِرَ بالقول اللين» فما بال غير المعصومين يغفلون عن هذه الوصية» ألا يعلمون 
أن الف رة على اكام والتقور من خطاب الدمرة تناع الوب اة 


5 


والفظاظة والقسر والشدة» أهم خير آم موسى؟ وهل من يدعونهم شر من 
فرعون؟ "إن الرفق لا يكون ب4 شيء إلا زانه» ولا ينزع من شيء إلا شانه'» 
رواه مسلم» و"من يحرم الرفق يحرم الخير" رواه مسلم» واللّه تعالى يقول لنبينا 
محمد - 8 -: 8 هَيمَا رَحْمَةٍ مّنَ أَللّهِ نت لَهُعْ وؤ كنت فظا غليظ القلب 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


لأنْمَضُواً مِنْ حَوْلِك 4. 

لقد كان نبينا محمد - ههه - يدعو بالحكمة والموعظة الحسنة» ويهذا 
الأسلوب الراقي أحبه الصحابة حباً جماً» إن قال استمعوا لقوله»وإن أمر 
ادرو لأمرد: ويذلك وهل الاس دين الله أفواجا. 

تأمل هدي النبي - ف - مع الشاب الذي جاء يستأذنه 2 أمر عظيم› 
يستأذنه 4 أمر الزنا فالنبي - فَلَه - لم يعنف عليه وإنما حاوره فقال له: هل 
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ترضاه لأختك5...لابنتك5... لآمك5...» وهو يقول: لا... فقال له النبى - E‏ : 


كذلك هدي النبي - ## - مع الأعرابي الذي بال 2 طائفة المسجد فزجره 
الناس» فلم يعنف عليه المصطفى - #ك - بل قال: دعوه» وأريقوا على بوله 
شاد من ا 

وليس معنى ذلك التساهل 4 حدود اللّهء فقد جاء أسامة بن زيد يشفع ب 
حد من حدود الله فغضب النبي - © - وقال أتشفع # حد من حدود الله وأيم 
الله لر أن قاطية بشت محمد شرفت تقطعت يدها 

ولما رأى قطعة من التوراة ب4 يد عمر بن الخطاب - رضي اللّه عنه - قال ما 
هذا يا عمرء لو أن أخي موسى حياً ما وسعه إلا إتباعي. 

فلا إفراط ولا تفريطء ولا غلو ولا مجافاة» وإنما حزم ب4 لين» وشدة 2 
رفق» هكذا كان هديه - ههه -. 

ا هدا كان لزيا عفني اتاو ارو ادو الحا 
الإسلامي © المناهج الدينية» وتقريبه للناس دون المساس بمبادئ الإسلام 
وا 
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المبحث الخامس 
في ضرورة تفعيل المناهج الدينية للقضاد على ظاهرة التكفير 


فإن المناهج الدينية أشد فاعلية» وأكثر وقعاً ب4 العقول والنفوس من أي 
وسيلة أخرى يمكن أن تؤثر 4# المجتمع»؛ فهي تقتلع جذور الشر من نفس 
المجرم» وتبعث ب4 نفسه خشية الله تعالى» وحب الحق» وقبول العدل ومعاونة 
الناس» وإصلاح الضمائرء وإيقاظ العواطف النبيلة بل نفوس الأمة» وبناء 
الضمائر الحية» وتربية الروح على الآداب الفاضلة والأخلاق الحميدة» 
وتسكين الفتن» وتهدئة النفوسء لاسيما إذا صيغت بالأسلوب البليغ, 
والكلمة الساحرة» والحجة الظاهرة» والإثارة والتشويق» والشعور والوجدان. 

ولعل من أهم المفردات التي يجب طرقها والتذكير بها والتعرض لها بين الفينة 
والأخرى في المناهج الدينية ما يأتي: 
أولا: التأكيد على تقوية الوازع الديني: 

فالإيمانٌ العميق ركيزة مهمة» ودعامة أساسية» ترسخ 2 النفس الإنسانية 
معاني العبودية الحقة» وتنمي فيها الشعور بالخشية من الربٌ - جل وعلا -: 
والخوف من عقابه» ودوام الصلة به ومراقبته» والالتزام بتقواه وطاعته» ويدفع 
الإيمان بالله - تعالى - المسلم إلى العناية بالضرورات التي أكد الإسلام على 
حفظهاء ويحول بين الفرد وبين الوقوع 4 المحظورات» ويحجزه عن التعدي 
على حقوق الآخرين وانتهاكها؛ وينشأ 4 ضميره وازعٌ داخلي قوي» يهديه إلى 
الفضائل» ويحميه من مقارفة الجرائم والرذائل» ويسمو بإنسانيته عن التردي 
إلى الحضيضء أو الوقوع ب2 الباوية» فينتج عن تشبع النفس بالإيمان» وتغذيها 
بمعانيه العميقة آثارٌ إيجابية تبرز ب4 حياة الفرد حيث يصبح مرهف الحس» 
رقيق الشعورء مرتاح النفس» مطمئن القلب» مستشعراً للمراقبة الإلبية: 
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فيسلك المنهج القويم» ويلزم جادة الصواب والصراط المستقيم» ولا يحيد 
ها او جرف هن فسارهاة ولا تقل الأتكار الششاف ولا الوخراف 
الوافدة» ولا يلتفت إلى غير ما حكم به التشريع أو قضى به. 

رت علاساك ا لاان اضرق تة الا فة على الغرى دق 
الآخرين بالاطمئنان للتعامل معه» والثقة به» وأمن جانبه» فلا يخشون من 
تعديه أو ضرره» أو ظلمه أو حيفه» فينعكس أثر إيمانه على أفراد المجتمع؛ 
وينعم الجميع بالاستقرار» ويعيشون آخوة متحابين» متراحمين متعاطفين› 
ويتمكن كل واحد منهم من التمتع بحقوقه الكاملة التي قررها له الإسلامء 
ويحتفظ بكرامته الإنسانية» ويحس برفعته وعزته؛ ويأمن على حياته 
الشخصية التي حفظها وكفلها له. 

وما يوضح أن قوة الإيمان أصلّ لكل خير وفضيلة» ودرعٌ واق من كل 
شر وجريمة» وأنه سياج حاجز دون الوقوع 2 المحظور والرذيلة» ومصدر ثقة 
للآخرين بصاحبه؛ قول الله - تعالى -: ¥ وَمَا ڪان لِمُؤْمِنِ أَنْ يقل مُؤْمِناً إلا 
خطاً... الآية 4 حيث أخبرت الآية بأسلوب يستبعد احتمال وقوع جريمة القتل 
من المؤمن على أخيه المؤمن» إلا أن يحدث ذلك عن طريق الخطأً وعدم القصد؛ 
لأن جريمة القتل من أبشع الممارسات المنافية للايمان الصادق» والمخالفة لمنهج 
السام اد اغى إلى كرسيغ الإنسنان ف الغلويه» وقريية مير اسل على 
الف يه والارنواء تيك تيقد رة الفدل لا توالا موف فارخ سن 
الإيمان» روى أبو هريرة - رضي الله عنه - عن رسول الله - يه - قال: (لا 
يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» 
ولا يشرب الخمر حين يشرها وهو مؤمن ا الحديث). 

إن المناهج الدينية حين تحفز على تقوية الإيمان 4 النفوس» وترسيخه ‏ 
القلوب» يثمر ذلك بالشعور بمراقبة اللّه تعالى» وخوفهم من عذابه» وأليم 


۵ د 


فاه رالاعا الاوكية. وتمسيوم الاقف وتحصيل مهدا 
الدنيا والآخرة» ودفع الشرور والمفاسد» وصفاء الأرواح» وطهارة القلوب» 
والاسسراز التعسيء والأطكتان القلس: 
ثانيا: الالتفاف حول ولاة الأمر: 

ومن أهم الأمور التي يجب التأكيد عليها ب2 المناهج الدينية؛ طاعة ولاة 
الأمر» فهي أصلّ مهم» وقاعدة كبرى» ومنهج واضح» وأساس قوي لاستقرار 
البلا واطيشان الرعية 

والتامل للنصوص (االشرسية + ينجن آنها مقوائرة وقطمية الد ج ااك 
على وجوب طاعة ولي الآأمرء وتحريم عصيانه أو الخروج عليه»؛ قال تعالى: 
يا أَيّهَا الّدِينَ آمَتُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكم.... 4 
ففي الطاعة اجتماع لكلمة المسلمين» و2 العصيان فسادٌ للأحوال 2 
الدارين» وما نزعت يد من طاعة إلا وصافحها الشيطان» وعرّضها لفتن 
عمياء؛ ونزاعات وآهواء» واضطرابات هوجاء» والعاقل يدرك خطورة عصيان 
ولاة الآمرء وما يجلبه من شرور عظمى» وأخطار ومفاسد كبرىء ويعلم ما 2 
الطاعة من الخير والبدى» وتحقيق السعادة» واستتباب الآمن» وترابط المجتمع 
وتماسكه» ونصرة المظلوم» ودحر الباطل والجورء والعناية بمصالح العباد 
والبلاد» وحماية الحياة الاجتماعية من الفوضى والاضطراب» والأخذ على 
أيدي السفهاء والعابثين» وردع البغاة والمجرمين. 

إن طاعة ولي الأمر» واحترام شخصيته وهيبته» مما هو واجب على الرعية 
لما ك مخالفة ذلك من نشر المفاسد» وإثارة الفتن والقلاقل» مما لا يمكن رده 
ولا دفعه»ء فذوو العقول السليمة؛ والفطر المستقيمة» يدركون أهمية الطاعة› 
ويقدرون العواقب» طريقهم طريق الحق والبدى» ويلتقون على الخير والرشاد 
والتقوى» وينأون بأنفسهم عن مواطن الشر والأذى» ويحذرون من مزالق 
الوفيلة والبوى: وطرية انون حفط اله واكام إلى كدب ره 
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وسنة نبيهم - غ -» كما أمرهم الخالق -جل وعز- بذلك قال - سبحانه -: 
« فلن تَتَارَعْكُم فِي شَيء هَردُوهُ إِلَى الله وَالرُسُول... 4 : أي ردوا الحكم 2 
ذلك إلى الكتاب والسنة؛ لأن الحكماء يدعون إلى الخيرء وينشرون الفضيلة› 
ويحضون على الاجتماع والوفاق» ويحذرون من التنازع والافتراق» فهذا فهم 
المؤمنين» لما أمرهم الله به ورسوله» يسمعون لولاة أمرهم» ويطيعون 
حكامهم» ويناصحونهم وفق آداب النصيحة» وضوابطها المبينة. 

إنَّ طَرْقَ موضوع وجوب طاعة ولاة الأمر» من أهم ما يجب أن تحتويه 
المناهج الدينية وأن تذكر به بين الحين والآخرء وأن تؤكد على ضرورة 
الالتزام بالطاعة» وأن التفاف الأمة حول قيادتها دليلٌ وحدتهاء» وطريق 
فلاحهاء وسبيل رقيها ونهضتها ونجاحهاء ومصدر عزتها ومنعتهاء ومعاونة 
ولاة الأمر ك أداء مهمتم» ومساعدتهم 4# حماية المجتمع من المفاسد والشرورء 
من آهم ما يلزم الرعية» والإبلاغ عن المشبوهين الذين يتربصون لإحداث 
الفوضى» واجب كل مسلم؛ حماية للبلاد من السفهاء والمفسدين» وتجنيباً لبا 
من القاق والقوضى» وقطعا لظطعع الظامعين» ودحرا السيقلة وا كين 
الثا: وحدة المجدمع وتماسكه: 

تهدف تعاليم الإسلام إلى بناء مجتمع متماسك» تقوم علاقات أفراده على 
المودة والالتثام» والمحبة والانسجام» وتنحسر فيه دواعي الفرقة والشتات: 
والتمزق والاختلاف» والشحناء والعداوة+ فوخدة المجتمع المسلم لا يقاس يها 
وحدة آي مجتمع آخرء غرابطة الإيمان تجمم بين أغراده» على اختلاف آلواتهم 
وآجناسهم» وهي آشرف الروابط وأوثقهاء وأفضل الوشائج وأكرمها. 

فالإسلام يجمع ولا يفرق» ويؤلف ولا ينفر» ويقرب ولا يباعد» فالاجتماع 
قوة ومنعة» والافتراق ضعف وَخُوَرٌ وفتنة.لقد أقام الإسلام المجتمع المدني على 
أساس ال محبة والتواصل» والتعاون والتكاضل» وألفّ رسول الله - ل - بين 
فئات المجتمع المدني كلهاء وقارب بينهاء وأبعد عنها أسباب الفرقة والتمزق› 


وما يثير الخلاف والنعرات # أوساطه» وأوضح سمو علاقة المسلم بآخيهء 
والتي ترتكز على الود والتآلف» وتحمل الأخطاء والزلات» والصفح عن 
المثالب والبفوات» وذلك من أهم وسائل تعميق الأمن 2# النفوس» وترسيخه 2 
المجتمع. 

إن الإسلام يؤكد مبداً القوة والترابط بين أفراد المجتمع» وتحقيق معاني 
الأخوة الإيمانية» وعندها يشعر الجميع بوحدة الأمة» وترابط مصالحهاء وتلك 
ركيزة عظمى 4 توفير الأمن للمجتمع؛ إذ يدرك كل فرد مسؤوليته» ويقوم 
بواجبه» فتسهر الجماعة على راحة الفرد» ويقوم الفرد بخدمة الجماعة› 
فيتكاتف الجميع؛ ويعلمون على احترام أنظمة مجتمعهم» والتزام بتعاليمه؛ 
واحترام حقوق الآخرين» ويتعاون الجميع على مكافحة الفساد»ء وحماية 
المجتمع من الجريمة» ومكافحة دواعيهاء ووقايته من كل ما يؤدي إلى زرع 
بذور الشر والفتنة» وسَّدّ المنافن التي قد يتسلل منها الأشرار والمفسدون› 
والبغاة والمرجفون. 

والمجتمع المسلم يعتمد 2 بناء أفراده على قوة الرابطة التي أسسها الإسلام 
منذ بزوغ فجره» والمتأمل لحقيقة تلك الرابطة يتضح له أن العقيدة تحرم الأذى 
والعدوان» وتمنع الظلم والبغي والإجرام» وتحفظ الحقوق» بحيث يجد المسلم 
نفسه أمام حدودٍ يجب التوقف عندهاء وعدم تجاوزهاء ويردعه وازعه الديني 
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ويحجزه من التعدي عليهم » ويدفع به إلى الترابط والتماسك معك. 

والمناهج الدينية» عليها أن تعنى بترسيخ معنى الوحدة 4 نفوس أفراد 
المجتمع, وتعميق أواصر المحبة بينهم » وأن تؤحكد بأن الإسلام اعتمد الأخوة 
دعامة لوحدة المجتمع» وركيزة للترابط بين أفراده» فلا يسمح الإسلام بقيام 
أحزاب أو تجمعات من شأنها تمزيق وحدة المجتمع» وتبديد قوته» وتفريق 
ڪلمته› أو بروز خلافات ينتج عنها التتاحر»› أو تسفر عن القطيعة والتدابرء» 
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فذلك شر عظيم» وخطر جسيم» ينتج عنه الكثير من الأحداث المروعةء 
والمآسي المفجعة» ويزعزع أمن المجتمع»ء ويؤدي إلى قلقه واضطرابه. 
رابعا: الاعتدال والوسطية: 

التوازن والاعتدال من خصائص التشريع الإسلامي» والوسطية من أبرز 
مزاياه» فلا جفاء ولا غلو فيه» فالإسلام يمقت كل اتجاه يهدف إلى الغلو 2 
الدين» وينكر المبالغة ب التقشف مبالغة تقود إلى التنطع وتجاوز الخطوط 
المحددة» حيث حَضّ على الاعتدال؛ وحَّثّ على التوفيق بين حق العبادة وحق 
النفس 4 الحياة» فالغلو والتقطع يتعارضان مع تشريعات الإسلام الداعية إلى 
التيسير ورفع الحرج والبعد على المشقة» والمتتبع لما وجد من انحرافات عقدية 
أو غم فن عضن اغراد والظواقت عبر العضور ونا عونق كلك العتقدات 
المخالفة لمنهج الحق من أثر سيءٍ على الآمة» ونكبات أصيبت بهاء يدرك أن 
ا ا ا ر الحدريه بو القهيم لسرن ی 
الشريعة الإسلامية» مما أدى إلى إحداث الفتن بين المسلمين عبر العصور» وزرع 
يذو الفرقة والشقاقء فالإسلام يدعو إلى الاستقامة: وسلوك المتهج الوسط» 
دون اتراق از تشين ويسن القلو ويششه سوام كان العا آو 
العبادة أو المعاملة» وكل تصرف صادر من المغالين والمتنطعين يرده الإسلاب 
مما يخالف أصول دعوته الصحيحة» ومنهج شريعته القويمة» ويؤكد على 
وجوب إزالة كافة الأسباب المؤدية إلى الغلوء وس جميع المنافذ الموصلة إلى 
اه 

إن دغوة الإسلام إلى الوسطية والاعت ال من اهم ما يجب أن تحترية تاهج 
الدينية 2 التعليم» ومن أبرز ما يجب أن توضحه للمتعلمين» وأن تكشف لهم 
وسطية الإسلام واضحة 4 سائر تشريعاته؛ وآن على جميع أفراد المجتمع أن 
قروا مف الإساق الرضين ك دغوفه إلى الشواؤخ والتمسد ال« والواهم 
ند أن دادن وا تتف أ غين النامن خر :و افده كف واضتطراباء 


o1۰ 
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وأكثرهم غضباً وغلياناً» وربما عمدوا إلى استخدام القوة لحمل الآخرين على 
مواطتتهم ف آرائهم» .وسلوك متهجهم» وقد انزلق البعطن بك هذا اسلف 
حيث سرى 2 أوساط فة من الشباب الحكم بحكفر فلان» أو وصفه 
بالقسيق» أو الغلمنة أو شم ذلك» وهد! له اقارشيكة تجرع المجتمع الامها 
وغصصهاء وعاشت الآمة محنها وشرورهاء فقد زاغت قلوب تلك الفتن» 
وطاشت عقولبم» وانحرفت أفهامهم ورغبت أنفسهم عن سلوك المنهج الحق› 
وأطلقوا لألسنتهم العنان ب4 الحكم على الآخرين بما يرونه» وإخراجهم عن 
داكسرة الإساقم اعضادا على الأقاويل والشاكنات: والشكرك والظنون: 
والأخبار الكاذبةء والمصادر الواهية. 

فلزوم منهج الوسط الذي بنيت عليه الشريعة الإسلامية» هو طريق السعادة 
الحقة» وأصحابه هم آهل العدل والرحمة» والرفق والتيسيرء والتسامح 
والتعاون» وأحرصهم على تحقيق الأمن والاطمئنان» ونشر الاستقرار والسلام» 
وأبعدهم عن إثارة الفتن والفرقة» وهم أهل القرآن وخاصته» الأمة الوسط› 
الشهداء على الناس» وهم أهل القرآن ومن شرح الله صدره لبذا الدين. 
خامسا: الحماية من الانحراف والجريمة: 

يواجه الشباب العديد من المخاطر والمستجدات والتغيرات السريعة» والتي 
ساك ضوكر ساك تيمش مهه و مرحت ارين إل الاسلياق ورا : 
الأفكار المخالفة للإسلام» وأدت إلى انحراف البعض عن جادة الصواب» 
بسبب بواعث الفساد ونوازع الشر التي أحاطت بالمجتمعات» واكتتفتها من 
كافة جوانبها. والإسلام وضع القواعد الشرعية التي تحمي الفكر من 
الانحراف» وتصونه من الزيغ والضلال» وترسخ 4# نفس المسلم الثوابت 
الإبغناقية» والاستفابة ات ك + رتفدو هن نمراف وراي ال شرا والتشاليد 
المنافية للدين. 

وللمناهج الدينية: أثر فاعل 4 توجيه الناس - وبالأخص الشباب - للزوم 
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المنهج الحق» والاستقامة على شرع الله وأمره وصراطه المستقيم» وتقوية الوازع 
الديني» وإيقاظ الضمير» وتزكية النفس» وبيان محاسن الاستقامة» ومساوئ 
الانحراف» والتنفيرمن الإقدام على الجريمة» وإيراد النصوص الشرعية 
المحدّرة من ارتكابهاء المبعدة حتى عن مجرد التفكير فيهاء وأن إفلات 
المجرم من العقوبة الدنيوية لا يعنى أنه سلم ونجا من العقوبة الأخروية» كما 
أنه لا يستطع البروب من تأنيب الضميرء والشعور بالخوف من اللّه تعالى» 
ومساورة القلق النفسي» والاضطراب الملازم له طوال حياته؛ وأنَّ تظاهره أمام 
أفراد مجتمعه بالاستخفاف واللامبالاة» لا يقلل من إحساسه الداخلي بعظم 
التي + وكدائعة ال هة 

كما آن المناهج الدينية تستطيع أن قوثر ے النفوسء حين تؤكد بين 
الفينة والأخرى ما اعدم الله تعال > من الراب العزيل من ضف هن الأذى 
والعدوان» وحفظ نفسه من نزغات الشيطان» وبما توضحه من حفظ الإسلام 
للضرورات الخمس (الدين» والنفس» والعقل» والعرضء والمال)» وحمايته لباء 
وبما تحذره من العبث بها والاعتداء عليهاء وآن الإسلام قرر عقوبات جزائية 
رادعة للنفوس المريضة المعتدية» تمنع تصرفاتها الطائشة التي تتحكم بها 
الوا الفاسدة» وال كار اجرف والتنفين الأمازة مالس وان قنك 
اكرات رمت لشن ماف اتح وإضلاق أفواب العدوانء والقخضنام على 
العصابات الإرهابية الباغية» التي تعمل على تخويف الآمنين» وتسعى إلى نشر 
الخوف بے نفوس المسلمين» وبث الرعب والقلق 4 آوساط المطمئنين» وتعتدي 
على النفوس البريشة» وتسلبها حقها كا الحياةء وتعبث ب الأرض فسادا 
وإفهادا. 

إنّ على المناهج الدينية مسؤولية كبرى 2 توعية الناس بالضوابط الأمنية 
المحكمة التي قررها التشريع الإسلامي لحفظ المجتمع من الجريمة» ووقايته 
من الانحراف» ومحاربة الأعمال الإرهابية» والتصرفات الشاذة التي تسعى إلى 
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الخروج على النظام العام» والإخلال بالأمن» وسفك الدماءء وسلب الأموالء 
وكدمير الممتلكاكه . وإكارة الف وتفريق جماعة اللسلمين» والعبت بامن 
المجتمع واستقراره؛ وإن كل مخالفة لما جاء ب أحكام الشريعة الإسلاميةء 
تفي كيديا وتصيرها مقا تقاض صا ادها ت ب الا 
الحاسمة التي قررتها» حتى تستأصل من المجتمع دواعي الإجرام» ومسببات 
الفتنة» وبواعث القلق» ويعيش الجميع 2 ظلال الإسلام» 2 أمن وأمان» 
اسف رار وور احا واطمتنات. 
سادسا: العلاقة مع غير المسلمين: 

يقوم المجتمع الإسلامي على عقيدة واضحة؛ وأحكام ثابتة» تنبثق منها 
قراف ونظمه» وآدايه وقيمه» فقد اعتمد الالام مها ودستور حياة»› 
وض لأحكاب و قرات و خرن فلن ثقوية ارح لهاع ال 
الوط لاحي واكم على وة ا اء دوو ا خا ا که أو 
افتعال خلافات . 

ومن سمات المجتمع الإسلامي إقراره للتعايش وفق منهجه السمح # تعامله 

مع المخالفين» والمسالمة مع المسالمين» وقد أولى رسول الله - ينه - هذا الجانب 
عناية فائقة» وجعله من أولى اهتماماته عند تأسيسة الدوثة الاسلامية الأول 
المدينةة 'ليقيم نظاما آمتيا مشتركا مع الفكات الأخرى» حيث اعتبر توفير 
الآمن من اهم اللطالي» ولم يكن الجفيم -إذ داك مقضووا على السامين 
فحسب» بل ضضم فئات مختلفة من أصحاب الديانات الأخرى» لذلك وضع 
الاك ق اعد واكام تفط علا ا كلمن مه وكبرة الان هة 
وبين المسلمين 2 المجتمعات الإسلامية على مر العصورء و مختلف الأزمان. 

لقد قرر الإسلام التعايش الآمن من المخالفين والمسالمين المقيمين 2 كنف 
الدولة الإسلامية» وأباح أكل طعامهم» وأحَلَّ ذبائحهم» وجَوَرَ مصاهرتهم› 
وأوصى رسول الله - © -» بحفظ حقوق أهل الكتاب» ورعايتهاء وصيانة 
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دمائهم وأموالبم» وعدم الاعتداء عليهم» فعن عبد الله بن عمرو بن العاص - 
رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله - ## -: "من قتل معاهداً لم يرح رائحة 
الجنة» وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما. 

وهذا يظهر روح الإسلام السمحة» وعدالته القائمة»› وأنها مبذولة للبشرية 
كلها لنشر الرحمة وإشاعة الأجواع الآمنة وتوقق الملاقات الأنسائية: 

إن الإسلام لا يحكم بالفناء على جميع العناصر التي تعيش داخل مجتمعه 
ممن لا تدين به» بل يوطد العلاقة بينها وبين المسلمين» ويحترم المواثيق» ويعنى 
بالعهود» ولا يقبل الغدر والخيانة. 

إن المناهج الدينية عليها أن تبرز تلك القيم الإسلامية السامية» والمواقف 
الحكيمة والعادلة» 2 نظرة الإسلام إلى غير المسلمين 4 المجتمع المسلم» وأن 
وجود جماعات وطوائف عديدة متعايشة مع المسلمين دليل على التزام ظاهرة 
التسامح» وتجنب الفرقة والاضطهاد» وأن المجتمع الإسلامي لا يعرف 
النعرات» بل يحرص على إضفاء روح المودة» ونشر الأمن والاطمئنان» 
والتعايش مع الآخرين لإشاعة أجواء السلام والأمان» وتجنب الخصومات 
والمنازعات» والبعد عن إثارة الفتن والمنغفصات؛ وما يعصف بأمن المجتمع 
واستقراره» أو بجلب الضرر لجميع فتاته» أو يزرع الأحقاد والعداوة 2 


ك ختام هذه البحث أعرض بعض التوصيات التي أتمنى أن تسهم 4 تطوير 
المناهج الدينية للقضاء على ظاهرة التكفير 4 المجتمعات الإسلامية» ولعلّ من 
أهم ذلك: 
" العمل على تفعيل دور العلوم الشرعية وربطها بواقع الحياة الإنسانية 

ومتطلباتها وآهدافهاء والتأكيد على أصالة هذه العلوم» ومنزلتها بين 

العلوم الأخرى. 
" الاهتمام بتدريس العلوم الشرعية» ورصد الميزانيات لهذا الغرض» وإلا فإن 

تخصصات العلوم الشرعية ف الجاممات وغيرها تواجه خطرا محدقا؛ 

ترا تشع اللموارد والآط التعايمية: 
" الاعتناء بالتخصص؛ فقد مضى الوقت الذي يمكن أن تجد فيه من يعرف 

كل شيء ويتحدث ب كل فن؛ وحتى العلوم الشرعية لم تعد فرعا واحدا 

يدركه المتخصص» وإنما اتشيفت امل قروا عدة 2 التخصص الواحد. 

إن النابغين والمتفوقين يوجهون 2# الآغلب إلى التخصصات العلمية 

PE SF SEE‏ كنات او شيل ياسق أن هده إن 

التخصصات الشرعية أولئك الذين لم تسعفهم معدلاتهم5!. 
" الارتقاء بالتعليم الشرعي؛ فرغم انتشار مدارس التعليم الشرعي ومعاهده» 

ورغم آثاره الحميدة # نشر العلم الشرعي والحفاظ عليه» إلا أنه يعاني من 

ضعف وقصورء ويتسم بالنمطية والتقليدية» ويدار بطريقة بدائية. 

ومخرجات التعليم الشرعي اليوم دون تحديات الواقع ومتطلباته. 

ومعلموا العلوم الشرعية بحاجة إلى نقلة 4 طريقة أدائهم وتفكيرهم. 

وكثير من مطالب التغيير 2 التعليم الشرعي التي يثيرها الآخر منطلقها - 
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المعلن على الأقل - الواقع الفعلي لهذا التعليم وحاجته إلى التطوير. وما لم 

يتم التطوير من الداخل» وما لم تكن الأصوات المطالية به صاذرة من 

العاملين فيه الغيورين عليه فلن يكون التطوير ب مصلحة التعليم الشرعي. 

وتشمل متطلبات التطوير بوجه أخص: 

0 تطوير أداء المعلمين؛ فنحن بحاجة ماسة إلى الارتقاء بكفايات وقدرات 
معلمي العلوم الشرعية ‏ مجتمعاتناء حتى يسهموا 4 تضييق الفجوة 
بين إمكانيات التعليم ومخرجاته. 

0 تطوير المناهج والآخذ بالمفهوم الحديث للمنهج؛ ومن ثم فالتطوير يجب 
أن يشمل كافة عناصر المنهج من آهداف» وطرق تدريس» ووسائل» 
وتقنيات» وأنشطة› وكتاب مدرسي. 


0 تطوير الأداء الإداري والبيئة المدرسية للمعاهد» والمدارس الشرعية. 
اشبرووة عمال العقل ف اليم وغم إهقاله وك هايم اللاب كيك 

يفكرون:» وبتدريسهم طرائق التفكير. 

وام احبب الله ر ا كرد غل اقل والسين واساتة اد سل هة 
العمل خالصاً لوجهه الكريم» إنه ولي ذلك والقادر عليه» وصلى الله وسلم 
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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أهم المراجع 


" أبجد العلوم: لصديق حسن القنوجي. دار ابن حزم. بيروت. ط١‏ 277 اه. 

" الإتقان 4 علوم القرآن: لجلال الدين السيوطي. دار ابن كثير. دمشق. ط٣‏ 
ا اذاه 

" أحكام التصوير 4# الفقه الإسلامي: لمحمد بن أحمد واصل. دار طيبة. 
الريامطن كل ١ا‏ 

" جامع بيان العلم وفضله: لابن عبد البر القرطبي. مطبعة العاصمة. القاهرة. 
ط؟ //؟اه. 

" الطرق الحكمية: لابن قيم الجوزية. مطبعة المدني. مصر. 

" علم القانون والفقه الإسلامي: للدكتور سمير عالية. المؤسسة الجامعية 
للدراسات. بيروت. ط۱ ٤١۱۲‏ اه. 

* لسان العرب: لابن منظور»ء دار الفكر»ء بيروت. 

مجموع فتاوى ابن تيمية. جمع ابن قاسم. مجمع الملك فهد. المدينة المنورة. 

اذاه 

" المجموع شرح المهذب: لمحيي الدين النووي. دار الكتب. الرياض. 177 اه. 

" المدخل إلى السياسة الشرعية: لعبد العال عطوة. مطبوعات جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية. الرياض ١5‏ اه. 

" المسائل الطبية المستجدة: للدكتور محمد النتشة. سلسلة إصدارات 
الحكمة. بريطانيا. ط١‏ 477 اه. 

" مشكلة العلوم الإنسانية تقنينها وإمكانية حلها: للدكتورة يمنى طريف 
الخولي. دار الثقافة. القاهرة. ط۲ 5971ام. 
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ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الهلاج 


۵ 


الموضوعية ب4 العلوم الإنسانية عرض نقدي لمناهج البحث: للدكتور صلاح 
قنصوه. دار الثقافة. القاهرة. ۱۹۸۰م. 

" نظرية السياسة الشرعية الضوابط والتطبيقات: للدكتور: عبد السلام 
العالم. منشورات جامعة قازيونس. ليبيا. ط۱ 1597م. 

وسائل الإثبات 4# الشريعة الإسلامية: للدكتور محمد الزحيلي. دار البيان. 
کسی عل ++ اه 
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ظاهرة التكفير .. الأسباب والعلاج والاثار 


الفصائيات العريية ... وظاهرة التكفير 


دعم أم مواجهة 


أ.د. سامي الشريف 
رئيس إنحاد الإذاعة والتلفريون . مصر 


vC وج ب‎ ISE RAA “IRIS IKA 


يعد " التكفير" ظاهرة قديمة بدأت أصولما 2 أواخر عهد النبي - 6 - 
عقب غزوة حنين» وظهور فرق الخوارج» وتواصلت 4 عهد آمير المؤمنين عثمان 
بن عفان - رضي الله عنه - وكانت سبباً ب مقتله» وبلغت فتنة التكفير 
ذروتها ‏ عهد الإمام على بن أبى طالب رضي الله عنه. 

وارك فاه ادر حيو استقرا الاه اا ميركل 
العتضور شارة بسب الحهدل وسوء الفهم والتاويل الخاط لصصيع الدين 
وآ خكام الشريعة: وتار ة سيب اتشان البذع والخرافات. 

ويحمل الفكر 'التكفيري" الخطاوا عقدية وتربوية متعددة تهدد كيان 
الآمة واستفوارها: 

ولعل ما نراه اليوم -- 4 بعض مجتمعاتنا الإسلامية المعاصرة من صراعات 
وخلافات مذهبية تكاد تعصف بأمن تلك المجتمعات ووحدتها إنما يأتي نتيجة 
للفهم الخاطئ للدين» والتأويل الفاسد للنصوص والاستهانة بمحارم اللّه 
وأحكام شريعه:» الى راح بعضها شن خلال وسائل واشاليب إغلامية رة 
واكرقيا تقنيات الأتضال المفاميرة 

ففي ظل ثورة الاتصال والمعلومات تحققت عالمية الإعلام» وتساقطت 
الحدود والقيود أمام انسياب الأفكار والمعلومات وتدفقها إلى كل مكان 2 
العالم. 

ويمكنا القول إن الدول العزبية والإشلامية كانت حدق ايا صر 
العولة وتقنيات الاتصال: ذلك العضر الذي حمل تهديدا مباشرا نسيادة نلك 
السول» وات شاملا نادي الله و لحري وما بحل کو ات 
هويتها وعلى رأسها الدين. 

وعبر تاريخه الطويل تعرض الإسلام السمح للعديد من محاولات النيل 
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فته وإضعافة إدراكاً من أغداء الإساكم بان عظة هذا اتدين زغائيتة إنما 
تكمن 4 وسطية تعاليمه» وسماحة اثباعه 4 ظل قاعدة أصيلة وثابتة " 
اخراط وله تقر 

ركا امطت قات الأتضال العاصرة قرا غير دة عدا السا 
فقا سهومهم و ارا هحاتم خد فة ارين اتيت من خلال كرساتة 
مرعبة من الأسلحة الإعلامية الحديثة والمتطورة» فقد أعطت نفس الفرص 
ليعطن ا صضحاب القرق الضالة من آبناء الإسلام آنقسهم ليقوهوا بتفس الدور 
الذي يقوم به أعداء الإسلام ولكن بشكل أكثر خطورة وتأثيراً ؛ لأنهم من 
المحسوبين على الإسلام. 

وكانت وسائل الإعلام الحديثة كشبكة ال معلومات والقنوات الفضائية 
إحدى آهم وآخطر آدوات إدارة الصراع الحضاري والإيديولوجي 4 القرن 
الجديد. 

ولقد تسابقت الدول العربية والإسلامية على إمتلاك تقنيات الاتصال 
وإطلاق الققوات:الغضائية» و غضون سلوا ت كليلة ويخدنا السماء العريية تع 
ات من الققواه القتطبافية كرا واللقاضية والس وصل هودها إل ته 
سبعمائة قناة» من بينها أكثر من سبعين قناة دينية. 

وكان الأمل معقودًا على أن تقوم تلك القنوات بنشر صحيح الدين» 
والدفاع عن ثوابت الإسلام» ومعالجة القضايا المعاصرة» وتقديم صورة حقيقية 
عن الإسلام لتصحيح ما لحق بها من شبهات. 

والمشابع الخريظة البرامج 4 القنوات العربينة يجد أن البعض القليل متها 
يبحاول الغيام بهذا الدور ولكن من خلال اساليب حمطية وتغليدية جامد ةلا أن 
الغالبية العظمى من هذه القنوات خرجت عن المسار المتوقع لباء فقدمت خطابًا 
كيا مسقدذا يضادر انراق ال خر ول شيل الجوارممة» ويحجسن على حري: 


التعبير» ويخارب حق الاجتهاد مما انعكسن بالسلب على الصورة السمحة 
للاسلام والبعيدة عن الغلو والتعصب. 

ووسط هذه الأجواء الصاخبة التي أوجدتها القنوات الفضائية العربية» 
وجد بعض أصحاب الفكر الضال طريقهم إلى شاشات بعض هذه القنوات 
لينشروا أفكارهم ورؤاهم التي تطعن # ثوابت الدين» وتكفر غيرهم من 
المسلمين. 

وتسعى هذه الورقة إلى تقديم صورة حقيقية عن واقع القنوات الفضائية 
العربية» وما تبع إطلاقها من صراعات فكرية ومذهبية» ثم إلقاء الضوء على 
الدور الذي يمكن أن تقوم به ب4 مواجهة ظاهرة التكفير وتفنيد آراء 
ومعتقدات أصحابهاء لنخلص 2 النهاية إلى إجابة عن سؤال هام... أكانت 
القنوات العربية أداه لمواجهة ظاهرة التكفير وتفنيدها أم أداه لدعمها وتوسيع 
دائرة تأثيرها؟؟ 


والله من ومراء القصد 
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التكفير.. الجذور والأسباب 


الخوارج هم أصل ظاهرة التكفير» والخوارج هم الفئّة التي خرجت عن 
الإمام على بن أبي طالب - رضى الله عنه - بعد أن كانت تحارب معه»› 
ونقلب على هذه الفكة الاتمفال والتطرق 1 الكسلوك» والتؤمسث :بق الدين: 
والتحجر 4 الفكر. وقد تكونت بعد معركة صفين بسبب رفضها لنتيجة 
التحكيم» وأصبحت العبارة التي صاغها أحدهم "لا حكم إلا لله" شعار هذه 
الطائفة التي كان تأسيسها 2 منتصف القرن الأول البجرى. 

وة لتذلك وذ آو اخ القشرخ العشرين وليت حجمافات سياسشية حملت 
الت اناسنا ف رها ووه وكسيا ل هاو كان رها اة 
"التكفير والبجرة" التي ظهرت 2 مصر أوائل السبعينيات. 

وأفتت هذه الجماعة بتكفير الحكام بإطلاق دون تفصيل؛ لأنهم لا 
يحكمون بشرع اللّه» وتكفير المحكومين لرضاهم بهم» وتكفير العلماء 
لعدم تكفيرهم أولئك الحكام. وتمثل "البجرة" العنصر الثاني فكر هذه 
الجماعة ويقصد به اعتزال المجتمعات الإسلامية بوصفها - مجتمعات 
جاهلية = هؤلة ميكائية وشغورية: ولأ يكفى مدى مخالقة كار هذه الجماعة 
لمنهج أهل السنة والجماعة 2 مصادر التلقي والاستدلال. 

واستمر ظهور مثل هذه الجماعات الإسلامية المتطرفة 4 فكرها 
وتوجهاتها ‏ مختلف بلدان المسلمين» وكان من بينها جماعة الجهاد المصرية› 
وجماعة التوقف والتبيين» وجماعة الناجون من النارء وجماعة الشوقيين 
وغيرها. 

ولا شك أن أفكار تلك الجماعات والتي تدعو إلى تكفير غيرهم من 


۵ د 


المسلمين تصطدم بأسس الدين الإسلامى الحنيف الذى يدعو إلى احترام هوية 
كل من ينطق بالشهادتين» ويلتزم بأركان الدين: كما يدعو إلى عدم 
التشكيك بإسلام من يعلن إسلامه حتى ے2 ساحات القتال» وتحت بريق 
السيوف حيث قال الله - تعالى - : 8 يا أَيْمَا الَدِينَ آمَتُوا ذا ضَرَيْكُمْ ضِي سبيل 
الله ينوا ولا 5 تقولوأ لِمَنْ ألقى إِلَيْكم السّلآمَ لمت مُؤْمناً تقون عَرَضَ 
الْحَيّاةٍ الدّئيًا فعنه اللَّهِ مَعَانِمْ كثيرة كَدَلِكَ كنثم من قبل هَمَنَّ الله عَلَيْكم 
َتبيتُواً إنَّ الله ڪَانَ بما تَعْمَلُونَ حَبيراً 4 صدق الله العظيم. 

كما أن النبى - جه - لم يكن يكفر أحداً بعينه حتى يأتيه وحي بذلك» 
فيفشيه للناس بصفته تبليغاً للوحى فقط؛ ومع أنه - َه کان يدرف کا 
من منافقي المدينة بأعينهم: إلا أنه لم يصم أحداً منهم بالكفر بعينه أبدأء بل 
لم يكن يكفر فعل أو قول أحدٍ منهم بالشكل الذى يؤدي إلى تحديده 
لم 

ومن هنا فإن "التكفير" كما يظهر كأ عصرنا الحاضر يعد حدثاً طارقا 
على البنية العقدية # الإسلام» ريبما أضيف إليها فيما بعد كنتاج طبيعي 
لظاهرة "تديين' الصراع السياسي» ولعلنا نقف على أهم الأسباب التي أدت وتؤدي 
إلى تفشي ظاهرة التكفير فيما يلي : 

الجهل بالدين - التأويل الفاسد للنصوص-الاستهانه بمحارم الله وأحكام 
شرعه قلة بضاعة بعض الشبان الغيورين على الإسلام من فقه الإسلام وأصوله. 

ولقد رسم القرآن الكريم دستور الدعوة إلى الله - عز وجل - 2 قوله 
تعالى : ا ادع إلى سبيل رَبك بالحكمة وَالْمَوْعِظةٍ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ التي هي 
بب 0010009090392 

فالدين الإسلامي يدعو إلى الحوار بكافة صوره وأشكاله انطلاقاً من 
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مفهوم أسمى للعلاقات بين البشر 2 صوء الاعتراف بالآخرء فهو دعوة إلى 


6 جه + 


العولة 2 أسمى معانيهاء فقد جاء الإسلام لنشر حضارة شاملة ولكن 2 

نفس الوقت يعترف بخصوصية كل شعب. 
وثمة العديد من الدلائل التي يمكن الاعتماد عليها وترويجها للإشارة إلى سماحة 

الإسلام وقبوله الحوار مع الآخر أيا كان. ومن أهم تلك الدلائل: 

" عالمية الدعوة الإسلامية والتي تعد خير دليل على اعتراف الإسلام بالآخرء 
فنصوص الإسلام وواقعه العملي يدلان على أنه دين عالمي» وأنه رسالة اللّه 
لقان كاف 

" لا ينكر الإسلام التنوع القومي والعرقي بل يعتبره سنة من سنن الله تعالى» 
فالإسلام يعترف بالآخر القومي سواء 4 إطار الحضارة الإسلامية أو 
الحضارات الأخرق: 

" نظر الإسلام وبالدرجة الأولى إلى الجوامع دون إهمال للتمايزات › 
واستطاع الإسلام أن يعترف بالتمايزات والاختلافات 4 إطار من الجوامع 
الموحدة على نحو من الوسطية الجامعة التي لا تجور على "الجوامع" فتؤدي 
إلى الفرقه والتشرذم» ولا تجور على التمايزات والاختلافات فتؤدي إلى 
قهرها. 

" أن الإيمان 2 الإسلام لا يكتمل إلا إذا آمن أصحابه بكل النبوات 
والرسالات السابقة» كما أن الإيمان لا يكتمل إلا إذا مكن المسلمون 
أصحاب الشرائع والملل الأخرى من إقامة شعائرهم وإحياء عقائدهم حتى 
وإن أنكرت الإسلام. 
كما ينبغي التأكيد على رفض الإسلام لأن يكون (النفى والصراع) هو 

طابع العلاقة مع "الغير"؛ فالإيمان بالتعددية يقتضى الإيمان بحق الغير ‏ 

الوجود المتميز. ولذا كان "التوازن" بين الفرقاء المتميزين هو مذهب الإسلام ب 

العلاقة ين الطبخات :واتجماعاف واكل الآنة الواحدة ونين الا عة وغيرها من 
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الآمم الأخرى. 

وإذا كانت تلك هي الصورة التي رسمها الإسلام للتعامل مع الآخر غير 
اسل فكيف هو الحال عددما يال اكسلمون يحظهم مع يعض رغم 
اختلاف مذاهبهم وتوجهاتهم؟ 

إن الأمر بحاجة ماسة لبناء خطاب إسلامى معاصر قادر على تأسيس ثقافة 
إسلامية قوية تنهج منهج التقريب بين المذاهب العقدية للقضاء على التعصب 
الاه را مؤسس غلب قاف ا ارك بيخ اف ا ا 
الخلاف فبعضها ليس بعزيز أن تلتقى فيها وجهات النظر ولو بالحد الأدنى. 

تقد اتو کا عنس الختطاب الى كاف دقك اا 
المذهبية» خاصة وأن كل مذهب من المذاهب الإسلامية انطلق من النصوص 
الدينية ب2 التماس مبادئه؛ فيجب أن يؤكد الخطاب الإسلامي المعاصر على 
الذعوة إلى تجميع الآمة تحت تضور عقدى يمثل الإسلام الصحيع تمثيلا 


واقع القنوات الفضائية العربية : 

لد ساوت الدول العربية و العا إلى :إطاقق قتوانها الماك ما ك 
لاهو نالعال ورد قحل سرن القوا جت الككف لاقرات ااا 
الأجنبية دون دراسة منهجية لمدى جدوى تلك المئات من القنوات قبل إطلاقها. 

وتملك الدول العربية والإسلامية من خلال حكوماتها ومؤسساتها الخاصة 
والأهلية ها ی على عا کا اة ان مها شو ناكل فلك ادو 
بينما ينطلق البعض الأخر من دول أجنبية. 

وك الوقت الذي كان يُتوقع أن تكون القنوات الفضائية العربية سبيلا 
القرا صل الاه والسضارى مين الواطين لسرب واكسلبية دشي ات 
العالم» وأن تكون أدوات للدفاع عن الثقافة والبوية الإسلامية فإن الواقع 
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كدب لفو بل رها وتفه إلى ]الغول إن هذه اترات ته يدهم بعضها بها 
مزيد من التشويه والتقزيم للثقافة العربية والإسلامية» ويؤدي إلى مزيد من 
التبافه مين الشعوب:العربية والسالامية 

وسوف نحاول أن نحصر أمثلة لذلك من خلال عينة من القنوات الفضائية 
العربية التي اهتمت بتقديم المواد والبرامج الدينية لارتباطها بموضوع هذه 
الورقة: 

قن الدهوة الديخ والقشير به عة معد حك كل الأديان تاعا على 
القيام بهاء واعتبرتها إحدى أهم ركائز الايمان. وكانت الدعاية الدينية على 
المستوى الدولي نشاطأ إنسانياً حرصت عليه كل الاديان منذ فجر التاريخ. 

وقد استخدمت مختلف وسائل الإعلام 2 أغراض الدعاية الدينية» وحققت 
اجات كييرة ج مال اندعو والفبشيرباتدياتاف انق تسيل لخدمتها 
وكيب اليه من المؤيدان وازن بها 

ومع التطور التقني الرهيب الذي أحدثته ثورة الاتصال والمعلومات ظهرت 
الأقمااتصتاعية الى تحمل الك الشليفريوك ليصل إلى كل بقاع امير 
رل انان و کد با صقي يوتركل ها اتر با 
يحدث 2 الأجزاء الأخرى. 

ركان آحد اهم مالم تات الافضال و اأطرمات هور الفضوات 
الملتخصصية انت تحمل مضمونا محددا؛ آو تسعی لحاظية جمهور مدد 
وسرهاق سا صت تلك لوراك هي التبكل الأككر انتشارا وقيولة هن 
انب الجمهور. 

وتأتي القنوات الدينية المتخصصة على رأس اهتمامات الفضائيات العالميةء 
إذ يحظى المكون الديني باهتمام الناس كافة» ويعد مدخلا هاماً من مداخل 
اط واشاعهم 


6 جه د 


ومع انطلاق القنوات الفضائية الدينية» ومن بعدها المواقع الشبكية على 
شبكة المعلومات شهد الفضاء الكوني نوعاً جديداً من الصراعات والحروب 
هو 'حروب المعلومات"؛ أو 'الحروب الإلكترونية' بين الأيديولوجيات 
والمكبازاف اة 

ولقد شهد الإعلام الديني تطوراً كبيراً 4 سرعة توظيف التقنيات الحديثة 
بدا من الأشرظة السموفة الى 'استخدهت على نطاق واس من قبل موسسناك 
ولجماغات دينية مخظلفة مرورا بإنشاء مواقع دينية على شبكة المعلومات: كم 
إطلاق العديد من القنوات الدينية التي تعبر عن مختلف التوجهات والانتماءات 
الدينية» والتي بلغ عددها - اليوم - أكثر من سبعين قناة دينية ما بين 

حكومية وخاصة» والعدد مرشح لزيادة كبيرة. 

وإذا أردنا التعرف على الأسباب التي أدت إلى زيادة أعداد القنوات الدينية 

الإسلامية فيمكننا أن نوردها فيما يلي: 

-١‏ التطور غير المسبوق © مجال البث الفضائي» والذي جعل تكلفة إطلاق 
القفوات الفطباكية آقل ك ةر مها كان عنس بده إطلاق الأكيار 
الصقاغية. 

؟- الصحوة الإسلامية التي شهدتها الدول الإسلامية ‏ مختلف قارات 
العالم» والتي تزايدت مع التحديات السياسية والفكرية التي واجهها 
الإسلام والمسلمون 4 أعقاب أحداث الحادي عشر من سبتمبر» والحرب 
الالامتشروعة التي شننها القرب على ديار الإسسلام بدعوى نكافح: 
الإرهاب. 

+3 خرص الغديد من اكدول والؤسنسات الدهوية الاستلامية على استحداء 
احدت التقيات يه فرصيل رسالتاه والشض كان سن بها اراد 
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-٤‏ حرص بعض الدول العربية والإسلامية على تشجيع إنشاء هذا النوع من 
القنوات الدينية ودعمها وتمويلها للوقوف أمام بعض الحركات والمنظمات 
الإسلامية المتطرفة التي تعارض أنظمة الحكم 4 تلك الدول. 

ه- إطلاق العديد من القنوات الفضائية التنصيرية التي أصبحت تملا الفضاء 
الكوني» والتي يوجه الكثير منها إرساله باللغة العربية لمخاطبة العرب 
والمسلمين 2 مختلف أرجاء الدنيا (والتى يصل عددها إلى نحو عشرين 
قناة تنصيرية تبث إرسالبا باللغة العربية). 

1- اتجاه العديد من البيئات والمؤسسات الدينية الشيعية إلى إطلاق قنوات 
فضائية تنشر أفكارها ومعتقداتها بدعم من إيران أو الحكومات 
العربية الموالية لہا. 

٠.‏ لجو يفن امسات العاف الك اناده ترج إن إطلاق حكن 
القنوات الدينية التي تحظى بمعدلات مشاهدة عالية مما يفتح أمامها 
الباب واسعاً لتحقيق مزيد من الأرباح من خلال الإعلانات والرسائل 
القصيرة وإنتاج المواد التليفزيونية الدينية. 

- توجه بعض الدول والمؤسسات الغربية المقاومة للإسلام إلى تشجيع ودعم 
بعض الفرق الضالة والخارجة عن الدين لإطلاق قنوات دينية تعبر عن 
أفكارها» ليث مزيد من الفرقة والانقساء والبليلة بف أوساظ السلمين: 

أهم وأبرز القنوات الإسلامية: 

منداما تيشترص وا القدرات ادا ال اة مهام أن تضرع بن 

ثلاثة نماذج أساسية منها: 

أولا: القنوات الدينية السنية : 
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الإسلامية ومن أهمها: 

قنوات الحد قناة الريبالة - قا الئاس > كتاة العفاسيى = فا الك ة 
< ف الرحمة- كتاة معسى السادسن < قناة الحا فف د كناة إن هقفوي د 
قناة اقرا - قناة هدى - قناة شاعر الرسول - قناة البداية - قناة مكة - قناة 
البدر- قناة وصال - قناة الأثر - قناة الطب النبوى - قناة ساهور - قناة الروح 
- قناة الإسلام. 

ثانيا: القنوات الدينية الشيعية : 

ويتجاوز عددها عشرين فناة تبثها وتشرف عليها مؤسسات وهيئات شيعية 
سواء بے العراق أو إيران ومن أبرزها: 

قناه المسار- قناة أفاق- قناة الأنوار- قناة الكوثر- قناة الزهراء- قناة 
أهل البيت- قناة الثقلين- قناة السلام- قناة الغدير- قناة البادي - قناة 
المهدي- قناة الكوفة- قناة العهد- قناة أطياف- قناة بلادي- قناة فورتين- 
قناة الفرات- قناة الدعاء. 

ثالثا: القنوات الدينية لبعض الفرق الضالة : 

حيث أتاحت تقينات الاتصال الحديثة لبعض الفرق والجماعات التي تنتسب 
إلى الإسلام زوراً وبهتانا أن تعبر عن أفكارها وأهدافها من خلال قنوات 
فضائية ومواقع إلكترونية تدعمها قوى معادية للاسلام. ولعل من أبرز تلك 
الجماعات "القدياينة الأحمدية" التي تطلق قناة (14 /1) باللغة العربية» وتدعي 
الحديث باسم الدين الإسلامى» 2 حين تنكر أن سيدنا محمد - هه - هو 
خان اليا رتم كرا براه لآقوال مؤسسيها ادهو "حكيرة زا قله 
أحمد وتبث القناه إرسالما من حيفا بإسرائيل» وبدعم من المنظمات اليهودية 
التي تهاجم الإسلام وتسعى إلى بث الفرقة والانقسام بين المسلمين. 
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خصائص وسمات القنوات الإسلامية المنخصصة : 

-١‏ أن الكم الأكبر من هذه القنوات موجه باللغة العربية لمخاطبة العرب 
والمسلمين الناطقين بالعربية 4# الوقت الذى أعلنت فيه تلك القنوات - 
عند بدء إرسالبا - أن من أهم أهدافها الرد على افتراءات الغرب ضد 
الإسلام والمسلمين وتصحيح الصورة المشوهة التي يعرفها الغفرب عن 
الإسلام. 

”"- أن القليل من القنوات الدينية الإسلامية يوجه إرساله باللغة الإنجليزية 
مخاطبا الجمهور الغربي من مسلمين وغير مسلمين»؛ ومنأهم هذه 
القنوات: قناة الإسلام الفضائية والتي بدأت إرسالها 2 مارس 4١٠٠م‏ 
وتبث إرسالبا من بريطانياء وقناة البدى الفضائية: والتى بدأت د 
أكتوبر ١٠٠٠م‏ كأول قناة دينية ناطقة باللغة الإنجليزية تبث من ديار 
الإسلام. 

كما توجد بعض القنوات الدينية العربية التي تخصص بعض البرامج لتقدم 
باللغة الانجليزية ومنها قنوات (اقرأ- المجد للقرآن الكريم - الفجر - 
قناة التعريف بالنبي محمد - غ -). 

؟- أن الكم الأكبر من القنوات الدينية الإسلامية يمتلكه القطاع الخاص 
والأهلى» وليس الحكومات الإسلامية, صحيح أن بعض هذه القنوات 
تقوم بتمويلها ودعمها حكومات إسلامية ولكن من وراء ستار. 

-٤‏ أن معظم القنوات الدينية الإسلامية تعتمد 4# تمويلها على الببات 
والتبرعات إلى جانب بعض الإعلانات والرسائل القصيرة والإنتاج الخاص 
بها. والأصل أنها لا تهدف إلى الربح» إن البدف الأسمى لبا هو خدمة 
المتابع لبعض هده القنوات يجد أنها تستخدم الإعلان يبهدف التربح دون 
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النظر لمدى مشروعية السلع المعلن عنها وأساليب الإعلان المستخدمة. 

ه- أن معظم هذه القنوات - شأنها شأن القنوات العربية الأخرى - جاء 
إنشاؤها رد فعل متسرع دون دراسات متأنية لأهداف كل قناة وخصائص 
جمهورها وطبيعة المواد التي يجب أن تقدمها إذ لم يسبق إنشاءها دراسات 
جدوى كافيه. 

- أن معظم هذه القنوات لا تمتلك تقنيات حديثة ومتطورة» بل تعمل بشكل 
تقليدي يعتمد - © الغالب - على الحديث المباشر والمقابلات التليفزيونية 
كقوالب برامجية مما يفقدها الجاذبية والإبهار. 

۷- أن معظم هذه القنوات لا تزال بحاجة إلى إعادة النظر 4 خريطة برامجها 
وسبل إعداد وتقديم البرامج فيها» كما أنها بحاجة إلى الاستعانة بخبرات 
إعلامية متخصصة لوضع استراتيجيتها وتحديد سبل تحقيقها بدلاً من 
الاعتماد على كوادر متخصصة 4# علوم الدين ولكن تنقصها الخبرات 
الإعلامية. 


2 


مؤتمر 


4- أن بعض هذه القنوات ترك أمور الإفتاء 2 أيدي بعض الأشخاص غير 
الهاي ما جد سشقى اي كا سه اوت بطل اث حال ميق 
التخبط والاختلاف والخروج عن الأسس الشرعية» ولعل أخطر ما بج 
برامع القيها ما تقدمه يعضن القنواك الديفية من برام الا الباشترة على 
البواء مباشرة بما فيها من جرأه شديدة على الدين من جانب من يتصدون 
للافتاء دون ترو أو عودة للمراجع الشرعية» مما يزيد من خطر الفتاوى» 
فكما يقولون فإن 'زلة العالم يضل بها العالم" وفى ذلك يقول المصطفى 
دوع 2 تخد اناس رؤوسا تجمالاً فسكلوا قاهرا سبرعكم فكلوا 
واضلوا". 

28 أن يفطي ههه القفوات > وشا لتنقيق المزيد سن الشهرة وال ايت 
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أساءت توظيف الدين لأغراض دينوية» وذلك من خلال نماذج ما تقد 
من إعلانات عن سلع وبضائع وربطها بالدين أو من خلال تقديم بعض 
برامج تفسير الأحلام والرؤى» والحديث عن السحر والجان» ونسي 
هؤلاء أو تناسوا أنهم يخاطبون جمهوراً تغلب عليه الأمية وينتشر 2 
اا ارو الول 
-٠‏ حظي بعض الدعاه الجدد أو كما يسيميهم البعض 'دعاة الفضائيات" 
بأكبرقدر من البجوم والنقد من خلال عملهم بالقنوات الدينية» فقد 
حقق هؤلاء الدعاه شهرة وجماهيرية كبيرة رغم أن الكثير منهم ليسوا 
مؤهلين بالقدر الكاك 4# علوم الفقه والإفتاء؛ مما أدى إلى فتاوى خاطئة 
وأفكار غير صحيحة انتشرت 2# أوساط الشباب والمراهقين وأصبحت 
مقوله "مفتي لكل مواطن" حقيقة واقعة مع انتشار تلك الفضائيات. 
وكن أصيع مولام الها الحده كجوما ساظعة حك سباء الأملام العريي 
ينافسون نجوم الفن والرياضة» وسرعان ما دخلوا ميدان التجارة والمال. وعندما 
شه العلماء السلفيوخ بالط ر الذىيمظة مولا الدعاه الحدد ظاليوا القثوات 
الدينية الجادة بمقاطعتهم. 
دور الفضائيات العربية في مكافحة ظاهرة التكفير: 
لما كان الإعلام بوسائله المختلفة واحداً من آهم الأساحة التي يعتمد عليها 
أعداء الإسلام بك محاربته والنيل منه» فإن أي محاولة لتصحيح الصورة أو 
اة اکر لكان يهب أن قفد من تلك الرسبائل سااها قاع 
والمتابع لخريطة الإعلام الفضائي الدولي وما تنطلق فيه من قنوات فضائية 
عريية تزيد على سبعمائة قناة يعجب كيف لا تقوم تلك القنوات بدورها 2 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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4 تار 


دحض الادعاءات والشيهات عن الإسلام والمسلمين» وتقديم صورة ناصعة عن 


..العلاج 


۵ د 


وينبغي على الدول والمنظمات الإسلامية أن تقوم بدورها وتتحمل مسؤوليتها 
4 حماية عموم المسلمين من مخاطر بعض تلك القنوات التي تبث الفرقة 
وتكفر طائفة من المسلمين» وذلك من خلال وضع استراتيجية شاملة ومستمرة 
لمحارية الإيديولوجية التكفيرية والآراء المتطرفة لبعض الجماعات التي تنتسب 
إلى الإسلام» مع الأخن ج الاعتبار ما تتمتع به تلك الجماعات من قوة تنظيمية 
وإمكانيات مادية وتقنية عالية تجعلها قادرة على الترويج لآفكارها وآرائها 
المتشددة. 


الدين الواحد؟! 


ويتحتم أن تنطلق هذه الاستراتيجية من خلال مشاركة فاعلة ومنظمة من 
جانب المؤسسات والبيئات الإعلامية 2 الدول الإسلامية و4 مقدمتها القنوات 
الفضائية. 
ويأتي 4 مقدمة النقاط التي تبني عليها تلك الاستراتيجية التوعية بعدم 
شرعية الأفكار التكفيرية؛ ذلك أن مواجهة الفكر التكفيري أضحت - 
اليوم- فرض عين على كل مسلم» إذ إن شرور هذا الفكر وآثامه طالت كل 
امسلمين ث3 أرجاء الدنيا. 
ووسائل الإعلام الإسلامية - والقنوات الفضائية - من بينها مطالبة بالتوعية 
الجادة والمخلصة بعدم شرعية تلك الأفكار التكفيرية التي تتبناها بعض الجماعات 
والفرق الضالة وذلك من خلال: 
" أن تستقى القنوات الفضائية معلوماتها ومعاييرها من مصادر موثوقة» وأن 
ققل غنها امات ود حت 9 فقوب مصضناقية كلك السا آية شاشة 
" الإعداد لعقد سلسلة من المؤتمرات واللقاءات الإسلامية بمشاركة العلماء 
الثقات الذين تقبلهم جماهير المسلمين بهدف مواجهة الفكر الضال والآراء 
المتشددة. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


4 تار 


..العلاج 


8 اليل على خرويج الق كر الإسسلافى التسشير والوسمطي الذي يكسم 
اع ال وجو موقا ت الفلو ادن ويار من الآراء والواقفها 
يعزز منحى التيسير والتبشيرء ويبتعد عن التعسير والتنفير. 

و ف ات اعا اا اكاب والداكل وكيد ية 
راه اله درن قامات الس والكن 

" تبصير الناس وتوعيتهم بخطورة الصراعات والنزاعات التي بدأت تنتشر 2 
المجتمعات الإسلامية على أيدى جماعات متطرفة تدعو لاستخدام العنف 
والارهات: :ف اهيدا من الساطات الحاضصة.: 

8 اتش و الفاق الدينية المسبرة الس سد كر وكرم الأفكان الك 
والآراء المتشددة. 

© الإبنهاء :ف غاد يرامع تمرم الفلساء والندهاةواقنية الساجد ارف 

مستواهم التعليمي» وتزويدهم بمهارات الاتصال مع الناس» والابتعاد عن 

تقر القكر التب 

و الحناق على عفري ادت اطا ييه سن اهرت اترات 

الدونية ومخاظعة القاين حن كلالب] اتترا قكارهه كينا يكبن ذلك 

كدرورة مقاب الساغة هييف اتذول الإسلامزة لأفشظة اللوسسيات رالات 
والجماسات التكهيرية 3 الساجد واد ارس ووسائل ا لا فان ال حمل 
عل ور ر اکر ااي 

كما أن الدول الإسلامية مطالبة بدعم تلك الاستراتيجية الإعلامية بسن 

القوانين التى تواجه الإيديولوجية التكفيرية المتشددة للقضاء على افكارها 

وتجفيف منابعها كقوانين مكافحة الإرهاب والتي تسعى لاتخاذ الاحتياطات 
الاستباقية لوأد الإرهاب 2 مراحله الأولى» وقوانين للحد من انتشار فوضى 
الفقارى الخقدية" والتخارى هي رها ومح اانا العكديروين من 


ع 


ا 
مؤتمر ظاهرة التكذ 


3 
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3 


ا تار 


.. العلاج 


استخدام سلاح الفتوى كأداة لترويج أفحكارهم التكفيرية وتبرير الأعمال 
الإرهابية ج ديار المسلمين وخارجها. إلى جانب إدخال بعض التعديلات على 
القوانين التي تنظم الوعظ والإرشاد 2 المساجد» والعمل على قصر ذلك على 
الأئمة المصرح لبم من وزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية. 

إن هذه بعض الرؤى التي يمكن لوسائل الإعلام ب الدول الإسلامية - 
والقنوات الفضائية من بينها- أن تعمل من خلالها وهي تقوم بدورها 4 مواجهة 
الفكر التكفيري المتطرف ومحاصرته وحماية المجتمعات الإسلامية من 


سرؤره. 


والله من ومراء القصد . . 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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00 تار 


..العلاج 


المراجع 


" أحمد غلوش: الدعوة الإسلامية أصولبا ورسائلها (القاهره: دار الحتاب 
المصرى»ء ۱۹۷۸م). 

" سامي الشريف: الفضائيات العربية - رؤية نقدية (القاهرة: دار النهضة 
العربية» 4١٠٠م).‏ 

" سامي الشريف: القنوات الدينية الإسلامية الملتخصصة:؛ قراءة نقدية» ورقة عمل 
مقدمة للجنة البث الفضائي باتحاد الإذاعة والتليفزيون - القاهرة - يونيه 


د م 
" سامي الشريف: قضايا 2 الإعلام الدولي (القاهرة" دار النهضة العربية, 
¥ م( 
" سامي الكومي: الإعجاز القرآني ب2 مجال الإعلام (القاهرة: مطبعة السعادةء 
.(a ۰‏ 
. أ" صلاح الدين إبراهيم: نحو إعلام إسلامي (غزة: مكتبة أفاق» ۲٠٠۲م).‏ 


لا 
مؤتمر 


طارق البشري وآخرون: الإسلام والتطرف الديني (القاهرة: دار الشروق 

الدولية» 5١٠5م).‏ 

" عبد العزيزبن عبد الله بن باز: الدعوة إلى اللّه. (مجلة البحوث العدد ١٤ء‏ 
65 ١ه)‏ الرياض رئاسة إدارة البحوث العلمية والافتاء. 

" عبد القادر طاش: الإعلام الإسلامي 2 القنوات الفضائية» عرض أنور 
العسيري (الرياض: دار الأندلس الخضراء للنشر والتوزيع» 7١٠1م).‏ 

" عبد المجيد شكري: الإعلام الإسلامي» الواقع والتحديات - المستقبل 
(القاهرة: العربي للنشر والتوزيع» ۹۹۹١۱٠م).‏ 

" محمد عماره: فتنة التكفير بين الشيعة والوهابية والصوفية (القاهرة: المجلس 

الأعلى للشؤون الإسلامية» 7١٠5م).‏ 


ظاهرة التكة 
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46 تار 


.. العلاج 


" محمد يسري» الفضائيات الإسلامية تحديات وطموحات (القاهرة: المركز 
العربي للدراسات الإنسانية» 8١٠٠م).‏ 

" محمود يوسف: بحوث الصورة الذهنية للمسلمين # الإعلام الغربي. (المجلة 
المصرية لبحوث الإعلام- العدد الثانى عشر- كلية الإعلام - جامعة القاهرة - 
يوليو- سبتمبر ١١٠5م.‏ 

# مصطفى الشحعه: إسلام بلا مذاهب (القاهرة: الدار المصرية اللبنانية» 
(a‏ 

" نهال عمر الفاروق: الخطاب الديني كما تعكسه البرامج الدينية الموجهه باللغة 
الافطليوية ك القنواك الفضائية العربية وسالة بحستو شير متو اة 
الإعلام - جامعة القاهرة» 5١٠١5م).‏ 

" يوسف القرضاوي: الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف (القاهرة: دار 
الشروق» 5١٠5م).‏ 

" يوسف القرضاوي: الصحوة الإسلامية من المراهقة إلى الرشد. (القاهرة: دار 
الشروق» 7١٠٠م).‏ 

" يوسف القرضاوي: ظاهرة الغلو ب2 التكفير (القاهرة: مكتبة وهبة؛ ١1915م).‏ 

" يوسف زيدان: اللاهوت العربي وأصول العنف الديني (القاهرة: دار الشروق› 
(a ۰۹‏ 


مؤتمر 
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.. لعلاج 


vC وج ب‎ ISE RAA “IRIS IKA 


ظاهرة التكفير .. الأسباب والعلاج والاثار 


مسؤولية الموسسات الدعوية في 
علاج ظاهرة التكفير 


أ.د.عبدالرحيم بن محمد المغذوي 
الأستاذ في كلية الدعوة وأصول الدين 


الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 


vC وج ب‎ ISE RAA “IRI رمم‎ 


۵ د 


هد 


مغل فيك 


إن التحويق: اد جمدو و نو و روو و بالل اوور اسا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء واشهد أن ادا عبده ورسوله. 


ووه ي م ور 


يا ایا الذين آمَُوا انّقوا الله حو قاته ولا تَمُوكُنَ إلا وَأَْكُمْ مُسلِمُونَ 4 . 
د ib‏ النّاسُ الوا ربكم الذي خلقڪم مِنْ تفس وَاحِدَة وَخلَقَ مها 


عي اق فم رر ت 


زوجها وٹ مثهما بجا كثيرا وَيْسَاءٌ a‏ الله الذي E‏ 


إن الله كان عَليْكم قيبا 4”". 

يا ایا ا او اللة و نوها كوه وي يُصلِحْ لكم أَعْمَانَكمْ 
REY‏ توبك ومن 1 ل TE‏ عقن N‏ علبي 800 

أما بعد: 


الله - تعالى - نبيه ورسوله محمدا - فده - لتحقيق التوحيد والأيمان وغرس 
معاتي الفطيل والإحساق وكل ما يقن السا لاداس ف الدنيا الخو قان 
- تعالى -  :‏ هو الذي أَرْسَلَ رَسسُولَهُ بالمُدَى ودين الْحَقَّلِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّين 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


.٠١١ سورة آل عمران آية‎ )١( 

(۲) سورة النساء آية .١‏ 

(۳) سورة الأحزاب الآيتان ١٠1-7الا.‏ 

(4) هذه تسمى خطبة الحاجة»وهي تشرع بين يدي كل أمر ذي بال.انظر: سنن الترمذي ٤۰٤/٣‏ كتاب 
النكاح :باب ماجاء ب4 خطبة النكاح (رقم5١١1١)‏ وقال: صحيح. ورواه ابن ماجه بے سنته 507/1١‏ 
كتاب النكاح» باب (15) خطبة النكاح (رقم 1157) وقال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني: 
صحيح.انظر: صحيح سنن الترمذي ۲۲۰/۱ (رقم ۸۸۲) وصحيح سنن ابن ماجه ۲۱۹/۱ (رقم )١57‏ 
وانظر كذلك: خطبة الحاجة للشيخ الألباني ص١٠‏ وما بعدها. 
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3 


4 تار 


..العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


l4‏ تار 


.. العلاج 


1 
3 


E 
وإن أعظم ما اهتم به الإسلام نقل الإنسان من حال الشرك والڪفر‎ 
والظلمة إلى سعة الإيمان والتوحيد والنور قال تعالى : « الر كباب أَنْرَلنَاهُ إلَيْك‎ 

شخرچ الاس من الظلْمَاتِ إلى الور دن رهم إلى صراط العزيز الحميد ٠4‏ 

والإسلام بطبعه يقوم على السلامة 4 جميع آموره» ويستلزم هذا أن 
يكون اتباعه متصفين بالسلامة + كل شؤونهم» ولكن حينما تعترض 
طوارئ على حياة الناس يحدث الخلل ويستبين الزلل. 

ومن الظواهر السيئة التي عانت منها الأمة الإسلامية ب4 تاريخها الطويل 
هي ظاهرة التكفيرء مع آن الإسلام 4 حقيقته جاء ليقيم العقيدة الصحيحة 
والتوحيد الخالص. 

ا ل الكهبر الماك دآ اه اا ركد اتلك يراسها 
وفحت هينها وأطلقت لسانها لتنفث سمومها القائلة جن أطراد المجتمع المسام. 

ولعل من الواجب المتعين عدم ترك هذه الظاهرة تنهش بأنيابها صفوف 
المسلمين» وتقض بضجيجها آمن المجتمع وسلامته. 

ومن أجل تحقيق هذا الواجب ينبغي تكاتف أفراد المجتمع ومؤسساته 
وهيئاته المتنوعة لعلاج ظاهرة التكفير كل بحسبه وجهده وطاقته» ومن 
فلكم المونسنات واليكات اللعنية + الموسسيات الدهوية 
أولا: مشكلة البحث: 

تفال مشحظلة البسف د قا السات الدهوية يملاع ظاشر المصفين 
ومدى مساهمتها 4 توعية الناس ضد هذه الآفة الخطرة التي باتت تؤرق 


المجتمع. 


(۱)( سورة التوبة آية 9 


زفة سورة إبراهيم آية ١‏ 


ثانيا: أهمية البحث : 

تكن أهمية السك الآكان والخاطر التاحمة عن ظاهرة الستصيير يذ 
المجتمع وما تحدثه هذه الظاهرة من فرقة وخلاف وتمزق وتحزب بين الناس» 
إضافة إلى ضرر هذه الظاهرة السيئة على عقيدة المسلمين» وحقوق وواجبات 
بعضهم على بعض» وما ينتظرهم من جزاء 4 الحياة الآخرة. 
ثالثا: أهداف البحث: 

يهدف البحث إلى تحقيق ما يلي: 

-١‏ التعريف بظاهرة التكفير ومعرفة أسبابها وأهدافها. 

؟- إيضاح دور المؤسسة الدعوية وواجبها تجاه ظاهرة التكفير. 

"- التأكيد على المنهج القويم ب2 الدعوة إلى الله تعالى. 

-٤‏ بيان مخاطر جماعات الغلو والتكفير والتطرف. 

قد رامق شية التكمير: الرد عا 

"- إيضاح الحوار العلمي مع التكفيريين. 

لاك الات بالوساكل :و الأشاليت والتقديات الخد ف الم 
رابعا: تساؤلات البحث: 


ع 


مؤتمر 


للبحث تساؤل رئيس يهدف للإجابة عليه وهو: 

ما مسؤولية المؤسسات الدعوية تجاه ظاهرة التكفير.؟ 

وهنالك بعض التساؤلات الفرعية للبحث وهي: 

-١‏ ماالمقصود بالتكفير وما أسبابه وأهدافه؟ 

؟- هل للمنهج القويم أهمية ب2 دعوة التكفيريين؟ 

؟- ماالإجراءات الواجبة على المؤسسات الدعوية اتباعها تجاه ظاهرة 
التكفير؟ 

5- هل للحوار العلمي مع التكفيريين أهمية 2 إصلاحهم؟ 


ظاهرة التكة 
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..العلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


۵ 


5- هل لتتوع الوسائل والأساليب والتقنيات الحديثة دور ب4 معالجة 
التكفيرة 
1- هل للأخلاق الحسنة أثر 2 التعامل مع التكفيريين؟ 
خامسا: حدود البحث: 


للبحث حدوده العلمية التي يقف عندها ولا يتعداها لغيرها إلا على سبيل 
الاستشهاد والإيضاح» وتنحصر حدود البحث العلمية ب2 بيان الخطوات 
والإجراءات والسيل المتشرحة للمز سات الدعوية المعتية يمعائجة ظاهرة 
التكفير 2 المجتمع. 
سادسا: منهج البحت: 

سوف أستخدم منهج البحث الوصفي التحليلي # معالجة قضايا البحث 
ومسائله المتنوعة”". 
سابعا: تقسيم البحث: 


يتكون البحث من مقدمه وتمهيد وخمسة عشر مبحثا وخاتمة وفهرسين. 


ع 


مؤتمر 


المقدمة» وتضمنت : مشكلة البحث وأهميته وتساؤلاته وأهدافه وحدوده 
ومنهجه وتقسيمه. 

الأول: التعريف بمفردات عنوان البحث. 

الثانى: التعريف الإجرائى للبحث. 

الميحث الأول: تشخيص ظاهرة التكفير» ومعرفة أسبابهاء وأهدافهاء 
ووسائلها» وطرق علاجها. 

الميحث الثانى: معرفة المؤسسة الدعوية بقدراتها العلمية وإمكاناتها 


ظاهرة التكة 


0 


٠ الأسباب‎ 2“ 


ا ثار 


.. العلاج 


.1817 المدخل إلى البحث ب العلوم السلوكية تصالح بن حمد العساف» ص:‎ )١( 


العملية. 

المبحث الثالث: الإعداد العلمي الصحيح للدعاة لمواجهة ظاهرة التكفير. 

المبحث الرابع: الاستتاد إلى المنهج القويم المبني على الأصول الثابتة من 
الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح. 

المبحث الخامس: بيان حقيقة الدعوة الإسلامية الصحيحة. 

المبحث السادس: التحذير من جماعات الغلو والتكفير والتطرف. 

المبحث السابع: المساهمة 2 تقويم الأفكار المنحرفة 2 المجتمع. 

المبحث الثامن: إشاعة ثقافة الإيمان والسلم والإخاء والوسطية والاعتدال. 

المبحث التاسع: مناقشة شبه التكفيريين وتفنيدها بالحجج الشرعية 
الواضحة. 

المبحث العاشر: استباق الفكر التكفيري ووقاية المجتمع من حمأته 
وشروره وآثاره الضارة. 

المبحث الحادي عشر: تنمية جوانب الخير ب نفوس الناس وحثهم على 
العمل الصالح البناء المفيد. 

المبحث الثاني عشر: استعمال الحوار العلمي مع التكفيريين ومن تأثر بهم. 

المبحث الثالث عشر: استخدام أسلوب النصح والإرشاد والتوعية المستمرة 
ضد مخاطر التكفير. 

المبحث الرابع عشر: استعمال الوسائل والأساليب والتقنيات الحديثة 2 
معالجة ظاهرة التكفير. 

المبحث الخامس عشر: التحلي بالأخلاق الكريمة والترفق بالناس عند 
علاج ظاهرة التكفير والتصدي لہا. 

الخاتمة. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


00 تار 


..العلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. انملاع 


۵ 


التمهيد 


ويتضمن محورين: 

المحور الأول: التعريف بمفردات عنوان البحث. 

المحون الغاتي» التعريف الإجرائى للبحث: 
المحور الأول: التعريف بمفردات عنوان البحتث: 

(مسؤولية المؤسسات الدعوية 4# علاج ظاهرة التكفير). 

أولا: المسؤولية: 

1- فعريف السوولية له تر“ عاذ السوولية إن السو ةوان 
كلب والح ع ال سان سال سال و 

راسم الفاعل هته السائل.واسم الفعول التسؤول ٠‏ والتصين الصتاعى: 
الس 

وتفيد كلمة المسؤولية ب2 اللغة عدة معان أبينها: المطالبة » والمحاسبة. 

بت ا امار ا ا ا و 

(أهليّة الشخص بأن يكون مطالباً شرعاً بامتثال المأمورات » واجتناب 
ات واا ع 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


ثانيا: المؤسسات : 
ا - تعريف المؤسسات لغة:يقول ابن منظور: (الأسن والأستس والأسّاس: 
كل مبتدأ شىء» والأمتن والأساس: أصل البناء) “. 


1 
3 


00 تار 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة لابن فارس٣/١١٠(مادة:‏ ي سأل). 

(0) انظر: الكليات لأبي البقاءء والنحو الوال؛ لعباس حسن 1817/7. 
(؟) انظر: المسؤولية الخلقية والجزاء عليها » د. أحمد الحليبي ص .١١‏ 
(4) لسان العرب لابن منظور 50/١‏ (مادة : أسس). 


..العلاج 


ب تفريق المؤنتساف اصسظلاحاة المؤسسة هي جمعية أو معو أو 
شركة› ا سست لغاية علمية أو خرة أو اقتصاديّة, يقال: مؤء سسية علميّة؛ 


O TT PEY‏ عضن ون TT‏ يكين 
غرضها الأساسي تقديم خدمة اجتماعية خيرية لأفراد» أو جهات معينة» دون 
أن تستهدف تحقيق الربح المادي» أو تحقيق أغراض آخرى.). 

وتام على ذلك تحرف الوس الدغوية لاطا اا هة رة 
تهدف إلى تقديم خدمات دعوية وإرشادية وتوجيهية وتوعوية للأفراد والمجتمع 
دون أن تستهدف تحقيق الربح المادي أو تحقيق أغراض أخرى) . 

ثالثا: الدعوة: 

أ - تعريف الدعوة لغة: ترجع مادة الدعوة إلى (الدال والعين والحرف 
ال٠‏ صل واتحدم وهو ان ميل اي الاك يصوت وكا بكرن بيلف 17 

وتو ابن مقون الغو ا الواتشدة مادعا ردا الرهل ههدا 
ودعاءً ناداه» والاسم: الدعوة. دعوت فلاناً أي : صحت به واستدعيته..: 


ع 


مؤتمر 


والدعاة: قوم يدعون إلى بيعة هدى أو ضلاله › وأحدهم داعء ورجل داعية : 
إذا كان يدعو الناس إلى بدعة أو دين» أدخلت الباء فيه للمبالغة) ©. 
وخلاصة القول أن الدعوة 4 اللغة مشتقة من الفعل دعاء والاسم الدعوةء 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


)١(‏ المنجد بك اللغة والأعلام ص١٠‏ (ماده : أس). 

0) لائحة الجمعيّات والمؤسسات الخيرية والقواعد التنفيذية للائحة 2 المملكة العربية السعودية» 
مطبوعات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية؛ وكالة الوزارة للشؤون الاجتماعية:؛ الإدارة العامة 
للمؤسسات والجمعيات الخيرية ص50 -71, 


ا ثار 


)٤(‏ معجم مقاييس اللغة» لابن فارس ۲۷۹/۲ (مادة : دعا). 
(6) لسان العرب » لابن منظور /١‏ ۹۸1 (مادة : دعا). 


..العلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الأثار. الفلاع 


۵ 


والقائم بها يسمى داعية» ومن معانيها : إمالة الشيء إليك بصوت وكلام 
يكون منك بحق أو باطل. 
ت تور الدهرة ااا غرفت الدضية اط ا ها ارط دة 


منها تعريف شيخ الإسلام ابن تيميه - رحمه الله - حيث يقول: (الدعوة إلى 
اللّه هي: الدعوة إلى الإيمان به» وبما جاءت به رسله » بتصديقهم فيما أخبروا 
به» وطاعتهم فيما آمروا . وذلك يتضمن الدعوة إلى الشهادتين» وإقامة 
الا وء الركاة ووه هكان رشع البيت» رالد إن الان 
بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت» والإيمان بالقدر خيره 
وشرهء والدعوة إلى أن يعبد العبد ربه كأنه يرام) '". 
رابعا: العلاج: 
1- تعريف العلاج لنة :يقول ابن قارس:(العين واللام والجيم أصل ضحي 
يدّل على تمرس ومزاولة) ". 
ب¬ تعريف العلاج اصطلاحا: قيل ج تعريفه اصطلاحا إِنّهِ : (مزاولة الشىء 
ومعالجته)'". وقيل: (المداواة لدفع المرض) . 
خامسا: الظاهرة: 


2 


مؤتمر 


1[ - تعريف الظاهرة لغة : يقول ابن فارس : (الظاء والباء والراء أصل صحيح 
وأحد يدل على قوة وبروز» من ذلك: ظهر الشيء يظهر ظهورا فهو 


ظاهرء إذا اتمضقش وب 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


ب- تعريف الظاهرة اصطلاحا: عرفت الظاهرة بأنها (جمع ظواهر» وهي: ما 


0 ثار 


.١0/-1١هال/‎ ١6 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(؟) معجم مقاييس اللغة» لابن فارس ١5١/4‏ (مادة : علج). 

)۳( المصدر السابق \YT/‏ (مادة 8 علج). 

. معجم لغة الفقهاءء أد. محمد رواس قلعجي وزميله» ص۳۱۹‎ (٤) 
ظهر).‎ ٠ (مادة‎ ٤۷١۱/١ معجم مقاييس اللغة لابن فارس‎ (0) 


..العلاج 


يدرك بالحواس أو الشعور)"". 
وقيل ب2 تعريف الظاهرة إنها : (ما يعرف عن طريق الملاحظة والتجربة؛ 
والظواهر: طبيعيّة ونفسيّة واجتماعية)'". 
وقيل 4 تعريفها: (مي كل سلوك أو علاقة تعم ك المجتمع وتتميز 
بخصائص منها التلقائية والانتشار والجبرية والتكرار). 
وتقسم الظاهرة الاجتماعية إلى أنواع عديدة» أبرزها قسمان: 
1 - ظواهر إيجابية» مثل: العمل الخيري وممارسة الرياضة وغيرها. 
ب - ظواهر سلبية» مثل: الجريمة والتكفير والانحراف الخلقي والمخدرات 
وک 
سادسا: التكفير: 
أ - تعريف التكفير لغة: ترجع مادة التكفير إلى (الكاف والفاء والراء › 
أصل صحيح يدل على معنى واحد» وهو الستر والتغطية) . 
وقال ابن الأثير: (أصل الكفر تغطيه الشيء تغطية لتستهلكه) . 
نل شروت اا ا ت ای اصرف اا ااه ایت نوص 
وكلها تدور حول مضادات الإيمان وجحد الإسلام» أو جحد شيء من 
لوازمه. 
يقول الأزهري ب4 تعريف الكفر هو: (نقيض الإيمان) " وقال الراغب 
الأصفهاني : (الكافر على الإطلاق متعارف فيمن يجحد الوحدانية» أو 


.٤١١ معجم المصطلحات العلمية والفنية» يوسف خياط» ص‎ )١( 

0) المعجم الفلسفي» مراد وهبه ص١١٤‏ (باب ١‏ الظاء). 

(؟) مبادئ علم الاجتماع الجنائي» د. مساعد بن إبراهيم الحديثي» ص 14. 
)٤(‏ معجم مقاييس اللغة لابن فارس ۱۹۱/۵ (ماده ‏ كفر). 

(6) النهاية » لابن الآثير» ص۷*٠۸.‏ 

(5) تهذيب اللغةء للأزهري .5١57/4‏ 


o۰1 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


1 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. الفلاع 


۵ 


النبوة» أو الشريعة:» أو ثلاثتها)”". 

وقال ابن حزم ب تعريفه للكفر هو: (جحد الربو بية» وجحد نبوة نبي من 
الآنبياء - عليهم السلام - صحت نبوته 2 القرآن» أو جحد شيء مما أتى به 
رسول الله - © - مما صح عند جاحده بنقل الكافة:؛ أو عمل شيء قام 
البرهان بأن العمل به كفر) '". 

وقال الإمام ابن قيم الجو زية : (الكفر: جحد ما علم أن الرسول - © - 
جاء به سواء كان من المسائل التي يسمونها علمية» فمن جحد ما جاء به 
الرسول - يِل - بعد معرفته بأنه جاء به فهو كافر 2 دقّ الدين وجله) ”". 
المحور الثاني: التعريف الإجراني للبحث: 

يمكن تعريف البحث إجرائياً بأنّه : 

(المطالبات ا فة بالشهاك اللعتية باتدهوة الابدلاكس: به فيص فسائل 
التفكير ووصف العلاج الناجع لبا ووقاية المجتمع من شرورها ونتائجها 
السيكة): 

وفيما يلي سوف أذكر جملة من الخطوات والسبل والإجراءات العلمية 
والب اأ لل سات الت الا ا اه السكفير د 


المجتمع. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


4 تار 


.7١ المفردات للراغب الأصفهانى صه‎ )١( 
الفصل 2 الملل والأهواء والنحلء لابن حزم ؟/707.‎ )0( 


..العلاج 


o۰۲ 


۵ د 


المبحث الأول 
تشخيص ظاهرة التكفبر ومعرفة أسبابها 
وأهدافها ووسائلها وطرق علاجها 


لعل آهم ما ينبغي على المؤسسات الدعوية 4 علاجها لظاهرة التكفير هو 
تشخيص ظاهرة التكفير ومعرفة أسبابها وأهدافها ووسائلها وطرق علاجهاء 
ويمكن إيضاح ذلك من خلال الإيجاز التالي: 

أ - تشخيص ظاهرة التكفير: 

يقال بأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره» وهذا الآمر ينطبق على 
وظيفة المؤسسات الدعوية ابتداء 4 علاج ظاهرة التكفيرء إذ من واجبها 
تشخيصن الظاهزة واثباع الخطوات التهجية المنحيحة 2 التشخيص ومين 
جملة ذلك ما يلي: 
١‏ > العلم يمسائل الاتكفير وقضاياه وأقسشامه واحكامة. 
۲ ترصن مظاهر تفي رة الجتمع ودراستها: 
۲ - معرفة حقيقة ظاهرة التكفير لدى من ينتهجها ج المجتمع» ومدى اعتناقه 

لبذه الظاهرة. 
= سرهم الظاهرة يه الحتس 

ب - معرفة أسباب ظاهرة التكفير : 

تتفل هذه الشركينة سن اهه المسائل انس بى على المؤسسيات الدهونة 
العناية بهاء إذ إن معرفة الأسباب أولى طرق العلاج الناجعة. 

ومعرفة الأسباب للظاهرة يقتضي اتباع الطرق الصحيحة 4 التعرف على 
الأسباب ابتداء» ومن جملة ذلك ما يلي: 


O 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


1 
3 


ا تار 


.. العلاج 


0 6 @ ۸^ السباب. الثادء اله 
الآتنا 


التعرف على الدوافع الحقيقية لظاهرة التكفير لدى معتتقيها ومعرفة 
العوامل المتعددة لبروز هذه الظاهرة سواء أكانت هذه العوامل: خاصة أم 
عامة» داخلية أم خارجية. 

ومن جملة الأسباب المؤدية لظهور التكفير : 

١‏ - الجهل بالدين. 
۲ - اتباع البوى والإعراض عن النصوص. 
لات التاوول القاسسه. 
- تلبيس الشيطان. 
ه - عدم الاتباع للمنهج القويم ب2 الدعوة إلى اللّه. 
5 - عدم المعرفة الحقيقية بقواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأصول 


التغب و و 2 ا - نْ. 
- تنزيل النصوص على الواقع» ولي أعناق النصوص لتتوافق مع رغبات 


ع 


مؤتمر 


۸ - الطيش والعجلة والاستخفاف بالأمور العامة وعدم الحكمة 2 الرأي 
ومعرفة العواقب. 

٩‏ - الطعن 2 ولاة الأمرء و2 علماء الأمة والنيل منهم والتنقيص من شأنهم» 
ورميهم بالعظائم» وتزهيد العامة فيهم تمهيداً لتكفيرهم والخروج عليهم. 

٠‏ -الغلوٌ بے تقديس الأشخاص» واتباعهم 4# آرائهم دون تمحيص» والتعصب 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


لبم بدون حق› والحماس لآرائهم وأفكارهم واتجاهاتهم› وخاصة من 
قبل الشباب المندفع بطبيعته 2 الحياة ا لها وان شر ا 
ومن المسائل الہامة التى ينبغى على المؤسسات الدعوية العناية بها 2 هذا 


0 ثار 


..العلاج 


الجوايرة: ضن١:‏ 


يرك 


الصدد التعرف على الأسباب المتعلقة ببعض الجماعات المنتسبة للدعوة» 
وخاصة الجماعات التي لها اتجاهات فكرية منحرفة والتي أضرّت بالشباب 
وتسببت ب ولوجه إلى عالم التكفيرء ودفعت بالشباب خاصة إلى اعتناق 
التكفيرء ورمي المجتمعات بالجاهلية والكفر. 

يقول أحد الباحثين: (ومن أبرز المصادر والأسباب التي أدّت إلى انتشار 
افير اوسافل الان البوه دن تم هذا الذاع كلقا كيرا عملم 
يكونوا معروفين ببدعة - بعض الجماعات الدعوية المعاصرة التي لم تنشاً 
على السنة بل تتخبط 3# البدع والضلالات» إما لسوء مقاصد القائمين عليهاء 
وإما لجهلهم بالدين) . 

ولعل هذا من معايب الجماعات المنتسبة للدعوة منذ القدم» حيث ترى كل 
جماعة ضلال بل كفر من خالفها من أجل تحقيق مقاصد كثيرة لعل من 
جملتها تنفير الناس مما خالفها وتزهيدهم 2# اتباعها. 

يقول ابن أبي العز الحنفي - رحمه الله - : (فمن عيوب آهل البدع تكفير 
بعضهم بعضاًء ومن ممادح آهل العلم أنهم يخطئون ولا يكفرون) ". 

ويؤكد شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - على رداءة اعتقاد بعض 
الجماعات والفرق المنتسبة للدعوة والتي ضلت 2 منهجها الدعوي وكفرت 
الآخرين بقوله: (وصار كثير من آهل البدع مثل الخوارج» والروافض» 
والقدرية» والجهمية؛ والممثلة» يعتقدون اعتقادا هو ضلال يرونه هو الحق» 
ويرون كفر من خالفهم ب2 ذلك) '". 


)00( التكفير وضوابطه› أ.د. إبراهيم الرحيلي» ص۳۷ . 
(۲) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص .٤۳۹‏ 
(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 117-45571١57‏ 2. 


066 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


1 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


00 ثار 


.. العلاج 


3 
1 
3 


ج- معرفة أهداف ظاهرة التكفير: 

لأ همل هاا عار امداق ودي .ذا معدي اتان الها زد 
الأهداف لبا دوافع تحرضها وتدفعها للعمل» والمحصلة هو النتائج النهائية. 

فالہدف: هو الغاية التي يتصورها الإنسان ويضعها نصب عينيه» وينظم 

وأما الدافع: فهو الباعث أو المحرض الذي يدفع إلى تحقيق البدف. 

وأما النتيجة: فهي المحصلة التي توصل إليها الإنسان» سواء حققت البدف 
أو الى د 

والآهداف تتنوع من حيث أهميتها أو خطورتها أو نفعها أو ضرها أو قربها 
أو بعدها. 

والتكفيرلة هاف الشريقة الى برهي ال تح امن خلال حمل من 
التحرهاك والدواك الى غ الوضيول إلى 8 رار ر .ف الع 
ونظراً لكل ذلك فينبغي على المؤسسات الدعوية العناية بمعرفة أهداف 
التكفيريين» ورصدها من خلال تتبعها ودراستها وبحثها بدقة. 

د - معرفة وسائل التكفير: 

تطلق الوسائل ويراد بها ب2 الاصطلاح العام (ما يتوصل به إلى الشيء 
ويتقرب به) '". 

ولكل علم أو تيار فكري أو جماعة أو فرقة وسائلها الخاصة بها التي 
ا نا اکر يرما ع إن كاتف ااال ها سيو يميه 
المبدأ- حيادية يمكن استعمالما بك الخير أو الشر. 

والوسائل سيم داتسا مسن الهج اذى تمه وة خة سكا مالقا 


)١(‏ النهاية 4 غريب الحديث والأثرء لابن الأثير الجزري. 


والغايات التي ترمي وتهدف إليها. 

يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدى - رحمه الله -: (الوسائل لا أحكام 
المقاصد» مما لا يتم الواجب إلا به فهو مسنون» وطرق الحرام والمكروهات 
تابعة لباء ووسيلة المباح مباحة)'". 

والوسائل إن سلكت مسلك التكفير وهدفت إليه فهي وسائل محرمة»› 
وإن كانت ب الأصل وسائل مجردة متاحة للجميع. يقول الإمام ابن جزي رحمه 
الله: (والوسيلة إلى الحرام حرام)” والوسائل تتنوع إلى أنواع عديدة يصعب 
حصرها كالوسائل المقروءة والمكتوبة والمرئية ووسائل الاتصالات والتقنية 
المعاصرة'” كالحاسوب الآلي» وشبكة المعلومات - وهنالك الوسائل المادية 
والمعنوية وغيرها. 

ومن الوسائل ما هو داخلي وخارجي» وفيها ما هو مباشر وغير مباشر» 
ومنها ما هو خاص وعام» وعادي وتقني وغير ذلك . 

وك سبيل نشر عقيدة التكفير فقد لجأ التكفيريون وأرباب هذا الفكر 
المنحرف إلى استخدام العديد من الوسائل التي روجت لفكرهم وضللت به 
بعض الناس وخاصة الشباب وزينت لهم الآخذ به واثباعه» ومن ثم سقوطهم 2 

ونظراً لكل ذلك فينبغي على المؤسسات القائمة على الدعوة رصد وسائل 
التكفير وتتبعها والتعرف عليها من خلال الأبحاث العلمية الجادة؛ ومعرفة 


.٠١ص القواعد والأصول الجامعة» لعبد الرحمن بن سعدي»‎ )١( 
تقريب الوصول إلى علم الأصول؛ لابن جزی» ص7008.‎ )0( 
وما بعدها.‎ ۲١ انظر: الدعوة الإسلامية » الوسائل والأساليب » لمحمد خيريوسف» ص‎ )۳( 
.٠ص انظر: وسائل الدعوة» أد. محمد إبراهيم الجيوشي»‎ )٤( 
.۱۷۷ قواعد الوسائل» د. مصطفى مخدوم» ص‎ 
وسائل الدعوة إلى الله - تعالى - وأساليبها » أد. حسين محمد عبد المطلب» ص۲۲.‎ 
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مصادرها الداخلية والخارجية» ومدى تأثيرها 4 النفس» ووضع الحلول 
الناجعة للرد عليها وإلجامها بالحق» ومن ثم التقليل من آثارهاء وتجفيف 
منابعهاء وتقليم أظفار القائمين عليها. 

ه - معرفة طرق علاج ظاهرة التكفير: 

لعل دائرة العلاج من آهم وأصعب دوائر التعامل مع ظاهرة التكفير؛ 
ويحسن بنا الإشارة إلى ثلاث دوائر مهمة تسبق هذه الدائرة وهي : دائرة 
البناء» ودائرة الإنماء» ودائرة الوقاية» ويمكن تمثيل تلك الدوائر 2 الشكل 
التالي: 


ع 


مؤتمر 


(شكل توضيحي يبين دوائر التعامل مع ظاهرة التكفير). 

أولا: دائرة البناء: 

والمقصود بها الدائرة التي تهدف إلى بناء الأصول العقدية والعلمية والتعبدية 
والفكرية 4 نفسن المسلم + مع غرس القيم الخلقية البادقة لكل خير 
والمحذرة من كل شر. 

ولعل بناء العقيدة والإيمان والتوحيد والعلم باللّه - تعالى - وبرسوله - 2ه 
- وبحقائق الدين الإسلامي الحنيف من أهم الأمور التي تورث # النفس 
التربية السليمة ضد التكفير والانحراف وتجعل المسلم يعيش 2 حصون من 
الفضل والخير تستعصي بإذن الله - تعالى - على دعاة التكفير والضلالة”". 


(۱)( انظر: حراسة العقيدة 4 أ.د. ناصر عبد الحريه العقل» ص۳۱ . 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


4ا تار 


..العلاج 


ثانيا: دائرة الإنماء: 

والمقصود بها الدائرة التي تهدف إلى تنمية جوانب الخير والمعروف والتنمية 
الحقيقية للديّن الإسلامي الحنيف 2 النفوس وتربية الفرد والمجتمع تربية 
إسلامية صحيحة:؛ وتوجيه فكره الوجهة السليمة كما قال - تعالى - : 
«ولِكل وجه هو مُوَلَيهًا 4. 

ولعل من الجوانب المهمة لدائرة الإنماء تنمية التقوى 4 نفوس الأفراد 
وتزكيتهم» وتثمير الفضل واستنبات معاني الدين وسقيها بسقيا الإيمان» 
وتعاهدها من كل شر وسوء. 

يقول الحافظ ابن الجوزي - رحمه الله - : (ينبغي أن ينظر المرء إلى إيمانه 
هل تغير» ويقف حارسا لقلبه ؛ لكلا يدخله اعتراض أو تسخط شك أو شرك بل 
ينبغي أن يجتهد ب مراعاة الإيمان وتحقيق التوبة) '". 
ثالثا: دائرة الوقاية أو الاستباق: 

والمقصود بها الدائرة التي تهدف إلى وقاية الفرد والمجتمع المسلم من شرور 
التكفيرء واستباق قوى الشر وتحالفات السوء المفضية للتكفير قبل وصولما 
لعقول الناس وأفكارهم وقلوبهم. 

ومن جملة أسباب الوقاية”" : 

الحث على اثقاء الشبهات والشهواتء ووقاية العقل عما يفسده» وحفظ 
القلب عما يهلكه؛ وصيانة الفكر عمًا يحرفه» وسدّ باب الدرائع المؤدية إلى 
الفساد وولوغ الناس ب4 بحار التكفير. 

وقد أمر الإسلام باتخاذ الحيطة والحذر والوقاية من الأسباب المؤدية إلى 


.٠٤۸ سورة البقرة آية‎ )١( 
.٠1ص الثبات عند الممات لابن الجوزي‎ )0 
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2 الأسباب 


الافسراف والهسران رك الفيران» كما شان شان : ك جا ها انين اهلوا 
ذا اسک واطليك ثارا وها الاس الحا ي 
رابعا: دائرة العلاج: 

والمقصود بهذه الدائرة-محور موضوعنا- مجموعة الجهود المبذولة لمساعدة 
من وقع 2 التكفير للعدول عن مساره المنحرف وإرجاعه إلى دائرة الحق 
اوا 

والحقيقة أن دائرة العلاج تعتبرمن أصعب الدوائر 4 المجتمع وأهمهاء 
وتحتاج إلى العديد من الجهود والتكاتف فيما بين الأفراد والجهات» وتوجيه 
العلماء وأرباب الفكر الناصح» ورعاية ولاة الأمور لذلك حتى تؤتي الجهود 
أكلها وتسفر عن ثمراتها'". 

وتحتاج دائرة العلاج إلى العديد من المسارات والوسائل والأساليب: 
الشرعية» والفكرية:؛ والنفسية, والمالية» والاجتماعية:, والتعليمية»› 
والمناصحة» وتوفير الأجواء الإيمانية لمن وقع 4 براثن التكفير» مع بذل 
المعروف لهم ومعاملتهم بالأخلاق الكريمة » وبث معاني الإسلام الحقيقية 2 
نفوسهم» وتوفير الكتب والأشرطة وغيرها من أسباب المعرفة الحقيقية لهم 

ومن الأسباب المعينة على العلاج كذلك: حث التكفيريين على مراجعة 
أنفسهم» وقراءة القرآن الكريم وتدبّره والتوبة والاستغفار» وفعل الحسنات› 
ومحاسبة النفس. مع الاهتمام بتعريفهم بمقاصد الشريعة الإسلامية وقواعدها 
العامة» والتعريف بمنهج السلف الصالح وكتبهم» وما يترتب على أعمالبم من 
آثار يحاسبون عليها 2 الدنيا والآخرة'”". 


)0( سورة التحريم» الآية 2 
)۳( انظر: التحفير 2 ضوء السنة النبوية 2 أ.د.با ۹ الجوابرة ص ”3. 
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المبحث الثاني 


معرفة المؤسسة الدعوية بقدراتها العلمية وامكاناتها العملية 


إن علم المؤسسة الدعوية بقدراتها وإمكاناتها العلمية والعملية من الأسباب 
الام جف كدير موكيا سوق رافظ مالو ا ار 
والمؤسسة الدعوية تجاه معالجتها لظاهرة التكفير ينبغي عليها الاهتمام بالمسألتين التاليتين: 
أولا : الاهتمام بالقدرات العلمية: 
التكفير ظاهرة سيئة وخاطئة 00 وتنطوي على الجهل والبدع 
ااك رانس ا رادم ةاش والمجتمع" » وتحتاج معالجة نه الكتاهرة 
الس ادر ات اتعلمية اللوكلة كاه شيفيا كاملا سشرفيا ترقت العقيد: 
الإسلامية من التكفير» وكيفية معالجته والرد على معتنقيه والمفتونين به 
والعلماء الشرعيّون المؤهلون هم أولى الناس بالرّد على التكفيريين؛ لأنهم أعلم 
بهم وأبصرء وعلى البيان والإيضاح أقدر. قال - تعالى - : 8 وذ اخ الله 
میاق الّذِينَ أوتُوا الحتاب لَتُبَيئئَهُ لئاس ولا كَكَثُمُوئَهُ 4”. ۰ 
وفي سبيل نهضة المؤسسة الدعوية بالناحية العلمية واهتمامها بقدراتها ينبفي 
عليها نحقيق أمرين مهمين هما: 
أ - الارتكاز على العلم الشرعي المبني على الكتاب والسنة وآثار علماء 
سلف الأمة الصالح وتراثهم الفقهي العظم» ومد جسور العلاقة بين 
ا س اله ان التلفاء الذين موق هن الات بوه مان دعا 
وتخفق بهم رايته. 
ب - تأهيل منسوبي المؤسسة الدعوية بالعلم الشرعي»؛ عن طريق فتح المجال 
للاتفحاق باتعا ناكو الضليات و لدو راك اللشرهية» ركا )لخاد من 
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العلماء 2 تطوير قدرات منسوبي المؤسّسة بالعلم والمعرفة الصحيحة 
1 والمنهج القويم 2 الرأي والنظر والاستدلال والمحاجة والحوار مع الآخرين. 
ثانيا: الاهتمام بالإمكانات العملية: 


وال خرو اا معرضة اا ا ا ا رسي اننا 
المادّية ووسائلها وتقنياتها وطرائق أعمالبا الإدارية والمكتبية؛ لتقوم بدور 
مساند 4 سبيل تنفيذ أعمالما العلمية الفكرية:؛ ومد جسور فيما بين المؤسسة 
الدعوية وبقية قطاعات المجتمع» وامتلاك القدرة على دعم العلماء وأجهزة 
المؤسسة 2 التصدّي للتكفيريين والوقوف أمام أنشطتهم» وتعريتها أمام 
الحتسد» وتعذير التاين نها 
وفي سبيل قيام المؤسسة الدعوية بالاهتمام بالإمكانات العملية ينبغي عليها 
التنبه إلى ما يلي: 
71> راما واشع الو الدعوية من جميع التواحى» عن طريق خبراء 
متخصصين » وتلمَّس مواقع الضعف والقصور وتلافيها. 
ب - تزويد المؤسئّسة الدعوية بكل ما تحتاجه من إمكانات مادية وتقنية ونظم 
إدارية لتقوم بوظائفها. 
ج-رسم خطة استراتيجية للمؤسسة الدعوية» تقوم على دراسة الماضي ومعرفة 
التحاعس امقر اقم اسا 
- تحديد أهداف المؤسسة الدعوية. 
ه - تطوير قدرات منسوبي المؤسسة الدعوية عن طريق التعليم والدورات 


المتخصصة. 
و - تدريب منسوبي المؤسسة الدعوية على الأعمال العلمية والإدارية وغيرها"". 


.٠١ص انظر: التدريب وأهميته 4 العمل الإسلامي»؛ د. محمد موسى الشريف»‎ )١( 


۵ د 


المبحث الثالث 
الإعداد العلمي الصحيح للدعاة لمواجهة ظاهرة التكفير 


تحتاج المؤسسة الدعوية 4 سبيل التصدي لظاهرة التكفير إلى إعداد 
تسا من الغا إعسداذا لما حينذا فطل صن كول الاوك تا حم 

A,‏ ل 2 اقلا 

وقوله - #8 - : (من يرد الله به خيراً يفقهه ‏ الدين) 
وك سبيل قيام المؤسسة الدعوية بالإعداد العلمي الصحيح للدعاة لمواجهة 

مظاهر ومخاطر التكفير 2 المجتمع» ينبغي عليها الاهتمام بما يلي: 

أ - إن العلم من أهم المطالب العالية 2 التصدي لظاهرة التكفير» وهو 
السبيل المهم 4 إخراج الناس من الظلمات إلى النور» ومن الكفر إلى 
التوحيد» ومن الضلالة إلى البدى؛ ومن الحيرة إلى برد اليقين قال - 
فاق + و الرككاب أنزلتاة إلبلك اتح القاس من الطلمات إلى الور 
إن رَبّهِمْ إلى صيراط العزيز الحميد ٠”)‏ 

ب - لا يمكن للدعاة أن يقوموا بالتصدي للتكفير إلا عن طريق التسلح 
بالعلم الشرعي المستمدٌ من الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح. 

ج - يهدف التكفير إلى صناعة فوضى عقدية» وبلبلة فكرية » وتخريب 
اجتماعي بين الناس» ولذا تحتاج المؤسّسة الدعوية ‏ سبيل التصدّي 
لشروره إلى صناعة للدعاة الذين ينبرون له ويتصدون لمكره وخبثه. 
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(7) متفق عليه. صحيح البخاري: 47/١‏ كتاب العلم» باب من يرد الله به خيراً رقم )۷١(‏ » صحيح مسلم 
7۲۷ كتاب الزكاة باب النهى عن المسألة. 
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وصناعة الدعاة تحتاج إلى تضافر العديد من الجهود العلمية والنفسية 
والعملية والتدريبية. ويمكن القيام بذلك بطرق متعددة : التعليم 
الجامعى»› وعفد الدورات العلمية المتخصصة › والمحاضرات› والندوات 


الخاصة» وتوفير الكتب والمراجع والدوريات المتخصصة. 

د - تجهيز مكتبة خاصة عن مسائل التكفير وما يتعلق به من قضايا؛ 
لتكون ك متناول أيدي الدعاة والباحثين. 

ه - التنشيط العلمي والفكري المستدام للدعاة من قبل المؤسسة الدعوية › 
واليقظة الذهنيّة لمسارب التكفير ب المجتمع؛ وتجهيز الرّدود العلمية 
المناسبة لذلك. 

و - استضافة العلماء والمشايخ والدعاة المشهود لهم برسوخ القدم 2 العلم» 
وعقد الحوارات العلمية معهم» وسؤالبم عما أشكل على دعاة المؤسّسة. 


المبحثٌ الرابع 
الاستناد إلى المنهج القويم في الدعوة 


للمنهج القويم بذ الدعوة إلى الله - تعالى - آهمية بالغة. قال - تعالى -: 
0 قل هذه سَبيلي أَدْعُو إِلَى الله عَلّى بَصبيرَةٍ ئا وَمَنْ ايى وسبحان الله وما 
اناهن الخترك 4 . وقال سبحانه : +1 كانتي كما امرك ومن كاب 

مَعَكَ ولا تَطْعْوًا ِنّهُ بَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 4 وقال تعالى : ف وآنَهّدًا صيراطي 
مستقيما فَاتبعُوُ ولا توا ال مرق يكم عن يله اكه وماك د 
لعَلڪم ؟ تَتّقَونَ 4 ” '» ويقول - عز من قائل - : # ومن يشاقِق الرَسُولَ مِنْ بعد 
مَا تين لَه الْهُدى وَيتيِعْ غَيْرَ سیل الْمُؤْمِنِينَ وله ما كَوَلّى وله جَهَتُمْ وَسَاءَتْ 
e‏ 04 

يقول الإمام الطبري ك تفسير الآيتين الكريمة: (ومن يباين الرسول محمد 
- معاد له ارك هلى الخد او له فخ بعد ها قبن ةه أنه وسول الله 
وأن ما جاء به من عند الله يهدي إلى الحقّ وإلى طريق مستقيم؛ ويتّبع طريقا 
غير طريق أهل التصديق ويسلك منهاجاً غير مناهجهم؛ نجعل ناصره ما 
استنصره واستعان به من الأوثان والأصنام» وهي لا تغنيه ولا تدفع من عذاب 
اللمشيقاء ول قى 


ويؤكد الإمام القاسمي على شموليّة (السّبيل) الوارد 2 الآية الكريمة 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


)0( سورة يوسف آية ٠١‏ . 


00 ثار 


(0) سورة هود آية .١١١‏ 

)۳( سورة الأنعام آية: .٠٠١١‏ 

.٠٠١ سورة النساء آية:‎ )٤( 

(4) جامع البيان» للطبري .۲۷۷/٤‏ 


..العلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


ا تار 


.. العلاج 


1 
3 


وعموم معناه لكل ما تنبني عليه حياة المسلمين» ولا ريب أن المنهج الذي تسير 
عليه دعوة الإسلام من أوثق مستلزمات الحياة الإسلامية. يقول القاسمي: 
(فسبيل المؤمنين - وإن فسّر بما هم عليه من الدّين - يعم الأصول والفروع»› 
والكل والسعطن) 0 

وتأسيساً على كل تلك الأدلة والأقوال وغيرهاء ينبغي على المؤسسات 
الدعوية الالتزام بالمنهج القويم 4# الدعوة إلى اللّه» وذلك لكفاءة هذا المنهج 
وقيوميته وفضله وخيريته ووسطيته واستيعابه لكل المتغيرات المعاصرة› 
وقدرته على التعامل مع مشكلات الأفراد والجماعات. فمنهج السلف 
وطريقتهم ومذهبهم هو الأسلم والأعلم والأحكم» ولا يمكن أن يدانيه أو 
يقادبه أي منهج أو طريق آخر مغاير'". 

والمؤسسة الدعوية 4 معالجتها لقضايا التكفير والتصدي لشروره؛ لا 
ينفعها ب4 مسيرتها العلمية والفكرية والعملية إلا المنهج القويم المبني على 
الأصول الصحيحة من الكتاب الكريم والسنة النبوية وسيرة السلف الصالح. 
وخلال مسيرة التكفير السيّة عبر التاريخ تبين أنه لا يفله ولا يهزمه إلا 
أصحاب المنهج القويم» ولا يمكن أن تقوم نار للتكفير أمام أنوار التوحيد 
والإيمان والسنة التي يحتفي بها المنهج القويم'". 

ولذا ينبغي على المؤسسّسات الدعوية العناية بالمنهج القويم» والعلم به, 
والتعرف عليه» وتقريب أهله وتمكينهم من العمل فيهاء مع الحذر من 
الأدعياء أصحاب الجماعات والمناهج والتيارات المغايرة للمنهج القويم. 


.591١/؟ محاسن التأويل» للقاسمى‎ )١( 

(۲) انظر: شرح العقيدة الطحاويةء لابن أبي العز الحنفي ص۲۸۲ » والمنهج السلفي» د. مفرح القوسي 
ص٣۲.‏ 

(۳) انظر: التكفيرء د. نعمان عبد الرزاق السامرائى ص۲٠۲‏ ومابعدها. 


ولعل مما يعاب ويؤخذ على بعض المؤسسات الدعوية العاملة ب4 حقل 
الدعوة هو تسلل يعطن أذكار الجماعات إليها وتأثرها يهم» مما أضعف عمل 
كلك السات وقصضورها ف معائفة مظاهر النخلل 2 حياة المسلمين. 

وخلاصة القول فالمنهج القويم 2 الدعوة يتصف بأنه حق وصواب» وأن غيره 
من المناهج و الاتجاهات ينتابها الخطأ والقصور والزلل» ولذا عبر السلف عن 
أصحاب تلك المناهج المخالفة بأهل الأهواء الذين تبرز فيهم البدع والضلالات'. 

ولذا ينبغي على القائمين على المؤسسّسات الدعوية العناية بالمنهج القويم 2 
الدعوة وعدم التساهل أو التخاذل عنه» إذ هو سفينة النجاة 4 بحار التكفير 
والتفجيرء وعنوان السلامة عند المدلبمّات والخطوب. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


(۱)( حراسة العقيدة»› أد. ناصر عبد الكريم العقل ص"٣۷.‏ 
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المبحث الخامس 
بيان حقيقة الدعوة الإسلامية الصحيحة 


دعوة الإسلام واضحة كل الوضوح كالشّمس بك رابعة النهار لا يضام 
الناس عن ضوئها وشعاعها. والخلل حينما يتسلل إلى حياة بعض المسلمين: إنما 
فا مسبي جوا ي ها الو الأنساللامية الا يه افدر اة 
والمعاملات والأخلاق والتعامل مع الآخرين» وقد يتطوّر هذا الخلل إلى أن يدمّر 
المسلم ف حياته وآخراه. 

وأهل التكفير والتجهيل إنما استزلهم الشيطان بسبب بعدهم عن العلم 
بحقيقة الدعوة الإسلامية الصحيحة» وجهلهم بأصول الدين وأسس العقيدة 
اسلاس 

ونظرا لهذا الجهل التكفيري ينبغي على المؤسسات الدعوية العناية ببيان 
حقيقة دعوة الإسلام النقيّة الصافية. 


2 


مؤتمر 


قال الله - تعالى -: 8 وذ آَحَدّ الله ميكاق الزينَ آوكُوا الككاب ليه 
لنّاس ولا تَكدُمُونَة فَتَبَدُوهُ وَرَاءَ ظهُورهيم وَاشْْكَرَوًا به كمّنا قلِيلا فيش ما 
ديمي ع > 69 
يَشْتَرُونَ 4 . 

وقال - سبحانه - : ظ وَمَا أَرْسَلنًا مِن رَسسُولٍ إلا بلِسان قوْمِه لِيْبَيّنَ لهم 
فيضيل الله مَنْ يَشَاءً ويَمّدِي مَنْ يَشَاءٌ وَهُوَ العزيرٌ الحكيم 4 . 

وقال - جل شأنه - : 8 وَتَزُلْنَا عَليْك الْحِتَاب تبيانا لڪل شَيءٍ وَهُدَى 


ظاهرة التكذ 


3 
1 
3 


l4‏ تار 


..العلاج 


زفهة سورة آل عمران» آية “AV‏ 
(؟) سورة إبراهيم» آية .٤‏ 


N الشاليين‎ r 
يقول الحافظ ابن كثير 3 تفسيره : (قال ابن مسعود قد بيّن لنا 2 هذا‎ 
“ القرآن الكريم كل علم وكل شيء)‎ 
بل إن القرآن العظيم قد تكفل ببيان حقائق الأمور وتفصيل الأشياء حتى‎ 
يتضح الدين للناس ويزيل اللبس والغموض.‎ 
قال = تعالى -: #3 وَكلّ شىء فصتا تفصيلاً € يقول القرطبي: (أي‎ 
من أحكام التكليف)”".‎ 
وقال ابن عاشور : (والتفصيل # الأشياء يكون 2 خلقهاء ونظامهاء وعلم‎ 
الله بهاء وإعلامه بها..ومن جملة ما فصله للناس الإرشاد إلى التوحيد وصالح‎ 
الأعمال والإنذار على العصيان» و4 هذا تعريض بالتهديد)”.‎ 
وحينما تقوم المؤسسات الدعوية بدورها ج إيضاح العقيدة الإسلامية؛‎ 
وبيان حقيقة الدعوة» فإنها تقوم بأعظم الأدوار ب4 بيان الصّواب من الخطاء‎ 
والإيمان من الكفرء والتوحيد من الشرك» وبذا تتضح حقائق الأمور للناسء‎ 
وينكشف زيف التكفيرء وينهتك ستره» ويتقوض بنيانه.‎ 
يقول الشيخ صالح الفوزان : (فالتكفير ليس بالأمر البيّن؛ إنما هو أمر‎ 
خطير جدأء ولا يتناوله إلا من عنده أهليّة علميّة» وتقوى الله وإنصاف وعدل‎ 
ووسكلة تخ هنذا اتلد‎ 


.۸٩ سورة النحلء آية‎ )١( 

(0) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ص ٠١177‏ . 

(۳) سورة الإسراءء آية ؟7١.‏ 

.58/١؟ الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ )٤( 

(0) تفسير التحرير والتنوير» لابن عاشور .)١-٤٥/١٤‏ 

(1) منهج أئمة الدعوة 2 مسائل التكفير والخروج» للشيّخ صالح الفوزان ص٠٠.‏ 


مؤتمر ظاهرة التكذ 


3 
1 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


المبحث السادس 
التحذير من جماعات الغلو والتكفير والتطرف 


الخد رمن ضفات انون ها قال هان ع[ نا نهنا الذية ارا كوا 
lT E‏ 

يقول الشيخ ابن عاشور 4 تفسيره لبذه الآية : (الحذر: توقي المكروه 
ولفظ (خذوا) استعارة لمعنى شدة الحذر وملازمته؛ لأن حقيقة الأخن بتناول 
الشيء الذي كان بعيداً عنك» وما كان النسيان والغفلة يشبهان البعد 
والإلقاء كان التذكر والتيقظ يشبهان أخذ الشيء بعد إلقائه) '". 

فالتحذير مطلب شرعي مهم» وصفة من صفات العقلاء الرفيعة التي تبذل 
الأسباب قبل وقوع المحذورات. 

والتكفير آفة خطيرة ومرض عضال يحتاج إلى تحذير الناس » وأخذ 
الحيطة والحذر منه» والجماعات التي تتبنى الغلو والتكفير والتطرف 
جماعات هالكة:؛ تريد أن تهلك المجتمع والحرث والنسّل. فالتكفير يعم 
اا ا وا 

يقول الق صالح العرقاة: (فاات كير آم ر خطين وير جع إلى من قاله: 
فمن قال لأخيه يا كافر» يا فاسق» يا عدو الله روا ي 
كلامه عليه › > فالڪلام لا يذهين هدراء بل يرجع إلى من قالهء فو ي 
نفسهء ويفسكق تفسة؛ و يكب نفسة» لأنه أطلقه على من لا يستحقّ هذا 
الشّيء؛ فيرجع كلامه عليه)' ". 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


1 
3 


ا تار 


.. العلاج 


)١(‏ سورة النساىء آية الا. 

0) تفسير التحرير والتنوير» لابن عاشور .١18-1١1//0‏ 

(۳) منهج أئمة الدعوة» للشيخ صالح الفوزان» ص۲۲. 
06 


ونظراً لكل ذلك ينبغي على المؤسسات الدعويّة القيام بدورها المنوط بهاء 
والمأمول فيها ‏ تحذير الناس من جماعات الغلو والتطرّف والتكفير والتفجير 
بالوسائل المناسبة والأساليب السهلة المفهومة كالخطب أيام الجمع» 
وا لخا ضما ت والشوواك والواغط وا لك ات والدزوين الح ف الاح 
والمدارس والجامعات والمنتديات» والأندية والمجامع العامة كالمراكز الشبابية 
والمخيمات وغيرها. والتحذير ينتهج مسلكين كبيرين هما: 
" المسلك الأول: التحذير المباشر: والمقصود به بيان مخاطر الغلو والتكفير 

والتطرف على المجتمع » وإيضاح مساوئه وأضراره الدينية و الدنيوية 

والأخروية. 
" المسلك الثاني: التحذير غير المباشر: والمقصود به عرض التحذير بصورة 

غير مباشرة لبعض قطاعات وأفراد المجتمع لأسباب عديدة» عن طريق 

النشرات» والمعارض» والأفلام» والأقراص المدمجة وغيرها. 

وينبغي على المؤسسة الدعوية عند قيامها بواجب التحذير اتخاذ 
الاحتياطات الكاملة لتنفيذ أعمالباء وهذا كله من باب النصح الشرعي› 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

فعن تميم الداري - رضي الله عنه - أن النبي - ف - قال: (الدين 
النصيحة. قلنا: لمن يا رسول اللّه5 قال: لله ولكتابة ولرسوله ولآئمة المسلمين 
ا 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


ونفع للناس بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر) '". 


3 
1 
3 


ا تار 


.. لعلاج 


ظاعرة التكخير 
الأسباب. الأثار. العلاج 


60 


المبحث السابع 
المساهمة في تقويم الأفكار المنحرفة في المجتمع 


تعتبر مؤسسات الدعوة ضمن مؤسسات المجتمع التي تقدم خدماتها 
ورعايتها لأفراد المجتمع. 

وأفراد المجتمع يعيشون ضمن أطراف العقيدة والأفكار والآراء 
والاتجاهات التي يعتنقونها. 

وخلال مسيرة المجتمع العقدية والفكرية قد ينتاب بعض أفراده نتيجة 
لبعض الظروف نوع من الانحراف والميل عن الجادة و الاستقامة» وهنا تكمّن 
الخطورة والضرر» حيث الفرقة والانقسام والتعدد'".والعلماء كالأطباء 
يتصفوق الدواء بع تشتخيضن الداء» ويعوموق الأخكان اللفتحرظة ؛ ويسددفن 
الاتجاهات» ويصلحون ما انجرح 4 عقائد الناس وفسد من أفكارهم: فهذا 
واجبهم فهم به أليق وعليه أوجب'". 

وتقويم الأفكار المنحرفة من قبل المؤسسة الدعوية يحتاج إلى مستلزمات أهمها: 
1ت الأفكار اللتحرظة وتصتيقها ودواشتها. 
ب - عرض الأفكار المنحرفة على منهج الإسلام الصا والعلم الوا المستمد 

من الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


جا مفاققة الآراء والأقكار المتحرظة وينان الد ليل عالححة والبرشان والقول 
والنظر. يقول الشيخ صالح الفوزان: (وإنّما يرجع إلى آهل البصيرة وأهل 


4 ثار 


..العلاج 


)١(‏ انظر : الفرق بين الفرق » لعبد القاهر البغدادي» صه وما بعدها. 


العلم الذين يعرفون متى يرت المسلم» ومتى يكفر المؤمن» ويعالجون 
الأمر بما يقتضيه من العلاج» هذا هو أمر التكفيرء ولو أن الناس رجعوا 
إلى العلماء الموثوق بعلمهم ودينهم» رجعوا 4 هذه الأمور إلى آهل العلم 
وعرضوها عليهم لانضبط الأمر) . 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


)۱( منهج أئمة الدعوة»ء الشيخ صالح الفوزان» ص۱۹ . 


تب الي لب بش 


المبحث الثامن 
إشاعة ثقافة الإيمان والسلم والإخاء والوسطية والاعتدال 


لعل من واجبات المؤسسات الدعوية إشاعة جوانب الخير 2 المجتمع؛ 
وتدعيم العوامل الإيجابية بين الناس» وبث عرى الإيمان والسلام والأخوة 
الإسلامية الصحيحة» والوسطية والاعتدال د جميع جوانب الحياة. قال - 
3 ا هو الذي بَعَثَ فِي الأميّين رولا مِنْهُم يٿو عَلَيْهِمْ آياتهِ وَيُرَكَيهمْ 
وَيُعَلَمُهُمْ الاب وَالجكمّة وَإِنْ كائوا مِنْ قبل لي ضلال مُبین 2# 
والقرآن العظيم يستفتح بعض السور بزف البشرى للمؤمنين» واستباقهم بالأجر 
والخير وب هذا ترغيب لبم على الاستمرارية ج عمل الصالحات قال - تعالى - 
« قد أَطلح المُؤْمِنُونَ: الّذِينَ هُمْ فِي صلاتِهِمْ حَاشِيعُونَ» وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ اللو 
مُعْرِضُونَ 4 يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي 4# تفسيره للآية الكريمة 
(هذا تنويه من الله بذكر عباده المؤمنين» وذكر فلاحهم وسعادتهم» وبأي 
شيء وصلوا إلى ذلك» و ضمن ذلك» الحث على الاتصاف بصفاتهم»› 
والترغيب فيها)”". والحقيقة أن قيام المؤسسات الدعوية بوظيفة تدعيم الروح 
المعنوية وتفعيل النواحي الإيجابية ب حياة المجتمع المسلم من خلال إشاعة ثقافة 
الإيمان والسلام والإخاء والوسطية والاعتدال لبو أمر عظيم وهام ووظيفة من 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


أوجب الوظائف الدعوية؛ وذلك لأنها تتصمن أمرين مهمين هما: 
أ - تقريب الخير للناس ودلالتهم على القرآن والتوحيد والسنة والإيمان والعمل 


4 ثار 


.. العلاج 


.۲ سورة الجمعةء آية‎ )١( 
."-١ سورة المؤمنون» آية‎ )0( 
تيسير الكريم الرحمن» للشيخ ابن سعدى» ص؛0.‎ )9( 


الصالح والخلق الكامل. 

ب - صرف أنظار الناس عما لا يفيدهم من قضايا ومسائل؛ قد لايحتاجها إلا 
العلماء المتخصّصون؛ لأنه قد يكون 4 نشر بعض العلوم والمسائل الدقيقة 
على عغامة النائن فة ل“ د إحساتهم عينهاوتعاطيها وإنزانبا منازل 
الحقيقة. يقول عبد اللّه بن مسعود - رضي الله عنه - : (ما أنت بمحدث 
قينا ديكا 9 فا طولب إل كان مضي فة 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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.. لعلاج 


.)0( المقدّمة» باب النهي عن الحديث بكل ما سمع. رقم‎ ٠١/١ صحيح مسلم‎ )١( 


المبحث التاسع 
مناقسة شبه التكفيريين وتفنيدها بالحجج الشرعية الواضحة 


دين الإسلام يقوم على الأصول الثابتة والعقيدة الواضحة والأسس 
المحم المستفادة من الكتاب والسنة وآثار علماء الآمة. 

قال - تعالى - : 8 هو الذي أَنْرَلَ عَلَيْكَ الكِتَاب مئه آيَاتٌ مُحْكمَاتٌ هَن 
أمٌ الكتاب وَأَحَرُ مُكَشَابِهَاتُ هَأَمًا الّذينَ فِي قلويهم رَيْعْ فيَتَبِعُونَ ما تَشَابّةَ مِنْهُ 


0 
عو اک ج 


اْتِمَاءَ الفِشَة وَابُِغاءَ كأويلِه وَمَا يَعْلَمْ َأويلَةُ إلا اللّهُ وَالرَاسِخُونَ فِي العم يَقولونَ 
آمَنّا په ڪل مِنْ عند ربا وَمَا يكر إلا ولوا الأَلْبَاب 4”. 

تقول الحافكل ا كدر ع حه الا تمو ل اك وة جير 
- تعالى - أن القرآن آيات محكمات هن أم الكتاب أي: بينات واضحات 
الدلالة» لا التباس فيها على أحد من كثير من الناس أو بعضهم: فمن رَد ما 
اشتبه عليه إلى الواضح منه؛. وحكم محكمه على متشابهه عنده» فقد 
لقوق » ومن قك انمهي )'""والشيهةكطلق وراد ها اماحة ا بذ 
الشرعيات. ولبا أنواع متعددة نقلية وعقلية: فأما النقلية فنوعان: 

أ - شبهات لفظيّة : وهي ما يكون سبب الإشكال فيها من اللفظ. 

ب - شبهات معنويّة : وهي ما كان الإشكال فيها ب2 المعنى. 

وأما الشبهات العقليّة: فهي التي تقع 2 أمور الاستدلالات العقليّة'". وأهل 
التكفير صناعتهم الشبهات: تتبعاً وتعليماً وإشاعة وترويجاً وتلبيساً على 
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(۱)( سورة آل عمران» آية ۷. 
(۳) انظر : المدخل لدراسة العقيدة الإسلاميةء د. إبراهيم البريكان» ص .٤٥-٤٤‏ 


.. العلاج 


القاس وققة ليم 

وللتكفيريين شُبه غريبة وعجيبة؛ وأحياناً تكون دخيلة على أفكار 
المسلمين وثقافتهم من أبوابها الواسعة» وهذه الشبه التي يرفعها أهل التكفير 
والتضليل و التجهيل ليست لہا وجاهة 4 الشرع» بل هي من نتاج البوى والرأي 
الفاسد والعاطفة الكاذبة والخداع المضلل والانحراف عن المنهج الأستى واثباع 
من تردّى 4 السّخافات و جرفتهم شياطين الإنس والجن. وشبه التكفير التي 
يتعلل بها التكفيريون ويلوذون بأستارها ويبوؤن بأوزارها تتنوع وتختلف حسب 
الزمان والمكان والأحداث والموضوعات التي تكون سائدة 2# المجتمع ولبا 
اهتمام من قبل الناس من خلال بعض الأحداث وغيرها"". 

ونظرا لتحاظر التكفير ومحاذيره الخديدة بنبغى على المؤسسات الداهوية = 
عند الحاجة - مناقشة شبه التكفير وتفنيدها بالمجج الشرعية الواضحة 
ال على كداب الله ت كيال = وة وك ¬ 8 وها أك ر عن لاء الآمة 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (فإن الكفر والفسق أحكام شرعيّة » ليس ذلك 
من الأحكام التي يستقلّ بها العقلء فالكافر من جعله الله ورسوله كافراًء 
والفاسق من جعله الله ورسوله فاسقاً. كما أن المؤمن والمسلم من جعله الله 
ورسوله و وا 

ويؤكد شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - على أن مسائل التكفير 
موكولة إلى نظر الشرع؛: وليست موكولة إلى نظر العقل» وأن المخالفات 
ليست ذريعة مقبولة إلى التكفير. 

يقول شيخ الإسلام: (والكفر هو من الأحكام الشرعية» وليس كل من 
خالف شيئاً علم بنظر العقل يكون كافراً: ولو قدر أنه جحد بعض صرائح 
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.. لعلاج 


)١(‏ لمعرفة أكثر عن شبه التكفير. انظر: التّذيرء د. ماجد المرسال» ص١١٠‏ وما بعدها.. 
() منهاج السنة النبوية» للامام ابن تيمية 95/60-؟5. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


5 ثار 


.. العلاج 
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العقول لم يحكم بكفره حتى يكون قوله كفراً ب4 الشريعة» وأما من 
خالف ما علم أن الرسول جاء به فهو كافر بلا نزاع) . 

ومما ينبغي على المؤسسات الدعوية أشاء أداء رسالتها 4 مناقشة شبه 
التكفير وتفنيدهاء الالتزام بالأصول الشرعية المرعيّة ب4 مواجهة الشبهات 
والتي يمكن تلخيصها وإيجازها ب التّقاط المختصرة التالية'": 


الأصل الأول: تحريم القول على الله بلا علم. 

الأصل الثاني: وجوب الرد ب2 مسائل الشريعة إلى أهل العلم المعتبرين. 
الأصل الثالث: تحريم الإفتاء ‏ مسائل السياسة والقضايا العامة فهي 
فز اكت اساك ولاه الامو 

الأصل الرابع: الحذر من أهل الأهواء والشبهات ومواقعهم. 

الأصل الخامس: وجوب رد المتشابهات إلى المحكمات. 

الأصل السادسن؟ وجرب الجمم بن التصوض. 

الأصل السابع: أهمية مراعاة مقاصد الشريعة. 

الأصل الثامن: النظر 2 المآلات وعواقب التصرّفات. الأصل التاسع: 
العاطفة ب4 الميزان الشرعي والميزان النفسي. 

الأصل العاشر: الفقه 2 التعامل مع الفتن والنوازل. 


ومما يجدر التنبيه إليه: أن لا يتصدى لمناقشة شبه التكفير وتفنيدها إلا 


والباحثين المساعدين لبم 2 المجالات المتنوعة حتى تكتمل منظومة عملهم 
ليكون 4 أحسن حال. 


.٠٠٠/۱۲ مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 


۵ د 


المبحث العاشر 
استباق الفكر التفكيري ووقاية المجتمع من حمأته 
وشروره وآثاره السيئة 


الاستباق إلى فعل الخير مطلب شرعي. قال - تعالی  :-‏ وَلِكل وجه 
هو مُوليهًا فاس سنتيقوا الْحَيْرَاتِ أَيْنَ ما قكوئوا يَأَتِ يكم اللّهُ جَمِيعاً إن الله على 
لو قَدِيرٌ 4. 

كما أن الوقاية تهج قراني عظيم» > قال - تعالى = : # ها لوي اموا 
قوا آنفسڪم وَأهْلِيكُمْ كان وقودهَا الاس و الجا : غاا موك علوم 
شِيدادٌ لا يَعْصُونَ الله ما أَمَرَهُمْ وَيَفعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ 4”. 

والتكفير 4 حقيقته فعل مقصود ويراد به استهداف أفراد آو مجتمع بعينه 
لتحقيق أهداف سيّئة. ونظرا لذلك ينبغي على المؤسسات الدعوية بذل الأسباب 
الموجبة لإبطال مقاصد التكفيريين» ووقاية المجتمع من أهداف التكفير 
السوكة» والعيل الاميساقن او الوقاك هاب اجه ول وره 
المؤسسات والجهات والإدارات العاملة 4 حقول متعددة ف المجتمع. 

وَمَردَ العمل الاستباقي والوقائي راجع إلى السَبق الإيجابي» والأخذ بزمام 
المباذرة :زيي اليد وا اقكار الها وما ارا وس الفراك» وملء 
العقول والقلوب والعواطف قبل الآخرين. 

وة هذا العمل تفويت> بإذن الله = تفرص التكقيريين القى يمكن التسلل 
منها إلى دوابغل النانن. .فا لجتهم يمقابة الت الواح الذي يتج إلى كر رتنه 
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)0( سورة اليقرة» آية ۸ 
0( سورة ١‏ لتحريم» آية N‏ 


غوائل الآأعداءء وطلقاتهم الموجهة إليه. و2 هذا العمل -أيضا تحصن 
الضغوط والأهواء والشيهات والأفكار التحفيرية التى يتعرض لہا. 


ف ا ناكار اك 9 حفر ن ااا اه 3هي 
مكروهة؛ لأنها تتنافى مع الفطرة البشرية» والعقيدة السلليمة والمنهج 
المروجون ينتظمون ‏ جماعات وأحزاب وفرق متعدّدة - 2# العصر الحاضر - 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


وتلبّس على الناس أمرهاء فمرّة ينسبون أنفسهم للجماعة الإسلامية» ومرة 
ينسبون أنفسهم للإصلاح والعدل والمساواة» وغير ذلك من المسميات المشبّهة: 
والتي فيها تدليس على المجتمع''". 

وأماك العصور الماضية فكانت أفكار التكفير تتدرج ضمن عقائد 
العديد من الفرق والاتجاهات مثل الخوارج وغيرهم'". 
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..العلاج 


.٠اص انظر حول ذلك: فكر التكفر قديماً وحديثاً: د. عبد السلام السحيمي‎ )١( 
وما بعدها.‎ ١١5/١ انظر: الملل والتحل » للشهرستاني‎ )( 
o: 


0 کک 


والناس بے حركتهم يتآثر بعضهم ببعض» ويقلدٌ بعضهم بعضاء وتسري 
بينهم الإشاعات سريان النار 4 البشيه'"". 

(والمتأمل 2 الحراك الاجتماعي برمته» وك القوانين الاجتماعية يجد أن 
هناك قوى تدفعه وتجذبه» لتؤئّر ب حراكه الأفقي والرّأسي؛ وكلما كان 
المجتمع منقادا تلقوّة الضابطة كان ذلك الحراك الاجتماعي 4 نسق يضمن له 
المنينالمعتدل) . 

وتحتاج هذه المؤسسات الدعوية أثناء استباقها للفكر التكفيري ووقاية 
المجتمع منه إلى استراتيجيّة وخطة علميّة منظمة واضحة الأهداف والمعالم» 
اطق من منطقات مح ,وسكة الوساكل الكاسبية اب يق انتا 
E‏ 
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٠۸ص انظر: الشائعات ووظيفة المؤسسات الاجتماعية 4 مواجهتهاء أ.د. إبراهيم بن مبارك الجوير‎ )١( 
ومايعدها.‎ 


(9) انظر: السّبق التربوي» أد. خالد حامد الحازمي ص٤".‏ 


..العلاج 


المبحثٌ الحادي عشر 
تنمية جوانب الخير في نفوس الناس وحلّهم على 
العمل الصالح البناء المفيد 


کت الشرننة السلا على العو إلى الخ ور دع د اال الفا 
إليه» عملا بقوله - تعالى -: « وَلْتَكن مِنكم أَمَُة يَدْعُونَ إلى الْخَيْرٍ 
وَيَأَمُرُونَ بالمَْرُوف وَيَنْهَوْنَ عَنْ الُنكر وَأُوْلَئِكَ هُم الْمُمْلِحُونَ 4. 

يقول الحافظ ابن الجوزي: (فأما الخير: ففيه قولان: أحدهما: أنه الإسلام 
قاله مقاتل» والثاني: العمل بطاعة اللّهء قاله أبو سليمان الدمشقي) ”. 

وقال ابن عطيّة : (أمر الأمة بأن يكونوا يدعون جميع العالم إلى الخيرء 
الكفار إلى الإسلام» و العصاة إلى الطاعة؛ ويكون كل واحد من هذه 
الأمور على منزلته من العلم والقدرة) ”. 

ويعطينا الفخر الرازي إيضاحاً أكبر للآية بقوله : (الدعوة إلى الخير جنس 
تحته نوعان» أحدهما: الترغيب 4 فعل ما ينبغي وهو بالمعروف» والثاني: 
الترغيب © ترك ما لا ينبغي وهو النهي عن المنكر) . 

ويضيف الآلوسي مفهوماً آخر لمعنى ومقتضى الخير وهو التكميل الذي 
يزيد الإنسان ولا ينقصه» وذلك بقوله: (أمرهم سبحانه بتكميل الغير إثر 
أمرهم بتكميل النفس؛ ليكونوا هادين مهديين على ضد أعدائهم) 7. 
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. ٠٠٤ سورة آل عمران» آية‎ )١( 

0) زاد المسير ك علم التفسيرء لابن الجوزي .450/١‏ 
(۳) المحرّر الوجيزء لابن عطية .٤۸٦/١‏ 

(4) التفسير الكبيرء للفخر الرازي ؟/0١5.‏ 

(0) روح المعاني» للآلوسي ۲۳۷/۲. 


.. العلاج 


وخلاصة أقوال المفسرين أن لخي ر المامور به الآية الكريمة يشمل كل 
ما يقتضيه من الأصول والمكمّلات 4 حياة الناس حتى تنتظم أمورهم: 
ويصلح من شأنهم ليكونوا إلى الفضل أقرب وعن الزَّيعْ أبعد. والمتأمّل ب4 حياة 
الناس يجد أنهم إلى تعاطي الخير أقرب من تعاطيهم للشر؛ وذلك لأن الإنسان 
مفطور على الخيرء قال - تعالى - : 8 هَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدّين حنيفاً فِطْرَةَ الله 
التي فط النّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقٍ الله ديك الدّينٌ القيّمُ وَلَكِنَّ أكثرٌ الاس 
لا بعلمو 4 

يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي 4# تفسيره للآية الكريمة: (وضع 2 
عقولبم حسنهاء واستقباح غيرهاء فإن جميع أحكام الشرع الظاهرة 
والباطنة» قد وضع الله 4 قلوب الخلق كلهم الميل إليهاء فوضع 4# قلوبهم 
محبّة الحقٌ» وإيثار الحق» وهذا حقيقة الفطرة)'". 

وجوانب الخير مركوزة 2 نفس المسلم» ولكن قد يخبو أو يضعف بعضها 
نقيجة ليعطن الأغراطن واا مراك وهن فقا نى تسسات الدعوية التيوض 
بسووايتها ا ای الشير ا ا ای و ينام ا 
وشاهدها بقطرات الإخسان» وعدم كرك اكسنلم وحيذا فتابة سباع ااتكفير 
وذئاب التفجير» حتى لاتتهتّك الجدر» ويتقوض البنيان» وتستباح الحرمات» 
وتنتهك الأعراضء وتراق الدماءء يقول شيخ الإسلام ابن تيمية (إن الشريعة 
جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلها)'". 

وقول أب نالفاي (إن وضع الشراك ع موتا العباد..ق 
العاجل والآجل معاًء وإن تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها 2 
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)۱( سورة الروم» آية .٠١‏ 
0) تيسير الكريم الرحمن» للشيخ ابن سعدي ص 1٤١‏ . 
(۳) منهاج السنة النبوية» للامام ابن تيمية .٠١١ /١‏ 


کک 


..العلاج 


الكل 

ويؤكد العز بن عبد السلام على تلك المعاني العالية بقوله : (والشريعة 
كلها مصالح» إما تدرأ مفاسد أو تجلب مصالح) ”". 

والتنمية التي تستهدفها المؤسسات الدعوية ليست سهلة؛ بل ينبغي النظر 
على أن لبا مفهومات أوسع وأرحب» إذ إن مفهوم التنمية يشير إلى أنها: (عملية 
قير مت كوه رادو جهو اتسا م تفن اسراف م 

بل ذف اتبعطن إل أن فملية ال جما مق مد الاد 
ويوجهها نحو أهداف بعيدة المرمى» ذات طابع ثقاے اجتماعي» مما يستلزم 
دراسة متعددة الاختصاصيات» كما يقتضي التقييم والرّجوع إلى المصدر 
ونظراً نكل تلك الاعتبارات التي تحيط بعملية التنمية* المتكاملة ب4 حياة 
المجتمع وحتّهم على الخير وفعل الصالحات والبعد عن المحذورات ينبغي على 
المؤسسات الدعوية المعنيّة بذلك دراسة عملية تنمية الخير 2 المجتمع والوقوف 
ضد الأفحار المنحرفة كالتكفير وغيره» وذلك بدراسة واقع المجتمع من 
جميع النواحي الدينيّة والاجتماعية والنفسية والاقتصادية والقيمية» ومدى 
تقبّل بعض أفراده لأفكار التكفير» وأسباب ذلك ومصادره» وما الجهود 
الدعوية المقدّمة والمضادّة لأفكار التكفيريين؟ ومن ثم وضع خطة تنمية شاملة 
لجوانب الخير ك حياة الناس» ووضع آلية مرنة لتطبيقهاء وتدريب القائمين 
على تنفيذهاء مع توفير جميع الإمكانيات المعينة على ذلك. وينبغي -هنا- 
التأكيد على دور الداعية بعملية تنمية الخير 2 المجتمع؛ والاهتمام بتأهيله 
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.۸-٦ /۲ الموافقات» للشاطبى‎ )١( 

0) قواعد الأحكام للعرٌ بن عبد السلام .١١/١‏ 

(۳) التنمية الشاملة للمجتمعات الإسلامية» د.محروس غبّان ص7١‏ . 
)٤(‏ التنمية الثقافية» تأليف: لفيف من خبراء اليونسيكو صه0. 


..العلاج 


التأهيل الشرعي والعلمي والهفكري والنفسي» فالتربويون ينظرون إلى أن المعلم 
هو نقطة الارتكاز والانطلاق لتنمية تفكر المتعلم نحو الأفضل وفق الأصول 
العلميّة المتعارف عليها”". 

واتدهاة ل يقلوخ عن ذلك آيدا .كال داغية هو مجر عملية الأدهوة وجوهرها 
وقطب رحاهاء فالداعية الأول هو محمد - © - الذي وصفه ربه - تبارك 
وتان 5 : هو الي بَعَتَ فِي الأمْيّينَ رَسُولاً مهم يَتلو علَيْهِم آيَاِه 
ويُرڙڪييم وَيُعَلَمُّهُمْ الككاب وَالحِكمّة وان ڪائوا مِنْ قبل لي ضلالٍ 


مين 4 ”" 
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.٤١ انظر: تنمية تفكير المعلمّين والمتعلمّين» أ.د. مجدي عزيز إبراهيم ص‎ )١( 
21 سورة الجمعة آية‎ (۳ 


.. لعلاج 


المبحث الثاني عشر 
استعمال الحوار العلمي مع التكفيريين ومن تأثربهم 


الحوار منشط عقلي هام» ووسيلة رائعة للتفاهم وتقريب وجهات النظر بين 
أطراف متحاورة وقد ورد الحوار ك القرآن العظيم 2 أكثر من موضع ومن 
ذلك قوله - تعالى - : ل قَدْ سَمِعَ الله قَوْلَ التي تُجادلك فِي َوْجِهًا وكشكتكِي 
إلى الله وَاللَّهُ يَسسْمَعٌ تَحَاوْرَكمَا إِنَّ الله سمِيعٌ بَصِيرٌ 4”. 

ويطلق الحوار ويراد به: مراجعة الكلام وتداوله بين طرفين» بطريقة 
متكافئة فلا يستأثر أحدهما دون الآخرء ويغلب عليه البدوء والبعد عن 
الخصومة والتعصبء وهو ضربٌ من الأدب الرّفيع» وأسلوب من أساليبه". 

والمؤسسات الدعوية ب4 تصديها للأفكار التكفيرية وتقويم من تأثر بهاء 
يحسن بها استعمال أسلوب الحوار والمناقشة البادتة والمجادلة بالتي هي أحسن. 

اكرول فكو و ل ا و و و 
رض ذلك وفق اا ف انس قطن من اة امج كن 
الأستاذ ابن عاشور: (والمجادلة: الاحتجاج والاستدلال) ”. 

والحوار يتطلب: استحضار الحجج القوية» وكيفيّة الاستدلال بهاء 
ووضعها 4ے مكانها الصحيح؛ ومعرفة نقض حجج الخصوم والكرّ عليهم 
بالأدلة البينة القاطعة لحججهم. 

ول _#كاريع التفوات بج اا كلها قطلق اساسا من الحوار: 
زا سميل الخدال بتكل راوها اهاج ق وال ااا وا 
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.. العلاج 


)۱( سورة المجادلة» آية 8 
)۲( انظر: الحوار آدابه وضوابطه› يحيي بن محمد زمزمي› ص۲۲ . 
زهرة تفسير التحرير والتنوير» لابن عاشور .A/YA‏ 


تلزم الحجة» وتقنع المرتاب» وتهدي الحيران» وتثبت المتردد» وتصارع 
الآفكارء وتخاطب العقول» يبلج الحق فيها ويزهق الباطل إذ تقذف بالحق 
عليه فيدمغ ويزهق... وأستمرٌ خطاب الحوار والجدال يقارع الحجّة؛ ويصارع 
الأقكار و اذاهب و الئل كلما خاض مر كة انتضني ولا يزال ف الأمة 
المجاهدون بألسنتهم» لا ينازلبم أحد إلا صرعوه) ". 

ود الحو ار وسيلة الشلماء وصفافة الصاة وشوق لكين ونضاعة اهل 
الصلاح والفلاح 4 علاج ظاهرة التكفير والتصدي لمخاطرها وآثارها السيئة› 
يقول أحد الباحثين: (وقد اتفق الأغلبية الساحقة من العلماء والملهفكرين وسائر 
المختصين لشؤون الدعوة الإسلامية على أهمية الحوار وضرورته 2 العلاج» 
ولم يشذ إلا قلة رفضت الحوار لعدم جدواه ب4 نظرهم) ”". 

وحينما يغيب الحوار عن الأطراف يحدث التصادم والعنف والإرهاب ويتعمق 
التطرّف والغلّو بين الخصوم ويشير أحد الباحثين إلى ذلك بقوله: (إن إغلاق 
باب الحوار دليل المجز والادانة؛ لأن الحوار ليس فيه مشقة ولا مسخاطرة» وماذا 
على الأطراف منه... إن إغلاق باب الحوار من أي طرف معناه استمرار العنف 
بحل صوره» وتغذيته بالوقود المدمر» ومعناه أن تظل حقيقة الظاهرة» 
وأسبابهاء وأفكار أصحابها وآرائهم خفية ومجهولة ر ومن ثم لا 
تكن ال ضا ر العلقع ساي 

وقد استعمل الحوار رابع الخلفاء الراشدين علي بن أبي طالب - رضي اللّه 
م الخوارج التكفيريين”': كما حاورهم عمر بن عبد ا - رحمه 
الله - فأبرز أخطاءهم وفند شبهاتهم ورجعت طوائف كبيرة منهم إلى الحق". 
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)١(‏ من مرتكزات الخطاب الدّعوي 2 التبليغ والتطبيق» عبد الله الزبير عبد الرحمن ص۷۸-۷1. 
(0) آئمة التڪفير» د. محمد عبد الحكيم حامد ص۳۹۷. 

(۳) المرجع السابق» ص .401-5٠١‏ 

.۲۸0-۲۸۲ /۷ انظر: البداية والنهاية» لابن كثير‎ )٤( 

(0) انظرة سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز» لابن الجوزي ص1٠.‏ 


.. لعلاج 
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والمؤسسة الدعوية أثناء تعاطيها لأسلوب الحوار مع التكفيريين ينبغي عليها 

الاهنمام بما يلي: 

آ= هداد الحاؤرييق إغعدادا جيدا ؛ وتزويدهم بالغله الشرعى"والقكر 
الاك 

ب - تدريب المحاوريين على أسلوب الحوار وكيفية إجراته. 

ج - الالتزام بآداب الحوار وأخلاقيّاته"". 

د -معرفة شيه التكفيريين وبدعهم: واستحضار الحجج والأدلة النقلية 
والعقلية لتفنيدهما. 

ه - تفهم الظروف المحيطة بمن وقع 2 دائرة التكفير. 

و - معرفة قواعد الحوار وطرق الاستدلال والمناظرة. 

ز - الفراسة وحسن التصرّف مع المخالف. 

ح - الحذر والمداراة مع المخالفين. 

ط - معرفة لغة ومنهجيّة وفحر المخالف أثناء الحوار» ومن ثم ابتناء آليات 
نقض جديدة من خلال ذلك. 

ي - الالتزام بالمنهج القويم ‏ النقل والعقل والفكر والنظر والاستدلال وعدم 
التعدي على الآخرين. 

والمؤسسات الدعويّة معنيّة - © العصر الحاضر - بالحوار مع أصحاب 

الأفكار المنحرفة عامة وأهل التكفير خاصة؛ وتخصيص إدارة تعنى بذلك مع 

الاهتمام بالحوار المباشر مع التكفيريين من خلال الوسائل التقنية الحديثة 

وخاصة شبكة المعلومات العالمية الإنترنت. 


OYA 


۵ د 


المبحث الثالث عشر 
استخدام أسلوب النصح والإرشاد والتوعية 
المستمرة ضد مخاطر التكفير 


لعل كثيراً من المؤسسات الدعوية لا تقوم بمعالجة ظاهره التكفير إلا حين 
وقوع بعض الأحداث المؤلمة والدامية» 2 المجتمع» كالتفجير والقتل وسفك 
الدماء وترويع الآمنين. 

والواجب على المؤسسات الدعوية المعنية القيام بواجبها ابتداء مع ديمومة 
النصح واستمرارية الإرشاد والتوعية ضا مخاطر التكفير مادامت نذره 
قائمه» وأعلامه خافقة» وحروفه وكلماته متطايرة» وشبهه وبدعه رائجة. 

والنصح والإرشاد مطية الآنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام» فهو 
ركابهم ووسيلتهم مع أقوامهم. 

قال - تعالى - عن صالح مع قومه : [ هَكوَلَى عَنْهُمْ وَقَالَ يا قَوْم لقَدْ 
أَبْلَفْتُكم رِسالَةَ ريي وَتصَحْت لكم وَلَكِنْ لا مُحِبُونَ النَّاصِحِينَ 4 . 

وقال - سبحانه - عن حال هود مع قومه : # أَبَلَفُكُمْ رسّالات رَبّي وائ 
لكا تاهو اسا 74 

وقال - جل شأنه - : # لَيْسَ على الضعقاء ولا عَلَى الْمَرْضَى ولا على 
الذينَ لا يَجِدُونَ ما يُنفِقَونَ حر ذا نَصَحُوا لِلّهِ وَرَسُولِهِ ما على الْمُحْسِنِينَ مِنْ 
سَبيل وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ 4”": يقول القرطبي © تفسيره للآية الكريمة: 
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.۷۹ سورة الأعراف آية‎ )١( 


.. لعلاج 


(۲) سورة الأعراف آية 1۸. 
(r)‏ سورة التوبه آية 3١‏ 


ي 
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(التصح: إخلاص العمل من الغش» ومنه التوبة النصوح)”" وقال الحافظ ابن 
الجوزي: (ومن التّصح للّه: حث المسلمين على الجهاد» والسّعي 4 إصلاح ذات 
بينهم» وسائر ما يعود باستقامة الدين) " وقال ابن عاشور: (والتصح: العمل 


التّافع للمنصوح) . 

وعن تميم الداري - رضي الله عنه - قال: إن رسول الله - يه - قال: 
(الدية القصبيحه قافا تة كال لله و لكو اة وتر وة و اة المي 
وعامتهم) * 


وقد ان اا ابرع ر ر الله < اطا هق أقوال 
العلماء والشراح 4 معنى الحديث وجوانب النصيحة فيه والمراد بهاء ومما 
قاله: (قال أبو عمرو بن الصّلاح: النصيحة كلمة جامعه تتضمن قيام الناصح 
لامتضوع اة بوجو الشيو إرافة وها ...م والتسيعة تحامة الان إرشادهم إلى 
مصالحهم» وتعليمهم أمور دينهم ودنياهم, ومن أنواع نصحهم دفع الأذى 
والمكروه عنهم» وإيثار فقيرهم» وتعليم جاهلهم» ورد من زاغ منهم عن الحق 
قول أو عمل بالتلطف # ردّهم إلى الحق..؛ ومن أنواع النصح لله - تعالى - 
وككانه ووسولة و ها وهن به العلا ت ود الأهواك اة اكاب 
رأة ويان دلذلقيها عل ما يالف الأس ا كاي 0 

ومما ينبغي على المؤسسات الدعوية عنايتها باستعمال أسلوب النصح 
والارشاد والترعية المستمرة من خلال اليادين الددة كالمساهد والأكدية 
والمراكز والتجمعات 4 المخيّمات وغيرها. ومن نافلة القول التأكيد على 


.۲۲٤-۲۲۲/۱ جامع العلوم والحڪم» لابن رجب‎ )١( 
.٤۸٥0/۳ زاد المسير ك علم التفسيرء لابن الجوزي‎ )0 
.۲۹٤ /۱۰ تفسير التحرير والتنویر» لابن عاشور‎ )۳( 
.)00( صحيح مسلم١/4/ كتاب الإيمان» باب: بيان أن الدين النصيحة رقم‎ )4( 
.۲۲٤-۲۲۲/۱ جامع العلوم والحكم., لابن رجب‎ )6( 
Oi: 


ضرورة استعمال الطرائق الجميلة والأساليب الرافية واللغة المفهومة 2 نصح 
الناس وإرشادهم وتقريب المساتل لهم بالآدلة الواضحة»› مع التحذير من 
الجخدير وروان ار وتريديه القجات والناهفة ال العرنية السليدة وا 
القويمة البعيدة عن الأفكار المنحرفة. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


00 تار 


..العلاج 


المبحثٌ الرابع عشر 
استعمال الوسائل والأساليب والتقنيات الحديثة 
في معالجة ظاهرة التكفير 


للوساكل وال سال والثقنيات اللعديكة هة ك ماله ظاهرة انكر 
من قبل المؤسسات الدعوية» وتطلق الوسائل ويراد بها ب2 الاصطلاح العام - 
كما عرّفها ابن الأثير الجزري - : (هي ما يتوصل به إلى الشيء ويتقرّب 
00 

أمّا المقصود بالوسائل 4# العرف الدعوي فهي كما يذكر الشيخ محمد 
بن صالح العثيمين - رحمه الله -بقوله: (الطرق التي يتوصل بها الداعي إلى 
تبليغ دعوته) ”". 

ويطلق الأسلوب 2 الاصطلاح العام ويراد به: (الفنون المختافه) » وأما 
المراد بالأسلوب 2 الاصطلاح الدعوي فهو: (مجموعة الطرق القولية والعملية 
التي يستخدمها الداعية للعبور إلى قلب المدعو وإقناعه بما يدعو إليه؛ ومن ثم 
تحقيق البدف الذي يصبو إلى تحقيقه) *.وهنالك تداخل بين الوسيلة والأسلوب 
4 المجال الدعوي» وتلازم 2 الميدان العلمي. فالوسيلة مقدّمة على الأسلوب؛ 
لأنها هي التي تحدّده» وتوضح كيفية استخدامه» وكون الوسيلة هي الناقلة 
للأسلوب. 
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.180/4 النهاية ب غريب الحديث والأثرء لابن الأثير الجزري‎ )١( 
.١١ص رسالة # الدعوة إلى الله للشيخ محمد صالح العثيمين‎ )0( 
المفردات # غريب القرآن للأصفهاني ص8؟7.‎ )۳( 

(4) الأسلوب التربوي للدعوة» خالد خياط ص؛ ١٠١‏ . 


..العلاج 


وأما المقصود بالتقنيات الحديثة 4 الميدان الدعوي: فهي الآلات والأدوات 
الموصلة للدعوة إلى الناس 4 العصر الحاضر"''.ويطلق عليها: تقنيات الدعوة”". 

والوسائل والأساليب والتقنيات الدعوية كثيرة جداً ومتنوعة» ولا يمكن 
حصرها 4 مكان محدود» بل هي من الكثرة والتعدد بمكان. 

والؤسميات الدهوية مظالمة قناع كهدونها ناهر لكف والاتمراف 
فيش أو ركسعمل الوساكل و الا اتب و اتات الع ةة ااج هدد 
الفتاهرة ال رخا ف ظل الفصن و الت اعروالنى دهد كدف إعلاميا 
واتصاليا وثقافياً ومعلوماتياً ڪبيرا. 

وقد :حوى القرآن العظيم والستة النبوية وسيرة السلف الضائح العديد من 
الوسائل»: الأسالنيا الدصوية الموقرة واا 

قال- تعالى -: #8 ادع إلى سبيل ربك بالجكمة وَالمَوْعِظَةٍ الحَسنَةٍ 
وَجَادِلُهُمْ بالَتِي هي اخسن إن رَبك هُوَ أَعْلَّمٌ يِمَنْ َل عَنْ سَبيلِه وَهُوَ أَعْلَمْ 
بالْمهتدِينَ 4^ 

يقول الشيخ عبدالرحمن بن سعدي 4# تفسيرة للآية الكريمة: (أي: 
ليكن دعاؤك للخلق مسلمهم وكافرهم» إلى سبيل ربك المستقيم» المشتمل 
على العلم النافع؛ والعمل الصالح (بالحكمة) أي: كل أحد على حسب حاله 
وفهمه وقبوله وانقياده» ومن الحكمة الدعوة بالعلم لا بالجهل»ء والبداءة 
بالأهم فالأهم» وبالأقرب إلى الأذهان والفهم» وبما يكون قبوله أتمّ» وبالرفق 
واللين» فإن انقاد بالحكمة: وإلا فينتقل معه بالدعوة بالموعظة الحسنة» وهو 
الأمر والنهّي المقرون بالترغيب والترهيب» إما بما تشتمل عليه الأوامر من 


0) انظر: وسائل الدعوة إلى الله تعالى وأساليبهاء أ.د. حسين محمد عبد المطلب ص۲۷. 
زفرة سورة النحل» آية 6 .١‏ 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


ا تار 


.. لعلاج 


0 6 @ ۸^ السباب. الثادء الا 
الاتا 


المصالح وتعدادهاء وإما بذكر إكرام من قام بدين اللّه» وإهانة من لم يقم 
به وا فا بد كر ها اعبن الله تلط اتن من القواب العلجل والاحل: وها اعد 
للعاصين من العقاب العاجل والآجل» فإن كان (المدعو) يرى أن ما هو عليه 
حق» أو كان داعية إلى الباطل» فيجادل بالتي هي أحسن» وهي الطرق التي 
كرون ادع لاسكا بده علد وا ومن ذلك الاحتجاج عليه بالأدلة التي 
كان يعتقدهاء فإنه أقرب إلى حصول المقصودء وأن لا تؤدي المجادلة إلى 
خصام أو مشاتمه تذهب بمقصودهاء ولا تحصل الفائدة منها. بل يكون 
القصد متها هداية النخلق إلى الحق ل المغالية وحموها) 7 

ومما ينبغي على المؤسسات الدعوية أثناء استعمالما للوسائل والأساليب 
والتقنيات الدعوية الحديثه 2 معالجة ظاهرة التكفير التنبه إلى ما يلي: 

أ - العلم بالوسائل المناسبة لمعالجة ظاهرة التكفير. 

ب - اختيار الوسائل المناسبة لمعالجة ظاهرة التكفير. 

ج - مراعاة نوعية الجمهور المستهدف بالوسائل. 

- تدر الدهاة غلن استضمال الوساكل وخا التقنية: 

= إنشاء إذارة بخاصة بالوسائل والثقفيات الدهوية ف المؤسسة: 
و سعالحة ههال التكفير بالوساكل الاس لكل فسيالة: 
ز- ضرورة الالتزام بالمنهج القويم ب العلم والعمل. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


l4‏ تار 


.. العلاج 


.٤0۲ تيسير الكريم الرحمن 2 تفسير كلام المنانء للشيخ عبد الرحمن بن سعدي ص‎ )١( 


۵ د 


المبحث الخامس عشر 
التحلي بالأخلاق الكريمة والترفق بالناس عند علاج ظاهرة التكفير 


للخلق الفاصل اكر عطي حا الثاس» وغلاقة بعضهم بعضا وذلك أنه 
الرابط والسياج الذي يجمّل حياتهم» ويصبغها بالصبغة الإنسانية الحسنة'". 

ويُطلق الخلق 2 الاصطلاح ويّرادٌ به كما يذكر أبو حامد الغزالي بقوله: 
او ان مق هديا ر ل ال مو درون هرم شيو هاه إن 
فكر و رويّة» فإن كانت الهيئة بحيث تصدر عنها الأفعال الجميلة المحمودة 
عقلاً وشرعاً سميّت تلك البيئة خلقاً حسناً» وان كان الضادى ها ااال 
القبيحة سميّت البيئة التي هي الصموو كلقا س 

ويضيف الإمام ابن قيمّ الجوزية عنصراً مهماً ب4 مفهوم الأخلاق وهو عنصر 
الإرادة» حينما عرفها يقول: (هيئة مركبًّة من علوم صادقة» وإرادات زاكية› 
والغماق امروب لتنا ا ل والسحكينة و ی ا و ا طايه 
للح تصدر كلك الأقوال الأ عمال عن قلك العلوم والإراذات فتكسب التفسن 
بها أخلاقاً هي أزكى الأخلاق وأشرفها وأغضلها) ". 

وأعظم من تحلى بالأخلاق نبينا ورسولنا محمد - © - حيث كان الخلق 
الكامل بے حياته وسلوكه ومعاملته للناس بل للخلق آجمع“ 

قال - تعالى - : 8 وَإِنَكَ لَعَلى خلق عظيم 4 , وقال - سبحانه - مبيّناً 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
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4 تار 


)١(‏ انظر: دستور الأخلاق © القرآن» د. محمد عبد الله دراز ص ٠١١‏ ومابعدها. 
(0) إحياء علوم الدين» للغزالي ؟/07. 

(؟) البيان ب2 أقسام القرآن» للامام ابن القيِّم ص .١176‏ 

() انظر: أخلاق النبي 2 القرآن والسنة» د.أحمد الحداد١1/١8‏ ومابعدها. 

(0) سورة القلم» آية .٤‏ 


.. لعلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


4 ثار 


.. العلاج 


1 
3 


۵ 2 الاسيات. الثادء اله 
لاتا 


0 e 
يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي 2 تفسيره للآية الكريمة: (فالأخلاق‎ 
الحسنة من الرئيس 4 الدين؛ تجذب الناس إلى دين اللّهء وترغبهم فيه» مع ما‎ 
يصاحبها من المدح والثواب الخاص» والآخلاق السيئة من الرئيس 2# الدين‎ 
تسو السام ضح ال رق كه اه هونا هاه سح اند والكقاب‎ 
الخاص» فهذا الرسول المعصوم يقول اللّه له ما يقول» فكيف بغيره؟ أليس من‎ 
أوجب الواجبات وأهم المهمّات الاقتداء بأخلاقه الكريمة» ومعاملة الناس بما‎ 
يعاملهم به =8 من اللين وحمبة الخلق والعائيف انشغالاً لآمر الله وجهزياً‎ 

تعبا الله لدين الله“ . 

اغاق ا لكر هة رة هن الات الى نفس الدهاهظ الو ساك 
ال ف كو هات ااي وا بک عا وات دما فاي 
الكلام مع الناس وعدم الجفاء لبم» والتلطف بالناس غاية التلطف» والاقتداء 
بأخلاق النبي أ أثناء دعوته ومعاملته مع الموافقين والمخالفين» وكيف كان 
 -‏ - صبورا حليما مريدا الخير للناس غير متعجلّ عليهم» يقابّل السيئة 
بالحسنة» ويدفع بالتي هي أجمل وأكملء ويبادر بالخير» ويري الناس كل 
جميل منه 8" : ولذا أمر الله -تعالى- بالاقتداء والتأمنّى به» بقوله-تعالى- : 


(۱)( سورة آل عمران» آية . 
(0) تيسير الكريم الرحمن» لابن سعدي ص٤١٠٠‏ . 
(۲) انظر: محمد رسول اللّه» لمحمد الصادق عرجون ۲۸٤/١‏ وما بعدها. 
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0 لقد كان لڪم فِي رَسُول الله أسُوة حستة لِمَنْ كان يَرْجُو الله وَاليَوْم 
الآخِرّوَدكراللة كزيرا 074 

يقول الحافظ ابن حير 2 تفسيرة للآية الحريمة: (هذه الآية أصل كبير 
بالتأسّي برسول الله - يِه  -‏ أقواله وأفعاله وأحواله) ”. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


4 تار 


.١١ سورة الأحزاب» آية‎ )١( 
.٠٤۸۷ تفسير القرآن العظيم» لابن كثير ص‎ )0( 


.. لعلاج 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


0 ثار 


..العلاج 


3 
1 
3 


تعتبر ظاهرة التكفير والانحراف ب4 مفاهيمها ومسائلها والتسرع 2 
إلصاق التهم بالآخرين ورميهم بالتهم ومن ثم إسقاط الكفر عليهم وسحب 
بساط الإيمان منهم» من أسوء الظواهر التي عانت منها الأمة الإسلامية عبر 
تاريخها الطويل مما نتج عنه القيام بأعمال تفجير وتخريب عانت منها بعض 
المجتمعات الإسلامية معاناة كبيرة. 
ويمكن في ختام هذا البحث إيراد الأمور التالية: 
أولا: خلاصة البحث: 

تناولنا 4 البحث مسؤولية المؤسسات الدّعويّة 4 تقويم ظاهرة التكفير: 
وتصحيح المسار» من خلال العديد من الوسائل والخطوات التي توضح 
السو نة الك اة الملقاة على عافق الؤسسات الت غريب وهذه الأصرادات 
أو الف ا كنف ه حب مشر فة اف اة على اليد مو الساكل 
والآفكار العامية والعملية واليدافية التطبيفية: كد فخ س ظاهرة الفكفير 
من جميع النواحي» ومعرفة المؤسسة الدعوية قدراتها مع إعداد الدعاة 
وتدريبهم وتزويدهم بالوسائل والأساليب والتقنيات المعاضرة المفيدةء مع أهمية 
الفروكينر على ماقف شه انكر و ها ب ال الشرعية الا هة 
المستندة إلى المنهجية العلمية القويمة من الكتاب والسنة وسيرة السلف 
الصالح. 
ثانيا: نتائج البحث: 

من خلال استعراض مسؤولية المؤسسات الدعوية 4 علاج ظاهرة 
التكفير؛ اتضحت بعض النتائج الہامة والتي يمكن إيجازها فيما يلي: 


أ - إن ظاهرة التكفير قديمة ومتجددة. 

ب -شبه التكفيريين تتنوع من عصر لآخر. 

ج - الأصل 2 المجتمع الإسلامي التوحيد والإيمان والخير والسلامة والظن 
السدة: 

و- الشباب هم الشريحة المستهدفة بالتكفير. 

ز - التكفير من أهم المعوّقات لمسيرة الدعوة الإسلامية. 

ح - التكفير يهدم ولا يبني» ويفسد ولا يصلح»› ويفرق ولا يجمع. 

ي - للمؤسسات الدعوية دور كبير ب4 مواجهة التكفير. 

ك - هنالك العديد من الوسائل والأساليب والتقنيات الحديثة المفيدة 2 علاج 
ظاهرة التكفير. 

ل-الصراع بين الخير والشرء والصلاح والفساد سنة من السنن الموجودة 2 
المجتمع. 

م - للمنهج القويم 4 الدعوة أهميّته 4 علاج ظاهرة التكفير. 

ن - إعداد الدعاة وتدريبهم من مهمات المؤسسات الدعوية. 

س - للحوار العلمي قيمة هامة ج مواجهة التكفير. 

ع-للتقنيات الحديثة - وخاصة شبك المعلومات - أهمية كبيرة بے تفنيد 
أفكار التكفيريين ومناقشتهم وإقناعهم. 

فح-للحملات الدعوية المتخصصة أهمية 4 مسيرة معالجة ظاهرة التكفيريين. 

ص - للأخلاق الكريمة والمسالك الحسنة دورها الجميل 24 عمل الداعية. 

ثالثا: توصيات الباحث: 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


4 تار 


هتالف حملة من الترصعات الت كن ابرادها د اة هذا الى 
وهي: 
أ-لمسألة التكفير أهميتها وخطورتها مما يوجب العناية بها ودراستها. 


..العلاج 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. انملاع 


۵ 


فحت التتكهير آثاره السكة على الأفراق وا لمات وا اكات 

ج - للمؤسسات الدعوية وظيفتها المطلوبة ‏ معالجة التكفير. 

د - ينبغي العناية بالدعاة وتطوير قدراتهم وتأهيلهم. 

ه - لوساكل الدغوة الكضوعة أهمية بائفة ے معالجة اأتكفير 

و- لشبكة المعلومات - خاصة - أهمية # العمل الدعوي الموجه 

ز- ينبغي محاصرة ظاهرة التكفير ومعالجتها والقضاء عليها. 

ح - هنالك أهميّة لرصد شبه التكفير والرّد عليها بالردود العلميّة. 

ط - ينبغي التنسيق بين المؤسّسات الدّعوية وعمل أطر عامة 2 مواجهة ظاهرة 
اتف 

ي - يحسن ملء الفراغات ك المجتمع بالإيمان والتوحيد والإحسان والسلام 
والخير والمفيد للجميع. 

ك - يجمل الاهتمام بقضايا التكفير ومسائلة المتعددة من خلال توجيه بعض 
الدراسات العليا لتتاول ذلك. 


2 


مؤتمر 


ل - ينبغي اليقظة والحذر والمبادرة والحيطة والتوقي من الأفكار المنحرفة 2 
المجتمع. 

م - أوصي بعمل معجم يجمع كل مسائل وأحكام التكفير. 

ن - أوصي بإيجاد بنك معلومات عن قضايا ومسائل التكفير والأحكام 
والفتاوى المترتبة على ذلك. 

س - أوصي بإنشاء مركز أو جمعية تعنى بقضايا التكفير ومسائله وأبحاثه. 

ع - أوصي بإنشاء كرسي بحث علمي يعنى بأبحاث التكفير ومسائله 
وقكايام وأكارم وكتاواة و امور اة به 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


5 تار 


.. العلاج 


فت أوصي بإيجاد بعض المواقع الشبكية على شبكة ا معلومات العالميّة. 
لمعالجة ظاهرة التكفير. 

ص - أوصي بالمبادرة بمعالجة مسائل التكفير وقضاياه من خلال بعض 
الفقرات المنهجية 2 بعض مناهج التعليم المناسبة لمقررات العلوم الدينية 
والثقافية وغيرها. 

ق - إيجاد حملات أو برامج علمية» ثقافية متخصصة من خلال المنتديات 
ولراك ااا ع اا 

ك - أوصي بالإفادة من البرامج الافتراضية وتوظيفها 4 معالجة ظاهرة 
التكفير والتصدي لبا. 

ر- وأخيراً أوصي ببناء استراتيجية علمية وعملية تدرس ظاهرة التكفير من 
جميع نواحيها وتقوم بإعداد برامج عملية لمعالجتها تتوافق مع الجمهور 
ادق ما 

وباللّه - تعالى - التوفيق» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العلمين» وصلى 
الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


4 تار 


.. لعلاج 


6 جه ۸ 


فهرس المصادر والمراجع 


" أئمةالتكفيرء د. محمد عبدا لحكيم حامد» ط١‏ (دار الفاروق» القاهرة» 
(a7‏ 

" إحياء علوم الدين» لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي (دار المعرفة» بيروت» 
بدون). 

" أخلاق النبي 2 القرآن والسنة» د.أحمد بن عبد العزيز الحداد» ط١ء‏ (دار 
الغرب الإسلامي» بيروت» 1551م). 

" الأسلوب التربوي للدعوة إلى الله ب4 العصر الحاضرء خالد عبد الكريم 
الخياط» طا (دار المجتمع جدة» ١١١١ه).‏ 

" أصول التربية الإسلامية» أ.د. خالد الحازمي» ط٠‏ (دار الزمان المدينة المنورة› 
كاءغاه). 

" أصول التربية الإسلامية» عبدالرحمن النحلاوي» ط١»‏ (دار الفكر» دمشق› 

۹ھ). 

الأمر بالمعروق والنهي عن المنكرء لشيخ الإسلام ابن تيمية. تحقيق الدكتور 

السيد الجليند» ط" (دار المجتمع للنشر والتوزيع» جدة» 14017 ١ه).‏ 

" البداية والنهاية» للحافظ ابن كثير القرشي» بتحقيق الدكتور أحمد أبو ملحم 
وآخرين» ط١»‏ (دار الكتب العلمية» بيروت»: 1:٠0‏ اه). 

" بذل التصح والتذكير... للشيخ عبدالمحسن العباد» ط١‏ (وزارة الشؤون 
الإسلامية» الرياض» 41 ١ه).‏ 

" التبيان # أقسام القرآن» للامام ابن قيّم الجوزية» بدون (توزيع رئاسة إدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» الرياض» بدون). 

" التدريب وأهميته 2 العمل الإسلامي» د. محمد موسى الشريف» ط١«دار‏ 
الأندلس» جدة» ١١١٤١ه).‏ 


ع 


لا 
مؤتمر ظاهرة التكذ 


3 
1 
3 


46 تار 


.. لعلاج 


۵ د 


" تفسير التحرير والتنويرء لمحمد الطاهر بن عاشور (الدار التونسية للنشرء 
توثمن» 5/14اع). 

" تفسيرالقرآن العظيم» للحافظ عماد الدين إسماعيل بن كثير القرشي 
الدمشقي» ط١‏ (دار ابن حزم» بيروت»: +3١‏ ١اه).‏ 

* التفسير الكبير (المسمى مفاتيح الغيب»» للامام الفخر الرازي طا (دار إحياء 

التراث العربي» بيروت» 6١4١اه).‏ 

تقريب الوصول إلى علم الأصول» للقاسم محمد بن أحمد بن جزي المالكي › 

تحقيق محمد المختار الشنقيطي» ط١‏ (مكتبة ابن تيمية» جدة» 4١4‏ ١ه).‏ 

" التكفير 4 ضوء السنه النبويه» أد. باسم الجوابره» ط١‏ (طبع ونشر جائزة 
نايف بن عبد العزيز للسنة النبوية المدينة المنورة /1ا 8 اه). 

" التكفيروضوابطه» أ.د. إبراهيم الرحيلي» ط١ء‏ (دار الإمام البخاري› 
الدوحة-قطر 1475). 

" التكفيرء د. نعمان عبدالرزاق السامرائي» طا (دار المنارة دمشقء 1١4‏ ١ه).‏ 

" التنمية التقافية» تأليف: لفيف من خبراء اليونسكو. ترجمة سليم مكسور: 
مراجعة عبدة وزان» طا (المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» ۱۹۸۳ح). 

" التنمية الشاملة للمجتمعات الإسلامية» د.محروس غبّان» ط١‏ (دار الإيمان» 
المدينة المنورة» ١١١١ه).‏ 

" تنمية تفكيرالمعلمين والمتعلمين» آ.د. مجدي عزيز إبراهيم» طاء (عالم 
الكتب» القاهرة» ١١١٤١ه).‏ 

" تهذيب اللغة» لمحمد الأزهري» تحقيق: د. رياض زكي» طا (دار المعرفةء 
سروف 2 

" الثبات عند الممات» للحافظ عبد الرحمن بن الجوزي» تحقيق عبد الله الليشي 
الأنصاري» ط١‏ (مؤسسة الكتب التقافية» بيروت» 1١7‏ اه. 

" جامع البيان 2 تأويل القرآن» لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» طا (دار 
الكتب العلمية» بيروت» ١١١١ه).‏ 
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جامع العلوم والحكم» لعبد الرحمن بن شهاب الدين ابن رجب الحنبلي» توزيع 
إدارة رئاسة البحوث العلمية؛ الرياض» بدون). 

الجامع لأحكام القرآن» للامام أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري 
القرطبي» ط١ء‏ (دار الكتب العلمية» بيروت› 1١8‏ ١ه).‏ 

حراسة العقيدة » أ.د. ناصر عبدالكريم العقل» ط١‏ (دار كنوز إشبيلياء 
الرياض» ١٠١٤٠١ه).‏ 

الحوار آدابه وضوابطه 4 ضوء الكتاب والسنة» يحيي بن محمد زمزمي» طا 
(دار التربية والتراث» مكة المكرمة»ء غ١أاه).‏ 

خطبة الحاجة للشيخ محمد ناصر الدين الألباني› ط٤‏ (المكتب الإسلامى, 
بیروت› ١٠1١ه).‏ ۰ 
دستور الأخلاق 2 القرآن» د. محمد عبدالله دراز. تعريب د» عبد الصبور 
شاهين» طا (مؤسسة الرسالة» بيروت» ١١١٤٠١ه).‏ 

الدعوة الاسلامية الوسائل والأساليب» لمحمد خيريوسف» طا (دار طويق» 
الرياض» 4١41١ه).‏ 

رسالة 4 الدعوة إلى الله للشيخ محمد صالح العثيمين» طا (توزيع مركز 
شؤون الدعوة بالجامعة الإسلامية» رقم الإصدار: ۸۲ء المدينة المنورة 01+ اه). 
روح المعاني 4 تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» للسيد محمود الآلوسي 
البغدادي» ط١‏ (دار الكتب العلمية» بيروت»: 4١1‏ اه). 

زاد المسير 2 علم التفسيرء للحافظ ابن الجوزي» ط٣‏ (المكتب الإسلامي: 
بیروت»› 5٠١غ١ه).‏ 

السبق التربوي» آد. خالد حامد الحازمي» ط١‏ (دار الزمانء المدينة المنورة› 
كاغاه). 

سنن ابن ماجه للحافظ محمد بن يزيد القزويني» بتحقيق وترقيم محمد فؤاد 
عبد الباقي» (دار الريان للتراث» القاهرة). 

سنن الترمذي لأبي عيسى محمد بن سورة الترمذي» بتحقيق أحمد محمد 


۵ د 


شاكر وآخرون» ط۲ (مكتبة مصطفى الحلبي» القاهرة» ۹۸١٠ه).‏ 

سيرة ومناقب عمر بن عبدالعزيز» للآمام عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي› 

ضبط وتعليق نعيم زرزور» ط١‏ (دار الكتب العلمية» بيروت» +٠0‏ اه). 

" الشائعات ووظيفة المؤسسات الاجتماعية 4 مواجهتهاء أ.د. إبراهيم بن مبارك 
الجوير» ط١‏ (مكتبة العبيكان» الرياض» ١١١١ه).‏ 

" شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي» تحقيق جماعة من العلماءء 
تخريج الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» ط١»‏ (المكتب الإسلامي» بيروت› 
04 غاه). 

" صحيح البخاري (المسمى: الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله عه 

وسننه وأيامه) لآبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» بشرح محب الدين 

الخطيب» ط١ ١‏ المطيعة السلفية ومكتبتهاء القاهرة: ٠٠5١ه).‏ 

صحيح سلم + رمام محيد رن المجاع cl‏ لحي وترخيم يحي كراد 

عبد الباقي (مطبعة دار إحياء الكتب العربية» القاهرة). 

" العلاقة بين العلماء والناس › أ.د.سيد محمد ساداتي الشنقيطي» طا (سلسلة 
الكتاب الإسلامي» رقم »١‏ إصدار مركز البحوث والدراسات الإسلامية 
بوؤراة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشادء الریاض» 415 اه). 

" الفرق بين الفرق » لعبد القاهر البغدادي (دار الكتب العلمية؛ بيروت» بدون). 

" الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان » للامام ابن تيمية» طه (عين 
للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية» القاهرة» 1999م). 

" الفصل 2 الملل والأهواء والنحل» لأبي محمد علي بن أحمد ابن حزم الظاهري»› 
تحقيق الدكتور إبراهيم نصر»ء والدكتور عبد الرحمن عميرة» ط١‏ (شركة 
مكتبات عكاظ للنشر والتوزيع» جدة 1٠”‏ اه). 

فكر التكفير قديماً وحديثاً؛ د. عبد السلام السحيمي» طا (دار الإمام 
أحمدء القاهرة» ١١١٤٠١ه).‏ 

" قواعد الأحكام 4 مصالح الأنام» للعزّ بن عبد السلام (دار الكتب العلمية 
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بيروت). 
8 قرافت الوساتل بح مضكفى مدر طا دان إشبيليا اتراك ١١اه‏ 
2 القواعد والأصول الجامعة» لعبدالرحمن بن سعدي» ط١‏ (دار الوطن» الرياض» 


؟اؤآاه). 
2 الكليات لأبى اليقاء أيوب بن موسى الڪفوي»› طا (مؤسسة الرسالة»› بيروت› 
١2١ه).‏ 


" لائحةالجمعيّات والمؤسسات الخيرية والقواعد التنفيذية للائحة 4 المملحكة 
العرمية السعووية؛ مط عاك وار العمل والشوون الاجشاعية» ومضالة الوؤازة 
للشؤون الاجتماعية» الإدارة العامة للمؤسسات والجمعيات الخيرية» بدون). 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن 

aA 

" المحرر الوجيز 4 تفسير الكتاب العزيز» للقاضي آبي محمد عبد الحق بن 
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" محمد رسول اللّهء لمحمد الصادق عرجون: طا (دار القلم» بيروت» 100 ١ه).‏ 

" مختصر الصواعق المرسلة» للامام ابن القيم» اختصار محمد الموصلي (مكتبة 
الرياض الحديثة» الرياض» بدون). 

" المدخل إلى البحث ب العلوم السلوكية» د. صالح بن حمد العساف؛: طغء 


0 ثار 


.. العلاج 


وھ ا 


" المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية» د. إبراهيم البريكان» طه؛ (دار ابن عفان» 
القاهرة» ۸١١٤١ه).‏ 

" المسؤولية الخلقية والجزاء عليها (دراسة مقارنة) » د. أحمد بن عبد العزيز 
الحليبي» ط١‏ (مكتبة الرشد» الرياض» 5١17‏ اه). 

" المعجم الفلسفي» مراد وهبهء ط" (دار الثقافة الجديدة» بدون» 515ام). 

" معجم المصطلحات العلمية والفنية» يوسف خياط» ط١ء‏ (دار لسان العرب»› 
بيروت» بدون). 

" معجم لغة الفقهاءء أ.د. محمد رواس قلعه جي وزميله ط۲ (دار النفائس»› 

.)ه١‎ 1١8 بيروت»‎ 

معجم مقاييس اللغة لآأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء بتحقيق عبد 

السلام محمد هارون؛: ط١«دار‏ الكتب العلمية؛ إسماعيليان بخفي إيران. 

بدون). 

" المفردات ب2 غريب القرآن للراغب الأصفهاني» بتحقيق محمد سيد ڪيلاني› 
ط الأخيرة» (مكتبة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» ١۸١١ه).‏ 

" الملل والثحل» للشهرستاني» تحقيق محمد سيد كيلاني» (دار المعرفة» بيروت» 
۰ھ 

" من مرتكزات الخطاب الدّعوي ب2 التبليغ والتطبيق» عبداللّه الزبير 
عبدالرحمن» طا (» سلسلة كتاب الأمة» عدد: 05 ذو القعدة» ١١١٤١ه).‏ 

" المنجد 2 اللغة والأعلام» ط٣۲‏ (دار المشرق» بیروت» ۱۹۹۷م). 

" منهاج السنة النبوية» للامام إبن تيمية (دار الكتب العلمية» بيروت). 

" منهج أئمة الدعوة 4 مسائل التكفير والخروج» للشيّخ صالح الفوزان» ط١‏ 
(دار كنوز إشبيلياء الرياض» 5١١5م).‏ 

" المنهج السلفي» د. مفرح القوسي» ط١‏ (دار الفضيلة» الرياض» 577 ١ه).‏ 

" الموافقات 2 أصول الشريعة» لأبي إسحاق محمد بن إبراهيم الشاطبي› 
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بتحقيق الشيخ عبد الله دراز (دار المعرفة بيروت» بدون). 
" النحوالواك» لعباس حسن» ط۷ (دار المعارف» القاهرة» بدون). 
الفَّدَيره د. ماجد بن محمد المرسال» ط١‏ (مطابع الحميضي» الرياض» 
۱ هھهھ). 
الثهاية ب غريب الحديث والأثرء للامام مجد الدين أبي السعادات المبارك بن 
محمد الجزري» تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي» بدون 
(دار الباز للنشر والتوزيع» مكة المكرمة: بدون). 
" وسائل الدعوة إلى الله - تعالى - وأساليبها بين التوقيف والاجتهاد» أ.د. حسين 
بن محمد عبدالمطلب» ط١‏ (دار الوطن» الرياض. بدون). 
وسائل الدعوة» أد. محمد إبراهيم الجيوشي (بدون). 
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مسؤولية مؤسسات التنشئة 


الاجتماعية (الأسرة والمسجد) 


فى حماية الناشئة من الفكر 


أ.د. داود بورقيية 


جامعة الأغواط. الجزائر 


vC وج ب‎ ISE RAA “IRIS IKA 


إنّ تكفير أي إنسان أو اتهّامه بالفسق والضلال والانحراف أو النفاق» 
يجرده عمليًا من حقوقه الإنسانية ويعرّضه للاهانة والقتل والطرد من المجتمع»› 
وإذا اتخذت عملية التكفير طايعًا جماعيًا- جماعة التكفير- وشملت جماعة 
أو طائفة فإنّها تعرض المجتمع الإسلامي إلى الفرقة والاختلاف» وإذا انهارت 
الرابطة الدينية فلا مجال لأن نستعيض عنها بي شيء آخر. 

وإدراكا من الإسلام لخطورة عملية التكفيرء فقد دعا إلى احترام هوية 
كل من يتشهد الشهادتين ويلتزم بأركان الدين وعدم التشكيك بإسلام من 
لن اسا می دق اجات لقتال و تحت يريق الشيوقة كي كال الله 
تعالى: ‏ يا أَيْمَا الَذِينَ آمَثوأً إذَا ضَرَبْكُمْ ِي ستبيل الله فَتبَيتُواً ولا تفولوأ لِمَنْ 
ألقى إِلَيْكمْ السلام تبثت مُؤْينًا تقون عرض الحيّاة اندها فة الله مانم 
تَعْمَلُونَ حَبيرًا 4. 

وعندما حدثت الفتنة الأولى بين المسلمين ونشبت بينهم الحروب رفئض 
سيّدنا علي رضي اللّه عنه أن يهم خصومه بالكفر والنفاق وقال كما نقل 
ابن كثير 2 البداية و النهاية-: "إخواننا بغوا علينا". 

ومع ذلك فإِن الأمّة الإسلامية قديمًا وحديتًا لم تسلم من داء التكفيرء 
وقد تعرّض الإمام علي رضي الله عنه نفسه إلى عملية التكفير من قبل 
الخوارج الذين رفضوا التحكيم بين علي ومعاوية. وبالرغم من أن مأخذهم لم 
يكن يتعدى الاجتهاد السياسي إلا أنئهم أضفوا عليه صفة الكفر والإيمانء 
وها إلى ج شق وح الأمة السلمة وإعلاخ اتحرى على السلمية: 

ومنذ ذلك الحين استمرّت ظاهرة التكفير 4 المجتمع الإسلامي» وكانت 
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تنتشر وتستعر أحيائًاء وتتقلص وتخبو أحيائًا آخرى» فبينما كانت الحروب 
الداخلية والظروف الاقتصادية السيّكة توجّجهاء كانت أجواء السلام و الرخاء 
تطفتها وتقضي عليها. 

وقد عرفت الحركة الإسلامية الحديثة منذ أواسط القرن الماضي 
حركات تكفير عديدة: بداية من جماعة التكفير والبجرة التي ظهرت 2 
سجون مصر نتيجة التعذيب الشنيع الذي كان مساجين الحركة يتعرّضون 
إليه؛ وهذا التعذيب كان مبرّرًا ودافعًا لبم -حسب اعتقادهم ”ڪي يكفروا 
المجتمع بأكمله» وانتهاء بالمجموعات التكفيرية التي ظهرت أخيرًا » والتي 
كانت تتهم المجتمع الإسلامي بالجاهلية والردّة والكفر... 

وف لان سال" وانكفا رةه الكناشرة ke N‏ الل اف 
المسلمين بفئاته وشرائحه المختلفة» تأتي أهمية هذا المؤتمرء وما يتضمنه من 
البحوث التي تعالج مثل هذه القضايا الخطيرة وتوضّح لكل مسلم أنّه يجب 
عليه الا سكل اق هار معدي و ايق على الو اد اا عات 
حتى يتأكد من وجود جميع أسباب الحكم عليه بالكفر وانتفاء جميع موانع 
التكفير ف حقه»ء وهذا يجعل مسألة التكفير من مسائل الاجتهاد التي لا 
يحكم فيها بالكفر على شخص أو جماعة إلا العلماء الذين بلغوا مرتبة 
الاجتهاد أن الحكم على حسم بالكفر» وهو لا يمتعقه: ذنب عظيةٌ» لأله 
حكم عليه بالخروج من ملة الإسلام» وأنه حلال الدم والمال» وحكم عليه 
بالخلود ب النان إن مات على ذلك» ولنذلك ورد الوعيد الشديد شان من 
يحكم على مسلم بالكفر» وهو ليس كذلك» وقد ثبت عند مسلم عَنْ ابن 
عْمَرَآَنَّ التب - ف - قال : "إا كفْرَ الرَّجُلُ أَحَاهُ فق بَاءَ بها أَحَدُهُمَا”". 


(۱)( رواه الإمام مسلم 2 صحيحه : 1 


السب 


و2 رواية ب مسند أحمد بسند صحيح عن ابْن عُمَرَ قال : قال رَسُولُ الله 
- 8 -: 'أَيّمَا رَجُلِ ڪَقَرَ رَجُلا قن ڪان كما قال ولا قد باءَ بالكفر”". 
وروی البخارى عن آي در ا ا أله ا که رن ا 
يَرْمِي رَجُل رَجُلا بالفسوق ولا يَرْمِيهِ بالكفر إلا ارْكدّت عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يڪن 
ا 
كما يتم البحث في سبل الوقاية من هذا التطرف الفكري. ومسؤوليات مؤسسات المجتمع 
المختلفة في ذلك؛ ومن هنا تأتي هذه الورقة البحثية التي تهدف للإجابة عن السؤال 
الآني: 
8 مامسوؤولية مراك الف الاجماعية (الآسرة والسجة) نظ خا 
الناشئة من الفكر التكفيري؟ 
كما يجيب البحث عن الأسئلة الفرعية الآتية: 
ا ا 
" ما الأسرة؟ وما مسؤوليتها 4 تكوين الشخصية السوية للأبناء؟ 
" ماالمسجد؟ وما مسؤوليته ب غرس الأفكار السليمة وتصحيح 
الفتقدات النقاطةة؟ 


(۱)( رواه الإمام أحمد ‏ مسنده بسند صحيح: EAA‏ 
إفهم رواه الإمام البخاري 2 صحيحه: 10۷۵. 
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المبحث الأول 


ما المقصود بالكفر: 

كفر في اللغة: الكفر 2# اللغة هو التغطية والستر والظلام» وكل شيء 

والكافر: الليل المظلم» وسمّي الزارع كافراً لغة لأئه يغطي البذر. 

والكفر: ضد الإيمان» ويطلق الكفر على جحود النعمة وهو ضد 
الشكر*'"'. والكفر: الانحناء والخضوع. 

والكفر شرعاً: هو ڪل اعتقاد أو قول أو فعل حَڪَم الشرع بآٽه كفر: 
وهو نقيض الاإيمان» كجحد الربوبية» أو النبوة» أو جحد ما جاء به النبي - 
- أو جحد بعضه» ومنه الشرك الأكبرء والإعراض عن الدين بالكلية› 
وجحد شيء مما ثبت 4 النصوص» أو معلوم من الدين بالضرورة. 

والتتكدير هو امك على ار 

والمقصود بالتكفير 2 هذا البحث» الحكم بالكفر على المعينيّن ممن 
هم على أصل الإسلام (أهل القبلة) من الأشخاص» والبيئات والفرق 
والجماعات والدول". 

ويقول ابن تيمية: " الكفر حكم شرعي متلقى عن صاحب الشريعة: 
والعقل قد يُعلم به صواب القول وخطؤه؛ وليس كل ما كان خطا 2 العقل؛ 
يكون كفراً ‏ الشرع» كما أنه ليس كل ما كان صواباً ‏ العقل؛ تجب 
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)١(‏ لسان العرب (كفر) ومختار الصحاح (كفر). 


(9) أما تكفير الكفار الخلّص فهو من أحكام الله القطعية التي لا مجال للاجتهاد فيها. 
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2 الشرع معرفته”"' 

وإذا كان من المعلوم أنه لا يملك أحد أن يحلل ما حرم الله أو يحرم ما 
لكل الله أو يوج ما لم يوجبه الله تعالى إمّا ب الكتاب أو السئة؛ گلا يملك 
أحد أن يكفر من لم يكفره الله إِما ب الكتاب وإما بك السنّة. 

اف ج بذ هو ا غالبا قحف يه ات 
المذموم وجرى اصطلاح العلماء والباحثين على هذاء وقد يوصف أصحابه 
بتكف رین 

وهذا النوع من التكفير قد زلت بجهله أقدام» وهلك أقوام» وضلت فرق 
كالخوارج والمعتزلة والمرجئة وغيرهم» ما بين غال يكفر بلا بيّنات وبلا علم 
ولا نظر ف شروط التكفير وموانعه؛ وما بين متساهل لا يكاد يكفر 
بالكو لبوا كافك حيرا كان أن فاجراء علس اة كان اومن اهل 
البدع- لا يجوز تكفيره إذا وقع منه قول أو فعل كفري» حثّى تنطبق عليه 
شروط الكفرء وتنتفي موانعه'". 
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)۱( ابن تيمية› درء تعارض العقل والنقل» تحقيق:٠‏ محمد رشاد سالم» ط۱› جامعة الإمام محمد بن 
سعود » الرياض» ۷ 


)۲( ابن تيمية» مجموع الفتاوى, طبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» ٦ه‏ ۱10/۳0. 
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المبحث الثاني 
الأسرة 


تعريف الأسرة: 
نه + آل ا ع باخوة موا تر وی الد والكمني» 

والأسرة بالضم تعنى الدرع الحصينة. 

وهي المجموعة المتناسلة من الآب والأم» إذ هما الرباط بين هذه المجموعة 
سواء كبرت أو صغرت؛ وهم غالبا "يعيشون تحت سقف واحد وتجمعهم 
مصالح مشتركة"'. 

والأسرة توجد ب4 جميع المجتمعات الإنسانية» ولآجل ذلك توجد العديد من 
التعريفات للأسرة» وهي تختلف بحسب اختلاف الثقافات والنظم الاجتماعية 
من هنةه التفروف ا ها ا ا اسن و 
الأفراد يرتبطون بعضهم بالبعض بمنظومة من الروابط الاجتماعية والأخلاقية 
والروحية والنفسية» وهذه الروابط هي التي تميز الأسرة عن غيرهاء فهي 
تفرّق بين الأسرة الإنسانية والحيوانية”". 


وتعرف بأنها: 'جماعة اجتماعية تتميّز بمكان إقامة مشترك وتعاون 
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اقتصادي ووظيفة تكاثرية» ويوجد بين اثنين من أعضائها علاقة زواج يقَرّها 
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)۱( عيد الله بن فهد الشريف: دور الأسرة 2 أمن المجتمع» ورقة عمل مقدمة لندوة المجتمع والأمن 
المنعقدة بكلية الملك فهد الأمنية بالریاض(۲/۲۱ _ ۲/۲٤‏ / 570١م).‏ 
http: //www.minshawi.com/other/alshareef1.htm‏ 
۱. 


..العلاج 


عن طريق التبتي”". 

وتعرف أيضا بأئها: "مجموعة من الأشخاص يرتبطون معا برباط الزواج أو 
الدم أو التبثي› ويعيشون تحت سقف واحد» ويتفاعلون معًا وكننا لأدوار 
اجتماعية محدّدة» ويحافظون على نمط ثقا2 واحد"”". 

وفي تعريف إجرائي: 'الأسرة المسلمة هي الرباط الشرعي المقدس الذي 
يقوم على الزواج» ويقوم على النصرة والحماية والترابط بين أفرادهاء وتمثل 
الوحدة الأولى للمجتمع وأهم مؤسساته التي تتكون فيها العلاقات المباشرة› 
والتى ينشأ فيها الفرد» وتتمّ ب2 إطارها المراحل الأولى من تنشئته الاجتماعية› 
حيث يكتسب الفرد عن طريقها معارفه ومهاراته وميوله وقيمه وعواطفه 
واتجاهاته 2 الحياة» ويجد فيها أمنه وسكينته . 

هخ الكانت ك الآذييات الاجتماهية أن الأسرة اللغطمة مذ مداياتيا الأول 
وحتّى اليوم ڪانت لها آثار دينية وخلقية وتربوية» فهي التي كانت تضع النظم 
الخلقية وقواعدها السلوكية وتفصل أحكامها. وتوضح مناهجها وتقوم 
وترسم مقاييس الأخلاق”"؛ فهى نعمة من نعم الله ارتضاها لعباده» لتستقرٌ بها 
حياتهم» وتلبى لهم رغباتهم» وتهيئ لبم أسباب الطمأنينة» والمشاعر والعواطف 
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.555 حسن عبد الباسط محمد» علم الاجتماع» مكتبة غريب» القاهرة» ۱۹۸۲» ص‎ )١( 

(۲) محمود محمد عبد الله كسناوي» أسس التربية الإسلامية ودور الأسرة # تأصيلها وتعزيزهاء بحث 
مقدم لندوة: تربية الأسرة 2 ظل تعاليم الإسلام» خلال »215720/7/18-1١6‏ تنظيم المنظمة الإسلامية 
للتربية والعلوم والثقافة» والمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية»ء بالتعاون مع جامعة أم القرى بمكة 
اللكرمة» ص: 4". 

(؟) إبراهيم بن مبارك الجوير: الأسرة وأثرها 2 تحقيق الأمن الفردي والمجتمعي» ورقة عمل مقدمة 
لندوة المجتمع والآمن المنعقدة بكلية الملك فهد الأمنية بالرياض من 525 4 من عام 
اه 
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النبيلة”". 

إِنّ الأسرة هي البيئة الأولى لتدريب الإنسان على المسؤولية التي كلفه الله 
بهاء وهي عمارة الأرض» وهي الميدان العملي الأول الذي يمارس من خلالها 
مسلؤزلية ا ا وش البيكة الأرق الى قوذ ارد اقيق اكات 
الاجتماعي'" 

وهل مان فا الأسرةييكضان نا الأهبال اعد وو الواطتين 
الصالحين للمجتمع» فيجب على القائمين عليها (الأبوين) أن يتمتعا بثقافة 


الشىء لا يعطيه"' 


اهتمام الإسلام بالأسرة: 

اوداهت الاك بالأسترة ااا کور جلها اا الأول د 
المجتمع» ولم يترك صغيرة ولا كبيرة من شؤونها إلا وأوضحها بما لا يدع 
مجالا للشك: قال الله تعالى : ٭ ومن ایاج أن حَاقّ تكم من أنفسيكم أزواجا 
لشنڪتوا إليها وجعل بَينَكم مَودة ورحمة 4 . 

والآسرة 2 الإسلام هي المحضن الطبيعي للناشئة شئة الصاعدة» فيها تشب 
على مشاعر المحبّة والرحمة والتكافل» لتم واه ركد عادر 
طبيعتهاء› وكلقا صا يخوت مضي بتكي »> ليبنى على أساسها مجتمع 
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.٠۳۲ الخطيب وآخرون» أصول التربية الإسلامية» دار الخريجي للنشرء الریاض»› ۱۹۹۵ ص‎ )١( 
ست البنات خالد : الأسرة.. الحصن الحصين‎ )۲( 
http: //www.sharkiaonline.com/detail.asp?iData=5781 &CATEGORIES_ID=60« 
محمد بن يوسف أحمد عفيفي: دور الأسرة ب4 أمن المجتمع» ورقة عمل مقدمة لندوة المجتمع والأمن‎ )( 
المنعقدة بكلية الملك فهد الأمنية بالرياض من ۲/۲۱ حتى 7/74 من عام 570 اهء‎ 
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oa سورة الروم‎ (٤) 


التقوى والعمل الصالح. 

والس غا اكا خرو فاب لفن ما السيشة البائكة د 
الحياة. أما بناء النفس الإنسانية المتكاملة للرجل أو المرأة فيتم عن طريق 
الزواج الذي يشبع النزعات الفطرية» والميول الغريزية» ويلبّي المطالب النفسية 
والروحية والعاطفية والجسدية» وذلك من أجل التوصل إلى تحقيق منهج 
الوسطية والاعتدال» دون حرمان من الإشباع الجنسي» ودون إباحية تؤدي إلى 
الأخخلال هن الفكيلة؛وآمًا ممارسة المعيشة البانثة 2 الحيا ة قتحصل من خلال 
الآسرة التي توجد تجمّعاً صغيرا يبني أصول حياته ومعيشته بهدوء» ويحقق 
تعاوناً بنَاءً وقويًا 2 التفلب على مشكلات المعيشة والمكاسبء وتخيّم فيها 
أجواء المحبّة والودٌ والأنس والطمأنينة والسلامة. 

إنّ الأسرة المسلمة: هي المعقل الأوّل الذي ينشاً فيه الطفل ب2 جو التربية 
الإسلامية» وإنّ أهمٌ أهداف تكوين الأسرة هي إقامة حدود اللّه: أي تحقيق 
الزوجين شرع الله ومرضاته ب كل شؤونهما وعلاقاتهما الزوجية» وهذا 
معناه إقامة البيت المسلم الذي يبني حياته على تحقيق عبادة الله» أي على 
تحقيق البدف الأسمى للتربية الإسلامية. وهكذا ينشأ الطفل ب4 بيت أقيم على 
تقوى الله فيقتدي بذلك إذ يمتصّ ويكتسب تلك العادات الأبوية السمحة من 
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خاذل العايشة البومية ومن ف يفم كيدها الاسلاسة جين خصيع واغياء 
إضافة لتحقيق السكون النفسي والطمأنينة؛ فإذا اجتمع الزوجان على أساس 

من الرحمة والاطمئنان النفسي المتبادل» فحينئن يتربى الناشئ ل 
يهبه الثقة والاطمئنان والعطف والمودة› ا عن القلق وعن العقد والأمراض 
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وظيفة الأسرة المسلمة: 

الأسرة هى الأساين والأضل.فقتصوين البكاء الإتسانى رونحيا وغقليا 
وعشاكديا وجسديا ووجدائيا وانفهاليا واجتماهيا» لذا شمن الإسالاه حرص على 
هذا التكوين: وذلك ليضمن سلامة النسل من الآأمراض الوراثية التي تتجب 
أولاداً معتوهين ومعوقين» وكما اهتم بسلامة الل عا وخا قبل مولده 
نجده يبيّن وظيفة الأسرة 4 البناء الروحي والعقائدي للإنسان بعد مولده ك 
قوقه = ت "ما فن مو لود إلا بول على القطبرة ظابواه ييوداثة اويتضيرانة 
اران 

وتعد الأسرة بمثابة المؤسسة والبيئة التربوية الأولى التي يعيش فيها الفرد 
وتم كا مين اشكال ااه 

وقد ت الأسلام ميان احكاء الآسرةمم الإشارة إل اسران التشريع 
مفصلة تارة» ومجملة آخرى» 2 آيات وسور متعددة وأحاديث كثيرة» من إرث 
ووصية ونكاح وطلاق» وبيان أسباب الآلفة ووسائل حسن المعاشرة» وشيد 
صرح المحبة بين أفرادها على تأسيس حقوق معلومة 2 دائرة محدودة» فمتى 
روعيت تلك الحدود عاشت الأسرة 2 أرغد عيش وأهناً حياة» وحدز مومهم 
الأسرة» وحثّ على تماسكها واتحادهاء ونقر عن كلّ ما يدعو إلى تفكك 
غراها: 

فاا فام الأبوان بر طف هما كافلة .ةا تة ابناكيسا على تشرب رود 
التعاليم الإسلامية» وحرصا على تفادي عناصر التفكك الأسري» فَإِنّ هذه 
الخلية ستكون صالحة» وتنبت رجالاً ونساءً صالحين» يسهمون 4 إسعاد 
الفسيع وش حتفم نحو الالء وهة ا مارو لننا الآيةالخريية د 
(1) رواه الإمام مسلم ب صحيحه. 


07 


قوله تعالى: 8 يا أَيُّا الاس إِنَا خَلَقَنَاكُمْ مِنْ ذكر وأنكى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً 
وال لِكمَارَعُوا إن آک رمک عند الله اناك 04 

ويرى الشيباني": أن هم وظائف الأسرة التربوية هي: التربية الدينية» 
والتربية البدنية» والتربية الصحية» والتربية العقلية» والتربية الجمالية» والتربية 
النفسية» والتربية الوجدانية» والتربية الروحية» والتربية الخلقية» والتربية 
الاجتماعية» والتربية السياسية للفرد المسلم. 

و2 الأسرة يتم تشكيل الفرد وإعداده ليكون عضوًا 2 المجتمع الذي 
ينتمي إليه؛ فإذا كان هذا الإعداد طيبًا صحيحاء وقائمًا على أسس سليمة» 
كانت النتيجة خيرًا وصلاحًا للمجتمع'"؛ أمّا إذا كان ذلك الإعداد مشويًا 
بالشوائب» وقائمًا على الفوضى والإهمال واللامبالاة» فان النتيجة ستكون 
شرًا وخطرًا على المجتمع بأسره”؛ وهذا مبدأ قرآني يقرّره قوله سبحانه 
وتعالى : #8 وَالْبَلَدُ الطَيّبُ يَخْرُحٌ نَبَاكُهُ بإذن رَبَّهِ والذي حَبّث لا يَخْرٌُ إلا 
تك اد 

وأحتّى تقوم الأسرة بدورها التربوي بطريقة سليمة» وتتجتب الأخطاء» 
وتعبر بالآبناء إلى بر الآمان» عليها أن تقوم بتهيئة بيئة مستقرة هادئة» غنية 
بالمثيرات الثقافية» بيئَةٍ مشجعة للطفل على التساؤل والتجريب والتصحيح› 
خالية من أنواع التمييز والتحيّز والتسلطء بعيدةٍ عن القسوة والعقاب الصارم 
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.١1؟ سورة الحجرات‎ )١( 

(0) علي أسعد وطفة» علم الاجتماع التربوي» منشورات جامعة دمشق»› ط: ۲» ۲٠٠۲‏ ص ١‏ 45 عمر 
محمد التومى الشيبانى» من أسس التربية الإسلامية؛ الجامعة المفتوحة» طرابلس» ۱۹۹۰» ص 
60١‏ ا ١‏ 

(۳) صالح بن علي أبو عراد» مقدمة ب4 التربية الإسلامية؛ الدار الصولتية للنشر والتوزيع بالرياض» 
4اهءا ص .٩۱‏ 

.1۸ ص:‎ 2١19957 »۲ إبراهيم ناصرء علم الاجتماع التربوي» دار الجيل» بیروت» لبنان» ط:‎ )٤( 

(0) سورة الأعراف /0. 
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الذي يؤذي شخصية الطفل”". 


وعليه؛ فَإِنٌ الأسرة من أهمّ مؤسئّسات التنشئة الاجتماعية التي اهتمّ بها 
الإسلام» وعمل على دعمها والحفاظ على تماسكهاء فإذا اجتمع الزوجان ب 
إظان الأسرة فى اسان العظف والرحمة رارف فحن يتن الناشع د جر 
ملعيل فل اسان الق وا غا و الوذه معنا هبن القن :و الد و امراش 
النفسية» وهذا ما تسعى لتحقيقه التربية الإسلامية» قال الله تعالى: ‏ وَمِنْ 
آيَاتِِ أن خَلَقَ كم من أَنفْسِكم اڏوا جا لگسٽڪئوا لْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكم مود 
وَرَحْمَةَ إنَّ في ذلك لايّاتِ لقم يَتََكَرُونَ 74 : وإن تحقق ما تقدّم؛ فذلك هو 
الضمان الأول والحماية والتحصين من التطرّف الفكري ب المجتمع المسلم. 

وبهذا تخرج البشرية من طور الفردية إلى رحابة الإنسانية لتدخلها من أوسع 
أبوابهاء وهو باب التعارف الذي يقود إلى التعاون والتآزر وحرية الحركة 
والتنقل والفكر والتجارة» وغيرها من المصالح المرسلة بين الناس» وبضمان 
صلاح أفراد الأسرة» فن المجتمع كله سوف يثجه إلى الصلاح: وتتحسر 
مسبّبات العنف والآفات التي تنخر بعض المجتمعات» وتسهم ب2 ارتفاع هجمة 
الإرهاب والتطرف الفكري. 

وبطبيعة الحال فهناك مسببات أخرى تؤذي إلى زيادة ظاهرة التطررّف 
الفكري ب مختلف المجتمعات على رغم أنّ البناء الأسري قد ظلّ على حاله 
دون أهزهة على افكد اد قرات بل مات اللسنين وهذة حقيقة ملم يهاء إلا 
ا إسهاء الأو راي د ا إل كتانف و ار الغربية الت له 


3 


تكن متاحة من قبل» فدخول القنوات الفضائية وشبكة "الإنترنت" قد شكل 


)١(‏ علي خليل ابو العينين؛ وآخرون» التربية ومشكلات المجتمع» جامعة الزقازيق» فرع بنهاء كلية 
التربية› قسم أصول التربية» ارح ص: ١‏ 
0( سورة الروم: N‏ 


فار اقرا د خم هة الآشرة الات و اها اة هذه التاصر 
وفاكدتها إلا آنا أأبكت من الوهلة الآرلی آنها سلاح ذو حدين» إذا أنسيء 
استخدامها فإئها تؤدّي إلى نتائج وخيمةء وإذا أحسن التعامل معها والاستفادة 
من مخزونها المعرك» فإئها كنز لا غنى عنه لكل أسرة:» وبالتالي فإن 
مسؤولية الوالدين تزداد أهمّية بمراعاة هذه العناصر الجديدة التي وفدت إلى 
بيوتناء ولا بد من تكريس المزيد من الوقت لمتابعة نشاطات الأبناء» والحرص 
على هدع اتحرافهم ضع العثارات الى شعن :ذا الآريتن كسادا؛ علما بان الأسرة 
ا مف م ا اد 

ولد تكهل الاببلاة بيان احضاء الاسر شو الإشارة إلى اسار التشتريد 
مفصلة تارة» ومجملة آخرى» 2 آيات وسور متعددة وأحاديث كثيرة» من إرث 
ووصية ونكاح وطلاق» وبين أسباب الآلفة ووسائل حسن المعاشرة» وشيد 
صرح المحبة بين أفرادها على تأسيس حقوق معلومة 2 دائرة محدودة» فمتى 
روعيت تلك الحدود عاشت الأسرة 2 أرغد عيش وأهناً حياة» وحدّر من هدم 
الأسرة» وحثٌ على تماسكها واتحادهاء ونفر عن كل ما يدعو إلى تفكك 


عراها. 


2 


مؤتمر 


ويرى الشيباني"": أن هم وظائف الأسرة التربوية هي: التربية الدينية» 
والتربية البدنية» والتربية الصحية» والتربية العقلية» والتربية الجمالية» والتربية 
النفسية» والتربية الوجدانية» والتربية الروحية» والتربية الخلقية» والتربية 
الاجتماعية» والتربية السياسية للفرد المسلم. 

وبذلك فإِنْ وظيفة الأسرة 2 الإسلام» إضافة إلى ما تقدّم» فإئها تعتبر 
المنبع الذي يغدّي الطفل بالعقيدة الصحيحة والفكر المعتدل من القرآن 


ظاهرة التكة 


3 
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3 


ا تار 


..العلاج 


.4٠ 


الكريم والسئة النبوية. 
مسؤولية الأسرة في الحد من التطرف الفكري: 

على الرغم من أنه يمكن حماية ورعاية الطفل عن طريق المؤسّسات 
الاجتماعية الأخرى إلا أنّ حماية ورعاية الأسرة هي أكثر فعالية» وذلك لأنّ 
الأسرة مؤسسة اجتماعية تجمع بين الاستجابة الشخصية الحميمة:؛ والرعاية 
الاجتماعية المتماسكة”"". 

وك المجتمعات العربية الإسلامية نجد أنّ وظيفة الأسرة تمت نتصل إلى 
روح الإنسان فتصقلها وتوجهها الوجهة السليمة التي تتّفق مع فطرته التي فطره 
الله عليهاء وإذا اتّفق التوجيه الأسري مع فطرة الإنسان؛ أدَّى ذلك إلى صلاح 
الفرد باستقامته وأمنه النفسي والاجتماعي. 

إن الأقبباق تكسي عاد و ااي ال ار كو اشكر يدن حال 
التفاعل الاجتماعي والاحتكاك بالآخرين» وأنّ الأبوين هما 2 العادة الأوائل 
الذين يقومون بعملية التطبيع الاجتماعي» فالطفل يستجيب للأبوين 
ويستجيبان له» وهذا من شأنه أن يزيد العلاقة الشخصية القائمة بين الطفل 


2 


مؤتمر 


وأبويه. 

إنّ ظهور السلوك المنحرف قد يأتي عن طريق تأثّر الأبناء بطبائع الآباء» أو 
سيب الجرفان الشديين ل طويكة+ أو هيه استهران الأسسرة وسنيطرة 
المشكلات والخصومات بين الأفراد؛ كما أن الأسرة هي أول مؤسّسة 
اجتماعية تتلقى الطفل لإعداده وتنشتته طبقا لمتطلبات المجتمع الذي تعيش 
فيه» فشخصية الآباء ووجودهم» وأسلوب تنشئتهم من المحدّدات الأساسية 2 
ظهور وتكوين السلوك السوي أو المتطرف» فالأسرة هي اللبنة الأولى 2 


ظاهرة التكة 
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ا تار 


..العلاج 


)۱( داود بورقيبة»› مدخل إلى علوم التربية› المطيعة العربية» غرداية› ۰۹ ص“ 0. 


المجتمع» وهذا يلقي عليها عبكأ كبيراً: ذلك آنه إذا صلحت الأسر» صلح 
المجتمع» ولو حافظت الأسر على صلاحها استمرٌ المجتمع 2 صورة صالحة؛ 
كما أن الأسرة هي المؤسّسة الاجتماعية الوحيدة التي تقوم على أساس 
عضوي» وليس على أساس وظيفي» وهذا يعطيها فرصة نادرة لتخفيف 
الضغوط النفسية والمادّية على أفرادها”". 

الأسرة إدا هي المسئولة عن توجيه الناشئ إلى مبدأ عقدي أو فكري أو 
ثقاے معين» أو صرفه عن مبدأ عقدي أو فكري أو ثقالك» وقد سبق وأشرنا 
إلى الحديث الذي يؤكد أنّ المولود يولد على فطرة الإسلام» وبلغ من أثر 
الأسرة ب توجيهه أن الأسرة تهوده أو تمجسه أو تنصره بحسب ما ترغب هي 
ل توجيهه إليه؛ إِمّا عن طريق الأب أو الأمّ أو كليهما معا. 

وقد أكد ابن القيم حرحمة الل هذه المسوولية: وتكلم كلامًا مفيدًا 
نافعاء فقال'': "قال بعض أهل العلم: إنّ الله سبحانه يسأل الوالد عن ولده 
يوم القيامة قبل أن يسأل الولد عن والده؛ فإئه كما أنّ للأب على ابنه حقان 
فللابن على أبيه حق؛ كما قال الله تعالى: ا وَوَصَيْنَا الانسَانَ بِوَالِدَيْهِ 
كنا 8" وضال الله تماق 12 هوا اسک وآ فیک كارا رده الاس 
ES‏ 

إنّ مسؤولية الأسرة ب2 استقرار المجتمع عظيم؛ فهي خط الدفاع الأول 
اذى يقت سيدا يها كرجه الأشراره» كني )لا تس القياء هده 
االسوولية الحيوئ إلا إذا كانت محرايظة ك كيانها متيف ك علاقاتها الدالخاية 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 


1 
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ا تار 


(۱) داود بورقيبة» مدخل إلى علوم التربية» ص ١٥ء‏ مالك سليمان مخول» علم النفس الاجتماعي» 
منشورات جامعة دمشق»› ۰۱۹۸٩‏ ص ۱٩۲‏ . 

(5) ابن القيم» تحفة المودود 2 أحكام المولود؛ المكتبة العلمية» المدينة المنورة» ص١‏ 5795. 

(۳) سورة العنكبوت: ۸. 

.1 سورة التحريم:‎ )٤( 


..العلاج 


ظاعرة التكغير 
الأسباب. الآثار. الهلاج 
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والخارجية؛ فعلى قدر ما تتمتّع به الأسرة من ترابط وتماسك بين آفرادهاء 
على قدر ما تدرك الطريق السليم لتربية أبناءها وتهيئتهم ليكونوا أعضاء 
نافعين لمجتمعهم وأمتهم. 

إن من الجوانب التي يجب أن توليها الأسرة أهمية كبيرة حنّى تستطيع أن 
تقوم ببمسؤوليتها كحكيان أساسي 2 المجتمع هو التخطيط الآسري لحياة 
الأبناء ونشاطاتهم وممارساتهم» وبالأخصّ أثناء الإجازات والعطل الصيفية 
حتى تتم الاستفادة من أوقاتها فيما يعود بالنفع على الفرد والأسرة والمجتمع» 
فهناك صلة وثيقة بين سوء استغلال وقت الفراغ لدى الأبناء» وعشرة قرناء 
السو والوظوع يك الأتجراف وسو السلوك: فيج الأهتمام يحمين استتلال 
وقت الفراغ بالسفر أو الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية المفيدة. 

إن الأسر تسو متظلق حرصها على العشفة الاجافية السليمة وحن 
استغلال وقت الفراغ والتقاعل بجدية مع مؤسسات المجتمع المختلقة» تسهم 
بشكل حيوي ب4 صناعة الفرد الصالح 2 المجتمع؛ والفرد الصالح 2 المجتمع 
ناخ للمخضيع 2 حاضره ودخ 
ويمكن الحديث عن مسؤولية الأسرة في هذا المجال في العناصر الآتية: 
-١‏ غرس تعاليم الدين الإسلامي الصحيحة والقيم المعتدلة في الأبناء: 

إن الإسلاء هر اندي الملية كفل ابقر الجا والرشة ك الدنيا 
E,‏ يروما تقر سوس و اعدو ala ESAS‏ 
من خالق الإنسان» والصائع أدرى ما يكون بصنعته فما بال الخالق بخاقه: 

وهنا تأتي مسؤولية التربية الأسرية» وهي تبني المسلم الحق» وتعده» فهو ليس 
مكونًا من جسم وعقل فحسب» بل تربّيه على أن له قلبًا يخفق» وروحا تهفو› 
وا جح وا قواةا علي تدك إلى الع رالا راق عاف العيادة والتطلم 
إلى ما عند الله من نعيم» والخشية مما لديه من أنكال وجحيم. 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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l4‏ تار 


.. العلاج 


وإذا تأمُلنا صفحات القرآن الكريم» نجد أن الرسل والأنبياء عليهم 
السلام يعنون عناية كبيرة بسلامة عقيدة امم فمن ذلك قوله تعالى: 
#وَوَصّى بها إِيْرَاهِيمُ بيه وَيَعْقَوبُ يا َي إن اللّهَ اصطفى نكم الدِّينَ فَلاً 
َمُوئنَ إلا ونم مسلون 4 ", وهذا لقمان يرعى ابنه فيوصيه: $ يا بتي إِنَهَا 
إن تك مشقال حب من حال تكن في صَخْرَة أو في السّمَاوَات أَوْ ضي الارْضٍ 
يات بها الله إن الله لليف كوي i‏ 

هنا ترتكز التربية الأسرية على الفرد بالعناية بروحه ليقبل على صقلها 

بالعبادة ومراقبة الله محتذيًا بذلك برسول الله - هة 2" 

وعلى التربية الأسرية أن تعلم الفرد تقوية الروح وإصلاح النفس» وأنٌّ 
الطريق إلى ذلك هو العبادة» كتلاوة القرآن عن أناة وتدبّر وخشوع» والصلاة 
القوسة اا ها شروظ افك حضو الدهنء و ق ذلك من توان 
العبادة والرياضة الروحية» مدربًا نفسه على القيام بهذه الطاعات» بحيث 
تصبح دنياه وعاداته وسجاياه التي لا مكان لبا ولا انفصام منها. 

ويجب أن تكون التربية الأسرية موضحة لمعنى الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وقضية الإسلام والمروق منه؛ حتّى لا يقع الفرد ضحيّة لتلك 
الجماعات التكفيرية» التي تحاول أن تضرٌ بالمسلمين» اعتقادًا منهم أنْ ذلك 
هو طريق الصواب وتكون المرجعية عند من يعتقدون بأن لديهم القدرة على 
الفتوى الشرعية» ولكن هنا تبرز مسؤولية التربية الأسرية التي توضح للأبناء 


مۋتمر 


ظاهرة التكة 
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.٠١۲ سورة البقرة:‎ )١( 

(0) سورة لقمان: .١١‏ 

(؟) محمد نور عبد الحفيظ سويد » منهج التربية النبوية للطفل» دار ابن كثير» دمشق» طط ٣ء 25٠١١‏ 
ص ۲۰۷. 

(4) إبراهيم مبارك الجويرء أثر تطبيق الشريعة الإسلامية 2 حل المشكلات الاجتماعية: الرياض» 
مكتبة العبيكان: ١١٤١ه»‏ ص ۲۲- 30, 


00 ثار 


..العلاج 
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نهج القرآن الكريم والسئة النبوية التي تعتمد # أساليب الدعوة على 

الحكمة و اللوهظة الحسيتة ومخاطنة القاس بالأسلوب الثاسثب لهم تنفيدا 
للتوجيه الرباني» 2 قوله تعالى: # اذغ إلى سيل رَبك بِالحِكمَة وَالمَوْعِظَةٍ 
اْحَسَنَةٍ وَجادلهُم بالتي هي أَحْسسَنْ 4 وقوله عر وجل: # يُْتِي الجكمة مّن 
يمَشَاء وَمَن يُوْتَ الحكمّة فق أوتِي حَيْرًا كَثيرًا وَمَا ڪر إلا أولوأً 
الألبَاب 4 ؛ والأخذ بمنهج الرسول - © - 4 جميع شؤون حياته فقد قال: 
"نا كان الرفق ے شنيء إلا زان ولا كان المنف د شىيء إلا شان“ 
۲- إشباع احتياجات الأبناء: 

ترتبط احتياجات الأفراد بخصائص المرحلة العمرية والأوضاع الاجتماعية 
التي يعيشونهاء والتي تجعل لهم طبيعة خاصّة» ولكي يؤدّي الأبناء الواجب 
اللطلوب متهم يجبا أن تتفي فك الاأحفاجات» وكوهر مسل إشباعها: 

ويف فلا التق الحا ايا حالة من الق :الافتقان 
والاضطراب الجسمي والنفسي» إن لم تجد إشباعا أثارت لدى الفرد نوعًا من 
التوثر والضيق لا يلبث أن يزول متى أشبعت الحاجة. 

وترى نظرية الحاجات» أنّ الحاجة هي الدافع وراء كل سلوك» وكلّ 
إنسان له عدد من الحاجات التي توجّه سلوك الإنسان من أجل إشباعهاء وإذا 
لم تشبع يترشب على ذلك خلل يؤثّر ب4 صاحبها'”. 

وكذلك نجد أنّ عملية التنشئة تؤدّي وظيفة مهمّة ب تشكيل سلوك 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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الإنسان» ومن ثم شخصيته الإنسانية, ولذلك تڪون الذات والشخصية نتاجًا 


00 ثار 


.٠٠١ سورة النحل:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: 559. 

(۳) رواه مسلم: البروالصلة والآداب: 5054. 

.358 داود بورقيبة» مدخل إلى علم النفس: رؤية إسلامية» رياض العلوم؛ الجزائر» ط؛ ١ء 4517 اهء ص‎ )٤( 
.15 داود بورقيبة» مدخل إلى علم النفس: رؤية إسلامية» ص‎ )5( 


..العلاج 


6 جه د 


اجتماعيًا يتكوّنان من تفاعل الإنسان مع البيئة ب2 مراحل عمره المختلفة. 

وبناء عليه» فإِنْ الخلفية الاجتماعية والنفسية للفرد» لبا أهمية كبرى 2 
تحديد أنماطه السلوكية وتفاعله الاجتماعي مع الآخرين. 

ويجب على الأسرة أيضًا تأصيل وتعميق قيم الانتماء لدى أفرادها والتي 
تعد من الحاجات الأساسية للنموٌ النفسي والنموٌ الاجتماعي» وهذا يدفع 
الوالدين إلى ضرورة عدم الإتيان بأي أفعال من شأنها أن تشعر الأبناء بأئهم 
غير مرغوب فيهم وإهمالبم وتوبيخهم ونبذهم بصورة متكررة» فلمثل هذه 
الأفعال أثر سين ب التكوين النفسي والاجتماعي للأبناء والصحة النفسية 
للفرد ب4 مرحلة تالية بصفة عامّة؛ مما تجعل الفرد يحاول أن ينتمي إلى 
جماعات وعصابات يحاول بها إشباع شعوره بالانتماء والألفة لتلك العشرة 
والتوافق والانسجام عند التعامل» وكلما انعزل الفرد عن أسرته أو ابتعد 
عنهاء ازداد شعوره بالحاجة إلى تلك الجماعات البديلة التي يجد فيها ما 
افتقده وتعويضه ذلك» وتقوم بنقل قيم ومعايير الجماعة 4 شخصية الفرد 
والتي تعارض قيمًا ومبادئ اجتماعية ودينية 4 المجتمع بحيث تدفع الفرد إلى 
أن يقوم بسلوك اجتماعي يتّسق مع قيم ومعايير الجماعة التي لا تعطي على 
الأقلّ أهمية للالتزام بقيم ومعايير المجتمع الأساسية. 

ولا عجب أن وصل بعض الباحثين إلى حقيقة أنّ طول الزمن والانتباه اللذين 
يستثمرهما أولياء الأمور ب2 التعامل مع أبنائهم يرتبط ارتباطًا عكسيًا بأثر 
جماعة الرفاق على السلوك» بمعنى أنّ الوالدين وباقي أعضاء الأسرة إذا ما 
تفاعلوا مع الشباب لوقت أطول وبانتباه مركزء يؤدّي ذلك إلى اضمحلال 
تفاعل الشاب مع رفاقه» وبالتالي إلى أن تكون علاقته بالجماعة علاقة 
سطحية لا تعرّض الشابٌ إلى الانحدار ب2 مزالق الجنوح والجريمة"". 
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(۱)( محمد إبراهيم السيف» المدخل إلى دراسة المجتمع السعودي» الرياض» دار الخريجي للنشر»› DI‏ 
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؟- تكوين الاتجاهات الإيجابية نحو العمل بصفته قيمة. وشفل وقت فراغ الأبناء: 

تؤدّي الأسرة المسؤولية العظمى 2# حياة الفرد» ويكتسب من خلالبا كل 
التب و الاين وها ددا زلا نسل الاتجاساكى وكيا خر عد من 
الدراسات النظرية''' حول هذا الموضوع من أن الوالدين هما المؤثر الأساسي 2 
تكوين الاتجاهات» وذلك من خلال التواصل معهماء وأيضًا من خلال التربية 
الآسرية» وبالتالي ينطبق ذلك على الاتجاه نحو التعليم والعمل» وإبراز قيمته 
وأهميته سواء كان لإشباع حاجات الإنسان» أو لتحقيق الذات» أو لتحقيق 
المكانة؛ ويتمّ ذلك من خلال تبصير الإنسان عمليًا أو شفهيًا أو سمعيًا أو 
بصريًا من خلال جميع الوسائط التربوية المسموح بهاء وفق السياج الثقاي 
والاجتماعي للمجتمع الذي ينمي اتجاهات الأبناء من مختلف الأعمار نحو 
اكتساب المهارات الحرفية والتدريب على ممارستها» حتّى لا يتكون لدى 
الفرد وقت فراغ زائد» بحيث لا يجد ما يشغله بطريقة صحيحة» فأوقات 
الفراغ تعد تربة صالحة لاستنبات السلوك المنحرف والمتطرّف» وخاصة حينما 
يساء استغلالباء ذلك أنها تهيّئ الفرصة للاختلاط والرفقة السيئة من ناحية» 
وللتعرض لاكتساب العادات السيّئة والرذيلة التي يشغل بها بعض الشباب 
أوقات فراغهم من ناحية أخرى'". 

وهنا يكون مسؤولية التربية الأسرية 2 محاولة شغل وقت فراغ الأبناء بما 
يفيد فقد تسهم أنشطة الفراغ بالاتصال والتكامل الأسري عندما تتوحّد 
الأنشطة بين الوالدين والأبناء» وأيضا توجيه الأبناء نحو ممارسة الأنشطة 


)١(‏ توفيق مرعيء التوعية والإرشاد النفسي» القاهرة» عالم الكتب؛: ٤۱۹۸م»‏ محمد الحيلة» التربية 
المهنية وأساليب تدرسهاء عمان» دار المسيرة.» /59ام. 
(9) محمد حامد يوسف. المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بمشككلة الإرهاب» جامعة 
حلوان» المؤتمر العلمي الثامن لكلية الخدمة الاجتماعية؛ 5960ام. 
0١‏ 


الترويحية المرغوبة خاصّة بالإجازات المدرسية كالرياضة وارتياد المكتبة 
وحفظ القرآن الكريم والآنشطة الثقافية والمسرحية والمشاركة 2 الجمعيات 
العلمية والرحلات» وذلك عن طريق المراكز أو الأندية ويكون ذلك تحت 
عناية ورعاية أسرية. 

وأيضًا يجب أن تفرس التربية الأسرية ‏ الفرد منذ طفولته أهمّية العمل 
وقيمته» وأن يتقبّل العمل مهما كان نوعه وتزيل جميع التحفظات حول التعليم 
المهني والصناعي. 

والستة النبوية المطهرة عامرة بخير هدي وأعظم إرشاد 2 حديث رواه أبو 
هريرة عن الرسول - 8ه - أنه قال: "والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم 
حبلا ويحتطب على ظهره خير» من أن يأتي رجلا أعطاه الله من فضله فيسأله 
أعطاه أو منعه””". 

وبالتالي فإِنٌ التربية الأسرية عندما تشجّع الأبناء على العمل ايا كان 
نوعه» فتبعد بذلك آبناءها عن التعرّض للفراغ الذي يدقع بالشباب إلى 
الالتحاق بالجماعات المتطرّفة» مستغلين وجودهم بلا عمل أو مورد رزق» 
فالإنسان العاطل الذي ليس له مورد رزق ثابت» يجد فراغا غير محدود 2 
وقته» يؤدّي إلى حالة من الإحباط الوقتي تعطي القائمين على تلك الجماعات 
منفدًا سهلا لجذبه بحجّة انتشاله من ثالوث البطالة والفراغ والفقر بعد إغراقه 
على أمر يطالبه. 
> التربية على الشورى واحترام الرأي عند التعامل مع الأبناء: 

الحرّية هي الحالة التي يستطيع فيها الأفراد أن يختاروا ويقرّروا ويفعلوا 
بوحي من إرادتهم» ودونما أي ضغوط من آي نوع عليهم» كما تشمل حرية 
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.٠١١١ رواه الإمام البخاري 2 الزكاة:‎ )١( 


الإنسان وكرامته لكرته مسؤولاً عن آطمالة أمام الله وآمام الشرع: مستهدىا 
يذلك حماية النفس واكال والغرطن والمكرامة الإنساتية شك متوازن. 

وحرية الراي: "حزية التير غ الأقصارء فالناس بحاجة للشاقشات 
لتبادل الآراء حتّى يتمكنوا من التواصل والتوصّل إلى قرارات مبنيّة على 
المعرفة 4 شؤون حياتهم السياسية؛ والاجتماعية» وحرية التعبير"". 

وقأخن حرية التراى يعض التضون منهاة اننلوت المناقشة وآذب السؤازه 
وطريقة اتخاذ القرار» ومهارات الاستماع والمناقشة» واحترام الرآي الآخر 
(معارضًا أو ممئلاً وجهة نظر مختلفة)» والتعبير عن الرأي وفق معايير محدّدة. 

ودروب اتقو ك ماحل السو اة على آنا ب الجوان :و الور هلس 
الاستماع والاستيعاب للرأي الآخر والتدريب على ممارسة حرية الرأي ما يقدره 
على تحمل المسؤولية» ويمكن إشباع ذلك أيضًا عن طريق تشجيع الأبناء على 
الات اف تسيعياة ا اة والميعيافة الدرسية. 

أمّا الديمقراطية التي تعد أسلوبًا للممارسة 2 الحياة الأسرية» فإئّنا نعني 
بها روح التسامح» وأسلوب التعامل المرن الذي يقدر المواقف» ويعترف 
بالإمكانات» ويقدّم النصح والمشورة # قالب التوجيه والإرشاد بشكل لا 
يفرط 4 التشدّدء ولا يفرط 2 التسيّب. 
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إن فاع اسر انس طفع الباليب ال الاجشناعية السليية هي الى 
يسودها جو من الوئام» والتماسكء والتفاهم» والبدوء المصحوب بالوعي بكل 
أبعاد الموقف الالمضاعي دانخل الأسرة وتخازيههاء من أجل الحافظلة على قوامها 
يكل ی ی ا اسازيدا ليامع بنع و و عفد ا 
والقبول بالاختلاف 2 الرآي» والمساواة بين الجميع» وآن يحترم الصغير 
الكبيرء وأن يعطف الكبير على الصغيرء ويتعامل الجميع دون تفرقة بين 
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N سيك يكالية بن‎ MR E 
الاس‎ 

و هذا الصدد يمكن تعريف التربية الديمقراطية: بآتها نظام اجتماعي 
يؤكد على قيمة الفرد وكرامته» وشخصيته الإنسانية» ويقوم على أساس 
مشاركة أعضاء المجتمع (أو الأسرة) 2 إدارة شؤونهم» وتتخذ المشاركة فيه 
اا ا 

زي الدع اة با ال عرزي القود» م عن اا 
والحقوق والمسؤوئيات: من أجل النهوض بالوظائف التي يختارها الفرد دون 
هرك ے القليم: ودون الفظر الخلفية الاتحضناهية أو الاقتضادية أو اتسياسية 
أو العرقية» أو الجنسء أو اللون. وأئها تعني الحق 4# الحياة» والتعبير عن 
الرأي دون معوّقات أو تهديد» وأن تختار الشعوب مصيرها"» حتّى لا ينشأ 
لدى الأفراد تمصب بالرأي بل يسمع الرأي الآخر ويحاول أن يقتنع به إذا 
كانت التفسيرات التي أمامه مقنعة. 

فالأسرة بقيمها الديمقراطية تنتج جيلا ديمقراطيًا متسلحا بالقيم التي 
ترف التتسلمطل والا هداد :وتمزز داهم الخيروالامن: وتك قي 
العدالة» وتتادي بحقوق الإتسان وفق القنوات السليمة المستمدة من الشريعة 
الإبسلافيةم وقمل على الحكرام الحغوق والواجبات روترس بالايش السلفي 
واحترام الأقليّات ونبذ العدوانية» وحلٌ الخلافات بالحوار والمناقشة. 

وبمعنى آخر فالتربية الأسرية هي صانعة الديمقراطية والديمقراطيين› 
في اسان الحياة رة الب والعربية الأسرية:ثواة الحربية اة ليا 
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)١(‏ فاطمة نزرء التنشئة الديمقراطية كما يدركها الوالدان والأبناء ب4 الأسرة الكويتية» الڪويت› 
مجلة العلوم الاجتماعية؛ مجلد (5؟) العدد (4): ١١٠٠م»‏ ص .1١‏ 
)۲( فاطمة نزرء من“ ص٠‏ 1 
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ظاهرة التكخير 
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۵ 


قلب الديمقراطية 4# المجتمع""» بل إِنّ تلك التربية الأسرية التي تعتمد على 
حرية الرأي والديمقراطية تربّي لدى الفرد القدرة على إبداء وجهات نظره› 
وامتلاك الوعي والإدراك ضد بعض صور التطرّف؛ وبالتالي يستطيع الفرد 
الابتعاد عن الجماعات المتطرفة» وعن الفكر المتطرّف» لأئه تكون لديه مانع 
دفاعي وهو الحرية والكرامة التي ساعدت التربية الأسرية ووسائطها 2 
التكوين السليم الواعي لہا. 
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للمسجد أهمّيته الكبرى» ومنزلته العظيمة ب2 المجتمع المسلم» وقد نوه 
القرآن الكريم بالمسجد ومكانته» والمثوبة اكوك سات 
فقال عر وجل: # في بُيُوتٍ أَذنَ الله أن رفع ويُڏڪر فيهًا اسه يسح ملهُ فِيهًا 
بِالعُدُوٌ وَالاصال. رِجَالُ لا تلهيهم ټجارة ولا بيع عن ذكر الله وَقَام الصلاة 
وإيكاء الرّكَاةٍ يَحَاهونَ يَوْمًا تلب فيه القلوبُ وَالابْصَارُ. لِيَجْزِيَهُمُ اللّهُ أَحْسسَنَ ما 
عار گا يرق من يشاء بر جسَاب ٠)‏ وقال عڙمن 
الرڪاة ره بخان إلا الله فَمَسَى أُوْلَيِكَ أن 0000 من الارن لد 

وروی مسلم ب صحيحه عن أبي هريرة أن النبي - ف - قال: "أحب البلاد 
إن الله مساخدها وطن البلاد إلى الله اواك 

فالمسجد بوتقة لا بد منهاء لتنصهر فيها النفوس» وتتجرد من علائق 
الدنياء وفارق الرتب والمناصب» وحواجز الكبر والأنانية» وسكرة الشهوات 
والأهواءء ثمّ تتلاقى 4 ساحة العبودية الصادقة لله عر وجل بصدق وإخلاص. 
أهمية المسجد في الإسلام: 

ينظرٌ الإسلام إلى المسجد نظرة وا ن یت عار مييذانا 
واسعاء :وُمكانا رحباء د الله تحال ف ارعاكه» ويطاغ اسار تواهيةه 
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.۳۸-۳١ سورة النور:‎ )١( 
.18 سورة التوبة:‎ )0( 
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وأجزائه» ولذا منحه فضائل فريدة» وميّره بخصائص عديدة» باعتباره منطلق 
الدعوة إلى الخالق جل وعرٌ ومركز الإشعاع الأوّل» الذي انطلقت من جنباته 
الخضاء الكشتريي وافعشت من ردماكة اه الإنمساق» وقد عط ااا 
المسجد وأعلى مكانكه» ورسَّعَ ب2 النفوس قدسيته» فأضافه اللَّهُ تعالى إليه 
إضافة تشريفي وتكريم فقال تعالى: ا وَأَنَّ الْمَسَاجِد لِلَّهِ فلا تَدْعُوا مَعَ الله 
أَحَدًا 4 فاا ال مرها م وط فا افكنة ا ف كو يه 
نفوسهم» وتطمئَن قلوبهم» وتتآلف أرواحهم وتصفو أذهائهم» يجتمعون فيه 
بقلوب عامرةٍ بالإيمان» خاشعة متذللةٍ للخالق الديّان» فرسالة المسجد شاملة 
ومتنوعة» وضافية ومتعددة» تنتظم مجالاتٍ مختلفة لنشر القيم الإسلامية» 
وغرس الآداب والأخلاق الحميدة» وإبراز سمو الإنسان وكرامته»› والحفاظ 
على وجوده وحياته» وتقويم سلوكه» وإشعاره بالآمن والطمأنينة من خلال 
الأدوار المتعددة» والمجالات المختلفة التي يضطلع بها المسجد لتحقيق الأمن 
الاجتماعي» وتوفير الطمأنينة النفسية والروحية» التي تخفف عن الناس أعباء 
الحياةٍ وآلامها» وتكبح فيهم جموح الغرائز وشهواتها» وترسخ أواصر المحبة» 
وروابط الألفة بين الآفرادء وبسط الآمن الوارف 4 ربوع المجتمع» ونشر 
الاستقرار والاطمتنان 2 أرجاته» وتوطيد قواعده» وتثبيت دعائمه". 
المسجد مصدر الاعتدال: 

للمسجد قدسية خاصة:» ففيه آيات القرآن الكريم» ويسمع 2 أنحائه 
ڪل ما يطهّر القلوب» ويصفي النفوسء وينقي الأفكار والأذهان؛ ويزڪي 
الأرواح ويهذبهاء ويغدّيها ويشحنها بروح اليقظة الإيمانية» والاستقامة 
السلوكية: سكلا ازداد رة السام هلي اسهد .كلجا اداد كلما به 


.١18 سورة التوبة:‎ )١( 
.٠١١ مالك سليمان مخولء علم النفس الاجتماعى» ص:‎ )۲( 


۵ د 


والقضاكا يغالقه: فحاسب التفن وابتمد صن التوازع العدوائية» والدواطع 


الاتجرامية 
إا ارد حون يتصق الم الحا ر اء متك اتر ذاه ايا 


على المجتمع بأسره» حين يتلقى 2 المسجد معاني الفضيلة وسمات الصلاح 
وقيم الإسلام السامية» التي تشيع 4 النفوس الاطمئنان» فتستقيم على المنهج 
الحق» وتنحسر فيها دواعي الشرور والإفساد» والتفكير 4 دروب التطرف 
بمحافظته على الصلاة فهي مصدر الأمن والاستقرارء وينبوع السعادة 
طن ونيو الوسطية و لمق ال 

فالعبادة تأطرها على أن تكون منبع خير وآمان» ومصدر ضبط واعتدال 
واتزان» فإذا اصطبغت بذلك نفوس المصلين» وأصبح سلوكها تبعاً للوحي 
الإلبي» والنهج القرآني» سار المجتمع بأغراده على الصراط السوي؛ وسلم من 
كل ما يعكر صفوه؛ أو يثير 2 أوساطه ما يزعزع استقراره» وبذلك يظهر 
الآثر القوي» والمسؤولية الحيوية للمسجد 2 ترسيخ دعائم الوسطية» وتوطيد 
قواعد الاستقرار ج ريوع المجتمع: فالصلاة ذات أثر مباشر 4 تقويم سلوك 
الأفراد» وهي وسيلة فاعلة للوقاية من الانحراف والجريمة والتطرّف. 
خطبة الجمعة: 

إن خطبة الجمعة مشكاة من النبوة» ومنبع من النور والتقى» ومنارة حق 
للأمن والسلام والبدى» فمسئوليتها 2 حياة المجتمع المسلم واضحة لا تخفى»› 
وراسخة لا تنسى» فهي الدعامة الأولى» والركيزة الكبرى لتحقيق الأمن 
الاجتماعي» وتعميق الوحدة ونبذ الفرقة» وتغذية الأمّة بالتوجيه الروحي 
والفكريء ولئن كانت تلكم المعاني ثابتة لمن تأمّل خطبة الجمعة: إلا أنها لن 
تكون ذات آثر فاعل إن لم يكن القائم بها على قدر من المسؤولية والقدرة على 
إبراز تلك المعاني وإظهار القيم السامية لمسئوليتها المؤكرة يذ حياة الفرد والمجتمع. 
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فالسجن باقن عليه يي الحممة اعد اد مكييرة تسا الخطية: 
والإنصات لہاء لذلك فهم يحتاجون إلى التذكير والتنبيه» واستغلال حضورهم 
تلارشاد والتوجيه» ومعالجة مشكلات المجتمعء والإسهام 2 إصلاح الحياة 
العامّة» وإعادة الفرد إلى قواعد الدين ومبادئه وإشاعة روح المودّة والإصلاح بين 
الناس» وإنّ خطيب المسجد وإمامه أشدّ فاعلية؛: وأكثر وقعاً 4 نفوس 
الجماهيرء من آي وسيلة أخرى يمكن أن تؤثّر 2 المجتمع. 

وخطيب الجمعة يقتلع جذور الشر 2 نفس المتطرف» ويبعث ب2 نفسه 
خشية الله تعالى» وحبّ الحق» وقبول العدل ومعاونة الناس وإصلاح الضمائرء 
وإيقاظ العواطف النبيلة 4 نفوس الآمة»؛ وبناء الضمائر الحية» وتربية الروح 
على الآداب الفاضلة والأخلاق الحميدة» وتسكين الفتن» وتهدئة النفوس» 
فهو يستقي التوجيهات من كتاب الله وسنّة رسوله - وه -. 

ولكى تكرن حطة الجمعة قوية لا آخرها ابات اعتى اللا والمقياء 
بها العناية الفائقة» وذكروا عوامل رئيسة لنجاحها و عظيم فائدتها.. 

ولا يمكن أن ينجح الخطيب 4# أداء مهمّته على الوجه المطلوب» إلا إذا 
استطاع الأخذ بألباب سامعيه» بالأسلوب البليغء والحجّة الظاهرة» والخطبة 
الباخرة» والإخارة والتشويق وان للخطيب أن يقيد إن لم يراع معقصى السال: 
فلكل مقام مقال: فيجدر به مواكبة الأحدث: ومسايرة الوقائع» وملائمة 
موضوع الخطبة للأحداث الجارية» والملابسات الواقعة» فالكلام 4 حال 
الأده يخطلف هده ك حال القلق + واشخلاف الطروق وشات الأخوان فطلب 
من الخطيب أن يكون فطناً مسايراً لما يحدث حوله؛ وآن لا يكون 4 واڍء 
وحال المجتمع 4 وادٍ آخر. كأن يكون بعيدا عن تصحيح المفاهيم المغلوطة 
عن الإسلام» ورد الشبهات والأباطيل التي يثيرها خصومه لبلبلة الأذهان: 
ومواجهة الأفكار البدّامة والمضللة» بتقديم الإسلام الصحيمء وإبراز 


۵ د 


خماكفيه سن السمائحة والشمول والتوازخ والحمق والانجابية: طيجي ليع 
البدف المنشود من الخطبة» ربطها بأحداث المجتمعء وبالواقع الذي يعيشه 
الناسء والتركيز على علاج أمراض المجتمع: وتقديم الحلول مشكلاته. 
كيرا بيعب تبت مشي ااا الاساامية» واو ال عاك و السات 
EE O OS I md‏ اكا 
مسؤولية الخطباء في ترسيخ مبادئ وحدة المجتمع: 

فقي لخطيناء مساج ارک علي ان الحضع واب رر اا 
السلام والطمأنينة 2 سائر أرجائه؛ وتخليصه من أسباب الفرقة وبواعث الشرٌ 
والخلاف» ومن أهم ما ينبغي طرقه وتذكير الناس به» والتعرض له بين الفينة 
والآأخرى» وبالآخص ش أوقات المحن والشدائد» كما يجب عليه أن يحفز 
المصلين على تقوية إيمانهم وترسيخه 2 قلوبهم» ليثمر الشعور بمراقبة اللّه 
تعالى» وخوفهم من عذابه» وأليم عقابه» ويدعوهم إلى الاستقامة السلوكية, 
وتصحيح المواقف» وتحصيل مصالح الدنيا والآخرة» ودفع الشرور والمفاسد 
بالتأكيد على الضمانات الأمنية والوسائل الكفيلة بترسيخ أمنه والمحافظة 
عليه التي من أهمّها طاعة ولاة الأمر» فهي صل مهم وقاعدة كبرى» ومنهج 
واضح» وأساس قوي لتحقيق الأمن الاجتماعي» واستقرار البلاد» واطمئنان 
الرعية بوجوب طاعة ولي الآمر» وتحريم عصيانه أو الخروج عليه بتكفيره أو 
غير ذلك» ففي الطاعة اجتماع لكلمة المسلمينء و2 العصيان فسادٌ للأحوال 
ك الدارين» وما نزعت يد من طاعة إلا وصافحها الشيطان» فالعاقل يدرك 
خطورة عصيان ولآة الأمر والخروج عليهم» وما يجلبه من شرور عظمى› 
وأخطار ومفاسد كبرى ويعلم ما الطاعة من الخير والبدى» وتحقيق 
السعادة» واستتباب الأمن»ء وترابط المجتمع وتماسكه: ونصرة المظلوم» ودحر 
الباطل والجورء والعناية بمصائح العباد والبلاد» وحماية الحياة الاجتماعية من 
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الفوضى والاضطراب» والأخذ على أيدي السفهاء والعابثين وردع البغاة 
والمجرمين. 

إنّ طاعة ولي الأمر» واحترام شخصيته وهيبته» مما هو واجب على الرعية 
ا بے مخائمة ذلك من كشن المفاسدء واكان القن والعلاكل مما لا يكن رد 
ولا دفعه» فذوو العقول السليمة» والفطر المستقيمة يدركون أهمية الطاعة› 
ويقدرون العواقب» طريقهم طريق الحق والبدى» ويلتقون على الخير والرشاد 
والتقوى» وينأون بأنفسهم عن مواطن الشر والأذى» ويحذرون من مزالق 
الرذيلة والبوى» وطريق المؤمنين حفظ ألسنتهم» والاحتكام إلى كتاب ربهم› 
وسثة نبيّهم - 8 -» وإِنَّ طرق موضوع وجوب طاعة ولاة الأمر» من أهم ما 
يجب أن يذكر به الخطيبُ المصلين بين الحين والآخرء وأن يؤكد عليهم 
الالتزام بالطاعة» وأنْ التفاف الأمّة حول قيادتها دليلٌ وحدتهاء» وطريق 
فلاحهاء وسبيل رقيها ونهضتها ونجاحهاء ومصدر عزّتها ومنعتهاء ومعاونة 
ولاة الأمرك أداء مهمتهم» ومساعدتهم 2 حماية المجتمع من المفاسد 
والشرورء من أهم ما يلزم الرعية. 
مسؤولية الخطباء في ترسيخ العقيدة الصحيحة: 

على خطيب المسجد» أن يعنى بترسيخ معنى الوحدة ب2 نفوس المصلين› 
رهي او ار الحا اه وياكرهم بان الأسلام افد اا رة دعا 
لوحدة المجتمع» وركيزة للترابط بين أفراده» فلا يسمح الإسلام بقيام أفكار 
أو أحزاب أو تجمّعات من شأنها تمزيق وحدة المجتمع» وتبديد قوته» وتفريق 
كلمته» أو بروز خلافات ينتج عنها التتاحر» أو تسفر عن القطيعة والتتاحرء 
فذلك شر عظيم» وخطر جسيم» ينتج عنه الكثير من الأحداث المروّعة, 
والمآسي المفجعة ويزعزع أمن المجتمع» ويؤدي إلى قلقه واضطرابهء وإن 
مسارعة الخطيب أو الإمام إلى إزالة أي خلاف قد تظهر بوادره من أبرز ما 


04۰ 


يجب أن يضطلع به» فيبادر إلى الإصلاح بين الناس ب4 خصوماتهم وإزالة 
خلافاتهم» وتوطيد علاقاتهم الأخوية» وترسيخ دواعي الألفة والانسجام؛ لأن 
ذلك من أقوى دعائم ترسيخ أمن المجتمع» وضمان الاطمئنان والحياة السعيدة؛ 
وعليه أن يذكرهم بأئهم وحدة قائمة» متشابكة متآلفة» كل عضو منه 
يدل د سبيل مصلا الجنيع» على خصو قول الى - ا "مقن 
المؤمنين # توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى 
منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمّى”". 

وإن دعوة الإسلام إلى الوسطية والاعتدال ونبذ الغلو والتطرف الفكري 
من أهم ما يجب أن يتحدث عنه الإمام والخطيب 2 المسجد» ومن أبرز ما 
يجب أن يوضحه للناس» وأن يكشف لبم وسطية الإسلام واضحة 4 سائر 
تشريعاته» وأنْ على جميع أفراد المجتمع أن يستشعروا داعام الرصين 
دعوته إلى التوازن والاعتدال» والواقع يشهد أ الان و التسلمين سيق 
الاس عي را »دو شاه كلقا واسنطرانا وا كف غضيا رغ ».ور ا يدوا 
إلى استخدام القوة لحمل الآخرين على موافقتهم 2 آرائهم» وسلوك منهجهم› 
وقد أتزلق البعض دف هذا السلف» نحيث سرى د اوشاظ هة من الشباب هة 
بعض البلاد الحكم بكفر فلان: أو وصفه بالفسق أو نحو ذلك؛ وهذا له 
آثار سيّتة تجرّع المجتمع آلامها وغصصهاء وعاشت الأمّة محنها وشرورهاء 
فقد زاغت قلوب تلك الفتن؛ وطاشت عقولمم وانحرفت أفهامهم ورغبت 
أنفسهم عن سلوك المنهج الحق وأطلقوا لألسنتهم العنان 2 الحكم على 
خرن بسايروثة» وإشراجيم هن ذاكرة الآسبلاة اعمادا على الأغاوين 
الاعات : القبكصواف و اون خا الكافية» والضادن الاه 
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مسؤولية الخطباء في ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال لدى الشباب: 

للخطيب أثر فاعل ب4 توجيه الناس ويالأخص الشباب للزوم المنهج الحقء 
والاستقامة على شرع الله وأمره وصراطه المستقيم» وتقوية الوازع الديني» 
وإيقاظ الضميرء وتزكية النفسء وبيان محاسن الاستقامة» ومساوئ 
الانحراف. وعلى الإمام أن يوضح لبم حفظ الإسلام للضرورات الخمس الدين» 
والنفس» والعقل» والعرض والمال وحمايته لباء وتحذيره من العبث بها 
عاو ق مقويات جو انهه ان ال ك الد 
تمنع تصرّفاتها الطائشة التي تتحكم بها الأهواء الفاسدة» والأفكار المنحرفة 
والنفس الأمارة بالسوء»ء وأنْ تلك العقويات شرّعت لسد منافذ الجريمة»› 
وإغلاق أبواب العدوان. 

إنَّ على الخطيب مسؤولية كبرى 4 توعية الناس والشباب خاصّة» 
بالضوابط الآمنية المحكمة التي قررها التشريع الإسلامي لحفظ المجتمع من 
الجريفةء ووقايكه من الأتكراف» ومحارنة الأعمال الأرهابية » والخصرفات 
الشادّة التي تسعى إلى الخروج على النظام العام» والإخلال بالأمن» وسفك 
اماق وم الام اانه وكير اكاك ودا اق شر حا 
المسلمين» والعبث بأمن المجتمع واستقراره بدعوى التكفير أو غيره» وإن كل 
ا ا جاء ا كام الشريعة الإملاضية» تر قدا :و ائه اكا صاريها 
للانسيقياء يشخوجي العفوية الحاسة الي قزرتها حى سحاصل من المجتدع 
دواعي الإجرام» ومسببات الفتنة» وبواعث القلق» ويعيش الجميع 4 ظلال 


الإسلام» 2 أمن وآمان» واستقراره وراحة واطمئنان. 


اا لس 


توصيات واقتراحات البحث 


وفي ختام هذا البحث. يوصي الباحث بها يأتي: 

. أولا : الأسرة: 

-١‏ حسن اختيار الزوجين على أساس الدين من أجل الفهم الحقيقي 
للإاسلام» والتطبيق العملي السلوكي لكل فضائله السامية» وآدابه 
الرفيعة. ولقد أرشد النبيّ صلوات الله وسلامه عليه راغبي الزواج بأن 
يظفروا بذات الدين» لتقوم الزوجة بواجبها الأكمل أ أداء حق الزوج»› 
وأداء حق الأولاد» وأداء حق البيت على النحو الذي أمر به الإسلام» 
وحض عليه الرسول - يله -» فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله - يه - قال: "تنكح المرأة لأربع: لمالبا ولحسبها ولجمالما ولدينهاء 
فأظفر بذات الدين تربت يداك”7". 
وبالمقابل أرشد الرسول - غ - أولياء المخطوبة بأن يبحثوا عن الخاطب 
ذي الدين والخلق» ليقوم بالواجب الأكمل ب2 رعاية الأسرة؛ وأداء حقوق 
الزوجية» وتربية الأولاد» روي عن النبي - 6 - أنه قال: "إذا جاءءكم من 
ترضون دينه وخلقه فزوّجوه» إلا تفعلوا تكن فتنة 4 الأرض وفساد 
عريض””. إذن الاختيار على أساس الدين والأخلاق من أهمّ ما يحقق 
للزوجين سعادتهما الكاملة المؤمنة» وللأولاد تربيتهم الإسلامية 
الفاضلة واا شو كر قا امت و اتر اها الود 

؟- ضرورة توعية الجماهير ومدهم بأحدث أساليب التنشئة الأسرية» خاصة 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


ا تار 


زان الدراضات ال كل افحف أن اساب الف الأسرنة السوئة ا 


..العلاج 


)۱( رواه البخاري ومسلم. 
)( رواه الترمذي. 


لسم 


أكرها الوا هع الذي يسكس إيجابا على الصحة النشسية والمقلية 
والبدنية للطفل» والعكس صحيح. فَإنْ التنشئة غير السويّة للأبناء تؤدي 
بهم إلى الاخسطرابات التفسمية والشخصية وشدضهم إن الاتحراضات 
السلوكية: والاتجاه نحو عالم الجريمة. 

*- أن تعمل وزارات التربية والتعليم على إقرار تدريس مادّة التربية الأسرية 
ضمن المناهج الدراسية بالمرحلة الثانوية والجامعية لكل من الجنسين: 
حتّى يكتسب الطلاب المقبلون على الزواج معرفة أفضل شروط وأسس 
اختيار شريك الحياة» وكيفية إقامة حدود الله ب تكوين الأسرة» حتّى 
تتسم بالطمأنينة والمودّة والسكون كما 2 قوله تعالى: 8 وَمِنْ ياه آَنْ 
ق لَكُم من آنقسيڪم أَزْوَاجًا لگمٽڪئوا إَِيْهَا وَجَعَلَ بتڪم موده 
ا إِنَّ ِي لِك لايَات لَقَوْم يَكَمَكَرُون 4 ؛ يضاف إلى ذلك معرفة 
نصينية غ الأبناء وتنشتتهم تنشئة اا ا كسنيا .ا 
واجتماعياً وانفعالياً ودينياً وخلقياً..إلخ. 

تفيل وكليفة الآنسرة المسلمة لتقوم ممسكوليتها ك تسين الأيشاء خا 
الشكر المتطرف أو الاتسراق» والعداوةة وواعدا واساليب القرافق 
غير السوية» وذلك بنشر الوعي الأسري» وتنمية روح المسؤولية نحو الأبناء 
لدى الآباء والأمّهات» وتوطيد أواصر الصلة بين أفراد الأسرة لتعود قويّة 
كما كانت» فالأسرة هي حائط الصد الأوّل» والجدار المنيع لحماية 
الجيل الجديد من ی انحراف. 

. ثانيا : المسجد: 

ه- إن الآمر بالمعروف والنهى عن المنكر هو أحد أهم الأعمدة التي تقو 
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عليها أمّة الإسلام وبه فضلت على سائر الأمم» ولذلك فإذا تواصى الناس 
بالخير» وكان كل مسلم مرآة لآخيه؛ وفتحت القلوب لاستقبال النصح 
والمشورة بدافع ديني شرعي» وللمسجد مسؤولية كبيرة ب4 ذلك» وبه 
يرأب الصدع» وتوقى أسباب البلاك» وترفعت البلايا عن البشر؛ إن ذلك 
صمام أمان المجتمعات الإسلامية. 

وقد نعى القرآن على بني إسرائيل إهمالبم التواصي بالخير والأمر 
بالمعروف والنهى عن المنڪر: 8 لين الَذِينَ كَمَرُواً من بَنِي إِسْرَائِيل عَلَى 
لسان دَاوُودَ وَعِيسَى ابن مَرْيّمّ دَلِكَ يما عَصوا وُڪاٺوا يَعْكَدُونَ كَائواً لا 
يَتتَاهَوْنَ عن مُنكر فَعَلوهُ لبنس ما انوا يَفعَلُونَ 4 . وهؤلاء اليهود لم 
يكونوا قد تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بصورة كلية 
ونهائية» بل اهم كانوا يفعلون كلاً من الأمرين» ولكتهم لم يكونوا 
يقاطعون الفاعلين للمنكر؛ فقد كان أحدهم يرى الرجل على منكر 
محرّم فيقول له "يا هذا اثق اللّه» ودع ما تصنع فإله لا يحل لك» ثمّ يلقاه 
من الغد» فلا يمنعه ذلك من أن يكون أكيله وشريبه وقعيده؛ فلمًا 


5 


مؤثتمر 


فعلوا ذلك صرب الله قلوب بعضهم عط 


تهر الوه الدينى اتضصحيج بين الأ طقال والشباي:والرا دين والتاكيد 
على أن جوهر الإسلام هو الرحمة» وحسن الخلق» والتعاطف بين البشر 
اقا بق الدية. 
إن ال سر قاف الف وكان حزما مسن حياة امس :كرا ميسير 
على الأرض هيّناً لينا شفيقاً بكلّ البشرء بل حتّى بالحيوان والجماد. 
وقد فرق القرآن الكريم بين الإيمان والإسلام ث4 سورة الحجرات: 


ظاهرة التكة 


3 
1 
3 


ا تار 


..العلاج 


)١(‏ سورة المائدة ؟ 6لاحكلا. 


إفهم رواه أبو داود. 


ظاهرة التكخير 
الأسباب. الآثار. انملاع 


۵ 


و قات الاعراب مثا قل له ووا ولكن قولوا اسما ولمعا ندل 
الايمَانْ في قلوبكم وَإن تُطِيعوا الله وَرَسُولهُ لا ينْكم من آعَمَالڪم شَيْنًا 
إن الله غمورٌ رجيم 4#" وقد خد القرآن أوهناف عباد الريحمن نك سورة 
الفرقان وحدّد منها صفات: # وَعِبَادُ الرّحْمَن الذينَ يَمْشُونَ على الازض 
هرا ولا خاطبَهُمْ الجاهلون الوا شاا € وهنا يحشاع إلى تشر 
الوعي الديني على يد أتمة المساجد أو العلماء. 
بات هة الشتدوو اها = من خلال قطي اتح وا لاض اكد و دراك 
أهمية الجماعة ونبذ الفرقة والاختلاف» فإِن لزوم الجماعة عبادة» 
والخروج عليها باب من أبواب الفتن» وقد أكد القرآن أنّ التفرّق هو 
سبب الفشل بے غير موضع منه ومن هذه المواضع قوله تعالى : # وأطيعوا 
الله ورَسوله ولا تَتَارَعوا فتفشلوا وَتَدْهَبَ ريحكم وَاصيروا إن الله مَعْ 
المتابريخ € ون يماك شعون القرى بالأنتساء تحمافةةه إلا إذا كادة 
هذه الخبناضة E‏ لماشاقه النقسية والاحضاعية واهيانا اكادة 
/- توفير برامج حيويّة تهتمٌ بمعاناة الناس ومشكلاتهم؛ كاهتمام المساجد 
مشلا > بمشكاة الراب أو الساطلين فسن العمل أو الآيكاء: 
لرک :ولمكان نات ك عل اقل مهاري ا9 اج 
إن جمع الزكاة العامة وزكاة الفطرء والصدقات المندوبة» وتشجيع 
المحسنين على القيام بمشاريع الإحسان من الأمور التي يممكن أن يؤدّيها 
مسجد :4 أكخر بلاذ المسلمين 


مؤتمر 


ظاهرة التكة 
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4 تار 


(۱)( سورة الحجرات: .٠٤١‏ 
)۳( سورة الفرقان: 1۳ 
(۳) سورة الأنفال: 45. 
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..العلاج 


